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 

  

  
         

                         

يعرف المؤمنون االلهَ تعالى من أي منظارٍ ينظرون به إلى أي شيء ، لأنّ كُلَّ شيءٍ يدلُّ .. 
ة عند أي حقيقة ، لأنّ الظلمات ليسـت  ولا يقف أصحاب النفوس المظلم... على االله تعالى 

  .. أكثر من مجرد دليلٍ على عدم وجود النور 
 .. تتوارثه الأجيال  –والموروثُ الفكري تاريخي االلهِ    –كمخزون جـاه معرفـةبات يدفع

تعالى وإدراك الحقيقة ، عندما يغذّي هذا الإدراك ، دون أن يكون عقبةً أمـام رؤيـة الحـق    
ومثَلُ ذلك كمثل التربة الخصبة حينما تغذّي البذرة دون أن تكونَ حـاجزاً  .. اه نحوه والاتج

  .. صلباً أمام أُفُقِ نموها 
 ..  ولَـدفي فراغٍ تاريخي ، إلاّ أنّ لحظةَ الإبداع الفكري ت جـتنلا ي أنّ الإبداع صحيح

كتـراث مـؤطَّر    –ر والعلم والفلسفة فالحوامل التاريخية للفك.. خارج رحم الزمان والمكان 
  ..هي جدران تحجب البصيرة عن رؤية شمس الإبداع  –ينساب بين ضفتي الزمان والمكان 
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فحينما يتحرر الإنسانُ من الضغط السلبي للأفكار السابقة لتلك اللحظة التي يجب أنْ .. 
يرته إلى آخرِ مدى ينتهي عنده فكـره  تمتد بص.. حين ذلك .. يدرك فيها ما لم يدركْه سابقاً 

  .. يكون حراً ، مالكاً إرادته ، عارفاً ذاته ، مهيأً لإدراك الحقيقة   –فقط  –وحين ذلك .. 
 .. أنَّ الإيمانَ والكفر دركوالباطل   –حينما ن ـة بـين      –والحقليسا حـدوداً جغرافي

بألوان الخصوصيات القومية ، وليسا زمراً دموية تميز  الشعوب ، وليسا سياقاً تاريخياً مصبوغاً
الأفراد عن بعضهم ، وليسا مجرد ولادة جسدية في هذا الدين أو ذاك وفي هذا المـذهب أو  

نكون قد اتجهنا نحو إدراك حقيقة الإيمان  وحقيقة الحق الـذي  .. حينما ندرك ذلك .. ذاك 
ت السماوية ، ونكون قد وضعنا أنفسنا في سبيلِ الفكر الحي الذي أتت من أجله جميع الرسالا

 جنتة  –لا تدون   –في ساحته الفكري بهمة من مادة التاريخ واسـتثناءاته ، ولا رؤىم حدود
  .. نور ، ولا عقيدةٌ تراثية دون عمقٍ متماسك من البرهان والدليل 

) عالم الأمر ( انتماؤه إلى عالم الكليات ) آن الكريم القر( ومن عظمة كتابِ االلهِ تعالى .. 
 ..           ] ة التي ..  ] ٥٢: الشورىبينما المفاهيم الجزئي

اعتبار  وبالتالي فإنَّ) .. عالم الخلق ( يدركها البشر منه خلال التاريخ تنتمي إلى عالم الجزئيات 
إدراك الأجيال السابقة لدلالات القرآن الكريم معياراً وسقفاً لما يحملُ من دلالات ومعان ، هو 

إلى عالم ) القرآن الكريم ( وجه من أوجه الكفر ببيان االله تعالى في انتماء كتابه  –في النهاية  –
فوق إدراك ] عمق التأويل [  الأمر ، وفي كونه تبياناً لكلِّ شيءٍ ، وفي كون اية دلالاته

  ..  كما يبين االله تعالى في كتابه الكريم   –دون استثناء   –المخلوقات 
 .. بمعنى الصلة والقربى والمدد من االله تعالى ، حسب التعريف القرآني للـروح  (( والروح

الطاهرةَ التي فطـر   ، ويصف الفطرةَ النقيةَ) القرآن الكريم ( الذي يصف كتاب االلهِ تعالى )) 
االلهُ تعالى الناس عليها ، واقتراب الإنسان منها ، يتفاضلُ به البشر عن بعضهم ، حسب درجة 
امتلاء نفسِ كلٍّ منهم ذا الروح ، الذي يزداد في النفس مع اقتراا من الحق ، وينقص فيهـا  

  ..مع ابتعادها عن الحق 
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من دائرة التكرار ، إلى سبيلِ التقليـد ، إلى   – تفكيره في –وبالتالي فانطلاق الإنسان .. 
حجة المنطق العقلاني ، هو سمو إدراكه في ساحة العالم الكوني ، متجاوزاً العـالم الحيـواني ،   

  ..متجهاً نحو العالم الروحي ، وبالتالي نحو إدراك حقيقة الكمال النفسي ، والامتلاء بالروح 
لفارق بين اصطناع الإنسان على أساس تطورٍ فكري ، ماهيته الإدراك فمن لم يدرك ا.. 

الحق لدلالات كتاب االله تعالى ، وحامله التجديد المُبرهن من كتاب االله تعالى ، وصياغته من 
   د لحظة النظر إلى الحقيقة ، وبين اصطناع الإنسـان في قوالـبة والتجرة الفكريأبجدية الحري

مسبقة الصنع ، من خلال غسل فكره وإفراغ دماغه من أي ومضة نور قد تدفعه نحو  تاريخية
الفارق بين االله تعالى ومنهجه من  –أبداً  –من لم يدرك هذا الفارق ، لا يدرك .. رؤية الحق 

  .. جهة ، وبين البشر ومناهجهم من جهة أُخرى 
عالى في الكون ، يساهم في البرهنة علـى  والعقلُ المُبدع الذي يكتشف نواميس االلهِ ت.. 

صدق نزول القرآن الكريم من عند االله تعالى ، لأنّ آيات الآفاق والأنفس محتواةٌ في كتابِ االلهِ 
  ) ..القرآن الكريم ( تعالى 
                  

        ] ٥٣: فصلت [   
سواء في مادة الكون أم في نصـوص   –فإنّ محاربةَ العقل في تعقّله للحقيقة .. من هنا .. 

 كتابه ، أم في) الكون ( هو محاربةٌ لمنهجِ االلهِ تعالى ، سواءٌ في كتابه المنشور  –القرآن الكريم 
  ) ..القرآن الكريم ( المقروء 
العقلُ المُكَونُ لفكرِ الأمة ينتج بقفزات إبداعية من خلال فلسفة فردية تنبت في منـاخ  .. 

وهذا العقلُ الإبداعي المُكَونُ لفكر الأمة يمد .. تفاعلٍ جماعي ، هدفها استنباط المبادئ الكلية 
في  –خلال التـاريخ   –، متجاوزاً السقف الفكري للأمة ، ولذلك نراه  جسوره إلى الأمام

  ..خندق العداء مع معظم أفراد الأمة ، وهدفاً لأبواق الشياطين وسهامهِم 
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نحو الأمام ، وبعـد أن   –على جسوره  –وبعد أن يسحب فكر الأمة إليه دافعاً إياها .. 
ا في إطار إنتاجه الإبداعي الذي يصبح مسلّمات يؤمن ـا  يسود بين أفرادها ، ويصهر أبناءه

أفراد الأمة ، بعد ذلك ، يصبح هذا العقلُ المكونُ عقلاً مكوناً ، وسقفاً فكريـاً للأمـة ، لا   
....... تتجاوزه إلاّ بإبداعٍ فكري جديد من خلالِ عقلٍ مكون جديد يسحبها نحو الأمـام  

  ..كر الأمة نتيجة هذه القفزات الفكرية الإبداعية وهكذا يتطور ف
وبمقدار ما ينعتق العقلُ المُكونُ لفكر الأمة من مؤثّرات الضغط التراثي للعقل المُكَون ، .. 

وبمقدار ما يتمسك بماهيته الإبداعية ، بمقدار ما يكون فاعلاً في نقده لذاته ، وفي نقده لما أنتجه 
  ..نحو الأمام  –حاملاً فكر الأمة معه  –كون ، و بمقدار ما يسمو ويقفز أكثر من العقل المُ

تصور لنا الثمار الحق لحركة العقل المُكون ) كما يصورها كتاب االله تعالى ( والحكمة .. 
ن ندرك الحكمة ، فبالعقل المُكو.. ، سواءٌ في تعقّله لذاته وتقويمها ، أم في إنتاجه للعقل المُكَون 

  ..وبالحكمة نصون العقلَ ونصحح سمت اتجاهه 
               

       ] ٢٦٩: البقرة [   
يحـاولون تقـديم    –سهم أوصياء على دين االله تعالى ممن يحسبون أنف –والكثيرون .. 
منهجاً مكملاً لمنهج االله تعالى ، تحت شعارات براقة تخطـف أبصـار   ) بغثّه وسمينه ( التاريخ 

خريطةَ الفكرِ الإسلامي دوائر متداخلةً  –في نفوس المسلمين وغيرهم  –الكثيرين ، مما يجعل 
وهم بذلك يدخلون سـراباً  .. ئفية ، يتماهى فيها الغثّ بالسمين من العصبيات المذهبية والطا

إلاّ بعيداً عـن    –هذا الحق  –يخفون به الحق الذي يحملُه كتاب االله تعالى ، بحيث لا يرى 
  ..سبيل هذا السراب الذي صنعوه بأنفسهم 

هذه  – ، لتكونَ وهؤلاء بدفعهم لروايات التاريخ ورجالاته داخل إطار المُقَدس الديني.. 
إلى  –سواء علموا بذلك أم لم يعلمـوا   –جزءاً من المنهج ، إنما يدفعونَ المنهج  –الروايات 

  .. مذبحٍ فكري ، تقتلُ فيه أحكام المنهج ودلالاته ، لتدفن في ظلمات مقابر التاريخ 
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يشوه فيه جانـب  وهم بذلك يسيرون فوق حقلٍ من الألغام ، يمتد إلى قيام الساعة ، .. 
 يحملُها كتاب حقيقة من ألغام هذه الروايات في وجه أي لغم من جوانب المنهج كُلّما انفجر

  ..االله تعالى ويقرها العلم والمنطق 
اريخ وتأويله وتصديق ما يحلو له وتكـذيب مـا   ولمّا كان لكلٍّ خصوصيته في فهم الت.. 

في  –يناقض توجهاته الفكرية الموروثة ، فإنّ دفْع كُلٍّ لتأويله التاريخي إلى ساحة المنهج هـو  
تجزئةُ منهجِ االله تعالى إلى مناهج يختلف أتباع كلٍّ منها مع الآخرين ، ويتهم أتبـاع    –النهاية 

قد  –بتناقضاته التي لا تنتهي  –وبذلك يكون التاريخ .. لخروج عن الحق كلٍّ منها الآخرين با
  ..جعلَ شريكاً لمنهج االله تعالى ، ويكون رجالاته قد جعلوا شركاء الله تعالى 

               

       ] ٣٢ – ٣١: الروم [   
فالأُمم لا تنهض بالتاريخ ، ولا بالتهريج والخطابات الرنانة التي تقـود النـاس مـن    .. 

عواطفهم كالمناديل الحمراء التي تقود الثيران في حلبات المصارعة ، إنما تنهض بالعقل والفكر 
كحقيقـة   –ية تؤخذ بالمقاربة ، ولا يمكن الوصول إليهـا  والحقائق التاريخ... والعمل البناء 

  ..إلاّ بإعادة عجلة الزمن إلى الوراء  –علمية 
وبينما يصور القرآنُ الكريم أحداثَ التاريخ كما يعلمها االلهُ تعالى ، فإنَّ البشر يكتبون .. 

 –من رجالات التاريخ  –جد ولو و.. تاريخهم بأيديهم ، وبمداد أهوائهم ، وأقلام عصبياتهم 
من جسد مراد االله تعالى وحقيقةَ أحكامِ منهجه دون أي خطيئة ، لكان من الملائكة ، ولمـا  

  ..    كان منتمياً إلى التاريخ 
  :فحينما يخاطبنا االلهُ تعالى بقوله .. 
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                  

                 ] آل
   ] ١٤٤: عمران 

هج الرسالة بمن –كفكرٍ وتدبرٍ واستنباط مستمر للحقيقة  –إنما يريد جلّ وعلا ربطنا .. 
الذي لا يموت ، والذي يحملُ لكلِّ جيلٍ ما يكفي لحلِّ مشاكله الحضارية ، ولا يريد ربطنـا  

يموتـون ،   –بعيداً عن المنهج وتعلّقهم بـه   –بالتاريخ وأشخاصه ، فالأشخاص مهما كانوا 
، يعني الانقلاب ) القرآن الكريم ( وبالتالي فتعلّق المنهج بشخصهم التاريخي دونَ نص الرسالة 

لا تبحثوا عن المنهج في التاريخ ، بل ابحثـوا  : فااللهُ تعالى يقولُ لنا .. على الأعقاب بعد موم 
  ..عن التاريخ في المنهج 

من هذا البيان القرآني ، فمـا زال الكـثيرون    –نحن المسلمين  –وللأسف لم نستفد .. 
على أنها جزءٌ من المنـهج ،   -  بنسبها إلى الرسول مجرد الزعم  –يقدمونَ الروايةَ التاريخية 

وهو القرآن الكريم ، أو من عـدم   دون التحقّق من موافقتها للمنهج الذي أتى به الرسول 
موافقتها ، وما زال الكثيرون يقومون بمكيجة الخطيئة التي تخدم عصبيام ، وبمحاولة خلـقِ  

تلك العصبي دم التي للحقيقة س التاريخ على حساب المنهج عورةقدنا نومـا  .. ات ، وكأن
زلنا نقدم الشيخ والمذهب والإمام وما ينسب إليهم ، على حساب إدراكنا وتدبرنا لكتاب االله 

  ..يوم القيامة  الرسولُ  –ا  –تعالى ، متمثّلين الخطيئة التي سيشكونا 
            ] ٣٠: الفرقان  [  

أن يكونَ أميناً علـى   –الذي يصنعه الإنسان بيده ، ويكتبه بيده  –فلا يمكن للتاريخ .. 
وقد اختبر االلهُ تعالى البشر في حفظ منهجه من خلال إرسال رسـله  .. حفظ منهج االله تعالى 
) القرآن الكريم ( لأجلِ ذلك تعهد االلهُ تعالى بحفظ منهجه الخاتم .. ين السابقين في شيعِ الأول

..  
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                  
   ] ١٠ – ٩: الحجر [  

، أن تكونَ المعجـزةَ  ) داخل إطار الزمان والمكان  (ولا يمكن لمعجزات عالم الخلق .. 
فمنهج صالحٌ لكلِّ زمان ومكان ، لا بد له من معجزة صالحة .. المُصدقةَ لمنهجِ الرسالة الخاتمة 

  .. لكلِّ زمان ومكان 
 ..  عالم المكان والزمان ، وكان القرآنُ الكـريم وكانت المعجزةُ فوق نا كان المنهجمن ه

معجزةً ملتحمةً بالمنهج ، وكافيةً عن كلِّ المعجزات التي يطلبها البشر لصدق نزول القـرآن  
  .. الكريم من عند االله تعالى 

                 

               

      ] ٥١ – ٥٠: العنكبوت [   
ومن هنا كان القرآنُ الكريم منهجاً كاملاً ، يحملُ في ظاهر عباراته وباطنـها  تبيانـاً   .. 

  .. لكلِّ شيء
                    

   ] ٨٩: النحل [ 
ومن هنا بدأت بحثي في كتابِ االلهِ تعالى ، بأدوات مستنبطة من كتابِ االلهِ تعـالى ،  .. 

في مركب العقل ارد والمنطق الحر والفكر  –ا  –مبحراً وبمقدمات من كتابِ االله تعالى ، 
المُبرهن ، باتجاه نتائج يحملُها كتاب االله تعالى ، تاركاً خلفي كُلَّ موروث فكري لا يحمـلُ  

  ..دليلاً من كتاب االله تعالى 
طلق من في هذا الحوار الجريء ، حيثُ نن –إن شاء االله تعالى  –وسنرى هذه الحقيقة .. 

عن الكتب السماوية ومعجزاا ) معجزةً ومنهجاً ( تعريف المُعجزة ، ومن تميز القرآن الكريم 
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، مبحرين في الخصائص الإعجازية التي يحملها القرآنُ الكريم ، وصولاً إلى معجـزة إحـدى   
  ) ..في القرآن الكريم  – ١٩ –معجزة العدد ( الكُبر 

 ..بعد ذلك ننطلق برهنين على عظمـة المعجـزة    ثُمة ، مة الإعجازينحو استثمار النظري
القرآنية ، وعلى تكاملها مع حقيقة الدلالات الحق التي تحملها صـياغةُ الـنص القـرآني ،    

منذ نـزول القـرآن    –وللأسف  –مستنبطين بعض الدلالات والأحكام التي بقيت مجهولةً 
  ..الكريم حتى الآن 

نحن  –بعد الانتهاء من قراءة هذا البحث ، كيف غفلنا  –شاء االلهُ تعالى إن  –سنرى .. 
أربعةَ عشر قرناً عن كون المفردة القرآنية ذات المعنى والماهية التي يتصف ا مـا   –المسلمين 

مها تصفه وتسميه هذه المفردة ، وكيف غفلنا عن كون المفردات القرآنية اللغةَ الفطريةَ التي علّ
 ويهبطَ ) أبي البشر ( االلهُ تعالى لآدم هفي جسد هذه المفردات  –في السماء ، قبل أن تحلَّ نفس

وكيف غفلنا عن كون الحرف القرآنيِّ اللبنةَ الأولى للمعنى ، والأبجديةَ الأولى .. إلى الأرض  –
  ..للوجود ذاته 

ن رياضي لا يعرف الكذب والخداع ، من خلال برها –إن شاءَ االلهُ تعالى  –وسنرى .. 
   القرآني ، وأنَّ القـرآنَ الكـريم كالنص نص بصياغة كيف يستحيلُ على المخلوقات أن تقوم

 كاملٌ يحملُ تبياناً لكلِّ شيءٍ في هذا الكون ، ولا يحتاج ـات    –منهجاكتماله في حمـلِ كُلي
  ..ذين يقدمونه نصاً ناقصاً تكمله السنةُ الشريفة إلى أي نص آخر ، كما يتوهم ال –الأحكام 
  ..فالسنةُ الشريفةُ تفسر القرآنَ الكريم ، وتبين كليات أحكامه وتفصلُها ، ولا تكمله .. 
               ] النحل :

٤٤  [  
كما سنرى إن شاء االله تعالى في  –لكتابِ االله تعالى  هذه السنةُ هي قراءةُ الرسول .. 

سبعاً من المثاني ، يبحر خلالَها في أعماق  من خلالِ إتيان االله تعالى لرسوله  –هذا البحث 



      ١٥                  

 

ذه الحقيقة الجلية في كتاب االله تعالى ومن لا يدرك ه.. القرآن الكريم لاستنباط دلالاته الباطنة 
 الكريم ، وبالتالي فقولُه القرآن شهادةُ زور  –في هذا الأمر  –، غائب عن إدراك حقيقة..  

بعد قراءة هذا البحث ، أنَّ العـدو الأولَ للإسـلام    –إن شاء االلهُ تعالى  –وسنرى .. 
ةُ فرضِ هذا الفَهمِ الخاطئ  على الناس باسـم  وللحقيقة ، هو الفهم الخاطئُ للإسلام ، ومحاول

الإسلام ، وأنَّ أعظم عملٍ يخدم الإسلام والحقيقة ، هو الفهم الحق للإسلام ، وإيصالُ ذلـك  
  ..إلى الناس 
  

 
 



 
 

  
        

 ..  ـهجعجزةُ االلهِ تعالى الكُبرى في الأرضِ ، ومنهم ناً والقرآنُ الكريمقر أربعةَ عشر
 بضنـفَةً  .. الذي لا يفَلس ضنبالكريمِ ي القُرآن روفح نم فركُلُّ حقرناً و أربعةَ عشر

كليات في ظاهرِ الصياغة القرآنية ، من حيثُ هي كليات ، وفي باطنِها من حيثُ تصور ال
  ..هي جزئيات 

لرؤية الأدلّة التي يحملُها القرآنُ الكريم ، والتي تثْبِت  الوحيد هو السبيلُ.. العقلُ .. 
 .. يقولُ تعالى .. مصداقيةَ نزوله من عند االلهِ تعالى              

                                     ..
والأنفسِ فالتيقُّن بالحق القرآنيِّ هو نتيجةُ رؤية آيات الآفاقِ والأنفس ، ورؤيةُ آيات الآفاقِ 

  ..هي نتيجةٌ من نتاجِ التدبرِ العقلي السليم 
ولكننا نبتعد عنها مسافةَ .. الحقيقةُ كُلُّ الحقيقة موجودةٌ في القرآن الكريم .. 

إعراضنا عن التدبرِ العقلي المُجرد لكتابِ االله تعالى ، وبالتالي مسافةَ تقديسِنا للتاريخِ 
ابدو أصنامِ وتقديمبِها ع قُومالتي ي السليم ، فَكُلُّ المناورات رِ العقلينهجِ التدبديلاً عن مب ه
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التاريخِ لابسين ثوب الفكْرِ ، والتي تؤدي إلى اغتيالِ العقْل ، لا علاقةَ لها بالفكْر ، 

 .. القيامة يوم  وليست أكثر من تمثُّلٍ للمعنيين بِشكوى الرسولِ     

                     ..  
 –إنّ تقديم الفكرِ الإسلامي دونَ معيارٍ عقلي مجرد موضوعه القرآنُ الكريم ، هو .. 

 التنويمِ  –في النهاية اتكرِ بآليهذا الف قديمها العقلُ لا .. المغناطيسي ترصعفالدمعةُ التي ي
تنطفئُ أَبداً ، بينما الدمعةُ التي تسيلُ من ظُلمات العواطف الهوجاءِ تتبخر حينمـا تبـزغُ   

  ..شمس الحقيقة 
التعرض إلى جانبٍ إعجازي هـام   –إنْ شاءَ االلهُ تعالى  –سيتم .. في هذا الحوار .. 
وإلى كَشف يعرض لأولِ مرة في العالَم ، فَمن المُقدمات إلى النتائجِ نبحر في كتابِ جداً ، 

االله تعالى بِمركَبِ العقْلِ والعلْمِ والبرهان ، متناولين حقائق ومعجزات تضع الحُجةَ علـى  
ندخلُ مـن  رياضياً مجرداً ، ونملك مفتاحاً  كُلِّ إنسان يملك ذَرةً من عقْلٍ أو منطق ،

  ..خلاله إلى أعماقٍ جديدة في بحرِ دلالات القرآن الكريم 
  :السؤالُ الأولُ في هذا اللقاءِ هو  .. 
  ..ما هي المُعجِزة ؟ :  ١س 

             

..                        ..  

فَكُـلُّ مـا   ... وفي عالَمِ الأمر .. المُعجِزةُ آيةٌ يبدعها االلهُ تعالى ، في عالَمِ الخَلْقِ .. 
  ..يبدعه االلهُ تعالى ، معجِزةٌ لا تستطيع المخلوقات الإتيانَ بِمثلها 

ةجِزعبين م زيميقِ  وعلينا أنْ ندصت نع ةدرجموتعالى ، و هالخالقِ سبحان ةربِقُد لَّقعتت
وبين معجِزة مصدقَة لمنهجٍ .. مناهجِ االلهِ تعالى التي يرسلُها للمكَلَّفين بعبادته ، من جِهة 

  .. ليهم السلام ، من جِهة أُخرى من مناهجِ  االلهِ تعالى التي يرسلُها من خلالِ رسله ع
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هي خـرق  : المعجزةُ المُصدقَةُ للْمنهجِ الذي يرسلُه االلهُ تعالى للْمكَلَّفين بِعبادته ..... 

  :للناموسِ الذي اعتاد عليه أولئك المكلَّفون ، بِحيثُ تتحقَّق في الوقت ذاته مسألتان 
ظَاهر هذه المُعجزة إلى عالمِ الشهادة الذي يدرِكُه المُكَلَّفـون  ،   أنْ ينتمي ) :أولاً ( 

  .. يقرونَ بِعجزِهم عن الإتيان بِمثلها يشاهدونها وفَ
فلو استطاع المُكَلَّفونَ الإحاطةَ بِسِرها .. أنْ لا يحيطَ بِسرها إلاّ االلهُ تعالى  ) :ثانياً ( 

  .. وبالتالي لَما كانت المُعجزةُ معجزةً أصلاً .. انَ بِمثلها لاستطاعوا الإتي
  .. فَفي المُعجِزة القرآنية يقولُ االلهُ تعالى .. 
                                 

                ] ويقولُ تعالى ..  ] ٢٣: البقرة ..  

                                 

                     ] ٨٨: الإسراء [   
عجز الإنسِ والجن عن الإتيان بِنص كالنص القرآني ، هو نتيجةُ كون الـنص   إنَّ.. 

في الوقت و ...ين أيدي المُكَلَّفين في عالَمِ الشهادة الذي هم فيه القرآنِي معجِزةً موجودةً ب
 ـ    لا يستطيعونَ الإحاطةَ بِسر صياغَته ،ذاته   ولا ..ازِه ولا الوقـوف علـى ايـة إعج

  ..  على اية معاني كلماته  حدود دلالاته ، ولا حتى الوقوفالإحاطةَ بِ يستطيعونَ
هل هناك فارق بين معجزة القُرآن الكريمِ ، وبين المُعجزات في الرسالات :  ٢س 

  ..السابِقة ؟ 
اوية منذُ آدم عليه هذا السؤالُ يقودنا إلى الحديث عن تدرجِ الرسالات السم.. 

في القُرآن الكريمِ يتبين معنا أنَّ هناك مرحلَتين في تدرجِ ... السلام إلى الرسالة الخاتمة 
  .. الرسالات السماوية ، منذُ بِداية البشرية وصولاً إلى الرسالة الخاتمة 
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 ..آدم نبدأُ ملَةٌ أولى ترحعليه السلام  فهناك م إبراهيم ندهِي عتنتعليه السلام ، و

وهناك مرحلةٌ ثانيةٌ تبدأ بإبراهيم عليه السلام ... قَبلَ إنجابِه ، ومركزها نوح عليه السلام 
 ، إلى ما بعد الترولبعد أن أنجب الثاني لعيسى عليه السلام  وتستمر ..  

 .. مقْسين والمرحلةُ الثانيةُ هذه ، تلْقَتإلى ح :  
حلْقَة أولى تبدأُ بإبراهيم عليه السلام بعد أنْ أنجب ، وتنتهي بِعيسى عليه السلام  -

: قبلَ مجيئه هو  ، حيثُ اسم الرسولِ  في نزوله الأول ، وبِتبشيرِه بالرسولِ أحمد 
  .. أحمد 

-  دمحبدأُ بالرسولِ ملْقَة ثانية توح الثاني  إلى قيام الساعة ، وفيهانتهي تلا ، و
 ..لعيسى عليه السلام 

 

  

      

 

    

                       
فمعجزةُ الرسالة الخاتمة ، أكملُ المعجزات التي أَيد االلهُ تعالى ا رسلَه عليهم .. 

صها مها السلام ، كوناعة ، وكونجمعاءَ إلى قيامِ الس ةااللهُ تعالى للبشري لَهنهجٍ أنزمقةً لد
آخر معجزات االلهِ تعالى المُصدقة لمناهجِه التي ينزِلُها للبشر ، وكونها ملتحمةً بالمنهجِ 

 قُهصدالذي ت ..  



    ٢١                  
مةُ االلهِ تعالى ، وعلْمه ، حتى وصلَ فتدرج الرسالات السماوية ، أحاطَت به حكْ.. 

 دمحلَها االلهُ تعالى على الرسولِ مالتي نز الخاتمة في الرسالة هذروت ..  

ما هو البرهانُ القُرآنيُّ على هذا التقسِيم لمراحل تدرج الرسالات :  ٣س 
  ..السماوية ؟ 

 ..بين النص لِ المعنى والدلالاتهذا في تكام ةحانٌ على صرهينِ التاليين بينِ القُرآني
  : يقولُ تعالى .. التقسيم                    

                                          

 : ويقولُ تعالى ..  ] ١٣: الشورى [                           

            ] ٢٦: الحديد [  

  : فقولُه تعالى في النص الأولِ ..                ،

 : وقولُه تعالى .. يشير إلى المرحلَة الأُولى                    

        الثانية لَةإلى المرح شيري ،..  

مرحلَتي الرسالات السماوية ، جعلَت في ذُرية  والنبوةُ والكتاب كَتعلُّقٍ بِذرية في.. 
         : نوحٍ وإبراهيم عليهما السلام ، حيثُ يقولُ االلهُ تعالى في النص الثاني كما نرى 

                          ..  

اني للبشرية بعد آدم عليه السلام ، ونحن نعلم أنَّ نوحاً عليه السلام هو الأب الث.. 
  ه فقط هم الباقون ، يقولُ تعالىفذريت                  ] ٧٧: الصافات [ 

.. ه  –فإبراهيمنوح –هو ذات ةواالله تعالى يقول ...  من ذُري :            
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            ولم يقل ، ) :يي ذُرا فلْنعجويت ابتالْكةَ ووبا النهِم .. ( فنوح

وإبراهيم إطارِ عليهما السلام هما ضمن واحدة ةصلة  ذريمت ..  
بين إبراهيم قَبلَ إنجابِه ،  –في حياة إبراهيم عليه السلام  –أن نميز   علينا.. إذاً .. 

فإبراهيم قبل إنجابِه هو ذاته  تلك نِهايةُ المرحلة الأولى التابعة لنوحٍ عليه السلام ، حيثُ
تابع للمرحلة الأولى من مرحلتي تدرج الرسالات السماوية ، كونه من ذرية نوحٍ عليه 

م بعد بين إبراهيم عليه السلاعلينا أن نميز بين ذلك ، و ..السلام وكونه لم ينجب بعد 
 ته ،إنجابِهة والكتاب في ذريالنبو صرتوذلك كبداية ل ، حيثُ حالثانية من  لمرحلة

  ..مرحلتي تدرج الرسالات السماوية 
ففي سورة ... وقد أشار القرآنُ الكريم إلى ذلك ، من خلالِ رسمِ كَلمة إبراهيم .. 

سرالكريم ، ت القُرآن ياءالبقرة ، في بِداية رفونَ حد ةُ إبراهيممكَل م :       ألف
يةُ المرحلة وفي هذا إشارةٌ إلى بِداية حياته قبلَ إنجابِه ، حيثُ نِها.. ، باء ، راء ، هاء ، ميم 

 ترسم بِحرف ياء  وبعد سورة البقرة في باقي القرآن الكريم الأُولى كما قلنا ،    
ألف ، باء ، راء ، هاء ، ياء ، ميم ، وفي هذا إشارةٌ إلى المرحلة الثانية من حياته ، حيثُ 

الثانية من م لَةة بِدايةُ المرحي الرسالات السماويلَتحر..  
ه أما بالنسبة للحلْقَتين الأولى والثانية ، في المرحلة الثانية التي تبدأُ بإبراهيم بعد إنجابِ.. 

فَنستشف برهانهما من تقديمِ منهجِ الرسالة ..  الثاني لعيسى ، وتستمر إلى ما بعد الترول
 على منهجِ الرسالة ، ه ما الخاتمةفي قول وموسى وعيسى عليهم السلام ، وذلك بين إبراهيم

   : تعالى                            

           ..، الثانية لَةللمرح رةة المُصوالقرآني ففي الصورة        

                          نرى ،  بارةالع قديمت
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 المُشيرة إلى الرسالة الخاتمة             التي هي الحَلْقَةُ الثانيةُ من هذه ،

 المرحلة ، على العبارة القرآنية المُصورة للحلْقَة الأولى من هذه المرحلة         

           .. الحلْقةُ الثانيةُ على الحلقة تمقُد ، الثانية ففي إطارِ المرحلة
  ..الأُولى ، لأهميتها كونها رِسالةً للبشرية جمعاء 

 : الأسماءُ المُميزةُ للمرحلة الأولى هي .. إذاً ..     ،    ،     
والأسماءُ المُميِزةُ للحلقة الأولى من المرحلة الثانية ) .. م قبلَ أن ينجِب إبراهيم عليه السلا( 

:هي      ) أن أنجب إبراهيم عليه السلام بعد ( ،    ،     ، 

      ..المرحلة الأولى من به في الحَلْقَة رشبالرسولِ أحمد ، م الثانية  حيثُ اسم ..
  : يقولُ تعالى 

                                   

                                      

        ]  ٦: الصف [   

  :حلة الثانية ، هناك اسمان هما وفي الحلْقَة الثانية من المر..      ،    
يقولُ تعالى .. فعيسى عليه السلام سينزِلُ في آخر الزمان ، علامةً من علامات الساعة .. 
 :             ] يقولُ تعالى ..  ] ٦١: الزخرفو ..          

                           ] ١٥٩: النساء  [.. 



    ٢٤                  
 فالعبارة القرآنية       ّتؤك ، الكريمة أنَّ الدلالات المحمولة في هذه الآية د

   ..ستتحقَّق بعد الترول الثاني لعيسى عليه السلام 
في وصف اية نزوله الأول يقولُ ن متوفَّى ، وليس ميتاً ، وعيسى عليه السلام الآ.. 

 .. تعالى                          ] ٥٥: آل  عمران  [ ..

 فالعبارةُ القرآنية         ايةَ نزوله أنَّ عيسى عليه السلام ما بين رفعه نبيت
وموته  ..متوفّى وليس ميتاً  –في هذه الفترة  –الأول وبين بداية نزوله الثاني ، تبين أنه 

  وله تعالى، حيثُ تتحقَّق الأحداثُ والدلالات المحمولةُ بقبعد نزوله الثاني  سيكونُ   

                                          
  .. ] ١٥٩: النساء [ 

 

  

–– – 

 

  ––– 

  
  ..لنعد إلى تبيان الفارِقِ بين الرسالة الخاتمة وبين الرسالات السابقة  :  ٤س 
 .. ، ها نوحوالتي مركز ، لَ إنجابِهقَب إلى إبراهيم ممن آد ةدالأولى المُمت في المرحلة

 الرسالة روحالرسولِ ا –في تلك المرحلة  –كان م صخولذلك لا .. لحاملِ للرسالة ش



    ٢٥                  
وهذا مما يشير إليه ورود الوصية في هذه .. نعرِف كتاباً سماوياً مرسوماً في تلك المرحلة 

  : المرحلة بصيغة الغائب                 .. والمشاكل التي
المرحلة كانت تحلُّ من خلالِ الوحيِ المباشرِ من السماء ، كان يواجهها الرسل في تلك 

) القرآن الكريم ( وفي كتاب االله تعالى . ..كمسألة السفينة التي صنعها نوح عليه السلام 
 : نرى أنه تمّت مخاطبة نوح عليه السلام بأداة النداء     .. يقول تعالى:  

                                    

                        ] ٤٦: هود [  

  [[ :وفي الحلْقَة الأولى من المرحلة الثانية ، أُنزِلَت الكتب السماويةُ ..     

 ،     ،     [[  ٌةها خاصدين، ولكنحدااللهُ تعالى  بأقوامٍ م دولمْ يتعه ،
: وهذا مما تشير إليه الصياغةُ القُرآنيةُ .. بِحفظها كما تعهد بِحفْظ كتابِ الرسالة الخاتمة 

                  ..  

.. فالبشريةُ في تلك المرحلة ، ارتقت إلى مستوى التفاعلِ مع نص حاملٍ للمنهجِ .. 
 ولكن ..دين وبأزمنةحدلأقوامٍ م  مع لِ المُرسلينفاعت علِ موبالتكام ، دةحدم وأمكنة

لِ التي كانت تواجِه الرسلَ نرى كيف أنَّ بعض المشاك.. ولذلك ..... وحيِ السماء 
عليهم السلام ، تمَّ حلُّها من خلالِ الوحيِ المباشرِ من السماء ، كَتفاعلِ إبراهيم عليه 
 متت كيف هريمن االلهِ تعالى أن ي إحياءِ الموتى ، وطلَبِه في مسألة همالسلام مع بعضِ قَو

اعلِ موسى عليه السلام مع قومه في مسألة البقرة التي أُمروا وكتف.. عمليةُ إحياءِ الموتى 
وهذا يتجلّى في .. بِذبحها ، وكتفاعلِ عيسى عليه السلام مع الحواريين في مسألة المائدة 
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 ..مخاطبة االلهِ تعالى لأولئك الرسلِ عليهم السلام بأسمائهم ، وبأداة النداء        

 ،     ،       ..  

 : يقُولُ تعالى ..                               

      ] ١٠٥  – ١٠٤: الصافات [   

 .. ويقولُ تعالى ..                           

                 ] ١٤٤: الأعراف [   

 .. ويقولُ تعالى ..                           

                                

                         ] ٥٥: آل عمران [   

لى مستوٍ حضاري بينما في الحَلْقَة الثانية من المرحلة الثانية ، ارتقَت البشريةُ إ.. 
 حورم كونُ هذا النصومكان ، بحيثُ ي كلِّ زمانحٍ لالمكتوبٍ ص نص علُ فيه مفاعتت
 فُّهة ، وهذا ما نستشالحضاري هلشاكمل هبي كُلَّ جيلٍ الحُلُولَ المُناسعطوبحيثُ ي ، الرسالة

 ةالقرآني بارةمن الع :              القرآني في النص :       

                                     

 وحيِ صيغةَ ال: فَعند الحديث عن منهجِ الرسالة الخاتمة نرى ..      َلدب

 صيغة الوصية في الرسالات السابقة ، ونرى كَلمةَ      ةملَ كَلدب      في
في الوقت الذي ذُكرت فيه أسماءُ  الرسالات السابقة ، ونرى غياب اسمِ الرسولِ 



    ٢٧                  
لقرآن الكريمِ معجزةً ومنهجاً في الوقت وكُلُُّ ذلك يتعلَق بكون ا. ....المرسلين السابقين 

ومكان ، ومجردتين عن  لكلِّ زمان كونِه رسالةً ومعجزةً للبشرية جمعاء صالحتينذاته ، وب
  ..التاريخ وأحداثه 

باسمه في  وفي هذا السياقِ لا بد أنْ نذكُر أنَّ االلهَ تعالى لَم يخاطب الرسولَ ... 
يا محمد ، أو يا أحمد ، كما خاطب : لكريم ، ولا مرة ، فلم يقُلْ االلهُ تعالى القرآن ا

    :، كانت من خلالِ قوله تعالى  فَمخاطبته جلّ وعلا لرسوله .. المرسلين السابقين 
           ،           ،              ،            ،

  ..يقولُ تعالى .. فعلى سبيلِ المثالِ ..... دونَ ذكرِ اسمه  ومن خلالِ الإشارة إليه 

                         ] ٤١: المائدة [   

                        ] ١: الطلاق [  

              ] ١: المزمل [   

             ] ١: المدثر [   

                     ] ٢٣: الإنسان [   

،  رسولاً، وكونه  نبياً، كونه  ق قُرآنيٌّ يشملُ الرسولَ محمداً وفي هذا إطلا.. 
 رسالةل هلمح اللهِ تعالى ، ومع هلَاصمع خ تتناسب لُ كُلَّ داعٍ إلى االلهِ تعالى ، بدرجةويشم

تمرةٌ ولا تنتهي فَرِسالةُ الإسلامِ التي يحملُها القرآنُ الكريم ، مس.. الإسلام إلى الآخرين 
  ..إلى قيامِ الساعة 

ما هي حيثيات الفارِقِ بين ماهية المُعجزة القُرآنية ، وبين ماهية .. لكن : ..  ٥س 
  ..المُعجزات في الرسالات الأُخرى ؟ 
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أي .. يتبعوه رِسالةُ االلهِ تعالى إلى البشرِ هي منهجه الذي يريد من هؤلاءِ البشرِ أنْ .. 

ويقوم الرسلُ عليهم السلام ..... هي مجموعةُ أحكامِ التكليف التي يريدها االلهُ تعالى 
مإلى البشر بِح الرسلِ .. ...لِ هذه الرسالة من تأييد دلا ب م البشرقَهصدوحتى ي

أن نميز بين مسألتين ، من هنا علينا ... بِمعجِزات تكونُ دليلاً على صدقِ هؤلاءِ الرسل 
  ..المنهج من جِهة ، والمعجزةُ المصدقَةُ لهذا المنهجِ من جِهة أُخرى : هما 

ففي رسالة موسى عليه السلام نعلم أنّ المنهج الذي عملَ به هو التوراة ، وأنّ .. 
وفي رسالة عيسى عليه  ..المُعجزةَ التي أُيد ا هي العصا وغيرها من المعجزات الكونية 

السلام نعلم أنَّ المنهج الذي أُنزِلَ عليه هو الإنجيل ، وأنَّ المُعجزةَ التي أُيد ا هي إحياءُ 
  ..الموتى بإذن االلهِ تعالى ، وغير ذلك من المعجزات الكونية 

..  تاماً ففي الرسالات السابقة نرى أنّ المعجزةَ منفَصلةٌ عن المنهجِ انفصالاً.. 
فالتوراةُ غير عصا موسى عليه السلام ، والإنجيلُ غير تأييد عيسى عليه السلام بإحياءِ 

بينما في الرسالة الخاتمة نرى أنّ المُعجزةَ ملتحمةٌ بالمنهج ، فمنهج . ..الموتى بإذن االلهِ تعالى 
ولذلك حينما .. آنُ الكريم ذاته الرسالة الخاتمة هو القرآنُ الكريم ، ومعجزتها هي القر

، جاء الرد الإلهي مبيناً أنَّ ) أي معجزات كونية (  احدونَ بالرسالة الخاتمة آياتطلب الج
 يحتوي المُعجزات وه ، وبالتالي فالقرآنُ الكريمطَلَبِهم الذي طَلَبيهِم لكْفي القرآنَ الكريم

 : يقولُ تعالى .. بداخله                      

                                   

                      ]٥١  – ٥٠: العنكبوت [ 

 : ويقولُ تعالى ..                                    

                     ] ٨٨: الإسراء [   
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 ..ان وغيران القرآنيةَ هذا الاستدلال هذان النصحيلٌ على صلما ، دتعالى .. ه فقولُه

 :                          طلبِهم معجزاتإجابةً ل ،
الكريم هو كونية ، وعجز الإنسِ والجن عن الإتيان بمثلِ القرآن الكريمِ ، يؤكِّد أنَّ القرآنَ 

  ..المعجزةُ بِذاته 
وفي حين أنّ المعجزات السابقةَ كونيةٌ ساحتها عالمُ الحس ، وتحدثُ مرةً واحدةً ، .. 

أو مرات محدودة ، على أيدي الرسلِ فقط ، وتنتمي إلى عالمِ الخلق ، ولا يشاهدها إلاّ من 
لقرآن الكريمِ تتعلَّق بِصفات االله تعالى ، فإنَّ معجزةَ ا..... كان موجوداً حين وقوعها 

ومستمرةٌ في كُلِّ زمان ومكان ، وتنتمي إلى عالَمِ الأمر ، ويستنبِطُ جوانِبها كُلُّ متدبرٍ 
  .. للقرآن الكريم ، باحث عن دلالاته الإعجازية

هية المعجزات التي يؤيد االلهُ تعالى بِها رسلَه فَعند الرسالة الخاتمة ، تم تحولٌ في ما.. 
، وذلك بالانتقالِ من ساحة معجزات عالمِ الخلّقِ ، قبلَ الرسالة الخاتمة ، حيثُ كذَّب بِها 
الأولون ، إلى معجزة تنتمي إلى عالمِ الأمرِ ، صالحة لكلِّ زمان ومكان ، تكفي عن كُلِّ 

 ة المُعجزاتمالخات سالةمنهجِ الر وهي ذات ، ها البشرالتي يطلب..  
  .. هذه الحقيقةُ نراها جليةً في تكاملِ دلالات العبارتين القُرآنيتين التاليتين .. 

                              ] ٥٩: الإسراء [   

                            ] ٥١: العنكبوت [  

 .. مدع ومكان ، يقتضي ذلك ةً في كُلِّ زمانرستمم الخاتمة سالةالر ةجِزعفكونُ م
فوق التاريخِ والمكان  انتمائها إلى ساحة المُعجزات الكونية ، وبالتالي يقتضي كونها

 هالكريمِ ، في إطارِ علم للقرآن رِهوالزمان ، وبالتالي يستنبطُ كلُّ جيلٍ منها بمقدارِ تدب
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 هتوالزمان ، .. وحضار التاريخِ والمكان سِم إطلاقاً بمادةلم ترت الخاتمة سالةفمعجزةُ الر

    ..كارتسامِ معجزات الرسالات السابقة 
ولذلك نرى أنّ تتريلَ القرآن الكريمِ أحدثَ تغييراً كونياً لمْ يحدثْ حين إنزالِ الكُتبِ 

  .. يقولُ تعالى .. فالجن علموا بإنزالِ الكُتبِ السماوية الأخرى  ،السماوية الأُخرى 

                               

                                        

                                 ]  الأحقاف
 :٣٠ – ٢٩ [    

 .. نالكريم ، .. هؤلاء الج زيلِ القُرآننلَ حين تصتساءلوا عن التغييرِ الكونيِّ الذي ح
  ..يقولُ تعالى .. والذي لَم يحصلْ حين إنزالِ الكُتبِ السماوية السابقة 

                                      

                                            

                                  

                              

                               

                                  

                                        

           ]  ١٠ – ١: الجـن [   



    ٣١                  
فَكَونُ المُعجزة ملتحمةً بالمَنهجِ ، يقتضي أنّ المعجزةَ القرآنيةَ تكمن في .. وهكذا .. 

  ..صياغة النص القرآنيِّ ، لأنّ المنهج نص مصوغٌ لُغوياً ، من قبلِ االلهِ تعالى 

، حتى تركـزا في نـص    المنهج والمعجزةُ تدرجا بشكلٍ تصاعدي: قُلْت :  ٦س 
  ..ما هي حكمةُ هذا التدرج ؟ : السؤالُ الآن .. لُغوي مصوغٍ من قبلِ االلهِ تعالى 

إدراك هذه الحكمة يتعلّق بإدراك سمو الفكرِ الإنسانيِّ نحو التجرد عـن التـاريخِ   .. 
وهذا يشـبه  ..  تعالى ومنهجِه والآخرين ، وذلك في نضجِ إدراك الإنسان لعلاقته مع االلهِ

  ، الطفولـة ابتداءً بِمرحلة ، هلوجود هإدراك ضجنو ، هتواستقلالي ، الإنسان حياة جتدر
  ..وانتهاءً بالنضجِ الكامل 

 .. ةالبشري ة ، في طفولةج الرسالات السماويالأولى من مرحلتي تدر أي في المرحلة ،
من جهـة ،  متبعي رسالات تلك المرحلة بين تفاعلِ الالرسلِ مهيمنةً على كانت صلاحيةُ 

الرسولُ في تلك المرحلة يقـوم مقـام   . ..وبين مناهج تلك الرسالات من جهة أخرى 
فسواءٌ المنهج ، أم المُعجزةُ المُصدقَةُ لذلك المنهج ، يتعلّقان تعلُّقاً .. الأبوين بالنسبة للطفل 

  ..بشخصِ الرسولِ في تلك المرحلة  كاملاً
فالمرجعيـةُ لا تخـرج عـن    .. فكما قُلنا لمْ تترلْ كتب سماويةٌ في المرحلة الأولى .. 

 شخصِ الرسول ، وهذا مما تحملُه كلمةُ      تعالى هفي قول :  

                                   

                   ] ١٣: الشورى [   
 –في تلك المرحلـة   -فما شرعه االلهُ تعالى بالنسبة لإقامة الدين وعدمِ التفرقِ فيه .. 

  ..به االلهُ تعالى شخص نوحٍ عليه السلام كانَ من خلالِ ما وصى 
.. لمْ تخرج عن شخصِ الرسولِ أيضاً  –في المرحلة الأولى  –والمعجزةُ أيضاً .. 

 : فَمعجِزةُ نوحٍ عليه السلام هي عمره ، يقولُ تعالى               



    ٣٢                  
                                     

أنَّ القرآنَ الكريم يؤكِّد هذه الحقيقةَ  –إنْ شاءَ االلهُ تعالى  –وسنرى ..  ] ١٤: العنكبوت [ 
 كُلُّ حرف يقابلُ سنةً.. حرفاً مرسوماً )  ٩٥٠( من خلالِ كَون سورة نوحٍ مكَونةً من 

 هفي قوم هلبث من سني..  
 .. لرسالةوالمعجزةُ بشخصِ الرسولِ الحاملِ ل المنهج الأولى ، التصق إذاً في المرحلة..  

 

 

 

 

  
أي إلى الحلقة الأولى  شرية من مرحلة الطفولة إلى مرحلة أكثر نضجاً ،وبانتقالِ الب.. 

تمَّ الانتقالُ بالمنهجِ والمعجزة ، إلى منهجٍ ومعجزة أكثر استقلالية عـن   من المرحلة الثانية ،
فقد أُنزِلَت كُتب سماويـةٌ ، ولكنهـا   .. شخصِ الرسولِ الحاملِ للرسالة في تلك المرحلة 

صالحةٌ لأزمنة وأمكنة محددة ، ولمْ تلْغِ صلاحيةَ الرسولِ في التشريع قوامٍ محددين ، ولأ
 ماويوبين الكتابِ الس هبين عزوفي تبليغِ المنهجِ ت هروفَد ، ..  

نسبة ولذلك نرى أنَّ ما شرعه االلهُ تعالى في الحلقة الأولى من المرحلة الثانية ، بال.. 
لإقامة الدينِ وعدمِ التفرقِ فيه ، يأتي بصيغة الوصية لرسلِ تلك المرحلة ، ولكن ليس 

.. إنما بصيغة المتكلِّمِ والجمع  –كما هو الحالُ في المرحلة الأولى  –بصيغة الغائب والمُفرد 
                                 

                        ] ١٣: الشورى [   



    ٣٣                  
فمناهج رسالات الحلقة الأولى من المرحلة الثانية ، لها متبعـون الآن ، وبالتـالي   .. 

بينما مناهج المرحلة الأولى لا يوجد لها الآن متبعون ، وبالتـالي  .. تكلِّم تناسبها صيغةُ المُ
  ..  تناسبها صيغةُ الغائب 

.. المنهج في الحلقة الأولى من المرحلة الثانية استقلَّ جزئياً عن شخصِ الرسـولِ  ... 
متعلِّقةً بشـخصِ  جزةُ المعففي حين كانت .. والمعجزةُ أيضاً استقلّت جزئياً عن شخصه 

  هبيـد ها بقيتولكن ، همستقلّةً عن شخص الأولى ، أصبحت فـلا  .. الرسولِ في المرحلة
  .. يستخدمها إلاّ هو ، ولا تتجلّى إلاّ بين يديه 

إلاّ  –كمعجزة  –موسى عليه السلام ، غير موسى ، ولكنها لا تستخدم  فعصا.. 
وإحياءُ الموتى بإذن االلهِ تعالى على يد عيسى عليه السلام ، .. م من قبلِ موسى عليه السلا

.. معجزةٌ ليست متعلّقةً بذات عيسى عليه السلام ، ولكنها لم تحدثْ إلاّ علـى يديـه   
وهكذا في الحلقة الأولى من المرحلة الثانية توزع المنهج بين شخصِ الرسول وبين الكتاب 

  ..ةُ بين شخصه وبين الأداة الإعجازية التي أُيد ا السماوي ، وتوزعت المعجز
  

 

 

 

 

 

  
 .. وحينما انتقلت   ، الثانيـة من المرحلـة الثانية النضجِ في الحلقة ةُ إلى مرحلةالبشري

، وتركّـزت المعجـزةُ    استقلّت المعجزةُ والمنهج استقلالاً كاملاً عن شخصِ الرسولِ 
  .. والمنهج في نص لُغوي مصوغٍ من قبلِ االلهِ تعالى 



    ٣٤                  
رية في الحلقة الثانية من المرحلة الثانيـة ،  ولذلك نرى أنَّ ما شرعه االلهُ تعالى للبش.. 

 قِ فيه ، يأتي موصوفاً بكلمةالدينِ وعدمِ التفر من إقامة        دون كلمة     

 ، وبصيغة الوحيِ          كلِّمِ والجمعالمُت وبصيغة ، الوصية دون صيغة ...  
وهو روح ينتمي لعالَم الأمر ، وفـوق   قبلِ االلهِ تعالى ،فالمنهج بين ومحفوظٌ من .. 

ومتركِّز في النص القرآنيِّ المُوحى من االلهِ تعالى ، وله متبِعون إلى  التاريخ والمكان والزمان ،
 هي من خلالِ كلمة  ولذلك نرى أنَّ الإشارةَ إلى الرسولِ .. قيامِ الساعة       ،

، في حين ذُكرت أسماءُ الرسلِ صراحةً في المرحلة الأولى ، وفي الحلقة   دون ذكرِ اسمه
  .. الأولى من المرحلة الثانية 

                                                  

                                     
فالحضارةُ تتطور ، وحلُّ مشـاكلها  .. وجوهر حكمة هذا التدرجِ يقتضي ذلك .. 

... يتطلَّب استنباطاً مستمراً للأحكام ، وبالتالي يتطلّب استقلالَ النص عن إطارِ التاريخ 
الرسالة إلى البشرية ، وتبيانُ جزئيات كليات الشـعائرِ  هو إيصالُ هذه  ودور الرسولِ 

فالمنهج بين يدي البشرية ، والبشريةُ مطالبةٌ بتدبرِه واستنباط .. التي يحملُها النص القرآنيُّ 
، واكتمالاً للمنهجِ  الدلالات منه ، وكلُّ ذلك يقتضي استقلاليةً عن شخصِ الرسولِ 

القرآنيِّ  في النص..  
فكونُ المنهجِ للبشرية جمعاء ، ويتطلَّب تصديقُه .. وكذلك الأمر بالنسبة للمعجزة .. 

كلُّ ذلك يتطلَّب استقلالَ المعجزة عن شخصِ الرسولِ .. معجزةً مستمرةً إلى قيامِ الساعة 
  ها بينومكان  أيدي، ووجود البشر في كلِّ زمان..  



    ٣٥                  
يةُ في الحلقة الثانية من المرحلة الثانية ، حيث نضجت فكراً وحضارةً ، البشر.. إذاً .. 

تحتاج إلى منهجٍ ومعجزة خارج إطارِ التاريخ وأشخاصه ، وبالتالي داخلَ نص مجرد عن 
  ..وهذا ما تحقَّق بِتنزيلِ القرآن الكريم .. التاريخ ، مصوغٍ من قبلِ االلهِ تعالى 

 

 

 

 

  
بر القرآنُ الكريم عن كَون معجزته في ماهية الصـياغَة اللُغويـة   كيف يع:  ٧س 

  ..؟ للنص القرآني 
 تعالى هذه الحقيقةَ في القرآن الكريمِ ، من خلالِ ثَلاث نِقاط هامة هي لقد بين االلهُ.. 

:  

تكْمن في كَون القرآن الكريمِ قولَ االله تعالى وكلامه ،  النقطةُ الأولى –) أولاً ( 
لإدراك هذه ... ..بينما الكُتب السماويةُ الأُخرى هي كَلام االلهِ تعالى فقطْ ، وليست قَولَه 

 بسالقرآني ، لا ح البيان بسبين الكَلامِ والقول ، ح الفارق درِكعلينا أنْ ن الحقيقة
وقد بينت ذلك بِشكلٍ مفَصلٍ في .. المُصطَلَحات الوضعية التي حسِبت على الإسلام 

  ) ..الحق المطلق ( النظرية الثالثة 
والقَولُ هو صياغةُ هذا .. الكلام هو المعنى الكائن في الذات ..  بِاختصارٍ شديد.. 

واللفظُ هو إخراج الكلامِ المَصوغِ .. المعنى في قالبٍ لُغوِي ، وذلك داخلَ هذه الذات 
 يقولُ.. بقالبٍ لُغوِي ، أي هو إِخراج القَولِ من الذات إلى الخارجِ في عالمِ الحس والمادة 



    ٣٦                  
 : تعالى                   ] ١٨: ق [   .. نكمي هذات فالكلام

 وِيبٍ لُغمن قال في أكثَر هصياغت ..  
هي معنى من االلهِ تعالى ، أي هي كلام االلهِ تعالى ،  –جميعاً  –الكُتب السابِقَةُ .. 

ة المخلوقات ، فالتوراةُ صاغَتها الملائكةُ ، والإنجيلُ صاغَه عيسى عليه ولكنها من صياغ
ليبين كُليات النص  السلام ، شأنه بذلك شأنُ الحديث الصحيحِ الذي نطَق به الرسولُ 

تها وبالتالي فَصياغَ.. إذاً الكتب السابقةُ كَلام االلهِ تعالى ، وقولُ المخلوقات .. القرآني 
 هتمما عل ياغةها على صترقُد عملْمِ هذه المخلوقات وع عم باسنتةُ تولذلك لمْ .. اللُغوي
ولم يبين لنا .. يتحد االلهُ تعالى البشر بِأن يأتوا بنص مثلَ نصوصِ الكُتبِ السماوِية السابِقَة 

  ..أنّ الكُتب السماوِيةَ الأخرى من قوله تعالى  االلهُ تعالى في كتابِه الكريمِ
شأنه بذلك شأنُ الكُتبِ السماوِية ( بينما القرآنُ الكريم هو كلام االله تعالى .. 
ولذلك .. ، وهو أيضاً قَولُ االلهِ تعالى ، فااللهُ تعالى هو من صاغَ القرآنَ الكريم ) الأُخرى 

  .. لإنس والجن على أن يأتوا بِنص كالنص القرآني يتحدى االلهُ تعالى ا

 : يقولُ تعالى ..                               

                        ] ٨٨: الإسراء [   

 .. عٍ في القُرآنوضمن م جلّ وعلا ، في أكثر لُهقَو االلهُ تعالى أنّ القرآنَ الكريم نوقد بي
  :يقولُ تعالى .. الكريمِ ذاته                       

     ] ويقولُ تعالى ..  ] ٦٨: المؤمنون :                      

  : ويقولُ تعالى ..  ] ٥: المزمل [                      ] الطارق :
١٤ – ١٣ [   
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 
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التي بينها القرآنُ الكريم أيضاً ، تكمن في انفراد القرآن  النقطَةُ الثانيةُ –) ثانياً ( 
، في حين يشترِك مع الكُتبِ السماوِية ) من الفعل نزلَ ( الكريمِ بالتتريلِ من عند االلهِ تعالى 

  ) ..من الفعل أنزلَ ( الأُخرى كونه منزلاً من عند االله تعالى 
 .. السادسة ةفي النظري نتبين الإنزالِ والتتريل ، ) سلّمِ الخلاص ( وقد بي الفارق ،

: من الفعل (( إنَّ إنزالَ الأمرِ أو الشيءِ : وأقولُ الآن باختصارٍ شديد .. بِشكلٍ مفَصل 
 أُنزلَ إليها ، لجعله من ساحة إلى ساحة ، يعني تحولَه بما يوافق قوانين الساحة التي)) أنزلَ 

  ..مسخراً داخلَ إطارِ هذه الساحة 
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 
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 
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من ساحة إلى ساحة ، لا يعني )) من الفعل نزلَ (( بينما تتريلُ الأمرِ أو الشيء .. 

فالتنزيلُ يعني ثبات ماهية .. تحولاً في ماهية المُنزل ، كما هو الحالُ في تحولِ ماهية المُنزل 
  ..التنزيل المُنزل ما بين ساحتي 
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 
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الكريم انفرد بالتتريلِ من عند االلهِ تعالى ، وهناك الكثير من الآيات الكريمة  فالقرآنُ.. 

  :التي تبين ذلك ، منها على سبيلِ المثال                         
   ] ٢٣: الإنسان [ 

واحداً يشير إلى تتريلِ أي من الكُتبِ السماوِية وفي الوقت ذاته لا نرى نصاً قُرآنياً .. 
وهناك نص واحد يبين تتريلَ التوراة ، ولكن  بِصيغة ..... الأُخرى من عند االلهِ تعالى 

  : المبني للمجهول ، وذلك في قوله تعالى               

                                      

      ] ٩٣: آل عمران [  ..  

الذي فما بين القَولِ الذي تحدثنا عنه في النقطة السابقَة ، وبين التنزيلِ .. وهكذا .. 
نتحدثُ عنه في هذه النقطة ، رابِطٌ يتعلَّق بكون القرآن الكريمِ معجِزةً ملتحمةً بالمنهج ، 
ونصاً مصوغَاً من عند االلهِ تعالى ، كما هو تماماً في اللوحِ المحفوظ ، دون أي تحولٍ أو تغيير 

ح المحفوظ بصياغته التي صاغه االلهُ فالقرآنُ الكريم كما هو دون أي تحولٍ نزل من اللو.. 
  .. وهنا مكمن معجِزته ، وانفراده عن باقي الكتبِ السماوية .. تعالى ا 

وما بين الكلامِ والإنزالِ ، رابِطٌ يتعلّق بكون القرآن الكريمِ منهجاً يريد االله تعالى .. 
نيبه التي يوا أحكامبِعشرِ أنْ يتا بين أيدي العباد من البهرخسولذلك ..... ها وي ..

فالكُتب السماويةُ جميعها دونَ استثناءٍ أُنزِلت من عند االلهِ تعالى كونها مناهج عبادة ، 
ونه معجزةً في الوقت الذي ينفرِد فيه القرآنُ الكريم بالتتريلِ من عند االلهِ تعالى ، ك

  : في النصين القُرآنيين التاليين أكبر دليلٍ على ذلكو.. ...ملتحمةً بالمنهج 

                                     

  ..ويقولُ تعالى ..  ] ٣: آل عمران [ 
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                ] ١٣٦: النساء [   
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التي بينها القرآنُ الكريم أيضاً ، تكمن في انفراد القرآن  النقْطَةُ الثالثةُ –) ثالثاً ( 

  ... الكريمِ بِعمقِ التأويلِ الذي لا يعلَمه إلاّ االلهُ تعالى 
 ..قُد ولمّا كانت ، بِ الأُخرى من المخلوقاتياغةُ الكُتص ا كانتلَم ةُ المخلوقاتر

فهذا يعني أنّ الدلالات التي يحملُها النص في الكتبِ السماوية الأُخرى .. محدودةً 
محدودةٌ وضمن  –كَفكْر  –فالكُتب السماوِيةُ الأخرى دلالاتها ... محدودةٌ ، ولذلك 
  ..إطارِ أزمنة محددة 

 ..الكريمِ م ياغةُ القرآنص حيطُ به ولمَّا كانتااللهِ تعالى لا ت لمااللهِ تعالى ، ولمّا كانَ ع ن
 لُها النصالتي يحم الدلالات هِم ، كانتإدراك دودح فوق هترالمخلوقات ، ونِهايةُ قُد

وقد بين االلهُ تعالى في .. ولا يمكن للمخلوقات أن تحيطَ ا ... القرآنيُّ لا متناهية 
  ..يقولُ تعالى .. هذه الحقيقةَ كتابه الكريم 

                                        

           ] ويقولُ تعالى ..  ] ١٠٩: الكهف ..  



    ٤١                  
                                        

                   ] ٢٧: لقمان [   

      :يقولُ تعالى .. وبالتالي فالقرآنُ الكريم يحملُ تبياناً لكُلِّ شيءٍ في هذا الكون . .
                      ] وهكذا ... .. ] ٨٩: النحل. . فالنص

  : القرآنيُّ ذاته يحملُ عمقَين 

  .. يحملُ عمقاً ظاهراً محكَماً   – ١

.. الى يحملُ عمقاً باطناً متشابِهاً ، نِهايته عمق التأويلِ الذي لا يعلَمه إلاّ االلهُ تع – ٢
  : يقولُ تعالى 

                                

                                       

                                  

                   ] ٧: آل عمران [   

 محكَمٍ ومتشابِه ، غير صحيح ، فالذهاب إلى تجزئة نصوصِ القرآن الكريم إلى.. 
 حكَمه متبِكُلي يقولُ تعالى .. لأنَّ القُرآنَ الكريم :  

                            ] ١: هود [   

  : تعالى يقولُ .. والقرآنُ الكريم بكليته يحملُ عمقاً متشابِهاً .. 

                          ] ٢٣: الزمر [   



    ٤٢                  
وقد بين االلهُ .. ينفرِد القرآنُ الكريم بِعمقِ التأويلِ الذي لا يعلمه إلاّ االلهُ تعالى .. إذاً .. 

  : يقولُ تعالى .. تعالى هذه الحقيقةَ في مكان آخر 

                               

                                 

                                     

                   ]  ٥٣  – ٥٢: الأعراف [   

حيثُ ينفرد ذه الصفة عن باقي الكتبِ السماوية  –تأويلُ القرآن الكريمِ .. إذاً .. 
  ..لا يأتي إلاّ في الآخرة  –

  
 

 

 

 

  

بحاجة إلى المزيد مـن   وبالتالي هو ،مختصر جداً تعريفُك للكلام والقول :  ٨س 
  ..إليه في ذلك التي توضح ما ذهبت الأدلّة والبراهين 

التعريف السليم لأي مسألة من المسائلِ المحمولة بظاهر الـنص القـرآني ، هـو    .. 
.. التعريف المُستنبطُ من النصوصِ القرآنية الحاملة للكلمات التي تصف تلـك المسـألة   



    ٤٣                  
قرآنية وتعريف مسألتي الكلامِ والقول ، يكون من خلالِ استشفاف المعنى من النصوصِ ال

  ) ..ق ، و ، ل ( ، ) ك ، ل ، م : ( الحاملة للكلمات المتفرعة عن الجذرين 
 ..  في الـذات ها في إطارٍ واسعٍ من المعنى ، يشملُ المعنى الكائندلالات الكلمةُ تدور
  :يقولُ تعالى .. المتكلِّمة 
                                        

           ] ١٠٩: الكهف [   
  ..فأقرب ما تعنيه الكلمات هنا ، هو المعاني والدلالات الكائنةُ في علْمِ االله تعالى .. 
  :وفي قوله تعالى .. 
                                      

                                      ] ٩٩: المؤمنون 
– ١٠٠ [  

 القرآنية  نرى أنَّ العبارةَ..                       ها دلالـةٌ  : تعنيكلاّ إن
  ..ومعان يريدها القائلُ ، هو صائغها وناطق ا 

أي .. والكلمةُ هي ماهيةُ الصورة وجوهر المسألة التي تريد الذات المتكلّمةُ إيجادها .. 
  ..تتعلّق بمعنى تريده الذات المتكلّمة 

                                      

                       ] ٣٩: آل عمران [   

                                    

                           ] ٤٥: آل عمران [  



    ٤٤                  
 –عند البشر  –ولمّا كانت الكلمةُ متعلّقةً بمعنى تريده الذات ، فإنَّ التعبير بالرمزِ .. 

  ..ير عن الكلام ، أي عن المعنى الكائن في الذات المتكلِّمة سبيلٌ للتعب
                                      

  ] ٤١: آل عمران [ 
 ..بقالبٍ لغوي لُ فهو صياغةُ الكلمةا القوأم بدةداخلَ الذات عمحد لغة وهذا ما  ر ،

  :يتجلّى في قوله تعالى 
                                      

          ] ٣١: الأنفال [  

 فالعبارةُ القرآنيةُ ..                     لو نشاءُ لصغنا قولاً مثل : تعني
  ..هذا القول 

والقولُ هو الصياغةُ اللغويةُ للمعنى الكائنِ في الذات في قالبٍ لغوي ، بغض النظر .. 
  .. فالقولُ قد يبقى داخلَ الذات .. عن إخراج هذا القولِ خارج الذات 

                                 

      ] ادلة٨: ا [   

                                        

 ]  ١٢٠: طـه  [  
  ..وقد يخرج القولُ خارج الذات ليكون شاهداً على قائله .. 
                                          

        ] ٣٠: محمد [  
  ..ه من النفس أو بقائه داخلَ النفس القولُ مسألةٌ مجردةٌ عن خروجِ.. إذاً .. 



    ٤٥                  
                            

       ] ١٠: الرعد [  

                       ] ١٣: الملك [  
 .. للمعنى الكائنِ في الذات ، بغضِ النظرِ عن إيمان ةاللغوي الصياغة دجروالقولُ هو م

فقد يصوغُ الإنسانُ قولاً ويخرِجه من فمه ، .. الإنسان ذا المعنى ، أم عن عدمِ إيمانِه به 
  ..في الوقت الذي يضمر في قلبه نقيض ما صاغَه 

                   ] ٧٨: آل عمران [   

                        ] آل عمران :
١٦٧ [  
                                    

            ] ١: المنافقون [  
هـو  : والقَـولُ  .. هو الدلالةُ والمعنى الكائن في الذات المتكلّمة : الكلام .. إذاً .. 

  ..صياغةُ هذا الكلامِ بقالبٍ لُغوي عبر لغة محددة 
فكلُّ كلمة مقولة ، تكون قد مرت بمرحلتي الكلام والقول ، ووصفُها في كتابِ  ..

االلهِ تعالى ككلمة ، هو وصفها كمعنى ، ووصفها كقول ، هو وصفها كصياغة بقالـبٍ  
وهذان المصطلحان متداخلان فيما بينهما لدرجة تختلطُ فيها على من لم يتبـع  .. لغوي 

في كتابِ االلهِ تعالى ، ذلك المنهج الذي يعتبِر القرآنَ الكريم المعيـار   منهج البحث السليمِ
 ..الأولَ والأخير لفَهمِ دلالاته 

وعلى الرغمِ من أنَّ المعنى المُجرد للقولِ واحد ، سواءٌ تعلَّق ذلك بااللهِ سـبحانه  .. 
نا أنْ ندرك الفارق بين قَولِ االله تعالى علي.. على الرغمِ من ذلك .. وتعالى أم بالمخلوقات 



    ٤٦                  
من جهة ، وبين قَولِ المخلوقات من جهة أُخرى ، ذلك الفارق الذي يعود إلى الفارق بين 

 دجرم لِ كمعنىإلى القو االله تعالى وبين المخلوقات ، ولا يعود .. فاالله سبحانه وتعالى يعلم
ئنة في ذوات المخلوقات ، وعلْمه جلَّ وعلا أكبر من علْـمِ  علماً مطلقاً حقيقةَ المعاني الكا

تلك المخلوقات بالمعاني الكائنة في ذواتها ، وقدرته سبحانه وتعالى على صياغة هذه المعاني 
هي قدرةٌ مطلقةٌ ، أكبر من قدرة المخلوقات  بقالبٍ لغوي ، الكائنة في ذوات المخلوقات

  .. ائنة في ذواتها على صياغة المعاني الك
فقولُ االله تعالى قَولٌ مطلق يصور تصويراً مطلقـاً حقيقـةَ المعـاني    .. من هنا .. 

والدلالات المحمولة في قَوله جلَّ وعلا ، سواءٌ كانَ قَولُ االله تعالى صياغةً لمعان يريد جـلّ  
تعالى تصويراً لأحـداث وقَصـصٍ    وعلا نقلَها مباشرةً إلى المخلوقات ، أم كان قولُ االله

  ..وقعت مع المخلوقات 
هـذه  .. لنتصور أنَّ شاعراً قـال قصـيدة   .. ولتقريب هذه الحقيقة إلى أذهاننا .. 

ولو نطق إنسـانٌ  .. القصيدةُ هي صياغةٌ لُغويةٌ بلغة ما ، للمعاني الكائنة في ذات الشاعر 
لتي صيغت ا ، لكان قد نقلَ نقلاً حرفيـاً الصـياغةَ   آخر ذه القصيدة بحرفيتها اللغوية ا

اللغويةَ التي صاغَها الشاعر للمعاني الكائنة في ذاته ، أي لكان قد قالَ قَولَ الشاعر بحرفيته 
  ..، بغض النظر عن حدود إدراكه للمعاني الكائنة في ذات الشاعر 

بالحرفية ذاتها التي نطقها الشاعر ، إنمـا   ولو لم ينطق هذا الإنسانُ هذه القصيدةَ.. 
نطقَها بالمعنى الذي أدركَه من هذه القصيدة ، لكان قد صاغ صياغةً لُغويةً ما أدركه هو 

 قولَ الشاعر ، وبالتالي فقولُه طابقلا ي في هذه الحالة في  –من معاني تلك القصيدة ، فقولُه
شاعر ذاته ، إنما هو قَولُ المعاني التي أدركَها مـن قَـولِ   ليس قولَ قَولِ ال –هذه الحالة 

كتعبيرٍ عن تلك القصيدة ، أدنى من قَولِ الشـاعر ،   –في هذه الحالة  –وقولُه .. الشاعر 
  ..لأنَّ الشاعر أعلم من غيرِه من المخلوقات بما في داخله من معان صاغَها بتلك القصيدة 
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صيدةُ مصوغةً في لُغة أُخرى ، ونريد نقلَها إلى لغتنا ، حـين  وربما تكونُ هذه الق.. 

ذلك نكون قد صغنا قولاً في لغتنا للمعاني التي أدركناها من تلك القصيدة ، وبالتـالي لا  
نكونُ قد قلنا قَولَ الشاعر ذاته ، فمهما كنا بارعين في القول لا نستطيع أنْ نقولَ القَولَ 

  ..ى ذاته في لغة أُخر
أنَّ االله تعالى يريد صياغةَ المعاني الكائنة في ذات الشاعر في قالبٍ لُغوي .. لنتخيل .. 

، حين ذلك سيكونُ قولُ االله تعالى صياغةً مطلقةً تتناسب مع قدرة االله تعالى على الصياغة 
قاً أعظم بكـثيرٍ  ، وذلك للمعاني الكائنة في ذات الشاعر والتي يعلمها االله تعالى علماً مطل

وبالتالي سيكونُ قولُ االله تعالى تصويراً .. من علْمِ الشاعر ذاته لتلك المعاني الكائنة في ذاته 
فالصياغةُ اللغويـةُ  .. مطلقاً لا يزيد ولا ينقص عن حقيقة المعاني الكائنة في ذات الشاعر 

من صياغة الشاعرِ ذاته لهذه القصـيدة ،  المفترضةُ من قبلِ االلهِ تعالى لتلك القصيدة أعلى 
بنسبة هي ذاتها الفارق بين علْمِ االله تعالى وعلمِ الشاعر للمعنى الكائن في ذات الشاعر ، 

  ..وهي ذاتها النسبةُ بين قدرة االله تعالى على الصياغة وبين قدرة ذلك الشاعر 
ولَ المخلوقات وتفاعلَها مع الأحداث فالنصوص القرآنيةُ التي تصور لنا قَ.. لذلك .. 

إنما تصورها تصـويراً  .. تلك المخلوقات التي لها لغاتها المختلفة .. في القَصصِ القرآنية 
مطلقاً ، مصوغاً صياغةً لغويةً مطلقةً للمعاني الكائنة في ذوات تلك المخلوقات ، وبالتالي 

 ةَ اللغةماهي اً أن نعرفاالله تعالى لنـا  ليس مهم ا تلك المخلوقات ، فما ينقلُه التي نطقت
هو الصياغةُ المطلقةُ لحقيقة المعاني الكائنة في ذوات تلك المخلوقات ، والتي يعلمهـا االله  

  ..تعالى علماً مطلقاً أكبر بكثير من علمِ تلك المخلوقات ا 
حيث يقولُ أخ من أخوة .. م في قصة يوسف عليه السلا.. فعلى سبيلِ المثال .. 
 :  لأخوته يوسف                            

                    ] وذلك بأن ينقلوا لأبيهم ..  ] ٨١: يوسف
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  قولَه                                  

كما هو تماماً دون أي تغييرٍ أو تبديل ، يكونون قد هذا القول لأبيهم  حينما ينقلونَ.. .
  .. أخيهم، أي يكونون قد قالوا قَولَ  أخوهمقالوه بالحيثية التي نطق ا      

                              ..  
 قولِ أخيهمإنْ صاغوا لأبيهم قَولاً من عندهم ينقلون به ما أدركوه من .. ولكن .. 

،  أخيهم تي يحملها قولُالمعاني ال ما أدركوه من صاغوا في قالب لغوي، حينئذ يكونون قد 
قالوا معاني نقلت إلى ذواتهم مـن   –في هذه الحالة  –ولا يكونون قد قالوا قَوله ، لأم 

  ..أخيهم قولِ 
اللغةُ والصياغةُ اللغويةُ التي نراها في القرآن الكريم باللغة العربية الفطريـة ،  .. إذاً .. 

يخ ، لا يشترطُ أن تكونَ هي بِذاتها وبحرفيتها نطـق  والتي تصور أحداثاً قصصيةً من التار
ا أشخاص تلك القَصص ، فااللهُ تعالى ينقلُ لنا عبر صياغة لُغوية مطلقة حقيقـةَ المعـاني   

  ..الكائنة في ذوات القائلين ، تلك المعاني التي يعلمها االله تعالى علماً مطلقاً 
 ..الكريمة  فصياغةُ االله تعالى للآية :                              

                                       ]  هي  ] ٨١: يوسـف ،
، تلك  القائلائنة في ذات صياغةُ االله تعالى المُطلقةُ المتعلّقةُ بعلمه المُطلقِ وذلك للمعاني الك

بالمعاني الكائنة في ذاته ، ليس كَعلْمِ  القائلذاته ، فعلم  القائلُالصياغة التي لا يقدر عليها 
  .. على صياغة هذه المعاني ليست كقدرة االله تعالى  القائلاالله تعالى ذه المعاني ، وقدرةُ 

ر االلهُ تعالى لنا تصويراً مطلقاً باللغة الفطريـة  في كلِّ القَصصِ القرآنية يصو.. إذاً .. 
 –ـا   –الكاملة التامة الخالية من أي عيبٍ أو نقص والموحاة من السماء ، يصور لنـا  

حقيقةَ الأحداث والمعاني الكائنة في ذوات أشخاصِ تلك القَصـصِ ، تلـك الأحـداث    
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ولـذلك  .. قة والتي يعلمها جلَّ وعلا علمـاً مطلقـاً   والمعاني الكائنة في الذوات المخلو

  ..فالتصوير القرآنيُّ تصوير مطلق لتلك الأحداث والقَصص 
 : لو أخذنا العبارةَ القرآنية ..               الكريمة الآية وذلك من ،    :

                                       ] يونس :

ولكن .. ، لرأيناها قَولَ االله تعالى ، كوا جزءاً من آية كريمة في كتابِ االلهِ تعالى  ] ٥٣
فعندما يخاطب    .. هذه العبارة القرآنية كقولٍ الله تعالى ، نراها مسبوقةً بكلمة 

 : المشككين بصدقِ نزول القرآن الكريم من عند االله تعالى قائلاً لهم  الرسولُ   

           ُذا الأمر ، أي يكون لَ االله تعالى الخاصيكون بذلك قد نقلَ لهم قو ،
االلهِ  أي يكونُ قد قالَ لهم قَولَ.. قد قال لهم هذا القول كما هو تماماً دون تغييرٍ أو تبديل 

  ..تعالى كما هو تماماً دون أي تبديلٍ أو تغيير 
وإنْ قال لهم قَولاً يصوغه هو للمعاني التي يدركُها من هذه العبـارة القرآنيـة ،   .. 

قـد   –في هذه الحالة المفترضة  –فحينئذ لا يكون قد قالَ لهم قَولَ االله تعالى ، إنما يكون 
ملَه الذي صاغه ملِ االله تعالى قالَ لهم قَوفي قَو ا أدركه من المعاني الكائنة..  

  : في رده على الكافرين  وكذلك الأمر بالنسبة لقولِ الرسول ..      

                      ] لِ ]  ٣٥: هودقوهذا ، هو نقلٌ حرفيٌّ ل فقولُه ،
ولذلك نرى هذه العبارة القرآنية مسبوقةً ..  تعالى الذي يأمر رسولَه بنقله إلى البشر االله

  : بكلمة    .. يقولُ تعالى :                        

               ] ٣٥: هود  [  
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 : على مسألة الخمر والميسر  وكذلك الأمر في إجابة الرسول ..       

                        ُالرسول رؤمل الذي يفهذا القو ،
  لِ االلهتبديلٍ أو تغييرٍ لقو ه للبشر ، هو نقلٌ حرفيٌّ دون أيااللهُ بقول تعالى ، حيث يأمر

 تعالى رسولَه  كلمة بنقلِ هذا القولِ عبر     .. يقولُ تعالى:  

                                  

                                    

              ] ٢١٩: البقرة [  

النطق بالقولِ كما هو تماماً دون أي تغييرٍ أو تبديلٍ في صياغته اللغوية ، هو .. إذاً .. 
.. قَولُ هذا القول في الساحة المنقولِ إليها  نقْلُ هذا القَولِ من ساحة إلى ساحة ، أي هو

والقرآنُ الكريم الذي صاغَه االله تعالى صياغةً مطلقةً تحدى ا الإنس والجن على أن 
  : يصوغوا نصاً من مثله

                           ]٦٨: ؤمنون الم [   

                         ] ٢٩: ق [   

                ] ٥: المزمل [   

                      ] ١٤ – ١٣: الطارق [  
تمّت صياغته من قبلِ الذات الإلهية في ساحة أعلى من عالمي الأمرِ  هذا القولُ الذي.. 

والخلق ، قالَه كما هو تماماً دون أي تبديلٍ أو تغيير ، الروح الأمين الذي ينتمي إلى عالم 
 دإلى الرسولِ محم ، هة ، إلى عالمالأمر ، أي نقلَه كما هو تماماً ، من الذات الإلهي ٍكبشر 

  :يقولُ تعالى .. ينتمي إلى ساحة أدنى هي عالمُ الخلق 



    ٥١                  
                               

   ] ٢١ – ١٩: التكوير [  
 .. دلُ الذي تلقّاه محموهذا القو  أعلى ، وهي الساحةُ التي ينتمي إليها من ساحة

 الأمين عليه السلام ، قالَه الروح    أدنى ، هي ساحةُ عالمِ الخلْـقِ الـتي للبشر في ساحة
كما هو تماماً دون زيادة أو نقصان أو تغـييرٍ في ماهيـة    ينتمي إليها البشر ، أي قالَه 

أو تحويل للقـولِ  للقرآن الكريم هو نقلٌ كاملٌ دون تغييرٍ أو تبديلٍ  فقولُه .. صياغته 
  :يقولُ تعالى .. المترّل إليه من رب العالمين 

                                 

                          ] ٤٣ – ٤٠: الحاقة [  
إنَّ القرآنَ الكريم يمتاز عن الكتب السماوية الأخرى بكونِـه  : فنحن عندما قُلنا .. 

 نا هذا على براهينما اعتمدنا بقولاالله تعالى ، إن معها بكونِه كلام لَ االله تعالى ، ويشتركقَو
كريم قولَ االلهِ تعالى الـذي صـاغَه   فلو لم يكن القرآنُ ال.. مستنبطة من كتابِ االلهِ تعالى 

سبحانه وتعالى مباشرة ، صياغةً مطلقةً تتعلّق بقدرته المُطلقة على صياغة المعاني التي يعلمها 
علماً مطلقاً ، لو لم يكن ذلك ، لَما تحدى االلهُ تعالى الإنس والجن على أنْ يأتوا بنص من 

ان القرآنُ الكريم معجزةَ الرسالة الخاتمة للبشـرية إلى قيـامِ   مثْلِ القرآن الكريم ، ولَما ك
لو لم يكن القـرآنُ  ..... الساعة ، حيث تلتحم المعجزةُ بالمنهجِ ، في ذات النص القرآني 

الكريم قَولَ االله تعالى وصياغته المُطلقة ، لَما كُنا سنرى ما سنراه إن شاءَ االله تعـالى مـن   
  ..دية في هذا الحوار معجزة عد
فكيف تبرهن لنا .. تعريفك للإنزال والتتريل يخالف الموروثَ التفسيري :  ٩س 

  ..من كتابِ االله تعالى ، على صحة ما ذهبت إليه في هذا الأمر ؟ 



    ٥٢                  
من كتابِ االله تعـالى ، فالنصـوص    –أيضاً  –تعريفُنا للإنزال والتتريل مستنبطٌ .. 
لحاملةُ للفعل أنزلَ وتفرعاته ، وللفعل نزل وتفرعاته ، سواءٌ ما يتعلّق بـالقرآن  القرآنيةُ ا

  ..الكريم أم بأي مسألة أُخرى ، كُلُّها تؤكِّد صحةَ تعريفنا واستدلالنا 
إنَّ إنزالَ الأمرِ أو الشيءِ من ساحة إلى ساحة ، هو جعلُه مسخراً في إطارِ قوانين .. 
  :يقولُ تعالى .. التي تمَّ الإنزالُ إليها الساحة 
                            

                                     

                                        

                          ] ١٤٢: الأنعام – 
١٤٤ [   
                                  

     ] ٦: الزمر [  
إنَّ إنزالَ هذه الأزواجِ الثمانية من الأنعام ، هو تسخيرها وتذليلُها بين أيـدينا ،  .. 

إنزالُها من ساحة عدمِ التسخيرِ والتذليل إلى سـاحة   أي هو.. لجعلها في متناول الفائدة 
  ..التسخير والتذليلِ 

والرياح التي يرسلُها االلهُ تعالى بشراً بين يدي رحمته لواقح للسحاب ، هي الآليـةُ  .. 
التي يتم ا استخراج الماءِ من السحاب ، وتحويلُه من حالته في السحاب إلى حالته كماءٍ 

  .. ولذلك نرى صيغةَ الإنزال وليس التتريل .. للفائدة بين أيدينا مسخرٍ 



    ٥٣                  
                                  

                                         

              ] ٥٧: الأعراف [   

                                    

       ] ٢٢: الحجر [  

الماءِ من المُزن والمُعصرات ، هو استخراجه منها وتسخيره بين أيدينا ، أي  إنزالُو.. 
هو تحويلُه من حالته في المُزن والمُعصرات إلى حالته التي نستخدمه ا ، ولذلك نرى صيغةَ 

  ..الإنزال وليس التتريل 
                     ] ٦٩: الواقعة [   

                  ] ١٤: النبأ [  

وإنزالُ الحديد هو تسخيره وتطويعه بين أيدينا ليكون في ساحة الاستفادة والعمل .. 
ت السـلمية  ، سواءٌ كان ذلك في الصناعات الحربية كبأسٍ بين البشر ، أم في الصـناعا 

  ..كمنافع للبشر 
                    ] ٢٥: الحديد [  

وإنزالُ اللباسِ لبني آدم هو تسخيره وتذليلُه بين أيديهم ، ليكون في متناولِ النفعِ .. 
  ..والفائدة 
                                 

                     ] ٢٦: الأعراف [  
  ..وإنزالُ الملائكة بالحيثية التي يريدها الكافرون ، هو تحولُها بصورة عالَمنا المادي .. 



    ٥٤                  
                              

               ] ٧: الفرقان [   

                                      

                    ] ٢١: الفرقان [  

                               

                                     ] المؤمنون :
٢٤ [   
                              

                             ] ١٤: فصلت [   
وكلُّ المسائل المتعلّقة بالفعل أنزلَ وتفرعاته في كتابِ االلهِ تعالى ، نستطيع إدراكَها .. 

  ..من هذا المنظار 
لا يعني تحولاً في ماهية  –في كتابِ االلهِ تعالى  –بينما تتريلُ الأمرِ أو الشيء ، نراه .. 

، وهذا يختلف عن الإنزال الذي يعني تحولاً في الماهية بما يناسب السـاحةَ الـتي تمّ    المُنزل
  ..وفي الآية الكريمة التالية بيانٌ يؤكِّد هذه الحقيقة .. الإنزالُ إليها 
                                      

                                

                    ] ٤٣: النور [  

 : يلِ في خروجِ الودقِ من الركام إننا لا نرى صيغةَ التتر..              

         ..  د ، نرى صيغةَ التتريـلرالب بينما في مسألة :               



    ٥٥                  
            م درنرى صورةً لتتريلِ الب ، ةالقرآني ن مراكـزِ  ، ففي هذه العبارة

كثافة البرد في السماء ، كَونه برداً قَبلَ تتريله وبعد تتريله ، وليس كَونه مستخرجاً مـن  
.. فمراكز كثافة البرد موجودةٌ في السماء ، ومنها يترَّلُ البرد بماهيته كَبرد  ..حالة أُخرى 

  ..نزال وهذا ما تناسبه صيغةُ التتريلِ وليس الإ
  ..وهذه الحقيقةُ نراها جليةً في الآية الكريمة .. 
                                   

                            ] الأنفال :
١١ [  

فالماءُ المُترَّلُ هنا للتطهير ، يصوره االله تعالى دون آليات تحويله واستخراجِه مـن  .. 
  ..ماهية أُخرى ، أي يصوره كتتريلٍ وليس كإنزال 

هيتها قبلَ التتريـلِ  والقرآنُ الكريم حينما يصور لنا الملائكةَ من زاوية عدمِ تغير ما.. 
  ..وبعده ، نراه يصورها لنا بصيغة التتريل 

                                       

                   ]٢٦ – ٢٥: ان الفرق [  
 ..  ـروتترّلُ الملائكة بالروح من أمر االله تعالى على قلوب بعض البشر ، لا يعني تغي

  ..ماهيتها ، ولا يعني تمثّلَها لصورِ عالمنِا المادي 
                                      

              ] ٢: النحل [   

                                

                 ]  ٣٠: فصلت [   



    ٥٦                  
                                      

     ] ٤ – ٣: القدر [  

كون إلاّ إنّ تتريلَ الملائكة بماهيتها الملائكية دون أي تمثّلٍ بصور عالمنا المادي ، لا ي.. 
  ..إذا كان في الأرض ملائكةٌ يمشون 

                            

            ] ٩٥: الإسراء [  
المادي ، يجعلُهم غير  فتترّلُ الملائكة بماهيتهم الملائكية دون تحولٍ إلى صورِ عالَمنا.. 
  ..منظَرين 
                                    

                                             
  ] ٨ – ٦: الحجر [ 

وهذا الفارق بين الإنزال والتتريل نراه جلياً في مسألة المائدة التي طلبها الحواريون .. 
من عيسى عليه السلام ، فقد طلبوا مائدةً وفق نواميسِ السماء وليس وفق نواميسِ الأرض 

وتحولٍ في ماهيتها ، ولذلك طلبوها بصيغة التتريل  ، أي طلبوا مائدةً من السماء دون تغييرٍ
  ..وليس الإنزال 
                              

                        ]١١٢: ئدة الما [  
وعيسى عليه السلام أدرك حقيقةَ طلبِهم ، وما يترتب عليه من عذاب في حـال  .. 

كُفْرِهم بعد تتريلها ، لأنَّ تتريلَها بصيغة التتريل يعني آيةً كاملةً بنواميسِ السماء ، يقتضي 
 :  ولذلك قال لهم عليـه السـلام   .. الكفر بعدها عذاباً كبيراً            



    ٥٧                  
        ..  هـا إلىعيسى عليه السلام مائدةً من السماء بتحويل وبناءً على ذلك طلب

  ..نواميسِ الأرض ، بتغييرٍ وتحولٍ في ماهيتها ، ولذلك طلبها بصيغة الإنزالِ وليس التتريل 
                                

                         ] ١١٤: المائدة [  
ولكن الرد الإلهي جاء بتتريلِ هذه المائدة كما طلب الحواريونَ دون أي تغـييرٍ في  .. 
، ليترتب على الكفر بعد تتريلها عذاب لا يذوقُه أحد من العالمين ، ولذلك يصور ماهيتها 

  ..القرآنُ الكريم ذلك بصيغة التتريل 
                                      

            ] ١١٥: المائدة [  
.. وتتجلّى هذه الحقيقةُ أيضاً في إنزال المن والسلوى وتتريله على بني إسـرائيل  .. 

 بصيغة تان تتعلّقات ، منها مرفي كتابِ االله تعالى ثلاثَ مر والسلوى وردت فمسألةُ المن
  ..فما الحكمةُ في ذلك ..  الإنزال ، ومرةٌ واحدةٌ تتعلّق بصيغة التتريل

 : لقد وصف المن والسلوى في كتاب االله تعالى بصيغة التتريل ..         

        ، م العجلهخاذبني إسرائيل وات ل معصيةما قَب رصوفي سياقٍ قُرآنيٍّ ي ،
  ..ليرى هذه الحقيقة ) طـه ( وبإمكان أي إنسان أن يعود إلى سورة 

 ..  ا تمامـاً ، دونَ أي لتزالتي ن ةوالسلوى بالماهي للمن هو وصف فصوهذا الو
       :تحويلٍ أو تبديل ، ولذلك نرى أنَّ العبارات القرآنيةَ التاليةَ مباشـرةً للعبـارة القرآنيـة    

                        إلى ظلمٍ قد وقع ، كما هو الحال في شيرلا تحملُ ما ي
  .. العبارتين القرآنيتين المصورتين لإنزالِ المن والسلوى 



    ٥٨                  
فالطغيانُ والظلم الناتج عن معصية بني إسرائيل الله تعالى واتخـاذهم العجـل ،   .. 

ياقِ القرآنيِّ السابقِ لهـذه  والذي يؤدي إلى غضبِ االله تعالى ، لم يكن واقعاً حسب الس
 وتصوير وقوعه نراه بعد العبـارة القرآنيـة   .. العبارات القرآنية                

        .. ذا السياق ، ما زالت كما هي ُةروالسلوى المُصو ولذلك فمسألةُ المن
تحويلٍ أو تغيير ، ولذلك ت الإنزال دون أي التتريل وليس بصيغة بصيغة فوص..  

                             

                                     

                     ] ٨١ – ٨٠: طـه [   
أما في السياقِ القرآنيِّ الذي يصور مرحلةَ ما بعد معصيتهِم واتخاذهم العجـلِ ،  .. 

الإنزال ، وبإمكان أي والسلوى بصيغة نا نرى مسألةَ المنإلى سـورتي   فإن إنسان أن يعود
  ..البقرة والأعراف ليرى هذه الحقيقة 

وهذا التصوير بصيغة الإنزال يبين لنا التغيير والتحولَ في ماهية المن والسلوى إلى .. 
فالسياق القرآنيُّ الذي يصف معصيتهم واتخاذَهم العجل ، هو سياق سابق .. ما هو أدنى 

بارتين القرآنيتين ، ولذلك فهاتان العبارتان القرآنيتان تصـوران مسـألةَ المـن    لهاتين الع
    ولذلك نرى خلْف العبـارتين القـرآنيتين   .. والسلوى في سياقِ ما بعد اتخاذهم العجل 

                         ] ٥٧: البقــــرة [  ،                

          ]  ـة   .. ]  ١٦٠: الأعـرافنرى العبـارةَ القرآني :             

               ..  

                                

                        ] ٥٧: البقرة [   
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                             

                   ] ١٦٠: الأعراف [  
فالظلْم والطغيانُ الذي حذَّرهم االله تعالى من الوقوعِ فيه ، في السياقِ التالي مباشرةً .. 

 للعبارة القرآنية المصورة لتتريل المن والسلوى                 

                                  

       ] االلهُ ..  ] ٨١ – ٨٠: طـه هرصولِ ، يللعج خاذوات من معصية هذا الظلم
ذا بيانٌ على أنَّ تعالى في السياقِ السابقِ للعبارتين المصورتين لإنزال المن والسلوى ، وفي ه

مسألةَ المن والسلوى أُنزلَت بعد أن كانت مترَّلة ، أي تغيرت ماهيتها وحولَت عن ماهيتها 
  ..التي نزلت ا 

لم تقترن تفرعات الفعل نزلَ من بين الكتبِ السماوية ، كتتريلٍ من .. وكما قلنا .. 
، وذلك لكون القرآن الكريم ينفرد بكونه معجزةً نازلةً عند االله تعالى ، إلاَّ بالقرآن الكريم 

.. من السماء دون أي تحويل أو تبديل ، ولذلك لا تستطيع المخلوقات الإتيـانَ بمثلـها   
وهناك ارتباطٌ واحد بالتوراة ، ولكن بصيغة المبني للمجهول ، كما بينا سـابقاً ، وهـذا   

  ..غوية من عند الملائكة يتعلَّق بتتريلِ التوراة كصياغة لُ
                                 

                              ] آل عمران :
٩٣ [  

وفي الوقت ذاته نرى تفرعات الفعل أنزل تتعلّق بالكتب السماوية بما فيها القرآن  ..
  ..الكريم ، وذلك لكونِها مناهج ميسرةً بين أيدي المُكلّفين 
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إذاً الكتب السماويةُ جميعاً بما فيها القرآن الكريم ، أنزلت مناهج ميسرةً للفهـم  .. 

بينما ينفرد القرآنُ الكريم بتتريله معجزةً من عند االلهِ تعالى ..  والإدراك بين أيدي المُكلّفين
  ..يتحدى ا الإنس والجن 

  :ولذلك في كلِّ عبارة قرآنية ، علينا أن نميز بين وجهين اثنين .. 
  ..وجه الإنزال للمنهج ، وهو وجه الدلالات الظاهرة للنص القرآني  –)  ١( 
يل للمنهج الملتحم بالمعجزة ، وهو وجه الدلالات الباطنة للـنص  وجه التتر –)  ٢( 

القرآني ، والذي يحمل لا اية من الدلالات ، التي ايتها عمق التأويلِ الذي لا يعلمه إلاّ 
  ..االلهُ سبحانه وتعالى 

من  لماذا تركِّزون جلَّ اهتمامكُم على المُعجزة العددية دونَ غَيرِها:  ١٠س 
 لُها القرآنُ الكريم ؟ المُعجزاتالتي يحم..  

لا شك أنّ القرآنَ الكريم يحملُ كُلَّ الأوجه الإعجازية التي يمكننا أنْ نتصورها ، .. 
كونه تبياناً لكلِّ شيءٍ ، وكونه صياغةَ االلهِ تعالى ، وبالتالي كونه معجزةَ االلهِ تعالى التي 

  .. الإنس والجن على أن يأتوا بِمثلها  يتحدى
 .. ولكن .. ةُ عن غيرِها من المعجزاتا المُعجزةُ العددي زميتةٌ تيصوصهناك خ
  :ويمكننا أن نلخص ذلك في النقاط التالية .. الأُخرى 

، لا نعلَمها إلاّ من خلالِ المُعجزات الأُخرى التي يحملُها القرآنُ الكريم  –) أولاً ( 
يتم الاكتشاف ، ثُم تتم عمليةُ الربط ... الاكتشافات في عالَمِ الآفاق ، وفي عالَمِ الأنفُسِ 

  : وفي قوله تعالى.. بين الحقيقة المُكتشفة وبين حملِ القُرآن الكريمِ لها       

                                        

     ] دليلٍ على ذلك ..  ] ٥٣: فصلت في هذا القولِ أكبر .. وبالتالي فالمُعجزات
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ثر تعلُّقاً بالاكتشافات الكونية ، مقارنةً الأُخرى التي يحملُها القرآنُ الكريم ، اكتشافُها أك
  ..مع المعجزة العددية التي تكُونُ أقرب إلى التجريد 

المُعجزات الأخرى أكثر تعلُّقاً باللُغة وقواعدها ، وهنا قد تدخلُ الأهواءُ  –) ثانياً ( 
بينمـا  .. حقيقةً كَونيةً مكتشفة  الآيات الكريمة لتوافقدلالات فتلوى أعناق  –أحياناً  –

  ..المعجزةُ العدديةُ نراها أكثر ابتعاداً عن هذه الأهواء 
المعجزةُ العدديةُ هي في النهاية قَضيةٌ رِياضية ، وبالتالي مجردةٌ عن عالَمِ  –) ثالثاً ( 

روحاً ينتمي إلى عالَمِ الأمرِ الذي المُتناقضات الحسي ، وهذا أقرب إلى كَون القُرآن الكريمِ 
  .. لا يحوي المُتناقضات 

المُعجزةُ العدديةُ مادتها الأعداد ، والأعداد لُغـةٌ عالميـةٌ مجـردةٌ عـن      –) رابعاً ( 
.. الخُصوصيات القومية والمذهبية والطائفية ، ففي عالَمِ الأعداد تذُوب تلك الخُصوصيات 

لي فساحةُ تفاعلِ البشرِ مع المُعجزة العددية ، أوسع من ساحة تفـاعلهِم مـع أي   وبالتا
  ..معجزة أُخرى 

 معجِزةُ العدد  –) خامساً (           ها االلهُ تعـالىالكريم ، ذَكَر في القُرآن
تعالى جانِباً هاماً مـن هـذه    بِشكلٍ صريح في القُرآن الكريمِ ذاته ، وسنرى إنّ شاءَ االلهُ

  :يقولُ تعالى ..... المُعجزة فيما بعد 
                                      

                                

                                

                                     

                                       



    ٦٢                  
                                       

  ]  ٣٧ – ٣٠: المدثر [ 
في هذه الآيات الكَريمة ، االلهُ تعالى يتحدثُ عنِ النار ، وعن خزنة النارِ :  ١١س 

 ةدديالع بِالمُعجزة لاقَةُ ذلكا ععظَم التفاسير ، أو كلَّ.. ؟ .. ، فَمثمّ إنَّ م ها ، لمْ تذهب
بالـذات ، ألم تـذكَر في   )  ١٩( ومن جهة أُخرى لماذا العدد ..  !إلى ما ذَهبتم إليه 

  !!  ..القرآنُ الكريم أعداد أُخرى ؟
ألا .. ولكن .. أنا أعلَم تماماً أنَّ االلهَ تعالى يتحدثُ في سياقِ هذه الآيات عن النارِ .. 

 : تعالى يقول ترى معي أنَّ االلهَ          .......  ْقُلي لَم هوما ( ، وأن

 فَبِقوله تعالى .. ؟ ) جعلناهم إلاّ           .......  ِعلى الجانب تأكيد

 : ثمّ ألا ترى معي أنَّ االلهَ تعالى يقولُ ..... العددي           : .......  

١ –             

٢ –                 

 ٣ –               

 ٤ –                      

٥ –                                

 .. الحق في اختبارٍ بين رإدراكُها الكاف عضي ، ةعددي عجزةأليس هذا دليلاً على م
    :الذي تبرهن عليه هذه المعجزةُ وبين الباطلِ المناقضِ له ، وإلاّ كيف نفْهم قَولَه تعالى 

          ..جِزعليلاً على مهذا د إدراكُها الذين أوتوا أليس زيدي ، ةدديع ة



    ٦٣                  
الكتاب يقيناً ، والذين آمنوا إيماناً ، ويمنع دخولَ الريبِ إلى نفوسهم ، وإلاّ كيف يمكننا 

 : أنْ نفهم قَولَ االلهِ تعالى                      

                  ..  

 : ثُم أليس في قوله تعالى ..             تعالى هوفي قول :     

                                ٌيللد ،
ثمّ كيف يكونُ قولُه ..... على أنها معجزةٌ لكلِّ البشرِ على مختلَف أديانِهم وقومياتهِم ؟ 

 تعالى            من البشرِ لا أنّ الكثيرين اً بالنارِ ، ونحن نعلمخاص
  ..نَ بالنارِ ولا بالآخرة أصلاً ؟ يعتقدو

في كتاب االله تعالى رد ذكرِه كعدد )  ١٩( ونحن لم نبحث عن معجزة العدد .. 
نحن بِبحثنا هذا إنما استجبنا للبيان الإلهي .. المسألة ليست كذلك .. مثل باقي الأعداد 

كأي )  ١٩( لمدثِّر لم يذكَر العدد وفي سورة ا... في سورة المدثِّر  –كما رأينا  –الصريح 
 : عدد دون تعلّقٍ بمعجزة ، فقولُه تعالى           .......  يدلُّ على

ةخصوصي جه العبارات التالية لهذه العبارة  لِعنبية ، من أجل ما تإعجازي هذا العدد في بنية
جانباً هاماً جداً من  –إن شاءَ االلهُ تعالى  –سنرى لاحقاً  على كُلِّ حالٍ... ، كما رأينا 

 جوانبِ هذه المعجزة ..  

  ..لماذا لَم يهتم السابقونَ بِهذه المُعجزة ؟ .. لكن : ..  ١٢س 
وهذا ليس دليلاً على عدمِ وجود هذه المعجزة العددية في كتابِ .. هذا شأنهم .. 

قالَ لك إنّ السابقين قد أحاطوا بِكتابِ االلهِ تعالى ، وإنَّ الفكر  ثمَّ من.. االلهِ تعالى 
 بشكلٍ تام زقد أُنج تائهة ، ..... الإسلامي جاهاتةَ باتهذه الحقيقةَ القرآني هم دفعبعض

  ..عن هذه الحقيقة كَردة فعل  من معظمِ السابقين إلاّ الإعراضفما كان 



    ٦٤                  
لإسلامي معياراً واحداً هو القرآنُ الكريم ، الذي تدرك دلالاته بأدوات إنّ للفكرِ ا.. 

لُغوية معيارها الأولُ والأخير هو القرآنُ الكريم ذاته ، وتؤخذُ دلالات الكلمة فيه من 
 هذات القرآنُ الكريم وأفعالٍ ع..... قاموسٍ ه ردود دنا مجركرا أن يكونَ فأم لى ما يقولُه

  ..الآخرون ، فهذا يعني أنهم يصوغون فكرنا بأيديهم 
الآن يوجد الكثيرونَ من الذين يذهبونَ إلى أنّ المَسيح عليه السلام ابن االله تعالى ، .. 

فهل هذا يدفعنا إلى الكُفْرِ بعيسى عليه السلام ، وبما يحملُ القرآنُ الكريم تجاهه من 
  ..هذا غير معقولٍ أبداً !! .. ان ؟دلالات ومع

إنّ الذين يتصورونَ معجزةَ القُرآن الكريمِ ودلالاته بأنهـا لا تتجـاوز تفاعـلَ    .. 
 فوق هعجزتم الكريمِ بكون القُرآن زيمدركونَ تكتابِ االلهِ تعالى ، لا يم لهرابقين وتدبالس

ويريدونَ جعلَها معجزةً كونيةً كمعجزات الرسالات السابقة ، التاريخِ والمكان والزمان ، 
  ةالحضـاري هلةَ لمشاكبلولَ المناسالكريمِ لكلِّ جيلٍ الح لَ منهجِ القرآنمدركونَ حولا ي ..
خ وبالتالي يريدونَ تحجيم معجزة القرآن الكريمِ ودلالات منهجِه ، بحيثُ يحيطُ ا التـاري 

فكيف تكونُ معجـزةُ القـرآن   . ....ورجالاته ، جاعلين التاريخ مكانَ منهجِ االلهِ تعالى 
  !! ..الكريمِ مستمرةً إنْ لمْ تستنبطْ أبعاد جديدةٌ منها في كلِّ زمان ومكان ؟ 

 : كيف يقفز هؤلاءِ فوق دلالات قوله تعـالى  .. وفوق كُلِّ ذلك ..         

                                                         

                             ..  ـهقول دلالات وكيف يقفزون فوق

  :تعالى                   .. تعالى هقول دلالات وفوق ..         

                                        ..  



    ٦٥                  
زةً عدديةً مجـردةً ،  كيف يقفزونَ فوق هذه الحقائقِ التي تبين بشكلٍ جلي معج.. 

  !!! .. يدرِكُها كلُّ البشرِ على مختلَف أديانِهِم ولُغاتهِم ؟
أفهم من هذا الكلام أنّ المعجزةَ العدديةَ أكثر تجريداً مـن غيرِهـا ،    – ١٣س 

جـزات  وأكثر قُوةً في مخاطَبة الذات والآخرِ على حد سواء ، وأنها وغيرها مـن المُع 
ما هي المفاتيح التي ندخلُ .. السؤالُ الآن .. الأُخرى تكمن في صياغَة النص القُرآنيِّ 

  ..من خلالها إلى المعجزة العددية في القرآن الكريم ؟ 
كما أنّ المعجزةَ العدديةَ في كتابِ االلهِ تعالى لا يمكننا الإحاطة بِها ، كذلك فإنَّ .. 

..  ولكن.. نا الإحاطة بِها أيضاً اتيح التي من خلالها ندخلُ إلى هذه المعجزة لا يمكنالمف
 لالِ الكلمةيكونُ من خ المعجزة خولَ إلى هذهال ، فإنَّ الدلي في هذا امع بسح

في النص القُرآني ،  عبر مجموعها، وفي القرآن الكريم القرآنية ، عبر عدد مرات ورودها 
ويكونُ أيضاً من خلالِ الحرف القرآني ، عبر .. وفي الجُملة القرآنية ، وعبر رسمها 

القُرآني ، وعبر ة ، وفي النصالقرآني ه في الجُملةرودجموعِ وم اتديمن  أبج ستنبطَةم ةقرآني
هوِية خاصة لكلِّ حرف قرآنيٍّ ، لتمييزِه عن غيرِه من هدفُها إعطاءُ  القرآن الكريمِ ذاته ،

  ..الحروف الأخرى ، كما سنرى إن شاءَ االلهُ تعالى 
وسنرى ذلك .. أنا في بحثي اعتمد الحرف المرسوم ، ولمْ أعتمد الحرف المقروء ..... 

  .. حين الحديث عن معجزة الحرف القرآني –إنْ شاءَ االلهُ تعالى  –

هلْ اعتمدت في بحثك على قراءة محددة دونَ غيرِها ، وإن كانَ ذلك  – ١٤س 
  ..، فَهلْ هذا يعني موقفاً من القراءات الأُخرى ؟  

 .. ةالنبوي المدينة فصحم عاصم ، وبالتحديد اءةرقفْصٍ لةَ حرِواي عم اعتمدتن
موقف من القراءات الأخرى ، فأنا بحثْت في هذه القراءة ، وهذا لا يعني أي .. المعروف 

 بحثي بالقراءاتلاقةَ لإليه ، كما سنرى إن شاءَ االلهُ تعالى ، ولا ع لْتصإلى ما و لْتصوو
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المُهم هو ماذا .. الأخرى أبداً ، فَحبذا لو خرجت أبحاثٌ أُخرى تعتمد القراءات الأُخرى 

مقَدثْبِت  تهذه الأبحاث ، وماذا ت ..  
 .. أن أقولَ لك .. ولكن القراءة ، أعني رِوايةَ : أريد هذهل فالمصاح بعض هناك

حفصٍ لقراءة عاصم ، وبالرسمِ العثماني ، إلاّ أنّ ناسخيها من أصحابِ دورِ الطباعة ، لمْ 
وهذا لا يجوز .. تزاد وتنقَص  –في الرسم  –روف فهناك بعض الح.. يتحروا الدقَّةَ تماماً 

وأعتقد أنّ كُلَّ .. وأنا أعتبر ذلك تحريفاً للرسمِ القرآنيِّ التوقيفي من عند االلهِ تعالى .. أبداً 
من يملك ذَرةً من عقْلٍ أو منطقٍ ، سيوافقُني على ذلك حين اطّلاعه على معجزة إحدى 

  .. الكُبر
وليست .. المسألةُ في حقيقتها ليست مسألةَ تعصبٍ أعمى لهذه القراءة أو تلك .. 

إنها مسألةُ تعلُّقٍ بمعجزة بعيدة عن احتمالات .. مسألةَ تقديمِ قراءة على حسابِ أُخرى 
 هذه رهانباليقين في ب الشك يقطع فتاحٍ إعجازيم المعجزة المصادفة ، ومسألةُ امتلاك ..

وما سنراه إن شاءَ االلهُ تعالى من معجزة متعلِّقة بِرِواية حفْصٍ لقراءة عاصم ، وبدقة رسمِ 
  ..مصحف المدينة النبوية ، يبين سبب اعتمادي على هذه القراءة في كُلِّ أبحاثي 

ها في القرآن الكريم ، فهذا ما دام بحثُك معتمداً على الكَلمة ورسم:  ١٥س 
يقتضي أنْ تثبِت أولاً أنّ رسم القرآن الكريمِ توقيفي من عند االلهِ تعالى ، وليس 

  ..اصطلاحياً من عند كَتبة الوحي  
وحتى دونَ هذا البحث وغيرِه من الأبحاث ، .. نتائج البحث دليلٌ على ذلك .. 

فإن ، الكريم ودونَ نتائجِه القرآن لنا أنّ رسم نالكريمِ يتبي بالنظرِ إلى رسمِ القرآن ه توقيفي
وإلاّ كيف نفسر ورود الكلمة ذاتها في كتابِ االلهِ تعالى بأشكالٍ .. ...من عند االله تعالى 

 رهانالب عفي بعضِ الحالات ، وم هذا الاختلاف كمةح إدراك عفة ، ملختكما  –م
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على حتمية هذا الاختلاف في رسمِ الكلمة ذاتها لتوازن  –سنرى إنْ شاءَ االلهُ تعالى 

  ..الأعداد في كتابِ االلهِ تعالى ، كَنتيجة لتوازن المعنى والدلالات 
لو نظرنا إلى كلمة ضعفاء في كتابِ االلهِ تعالى ، لوجدنا أنها ترد أربع مرات ، .. 

 فَفي موضعين ترِد كما نكْتبها نحن في إملائنا  ..ين متمايزين وبرسم     ..  ولو
  يقولُ تعالى في المَوضعِ الأَول  ،دقَّقنا في هذين المَوضعين لَعلمنا أنها تشير إلى ضعفاءِ الدنيا 

                            

                                      

                            ]  البقرة :

  ..ويقولُ تعالى في المَوضعِ الثاني ..  ] ٢٦٦

                          

                                

       ] ٩١: التوبة [   

 .. عرِفُهإملائنا الذي ن بسعفاء حةُ ضمكَل مسرعين توهي كما .. ففي هذين المَوض
في الموضعين التاليين ترسم هذه الكلمةُ بشكلٍ .. ولكن ... نرى تصف ضعفاءَ الدنيا 

 : مختلف تماماً       .. ، ف ضاد  ألف ، لامعين ، فاء ، واو مهموزة ، أل ،
  :يقولُ تعالى في المَوضعِ الأول .. ونرى أنها تصف ضعفاءَ الآخرة ، لا ضعفاءَ الدنيا .. 

                                  

                            
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                     ] عِ الثاني ..  ] ٢١: إبراهيميقولُ تعالى في المَوضو

:  

                                  

                     ] ٤٧: غافر [   

 .. ة ، وليسإلهي كمةحتابِ االلهِ تعالى ، هو لعفاء في كض ةممِ كَلسفي ر زفالتماي
وكلُّ رسمٍ من هذين الرسمين المتمايزين يضيءُ دلالات لها حدودها .. مجرد مصادفَة 

  ..المميزةُ والمختلفةُ عن الدلالات التي يضيئها الرسم الآخر 
 .. ةمكَل رودالمسألةُ نراها أيضاً في و هذه الكلمةُ في ) دعاء ( وهذه فقد وردت ،

 احدةٌ تكتب فيها على الشكل مرة ، منها مرةٌ و)  ١٤( كتابِ االلهِ تعالى      ،
  .. دال ، عين ، واو مهموزة ، ألف ، لتصف دعاءَ الآخرة 

                                    

                                       

             ] ٥٠ – ٤٩: غافر [   

 بينما في المواضعِ الأُخرى ترِد بالشكلِ الذي نكتبه في إملائنا ..     ، دال ،
د تصفعاءَ الدنيا عين ، ألف ، همزة ، ل ..  

                                   

           ] ١٧١: البقرة [    



    ٦٩                  
                              

        ] ٣٨: آل عمران  [  

                            

                                         ] الرعد :
١٤ [   

                                       

                                 ] ٤٠ – ٣٩: إبراهيم [   

                              

     ] ٤٨: مريم  [  

                                    
  ]  ٤٥: الأنبياء [ 

                        ] ٦٣: النور [   

                                ] ٨٠: النمل [   

                              ]٥٢: الروم [   

                             ]٤٩: فصلت [   



    ٧٠                  
                                      

  ] ٥١: فصلت  [ ..  
 .. تمايزين ) بلاء ( ولو نظرنا إلى كلمةبِشكلينِ م مرسالكريم ، لرأيناها ت في القرآن

 : هما    م بالشكلرسفي إملائنا ، باء ، لام ، ألف ، همزة ، وت بكما نكت    : 

      بِهذه .. ، باء ، لام ، واو مهموزة ، ألف ياقِ القُرآنيِّ المُحيطدنا إلى السولو ع
الكلمة لرأينا أنَّ الرسم الموافق لرسمنا الإملائي يصف هذه المسألةَ في سياقٍ قُرآنيٍّ متعلِّقٍ 

  .. بِخطابٍ مباشرٍ للمخاطَبِ وليس للغائب 

                          

                      ] ٤٩: البقرة [   

                            

                      ] ١٤١: الأعراف [   

                                 

                         ] ١٧: الأنفال [   

                              

                        

             ] ٦: إبراهيم [  



    ٧١                  
 ولو نظرنا إلى ورود كلمة ..      ، بالرسمِ الآخر ، باء ، لام ، واو مهموزة

  .. بِخطابِ الغائب  ألف ، لرأيناها تصور هذه المسألةَ في سياقٍ قُرآنيٍّ متعلّقٍ

                                  

                ] ١٠٦  – ١٠٤: الصافات [   

                                    

     ] ٣٣  – ٣٢: الدخان [   

 .. ةمتمايزين أيضاً هما ) أنباء ( ولو نظرنا إلى كَلبشكلين م بكتلرأيناها ت:        
       ألف ، همزة ، و  ألف ، نون  ، باء: كما في رسمنا الإملائي ،      :

 ونرى أيضاً أنّ كلمةَ .. ألف ، نون ، باء ، واو مهموزة ، ألف       َالمخالفة
  .. لرسمنا الإملائي تصور المسألةَ التي تصفُها في سياقٍ قرآنيٍّ متعلِّقٍ بخطابِ الغائب 

                                     
  ]  ٥: الأنعام [ 

                         ] ٦: الشعراء [  

 ..قِ لها المواففي رسم الكلمة ولو نظرنا إلى هذه ينا الإملائسمر       لرأيناها ،
تصور المسألةَ التي تصفُها ، إما في سياقٍ قرآنيٍّ متعلِّقٍ بِخطابٍ مباشرٍ للمخاطَب ، أو في 

 سياقٍ قرآنيٍّ متعلّقٍ بِخطابِ الغائب ولكنها معرفةٌ بأل التعريف       ..  

                  .....   ] ٤٤: آل عمران [   



    ٧٢                  
                    .....   ] ٤٩: هود [   

                             ] ١٠٠: هود [   

                            ]  ١٢٠: هود [   

                  .....   ] ١٠٢: يوسف  [  

                   .....   ] ٩٩: طـه [   

                         ] ٦٦: القصص [   

                       ] ٤: القمر [  

وحين . ....والأمثلةُ التي تبين تمايز رسمِ الكلمة ذاتها في القرآن الكريم كثيرةٌ .. 
( الحديث عن معجزة الحرف القرآنيِّ في معيارِ معجزة إحدى الكُبر ، أعني معجزةَ العدد 

في القرآن الكريم ، سنرى كيف أنَّ هذا الرسم توقيفي من عند االلهِ تعالى ، وأنه )  ١٩
  ..قرآنية يستحيلُ تغيره دونَ المساسِ بِتوازن المعنى والدلالات للكلمات ال

إنَّ الرسم القُرآنيَّ هو القاعدةُ والمعيار لما يجِب أن : هلْ تريد القَولَ :  ١٦س 
  ..نتخذَه في رسمنا الإملائي ؟ 

لقد تمَّ الاكتفاءُ بِتقعيد اللغة العربية رسماً ونحواً في عصرٍ من العصور ، ولو .. نعم .. 
 القرآن الكريمِ لُغوياً لاكتشفنا الكثير من القواعد التي نجهلُها الآن ، سواءٌ استمر البحثُ في

  ..كان ذلك في مجالِ الإملاء ، أم في مجالِ النحو 
يقِ لواوِ الجماعة في قواعدنا الإملائية نضع أَلف التفر: على سبيلِ المثالِ لا الحصر ... 

 .. دنا إلى ال .....ولكنلو ع عايرعياراً نشكِّلُ مالكريم لوجدنا أنّ هذه القاعدةَ لا ت قرآن



    ٧٣                  
 ةفي كُلي ةزئيمن ج أكثر ةَ ليستالقرآني ، ولوجدنا أنّ هذه القاعدةَ الإملائي عليه الرسم

 : فالأفعال  ...بما يخص هذه المسألة  النص القرآنيِّ    ،     ،     
رسالتفريقِ هذه ، في القرآن الكريم ت فدونَ أَل ها في كتابِ االله تعالى  ..مإلى رسم لننظر ..  

                                      

  ] ١٨٤: آل عمران  [  

                                

      ] ١١٦: الأعراف  [  

             ] ١٦: يوسف [   

              .....   ] ١٨: يوسف  [  

                 .....   ] ١١: النور [   

             .......   ] ١٣: النور [   

                                

          ] ٤: الفرقان [   

                                     

 ]  ٨٤: النمل [   

                         

       .....   ] ١٠: الحشر [   



    ٧٤                  
                         ] ٦١: البقرة [  

  .....                    ] ٩٠: البقرة [    

 ..... ..                   ]  ١١٢: آل عمران [  

 .......                 ] ٢٢٦: البقرة [   

 ..ةيغات ورودها بِصنا نرى أنّ هذه الأفعالَ في جميعِ مرإن  فم دونَ ألرسالجمعِ ، ت
وفي الوقت ذاته نرى أنّ بعض الكلمات التي لا يوضع لها أَلف تفريقٍ في ..... تفريق 

 ثْلَ كلمةايتها ، م في فالكريم أل لها في القرآن عوضة ، ينا الإملائيدقواع      ..  

  .. عالى لننظر إلى رسمها في كتابِ االلهِ ت.. 

                         ] ١٢٩: البقرة [   

                          ] ١٥١: البقرة [   

                              

    ] ١٦٤: آل عمران [   

                                    
   ] ٥٩: القصص [ 

                          ] ٢: الجمعة [   

                 ]  ١١: الطلاق [   



    ٧٥                  
                 ] ٢: البينة [  

ت قواعد لَم يكتشفْها السابقون ؟ ، وخصوصاً أنّ هذا فلماذا لا تكونُ هذه الحالا.. 
الرسم القرآنيَّ المُخالف لقواعدنا ، رسم بشكلٍ مطلقٍ بحيثُ يؤدي تغييره إلى اختلالِ 
توازن القيمِ العددية في كتابِ االلهِ تعالى ، تلك القيم المتعلَّقة بجوهرِ دلالات النصوصِ 

  .. نية ، كما سنرى إن شاءَ االلهُ تعالى القرآ
المشكلةُ أنّ الكثيرين يتعاملونَ مع كتابِ االله تعالى على أنَّ دلالاته تابعةٌ لقواميسِ .. 

اللغة التي وضعها البشر ، وأنَّ قواعد صياغته تابعةٌ لقواعد النحوِ التي وضعها البشر ، وأنَّ 
.. مع أنّ الحق هو نقيض ذلك .. طَلَحِ الرسمِ الذي وضعه البشر رسم كلماته تابعةٌ لمص

  .. إنَّ القرآنَ الكريم هو معيار لُغتنا رسماً ونحواً ومعنى 

في كتابِ االلهِ تعالى ، ) أي كلمة ( إنّ مجموع الكلمة القرآنية : قُلْت :  ١٧س 
  ..وجه إعجازي ، فكيف يكونُ ذلك ؟ 

مةُ القرآنيةُ فطريةٌ موحاةٌ منِ االلهِ سبحانه وتعالى ، وليست وضعيةً من الكل.. 
أليست دلالات .. أليست الكلمةُ وعاءَ المعنى ؟ .. اصطلاحِ البشرِ كما يتخيلُ الكثيرون 

ياناً لكلِّ أليس القرآنُ الكريم تب.. القرآن الكريمِ غير منتهية ومتناسبةً مع علمِ االله تعالى ؟ 
 : شيءٍ ، كما يقولُ تعالى                        ] ٨٩: النحل [ 

إذاً الكلمةُ القرآنيةُ تصف حقائق الأشياءِ وتسميها ، وصفاً مطلقاً وتسميةً مطلقةً ، . ..؟ 
بما يتناسب مع لتي تصفُها وتسميها هذه الكلمةُ ، وبما يتناسب مع علمِ االله تعالى بالمسألة ا
 هما يعلم ياغةجلَّ وعلا على ص هلاحِ البشرِ  ،قدرتةً من اصطيضعها ونفي كونوهذا ي.. 

فكيف لوعاءٍ محدود يفصلُه البشر ، أن يحوي دلالات غير منتهية ومتعلِّقةً بعلمِ االلهِ تعالى 
  .....مستحيل  هذا!!! .. ؟



    ٧٦                  
ومن خلال البحث القرآنيِّ تبين أنّ مجموع ورود الكلمة في القـرآن الكـريمِ ،   .. 

فالقرآنُ الكريم يـأتي  .. يختزِلُ القانونَ المُحيطَ بالمسألة التي تصفُها وتسميها هذه الكلمة 
  ..قوانين التي تحكُم هذه المسائل بالمسائلِ من بدايتها إلى ايتها ، ويصور كُليات ال

نحن نعلم أنّ الأرض تدور حولَ نفسِها دورةً كاملةً كلَّ يوم ، وأنها تدور : مثلاً .. 
وفي كلِّ دورة للأرضِ حول ... دورة )  ٣٦٥( حولَ الشمسِ كُلََّما دارت حولَ نفسها 

 ها عن غيرِها من الدوراتزيمةٌ تصوصيرِ  نفسِها خـوحيلِ مم بسالأخرى ، وذلك ح
  .. الأرضِ نِسبةً إلى الشمس 

)  ٣٦٥( فكُـلُّ  .. هيئةً للأرضِ في دورانِها حولَ الشمس )  ٣٦٥( إذاً هناك .. 
 لتدور دورة أخرى ، وهكذا )  ٣٦٥( دورةً متمايزةً حول نفسِها ، تعود..  

ولذلك ) ..  ٣٦٥( سألة ، مقترنة بالعدد إذاً نحن أمام حقيقة كَونية في هذه الم.. 
 كلمة لالِ مجموعِ ورودمن خ ةالكوني الحقيقة إلى هذه شيري يوم ( نرى أنّ القرآنَ الكريم

  [: مفردة فيه بالصيغتين )     ،    [  .. ةدفراتين  –فكلمةُ يومٍ م
  ..مرة )  ٣٦٥( لى ترد في كتابِ االله تعا –الصيغتين 
( إنّ القمر يدور حولَ الأرضِ في مسارات مختلفة ، هـي  : ولنأخذْ مثالاً آخر .. 

( إذاً هنـاك  .. شهراً  مسارٍ من هذه المسارات نسميه مساراً ، والزمن المرافق لكُلِّ)  ١٢
  ..يقولُ تعالى .. شهراً )  ١٢
                                

                 ] ٣٦: التوبة [   
 ..  لال مجمـوعِ ورودالكريم من خ ها االلهُ تعالى في القرآننبيةُ يهذه الحقيقةُ الكوني

  ..مرة )  ١٢( ة ترد في القرآن الكريم فكلمةُ شهر مفرد.. كلمة شهر مفردة 
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أفهم من هذا الكلامِ أنّ السـنةَ في أصـلها   .. هنا سؤالٌ يطْرح نفسه :  ١٨س 

فكيف يكون هذا الخَلْط ؟  ..شمسيةٌ وليست قمريةً ، وأنّ الشهر قمري وليس شمسياً 
..  

 ..عتكونيٌّ م ما هو ناموسلطاً ، إنااللهُ  هذا ليس خ بالنظامِ الكونيِّ الذي وضـعه لِّق
نحن لا يهمنا تقسيم البشرِ للأيام والشهور ، إنما الذي يهمنـا هـو   .. تعالى في الوجود 

دورانُ القَمـرِ   –في النهايـة   –أليس الشهر هو .. الناموس الكوني الذي يحكم المسائل 
هذه .. .....عشر مساراً متمايزاً وله اثنا  أليس ذلك هو الشهر القمري ،.. حولَ الأرض 

الحقيقةُ مطابقةٌ للحقيقة القرآنية المُتمثِّلة بمجموعِ ورود كلمة شهرٍ مفردة في القرآن الكريم 
..  

دورةً متمايزةً للأرضِ حول نفسها ، تكَونُ ما نعرِفُه بالسنة )  ٣٦٥( أليس هناك .. 
طابقاً للحقيقة القرآنية المتمثِّلة بمجموعِ ورود كلمة يوم في القرآن الشمسية ، أليس ذلك م

فلا بد أنْ تكونَ السنةُ في كتابِ االله تعالى شمسيةً ، وقد أكَّد االلهُ تعالى .. لذلك .. الكريم 
      :يقولُ تعالى .. هذه الحقيقةَ في موضعٍ آخر ، في مدة لبث أهلِ الكهف في كهفهم 

                      ] فالأصلُ ..  ] ٢٥: الكهف
سنة ، وهو مجموع السنين الشمسية التي لَبِثَها أهلُ الكهف في )  ٣٠٠( في الحسابِ هو 

 : كهفهم ، وقولُه تعالى       لن نبيي ، لتلك الموازية ةالقمري نينالس ا فارِق
  ..السنين الشمسية 

إنّ القـرآنَ  : كيف نستطيع من بِضعِ أمثلة أن نطْلق قانوناً نقول فيـه  :  ١٩س 
  ..الكريم يحملُه في كُلِّ كَلماته ؟ 

أنْ نجعـلَ مـن   علينا .. ولكن .. الأمثلةُ في هذا الجانبِ الإعجازي كثيرةٌ جداً .. 
الـبر تـرد في    كَلمةُ: لنأخذ المثالَ التالي . ..القرآن الكريمِ معياراً لتصوراتنا ، لا العكس 

) ..  ١٣( مرة ، وكلمةُ يبساً ترد مرةً واحدة ، فيكونُ امـوع  )  ١٢(  القرآن الكريم
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 ٣٢+  ١٣: ، وبالتالي يكونُ اموع  مرة)  ٣٢( وترد كلمةُ البحرِ المعرفة بأل التعريف 

ولو اعتبرنا أنَّ مجموع هذه الكلمات يدخلُ في معادلة نِسبِ اليابسة والمـاءِ  .....  ٤٥= 
 ةالكوني عن هذه الحقيقة هجداً لما نعلم قارِبم لرأينا أنّ ذلك ، ةالأرضي على سطحِ الكرة

  ..على سطحِ الأرض 
في المائة ، وهذا يقَـارِب مـا    ٢٨.٨٨=  ٤٥/  ١٣: اليابسة هي  فتكونُ نِسبةُ.. 

 ٤٥/  ٣٢: وتكونُ نِسبة البحرِ هي .. نعلمه عن هذه الحقيقةَ الكونيةَ على سطحِ الأرض 
  ..على سطحِ الأرض  ارِب ما نعلمه عن هذه الحقيقة الكونيةبالمائة ، وهذا يقَ ٧١.١١= 

كَلمةُ بحر وردت مرةً واحدة دونَ أل التعريـف ، لمـاذا لم   هناك : قد تقولُ لي .. 
في هذه المعادلة ، ولماذا أُدخلت ) يم ( ولماذا لمْ يتم حساب كَلمة .. تدخلْها في المُعادلة ؟ 

لماذا لا يكونُ إدخالُ هذه الكلمات وحـذفُها ، في  ..... أقول لك .. ؟ ) يبسا ( كَلمةُ 
معبراً عن نِسبِ الماءِ واليابسة على لماذا لا يكونُ ذلك دلات غيرِ تلك التي وضعناها ، معا

لأنّ مئات الأَمثلة التي تم استنباطُها .. سطحِ الأرض في الأحقابِ الماضية ، أو في المستقبل 
  ..أبداً من القُرآن الكريمِ في إثبات هذا البعد الإعجازي ، ليست مصادفةً 

بورود  مرة ،)  ١١٥( كتاب االله تعالى  فهل من المصادفة أن ترِد كلمةُ الدنيا في.. 
  ..مرة )  ١١٥( مساوٍ تماماً لورود كلمة الآخرة ، حيث ترد كلمةُ الآخرة أيضاً 

مـرة ، وأن  )  ٦٨( وهل من المصادفة أن ترِد كلمةُ الملائكة في كتابِ االله تعالى .. 
 كلمةُ الشيطان رِد٦٨( ت  ( ًة أيضاكلم.. مر وأن تردا ةُ الملائكة ومشتقّا )ة ، )  ٨٨مر

كلمةُ الشيطان ومشتقّا ة أيضاً )  ٨٨( ا وأن تردمر..  
مرة ، وأن ترد )  ٧٧( وهل من المصادفة أن ترد كلمةُ جهنم في كتاب االله تعالى .. 

  ..مرة أيضاً )  ٧٧( ا قَّاكلمة جنات ومشت
( وهل من المصادفة أن ترد كلمةُ الطيب المعرفة بأل التعريف في كتاب االله تعالى .. 

  .. مرات أيضاً )  ٧( مرات ، وأن ترد كلمة الخبيث المعرفة بأل التعريف )  ٧



    ٧٩                  
( وهل من المصادفة أن ترد كلمة الرشد المعرفة بأل التعريف في كتاب االله تعالى .. 

مـرات  )  ٣( مرات ، وأن ترد كلمة الغي المعرفة بأل التعريف في كتاب االله تعالى  ) ٣
  .. أيضاً 

مرات )  ٨( وهل من المصادفة أن ترد كلمة برهان ومشتقّاا في كتاب االله تعالى .. 
  ..، وهو ذاته مجموع ورود كلمة تان ومشتقاا في كتاب االله تعالى 

في كتابِ االلهِ تعالى ، المُعبرةُ عن قَـولِ  ) قالوا ( ترِد كلمةُ وهل من المصادفة أن .. 
 ٣٣٢( ، حيثُ ترد كلُّ كلمة منهما ) قُلْ ( المخلوقات ، بورود مناظرٍ تماماً لورود كلمة 

  .. مرة ) 
حيثُ ) أقول ( بِورود مناظرٍ تماماً لكلمة ) قُلْتم ( وهل من المصادفة أن ترد كلمةُ .. 

  .. مرات )  ٩( ترد كلٌّ منهما 
، حيثُ ) نقول ( بورود مناظرٍ لكلمة ) تقولون ( وهل من المصادفة أن ترِد كَلمةُ .. 

  .. مرة )  ١١( ترد كلٌّ منهما 
مرة ، وهـو  )  ٢٧( في كتابِ االلهِ تعالى ) قُلْنا ( وهل من المصادفة أن ترد كلمةُ .. 

عدد مجموع هكلمتي  ذات ورود اتتقولوا( : مر ( و  ) ؟ ) تقولون ..  
في ) ك ، ت ، م ( وهل من المصادفة أن يكون مجموع مشتقّات الجذر اللغـوي  .. 

ن ، ش ، ( مرة ، وهو ذاته مجموع ورود مشتقات الجذر اللغوي )  ٢١( كتاب االله تعالى 
  ..في كتاب االله تعالى ) ر 

في ) ل ، ب ، ث ( ن مجموع مشتقّات الجذر اللغوي وهل من المصادفة أن يكو.. 
هـ ، ج ( مرة ، وهو ذاته مجموع ورود مشتقات الجذر اللغوي )  ٣١( كتاب االله تعالى 

  ..في كتاب االله تعالى ) ، ر 
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في ) ر ، أ ، ف ( وهل من المصادفة أن يكون مجموع مشتقّات الجذر اللغـوي  .. 

غ ، ل ، ( و ذاته مجموع ورود مشتقات الجذر اللغوي مرة ، وه)  ١٣( كتاب االله تعالى 
  ..في كتاب االله تعالى ) ظ 

في ) ل ، س ، ن ( وهل من المصادفة أن يكون مجموع مشتقّات الجذر اللغـوي  .. 
و ، ع ، ( مرة ، وهو ذاته مجموع ورود مشتقات الجذر اللغوي )  ٢٥( كتاب االله تعالى 

  ..في كتاب االله تعالى ) ظ 
في ) ع ، ز ، م ( ل من المصادفة أن يكون مجموع مشتقّات الجذر اللغـوي  وه.. 

و ، هـ ( مرات ، وهو ذاته مجموع ورود مشتقات الجذر اللغوي )  ٩( كتاب االله تعالى 
  ..في كتاب االله تعالى ) ، ن 

في ) ق ، د ، س ( وهل من المصادفة أن يكون مجموع مشتقّات الجذر اللغـوي  .. 
ر ، ج ( مرات ، وهو ذاته مجموع ورود مشتقات الجذر اللغوي )  ١٠( الى كتاب االله تع

( مجموع ورود مشتقّات الجذر اللغوي  –أيضاً  –وهو ذاته .. في كتاب االله تعالى ) ، ز 
  .. في كتاب االله تعالى) ر ، ج ، س 

في ) س ، ر ، ح ( وهل من المصادفة أن يكون مجموع مشتقّات الجذر اللغـوي  .. 
ع ، ق ( مرات ، وهو ذاته مجموع ورود مشتقات الجذر اللغوي )  ٧( تاب االله تعالى ك

  ..في كتاب االله تعالى ) ، د 
في ) س ، ك ، ر ( وهل من المصادفة أن يكون مجموع مشتقّات الجذر اللغـوي  .. 

خ ، م ، ( مرات ، وهو ذاته مجموع ورود مشتقات الجذر اللغوي )  ٧( كتاب االله تعالى 
  ..في كتاب االله تعالى ) ر 

في ) ع ، ن ، ت ( وهل من المصادفة أن يكون مجموع مشتقّات الجذر اللغـوي  .. 
ل ، ي ، ( مرات ، وهو ذاته مجموع ورود مشتقات الجذر اللغوي )  ٥( كتاب االله تعالى 

  ..في كتاب االله تعالى ) ن 
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في ) ج ، ل ، ي (  وهل من المصادفة أن يكون مجموع مشتقّات الجذر اللغـوي .. 

ط ، م ، ( مرات ، وهو ذاته مجموع ورود مشتقات الجذر اللغوي )  ٥( كتاب االله تعالى 
  ..في كتاب االله تعالى ) س 

في ) ع ، و ، ر ( وهل من المصادفة أن يكون مجموع مشتقّات الجذر اللغـوي  .. 
غ ، ض ( ر اللغوي مرات ، وهو ذاته مجموع ورود مشتقات الجذ)  ٤( كتاب االله تعالى 

  .. وهل وهل وهل .. في كتاب االله تعالى ) ، ض 
.. هناك الكثير الكثير من الأمثلة في كتابِ االلهِ تعالى ، تؤكِّد هذا البعد الإعجازي  ..
  ..فإنّ القولَ بأنَّ ذلك مصادفةٌ هو جحود بحقيقة قرآنية نراها بأم أعيننا .. ولذلك 
نّ بعضهم يفْرِض على الكلمات القرآنية تصوراً محدداً يختلـف مـع   المُشكلَةُ أ.. 

حقيقة الدلالات التي تحملُها هذه الكلمات القرآنية ، ثمّ يريد من تصوراته الخاطئة الـتي  
  .. فرضها على دلالات الكلمات القرآنية أنْ تطابِق الحقائق الكونية 

ضِ هذا الجانِبِ الإعجازي من كتابِ االلهِ تعالى ، لا بد من الوقوف عند وفي عر.. 
   على المُسلمِ في اليـوم ، وعـدد المفروضة الصلوات ة ، ألا وهي استنباطُ عددهام مسألة

  ..  الركعات المفروضة ، وعدد السجدات 
 في كتابِ االلهِ تعالى ترد كلمةُ ..    بصيغة  ات ، على عددمر الجمعِ خمس

  [[ :الصلوات اليومية المفروضة ، وذلك بالصيغ     ،     ،        

      ،     [[  ..  

 ويرد فعلُ الأمرِ ..     ب و الصـيغ  مشتقّاته مقترناً بالصلاة ، يـرد :    

      ،             ،             .. ةوالعبارة القرآني      

       بنساءِ النبي ةً واحدةً في كتابِ االله تعالى ، في سياقٍ قُرآنيٍّ خاصمر ترد ،  ،
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 : حيثُ يخاطبهن االلهُ تعالى في هذا السياقِ بقولـه                     

        ] ٣٢: الأحزاب [ ..  

 : لو قُمنا بجمعِ العبارات القرآنية ..           ،             في ،
حد ، على عدد الركعات المفروضة في اليوم الوا)  ١٧( كتابِ االله تعالى ، لوجدناها ترد 

..  
للعاقلين ، ومشتقّاته التي تعبـر  ) سجد ( ولو قمنا بجمعِ عدد مرات ورود الفعل .. 

                عن أزمنة هذا الفعل ، حيثُ نجمع جميع الصيغِ الفعلية لهذا الفعـل ، مـا عـدا الفعـل    

:         ه تعالىفي قول :                  ] والذي   ] ٦: الرحمن ،
 غيرِ العاقلين  –كما نرى  –يتعلَّق ذا الجمعِ لحصلنا على العدد  ..بسجود ٣٤( لو قمنا 

وما يجِب قولُه أنَّ فكْرةَ هذا البعـد  ... الذي يطابق عدد السجدات اليومية المفروضة ) 
أو علومةٌ سابقاً ، وأنا لستم رهانِها أمثلةً .. ل من قال بِها الإعجازيفي ب ني أضفتولكن

ودونَ  –، فجميعهـا   الحـوار أما بقيةُ الأبعاد الإعجازية التي نطرحها في هذا .. جديدةً 
  ..مما فتح االلهُ تعالى علي ، سواءٌ أفكار هذه الأبعاد الإعجازية ، أم أمثلَتها  –استثناءٍ 

مثلة التي قدمتها في تبيان هذا البعد الإعجازي ، لماذا حسـبت  في الأ:  ٢٠: س 
  [فقط مجموع ورود كلمتي      ،      [    في مسـألة دوران الأرض حـول

مجمـوع ورود   –في هـذه المسـألة    –، ولم تحسب  دورة متمايزة ) ٣٦٥( نفسها 
 [   :الكلمات       ،         ،        [وفي مقابلة مجمـوع  ..  !!!؟

 : ورود كلمة         مع مجموع ورود كلمة        ا ، لمـاذا لمومشتقا

إلى مقابلة كلمة  تذهب :         مع كلمة       ) ا ) بصيغة المفردومشتقا
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ن أخذ بـاقي المشـتقات ،   وكيف تكون المقارنة أحياناً بين كلمة وكلمة دو..  !!!؟

  !!!  ..ما هو المعيار في ذلك ؟..  !!!وتكون أحياناً أُخرى مع الكلمة ومشتقاا ؟
المعيار في ذلك ، هو إدراك حقيقة الدلالات التي يحملها الجذر اللغوي في القرآن .. 

لالات هذا الجذرِ الكريم ، وإدراك حقيقة صياغة الكلمة وخصوصية دلالاتها داخل إطارِ د
تعـالى   االلهِ حينما ندرك ذلك ، ندرك حقيقةَ تعلُّقِ مجموع الكلمة في كتابِ..... اللغوي 

  ..ومجموع مشتقّاا ، بالناموس الذي يحكم المسألة التي تصفها هذه الكلمةُ ومشتقّاتها 
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اً ، ولكننا نتحدث يوماً وربعِ اليوم تقريب)  ٣٦٥( نحن نعلم أنّ السنةَ تتكون من .. 

عن ماهية كلّ يوم من أيام دوراا حول نفسها في رحلتها حول الشمس ، ولا نتحدث 
دورة متمـايزة  )  ٣٦٥( فكل ... عن الزمن المقابل لدوراا حول الشمس دورةً كاملة 

دورة متمـايزة  )  ٣٦٥( للأرض حول نفسها ، تعود لتبدأ الدورةَ من جديد ، فتـدور  
وبالتالي تـرد في  .. وحدة متمايزة لهذه المسألة )  ٣٦٥( إذاً توجد ... وهكذا  ..أُخرى 

 : كتاب االله تعالى الكلمتان      ،       ، )ة منـها  )  ٣٦٥ة ، كلّ مرمر
  ..تقابلُ دورة متمايزة من دورات الأرض المتمايزة حول نفسها 

 ..دلالات داخل معنى ) ي ، و ، م ( الجذرِ اللغوي  وفي كتابِ االلهِ تعالى تكمن ،
دوران المسألة حول نفسها دورة كاملة ، فلكلّ شيءٍ يومه الخاص به ، فاليوم على الأرض 

ساعة ، واليوم على كوكب آخر يساوي المدة الزمنية المساوية لدورانِه حول )  ٢٤( 
البشر من أول إنسان إلى نفسه دورة كاملة ، ويوم الحساب في الآخرة هو دورة حساب 

التي  –آخر إنسان ، والأيام الستة التي خلق االله تعالى ا الكون ، هي دوران المادة الأولى 
بماهية الناموس الذي خلق به الكون ، ست   –   : خلقها االله تعالى بكلمة 

ستةَ أيام  –هذه الأيام الستة  –دورات كاملة حتى أخذ الكون شكله الحالي ، ولا تعني 
  ..ساعة )  ٢٤×  ٦( كأيامنا 
فهذا المعنى المُجرد لكلمة يوم ، وبخصوصية الناموس الذي يحكـم دوران الأرض  .. 

  [: حول نفسها ، يحمل بالكلمتين المُجردتين عن أي إضافة      ،      [  ،

  :أما الكلمتان  .. دون غيرهما        ،           فتحمـلُ كُـلٌّ منـهما ،
خصوصيةً للمضاف إلى هذه الكلمات تخرج عن الإطار ارد للمسألة التي نحن بصـدد  
بحثها ، فاليوم المعني ما ليس مجرداً عن خصوصيات المُضاف ، وبالتـالي لا يـدخل في   
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 وكلمةُ  ...معادلة التعبير عن اليوم الأرضي غير الخاص بذلك المضاف        أقرب
لا تدخل في معادلة ساحتها اليـوم   –أيضاً  –ما تكون إلى كلمة وقتئذ أو حينئذ ، وهي 

وهذا لا يعني أن هـذه الكلمـات لا   ... ارد عن خصوصية الوقت المعني ذه الكلمة 
كُلِّ الأبعاد  فمن المؤكد أنها تدخلُ في.. تدخلُ في معادلات أخرى لمسائل أُخرى ، أبداً 
  .. الإعجازية التي يحملها القرآن الكريم دون استثناء 

فدخول الكلمة في معادلة تختزل جوهر المسألة الموصوفة ا ، لا يكون .. وهكذا .. 
حسب تصوراتنا المسبقة الصنع ، ولا حسب أهوائنا ، إنما يكون حسب حدود دلالات 

  ..الكلمة ومعانيها 
) ر ، هـ ، ب ( ها جليةً في مقابلة بعضِ مشتقّات الجذر اللغوي هذه الحقيقة نرا.. 

ر ، هـ ، ( فمشتقّات الجذر اللغوي ) .. ر ، غ ، ب ( ، لجميع مشتقّات الجذر اللغوي 
  : في تفرعها عن دلالات هذا الجذر ، تنقسم إلى قسمين ) ب 

الذات ، قسم يتعلّق بتفاعل النفس وفق دلالات هذا الجذر اللغوي مع خارج  -
  [: ويتألف من الكلمات       ،       )٢  ( ،      ،     

         ،       ،      ،       [ ..  
اخل الذات ، وقسم يتعلّق بتفاعل النفس وفق دلالات هذا الجذر اللغوي مع د -

  [ :الكلمات التالية ويتألّف من       ،        ،        ،     

        [ ..  
مرات )  ٨( لذلك نرى أنَّ القسم الأول ، الذي ترد كلماته في كتاب االله تعالى .. 

علّق جميعها بتفاعل والتي تت) ر ، غ ، ب ( ، يناظر تماماً جميع مشتقّات الجذر اللغوي 
مرات )  ٨( النفس وفق دلالات هذا الجذر اللغوي مع خارج الذات ، حيث ترد أيضاً 
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 : وهذه المقابلة نراها جلية في قوله تعالى ..             

                      ] ٩٠: الأنبياء [ ..  
تدخل جميعها ) ر ، هـ ، ب ( للجذر اللغوي )  ١٢( فلا شك أنّ المشتقات ال .. 

في مقابلـة بعـض    .. ولكـن  .. في كُلّ الأبعاد الإعجازية التي يحملها كتاب االله تعالى
، رأينا كيف أنّ ) ر ، غ ، ب ( مشتقّات هذا الجذر اللغوي مع مشتقّات الجذر اللغوي 

المشتقّات الخاصة فقط بتفاعل النفس وفق دلالات هذا الجذر اللغوي مع خارج الذات ، 
  ..هي فقط ما يدخلُ في معادلة هذه المقابلة 

  :تتفرع إلى فرعين ) ن ، و ، ر ( مشتقّات الجذر اللغوي .. ولنأخذ مثالاً آخر .. 
  [: فرع يشمل كلمتي  -     ،     [ ..  

  [: مل كلمةَ النور وتفرعاا فرع يش -    ،    ،          ،

         ،      ،      ،   [ ..  
، فما بين ) ع ، ق ، ل ( الفرع الثاني ، له تعلُّقُه الوثيق بمشتقّات الجذر اللغوي .. 

ن ( ر اللغوي ولذلك نرى أنّ مشتقّات الفرع الثاني من الجذ .....قّل صلةٌ بينة النور والتع
 –تـرد  ) ع ، ق ، ل ( مرة ، وأنّ جميع مشتقّات الجذر اللغوي )  ٤٩(  ترد) ، و ، ر 

 ..مرة )  ٤٩(  –أيضاً 
 ، وبعضها ، وكلَّ مشتق) ن ، و ، ر ( ولا شك أنّ جميع مشتقّات الجذر اللغوي .. 

في خصوصية المقابلة التي عرضناها ، .. ولكن .. منها ، له مقابلاته المتعلّقة بجوهرِ دلالاته 
نرى أنَّ كلمةَ النور وتفرعاتها من مشتقّات هذا الجذر هي فقط ما يقابل مشتقّات الجذر 

في  ، ونرى أنّ هذا التقابلَ ينعكس تقابلاً في عدد مرات الـورود ) ع ، ق ، ل ( اللغوي 
  ..كتاب االله تعالى 
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له مشتق وحيد في كتاب االله ) ش ، أ ، م ( الجذر اللغوي .. ولنأخذ مثالاً آخر .. 

 : تعالى هو كلمة           قابل كلمـةأنّ هذه الكلمة ت ولا شك ،         
في ذات السـياق  فكلتا الكلمتين تـردان  ) .. ي ، م ، ن ( المتفرعة عن الجذر اللغوي 

  ..القرآني 
                                   

        ] ٩ – ٨: الواقعة [   

                                         
  ] ١٩ – ١٨: البلد  [

ولذلك نرى أنّ كلّ كلمة من هاتين الكلمتين ترد وروداً منـاظراً للأخـرى في   .. 
  ..مرات )  ٣( كتاب االله تعالى ، فكلّ كلمة منهما ترد 

 ولو أخذنا كلمة ..          ش ، أ ( كما قلنا المشتق الوحيد للجذر  –وهي
، لرأينا أنّ مجموع ) ش ، م ، ل ( مع مشتقّات الجذر اللغوي  –في القرآن الكريم ) ، م 

كلمات هذين الجذرين اللغويين يقابلُ كلمة اليمين غير المُضافة ، من مشـتقّات الجـذر   
  ) .. ي ، م ، ن ( اللغوي 
ة ، مـر )  ١٢( ترد في القرآن الكريم ) ش ، م ، ل ( فمشتقّات الجذر اللغوي .. 

 ١٥( مرات ، وبذلك يكون اموع )  ٣( ترد ) ش ، أ ، م ( ومشتقات الجذر اللغوي 
  ..مرة ، وهو ذاته مجموع ورود كلمة اليمين غير المضافة في كتاب االله تعالى ) 

ومشاركة هذه الكلمات في هذه المقابلات ليست الوحيدة في كتاب االله تعالى ، .. 
لا  –وفق هذا البعد الإعجازي وغيره  –دخل في مقابلات فالكلمات وجذورها اللغوية ت

يحيط ا إلا االلهُ تعالى ، ولكننا نأخذ أمثلةً كتبيان جزئي للبرهنة على هذا البعد الإعجازي 
..  
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  :إلى فرعين ) س ، ح ، ر ( تتفرع مشتقّات الجذر اللغوي .. ولنأخذ مثالاً آخر .. 
  ..مرة )  ٦٠( فرع يتعلّق بالسحر ، وترد كلماته  -
 : فرع يتعلّق بالسحر ، وفيه فقط الكلمات  -     ،      ،     

       ..  
والفرع الأول من مشتقّات هذا الجذر اللغوي ، تقابلُ كلماته جميع مشـتقّات  .. 

.. ليست بحاجة إلى شرح  ، فما بين السحرِ والفتنة صلةٌ) ف ، ت ، ن ( الجذر اللغوي 
أيضاً  –ترد في كتاب االله تعالى ) ف ، ت ، ن ( ولذلك نرى أنَّ مشتقّات الجذر اللغوي 

 ..مرة )  ٦٠(  –
ز ( ما بين كلمة الزكاة كمشتق من مشتقّات الجذر اللغوي .. ولنأخذ مثالاً آخر .. 
فالزكاةُ ذه . ..قابلة بينة م) ب ، ر ، ك ( وبين جميع مشتقّات الجذر اللغوي ) ، ك ، و 

ب ( الصيغة الاسمية بالذات ، دلالاتها تقابلُ دلالات المباركة بكلِّ ما يحمل الجذر اللغوي 
)  ٣٢( ولذلك نرى أنَّ كلمة الزكاة ترد في كتاب االله تعالى .. من تفرعات ) ، ر ، ك 

  .. مرة )  ٣٢(  –أيضاً  –د تر) ب ، ر ، ك ( مرة ، وأنّ جميع مشتقّات الجذر اللغوي 
يبين لنا القرآن ) ق ، س ، ط ( في مشتقّات الجذر اللغوي .. ولنأخذ مثالاً آخر .. 

 الكريم أنّ كلمةَ          تصف الذين يميلون على ) أقسط ( من الفعل الرباعي
هم مخافتهم للأمور والأشياء ، فتدفعم في وزم من االلهِ تعالى لإعطاء أنفسهم لصالح غيرِه

بينما كلمةُ .. الآخرين من حسام حين يحكمون ويقفون مع الآخرين في مسألة القسط 
 :         الذين يميلون على غيرهم  ، )ق ، س ، ط ( من الفعل الثلاثي تصف

لى لظلـم  لصالح أنفسهم في وزم للأمور والأشياء ، فيدفعهم عدم مخافتهم من االله تعـا 
الآخرين حين يحكمون ويقفون مع الآخرين في مسألة القسط ، وهم بذلك يتصفون بصفة 

  ..المطففين 
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  ..والقاسطون ككلمة قرآنية ترد مرتين في كتاب االله تعالى .. 
                                       

                ] ١٥ – ١٤: الجـن [   
ترد مرة واحدة  –) ط ، ف ، ف ( وهي المشتق الوحيد للجذر  –وكلمة المطففين 

  ..في كتاب االله تعالى 
                               

          ] ٣ – ١: المطففين [   
            وهـو ذاتـه مجمـوع ورود كلمـة     .. مـرات  )  ٣( وبذلك يكون اموع .. 
          في كتاب االله تعالى ، المُقابلة لهاتين الكلمتين..  

                            ] ٤٢: المائدة [   

                                     

                                                 

                 ]  ٩: الحجرات  [  

                                  

                      ]  ٨: الممتحنة [   
( وهي جزء من مشتقّات الجذر  –كلمة الرجال ومشتقّاا .. ولنأخذ مثالاً آخر .. 

وهـي   –وكلمة النساء ومشتقّاا .. مرة )  ٥٧( ترد في القرآن الكريم  –) ر ، ج ، ل 
مرة )  ٥٧( ترد في القرآن الكريم أيضاً  –) ن ، س ، و ( أيضاً جزءٌ من مشتقّات الجذر 

  ..والتناظر في المعنى والدلالات بينهما واضح ، وليس بحاجة إلى شرح .. 
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كلمة رجل مفردة بصيغتيها ) ر ، ج ، ل ( ولكن إذا أخذنا من مشتقّات الجذر .. 

: ]       ،    [  ، ذهحيث لا توجد في القرآن الكريم إضافة تتعلّق 
مرة ، وهذا يناظر تماماً مجموع ورود كلمة )  ٢٤( الكلمة ، لرأينا أنّ مجموع ورودهما هو 

      ا في القرآن الكريم ، فالكلماتمفردة وإضافا :]       ،       

 ،       ،      [  ًة )  ٢٤( ، ترد في كتاب االله تعالى أيضافالمسألة .. مر
بدلالات الجذر اللغوي وخصوصية الكلمات المتفرعة عنه داخل  –كما نرى  –تتعلّق 

  ..إطار دلالات هذا الجذر اللغوي في كتاب االله تعالى 
قرآن الكريم ، يحمـلُ  في ال) ف ، س ، د ( الجذر اللغوي .. ولنأخذ مثالاً آخر .. 

( والجذر اللغوي .. معنى نقيض النفع ، فالفساد هو تخريب ما خلقه االله تعالى نافعاً للبشر 
في القرآن الكريم ، يحملُ معنى نقيض الفساد ، فالنفع هو عدم إفساد مـا  ) ن ، ف ، ع 

اللغويـان لكـلٍّ    وهذان الجذران.. خلقه االله تعالى نافعاً للبشر ، وإصلاح ما تمّ إفساده 
ولكن .. منهما تقابله مع الجذور الأخرى ، وكلّ كلمة من مشتقاما لها أيضاً تقابلاا 

من هذا المنظار الذي ننظر من خلاله إلى دلالات هذين الجذرين ، نرى أنّ مشتقات الجذر 
الله في كتاب ا) ن ، ف ، ع ( في كتاب االله تعالى تقابل مشتقات الجذر ) ف ، س ، د ( 

تمتد لتشمل كامـلَ   –كما نرى  –فالمقابلة هنا .. مرة )  ٥٠( تعالى ، فكلٌّ منهما ترد 
مشتقّات الجذرين ، في حين رأينا في أمثلة أُخرى أنها تشملُ كلمات محددةً دون بـاقي  

  ..مشتقّات الجذر اللغوي الذي تفرعت عنه 
 ونحن حينما اخترنا كلمة ..      ا في مقابلة كلمة ومشتقّا        ،

 دون كلمة      ) ما فعلنا ذلك عـن علـمٍ بحقيقـة    ) بصيغة المفردا ، إنومشتقّا



    ٩١                  
دلالات هذه المسألة في كتاب االله تعالى ، ولم نخترها كانتقاءٍ للوصول إلى عـدد مـرات   

 : ورود كلمة       ل من لم ولن يقفوا عهم ، كما يتخيفي حيات لى حقيقة..  

 فكلمةُ ..      الم ترد في كتاب االله تعالى إلاّ بصيغة النكرة ، فهي غائبة عن
ونظير جهنم هو أيضاً .. وهي ليست مسألةً حسيةً مشاهدةً أمامنا .. ونحن في هذه الدنيا 

  .. لنظير مسألةٌ ليست حسية أمامنا ، ولذلك يقول االله تعالى في وصف ذلك ا  

                            ] ولو ..  ] ١٧: السجدة

ترد في كتاب االله تعالى في معظم مرات    عدنا إلى كتاب االله تعالى لرأينا أنّ كلمة 

 د كلمة بينما تر.. ورودها بصيغة المعرفة      فةفي القرآن الكريم دائماً غير معر
  ..بأل التعريف ، ما عدا مرة واحدة لها سببها الذي سنبينه إن شاء االلهُ تعالى 

وهكذا نرى أنّ كلمة جنات ومشتقّاا هي التي تقابل كلمـة جهـنم الـتي لا    .. 
 ة وإنّ القول بأنّ كلم.. مشتقّات لها في كتاب االله تعالى      )   بصـيغة المفـرد (

 : ومشتقاا تقابل كلمة        عن عدم إدراك حقيقة سليم ، وناتج هو قولٌ غير ،
  ..هذه المسألة في كتاب االله تعالى 

 أما بالنسبة لكلمة ..         فةً بألالوحيدة التي ترد في كتاب االله تعالى معر

 .. عالى التعريف في قوله ت                       

                     ] فنراها  ] ٢٢: الشورى ،

  : مضافة لكلمة    وليست مستقلّة عن هذه الكلمة ، :       

        ..  



    ٩٢                  
 ومما يؤكّد صحةَ ما نذهب إليه في إدراك دلالات هذه الكلمة ..        ،

 الوحيدة في كتاب االله تعالى التي ترِد معرفةً بأل التعريف من بين كلمة       هو ،

 رسمها المختلف عن رسم بقية كلمة      الله تعالى ، فهذه الكلمة في كتاب ا        :

        ُترد برسم حرف ألف بين حرفي النون والتاء ، بينما كلمة     
  ..الأخرى ترسم دون هذا الحرف 

 وحقيقةُ التقابل بين كلمة ..       ا وكلمةومشتقا       الذي ،
وفق بعد توازن القيم العددية  –أيضاً  –هو تقابلٌ نراه في هذا البعد الإعجازي ، 

للكلمات ، حسب الأبجدية القرآنية التي هدانا االله تعالى إليها كما سنرى إن شاء االله تعالى 
، والقيمة  ) ٣٣( وفق تلك الأبجدية تساوي    ، فالقيمة العددية لكلمة 

  .. ) ٣٣( تساوي أيضاً      العددية لكلمة 
ولا أريد الإطالة ، فمشكلةُ بعضهم أم يحسبون عمق دلالات كتابِ االلهِ تعـالى  .. 

أوصياء على دين االله تعالى  بطولِ أنوفهم ، ومشكلةُ بعضهِم الآخر ممن يحسبون أنفسهم
..  ه في الأرض ، مقدمين التاريخ والقال والقيل معياراً لحدود دلالات كتاب االله تعالىوظلَّ

أم يحسبون عمق دلالات كتاب االله تعالى بطول لحاهم ، وبمساحة عباءات .. مشكلتهم 
فسواءٌ هؤلاء أم هؤلاء يحاربون الإعجاز العددي الحق في كتاب االله تعـالى  .. مشايخهم 

مجر ة معيارة لأنم الفكريهسقطُ أصنامي د..  
ن الكريم هو معيار ما تحملُ كلماته وجملُه من عندما يدرك هؤلاء وهؤلاء أنّ القرآ.. 

معان ، حين ذلك يدركون عمق تقابل الكلمات القرآنية في هذا البعـد الإعجـازي ،   
  ..   ويدركون عمق الأبعاد الإعجازية الأخرى التي سنتحدث عنها إن شاءَ االلهُ تعالى 
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وما هو معيار حسـابِ  ماذا عن مجموعِ الكلمات في النص القرآني ؟ :  ٢١س 

  ..الكَلمة في القرآن الكريم ؟ 
معيار حسابِ الكلمة في القرآن الكريم ، أنْ تكونَ مكونةً من حرفين أو أكثـر ،  .. 

  ..وأنْ تكونَ مستقلّةً في الرسمِ القرآني ، ولذلك فواو العطف ليس كلمةً قرآنية 
ني سر قد نعلم جانباً منه ، إذا علمنـا حقيقـةَ   ومجموع الكلمات في النص القرآ.. 

  ..المسألة التي يلقي النص القرآنيُّ الضوءَ عليها 
سنة قبلَ أنْ يرفَعه  ) ٣٣( نحن نعلم أنّ عيسى عليه السلام لَبِثَ في قومه : مثلاً .. 

المرتبطة بروحِ هذه المسألة  لذلك نرى الكثير من النصوصِ القرآنية.. االلهُ تعالى إلى السماء 
فعلى سبيلِ المثال نرى أنَّ مجموع الكلمات التي قالَها عليه ..... كلمة )  ٣٣( مكونةً من 

  ..كلمة  ) ٣٣( السلام وهو في المهد مبرئاً والدته هو 
                                        

                                        

                        ] ٣٣ – ٣٠: مريم [  =
  .. كلمة  ٣٣

 فنحن لم نحسب في الآية الأولى من هذا النص كلمةَ ..     ها لم تخرجلأن ،
  ..من فَمه عليه السلام 

كلمة ، بما يوافـق  )  ٣٣( ولو نظرنا إلى الآية الكريمة التالية لرأيناها مكونةً من .. 
  .. مه قبلَ أن يرفَعه االلهُ تعالى إلى السماء المُدةَ التي لَبِثَها عيسى عليه السلام في قو
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                               

                                        

          ] كلمة  ٣٣=  ] ٧٢: المائدة..  
  .. كلمة أيضاً )  ٣٣( ولو نظرنا في الآيتين التاليتين لهذه الآية الكريمة لوجدناهما .. 
                                   

                         

           ] ٣٣=  ] ٧٤ – ٧٣: المائدة 
  ..كلمة 

والنص التالي يصف رد االله تعالى على قولهم بأنهم قتلوا عيسى عليه السلام .. 
كلمة ، كلّ كلمة منها تقابل سنة من سني لبثه عليه السلام )  ٣٣( وصلبوه ، وذلك في 

  ..قبل أن يرفَع إلى السماء 
                                         

                                       

    ] كلمة  ٣٣=  ] ١٥٨ – ١٥٧: النساء ..  
 ..نٌ أيضاً من  والنصكَوكلمة )  ٣٣( التالي م ..  
                               

                                    

       ] كلمة  ٣٣=  ] ٥٩ – ٥٧: الزخرف..  



    ٩٥                  
كلمة ، وهذا ما يسـاوي   ) ٥٣( والنص التالي من كتاب االله تعالى مكونٌ من .. 

  .. مدةَ لبث سليمان عليه السلام 
                                     

                                   

                               

                                  

       ]  كلمة  ٥٣=  ] ٤٠ – ٣٤: ص..  
كلمة ، بما يوافـق   ) ٧١( ولو نظرنا إلى النص القرآنيِّ التالي لرأيناه مكوناً من .. 

هم سبعون وهو واحـد ،  .. مجموع قَومِ موسى عليه السلام الذين اختارهم مع نفسه 
 موع٧١( وبالتالي فا (  ..  

                                   

                                      

                                     

                                          

                                  

      ] كلمة  ٧١=  ] ١٥٦ – ١٥٥: الأعراف ..  
  ..والأمثلةُ في إثبات هذا الجانبِ الإعجازي كثيرة .. 
 : النص القـرآني  : قُلت :  ٢٢س                             

                                                       



    ٩٦                  
                              .. نٌ مـن  : قُلتكَوم هذا النص )
لكن ، .. كلمة ، تقابل سني حياة عيس عليه السلام قبل أن يرفعه االله تعالى إليه )  ٣٣

ألا ترى أنَّ هذا النص مجتزأٌ من سياقٍ قرآنيٍّ محيط ، يتحدثُ في كليته عن عيسـى  
يصور المسألةَ ذاـا    لماذا اجتزأت هذا النص من سياقه المحيط الذي.. ! عليه السلام 

  .. !!!؟
الفارق بين قولِ االله تعالى وبين قولِ البشر ، يوازي الفارق بين االله تعالى وبين .. 

في لحظة الإدراك ذاا التي يلفظون ا قولَهم ، أو يسمعون قولَ غيرِهم ،  فالبشر.. البشر 
 يمكنهم في لحظة الإدراك هذه لا يمكنهم تصور أكثر من معنى للعبارة الواحدة ، ولا

تصور تلك العبارة على أنها مكونة من عبارات داخلية ، تحملُ كلٌّ منها معنى له 
فهذه العبارة الملفوظة من .. استقلاليته عن المعاني التي تحملُها العبارات الداخلية الأُخرى 

، يدرك منها البشر حداً واحداً من  زاوية تفاعلِ البشرِ معها ، وفي لحظة الإدراك ذاتها
وهذا أمر طبيعي كونَ البشرِ محكومين لقانون الزمان .. المعنى لا يجزأ من بدايته إلى ايته 

والمكان ، وكونَ العبارة الملفوظة تنضح من داخل الإنسان الصور التي يرسمها بكلمات 
  ..هذه العبارة 

 ..ا بينما العبارةُ القرآني حيطسياقٍ قُرآنيٍّ م شريطة اكتمال  –ةُ المُجتزأةُ من أي
 ةقرآني رها هذه العبارة ، وشريطة عدم اختلافها مع صورةالصورة التي تصفها وتصو

تحملُ معنى مستقلاً عن المعنى الذي يحمله النص  –أعني العبارة اتزأة  –نجدها  –أُخرى 
 –في الوقت ذاته  –يه في وصف وتصوير مسألة ما ، ومستقلاً المحيطُ ا والذي تنتمي إل

وفي الوقت ذاته ، هذا المعنى المستقلُّ هو جزءٌ  ..عن المعاني التي تحملُها عبارات هذا النص 
وهنا جانب مهم من جوانب  ..من المعنى العام للنص الذي تنتمي إليه هذه العبارةُ المُجتزأة 

  ..رآني كونه قولَ االله تعالى عظمة النص الق



    ٩٧                  
بل عند كلّ حرف كما  –ففي أي نص قرآني ، أو عبارة قرآنية ، عند كلّ كلمة .. 

هناك حد جديد من المعاني والدلالات ، سواءٌ أدركناها أم لم  –سنرى إن شاء االلهُ تعالى 
كيف يحملُ بباطنه وظاهره ندركْها ، وإلاّ كيف يكون القرآنُ الكريم تبياناً لكلِّ شيءٍ ؟ و

  .. كليات كلِّ شيءٍ في هذا الكون 
ولذلك فمن يتصور دلالات النص القرآني على أنها لا تخرج عن معنى واحد ، هو 
الذي أدركه ، وأن جميع عباراته لا دلالة لها خارج إطار هذا المعنى ، إنما تصور القرآن 

  ..تعالى كالبشر ، سواءٌ علم بذلك أم لم يعلم  الكريم قولاً كقول البشر ، وتصور االله
فعند كلّ عبارة ، بل عند كل كلمة ، بل عند كلّ حرف ، حدود جديدة .. 

للمعاني والدلالات ، ومجموع الكلمات عند كلّ كلمة من كلمات أي نص قرآنيٍّ ، بل 
يتعلّق بجوهر الصورة المرسومة عند حد من حروفه ، سر هذه الكلمة ،  عند كلِّ حرف

ولكن إنْ لم ندرك حقيقةَ هذا السر ، فإننا لا ندرك الرابط بين .. وحد هذا الحرف 
.. وبين حقيقة السر الذي يحمله  –أو مجموع حروفه  –مجموع كلمات النص القرآني 

عاماً ، ما كُنا لنعرض )  ٣٣( فنحن لو لم نكن نعلم أنّ مدةَ لبث عيسى عليه السلام 
ومدة لبث عيسى عليه السلام ليست السر الباطن الوحيد .. ثال الذي سألت عنه ذلك الم

الذي تحمله كلُّ العبارات القرآنية التي تصف وتصور رحلته مع قومه في نزوله الأول ، ولا 
وضوع دون غيره ، وكأنه لا يمكن لعاقلٍ أن يتصور جميع العبارات القرآنية حاملةً لهذا الم

يفي تلك العبارات إلا مدة لبثه عليه السلام ؟ وجد باطن سر.. !!  
والنص الذي سألت عنه هو جزءٌ من سياقٍ قرآنيّ محيط يتحدث عن عيسى عليه .. 

فقبل النص الذي نعرضه حد ، .. السلام ، ولكن بحدود مختلفة من الدلالات والمعاني 
  :يقولُ تعالى .. وبعده حد آخر 



    ٩٨                  
                                  

                                

                                          

                                       

                                       

    = كلمة ٣٣  

                                     

        ] ١٥٩ – ١٥٥: النساء [  

 .. عنه  –فقبل النص نرى أنّ حدود المعاني تتعلّق بوصف كفرهم   –الذي سألت
وقتلهم الأنبياء بغير حق وببهتام على مريم عليها السلام وبقولهم إنهم قتلوا المسيح عيسى 

طنة الخاصة ا ، ولذلك فعند كلّ وهذه المسائل لها أسرارها البا.. ابن مريم عليهما السلام 
كلمة وكلّ حرف في هذا النص حد من المعاني والدلالات له سره الذي يتعلّق بمجموع 

ومعرفة ذلك تقتضي .. الكلمات عند هذه الكلمة ، ومجموع الحروف عند هذا الحرف 
  ..معرفة تلك الأسرار 

من المعاني والدلالات يتعلّق فقط بينما في النص الذي اجتزأناه نرى حداً جديداً .. 
بنفي االله تعالى لمسألة قتل عيسى عليه السلام وصلبه ، ويتعلّق بوصف حقيقة ما حصل مع 

... عيسى عليه السلام ، وهذا النص يتعلّق مجموع كلماته بمدة لبث عيسى عليه السلام 
حد من  –حروفه  وعند كلّ حرف من –وعند كلّ كلمة من كلمات هذا النص المُجتزأ 



    ٩٩                  
بمجموع الكلمات  –وفق هذا البعد الإعجازي  –المعاني والدلالات يتعلّق سره الباطن 

  .. عند الكلمة المعنية ، وعند الحرف المعني 
وفي النص التالي للنص اتزأ الذي سألت عنه ، نرى حداً جديداً من الدلالات .. 

  ..لسلام في نزوله الثاني يتعلّق بموقف أهل الكتاب من عيسى عليه ا
 حد حقيقة إدراك نتيجةَاجتزاءُ هذا النص لم يكن اعتباطياً ، إنما كان .. إذاً .. 

والنص السابق له ، والتالي ، يتعلّق . ..المعنى الذي يبدأ عند بداية النص وينتهي عند ايته 
عيسى عليه السلام قبل بأسرارٍ أُخرى غير مدة لبث  ، مجموع كلماته ، ومجموع حروفه

  ..رفعه إلى السماء 
رأينا أنّ مجموع الكلمات التي خرجت من فم عيسى عليه .. ولنأخذ مثالاً آخر .. 

ومباشرة بعد النص القرآني المُصور لما قاله  ...كلمة )  ٣٣( السلام في المهد تتكون من 
اً ، وبحد جديد من المعاني كلمة أيض)  ٣٣( عيسى عليه السلام ، نرى نصاً مكوناً من 

  ..والدلالات 

                                      

                                        

            =كلمة ٣٣   

                                

                                         

       =كلمة  ٣٣  



    ١٠٠                  
                               ] مريم

 :٣٧ – ٣٠ [ ..  
واضح أنّ النص الثاني يبدأُ حد المعنى والدلالات فيه عند تغيير التصوير القرآني من .. 

وصف قول عيسى عليه السلام وهو في المهد ، إلى وصف االله تعالى لحقيقة عيسى عليه 
سى السلام ووصفه جلّ وعلا للافتراء الذي تمّ في هذه المسألة ، لينتهي عند تصويرِ قولِ عي

ونرى أنَّ مجموع كلمات هذا النص يتعلَّق  ..عليه السلام ، كما هو الحال في النص الأول 
   ..بمجموعِ سني لبثه عليه السلام قبل أن يرفعه االلهُ تعالى إليه 

وواضح أنّ النص التالي للنص الثاني يبدأُ حد المعاني والدلالات فيه عند تغيير .. 
آني من تصوير قول عيسى عليه السلام ، إلى وصف االله تعالى لحقيقة التصوير القر

  ..الأحزاب التي اختلفت في هذه المسألة 
ها لها جوهر جديدة المعاني والدلالات هو بدايةُ مسألة حد وهكذا نرى أنّ بدايةَ.. 

ا وسرهذا الجوهر ندرك.. ها المتعلّق بمجموع كلما درك حقيقة سرتعلّق  وحينما ن
  ..مجموع كلمات النص القرآني به 

  ..لننظر إلى الآيتين التاليتين .. ولنأخذ مثالاً آخر .. 

                                  

                                  

             =كلمة  ٣٣  

                             ]٤٧  – ٤٦: المائدة [  



    ١٠١                  
إننا نرى أنّ حد المعاني والدلالات في هاتين الآيتين يبدأُ بإرسال عيسى عليه .. 

 السلام ، ليستمر هذا المعنى من خصوصية المخاطبة لأهل الإنجيل حتى كلمة      في
  .. كلمة )  ٣٣( وبالتالي نرى أنّ هذا النص مكونٌ من .. الآية الثانية 

ه بمدة لبث عيسى عليه السلام ، يبدأُ حد كلمات ص الذي يتعلّق مجموعبعد هذا الن.. 
    : ق بكلِّ من لا يحكم بما أنزل االله تعالىجديد من المعاني والدلالات يتعلَّ

                      ..و اً بأهل هذا النصليس خاص
فالفاسقون الذين لا يحكمون بما أنزل االله تعالى .. لإنجيل كما هو الحال في النص الأول ا

فكلُّ من لا يحكم .. ليسوا فقط من أهل الإنجيل ، وإنما من أهل كلِّ الرسالات السماوية 
ولذلك نرى هذه العبارة القرآنية خارج معادلة .. بما أنزل االلهُ تعالى هو من الفاسقين 

نص الأول ، وبالتالي لها حدودها التي لا يعلم ايتها إلا االله تعالى ، مع هذا النص ، ومع ال
  .. غيره من نصوص القرآن الكريم 

ومن حروفها كما  –ما نعرضه من مجموع كلمات النصوص  ونحن لا نزعم أنَّ.. 
نزعم أنّ ذلك هو ومن بدايات حدود النصوص واياا ، لا  –سنرى إن شاء االلهُ تعالى 

القراءة الأخيرة لباطن تلك النصوص ، وأنّ هذه ااميع هي السر الوحيد الذي تحمله تلك 
هذه القراءة لا تكون من مجموع ما يحمله النص أكثر : إنما نقول .. أبداً .. النصوص 

  .. مما يغرفُه رأس الإبرةِ من البحر 
كما يتخيلُ من لا  ، الصنعِ مسبقة نتيجة اجتزاءٍ لموافقة المسألةُ ليست مسألةَ.. إذاً .. 

المعنى والدلالات التي يبدأُ  لحدود ، إنما هي مسألةُ قراءةتوجد عندهم إرادةٌ لمعرفة الحقيقة 
عندها النص ا ، وهي في الوقت ذاته مسألةُ معرفة جوهرِ وينتهي سر المسألة الموصوفة 
  .  .ذا النص 



    ١٠٢                  
هل نستطيع القيام بِعملية عكسية ، منطلقين من مجموعِ كلمات النص :  ٢٣س 

  ..القرآني ، لإثبات مسألة يختلَف في تفسيرِها ؟ 
في سـورة مـريم   .. ولنأخذْ مثالاً على ذلك .. قد نستطيع القيام بذلك .. نعم .. 

يها السلام من تحتها ، أثناء وِلادتها لعيسى عليـه  اُختلف في تحديد الذي نادى مريم عل
  .. هل هو عيسى أم جبريلُ عليهما السلام .. السلام 
ومع أنّ السياق القرآنيَّ يرجح أنْ يكونَ المُتكلِّم عيسى عليه السلام ، فإنّ بعضهم .. 

  .. ذهب إلى أنه جبريلُ عليه السلام 
  .. اقِ القرآنيِّ السابقِ لقولِ الذي ناداها من تحتها لننظر إلى السي.. 
                                 

                                  

                                              

                                                          

                                      ] ٢٦ – ٢٢: مريم [  
إنَّ : واضح أنّ السياق كُلَّه متعلِّق بعيسى عليه السلام ، وبالتالي فاللغةُ تقولُ لنا .. 

ولو قُمنـا الآن بِعـد   .. الذي نادى مريم عليها السلام من تحتها هو عيسى عليه السلام 
ف ، والتي خرجت من فمِ عيسـى  الكلمات التي قيلت لمريم عليها السلام في ذلك الموق

بما يوافق عدد السنين التي لَبِثَها عيسـى عليـه   .. كلمة )  ٣٣( عليه السلام لوجدناها 
وبالتالي نستطيع أنْ نؤكِّد أنَّ الذي نادى مـريم عليهـا   .. السلام قبلَ رفعه إلى السماء 

  ..عيسى ذاته  السلام من تحتها أثناءِ ولادتها لعيسى عليه السلام ، هو



    ١٠٣                  

                                               

                                                          

            =كلمة  ٣٣..  
وسنرى إن شاء االلهُ تعالى كيف أنّ معجزةَ إحدى الكُبر تؤكِّد هذه الحقيقـةَ في  .. 

  ..معيارٍ إعجازي آخر 
  ..وماذا عن مجموعِ الكَلمة في الجُملَة القُرآنية ؟ :  ٢٤س 
ملُ القرآنيةُ التي تصف المسائلَ المتناظرةَ في المعنى والدلالات ، من زاوية وصف الجُ.. 

ظاهرِ تلك الجُمل ، تتكَونُ من مجموعِ كَلمات متناظرٍ ، يوازي تناظُر دلالات أركان هذه 
  .. بعدد كلمات متناظر  فأركانُ الجُملِ المتناظرة في المعنى والدلالات توصف..... الجُمل 

 ..   عـدادهما متناظران في الوصـف ، وفي تأن التالية كيف كني المسألةلننظر إلى ر
  : الكلمات 
                           

       ] كلمة  ١٤ = ]  ٤٤: التوبة..  

                              

      ] كلمة  ١٤= ]  ٤٥: التوبة..  
ة التالية ، وانعكاسِ ذلك في مجمـوعِ كلمـات   ولننظر إلى التناظرِ في الآية الكريم.. 
   : أركانِها 
           =كلمات ٧  

           =كلمات ٧  



    ١٠٤                  
           =كلمات ٧  
  ] ٢١: لقمان [   

ولننظر إلى الآية الكريمة التالية ، كيف أنها ركنان متناظران في الدلالات ، وكيف .. 
  : ينعكس هذا التناظر تناظراً في مجموع كلمات ركنيها 

             =١٠ 
  كلمات

              =كلمات  ١٠
  ] ٩١: النحل [  

  ..وكلُّ ركنٍ من هذين الركنين ، يتكون من ركنين متناظرين .. 
         =كلمات  ٥..  

         =كلمات ٥  

         =كلمات ٥  

        =كلمات  ٥..  
  .. كلماتهِما  ولننظر إلى التناظر بين ركني المسألة التالية ، وانعكاسِ ذلك في مجموعِ

                             

                        

                                 

                       ]٤٠ – ٢٧: الواقعة [ 
  كلمة ٣٧= 



    ١٠٥                  
                              

                          

                                  

   ]  كلمة  ٣٧=  ] ٤٨ – ٤١: الواقعة  
ولننظر إلى التناظر بين ركني المسألة التالية وانعكاسِ هـذا التنـاظرِ في مجمـوعِ    .. 

  ..كلماتهما 
                               

                                 
  كلمة  ٢٤=  ] ٧ – ٢: الغاشية [ 

                                

                                

       ] كلمة  ٢٤=  ] ١٦ – ٨: الغاشية  
  .. ولننظر أيضاً إلى المسألة التالية .. 
                              

                              

    ] كلمة  ٢٣=  ] ٣٠: التوبة  



    ١٠٦                  
                                

                                            
  كلمة  ٢٣=  ] ٣١: التوبة [ 

  .. ولننظر أيضاً إلى المسألة التالية .. 
                             

    ] كلمة  ١٥=  ] ٤: يوسف ..  

                               

    ]  كلمة  ١٥=  ] ٥: يوسف  
ولننظر أيضاً إلى المسألة التالية ، التي يصور ركناها حواراً بين موسى عليه السلام .. 
  .. وفرعون 
                                    

      ] كلمة  ١٧=  ] ١٩ – ١٨: الشعراء  

                                    

      ] كلمة  ١٧=  ] ٢١ – ٢٠: الشعراء  
.. ولكن .. جداً  والأمثلةُ التي تبين هذا البعد الإعجازي في كتاب االله تعالى كثيرةٌ.. 

لننظر إلى المسائل التاليـة   –وليس من باب الحصر  –من باب تبيان هذا البعد الإعجازي 
كيف ينعكس تناظر المعنى والدلالات بين أركاا تناظراً في مجموع كلمات كلّ ركـنين  

  ..تناظرين منها م



    ١٠٧                  
                                     

  كلمة  ١٤=  ] ٢٠٠: البقرة [ 
                                 

    ] كلمة ١٤=  ] ٢٠١: البقرة  
........................  

                          

                                     

        ] كلمة  ٢٤=  ] ١٤: آل عمران  

                               

                                    
  كلمة ٢٤=  ] ١٥: آل عمران [ 

..........................  

                            

                                     ] آل

  كلمة  ٢٦=  ] ١٩: عمران 
                                 

                                           

     ] كلمة ٢٦=  ] ٢٠: آل عمران  
........................  



    ١٠٨                  
                            

      =كلمة ١٤  

                                                   

    ] كلمة ١٤=  ] ١٨٣: آل عمران  
.........................  

                                    

  =كلمة ١١  

                                   ]٥١: المائدة [ 
  كلمة ١١= 

.......................  

                                     

    ] كلمة  ١٦=  ] ٢٧: الأنعام  

                                    

   ] كلمة ١٦=   ] ٢٨: الأنعام  

             =كلمات ٨  

           =كلمات ٨  
................................  



    ١٠٩                  
                             

   ]  كلمة  ١٤=  ] ٥٧: الأنعام  

                                   

   ] كلمة ١٤=  ] ٥٨: الأنعام  
............................  

                                    

                                  

   ] كلمة  ٢٧=  ] ٦٤  – ٦٣: الأنعام  

                                

                             

   ] كلمة ٢٧=  ] ٦٥: الأنعام  
.........................  

             = ١٠ 
  كلمات

                                        
  كلمات ١٠=  ] ٢٤: الأنفال [ 

.........................  



    ١١٠                  
                                      

           ] كلمة  ٢١=  ] ٥٤: يونس  

                                  

         ] كلمة ٢١=  ] ٥٦ – ٥٥: يونس  
............................  

                             ] يوسف :

  كلمة  ١٢=  ] ٧٢
                               ] يوسف

 :٧٣   =كلمة ١٢  
...........................  

                                

  ] كلمة  ١٢=  ] ٨٤: يوسف  

                         

   ] كلمة ١٢=  ] ٨٥: يوسف  
................................  

                               

           ] ٢١=  ] ٢٦: النحل 
  كلمة 



    ١١١                  
                             

                             ] ٢٧: النحل [  =
  كلمة ٢١

...........................  

                               ] ١٥: طـه [  =
  كلمات  ١٠

             ] ١٠=  ] ١٦: طـه 
  كلمات

         =كلمات ٥  

        =كلمات ٥  
..............................  

                                ] ٣٤: الأنبياء [ 
  كلمات  ١٠= 

                                    ] الأنبياء

  كلمات ١٠=  ] ٣٥: 
............................  

                            ] ٤: النمل [  =
  كلمات  ١٠



    ١١٢                  
                          ] ٥: النمل [ 

  كلمات ١٠= 

        =كلمات ٥  

        =كلمات ٥  

        =كلمات ٥  

         =كلمات ٥  
.........................  

            =٩ 
  كلمات

                          ] العنكبوت :

  كلمات ٩=  ] ١٢
........................  

             =كلمات ١٠  

                            ] ٢٤: العنكبوت [ 
  كلمات ١٠= 

.........................  

             =كلمات ٩  



    ١١٣                  
                               ] ٢٧: الروم [ 

  كلمات ٩= 
..........................  

            =كلمات ٩  

                             ] ٤٧: الروم [ 
  كلمات ٩= 

.........................  

                                  

  كلمة  ١٢=  ] ٢٧: سـبأ  [

                           

   ] كلمة ١٢=  ] ٢٨: سـبأ  

           =كلمات ٦  

          =كلمات ٦  
..........................  

                                     =
  كلمة ١٢



    ١١٤                  
                                     

  كلمة ١٢=  ] ٩: الزمر [ 
.........................  

              =كلمات ١٠  

                               ] ٢٢: الزمر [  =
  كلمات ١٠

        = كلمات ٥  

        = كلمات ٥  

لوق ، وكلُّ عبارة قرآنية تدخل مع ولا أريد الإطالة فالأمثلة أكثر من أن يحيطَ ا مخ
  ...يعلم حدودها إلا االلهُ تعالى غيرها من عبارات القرآن الكريم ، في تقابلات متناظرة لا 

بالنسبة للكَلمة القرآنية ومجموعِ )  ١٩( وماذا عن معجزة العدد :  ٢٥س 
  ..ورودها في القرآن الكريم ؟ 

ذا السؤال ، جانب مجمـوعِ ورود أسمـاءِ الأنبيـاءِ    سأتناولُ في إجابتي على ه.. 
  ..... والمُرسلين في القُرآن الكريم 

ر ، س ، ( مجموع ورود مشتقَّات الجذرِ  ) القرآن الكريم ( في كتابِ االله تعالى .. 
 ، وهو ذاته مجموع ورود أسماءِ الأنبياءِ والمرسـلين في القـرآن   ) ٥١٣( هو العدد ) ل 

  :فأسماءُ الأنبياءُ والمرسلين ، ترد في كتابِ االلهِ تعالى كما يلي .. الكريم 



    ١١٥                  
        )ة واحدة ،، )  ١مر         )ة واحدة ،، )  ١مر        )٢ 

 مرتين ،، )           )تين ،، )  ٢مر       )تين ،، )  ٢مر          )

 مرتين ،، )  ٢      )تين ،، )  ٢مر      )ات ،، )  ٤مر       )٤ 

 مرات ،، )       )ات ،، )  ٤مر       )ات ،،  )  ٥مـر     )٧  (

 مرات ،،        )مرات ،، )  ٧      )ات ،، )  ٩مر       )١١  (

 مرة ،،        )ة ،، )  ١٢مر       )ة ،، )  ١٦مر      )١٦  (

 مرة ،،       )ة ،، )  ١٧مر         )ة ،، )  ١٧مر      )٢٠  (

 مرة ،،      )ة  ،، )  ٢٥مر      )ة ،، )  ٢٥مر     )ة ،، )  ٢٧مر

       )ة ،، )  ٢٧مر     )ة ،، )  ٤٣مر]        +        

 [  )ة ،)  ٦٩مر،       )ة )  ١٣٦مر ..  
  ..مرة  ) ٥١٣( وهكذا يكون اموع .. 
  : ) ١٩( ، هو من مضاعفات العدد  ) ٥١٣( هذا العدد .. 

٢٧×  ١٩=  ٥١٣  
لو جمعنا الآن .....  ) ٢٧( ،  ) ١٩( : هو جِداء العددين  ) ٥١٣( فالعدد ..... 

  : ) ١٩( الأرقام التي تكونُ هذين العددين ، لوجدنا أنَّ الناتج هو العدد 
١٠=  ١+  ٩=====  ١٩  
٩=  ٢+  ٧=====  ٢٧  

١٩=  ٩+  ١٠  



    ١١٦                  
: الأولية ، لرأينا أنه جِداءُ أربعة أعداد هي إلى عوامله  ) ٥١٣( ولو حلَّلنا العدد .. 

:   ) ١٩( ولو قمنا بِجمعِ هذه الأعداد ، لحصلنا على العدد .....  ١٩×  ٣×  ٣×  ٣
١٩=   ١+  ٩+  ٣+  ٣+  ٣  ..  

ما الضمانُ أنّ اختيار الأنبياءِ والمرسلين كانَ موفَّقاً ، ولـيس بِهـدف   :  ٢٦س 
عداد مشتقّات كلمة أرسلَ في القرآن الكريم ، الذي هو ت)  ٥١٣ (العدد الوصولِ إلى 

  ..؟  
فجميـع  .. كيف تمَّ الجَزم بِأنَّ لُقمانَ عليه السلام من الأنبياء : وكأنك تقولُ لي .. 

الأسماءِ المذكورة لا خلاف فيها ، واسم لقمانَ هو من تمَّ الخلاف فيه بين المُفَسرين ، هل 
معايير ، : أقول .....  أم لا هو نبي ةدبانتماءِ اسمِ لقمانَ عليه السلام من ع لقد تمَّ الجَزم

 هوليس فقط من هذا المعيارِ لوحد .. معايير وِفق هإلى الجدولِ التالي الذي تمَّ ترتيب ولننظر
  ..قُرآنية 

الأنبياءِ والمُرسلين عليهم السـلام ،   العمود الأولُ في هذا الجدولِ رتبت فيه أسماءُ.. 
حسب أسبقية بِداية ورودهم في القرآن الكريم ، حيثُ يشملُ العمود الثاني مـن هـذا   
 ورقم السورة اسم الرابع الكريم ، ويشملُ العمود الورود في القرآن الجدولِ ترتيبِ بِداية

ويشملُ العمود الثالثُ عدد مرات ورود الاسمِ في . .الآية التي تحتوي بِدايةَ ورود الاسم 
 ..وفي العمود الخامس جِداءُ ترتيبِ بداية الورود في عدد مرات الورود .. القرآن الكريم 

هذه المُقدمات كُلُّها قُرآنيةٌ .. وفي العمود السادس الجمع التراكمي لنتائجِ العمود الخامس 
..  



    ١١٧                  
ــب تر الاسم تي

بدايــة 
وروده 

في 
القــرآن 

 الكريم

ــدد  عـ
مـــرات 
وروده في 
ــرآن  الق

 الكريم

ــة وروده في  بداي
 القرآن الكريم

جداء ترتيب بداية 
ــدد  ــورود بع ال

 مرات الورود

الجمع 
 التراكمي

 ٢٥ ٢٥=٢٥×١ ٣١: البقرة  ٢٥ ١ آدم
 ٢٩٧ ٢٧٢=١٣٦×٢ ٥١: البقرة  ١٣٦ ٢ موسى
 ٣٧٢ ٧٥=٢٥×٣ ٨٧: البقرة  ٢٥ ٣ عيسى

 ٤٤٠ ٦٨=١٧×٤ ١٠٢: البقرة  ١٧ ٤ سليمان
 ٧٨٥ ٣٤٥=٦٩×٥ ١٢٤: البقرة  ٦٩ ٥ إبراهيم
 ٨٥٧ ٧٢=١٢×٦ ١٢٥: البقرة  ١٢ ٦ إسماعيل
 ٩٦٩ ١١٢=١٦×٧ ١٣٢: البقرة  ١٦ ٧ يعقوب
 ١١٠٥ ١٣٦=١٧×٨ ١٣٣: البقرة  ١٧ ٨ إسحاق
 ١٢٨٥ ١٨٠=٢٠×٩ ٢٤٨: البقرة  ٢٠ ٩ هارون

 ١٤٤٥ ١٦٠=١٦×١٠ ٢٥١: البقرة  ١٦ ١٠ داود
 ١٩١٨ ٤٧٣=٤٣×١١ ٣٣: آل عمران  ٤٣ ١١ نوح 
 ٢٠٠٢ ٨٤=٧×١٢ ٣٧: آل عمران  ٧ ١٢ زكريا

 ٢٠٦٧ ٦٥=٥×١٣ ٣٩: آل عمران  ٥ ١٣ يحيى
 ٢١٢٣ ٥٦=٤×١٤ ١٤٤:  آل عمران ٤ ١٤ محمد 
 ٢١٨٣ ٦٠=٤×١٥ ١٦٣: النساء  ٤ ١٥ أيوب
 ٢٢٤٧ ٦٤=٤×١٦ ١٦٣: النساء  ٤ ١٦ يونس

 ٢٧٠٦ ٤٥٩=٢٧×١٧ ٨٤: الأنعام  ٢٧ ١٧ يوسف
 ٢٧٤٢ ٣٦=٢×١٨ ٨٥: الأنعام  ٢ ١٨ إلياس
 ٢٧٨٠ ٣٨=٢×١٩ ٨٦: الأنعام  ٢ ١٩ اليسع



    ١١٨                  
 ٣٣٢٠ ٥٤٠=٢٧×٢٠ ٨٦: الأنعام  ٢٧ ٢٠ لوط
 ٣٤٦٧ ١٤٧=٧×٢١ ٦٥: الأعراف  ٧ ٢١ هود

 ٣٦٦٥ ١٩٨=٩×٢٢ ٧٣: الأعراف  ٩ ٢٢ صالح
 ٣٩١٨ ٢٥٣=١١×٢٣ ٨٥: الأعراف  ١١ ٢٣ شعيب
 ٣٩٦٦ ٤٨=٢×٢٤ ٥٦: مريم  ٢ ٢٤ إدريس

 ٤٠١٦ ٥٠=٢×٢٥ ٨٥: الأنبياء  ٢ ٢٥ الكفل اذ
 ٤٠٦٨ ٥٢=٢×٢٦ ١٢: لقمان  ٢ ٢٦ لقمان

 ٤٠٩٥ ٢٧=١×٢٧ ١٣٠: الصافات  ١ ٢٧ إل ياسين
 ٤١٢٣ ٢٨=١×٢٨ ٦: الصف  ١ ٢٨ أحمد
  
..  هو العدد التراكمي موعنا نرى أنّ اهو من مضاعفات العدد        ، و ٤١٢٣: إن

 )٢١٧×  ١٩=  ٤١٢٣) :     ١٩   ..  
 .. اتمر عدد هذه الأسماء ، وبين ورود ترتيبِ بِداية ناً بينوازت ونرى أيضاً أنّ هناك
هذا التوازنُ نراه بين مجموعِ عدد مرات ورود الأسماءِ ذات الترتيبِ الفردي .... ورودها 

  ..دولِ ، وبين مجموعِ عدد مرات ورود الأسماءِ ذات الترتيبِ الزوجي فيه في هذا الج
  :فمجموع ورود الأسماءِ ذات الترتيبِ الفردي هو .. 

٢٥٧=  ١+٢+١١+٧+٢+٢٧+٤+٥+٤٣+٢٠+١٦+٦٩+٢٥+ ٢٥  
  :ومجموع ورود الأسماءِ ذات الترتيبِ الزوجي قريب جداً من هذا الرقم ، وهو 

٢٥٦=  ١+٢+٢+٩+٢٧+٢+٤+٤+٧+١٦+١٧+١٢+١٧+١٣٦  
 ... بالعدد جوالزوجي ، وضربنا النات ين الفرديموع١٩( ولو قُمنا بجمعِ أرقامِ ا  (

  ..، لحصلنا على عدد مرات ورود هذه الأسماءِ في القرآن الكريم 
١٤=  ٢+  ٥+  ٧=====  ٢٥٧  
١٣=  ٢+  ٥+  ٦=====  ٢٥٦  
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٢٧=  ١٣+  ١٤  
٥١٣=  ١٩×  ٢٧  

في النص القرآنيِّ التالي ، الـذي   جمعِ أسماءِ الأنبياءِ والمرسلين الواردينولو قُمنا بِ.. 
يصور مسألةً كاملةً ، هي اصطفاءُ الدينِ ، والوصيةُُ بِعبادة االلهِ تعالى ، لرأينا اموع أيضاً 

 للعدد ةالتام أو نقصان  ) ١٩( مسألةً كاملةً ، أي من المضاعفات دونَ زيادة ..  
                                  

                             

                                     

         ] ١٣٣  – ١٣٢: البقرة [   
 ١١٤ ) = ١٧( إسحاق  ) +١٢( إسماعيل ) +  ١٦( يعقوب ) +  ٦٩( إبراهيم 

 =٦×  ١٩   
ولننظر إلى الآية الكريمة التالية التي تصور مسألةً كاملة ، ولننظـر إلى اكتمـالِ   .. 

 ) ١٩( مجموعِ ورود الأسماءِ الواردة فيها ، أي إلى كونِه من المضاعفات التامة للعـدد  
  .. دون زيادة أو نقصان 

                                          

                           

              ] ١٦٣: النساء [   
( يعقوب ) +  ١٧( إسحاق ) +  ١٢( إسماعيل ) +  ٦٩( إبراهيم +  ) ٤٣( نوح 

( هـارون  ) +  ٤( يونس ) +  ٤( أيوب ) +  ٢٥( عيسى ) +  ٤( الأسباط ) +  ١٦
   ١٣×  ١٩=  ٢٤٧) =  ١٦( داود ) +  ١٧( سليمان ) +  ٢٠
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يم عليه السلام ، ولننظر إلى الآيات الكريمة التي تصور ما وهبه االلهُ تعالى لإبراه.. 

  .. وما يتعلَّق بذلك 

                                

                          

                                   

                  ] ٨٦  – ٨٤: الأنعام  [  
+ ) ١٧(سـليمان  ) + ١٦(داود ) + ٤٣(نوح ) + ١٦(يعقوب ) + ١٧(إسحاق 

يحـيى  ) + ٧(زكريا ) + ٢٠(هارون ) + ١٣٦(موسى ) + ٢٧(يوسف ) + ٤(أيوب 
لوط ) + ٤(يونس ) + ٢(اليسع  ) +١٢(إسماعيل ) + ٢(إلياس ) + ٢٥(عيسى ) + ٥(
)٢٠×  ١٩=  ٣٨٠) = ٢٧  

  :وفي الآية الأُولى من هذا النص نرى ثلاثةَ أسماءَ تقترنُ بِمسألة الهداية ..     

                        .. ّولذلك نرى أن
  ..مجموع ورود هذه الأسماءِ في القرآن الكريمِ يكونُ مسألةً كاملة 

  ٤×  ١٩=  ٧٦) = ٤٣(نوح ) + ١٦(يعقوب ) + ١٧(إسحاق 

ق إلاّ بالأسماءِ الواردة في آيات متتالية هل هذا البعد الإعجازي لا يتعلَّ:  ٢٧س 
 ها هو الموضوععالكريم ، وما يجم ةٌ على كاملِ القرآنه مسألةٌ ممتدكما رأينا ، أم أن

  ..المشترك بين هذه الأسماء ؟ 
هذا البعد الإعجازي مسألةٌ ممتدةٌ أيضاً على كاملِ القرآن الكريم ، .. بالتأكيد .. 

لنأخذ المثالَ ..... يكونُ الجامع بين عناصرِ المسألة الكاملة هو الموضوع المُشترك  بحيثُ



    ١٢١                  
   لو نظرنا في كتابِ االلهِ تعالى إلى الأسماءِ القرآنية المُتعلِّقَة بكلمة .. التالي 

قوب ، لوط ، فرعون ، موسى ، هارون ، إبراهيم ، عمران ، يع: لوجدناها الأسماءَ التالية 
  .. داود 

                                       
  ]  ٥٠: البقرة [ 

                                 

                                 

         ] ٢٤٨: البقرة  [  

                                        
  ]  ٣٣: آل عمران [ 

                   ] ٦: يوسف [   

                              

          ]٥٦: مل الن  [  

                       ] ١٣: سـبأ [  

ولو قمنا بجمعِ عدد مرات ورود أسماءِ هذه المسألة الكاملة في القرآن الكريم ، .. 
ةالتام هي مسألةٌ كاملة ، أي من المضاعفات ةعددي دونَ  ) ١٩( للعدد  لحصلنا على قيمة

  ..زيادة أو نقصان 



    ١٢٢                  
) + ٣(عمران ) + ٦٩(إبراهيم ) + ٢٠(هارون ) + ١٣٦(موسى ) + ٧٤(فرعون 

  ١٩×  ١٩=  ٣٦١) = ١٦(داود ) + ٢٧(لوط ) + ١٦(يعقوب 
ولو أخذنا مسألةَ اصطفاءِ الأشخاصِ في القرآن الكريم ، لرأينا أنّ الآيات الكريمةَ .. 

  ..  تحدد لنا الأسماءَ المُقترنةَ ذه المسألة التاليةَ هي التي

                                    

                ] ١٣٠: البقرة [   

                               

                                  

                                   

        ]  ٢٤٧: البقرة [   

                                        
  ]  ٣٣: آل عمران [ 

                                 

       ] ٤٢: آل عمران [   

                                 

       ]  ١٤٤: الأعراف  [  



    ١٢٣                  
                                

                                    
   ] ٤٧ – ٤٥: ص  [

وبجمعِ عدد مرات ورود هذه الأسماء في القرآن الكريم ، نرى انعكاس هذا التكاملِ 
ة للعدد  في كونتام موعِ من المضاعفاتدون زيادة أو نقصان  ) ١٩( هذا ا..  

موسى ) + ٣٤(مريم ) + ٤٣( نوح ) + ٢٥(آدم ) + ٢(طالوت ) + ٦٩(إبراهيم 
  ١٨×  ١٩=  ٣٤٢) = ١٦(يعقوب ) + ١٧(إسحاق ) + ١٣٦(

  :ءَ التالية ولو أخذنا الأسماءَ القرآنيةَ التي وهب لها أشخاص ، لوجدناها الأسما.. 

  ..عليه السلام ، حيث وهب له إسماعيلُ وإسحاق ويعقوب   إبراهيم.. 

                                       

  ] ٣٩: إبراهيم [   

                             ] ٧٢: الأنبياء [   

  .. عليه السلام ، ووهب له هارونُ عليه السلام نبياً  موسى.. 

                        ] ٥٣: مريم [    

  ..  عليه السلام ، ووهب له سليمانُ عليه السلام داود.. 

                       ] ٣٠: ص [   

  .. عليه السلام ، ووهب له أهلُه  أيوب.. 
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                                   ] ٤٣: ص [   

  .. عليه السلام ، ووهب له يحيى عليه السلام  ازكري.. 

                                ] ٩٠: الأنبياء [   

  .. عليها السلام ، ووهب لها عيسى عليه السلام  مريم.. 

                       ] ١٩: مريم [  

وبجمعِ عدد مرات ورود هذه الأسماءِ التي تكونُ مسألةً كاملةً في القرآن الكريم ، .. 
 للعدد ةالتام عدداً من المضاعفات موعأو نقصان  ) ١٩( نرى ا دونَ زيادة..  

مريم ) + ٧(زكريا ) + ٤(أيوب ) + ١٦(داود ) + ١٣٦(موسى ) + ٦٩(إبراهيم 
)١٤×  ١٩=  ٢٦٦) = ٣٤  

 .. والتي لأصحابِها تعلُّق ، ةبووالن الرسالة ةَ المُرتبطةَ بِمسألةولو أخذنا الأسماءَ القرآني
بنسائهم في القرآن الكريم ، وقُمنا بِجمعِ عدد مرات ورودها في القرآن الكريم ، لوجدناه 

  .. دونَ زيادة أو نقصان  ) ١٩( من المضاعفات التامة للعدد 

 .. عليه السلام  آدم – ١                   ]٣٥: البقرة  [  

 .. عليه السلام  إبراهيم – ٢                      

          ] ٧١: هود [   

   .. عليه السلام  زكريا – ٣                 

               ]  ٨: مريم [   
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  .. عليهما السلام  لوطو  نوح – ٥ – ٤        

                                                 
  ] ١٠: التحريم [ 

=  ١٧١) = ٢٧(لوط ) + ٤٣(نوح ) + ٧(زكريا ) + ٦٩(إبراهيم ) + ٢٥(آدم 
٩×  ١٩  

اءَ التي أزلّ الشيطانُ نساءَهم ، لوجدنا ولو أخذنا من هذه المسألة الكاملة ، الأسم.. 
  ..مسألةً كاملةً ، يصدق تكاملها مجموع ورودها في القرآن الكريم 

  ٥×  ١٩=  ٩٥) = ٢٧(لوط ) + ٤٣(نوح ) + ٢٥(آدم 
  ..والأمثلةُ كثيرةٌ في تبيان هذا الجانبِ الإعجازي .. 

والمرسلين ، تنعكس تماثُلاً بين هل هناك علاقةُ تماثُلٍ بين الأنبياءِ :  ٢٨س 
  ..مجموعِ ورود أسمائهم في القرآن الكريم ؟ 

  : وفي قولِ االلهِ تعالى .. نعم ..                  

             ] تماثُلِ ] ٥٩: آل عمران عاسميهِما  ، م جموعِ ورودم
  .. في القرآن الكريم ، لأكبر دليلٍ على ذلك 

مرة ، واسم عيسى يرد في القرآن الكريم )  ٢٥( فاسم آدم يرد في القرآن الكريم .. 
  ..وهناك تشابه في جوانب كثيرة من حياتهما عليهما السلام .. مرة )  ٢٥( أيضاً 

الدنيا بِطريقة مختلفَة عن باقي البشر ، وكلاهما نفخ االلهُ تعالى فكلاهما أتى إلى .. 
فيه من روحه ، حيثُ ذُكر ذلك في القرآن الكريم ، وبينهما تقابلٌ في مسألة الهُبوط والرفْعِ 

  ..، رفع االلهُ تعالى عيسى إليه  جنة الاختبار، فَفي حين هبطَ آدم عليه السلام من 
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رى تماثلاً بين حياة لوط عليه السلام ، وحياة يوسف عليه السلام ، وبالتالي ون.. 

  ..تماثُلاً في مجموعِ ورود اسميهما في القرآن الكريم 
ففي حين أُرسلَ لوطٌ عليه السلام إلى قومه ، لعلاجِ مسألة تتعلّق بالطهارة والعفَّة .. 

  ..الطهارة والعفّة بابتعاده عن الفاحشة التي عرِضت عليه  وجه م، مثَّلَ يوسف عليه السلا
وفي حين أنّ امرأةَ العزيزِ تعرِض نفسها على يوسف عليه السلام ، نرى أنّ لوطاً .. 

  ..يعرِض بناته لتفادي الخزيِ في ضيفه 
لُوطاً عليه  وفي حين أن يوسف عليه السلام عاش غريباً في أرضٍ غريبة ، فإنّ.. 

  ..السلام كان غريباً في قومه ، فلم يؤمن له أحد سوى أهلِ بيته عدا امرأته 
 .. فه إلى الأرضِ المباركة ، نرى أنّ يوسنجات وفي حين أنّ لوطاً عليه السلام تمّت

  ..عليه السلام تمَّ بيعه وريبه من الأرضِ المباركة 
السلام أُوتي الحُكْم والعلْم ، نرى أنّ يوسف عليه السلام  وفي حين أنَّ لوطاً عليه.. 

  ..أُوتي الحُكْم والعلْم 
ما أُريد التأكيد عليه هو أنّ هذا .. ولكن .. والتناظر بينهما ساحته واسعة .. 

فَكُلُّ اسمٍ التماثلَ بينهما ، ينعكس تماثُلاً في مجموعِ ورود اسميهما في كتابِ االلهِ تعالى ، 
رِدنهما ية  ) ٢٧(  ممر ..  

والكلمةُ القرآنيةُ واحدةُ .. حديثُنا حتى الآن كلُّه عن الكلمة القُرآنية :  ٢٩س 
 –كما رأينا  –لذلك يمكننا .. وصف وتسمية ، ولها استقلاليتها من المعنى والدلالات 

بِها في ت يددطُ الموضوعِ العبكُونُ هذه الكلمةُ لبِنةً رالمسائلَ التي ت صخت دلالات بيان
فماذا عن الحرف القُرآنيِّ ، وكيف يمكننا ربطُ الموضوعِ العددي به .. من لبنات بنائها 

  ..في تبيان دلالات الجُملِ القرآنية ؟ 
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 ..لِ والنةً في بِناءِ الجُمةُ لَبِنمالكَل ا كانتلَم كما رأينا ، فإنّ الحرف ، ةصوصِ القُرآني

  ..... القُرآنيَّ لَبِنةٌ في بناءِ الكَلمة القُرآنية 
فكما أنّ الذَّرةَ لَبِنةٌ في بناءِ المادة ، فإنّ البروتونات والنيوترونات والإلكترونات ، .. 

 تمايزِ رسمِ الكلمة ذاتها في القـرآن  وفي... لَبِنات في بناءِ الذرة ، وبالتالي في بناءِ المادة 
  .. الكريمِ كما رأينا ، برهانٌ على ذلك 

ألمْ يؤد تغيير الحروف المرسومة في الكلمة ذاتها إلى تغييرٍ في الدلالات التي تحملُها .. 
آنية ، وبالتالي يعـد  الحرف القُرآنيُّ المرسوم لَبِنةٌ في بناءِ الكلمة القر.. إذاً ... هذه الكلمة 

فالصورةُ الأعمق التي يتعلَّق ا ظاهر النص القُرآنيِّ ، .. اللبنةَ الأولى في بناءِ النص القرآني 
 المرسومة لِّقَةُ بالحروفعالمُت لكفي هذاهي ت  صالن..  

  ..لماذا الحرف المرسوم حصراً ، وليس المقروء ؟ :  ٣٠س 
ولكنني في أبحـاثي  .. نا لا أحصر معجِزةَ القُرآن الكريمِ في الحرف المرسومِ فقط أ.. 

تعاملْت مع الحرف المرسوم ، لأنني وجدت معجزات ترتبطُ به كما سنرى إن شـاءَ االلهُ  
  ..تعالى 

 .. الحرف في اختيارِ معيارِ اعتماد مرسوماً كان أو مقروءاً ( فَالمُهِم(   وفي تحديـد ،
آلية اعتباره حرفاً ، هو الانطلاق من مقدمات يقرها القرآنُ الكريم ، نحو نتـائج يقرهـا   

كـريم ،  القرآنُ الكريم أيضاً ، وذلك لإظهارِ جانبٍ من الدلالات الإعجازية في القرآن ال
وحين .. إلى أعماقِ النص القرآني نستطيع من خلالها الدخولَ  ولامتلاك مفاتيح جديدة ،

  ..تتفاضلُ المعايير بناءً على هذه النتائجِ ، وعلى أهمية المفاتيحِ التي حصلْنا عليها .. ذلك 
إنَّ تلمس الطريقِ المُوصلَة إلى الهدف ، عملٌ أساسي في رحلة الوصولِ إلى هـذا  .. 
لتي اخترناها ، هي ما يحدد حقيقةَ سيرِنا بالاتجـاه  ونتيجةُ سيرِنا في الطريقِ ا.. الهدف 
وسنرى إن شاءَ .. فالسير بالاتجاه غَيرِ السليمِ لا يزيدنا إلاّ ابتعاداً عنِ الهدف .. السليم 

  ـلَكْنحرفاً الـتي س اعتبارِ الحرف ةالمرسومِ ، وبآلي اختيارِ الحرف اها ، االلهُ تعالى أنَّ طريق
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القرآنُ ( يعطي نتائج توصلُنا إلى أهداف سامية في تبيان الحق الذي يحملُه كتاب االلهِ تعالى 

  ) .. الكريم 
وسنرى إن شاءَ االلهُ تعالى أنه يستحيلُ حذف حرف من كتـابِ االله تعـالى ، أو   .. 

وهذا .. عدة معايير مختلفة زيادةُ حرف إليه ، أو تبديلُ حرف فيه ، وكلّ ذلك من خلال 
صياغة نص كـالنص   –على المخلوقات  –هو مكمن المعجزة القرآنية ، حيثُ يستحيلُ 

  ..القرآني 
لكن ما نعلمه أنَّ المصاحف العثمانيةَ ليست متطابقةً تماماً في الرسم ، : ..  ٣١س 

صحيح أنَّ .. الكلمات  فما بينها زيادةٌ ونقصانٌ في بعض الحروف ، وأحياناً في بعض
وإثبات المعجـزة في رسـمٍ   .. حالات الرسم المُختلفة قليلةٌ نسبياً ، ولكنها موجودة 
إما إلى التشكيك  –في النهاية  –محدد ، بحيثُ يستحيلُ تبديلُه ، كما تقول ، سيؤدي 

ياً من عند االله تعالى في الرسوم الأُخرى ، وإما إلى التشكيك بكون الرسم القرآني توقيف
، وإما إلى التشكيك بالإعجاز القرآني المبني على عدد حروف الجمل القرآنية وكلماا 

.. من أساسه ، وذلك كونَ النص القرآنيِّ مطلقاً ، وكونَ المُطلَق لا يتعدد ولا يتجـزأ  
  !  ..من هذه الاحتمالات ؟ –في بحثك  –أين تقف .. السؤال الآن 

.. أنا أُوافقُك القول أنَّ المُطلّق لا يتعدد ولا يتجزأ ، وهذا جوهر ماهية إطلاقـه  .. 
وفي الوقت ذاته لا أَقف عند أي احتمالٍ مـن هـذه الاحتمـالات ، لأنَّ كُـلَّ هـذه      

.. الاحتمالات مبنيةٌ على فرضيات لا تقارب حقيقةَ القرآن الكريمِ ومنهج البحث فيـه  
ذه الفرضيات مبنيةٌ على معايرة النص القُرآنيِّ المُطلق الذي تعهد االلهُ تعالى بِحفظه على فه

الروايات التاريخية ، مع أنَّ الحق هو عكس ذلك تماماً ، وهو معايرةُ الروايات التاريخيـة  
  ..على القرآن الكريم 

وأنا لم أبحـث في  .. راءات الأُخرى قُلت سابقاً ، لا يوجد موقف مسبق من الق.. 
رسمِ هذه القراءات ، تاركاً ذلك للذين يتصورون أنَّ اكتشاف أي معجـزة في رسـمِ   
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 ةالنبوي المدينة رسـمِ بـاقي     ،مصحف ـةرواية حفص لقراءة عاصم ، هو إلغاءٌ لمرجعي

رِهم السليمِ لكتـابِ االلهِ  فتصورهم هذا هو مشكلتهم هم ، ونتيجةُ عدمِ تدب.. القراءات 
  ..تعالى 

 .. حقيقـةَ سـيرنا    : وقلت دـدحنتيجةُ سيرنا في الطريق التي اخترناها ، هي ما ي
وكنا قد رأينا كيف أنَّ التغيير في رسم الكلمة القرآنية هو نتيجةُ تمايزٍ .. بالاتجاه السليم 

ورأينا في الأبعـاد الإعجازيـة المتعلّقـة    .. في المعنى والدلالات بين رسمي الكلمة ذاتها 
 كلمة بكلمة في كتابِ االلهِ تعالى ، أو حذف ه يستحيلُ تبديلُ كلمةبالكلمات ، كيف أن

وسنرى إنْ شاءَ االلهُ تعالى في .. من كتابِ االلهِ تعالى ، أو إضافةُ كلمة إلى كتاب االله تعالى 
لمرسومة ، كيف أنه يستحيلُ حذف حرف من كتاب الأبعاد الإعجازية المتعلّقة بالحروف ا

وسنرى إنْ شاءَ االلهُ تعالى في عرضـنا  .. االله تعالى ، أو إضافةُ حرف إلى كتاب االله تعالى 
لمعجزة إحدى الكُبر ، كيف أنه يستحيلُ تبديلُ حرف بحرف في كتاب االله تعالى ، فضلاً 

  ..عن إضافته أو حذفه 
 .. إدراكَها ، هذه الحقائق إنسان أي المستنبطةُ من كتابِ االلهِ تعالى ، والتي يستطيع

  :لا يجحدها إلاّ صنفان 
هو أُولئك الذين لا يريدون معرفةَ صدقِ نزول القرآن الكريم من :  الصنف الأول.. 

يناهـا  عند االله تعالى ، واضعين أهواءَهم معياراً لكلِّ البراهين الرياضية المُجـردة الـتي رأ  
  ..وسنراها إن شاء االلهُ تعالى 

هو أولئك الذين يحسبون وصولَ القرآن الكـريم إلينـا ، مثـل    :  الصنف الثاني.. 
رسمـاً  ( أي يحسبون التاريخ معياراً لحقيقة وصول القرآن الكريم إلينا .. وصول الروايات 

لبحـث في رسـم   فبدلاً من ا.. وفي هذه النقطة بالذات مكمن مشكلتهِم ) .. وقراءة 
روايةَ حفـص   –في بعض كلماا وحروفها  –القراءات الأخرى التي يطرحوا مخالفةً 
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يذهبون إلى إنكار الإعجاز العددي في كتاب االله تعالى ..  بدلاً من ذلك .. لقراءة عاصم 

  ..، ضاربين بعرضِ الحائط كُلَّ الحقائق التي رأيناها ، وسنراها إن شاءَ االلهُ تعالى 
إنني أُؤكِّد أنَّ حقيقةَ الكشف الذي هداني االلهُ تعالى إليه وأعرضه للناس ، يتوقّف . .

 : على  البرهان الذي أُقدمه ، عملاً بقوله تعالى            

     ] أنَّ هذا الكشف هو جزءٌ بسيطٌ جداً ج..  ] ١١١: البقرة داً من وأُؤكّد
وأُؤكّد أنَّ القرآنَ .. جانبٍ من جوانب الإعجاز القرآني التي لا يعلم ايتها إلاّ االلهُ تعالى 

الكريم هو الذي تعهد االلهُ تعالى بحفظة ، ومن أهم حيثيات هذا الحفظ ، هو رسم كلماته 
ة الروايات ورجالات وقراءتها ، وهذا يقتضي عدم ترك ماهية رسمِ الكلمة فيه تحت رحم

فكيف إذاً .. تلك الروايات التي تأخذُ مصداقيتها من موافقتها لكتاب االله تعالى .. التاريخ 
  !! ..تكون الروايات حجةً على حيثيات رسمِ الكلمة القرآنية ؟

صحيح أنه لذات المعيار الإعجازي لا يمكن تبديلُ رسم الكلمـة ، ولا إضـافةُ   .. 
.. ولكـن  .. يها ، ولا حذف حرف منها ، فذلك خرق لهذا البعد الإعجازي حرف إل

نحن لم ندعِ أننا أحطنا بالمعاييرِ الإعجازية في كتابِ االلهِ تعالى ، وأنه لا توجـد إلاّ هـذه   
  ..المعايير 

دوا مشكلةُ بعضِ الجاحدين بحقيقة القرآن الكريم من أفراد الجيل الأول ، أنهم أرا.. 
وبدلاً من تعقّل آيات كتابِ االلهِ .. من كتابِ االلهِ تعالى موافقةَ بعضِ ما ورثوه عن آبائهم 

اختاروا الجحود بمعجزة القرآن الكريم .. بدلاً من ذلك .. تعالى وتحري الحق من الباطل 
بعضِ ما ورثوه عن آبائهم ، جاعلين من تلك الموروثات معياراً حتى ل ترك كتـابِ  وعدم

  ..االلهِ تعالى 
ومشكلةُ الذين يجحدون المعجزةَ العدديةَ في كتابِ االلهِ تعالى ، لا تختلف كثيراً عن .. 

فبدلاً من أن يتعقّلوا حقيقةَ هذه المعجزة العدديـة ، راحـوا   .. مشكلة بعضِ السابقين 
ا ، ضاربين بعرضِ الحائط كُلَّ البراهين والأدلّة التي تحاربوها في كتابِ االلهِ يثبت وجود
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وجندوا أنفسهم لمحاربتها ، متكئين علـى  .. تعالى ، كما رأينا وسنرى إن شاءَ االلهُ تعالى 

  .. بعض أوهامهم التاريخية بما فيها من قال وقيل 
 .. ة  التي تذهبم للدفاع عن بعض الروايات التاريخيهدوا أنفسوفي الوقت ذاته جن

لغوية إلى حذف الكلمات من كتابِ االله تعالى وإلى إضافتها ، مفسرين متنهـا  صياغتها ال
على أنها روايات تفسيرية لكتاب االله تعالى ، مع أنّ صياغةَ هذه الروايات واضحةٌ وضوح 
  بمطلقِ صـياغة الشمس وسط النهار ، ولا تحملُ لكتاب االله تعالى إلاّ الإساءةَ والتشكيك

وفي هذا السياق لا يتسع الوقت للوقوف عند هذه الروايات بالتفصيل ، .. ني النص القرآ
فما أُريد قولَه هو أنه لا يجـوز أن  .. فهي موجودة ، ويستطيع أي إنسان الاطلاع عليها 

  ..نجعلَ ما هو خارج كتابِ االلهِ تعالى ، معياراً لكتابِ االلهِ تعالى 
 –عندي  –في رواية حفص لقراءة عاصم ، ولا يوجد  لقد بحثت: أعود فأقول .. 

وأقولُ لأولئك الذين يخشون من وجود معجزة في .. موقف مسبق من القراءات الأخرى 
! ؟في رسوم القراءات الأُخرى  ولماذا لم تبحثوا ،! ؟تخشون الحق  لماذا :رسم هذه القراءة 

واعلموا أنّ .. الباطلَ لا يمكنه أبداً أن يزهق الحق واعلموا أنَّ الحق يزهق الباطلَ ، وأنّ  ..
د ولا يحمل أيأ ولا يتعدلا يتجز استثناء  المُطلق..  

واعلموا أنَّ ما نبحثُ عنه هو الحق ، وأنّ كتاب االله تعالى الذي نزله االله تعـالى  .. 
واعلموا .. المسألة وغيرِها  تبياناً لكلِّ شيء ، هو بالتأكيد تبيانٌ للحق الذي يحملُه في هذه

أنه لا يمكن التشكيك بالمعجزة العددية المبنية على رسم كلمات كتابِ االلهِ تعـالى ، ولا  
إن شاء االلهُ تعالى  –فما سنراه .. يمكن التشكيك بكون الرسم القرآنيّ من عند االله تعالى 

فحتى الذين لا يؤمنون .. ليه شك في معجزة إحدى الكُبر أكبر بكثير من أن يتسرب إ –
بِصدقِ نزولِ القرآن الكريم من عند االلهِ تعالى ، سيرون أنّ النص القرآنيَّ معجزةٌ يستحيلُ 

  .. فيها حذف حرف من كتابِ االلهِ تعالى ، أو إضافَته ، أو تبديلُه 
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عتبارِه حرفاً ، وإنْ هلْ من طَريقة محددة في حسابِ الحرف المرسومِ وا:  ٣٢س 

  ..كانت هناك طريقةٌ محددةٌ في منهجِك البحثي ، فما هي ؟ 
.. بالتأكيد هناك منهج محدد في اعتبارِ الحرف المرسومِ حرفاً في كتابِ االله تعالى .. 

.. ير مقروء وهو أنْ يكونَ مرسوماً في القرآن الكريم ، بِغضِ النظر عن كَونِه مقروءاً أو غَ
لننظر إلى الفارِقِ بين رسمِ كلمـة  .. مثلاً .. والقرآنُ الكريم يثبِت صحةَ هذا الاستدلال 
  .. يستأخرون ما بين الآيتين الكريمتين التاليتين 

                                   
  ]  ٣٤: الأعراف [ 

                       ] ٦١: النحل [  
فَفي سورة النحل نرى غياب حرف الألف ، ونرى أنّ الهمزةَ توضع فوق التاءِ .. 

  .. فهي لَيست حرفاً دونَ أنْ يوضع لها كرسي خاص بِها ، وبالتالي 
 فكلمةُ ..          قُصنالنحل ت من سورة كما نرى  –في هذه الآية– 

 حرفاً عنها في الآية التي من سورة الأعراف          ..  
فاً ، ولا وفي هذا المنهجِ لا تعتبر الشدةُ حر ...أليس هذا فارِقاً في الرسمِ القُرآني ؟ .. 

  ..لم يترلا رسماً من السماء  –كحروف مرسومة  –تعتبر الألف الخنجريةُ حرفاً ، لأنهما 
  .. لننظُر إلى النص القُرآنيِّ التالي .. 
                                      

                                   

        ] ٣٩ – ٣٨: الرعد [ ..  
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  إننا نرى أنّ كلمةَ..        َثـلم ـبكتت ، الأُولى من هذا النص في الآية

بين حرفي التاء والباء في هذه الكلمة ، وبالتـالي  ر فأل حرف نا الإملائي ، أي بوجودسم
 مرسوم هنا حرف فالأل فحرف ..  

 بينما نرى أنَّ كلمةَ ..          َدون ـمرست من هذا الـنص الثانية في الآية
 ففي هذه الكلمة لا يدخلُ حرف الألف وبالتالي.. حرف ألف بين حرفيِّ التاءِ والباءِ فيها 

  ..الملفوظُ هذا في تعدادِ حروفِ هذه الكلمة ، لأنه ليس مرسوماً 
 وفي هذا النص نرى أيضاً أنّ كَلمةَ ..       ِرغَي فأَل فرح بِزِيادة تمسر

  ..وم كما نرى ملْفُوظ في نِهايتها ، وهذا الحرف هو حرف مرس
  .. ولننظر إلى هذه الصورة القرآنية .. 
                        ] ٦٦: الأنفال [   

 إننا نرى أنّ كلمة ..       روفم ثلاثةَ حرسف ، والـلام ،  : هي فقط تالأل
لام دون كُرسي خاص بِها ، وبالتالي ليست حرفاً مرسوماً فالهمزةُ توضع فوق ال.. والنون 

 إذاً كلمةُ .. ، وكذلك الألف الخنجرية       هي ، روفألف ، لام : هي ثلاثةُ ح
  ..، نون 

 ولننظر إلى كلمة       ه تعالىفي قول ..  

                                     

   ] ٣١: الإسراء  [  

 إننا نرى أنّ كلمةَ ..       فقط ، هي ثلاثةَ حروف مرسالخاء ، والطاءِ ، : ت
، ولـذلك  مجرد حركة ، ولم يوضع لها كُرسي خاص ا  –هنا  –فالهمزةُ .. والألف 

  ..فهي ليست حرفاً 
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 .. ولننظر إلى كلمة         ه تعالىفي قول ..  

                               

                  ] ٧: الإسراء [   

 : إننا نرى أنَّ كلمة ..         فقط ، هي اللام ، والياء ، : ، خمسةَ حروف
  ..والسين ، والواو ، والألف 

 ولننظر إلى كلمة ..        فيهما في كتاب االله تعالى في الموضعين اللذين ترد
 ..  
                        ] ٦٦: الصافات [   

               ] ٥٣: الواقعة [  

إذاً شأنها كشأن .. لم يوضع لها كُرسي خاص ا   –هنا  –إننا نرى أنَّ الهمزةَ .. 
 لذلك تعد كلمةُ .. الحركات        والألف ، الفاء ، والميم : ستةَ حروف هي ،

  .. واللام ، والواو ، والنون 
 .. ولننظر إلى كلمة          م في كتابِ االله تعالىرسكيف ت ..  

                       ] ٩: الواقعة [   

                         ] ١٩: البلد [  
ولذلك .. إننا نرى أنَّ الهمزةَ فيها مجرد حركة ، فلم يوضع لها كُرسي خاص ا .. 
 فكلمةُ          هي ، حروف نةٌ من ستةكوألف ، لام ، ميم ، شين ، ميم ، تاء : م

  ..مربوطة 
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 : ولننظر إلى الهمزة في الكلمات ..       ،      ،       كيف ،

  .. وبالتالي ليست حرفاً مرسوماً .. ترسم كحركة دون أن يوضع له كُرسي خاص ا 
                    ] ٣٤: الزخرف [   

                       ] ٥٦: يـس [   

                            ] ٣١: الكهف [   

                       ] ٥١: ص [   

                      ] ٢٠: الطور [   

                               ] ٥٤: الرحمن [   

                    ] ٧٦: الرحمن [   

             ] ١٦: الواقعة [   

                                 ] ١٣: الإنسان [  

 : ولننظر إلى الهمزة في كلمتي ..       ،         ، حركة دجرها مأن كيف
  ..ولذلك لم تحسب حرفاً .. ي خاص ا فلم يوضع لها كرس

                                   

      ] ١١٠: الأنعام [   

                                 

     ] ١١٣: الأنعام [   
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                                   

  ] ٣٧: إبراهيم  [  
                              ] إبراهيم :

٤٣  [  
                        ] ٧٨: النحل [   

                              ] المؤمنون :
٧٨  [  
                          ]٩: السجدة [   

                                    

        ] ٢٦: الأحقاف [   

                                

  ] ٢٣: الملك [   
                 ] ٧: الهمزة [  

 : الهمزة في الكلمات  ولننظر إلى..       ،      ،       هاكيف أن ،
  .. مجرد حركة ، وليست حرفاً مرسوماً 

                              ] ٥٣: النحل  [  

                                      

       ] ٦٥  – ٦٤: المؤمنون [   
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 .. في كلمة للهمزة بالنسبة وكذلك الأمر :         وكلمـة        في ،

فلننظـر إلى  ... ا كُرسي خاص ا ، وبالتالي لا تعد حرفاً كتابِ االلهِ تعالى ، فلم يوضع له
  .. رسمِ هاتين الكلمتين في الآية الكريمة التالية 

                                  

     ] ٤: النساء [   

 ولننظر إلى الهمزة في كلمة ..     لها عوضي هحرفاً ، لأن بحسكيف ت ،

: مكونة من أربعة حروف هي    ، فكلمةُ كُرسي خاص ا في كتاب االله تعالى 

 إلى الهمزة في كلمة لننظر و. ....سين ، ياء ، همزة على نبرة ، تاء مربوطة       
، ، كيف أنها لا تحسب حرفاً ، لأنه لم يوضع لها كُرسي خاص ا في كتاب االله تعالى 

 فكلمة        نة من ستة حروف هيألف ، لام ، سين ، ياء ، ألف ، تاء : مكو
  .. مبسوطة 

                               ] ٢٧: يونس [   

                                  

                ] ٨٤: القصص [   

، بغض النظر عن  رسمه في كتابِ االلهِ تعالى  فمعيار حسابِ الحرف حرفاً ، هو.. 
  ..كونه مقروءاً أم لا 

  :  ولننظر إلى كلمة هداهم في قوله تعالى .. 

                        ] ٢٧٢: البقرة [   
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لدال والهاء رسم نبرة ، إننا نرى أنّ حرف الألف في هذه الكلمة بين حرفي ا.. 

 فكلمةُ .. وبالتالي فهو والنبرةُ حرف واحد    مسةنةً من خكونراها م روفح 
وكذلك فإنّ كلمةَ الملائكة في القرآن الكريم ..... هاء ، دال ، نبرة ، هاء ، ميم : هي 

 ترسم على الشكل          ف ، لام ، ميملام ، نبرة ، كاف ، تاء مربوطة أل ،..  

 .. إلى كلمة ولننظر        تعالى هفي قول ..  

                    ] ٤٧: الذريات [   
باء ، ألف ، ياء ، : هي إننا نراها ترسم بحرفَي ياء ، وبالتالي فهي خمسةُ حروف .. 

  .. ء ، داليا
 .. ه ( ولننظر إلى كلمةتعالى ) لأذبحن هفي قول ..  
                         ] ٢١: النمل [  

 إننا نرى أنَّ كلمةَ ..            ـ  دنا ترسم بحرف ألف زائـد حسـب قواع
 ةالوضعي ةهذه .. الإملائي في حسابِ حروف هتجاوز لا يمكن مرسوم حرف وهذا الحرف

  ..الكلمة 
ذاتها ، ترسم ) سعوا ( ولننظر إلى العبارتين القرآنيتين التاليتين ، كيف أنّ كلمةَ .. 

  .. ا  مرةً بِحرف أَلف في نِهايتها ، ومرةً دون حرف الألف هذ
                           ] ٥١: الحج [   

                            ]٥: سـبأ [  

 ..  كلمة حروف فعدد        هو أربعة حروف ، بينما عـدد الحج في سورة
 حروف كلمة      فقط سبأ هو ثلاثةُ حروف في سورة..  
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ولكن المُشكلَةَ التي واجهتني في بِداية بحثي هي الهمزةُ .. هذا كُلُّه لا خلاف فيه .. 

  ..... تكون في بداية الكلمة ، وفي نِهايتها ، متى تكونُ حرفاً ، ومتى لا 
إذا : هذا المعيار هو ... وقد هداني االلهُ تعالى إلى اعتبارِ معيارٍ قُرآنيٍّ في هذه المسألة .. 

أُضيف حرف قبلَ الهمزة التي في بِداية الكلمة ، أو بعد الهمزة التي في نِهايـة الكلمـة ،   
ركةٌ كباقي الحركـات ،  وحافظت هذه الهمزةُ على مكانِها ، فهي حرف ، وإلاّ فهي ح

  ..وبالتالي ليست حرفاً 
ليست حرفاً ، لأنه    ،    ، : الهمزةُ التي في بِداية الكلمات مثلَ .. 

والحرف الأولُ .. عند إضافة حرف إلى بداية هذه الكلمات ، تذهب الهمزةُ من مكانِها 
 فكلمةُ ... لف في بداية هذه الكلمات هو حرف الأ       حرف ضافحيثُ ي ،

 كلمة الياءِ إلى بداية     ُوكلمة ،     ِاللام حرف ضافحيثُ ي ، إلى بداية

كلمة      الهمزة اعتبارٍ لهذه الكريم دونَ أي ا في القرآنمرسيقولُ تعالى .. ، ت:  

                                              

                                 

                            ]  ٣٣: البقرة 

– ٣٤ [  ..  
 : فهاتان الكلمتان ..       ،      روف ، هينهما أربعةُ حكلٌّ م ، :

 كلمة حروف عم ، المضاف الحرف     الثلاثة ..  
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 .. ثلَ كلمةم المُشابِهة على الحالات بحسوهذا ي     ٌنةكوفهذه الكلمة م ،
  ..قاف ، وراء ، وألف ، ونون ، أي من أربعة حروف : من 

عن باقي الحروف ، وذلك حين التصاقه    وهنا علينا أنْ نميز حرف العطف .. 
مثلاً ... فحرف العطف هذا ، لا يغير من رسمِ الكلمة حين التصاقه ا .. ببداية الكلمة 

والهمزة ... الألف ، والميم ، والنون : ف هي مكونة من ثلاثة حرو   كلمة .. 
المرسومة في بدايتها ليست حرفاً مرسوماً في معيار حساب الحروف المرسومة ، شأا 

 بذلك شأن الهمزة في بداية كلمة    ... .. ذه الكلمة عند التصاق حرف العطف

 : فكلمة .. لا يتغير رسمها     نة منكوكلمة حرف ، م    ، الثلاثة  مع
وكذلك ... الواو ، والألف ، والميم ، والنون : حرف العطف هذا ، وبالتالي حروفها هي 

 : الأمر في كلمة      نة من ثلاثة حروف هيالألف ، والخاء ، : ، فهي مكو

 وعند التصاق حرف العطف في بدايتها .. والراء     ضاف إليها كحرف دون ي

 فكلمة .. تغيير في تعداد هذه الحروف      نة من الحروفكوالواو ، والألف : م
  ..، والخاء ، والراء 

 : والهمزةُ في اية الكلمات مثلَ ..     ،       ،             ،

     ..إضافة حرفاً ، فعند ظُ هذه  ليستحافهذه الكلمات ، لا ت اية إلى رفح

 كلمة : مثلاً ... الهمزةُ على مكانِها       فقط روفالكريمِ ثلاثةَ ح في القرآن مرست
هكذا .. الشين ، والياء ، والحرف المضاف ، وهو حرف الألف : ، هما حرفا كلمة شيء 
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فلو كانت حرفاً لَوضع لها كُرسي خاص بِها ، كما هو الحال ترسم في كتابِ االلهِ تعالى ، 

  .. في كتابتنا الإملائية 
                           

            ] ٤٨: البقرة [   

 ذلك كلمةُ وك..         أربعةَ حروف ، هي حروف كلمة مرست       
  ..باء ، راء ، ياء ، مع حرف الألف المُضاف : الثلاثةَ 
                                       

  ]  ١١٢: ء النسا[ 
 .. وفي رسمِ كلمة        دليلٌ آخر على ذلك ، التالية في الآية:   

                                       

         ] ٤١: يونس [   

 فالهمزة في كلمة ..      ، ا خاص م لها كُرسيرسه لم يحرفاً ، لأن دعلا ت

 وحروف كلمة       باء ، راء ، ياء ، واو ، نون : هي..  

 : بينما الهمزةُ في نِهاية الكلمات مثلَ ..      ،        ،     .....
افظُ على مكانِها حين إضافة حرف بعدها ، فتبقى على حالها ، أو تعد حرفاً ، لأنها تح

 فكلمةُ .. تحافظُ على مكانِها بانقلابِها حرفاً آخر       تعالى هفي قول ..    

              ] على مكا ] ٣١: النازعـات حافظةَ هذه الهمزةنِها ، نرى فيها م

 وكلمةُ .. اية الكلمة  إلىبعد إضافة حرفي الهاءِ والألف       تعالى هفي قول   
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                             ] نرى فيها ]  ٣٠: الملك ،

اية  إلىمهموزةً بعد إضافة حرفي الكاف والميمِ محافظةَ الهمزة على مكانِها بانقلابِها واواً 
  ..... الكلمة 

 وكلمةُ ..       تعالى هفي قول ..               

                       ] افظةَ ، نرى فيها مح ] ٤: مريم
    وكلمةُ.. اف إلى نِهاية الكلمة الهمزة على مكانِها بانقلابِها نبِرةً بعد إضافة حرف الك

       تعالى هفي قول                ] نرى فيها  ] ٦: نوح ،
  .. اية الكلمة  لىإمحافظةَ الهمزة على مكانِها بعد إضافة حرف الياءِ 

 وكلمةُ ..      تعالى هفي قول ..             ] البقرة :

نرى فيها محافظةَ الهمزة على مكانِها ، بانقلابِها واواً مهموزةً بعد إضافة حرفي  ] ٢٢٣
 وكلمةُ ... اية الكلمة  إلىالكاف والميمِ       ه تعالىفي قول        

                             

         ] ٤٩: البقرة [  على مكانِها ، ، نرى  فيها محافظةَ الهمزة
  .. اية الكلمة إلى بعد إضافة حرفي الكاف والميم

وهكذا نرى أنَّ معيار اعتبارِ الحرف المرسومِ حرفاً هو معيار قُرآنيٌّ مجرد عن .. 
  ..  الأهواء وعن القواعد الوضعية التي وضعها البشر 

ستدلال ، ويقْطَـع الشـك   هل من معيارٍ إضافيٍّ ، يؤكِّد صحةَ هذا الا:  ٣٣س 
  ..باليقين ؟ 
إنّ نتائج الأبحاث التي سنراها فيما بعد ، تؤكِّد صحةَ هذا المنهجِ المتبعِ في .. نعم .. 

  .. حسابِ الحرف المرسومِ في القرآن الكريم 
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 .. الذي.. ولكن لبرهانلَكانَ كافياً ل هدحول مثالٌ ، لو قُدهناك م   ـهتهـذا  .. طَلَب

  ..المثالُ هو سورةُ نوحٍ عليه السلام 
تتميز سورةُ نوحٍ عن غيرِها من السورِ المسماة بأسماءِ مرسلين ، بأنها تتحدثُ من .. 

إنّ .. ثانياً .. هذا أولاً .. أولِ حرف فيها إلى آخرِ حرف عن الرسولِ الذي سميت باسمه 
لوحيدة التي ذُكرت في كتابِ االله تعالى لرسولٍ في قومه ، هي مدةُ لَبث نوحٍ مدةَ اللبث ا
  ..يقولُ تعالى .. عليه السلام 
                                

             ]  ةَ .. ]  ١٤: العنكبوتهذه المُد نبيالذي ي فالعدد
 ٩٥٠( هو العدد ( ..  
إنّ معجزةَ نوحٍ عليه السلام تكْمن في مدة لبثه هذه ، وكنا قد بينا كيـف  : ثالثاً .. 

 كانت ملتصقةً بِشخصِ –في المرحلة الأولى التي مركزها نوح عليه السلام  –أنَّ المعجزةَ 
  .. ) ٩٥٠( إذاً أكبر سر تختزِلُه سورةُ نوحٍ عليه السلام ، يتعلَّق بالعدد ..... الرسول 
تتجلَّى المعجزةُ الإلهيةُ بأنْ يكونَ مجموع حروف سورة نوحٍ عليه السلام وِفق هذا .. 
  .. حرفاً مرسوماً ، دون زيادة أو نقصان  ) ٩٥٠( المنهجِ ، 
  .. نوحٍ آيةً آية ، ولنبين مجموع الحروف المرسومة في كُلِّ آية  ولنقرأ سورةَ.. 
                                          =

  حرفاً    ٥١

          =حرفاً  ٢١  
       = حرفاً  ٢٥  
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                                       

     =حرفاً  ٦٥  

           =حرفاً  ٢٦  

        =حرفاً  ٢١  

                                     

    = حرفاً  ٧٨  

        =حرفاً  ١٦  

          =حرفاً  ٢٨  

          =حرفاً  ٢٧  

       =حرفاً  ٢١  

            =حرفاً  ٤١  

          =حرفاً  ٢٠  

       =حرفاً  ١٤  

            =حرفاً  ٢٩  

           =حرفاً  ٣١  

         =حرفاً  ٢٣  

         =حرفاً  ٢٥  
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        =حرفاً  ٢١  

        =حرفاً  ٢٠  

                =٤٩ 
  حرفاً

       =حرفاً  ١٥  

                               =
  حرفاً  ٥٣

             =حرفاً  ٣٣  

               =٥٢ 
  حرفاً

               =حرفاً  ٣٦  

             =حرفاً  ٤١ 

                                 

      =حرفاً   ٦٨    

، كلُّ حرف يقابلُ وِحدةً زمنيةً مـن   حرفاً مرسوماً)  ٩٥٠( فاموع إذاً هو .. 
  .. مدة لَبثه عليه السلام 

هذا المذهب من الربط بين مجموعِ حروف النص القُـرآني وبـين    هل:  ٣٤س 
  ..وِحدات الزمن المُقابلة ، قانونٌ يحملُه القرآنُ الكريم في كُلِّ نصوصه ؟ 
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الربطُ ليس بين مجموعِ حروف النص القرآنيِّ وبين وِحدات زمنية ، إنمـا بـين   .. 

فإنْ كانَ السر متعلِّقاً ..  ، وبين السر الذي يحملُه هذا النص مجموعِ حروف النص القرآنيِّ
.. المُهم أنْ نعلم السر الذي يحملُه الـنص القـرآني   ... بفترة زمنية كان ذلك ، وإلاّ فلا 

لتصـاق  ، ولو لم نعلم ا)  ٩٥٠( فنحن لو لم نعلم علاقةَ رسالة نوحٍ عليه السلام بالعدد 
المُعجزة التي أُيد ا ، بِشخصه ، لَما علمنا سر ورود سورة نوحٍ عليه السلام بمجمـوعِ  

  ..حرفاً مرسوماً )  ٩٥٠( ورود هو 
ومسألةُ ارتباط مجموعِ حروف النص القرآنيِّ بفترة زمنية متعلِّقَة بالمسـألة الـتي   .. 

  .. وردت في كتابِ االلهِ تعالى  يصورها النص ، مسألةٌ
سنة ، ولـذلك نـرى أنّ    ) ٤٠( نحن نعلم أنّ تيه بني إسرائيلَ استمر .. : مثلاً .. 

  .. صورةَ القرارِ الإلهي المُتعلِّقِ بذلك ، مكونةٌ من أربعين حرفاً مرسوماً 
                               ] ٢٦: المائدة [  =

  ..حرفاً  ٤٠
ولننظر إلى النص القرآنيِّ التالي الذي يصور نِهايةَ حياة سليمانَ عليـه السـلام ،   .. 

  .. سنة  ) ٥٣( : وكيف أنَّ مجموع الحروف المرسومة فيه توافق تماماً مدةَ لبثه وهي 
                                     

  ] حرفاً  ٥٣=  ] ١٤: سـبأ..  
معلوم أنّ زكريا عليه السلام طلب من االلهِ تعالى أن يهِبه غُلاماً .. وهذا مثالٌ آخر .. 

ولذلك نـرى  .. نرى لماذا طَلب هذا الغلام ، وما هي صفاته  وفي النص القرآنيِّ التالي.. 
  .. سنة  ) ٣٠( مجموع حروفه مرتبطاً بحياة يحيى عليه السلام ، وهي 

            ] حرفاً  ٣٠=  ] ٦: مريم  
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لسلام بيحيى ، طلب من االلهِ تعالى أن يجعلَ لـه آيـة ،   وعندما بشر زكريا عليه ا.. 

  .. فجاءَ الرد الإلهي المُبين لهذه الآية ، مرتبطاً أيضاً بالمُدة الزمنية التي لَبِثَها يحيى عليه السلام 
           ] حرفاً  ٣٠=  ] ١٠: مريم  

تتبدلُ وتتسامى عند  –في هذا البعد الإعجازي  –ولما كانت الدلالات والمعاني .. 
 اللبنةَ الأولى للمعنى ، فإنّ سر الكريم ، كونَ هذه الحروف القرآن من حروف كلِّ حرف

 ..ماتـه  النص القرآنيِّ المتعلّقِ بِمجموعِ حروفه ، أعمق من السر المتعلّقِ بِمجمـوع كل 
ولذلك فإنّ قراءةَ سر مجموع حروف النص يحتاج إلى تجرد أكثر ، وإدراك أكبر لدلالاته 

..  
ففي الآية الكريمة التالية ، نرى أنّ ايتها تصف الذين يتبعون الرسولَ النبي الأمي .. 

،  لَّق بحيـاة الرسـولِ   ، ونرى أنَّ سر مجموعِ كلمات النص المُصور لهذه المسألة ، يتع
( الذي يأمر االلهُ تعالى باتباعه ويصف الذين يتبعونه وينصرونه بالمفلحين ، أي يتعلّق بالرقم 

  .. عاماً  ) ٦٣(  –كما هو معروف  – حيث عاش  ) ٦٣
                            

                                       

                               

                                

    =حرفاً  ٦٣ ..  ] ١٥٧: الأعراف [  
وأي آية في كتـابِ   –لا شك أنه عند كلِّ حرف من حروف هذه الآية الكريمة .. 

حد جديد من المعنى والدلالات ، وبالتالي سر باطن يتعلّق بمجموع الحروف  –االلهِ تعالى 
الوحيد في حياته ، وفي  ليس السر حتى هذا الحرف ، ولا شك أنّ عمر الرسول محمد 
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ولكننا نعرض أمثلةً عن مسائلَ نعرف مسبقاً وحـداتها  .. رسالته ، بل ليس السر الأهم 

  ..وحقيقةَ السر المتعلّق بمجموع حروف النصوصِ المصورة لها 
، فلننظر  وما دمنا في عرضِ مسائلَ يتعلّق مجموع حروفها بعمر الرسول محمد .. 

  ..لى الآية الكريمة التالية إ
                             

                      ] ١٥١: البقرة [  
،  الرسول  حياة على جوهرِ ه الآية الكريمة تلقي الضوءَإنّ دلالات عبارات هذ.. 

الـذي   تبيين مهام الرسول من زاوية من زاوية مخاطبة االله تعالى للناس دون استثناء ، و
وبالنظر إلى دلالات .. البشر تعاليم السماء  أرسله فيهم ، والفترة التي علّم ا الرسولُ 

  :هذا المنظار ، نرى أنها تنقسم إلى قسمين  عبارات هذه الآية الكريمة ، من
 : هو العبارات القرآنيـة   القسم الأول -                  

                                         ر المهامصووالتي ت ،
الشخص الذي يخاطب االله تعالى الناس بأنه أرسلَه فيهم ، لإيصال رسـالته   التي كُلّف ا
فتلقّي الآيات من السماء ، وتلاوتها ، وتزكيةُ متبعيه ، وتعليمهم الكتاب .. إليهم جميعاً 

..  كلّ هذه المهام لا يستطيع القيام ا كرسولٍ في الناس إلاّ شخص محمد .. والحكمة 
  .. ى أنّ مجموع حروف هذا القسم يتعلّق بعمر الرسول ولذلك نر
                               

     =حرفاً ، تقابل السنين التي عاشها  ٦٣ .. 

  الأخيرة عبارة القرآنيةهو ال القسم الثاني -                      ..
 ونرى أنّ دلالات هذه العبارة القرآنية تلقي الضوء على الفترة الزمنية التي علّم الرسولُ 



    ١٤٩                  
فيها البشر ما لم يكونوا يعلمون ، أي تلقي الضوء على فترة الرسـالة السـماوية الـتي    

ولذلك نرى أنّ مجموع حروف هذا القسـمِ  .. عاماً  ) ٢٣(  –كما نعلم  –استمرت 
حرفاً ، تقابل سـني   ٢٣=        : يتعلّق بفترة الرسالة 

 ..الرسالة 
فترةُ نزول القرآن الكريم ، وهذا ما تلقي  –كما نعلم  –وفترة الرسالة هذه ، هي .. 

  : لضوءَ عليه الآيةُ الكريمة ا                ] لذلك و..  ] ٢: طـه
  : نرى أنّ سر مجموعِ حروف هذه الآية الكريمة يتعلّق بمجموع سني فترة الرسالة 

        =الرسالة حرفاً ، تقابل سني ٢٣ ..  
  :ولننظر إلى الآية الكريمة التالية .. 
                                   

                      ]٢: عة الجم [  
ففـي  .. سمت الخطابِ في هذه الآية الكريمة يختلف عنه في الآية الكريمة السابقة .. 

 حين كان سمت الخطاب في الآية السابقة من زاوية مخاطبة الناسِ ببعث الرسول محمد 
فيهم ، نرى في هذه الآية الكريمة أنّ سمت الخطاب هو من زاوية مخاطبة أهـل الكتـاب   

بعث الرسولِ الأمي في الأميين ، ولو نظرنا إلى السياقِ القرآنيِّ التالي لهذه الآية الكريمة في ب
  ..سورة الجمعة لرأينا هذه الحقيقة 

 .. ها عن سمتدجرنا أن نمكنةَ التي يالقرآني نرى أنّ العبارات الكريمة وفي هذه الآية
م مقابلَ الأميين ، وعن مسألة الأمية ، والتي يمكننا الخطاب الخاص بأهلِ الكتاب ، كونه

، نرى أنها العبارات القرآنيةُ المتعلّقةُ بمهام  النظر إليها على أنها تلقي الضوء على حياته 
  :  ونرى أنَّ مجموع حروفها يتعلَّق بعمرِ الرسول ..  الرسولِ 



    ١٥٠                  
                                                      

    =حرفاً ، تقابل السنين التي عاشها  ٦٣  ..  
، نرى أنَّ العبارةَ  وفي هذه العبارات القرآنية التي تلقي الضوءَ على حياته .. 

 : الأخيرةَ فيها                   ةلقي الضوءَ على الفترة الزمنيت ،
.. حالة كون الأميين في ضلالٍ مبين ، أي تصور فترةَ الرسالة  التي أا خلالها الرسولُ 

  :ولذلك نرى أنّ مجموع حروفها يتعلَّق بفترة الرسالة 

          =حرفاً ، تقابل سني الرسالة  ٢٣..  

ونرى أنّ العبارات القرآنية الأولى تلقي الضوء على الفترة الزمنية التي انتهت عند .. 
  رسالةَ السماء ، أي تلقي الضوء على الأربعين سنة الأولى من عمره  تلقي الرسول 

موع حروفها يساوي تماماً عمر ولذلك نرى أنَّ مج.. ، والتي سبقت نزول الرسالة 
  .. حينما أتته الرسالةُ من االلهِ تعالى  الرسول 

          =حرفاً  ٤٠..  

  : ولننظر إلى الآية الكريمة التالية .. 

                              

                                     
  ] ١٦٤: آل عمران [ 

ية الكريمة هو من زاوية من االله تعالى علـى  إننا نرى أنّ سمت الخطاب في هذه الآ ..
فيهم ومن أنفسهم ، ليعلِّمهم ما لم يستطيعوا تعلُّمه دونه  المؤمنين خاصة ببعث الرسول 



    ١٥١                  
الذي لا نقول إنه الوحيد الذي ينظَر منه إلى دلالات هذه الآيـة   –ومن هذا المنظار .. 

  :المسائلَ التالية  –هذه الآية الكريمة  في –من هذا المنظار الخاص نرى  –الكريمة 
برسالة الإسـلام ، في المـؤمنين الملتـزمين     جوهر منة االلهِ تعالى ببعث محمد  -

 : بأحكامه ، نراه في العبارات القرآنية                             

                             السماء فتلاوةُ آيات ، :          

       ةوالتزكي :         ما ، وهما المؤمنون القيام مسألتان لا يستطيع ،
  ..  مسألتان محصورتان بشخصِ الرسول 

 : بينما دلالات العبارة القرآنية ..                      والتي دخلت ،
، حيث الخطاب في الآيتين السابقتين  في الآيتين السابقتين في معادلة تتعلّق بعمرِ محمد 

إليهم جميعاً ، ومن  من زاوية مخاطبة االله تعالى للناس بإرسال رسوله  –كما رأينا  –هو 
في هذه الآية الكريمة  –نراها .. ث الرسول الأمي في الأميين زاوية مخاطبة أهل الكتاب ببع

لا تدخلُ في هذه المعادلة ، فمهمةُ تعليم  – ومن منظار المنة على المؤمنين برسالة محمد 
مسـألةٌ   –الذين يمن االله تعالى عليهم في هذه الآية  –الكتاب والحكمة بالنسبة للمؤمنين 

فهم يبذلون جهداً في ..  موها من الرسولتعلّ –كمؤمنين  –نهم يستطيعون القيام ا ، لأ
مسـألةٌ   –عند المؤمنين برسالة محمـد   –تحقيق هذه المهمة ، حيث تدبر القرآن الكريم 

 –من هذا المنظار  –كما يتخيل التائهون ، وهذا هو  مستمرة لم تنته عند موت محمد 
  .. عادلة التعلّق بعمر محمد سر خروج هذه العبارة القرآنية من م

مـن   ولذلك نرى أنّ مجموع حروف العبارات القرآنية المتعلّقة بحياة الرسول .. 
منظار هذه الآية الكريمة وخصوصية المنة على المؤمنين ، يساوي مجموع السنين التي عاشها 

  :  



    ١٥٢                  
                              

    =حرفاً  ٦٣..  

 : والعبارة القرآنية ..                      ها ليست خارجدلالات ،
على المؤمنين  من الزوايا الأخرى ، هي فقط خارج ساحة منة االله تعالى عمر الرسول 
 ببعث محمد  لهـا   .. فيهم ومن أنفسهم السـابقة ها تدخلُ مع العبارةولذلك نرى أن

قبلَ اللحظة التي تلقى ا الرسالة  واردة عن مسألة المنة ، في نص يتعلّق بعمر الرسول 
  .. سالة عليه من السماء ، أي يتعلّق بالأربعين سنة من حياته التي في ايتها نزلت الر

          =حرفاً   ٤٠  
تدخلُ مع تلك العبارة السابقة لها واردة عن مسألة المنة على  –أيضاً  –ونراها .. 

، ولذلك نـرى أنَّ   لّق بعمر الرسول المؤمنين ، ومع العبارة التالية لها ، في معادلة تتع
  : مجموع حروفها يساوي سني حياة الرسول 

                                                   

     =حرفاً  ٦٣..  
نية الأخيرة ، نراها تتعلّق بفترة الرسالة التي أت حـال كـون   بينما العبارة القرآ.. 

فترة نزول  –كما رأينا  –المؤمنين ضالين ، وتعلّموا فيها ما لم يكونوا يعلمون ، والتي هي 
  : القرآن الكريم 
          =حرفاً  ٢٣..  

بسمت  سبقٍجزمٍ مليست مسألةَ وضعِ تصورٍ مسبق ، و إذاً المسألةُ ليست مسألةَ.. 
   كتابِ االلهِ تعـالى أن توافـق طلب من عباراتكتابِ االلهِ تعالى ، ثمّ بعد ذلك ي دلالات

المسألة تتعلّق بحقيقة ما تحملُ العبارات القرآنيـةُ مـن   .. أبداً .. تصوراتنا المسبقةَ الصنع 



    ١٥٣                  
بحقيقة سمت الخطاب القرآني وتعلّقه بالسياق المُحيط  –أيضاً  –ق دلالات ومعان ، وتتعلّ

،  ففي كلِّ العبارات القرآنية السابقة التي يتعلّق مجموع حروفها بعمـر الرسـول   .. 
في كلِّ هذه .. الوحي من السماء في ايتها  وبفترة الرسالة ، وبالأربعين سنة التي تلقّى 

ينا تصويراً إلهياً مطلقاً يلقي الضوء على جوهر تلك الفترات الزمنية ، العبارات القرآنية ، رأ
  ..من زاوية علم االله تعالى المُطلق ذه الفترات 

أما إنْ كان التصوير الإلهي متعلِّقاً بإلقاءِ الضوء من زاوية وصف االلهِ تعالى لقـولِ  .. 
جموعِ حروف النص القرآنيِّ المُصور لذلك القول البشر في مسألة ما ، فإنّ السر المتعلّق بم

، يبتعد ويقترب من حقيقة جوهر المسألة الموصوفة ومن وحداته ، بمقدار ابتعاد علم البشر 
  .. تلك الحقيقة  لتصويرِواقترابه من الحقيقة ، وبمقدار سمت الزاوية التي يلقى منها الضوء 

  .. ية ، لنرى هذه الحقيقة ولننظر إلى الآية الكريمة التال.. 
                                 

                ] ١٢٩: البقرة [  
، أي  إبراهيم عليه السلام لبعث الرسول محمد  هذه الآيةُ الكريمةُ تصور دعاءَ.. 

  .. من الزاوية التي ينظُر من خلالها إبراهيم عليه السلام  تصور حياةَ الرسولِ 
  :بين مرحلتين  ومن هذا المنظار وعبر هذا السمت ، نميز في حياة الرسول .. 
وإبراهيم عليه .. سنة كما نعلم  ) ٤٠( هناك مرحلةُ ما قبل نزول الرسالة ، وهي .. 

 ه بشراً ، وينظرإلى حياة الرسول  –من هذه الزاوية  –السلام كون   بجانبها البشـري
المُجرد عن الرسالة ، التي هي جوهر دعوته ، فإنَّ نظرته إلى هذه المرحلة من حياة الرسول 

  جوهرِهال رالمُصو رةَ للفتـرة  لذلك نرى أنَّ ا.. موازيةٌ للسمتةَ المصوالقرآني لعبارات
حرفاً بمـا يطـابق تمامـاً     ) ٤٠( ، نراها  التي في ايتها نزلت الرسالة على الرسول 

 دايتها أوتي محم الأربعين سنة التي في  الرسالةَ من السماء ..  



    ١٥٤                  
           =حرفاً  ٤٠  

وإبراهيم عليه السلام ينظر إلى هذه .. وهناك مرحلةُ ما بعد ابتداءِ نزول الرسالة .. 
المرحلة المتعلّقة بتعاليم السماء ، من زاوية كونه بشراً ، وبالتالي فنظرته ليست موازية تماماً 

موع حروف العبارة القرآنية المتعلّقة بفترة ولذلك نرى أنَّ مج.. للسمت المُصورِ لجوهرها 
.. تتفاضل درجة واحدة عن مجموع سني هذه الفترة   –في هذه الآية الكريمة  –الرسالة 

حرفاً كما هو الحال حين تصوير تلك الفترة )  ٢٣( حرفاً ، وليس  ) ٢٢(  فاموع هو
  .. السابقة  من منظار علم االله تعالى المُطلق ، كما رأينا في المسائل

        =حرفاً  ٢٢.. 

بفترتيه من المنظار الذي ينظر منه إبراهيم عليـه السـلام ،    إذاً عمر الرسول .. 
من منظار علم االله تعالى المُطلق ، ومجموع الحروف القرآنية  يتفاضل درجه عن عمره 

ففـي  .. سمت الزاوية التي يلقى منها الضوء لتصوير المسائل القرآنية  يطابق مطابقةً مطلقةَ
( من منظار علم االله تعالى المُطلـق   حين كانت الصور القرآنية المصورة لحياة الرسول 

٦٣  (  رةَ لعمـرهحرفاً ، كما رأينا في المسائل السابقة ، نرى أنّ الصورةَ المُصو   مـن
حرفاً  ) ٦٢( : لام تتفاضلُ درجةً عنها في الصور السابقة ، فهي منظار إبراهيم عليه الس

  ..حرفاً )  ٦٣( ، وليس 
                                

    =حرفاً  ٦٢  
إنَّ السر الذي يتعلّق به مجموع حروف النص القـرآنيِّ ، يحتـاج   ف.. وكما قُلنا .. 

إدراكُه إلى معرفة وحداته ، وإلى إدراك حدود المعاني والدلالات للعبارات القرآنية ، وإلى 
  ..معرفة سمت زاوية الخطاب القرآني التي يلقى منها الضوء لتصوير الحقائق 



    ١٥٥                  
أبحرنا أكثر في كتاب االله تعالى ، وفي معرفة الوحدات  فكلّما.. ولا أريد الإطالة .. 

الأولى التي تلقي العبارات القرآنيةُ الضوءَ على جوهرها ، كلّما أدركنا أكثر حقيقةَ هـذا  
  .. البعد الإعجازي في كتابِ االلهِ تعالى 

ظرة ، هل التناظر الذي رأيناه ما بين مجموعِ كلمات أركان المسائلِ المتنا:  ٣٥س 
  ..نراه في الجانبِ الإعجازي العددي للحروف القرآنية ؟ هل 

.. هنا في مسألة الحروف ندخلُ معايير أعمق من معاييرِ مسائلِ الكلمات .. نعم .. 
ا لأنّ الحرف لَبِنةٌ في بناءِ الكلمة ، وكُلَّما اتجهنا نحو اللبنة الأولى في أي بناءٍ ، كلّما أبحرن

فكونُ الحرف لبنةً في بناء الكلمة ، يقتضي أنَّ حـدود  .. أكثر في عمقِ حقيقة هذا البِناء 
أكثر منـها وأعمـق بالنسـبة     –للنص ذاته  –المعاني والدلالات المتعلّقة بعدد الحروف 
  ..للحدود والمعاني المتعلّقة بعدد الكلمات 

.. مية ، نرى أنَّ الحرف واحدةُ تصوير ففي حين أنّ الكلمةَ واحدةُ وصف وتس.. 
وبالتالي فالتناظر في تصويرِ الدلالات التي يحملُها النص القرآنيُّ ، ينعكس تناظراً في مجموعِ 

  .. الحروف المرسومة ما بين ركنيه المتناظرين 
 .. لننظر إلى قوله تعالى في سورة البقرة ..               

       ] ٢: البقرة [  ... تناظرين تماماً ، الركنكنين مر ننةٌ مكَوهذه الآيةُ الكريمةُ م

 : الأولُ هو             ، الإلهي هو الكتاب أنَّ القرآنَ الكريم نويبي ،

 : اني هو لا ريب في ذلك ، والركن الث            ه يحتوى هدىأن نويبي ،
وما بينهما تناظر تام ، فالكتاب الإلهي الذي لا يأتيه الريب هو هدى للمتقين ..... المتقّين 

، ومن جهة أُخرى فإنّ الهدى الذي يبحث عنه المتقون محتوى في هذا الكتابِ لأنه لا يأتيه 
هذا التناظر في المعنى والدلالات ، ينعكس تناظراً في مجموع الحروف المرسومة ما .. لريب ا

  .. بين ركني هذه المسألة 
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        =حرفاً ١٣  

       =حرفاً ١٣  

 .. النص ولو اجتزأنا من هذه الآية ..                   لرأيناه ،
  ..  مكَوناً من ركنين متناظرين أيضاً 

     =حروف   ٨  ..        =حروف  ٨..  
 .. لا يأتيه الريب كتاب دوجأُخرى لا ي ومن جهة ، لا يأتيه الريب فالقرآنُ الكريم

  ..كريم سوى القرآن ال
  : وهكذا نرى كيف أنَّ كلمة..       جاء ت في المسـألة الأولى :    

      =حرفاً  ١٣..        =جاءت ..حرفاً  ١٣ 

 لتؤكّد أنّ القرآنَ الكريم يحوي هدى للمتقين              .....  وجاء ت

 ٨=        .. حـروف   ٨=     : في المسألة الثانيـة  
  لتنفي عنه الريب  جاءت ..حروف          .....   فدخولها في كـلّ مسـألة

 وهنا جانب من جوانب الإعجاز القـرآني ، .. يعطي حداً جديداً من المعاني والدلالات 
وهذا يؤكّد صحةَ ما نذهب إليه ، بأنَّ هناك حداً جديـداً مـن   .. كونه قولَ االله تعالى 

  ..المعاني والدلالات عند كلِّ حرف من حروف كتابِ االلهِ تعالى 
 .. وفي النص القرآنيِّ التالي ..                    

نرى ركنين متناظرين تماماً ، فَكَشف الغطاءِ في الآخرة يجعلُ بصر الإنسان ..  ] ٢٢: ق [ 
 أخرى ما كان بصر الدنيا ، ومن جِهة في الحياة التي كانت ايةُ الغفلة حديداً ، وهو

  .. الإنسان ليكون حديداً لولا كَشف االله تعالى عنه ذلك الغطاء 
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المعنى والدلالات ، نراه تناظراً في مجموعِ الحـروف المرسـومة    هذا التناظر في.. 

  ..المصورة لكلِّ ركنٍ من ركني هذه المسألة 
      =حرفاً  ١٤  

      =حرفاً  ١٤  
 ..من ر نةالمُكو التالية الكريمة تناظرين تماماً ، وإلى انعكـاسِ  ولننظر إلى الآيةكنين م

  .. هذا التناظُرِ في مجموعِ حروف ركني هذه المسألة 
             =حرفاً  ٣٨..  

             ] حرفاً  ٣٨=  ] ١٥٩: الأنعام
  ..وداخلَ هذه المسألة نرى مسألةً مكونةً من ركنين متناظرين أيضاً ...... 
          =حرفاً  ٢٧ ..  

            =حرفاً  ٢٧..  

 .. ولننظر إلى الآية الكريمة ..                             

      ] تعالى ..  ] ١٤: طـه فقولُه :          جلّ وعلا لا يقتض هي أن

  ارةُ القرآنيةُ ، وهذا ما تصوره العب إله إلاّ هو        ..  

  : ومن جهة أُخرى فإنّ قولَه تعالى ..           ه هو االلهُ تعالىيقتضي أن ،

 : ، وهذا ما تصوره العبارةُ القرآنيةُ            .. ، هذا التناظر في المعنى والدلالات
  ..ما بين مجموعِ حروف ركني هذه المسألة  نراه تناظراً
      =حرفاً  ١١ .....       =حرفاً  ١١..  
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ولو نظرنا إلى هذه المسألة بركنيها ، لرأيناها الركن الأولَ في مسألة جديدة ركنها .. 

  ..الثاني هو بقيةُ الآية الكريمة 

          =حرفاً ٢٢  

       =حرفاً ٢٢  

 .. بادةُ وإقامةُ الصلاةنُ االلهِ تعالى لا إله إلاّ هو جلّ وعلا ، يقتضي أنْ تكونَ العفَكَو
الصلاة لا تكونُ إلاّ اللهِ جلّ وعلا ، ومن جهة أخرى ، فإنّ العبادةَ وإقامةَ ... خالصةً له 

  ..لأنه هو االلهُ الذي لا إله إلاّ هو 

 .. ولننظر إلى قولِ االلهِ تعالى ..                        

                          ] ١٩٥: الأعراف [  ..
لذلك نرى في هذا النص .. إنَّ الأرجلَ خلقَت للمشي ، والمشي لا يكون إلاّ بالأرجل 

  ..  مسألةً مكونةً من ركنين متناظرين تماماً 

     =حروف  ٨  ..      =حروف  ٨..  

الأعين خلقَت للبصر ، والبصر لا يكون إلاّ بالأعين ، وبالتالي فنحن  وكذلك فإنّ.. 
  ..  أمام مسألة مكونة من ركنين متناظرين تماماً 

      =حروف  ٩ ..      =حروف  ٩..  

خلقَت للسمع ، والسمع لا  فالآذانُ.. وكذلك الأمر في مسألة الآذان والسمعِ .. 
  .. يكون إلاّ عن طريق الآذان 

      =حروف  ٩ ..      =حروف  ٩..  



    ١٥٩                  
  ولننظر إلى العبارة القرآنية ..            .. قَتلفهل الأيدي خ

وهل البطش لا يكون إلاّ ... ق الأيدي من أجل البطش للبطش ؟ ، بالتأكيد لم تخلَ
ولذلك ... بالأيدي ؟ ، بالتأكيد أنَّ البطش يكون بوسائلَ ليست مقتصرةً على الأيدي 

  ..  نرى تفاضلاً في مجموعِ حروف ركني هذه المسألة غيرِ المتناظرة 

      =حروف  ٨ ..      =حروف  ٩..  

ولننظر إلى التناظرِ التام بين أركان المسائلِ التالية في آية واحدة من كتابِ االله .. 
  ..من سورة التوبة )  ٩٤( تعالى ، هي الآية 

                                 

        =حرفاً  ٦٥  

                                 

      =حرفاً  ٦٥ ..  

      =حرفاً   ١١..  .      =حرفاً  ١١..  

         =حرفاً  ٢٠  

          =حرفاً  ٢٠..  

       =حرفاً  ٢٠  

        =حرفاً  ٢٠..  



    ١٦٠                  
                               =

  حرفاً  ٤٥

             =٤٥ 
  ..حرفاً 

لمتناظرة في المعنى والدلالات ، كيف ينعكس هذا ولننظر إلى المسائل التالية ، ا.. 
  ..التناظر تناظراً في مجموع الحروف المصورة لأركانِها 

            ] ٣٧=  ] ١٧٨: البقرة 
  حرفاً 

                          ] ١٧٩: البقرة [  =
  ..حرفاً  ٣٧

.................................  

                         

    =حرفاً ٥٣  

                                 

    ] حرفاً  ٥٣=  ] ١٨٥: البقرة..  
................................  

                               

           =حرفاً ٨٥  



    ١٦١                  
                              

                           ] ٢٦٤: البقرة [ 
  حرفاً ٨٥= 
        =حرفاً ٢٢  

        =حرفاً ٢٢  

          =حرفاً ٢٣  

        =حرفاً  ٢٣..  
................................  

                              

                          

     ] حرفاً ١١٦=  ] ٧٨: آل عمران  

                             

                                

    ] حرفاً ١١٦=  ] ٧٩: آل عمران ..  
.............................  

                                    

                                         
  حروف ١٠٥=  ] ١٤٤: آل عمران [ 



    ١٦٢                  
                              

                                     
  ..حروف  ١٠٥=  ] ١٦٤: آل عمران [ 

...............................  

          =حرفاً  ٢٠  

          ] حرفاً  ٢٠=  ] ٤٨: النساء..  
................................  

                        ] ٥١: النساء [ 
  حرفاً  ٤٣= 
                          ] ٥٢: النساء [  =

  ..حرفاً  ٤٣
.................................  

                                       

  حرفاً ٤٤=  

                                           
  ..حرفاً  ٤٤=  ] ٣١: المائدة [ 

...............................  

          =حرفاً ٢٥  

         ] حرفاً  ٢٥=  ] ٣٢: الأنعام..  



    ١٦٣                  
.....................................  

                                 

                                      
  حروف  ١٠٨=  ] ٣٢: الأعراف [ 

                                       

                                   ] الأعراف

  ..حروف  ١٠٨=  ] ٣٣: 
........................................  

             =حرفاً ٣٨  

                                         ] ١٢٧: الأعراف 

  ..                    حرفاً  ٣٨=  ]
.....................................  

                                          
  حرفاً  ٤٢=  ] ١٣٤: الأعراف [ 

                                                
  .. حرفاً ٤٢=  ] ١٣٥: الأعراف [ 

........................................  

                     

    ] حرفاً  ٤٣=  ] ٥٦: الأنفال  



    ١٦٤                  
                                        

  ..حرفاً  ٤٣=  ] ٥٧: الأنفال [ 
...................................  

       =حرفاً  ١٤  

        ] حرفاً  ١٤=  ] ٦٦: الأنفال..  
...................................  

                                 

    =حرفاً  ٦٠  

                                                    

   ] حرفاً  ٦٠=  ] ٣٨: التوبة..  
.................................  

                                     

      ] حرفاً  ٦٣=  ] ٦٣: التوبة  

                                

     ] حرفاً  ٦٣=  ] ٦٥: التوبة..  

        =حرفاً ٢٠  

          =حرفاً ٢٠ ..  

      =حرفاً ١٦  

        =حرفاً  ١٦..  



    ١٦٥                  
.................................  

                           

     =حرفاً ٥٢  

                                      =
  حرفاً ٥٢

                                              

  ..حرفاً  ٥٢=  ] ٩: إبراهيم [ 
................................  

           =حرفاً ٣٠  

          ] حرفاً  ٣٠=  ] ٦٥: الحجر  

        =حرفاً ١٥  

       =حرفاً  ١٥..  
...................................  

         =حرفاً ١٩  

        ] حرفاً  ١٩=  ] ٤٤: الإسراء..  
...................................  

           ] حرفاً  ٣٣=  ] ٨١: مريم  

          ] حرفاً ٣٣=  ] ٨٢: مريم  



    ١٦٦                  
     =حرفاً ١٥  

      =حرفاً  ١٥..  
.....................................  

                                           
  حرفاً   ٤٣=  ] ٦٦: النمل [ 

                                ] ٦٧: النمل [ 
  .. حرفاً ٤٣= 
         =حرفاً ١٢  

       =حرفاً  ١٢..  
..................................  

             =حرفاً ٣٥  

                                     ] ٨٨: النمل [  =
  .. حرفاً ٣٥

....................................  

                              ]٦: الروم [ 
  حرفاً  ٤٢= 
                                ] ٧: الروم [  =

  .. حرفاً ٤٢
          =حرفاً ٢١  

        =فاً حر ٢١..  



    ١٦٧                  
...........................................  

         ] ٣٦=  ] ١٠: الأحزاب 
  حرفاً 
         ] ٣٦=  ] ١١: الأحزاب 

  .. حرفاً
      =حرفاً ١٨  
      =حرفاً ١٨  
      =حرفاً ١٨  

      =حرفاً  ١٨..  
...........................................  

                                    
  حرفاً  ٥٢=  ] ٥١: غافر [ 

                               

   ]حرفاً  ٥٢=  ] ٥٥: افر غ..  
.................................  

                                  

    =حرفاً  ٦٤  



    ١٦٨                  
                                                     

   ] حرفاً  ٦٤=  ] ٢٠: الأحقاف..  
......................................  

       ] حرفاً  ١٥=  ] ١٠: الفتح  

       =رفاًح ١٥  

        =حرفاً  ١٥..  

               =حرفاً ٣٧  

            =حرفاً ٣٧ ..  

        =حرفاً ١٦  

      =حرفاً  ١٦..  
.....................................  

       =حرفاً  ١٦  

         ] حرفاً  ١٦=  ] ١٠: الحجرات..  
....................................  

        =حرفاً ٢٣  

           =حرفاً ٢٣ ..  

        =حرفاً ١٦  

      ]حرفاً  ١٦=  ] ٥: ادلة ا..  
...................................  



    ١٦٩                  
            =حرفاً ٣٩  

                                      ] ١٣: الممتحنة [ 
  ..حرفاً  ٣٩= 

.................................  

              =٤٦ 
  حرفاً
                                       

  ..حرفاً  ٤٦=  ] ١٢: الطلاق [ 
فالأمثلةُ أكثر من أن يحيطَ ا مخلوق ، ومعادلات التناظر التي .. ولا أُريد الإطالة .. 

يدخلُ ا الحرف القرآني وفق معادلات هذا البعد الإعجازي ، لا يعلم ايةَ حدودها إلاّ 
  .. االلهُ سبحانه وتعالى 

وفق هذا البعد الإعجازي ، هل يمكننا الانطلاق مـن مجمـوعِ   : ..  ٣٦س 
 ا في هذا النصلُههجن عن دلالات البحث جاهالقرآني ، بات في النص المرسومة الحروف

  ..؟ 
هذا يتوقَّف على إدراكنا لحقيقة تعلُّقِ مجموعِ حروف النص القرآنيِّ بالسر .. نعم .. 

وكَونُ المعجزة العددية حقيقةً قرآنيةً ، فهذا يقتضـي أنهـا   ..... لذي يحملُه هذا النص ا
متعلِّقةٌ بالدلالات التي يحملُها النص القرآنيُّ بباطنِه ، وأنها لَيست مجرد مصادفات كمـا  

 ملمعرفة الحقيقةيتوه ةُ إرادةعندهم أي دوجثالاً  .. من لا تالإسراءِ ..  :لنأخذ م في سورة
  ..يقولُ تعالى .. خمس آيات تصور لنا إفسادي بني إسرائيلَ في كُلَّ الأرض 

                                      

                               



    ١٧٠                  
                                  

                            

                                     

                                       

                ] ٨ – ٤: الإسراء .. [  
لا شك أنّ هذا العـدد  .. كلمة  ) ٧٥( : عدد كلمات هذا النص القرآنيّ هو .. 

ومما يؤكِّد ما نذهب إليه ، أنّ داخـلَ  .... .يرتبِطُ بِسِر الحقيقة التي يحملُها النص بداخله 
هذا النص مسألةً مكونةً من ركنين متناظرين ، كُلٌّ منهما يصور إفساداً من إفسادي بني 

، الـذي هـو    ) ٧٥( أنَّ مجموع حروف كُلِّ ركنٍ منهما هو العدد نرى إسرائيل ، و
  . .مجموع كلمات هذا النص كما رأينا 

  :الركن الأولُ هو قولُ االلهِ تعالى .. 
                                                

        =حرفاً  ٧٥ ..  
  :والركن الثاني هو قولُ االلهِ تعالى .. 
                                               

        =حرفاً  ٧٥..  
 ....العدد لـيس   ) ٧٥(  إنّ تكرار في هذا النص اتوسـاحةُ  .. عبثـاً  ثلاثَ مر

محاولَة ربط هذا العدد بِسر جوهرِ الحقيقة التي يحملُها هـذا الـنص    تهادنا تكمن فياج
وإنّ كان الأمر .. ، إلى المُدة الزمنية لإفسادهم ؟  ) ٧٥( هل يشير العدد ف..... القرآنيُّ 



    ١٧١                  
تتعلّـق بسـر   ، أُخـرى  أم أنه يشير إلى قضية .. فمتى هي بدايةُ هذه المُدة ؟ ، كذلك 

  ..االله تعالى أعلم : إنّ الشيءَ الوحيد الذي نستطيع الجزم به ، هو قولُنا .. إفسادهم ؟ 
  : وفي داخلِ هذا النص نرى مسألةً مكونةً من ركنينِ متناظرين .. 
     =ــاً  ١٤  ١٤=       .. حرف
هل يشير إلى تشابه في دخولِ الأمة ذاتهـا الـتي   .. فإلى ماذا يشير هذا التناظر .. حرفاً 

  .. االلهُ تعالى أعلم .. دخلَت عليهم في المرة الأولى ؟ 
هِما أنهما في القُرآن الكريمِ نصان يتوهم غَير المُدرِك لعمق..... ولنأخذْ مثالاً آخر .. 

  :النص الأولُ هو قولُه تعالى .. متعارضان 
                                    

    ] تعالى ..  ] ١٢: الأعراف الثاني هو قولُه والنص :  

                                 

      ] ٧٥: ص [  ..  
 :بين هذينِ النصين ، هي بين العبارة القُرآنية المقارنةُ التي نريد إلقاءَ الضوءِ عليها .. 
        الأ صالن نم ةالقُرآني بارةالع لِ ، وبينو         الثاني صالن نم
..  

  :في العبارة  )لا ( لَقَد ذهب الكثيرون ، إلى أنَّ كلمةَ ..         زائدةٌ لا
الحروف  وهذا يتنافى مع عظَمة الصياغة القُرآنية ، التي يقتضي مطلقُها ألا تزيد.. عملَ لَها 

  ..عن المعنى المُراد ولا تنقص 
 فالعبـارةُ القُرآنيـةُ   .. المُعجزةُ العدديةُ تعطي حلاً لهذه المسألة ...         

  .. تكَونَ الركن الأولَ في مسألة متناظرة 



    ١٧٢                  
     =حروف  ٧ ..      =حروف  ٧..  

وبالتالي تكُونُ العبارةُ القرآنيـةُ         .. كيف لا تسجد ، وأنا آمرك بالسجود  :بمعنى .. 
          لها السابقة بارةنِ العستقلّةً عم           ..  

 .. وهذه المسألةُ الكاملةُ بِركنيها ..                 ..  في هي ركـن
  ..مسألة أُخرى ، ركنها الأولُ نِهايةُ الآية السابقة لهذه الآية مباشرة 

       ] حرفاً ١٤=  ] ١١: الأعراف  

        =حرفاً ١٤ ..  
 والعبارةُ القرآنيةُ          في ستقلّة  هي الأخرى ركنأُخرى م سألةم :  

      =حروف  ٩ ..       =حروف  ٩..  

 وهذا يؤكِّد استقلاليةَ دلالات العبارة القرآنية  ..                  عن ،
 دلالات العبارة القرآنية           ..  

 ا نرى أنَّ معنى العبارة القرآنية وهكذ..                 وكيف لا : ، ه
  ..فليس في كَلمات االلهِ تعالى ما هو زائد لا عملَ له .. تسجد ، وأنا آمرك بالسجود 

  ..وهناك مسألةٌ مشاةٌ لهذه المسألة ، في النص القرآني التالي .. 
                                  

  .. ] ٩٣ – ٩٢: طـه [ 
 : فالعبارةُ القرآنيةُ ..            ـةشابه العبارة القرآنيت ،         

عني ، ونراها جزءاً من ركـنٍ في مسـألة   كيف لا تتب : وهي بِمعنى.. في المسألة السابقة 
  .. متناظرة ، تؤكِّد صحةَ ما نذهب إليه 



    ١٧٣                  
        =حرفاً ١٨  

        =حرفاً ١٨   

 فالعبارة القرآنية ..          هذه المسألة المتناظرة جزءٌ من الركن الثاني في 
 ..عني كيـف لا تتـب  : ، بمعنى ، وتدور دلالاتها في إطار الاستفهام على سبيل الإنكار 

 عن دلالات العبارة القرآنية تماماً ودلالاتها مستقلَّةٌ        ..  

 في العبارة القرآنية ) لا ( والتوهم بأنَّ كلمةَ . .          زائدة ، بناءً على
هذا التوهم ناتج عن عدمِ اتباعِ منهجية  ..ما منعك أن تتبعني : أنَّ معنى هذه العبارة هو 

  ..سليمة في تدبرِ آيات كتابِ االلهِ تعالى 
   ..حـروف   ٩=      :  بناءً على المسألة المتناظرة: ..  ٧٣س  
       =١٢( ، في الآية حروف  ٩  ( في حد من سورة الأعراف ، وقفت

 : المعنى والدلالات عند قوله تعالى           هذه العبارة وفصلت دلالات ،
 : القرآنية عن دلالات قوله تعالى                 ةمعتبراً العبارة القرآني ، :

                  ًمن المعاني والدلالات ، ومسألةً كاملـة جديد ابتداءً لحد
 ٧=      .. حروف  ٧=      : مكونة من ركنين متناظرين 

  ..حروف 



    ١٧٤                  
 وهـل !!! .. ما هو المعيار في إدراك انتهاء حد المعنى وابتدائه ؟: السؤال الآن .. 

حدود تناظر حروف العبارة القرآنية ، يمتد ليجعل منها ركناً متناظراً مـع عبـارات   
  !!! ..أُخرى ، تمتد على كامل القرآن الكريم ؟

 .. ه ، هو قراءةُ النصالمعنى والدلالات ، وفي انتهائ ل في إدراك ابتداءِ حدالأو المعيار
مبدأ اللغة ، ووفق ثوابت القرآنيِّ وفق  مبدأ أُخرى ، ووفق ةه مع نصوصٍ قُرآنيعدمِ اختلاف

فالنص القرآنيُّ مطلق لا توجد . ..عدمِ وجود حروف زائدة عن المعنى المُراد أو ناقصة عنه 
فيه حروف زائدة عن الدلالات التي يحملُها ، وليس بحاجة إلى نصوصٍ أُخرى تضيف إليه 

وتأتي المعجزةُ العدديةُ كمؤشرٍ يمكننا اسـتثماره في  .. اغته اللغوية دلالات لا يحملُها بصي
  ..معرفة ابتداءِ حد المعنى وانتهائه ، شريطةَ عدم مخالفة المبادئ التي تحدثنا عنها 

وامتداد تناظر العبارة القرآنية مع غيرها ، ليس محصوراً بساحة محددة في كتابِ .. 
وما يحدد ذلـك هـو   .. يمتد على كاملِ مساحة نصوصِ القرآن الكريم  االلهِ تعالى ، بل

  ..توافق الأبعاد الإعجازية العددية للنص ، مع ظاهرِ دلالاته التي نقرؤها وفق ثوابت اللغة 
  ..ولنأخذ مثالاً على ذلك الآيةَ الكريمةَ التي ذكرتها في سؤالك .. 
                                    

    ] ١٢: الأعراف [  

  ..لننظر إلى الأركان المتناظرة في المسائل التالية ، داخل هذه الآية الكريمة .. 
      =حروف  ٧..       =حروف  ٧..  

       =حروف  ٩  ..      =حروف  ٩..  

      =حرفاً  ١١  ..      =حرفاً  ١١..  

           =حرفاً  ٢٣  



    ١٧٥                  
          =حرفاً  ٢٣..  

واضح بين كلِّ ركنين من أركان هذه  –في المعنى والدلالات  –إنّ التناظر .. 
  : والخيرية التي يعتقد ا إبليس لعنه االله تعالى ، تتكونُ من أمرين .. المسائل 

- من النار شرف لْقَهأنَّ خ هل هو اعتقادعليه السلام  الأمر الأو به عن آدم زيتمي..  

- هقابلُ ذلك  الأمر الثاني هو اعتقادعليه السلام من طين نقيصةٌ ت آدم أنَّ خلق
نة للركنين وكَولذلك رأينا كيف ينعكس هذا تناظراً في مجموع الحروف المُ.. الشرف 

  : المتناظرين التاليين 

      =حرفاً ١١   ..      =حرفاً  ١١..  

  : التي يعتقد ا تتفاضلُ عن أي أمرٍ من هذين الأمرين لوحده وبالتالي فالخيريةُ.. 

       =حرفاً  ١٢ ..      =حرفاً ١١  

       =حرفاً ١٢  ..      =حرفاً ١١  

من منظارِ هذا البعد  –هو  القرآنية العبارات بين الحروف في مجموعِ التناظر.. إذاً .. 
 لتناظرٍ في المعنى والدلالات  –الإعجازي والتفاضلُ بين مجموعِ ..انعكاس حروف عبارة 

ةتفاضلٌ عن جوهر التناظر في  –د الإعجازي من منظار هذا البع –وأُخرى هو  قرآني
  .. المعنى والدلالات 

وتدخلُ العبارة القرآنية في معادلات التناظر مع العبارات الأخرى في القرآن الكريم .. 
لنقف عند العبارة القرآنية  .. وعلى سبيل المثال .. ، وفق حدود لا يحيطُ ا إلا االلهُ تعالى 

           =رأيناها تناظر العبـارة  حرفاً ، والتي  ٢٣



    ١٧٦                  
حرفاً ، داخل هذه الآية الكريمة ،   ٢٣=           القرآنية

  ..لنرى جزءاً من تناظرها مع عبارات قرآنية أُخرى 
 ..ة ، تعبارةً أخرى من السياق القرآني اللاحق لها هذه العبارة القرآني ناظر:  

           =حرفاً  ٢٣  

         ] حرفاً  ٢٣=  ] ١٨: الأعراف..  

 ليس فالمعصية التي يصورها الركن الأول ، هي سبب خروج إب..   

      .. ه الركن الثانيرصووهذا ما ي..  

وهذه العبارة القرآنية ، تناظر عبارةً أخرى في سورة أُخرى ، تلقي الضوءَ على .. 
  :المسألة ذاتها 

           =حرفاً  ٢٣  

           ] حرفاً  ٢٣=  ] ٧٥: ص..  

وهذه العبارة القرآنية ، تناظر عبارةً أخرى في سورة أُخرى ، تلقي الضوءَ على .. 
  :نتيجة عدم الاستجابة للأمرِ الإلهي 

           =حرفاً  ٢٣  

         ] حرفاً  ٢٣=  ] ٣٦: البقرة..  

وجزءٌ من هذه العبارة القرآنية ، يناظر عبارةً قرآنية في سورة أُخرى ، تلقي الضوءَ .. 
  :على المسألة ذاتها 



    ١٧٧                  
           =حرفاً ٢٠  

         ] حرفاً ٢٠=  ] ٣٢: الحجر ..  

مع  –وأي عبارة قرآنية في كتابِ االلهِ تعالى  –وايةُ تناظر هذه العبارة القرآنية .. 
.. غيرِها ، تتعلّق بعلم االله تعالى ، ولكننا نضرب بعض الأمثلة لتبيان هذا البعد الإعجازي 

  رة القرآنيةبافمثلاً الع                        في الآية
الكريمة التي نحن بصدد الحديث عنها ، تناظر عبارةً قرآنيةً أُخرى في السياق القرآني السابق 

  :لها 

              =حرفاً ٣٤  

          ] ٣٤=  ] ٩: الأعراف 
  ..حرفاً 

فرد الأمر الإلهي على االله سبحانه وتعالى ، وهذا ما يصوره الركن الأول ، يؤدي .. 
  ..نفس ، وهذا ما يصوره الركن الثاني إلى خفة الموازين وخسران ال

 وكنا قد رأينا كيف أنَّ العبارة القرآنية ..             في هذه الآية
ة الأخيرة من الآيةالعبارة القرآني ناظرالكريمة ت مباشرة لها  السابقة:  

       =حرفاً ١٤  

        =حرفاً ١٤  
 .. عبارةً أُخرى من الآية السابقة لها مباشرة  –أيضاً  –ونراها تناظر..  

       ] حرفاً  ١٤=  ] ١١: الأعراف ..  



    ١٧٨                  
        =حرفاً ١٤  

هي الأخرى تدخلُ في معادلات تناظرٍ لا يعلم حدودها  – كاملةً –والآيةُ الكريمةُ .. 
فعلى سبيل المثال تدخلُ في معادلة تناظرٍ مع آية كريمة في السياق القرآني .. إلاّ االلهُ تعالى 

  :السابق لها 

                                  

  ] حرفاً  ٥٧=  ] ٣: الأعراف  

                                    

    ] حرفاً  ٥٧=  ] ١٢: الأعراف..  
اتباع أولياء مـن دون االله   د االله تعالى ، وعدمفاتباع الأمر الإلهي المُنزل من عن.. 

تعالى ، وتذكّر لُ في هذه المعادلة  الإنسانالأو الركن هرصولهذه الحقيقة ، وهذا ما ي ..
هذا الاتباع يكون من خلالِ عدم رد الأمر الإلهي وعدم الاستكبار ، وليس كما حصل 

في الـركن   نراهود ورد الأمر الإلهي ، وهذا ما مع إبليس حينما أمره االلهُ تعالى بالسج
  ..الثاني 

تناظر آيـةً   –التي نحن بصدد دراسة معادلات تناظرها  –وهذه الآيةُ الكريمةُ .. 
  :كريمةً تلقي الضوءَ على المسألة ذاا ، في سورة أُخرى 

                                    

    ] حرفاً  ٥٧=  ] ١٢: الأعراف  
                                 

    ] حرفاً  ٥٧=  ] ٦١: الإسراء..  



    ١٧٩                  
د الإطالة في عرض تناظر هذه الآية الكريمة وعباراا مع غيرِها من عبارات ولا أُري.. 

نُ والقرآن الكريم ، فنحن نأخذ أمثلةً لتبيان هذا البعد الإعجازي ، وكلُّ ما نعرضه لا يكَ
من حدود هذا البعد الإعجازي أكثر الإبرة رأس ا يغرفُهمن البحر  مم..  
  :من سورة الأنعام )  ٩٣( ، هو الآية ولنأخذ مثالاً آخر .. 

                                      

                                          

                           

                    ] ٩٣: الأنعام [  

التالية داخل هذه الآية الكريمة فقط  المتناظرةعادلات لننظر إلى الم.. ومنعاً للإطالة .. 
  :، دون أن نشرح ذلك ، لنرى بأم أعيننا عظمةَ هذا البعد الإعجازي في كتابِ االلهِ تعالى 

          =حرفاً ٢٦  

          =حرفاً ٢٦ ..  

       =حرفاً  ١٢.. .        =حرفاً ١٢ ..  

           =حرفاً ٢٤  

           =حرفاً  ٢٤..  

        =حرفاً  ٢٠  

      =حرفاً  ٢٠..  



    ١٨٠                  
     =حرفاً  ١٢ ..      =حرفاً  ١٢..  

    =حروف  ٦.. .    =روفح ٦  

    =حروف  ٦.. .     =حروف  ٦..  

                             =
  حرفاً ٤٦

              =٤٦ 
  ..حرفاً 

ما دام الحرف القُرآنيُّ اللبنةَ الأولى للمعنى ، فهذا يقتضي أنه يتعلَّق :  ٣٨س 
 العدد عجزةبِهذه المعجزة  )  ١٩( بِم ةالقرآني من تعلُّقِ الكلمة تعلُّقاً أعمق..  

حينما .. هو إبحار نحو السر الأعمقِ للبناء فالإبحار باتجاه اللبنة الأولى ، .. نعم .. 
حينما .. ولكن .. اُكتشفت مكونات الذرة نهضت المعرِفَةُ العلميةُ إلى سوية عالية 

  ..اُكتشفت مكونات مكونات الذرة نهضت المعرفةُ العلميةُ إلى سويةٍ أعلى  
في القـرآن   ١٩معجزة العـدد  ( لمة القُرآنية بِمعجزة إحدى الكُبر إنَّ تعلُّق الكَ.. 
.. تعلُّق بسر الوصف والتسمية الذي تحمله هذه الكلمـة   –كما رأينا  –، هو ) الكريم 

ذا السر بينما تعلُّق الحُروف المُكَونة لهذه الكلمة بِمعجزة إحدى الكُبر ، هو تعلُّقُها بِسِر ه
  ..  أي بالسر الأعمقِ المتعلّقِ باللبنات الأولى للنص القُرآنيِّ ، وهي الحروف .. 

ما هو المفتاح الذي تستعملُه للدخولِ إلى تعلُّق الحرف القرآنيِّ بمعجزة :  ٣٩س 
  ..؟  )  ١٩( العدد 



    ١٨١                  
في )  ١٩( معجزة العـدد   لقد بحثْت عن مفتاحٍ جديد ليس فقط للدخولِ إلى.. 

 ا من المُعجزاترِهما للدخولِ أيضاً إلى غَيالكريم ، وإن كُونُ .. القرآنت ةعن أبجدي ثْتحب
..... فيها القيمةُ العدديةُ للْحرف متعلِّقةً بمجموعِ ورود هذا الحرف في القُرآن الكـريم  

حسابِ الحرف المرسوم ، وبعد حسابِ عدد مرات  فعلى ذات المَنهجِ الذي تحدثت عنه في
وبعد الأخذ بالاعتبارِ ترتيب هذه الحروف ترتيباً .. ورود كلِّ حرف في كتاب االله تعالى 

تمّ الوصولُ .. تنازلياً من الأكثرِ وروداً إلى الأقل ، كمؤشرِ هداية  لقيمة الحرف العددية 
  :ة إلى الأبجدية التالي

  قيمته العددية  الحرف  قيمته العددية  الحرف
  ١٥  س  ١  ) أ ، أُ ، إ ( ا ، ى ، ء ، 

  ١٦  د  ٢  ل
  ١٧  ذ  ٣  ن
  ١٨  ح  ٤  م

  ١٩  ج  ٥  و ، ؤ

    ،          ي ، ئ  ،

  

  ٢٠  خ  ٦

  ٢١  ش  ٧  ـه  ،  ـة
  ٢٢  ص  ٨  ر

  ٢٣  ض  ٩  ب
  ٢٤  ز  ١٠  ك
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  ٢٥  ث  ١١  ت
  ٢٦  ط  ١٢  ع
  ٢٧  غ  ١٣  ف
  ٢٨  ظ  ١٤  ق

  
ويكونُ حساب القيمة العددية للكلمة بأنْ يستبدلَ كُلُّ حرف مرسومٍ بقيمته ، ثمّ .. 

 : مثلاً كلمةُ .. بعد ذلك تجمع هذه القيم العددية      نةٌ منميم  ، وحاء  : مكو

لعبارة وا..  ٤٢=  ١٦+  ٤+  ١٨+  ٤: ، وميم ، ودال ، وبالتالي قيمتها العددية هي 
 : القرآنية       نة منكوراء ، وسين ، وواو ، ولام ، وألف ، ولام ، : ، م

=  ٧+  ٢+  ٢+  ١+  ٢+  ٥+  ١٥+  ٨: ولام ، وهاء ، وبالتالي قيمتها العددية هي 
حسب بحثي في مسألة  –فَمن مجموعِ القيمِ العددية للنص ، يتم الدخولُ .....  ٤٢

  ..، وبغيرِها من المعجزات )  ١٩( إلى تعلُّقِ هذا النص بمعجزة العدد   –لحروف هذه ا
 ..أنْ ن دةَوهنا لا بالعددي ميإلى أنَّ الق ـب   شيرحسلِ والآيات ، توالجُم للكلمات

ويجب الانتباه إلى ذلك جيداً ، خصوصاً في رسمِ الهمـزة ،  .. حسب الحروف المرسومة 
الألـف   حـرف  في صف هل تحسب ..وإنْ حسِبت .. هل لا تحسب حرفاً كما بينا 

 ةعددي ١( تساوي بقيمة ( بحسحرف الياء ،  نبرةً ، أم ت في صفبقيمة ةتساوي  عددي
  ..فالرسم القرآنيُّ هو المعيار الأولُ والأخير في ذلك ..  ) ٦( 

  .. في الآيتين الكريمتين التاليتين ) ذا أإ( لننظر إلى كلمة .. 
                            ] ٤٩: الإسراء [   

                              ]٤٧: الواقعة [  
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 في الآية الأولى نرى أنَّ كلمةَ ..       نةٌ منكَوهـا  : مهمزة فوق ألف وقيمت
لأنهـا في صـف   ، أيضاً  ) ١( تساوي ، ومن همزة على السطر وقيمتها  ) ١( تساوي 

ومن حرف الألف وقيمتـه  )  ١٧(  تساوي، ومن حرف الذال وقيمته الألف  حرف ،
  يمةُ العدديةُ لهذه الكلمةوهكذا فالق.. )  ١( تساوي      = ١+  ١٧+  ١+  ١ 

 =٢٠ ..  
 بينما نرى أنَّ كلمةَ ..       نةٌ منكَوالثانية م ها  فوقهمزة : في الآيةألف وقيمت
الياء ،  لأنها في صف حرف ،)  ٦( تساوي ، ومن همزة على نبرة وقيمتها  ) ١( تساوي 

.. )  ١( تساوي ، ومن حرف الألف وقيمته )  ١٧(  تساوي يمتهومن حرف الذال وق
 ةُ لهذه الكلمةوهكذا فالقيمةُ العددي   = ٢٥=  ١+  ١٧+  ٦+  ١ ..  

 .. ولننظر إلى كلمة        الكريمة التالية في الآية ، ..  

                    ] ٩١: يونس [   

 هذه الكلمةُ ..         ها تساويقيمت نةٌ من همزةكوحـرف  ، ومن  ) ١( م
 حرف ، ومن ) ٢( اللام وقيمته تساوي  حرف أيضاً ، ومن ) ١( تساوي قيمته ولف الأ

  ٧=  ٣+  ٢+  ١+  ١=      ..)  ٣( النون وقيمته تساوي 
مثل الهمزة مزة في هذه الكلمة ، وفي غيرِها من الحالات المشاة ، الهف.. .

 الاستفهامية في كلمة      ه تعالىفي قول:                  

        ] حرفاً  ] ٦٢: الأنبياء بحسم علينا أنْ .. هذه الهمزة.. ، والتي تنها عن يز

  :الهمزة في كلمة    ها على الهمزة في بدية الكلمات مثلاوالتي تمَّ قياس :       
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     ،      ،     ،      ناحرفاً كما بي بحسوالتي لا ت ،
 هواحد ، قيمت ةُ تساوي سابقاً ، فهي والألف حرف١( العددي ( ..   

وكنا قد بينا أنَّ الهمزةَ التي لا تعد حرفاً في بداية الكلمة ، مثل الهمزة في الكلمات .. 
 :      ،    ،     .. نا أنَّ بقاء هذه الهمزة في الكلمة حين إضافةبي

، مثل الهمزة في  إلى بداية الكلمة ، لا يجعلُ منها حرفاً مرسوماً) و ( حرف العطف 
 : الكلمات     ،     ،      .. فإضافةُ حرف العطف ) إلى ) و

 : بداية الكلمات      ،    ،     ًحرفا لا يجعلُ من هذه الهمزة ،
  ..لمة ذاتها مرسوماً ، لأنَّ هذه الهمزةَ ليست حرفاً مرسوماً في أصلِ الك

 ..أنَّ الهمزةَ في كلمة وواضح :          وفي كلمة ، :          وفي ،

 :  كلمة       ًحرفا عدة ، تـة   مرسوماً وفي غيرِها من الحالات المُشاالعددي هقيمت
  ..  ) ١( تساوي 
                                  

     ] ٤٠: الأنعام [   

                                  

                     ] ٤٦: الأنعام [   

                        ] ١٠٥: الصافات [   
معيار اعتبارِ الحرف حرفاً في كتابِ االلهِ تعالى ، ومعيار تحديد هويته .. لنا فكما قُ.. 

  ..الكريم ذاته  ، هو القرآنُ
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قُلْت إنَّ القيمةَ العدديةَ للحرف ، لها تعلُّقُها بترتيبِ مجمـوعِ وروده في  :  ٤٠س 

فهل هناك توازنٌ نِسبي معين بين مجاميع ورود الحروف في القرآن ..... القرآن الكريم 
  ..الكريم ، وبين القيمِ العددية لها ؟ 

ازنٌ نِسبي بين القيمِ العددية للحروف إلى بعضها مـن جهـة ،   لا يوجد تو.. لا .. 
فَحرف الألـف  .. وبين مجاميعِ ورود هذه الحروف في كتابِ االلهِ تعالى من جهة أُخرى 

 مجموع تفوق اللام ، بِقيمة وهو حرف ، التالي له عن الحرف هورود جموعم مثلاً يبتعد
.. وهناك مجاميع ورود متقاربـة   ...الحروف مجتمعةً في القرآن الكريم ورود عدد من 

 رٍ عام .. ولكنؤشالأقلَّ وروداً : كَم الحرف ةالعددي هبقيمت وروداً يسبق الأكثر الحرف ..  
 .. والتاءِ المبسوطة رفَي الكافالةٌ واحدةٌ  ، هي بين حفهذان الحرفـان  .. وهناك ح

قاربان جِداً جداً في مجموعي ورودهما في القرآن الكريم ، بحيثُ تكونُ نسبةُ الفـارِق  مت
ويسبق حرف التاءِ المبسوطة حرف ... بين مجموعي ورودهما لا قيمةَ لها ، ويمكن إهمالُها 

يح حـرف  الكاف بِهذه النسبة الضئيلة جِداً جداً ، وعلى الرغمِ من ذلك ، فقد تمَّ تـرج 
الكاف على حرف التاءِ المبسوطة ، لاعتبارات تتعلّق بماهية ورود حرف التاءِ المبسوطة في 

 –في الرسـمِ القـرآنيِّ   ورود التاءِ المبسوطة  ..من هذه الاعتبارات ... كتابِ االله تعالى 
هذه النسبةَ الضـئيلةَ  كبديلٍ عن التاءِ المربوطة ، وذلك بعدد مرات ورود يفوق  –أحياناً 

  ..جِداً جداً بينهما 
المعيار الأخير بين هذينِ الحرفين ، وفي الأبجدية بِكاملها ، هو النتائج التي وصلنا ... 

فهذه النتائج تؤكِّد حقيقةَ هذه الأبجدية ، وذلك من خلالِ آلاف الأمثلـة الـتي   .. إليها 
خلالِ مفتاحِ معجزة إحدى الكُبر كما سـنرى إنْ   وفوق ذلك من.. عرضتها في كُتبي 

  ..شاءَ االلهُ تعالى 
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ولمْ أزعم أنَّ الكشف .. فأنا لمْ أزعم أنَّ القرآنَ الكريم لا يحملُ إلاّ هذه الأبجدية .. 

.. الإعجازي الذي هداني االلهُ تعالى إليه ، متوقّف على اختيارِ هذه الأبجدية ذا الترتيب 
ما ، وفق ترتيبٍ ما  فأي الإتيانَ بأبجدية يستطيع إنسان..  

إنَّ حقيقةَ حملِ القرآن الكريمِ لهذه الأبجدية ، وحقيقةَ المعجزة القرآنية التي تـبنى  .. 
على هذه الأبجدية ، تكمن في الحقائقِ الإعجازية ، التي سنراها إن شاءَ االلهُ تعالى ، والمبنية 

  ..الأبجدية على هذه 
( ماذا وجدت في القيمِ العددية للنص القرآنيِّ من تعلّقٍ بِمعجزة العدد :  ٤١س 

  ..؟ )  ١٩
، هو الآيةُ الأولى في كتابِ االلهِ تعالى ، )  ١٩( معلوم أنّ مفتاح معجزة العدد .. 

  : وهي              ] نةٌ من ...  ] ١: الفاتحةكوالآيةُ م ١٩( فهذه  (
  ) ..  ١٩( حرفاً ، ومكونةٌ من أربعِ كلمات ، كلُّ كلمة منها لها تعلُّقها بالعدد 

( ، من المرورِ من الآية )  ١٩( ومن جهة أُخرى لا بد للدخولِ إلى معجزة العدد .. 
٣٠  ( إلى الآية )المدثر )  ٣٧ هذه ..في سورة رى  فنصالذي ت هو الباب الكريمة الآيات

هو الآيةُ الكريمة  –كما قلنا  –منه هذه المعجزةُ والهدف منها ، ومفتاح بابِ هذه المعجزة 
 :                  ..  

 .. هذا النصل نةالمُكو لحروفل ةمِ العددييسابِ القبِح تولذلك قُم :  
       =١١٤  

                                      

                             

                                  



    ١٨٧                  
                                   

      =١٥٢٦   

     =٤٧   

       =٦٨   

      =١١٣   

      =٨٠   

     =٧٧   

          =١٦٠   
  :وهكذا فالقيمةُ العدديةُ للنص كاملاً هي .. 

٢١٨٥=  ١٦٠+٧٧+٨٠+١١٣+٦٨+٤٧+١٥٢٦+١١٤  
  :دونَ زيادة أو نقصان )  ١٩( هذه القيمةُ من المضاعفات التامة للعدد .. 

  .. ؟   ١١٥، ، ١٩: فما هما العددان .....      ١١٥×  ١٩=  ٢١٨٥ 
مفتاحها ، وهو مجموع حروف الآية الكريمة هو أساس المعجزة ، و)  ١٩( العدد .. 

 فتاح المعجزةم:         ..... هـو القيمـةُ   )  ١١٥( والعدد

  .. ١١٥=         :العدديةُ لحروف هذه الآية الكريمة 
تعلّقان تعلّقاً كاملاً بمفتاحِ هذه المعجزة ، وهـو  ي)  ١١٥( ، )  ١٩( فالعددان .. 

 الآيةُ الأولى في كتابِ االلهِ تعالى                  .. ١٩( حيث العدد  (
... هو مجموع القيمِ العدديـة لهـذه الحـروف    )  ١١٥( هو مجموع حروفها ، والعدد 
المُصو بالنص هذه المُعجزة ، وهو الآيـات الـتي   وجداؤهما يتعلّق رى منهر للباب الذي ت



    ١٨٨                  
، حيـثُ القيمـةُ العدديـةُ    )  ٣٧( إلى الآية )  ٣٠( رأيناها في سورة المدثِّر ، من الآية 

 هذا النص ٢١٨٥=  ١١٥×  ١٩:  هي  –كما رأينا  –لحروف ..     
الذي ترى منه هذه المعجـزةُ   الذي هو الباب( القيمةُ العدديةُ لهذا النص .. إذاً .. 

 : العددية ، تساوي جِداءَ مجموعِ حروف الآية  هذه القيمةُ) .. والهدف منها      

           –  هذه الباب فتاحلها  –التي هي م ةالعددي في القيمة ..  
 ..ةً بين بابِ هذه المُعجزةالعلاقةُ جلي وهنا تظهر  ها من جهةفتاحوبين م ، من جهة
في كتابِ االلهِ  ) ١٩( العدد  ومن هذا الباب بما يحملُ من دلالات تؤكِّد معجزةَ.. أُخرى 
  ..، وذا المفتاح ، نستطيع الدخولَ إلى معجزة إحدى الكُبر تعالى 

هذه المعجزة ، وهي الآية  ولو عدنا إلى الآية الكريمة في بداية النص المُصور لبابِ.. 
، ومطابقةً  ) ١٩( التي تصور أساس المعجزة ، لرأينا قيمتها العدديةَ من مضاعفات العدد 

  ..تماماً لعدد سورِ القرآن الكريم 
       =٦×  ١٩= ١١٤  

: ولو أخذنا العبارة القرآنية ..                       ] ٢: البقرة [  ،
والمصورة لجوهر تميز كتاب االله تعالى القرآن الكريم ، كونه لا ريب فيه ، لرأينا أنَّ قيمتها 

  ..العددية مساويةٌ تماماً لعدد سور القرآن الكريم 
             ] ٦×  ١٩ = ١١٤=  ] ٢: البقرة  

 : ولو أخذنا العبارة القرآنية ..                ] رة  ] ٤١: فصلتوالمصو ،

 : ، وكذلك العبارة القرآنيـة  ) القرآن الكريم ( لكتابِ االلهِ تعالى              

         ] سـور  ، لرأينا أنَّ القيمةَ الع ] ٥: الطلاق ةَ لكلٍّ منهما مساويةٌ تماماً لعددددي
  ..القرآن الكريم 
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       ] ٦×  ١٩=  ١١٤=  ] ٤١: فصلت  

          ] ٦×  ١٩=  ١١٤=  ] ٥: الطلاق  
ذف المُكـرر ، وحسـبنا قيمتهـا    لو أخذنا الفواتح النورانيةَ ، مع ح..... الآن .. 

  : ) ١٩×  ١٩( : أي .. جِداءَ أساسِ هذه المُعجزة في نفْسِه : العدديةَ ، لوجدناها 
     =٧  ،،     =٢٩  ،،      =١١  ،،       =١٥ 

 ،،     =٣×  ١٩=  ٥٧  ،،    =٣٣  ،،     =٤٥ 

  ،،     =٤١  ،،    =٢١  ،،     =٢٢  ،،    =٢٢  ،،

    =٤١  ،،     =١٤  ،،     =٣ ..  

٣٦١=  ٣+١٤+٤١+٢٢+٢٢+٢١+٤١+٤٥+٣٣+٥٧+١٥+١١+٢٩+٧  
١٩×  ١٩=  ٣٦١  

وصلت إلى ، ت)  ١٩( من باب هذه المُعجزة ، وبمفتاحها الذي سره العدد ..... 
أنَّ النصوص القرآنيةَ : ، مفاده في كُلِّ حرف من حروفه قانون يحملُه القرآنُ الكريم 

 ةمِ العددييالق جموعكُونُ ممتباعدةً ، ي المتكاملةَ في المعنى والدلالات ، وإن كانت
  ..و نقصان دونَ زيادة أ)  ١٩( لحروفها من المُضاعفات التامة للعدد 

اكتشفنا قانوناً في كتابِ االلهِ : كيف نقولُ !!!!!! .. قُلْت قانون : ..  ٤٢س 
  ..تعالى ، في الوقت الذي لا يمكننا فيه الإحاطَةُ بِكتابِ االلهِ تعالى ؟ 

اكتشاف القانون في القرآن الكريم ، لا يعني الإحاطَةَ بِكتابِ االلهِ تعالى ، أو حتى .. 
تابِ االلهِ تعالى بتعيهذا القانون في ك ها الإنسانُ ... ناتدهشنا ، يفالمعجزةُ كما ذَكَر

ويعلَم أنها معجزةٌ ، وأنها ناموس خارِق للناموسِ الذي اعتاد عليه البشر ، ولكنه في 
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الى تؤكِّد صحةَ ما فبين يدي آلاف الأمثلة من كتابِ االلهِ تع.. الوقت ذاته لا يحيطُ بِها 

  ..أذهب إليه 
لنحسبِ القيم العدديةَ لثلاث آيات متتالية في سورة البقرة  ...انظر إلى هذا المثال .. 

  .. ، تصور مسألةً كاملةً هي مسألةُ إحياءِ الموتى 

                                    

                                  

                                     

  ]  ١٠٠٧=  ] ٢٥٨: البقرة   

                                   

                                          

                                        

                                

              ]  ١٧٦٩=  ] ٢٥٩: البقرة   

                                   

                                             

                               ] ٢٦٠: البقرة [  =
١٠٦٢    



    ١٩١                  
 .. لنا مسألةً تتعلّق رصووالتي ت ، ةها اللغويرِ صياغَتلةُ في ظاههذه المسألةُ الكام

عددية لحروفها يؤكِّد أنها مسألةٌ كاملة ، أي من مجموع القيمِ ال... بإحياءِ الموتى 
  :دون زيادة أو نقصان )  ١٩( المضاعفات التامة للعدد 

٣٨٣٨=   ١٠٦٢+  ١٧٦٩+  ١٠٠٧  
٢٠٢×  ١٩=  ٣٨٣٨  

لو نظرنا إلى هذه المسألة .. ولكن .. قد يتبادر إلى الذِّهنِ أنها مجرد مصادفة .. 
  .. مكونةً من مسألتين كاملتين  الكاملة لرأيناها

هي الآيةُ الأولى لوحدها ، فالمُحاجِج فيها كافر ، وهدفُه ليس  المسألة الأولى.. 
البحثَ عن حقيقة ، إنما هو كافر بإحياءِ االله تعالى للموتى ، ولذلك فهي لوحدها مسألةٌ 

  : كاملة 

                                                

                                             

                                                    

   ] ٥٣×  ١٩=   ١٠٠٧=   ]  ٢٥٨: البقرة   

هي مجموع الآيتين الثانية والثالثة في هذا النص ، فالاستفسار عن  الثانية والمسألة.. 
إحياء الموتى فيهما هدفُه البحثُ عن كيفية إحياءِ الموتى ، والسائلان فيهما مؤمنان ، 

ذلك ، وما يسألان عنه هو كيفية إحياء  ومقران بإحياءِ االله تعالى للموتى ، ولا يشكّان في
  ..لذلك نرى أنّ مجموع القيمِ العددية لهما مسألةٌ كاملة .. الموتى 



    ١٩٢                  
                                   

                                          

                                        

                                

              ]  ١٧٦٩=  ] ٢٥٩: البقرة   

                                   

                                             

                               ] ٢٦٠: البقرة [  =
١٠٦٢    

١٤٩×  ١٩=  ٢٨٣١=  ١٠٦٢+  ١٧٦٩   
ولو نظرنا في الآية الأولى لوحدها ، التي هي لوحدها مسألة كاملة ، لرأيناها .. 

  ..كاملتين ، تصدق تكاملَ كلٍّ منهما معجزةُ إحدى الكُبر  مكَونةً من مسألتين

                                    

            =٢٥×  ٩١=  ٤٧٥    

                                

          =٢٨×  ١٩=  ٥٣٢    



    ١٩٣                  
من أسلوبِ محاججته ، وذلك  فَفي المسألة الثانية ، غير إبراهيم عليه السلام.. 

بالانتقال من المحاججة بإحياءِ الموتى في المسألة الأولى ، إلى المحاججة بالشمسِ وإتيانِها في 
ولذلك نرى أنه عند هذا التغيير في أسلوب المخاطبة ، حيث بدأَ حد  ..المسألة الثانية 

نرى مسألةً جديدةً في معيارِ معجزة .. عند هذا الحد الجديد .. جديد في المعنى والدلالة 
  ..إحدى الكُبر 

 : ولو نظرنا إلى قَولِ إبراهيم عليه السلام ، في الآية الثالثة من هذا النص ..   

                      عن تجتن لرأيناه استفساراً عن مسألة ،

 : حاجه ، في الآية الأولى من هذا النص قولِ الذي               .. ولذلك
نرى أنّ معجزةَ إحدى الكُبر تصدق تكاملَ هاتين العبارتين القرآنيتين ، كوما ضمن 

   ..إطار مسألة كاملة 

        =٧٤    

            =١٩٢    

١٤×  ١٩=  ٢٦٦=  ١٩٢+  ٧٤      
وما يمعن في الإعجازِ ويثبت .. أعتقد أنّ احتمالَ المصادفة بات بعيداً جِداً جداً .. 

 كلمة رودااللهِ تعالى ، هو و نبأمرٍ م الكريمِ توقيفي القرآن أنّ رسم      في هذا
وأنّ كلمةَ العظامِ .. النص أربع مرات ، دونَ حرف ياء ، كونَ النص من سورة البقرة 

رف ألف بين حرفي الظاء في الآية الثانية من النص أتت على غيرِ العادة ، أي بوجود ح
  والميم      ..ة محسوالعددي ميأنّ الق فهل من .. بةٌ بناءً على هذا الرسم وطبيعي

 الممكن أن نتصور إضافةَ حرف ياءٍ إلى كلمة       في هذه المواضع ، أو حذف



    ١٩٤                  
 حرف الألف من كلمة       القرآنيَّ ..... ؟ وهكذا نرى كيف أنَّ الرسم

  .. نراها ليست مصادفةً أبداً توقيفي من عند االله تعالى ، وأنَّ الحقائق العدديةَ التي
في سورة المائدة خمس آيات متتاليات تصور مسألةً كاملَةً في .. ولنأخذْ مثالاً آخر .. 

  .. موضوعِ الرسالات السماوية الثلاث ، ورحلة منهجِ االلهِ تعالى بينها 

                                   

                                 

                                  

                            ]١٢: المائدة [ 
 =١٥١٦   

                                  

                                    

          ] ١٠١١=  ] ١٣: المائدة   

                            

                                       

   ]  ٧٧٩=  ] ١٤: المائدة   



    ١٩٥                  
                            

                        

  ]  ٦٣٠=  ] ١٥: المائدة   

                                   

        ]٥٤٨=  ] ١٦: ائدة الم    

 .. جموعاً متعلّقاً بمعجزةنُ مكَوي ، الكاملة هذه المسألة نص حروفةُ لالعددي القيم
  .. ، دون زيادة أو نقصان )  ١٩( أي من المضاعفات التامة للعدد .. إحدى الكُبر 

٢٣٦×  ١٩=  ٤٤٨٤=  ٥٤٨+  ٦٣٠+  ٧٧٩+  ١٠١١+  ١٥١٦  
سألة الكاملة ، لو نظرنا إلى الآية الأولى والثانية فيها ، لرأيناهما مسألةً في هذه الم.. 

كاملةً ، ترتبطُ برحلة بني إسرائيلَ مع الرسالة السماوية الأولى من الرسالات الثلاث ، هذا 
  ..التكاملُ تصدقُه معجزةُ إحدى الكُبر 

                                   

                                 

                                  

                            ]١٢: المائدة [ 
 =١٥١٦   



    ١٩٦                  
                                  

                                    

          ] ١٠١١=  ] ١٣: المائدة   

٧×  ١٩×  ١٩=  ٢٥٢٧=  ١٠١١+  ١٥١٦  
ولو نظرنا إلى الآية الثالثة في هذا النص لرأينا مسألةً كاملةً ، تتعلّق برحلة الذين .. 

ماوية الثانية ، من بين الرسالات الثلاث ، وتصدق هذا قالوا إنا نصارى مع الرسالة الس
  ..التكاملَ أيضاً معجزةُ إحدى الكُبر 

                            

                                       

   ]  ٧٧٩=  ] ١٤: المائدة   

٤١×  ١٩=  ٧٧٩   
ولو نظرنا إلى الآيتين الرابعة والخامسة في هذا النص ، لرأيناهما تصوران حقيقةَ .. 

طلَبه يوأن ، ةمالخات نهجِ الرسالةم  للخروجِ من الظلمات نورِه باعجمعاء ات ةمن البشري
  .. ومعجزةُ إحدى الكُبر تصدق هذا التكامل .. إلى النور 

                            

                        

  ]  ٦٣٠=  ] ١٥: المائدة   



    ١٩٧                  
                                   

        ]٥٤٨=  ] ١٦: دة المائ    

٦٢×  ١٩=  ١١٧٨=  ٥٤٨+  ٦٣٠  

 وعلى سبيلِ المثالِ في الآية الرابعة من هذا النص نرى كلمة ..    مرست 
فهلْ من الممكن أن نتصور .. بزيادة ألف في نِهايتها ، بما يخالف القواعد التي اعتدنا عليها 

ستحيل ، لأنّ ذلك يؤدي إلى اختلالِ الميزان المطلقِ في طبعاً من الم.. حذف هذا الحرف ؟ 
  ..القرآن الكريم ، والذي نرى جانباً منه 

هلْ هناك من مؤشرات في ظاهرِ الصياغة اللغوية للنص القرآنيِّ على :  ٤٣س 
جزة إحدى الكُبر ؟  بِداية المسائلِ الكاملة وايتها ، قبلَ تأكيد هذا التكاملِ في معيارِ مع

..  
 .. نِهباط مع ضأن يتعار نمكالقرآنيِّ لا ي النص دلالات رفي .. ظاه نالمشكلةُ تكم

 هذا النص نا حولَ دلالاتراتتصو ..  بحقيقـة مئةً ، نصطَدنا خاطراتفحينما تكونُ تصو
إليها المعجزةُ العددي شيرالتي ت اتالكلي الكريم دلالات ة.. ةُ في القرآنإنَّ الدلالات العددي 

مجردةٌ عن التصورات المسبقة ، وهذا مكْمن أهميتها وابتعادها عن الأهواءِ المُسبقة الصنع 
فنحن من خلالِ هذه الأبحاث نبحثُ عن معايير مجردة قَـدر الإمكـان ،   .. لذلك .. 

  ..لة القرآن الكريم ، إلى أكثر من السوية التي نحن فيها لنسمو في تصوراتنا لأد
بالتأكيد هناك مؤشرات ظاهرةٌ في ظاهرِ صياغة النص القرآني تساعدنا على تصورِ .. 

لننظر إلى قولِ االلهِ تعالى التالي ، الذي يصـور مسـألةً   .. ابتداءِ المسائلِ الكاملة وانتهائها 
كاملةً كما هو ظاهر في ظاهرِ صياغته اللغوية ، وكما يؤكِّد ذلك البعد الإعجـازي في  

  .. معجزة إحدى الكُبر 



    ١٩٨                  
      ] ٧×  ١٩=  ١٣٣=   ] ١٠١: الصافات  

                                          

                                ] ١٠٢: الصافات [  =
٦٤٥  
       ] ١٠٩=  ] ١٠٣: الصافات  

      ] ٨٥=  ] ١٠٤: الصافات  

                                  ] ١٠٥: الصــافات [   =
٢٦٠  
        ] ٨٨=   ] ١٠٦: الصافات  

        ] ١٥٣=   ] ١٠٧: الصافات  

       ] ١٢٥=   ] ١٠٨: الصافات  

      ] ٧١=   ] ١٠٩: الصافات  

      ] ١٤٣=   ] ١١٠: الصافات  

       ]٨٨=  ] ١١١: صافات ال  
١٩٠٠=  ٨٨+١٤٣+٧١+١٢٥+١٥٣+٨٨+٢٦٠+٨٥+١٠٩+٦٤٥+١٣٣ 

 =١٠٠×  ١٩  ..  
        ] ١٩=  ١٩٠=  ] ١١٢: الصافات 

 ×١٠  ..  



    ١٩٩                  
لقرآنية متعلِّقاً منذُ بداية هذا النص حتى ما قَبلَ الآية الأخيرة ، نرى ظاهر الصياغة ا.. 

بالغلامِ الحليمِ الذي لم يسمه القرآنُ الكريم بشكلٍ صريح ، وهذا النص مسألةٌ كاملةٌ من 
  ... ظاهرِ صياغته اللغوية ، لأنّ الآيةَ الأخيرةَ ابتداءٌ للحديث عن إسحاق عليه السلام 

بنِ الآخرِ لإبراهيم عليه السـلام ،  إذاً النص ما عدا الآية الأخيرة ،يتكلّم عن الا.. 
..     وبالتالي عن إسماعيلَ عليه السلام ، لذلك نرى القيمة العدديةَ لهذا النص مسألةً كاملة 

١٠٠×  ١٩=  ١٩٠٠   ..  
لـذلك  .. والآيةُ الأخيرةُ كما نرى مسألةٌ كاملةٌ ، متعلّقةٌ بإسحاق عليه السلام .. 

وهكذا فما بين ظاهرِ ..   ١٠×  ١٩=  ١٩٠:  ألةً كاملة نرى القيمة العدديةَ لها مس
 القرآنيِّ وباطنِها تكاملٌ تام للنص ةاللغوي الصياغة..  

إلى الذين يزعمون بأنَّ رسم النص القرآنيِّ ليس توقيفياً من  –أيضاً  –وهنا نتوجه .. 
 ب كلمةُ هل كان من الممكن أن تكت: عند االله تعالى ، فنقولُ لهم         في هذا

 النص دون حرف ياء كما هو الحال في سورة البقرة        ..   وهل كـان مـن

 الممكن أن تكتب كلمةُ          بالشكل الآخر لها      أي بألف وهمزة بدل ،
لَ هـذه المعـايير   هل كان من الممكن أن يكونَ ذلك دون أن تخت..  وألفواو مهموزة 

لمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى نترك الإجابةَ !!! .. الإعجازيةُ المُستنبطةُ من كتابِ االله تعالى ؟
هِيدش وهو عمالس ..  

فعلى سبيلِ المثالِ لا الحصرِ .. وأحياناً يكونُ مؤشر التكاملِ واضحاً وضوحاً جلياً .. 
 س آيات متتالية تبدأُ كلٌّ منها بكلمة في سورة سبأ خم..      وتكاملُها الواضـح ،

  .. هذا نراه تكاملاً أيضاً في معيارِ معجزة إحدى الكُبر 



    ٢٠٠                  
                             

                    ] ٤٦: سـبأ [  =
٦٨٢  
                                                

   ] ٣٣٠=  ] ٤٧: سـبأ  

          ] ٢٠٥=   ] ٤٨: سـبأ  

           ] ١٩=  ٢٠٩=   ] ٤٩: سـبأ 
 ×١١  
                                                    

    ] ٣٩٨=  ] ٥٠: سـبأ  
٩٦×  ١٩=  ١٨٢٤= ٣٩٨+٢٠٩+٢٠٥+٣٣٠+٦٨٢   

 ست آيات متتالية تبدأُ كُلٌّ منها بالعبـارة القرآنيـة   ، وفي سورة الرومِ ..    

       االلهِ تعالى آيات بيانمسألةً كاملةً حولَ ت رلُ.. تصوفي   هذا التكام ـحالواض
  ..ظاهرِ الصياغة اللغوية ، نراه تكاملاً في معيارِ معجزة إحدى الكُبر 

                       ]٢٠: الروم [ 
 =٢٩٤   
                                                  

           ] ٥٥٧=  ] ٢١: الروم  



    ٢٠١                  
                                               

     ] ٣٨٢=  ] ٢٢: الروم  

                                                

     ] ٣٧٧=   ] ٢٣: الروم  

                                                 

                                  ] ــروم =  ] ٢٤: ال
٥٦٧  
                                                  

      ] ٤٤٥=  ] ٢٥: الروم   
١٣٨×  ١٩=  ٢٦٢٢=  ٤٤٥+٥٦٧+٣٧٧+٣٨٢+٥٥٧+٢٩٤  

  .. ولننظر إلى المسألة الكاملة التالية .. 

                                 

        ] ٥٦٢=  ] ٣٠: يوسف   

                                  

                                    

         ] ٩٠٤=  ] ٣١: يوسف   

                                 

         ] ٦٠٥=  ] ٣٢: يوسف   



    ٢٠٢                  
                                       

      ] ٤٣٠=  ] ٣٣: يوسف   

                                 ] يوسف :

٣١٢=  ] ٣٤   
                            ] ٣٥: يوسف [  =
٢٦٥  

١٦٢×  ١٩=  ٣٠٧٨=  ٢٦٥+٣١٢+٤٣٠+٦٠٥+٩٠٤+٥٦٢  
واضح من ظاهرِ الصياغة القرآنية ، أنّ الآيات الثلاثَ الأولى مسألةٌ كاملةٌ مستقلِّةٌ .. 

ولذلك نراهـا  .. ، تبين تفاعلَ مراودة امرأة العزيزِ ليوسف عليه السلام بين نساءِ المدينة 
  .. معجزة إحدى الكُبر  مسألةً كاملةً في معيارِ

                                 

        ] ٥٦٢=  ] ٣٠: يوسف   

                                  

                                    

         ] ٩٠٤=  ] ٣١: يوسف   

                                 

         ] ٦٠٥=  ] ٣٢: يوسف   
١٠٩×  ١٩=  ٢٠٧١ = ٦٠٥+  ٩٠٤+  ٥٦٢  



    ٢٠٣                  
ضح أنّ الآيات الثلاثَ الأخيرةَ مسألةٌ كاملةٌ ، تبين تفاعلَ يوسف عليه السلام ووا.. 

ولذلك .. مع موضوعِ المسألة السابقة ، وتفضيلَه السجن ، واتخاذَ القرارِ بدخوله السجن 
   ..نراها مسألةً كاملةً في معيارِ معجزة إحدى الكُبر 

                                       

      ] ٤٣٠=  ] ٣٣: يوسف   

                                 ]يوسف  :

٣١٢=  ] ٣٤   
                            ] ٣٥: يوسف [  =
٢٦٥  

٥٣×  ١٩=  ١٠٠٧=  ٢٦٥+  ٣١٢+  ٤٣٠  
  .. ولننظر إلى المسألة الكاملة التالية .. 

                             

                             ] ٥: الصف [ 
 =٦٤٨   
                                   

                                      

       ] ٨٢٩=  ] ٦: الصف   

                                     

    ] ٣٦٦=  ] ٧: الصف   



    ٢٠٤                  
                                  

   ٣٠٩=  ] ٨: الصف [ 
                                  

   ] ٤١٣=  ] ٩: الصف   
١٣٥×  ١٩=  ٢٥٦٥=  ٤١٣+٣٠٩+٣٦٦+٨٢٩+٦٤٨  

الأولى مسـألةٌ   ومن ظاهرِ الصياغة اللغوية لهذا النص ، نرى أنّ الآيات الـثلاثَ .. 
  .. كاملةٌ مستقلّةٌ ، وبالتالي فهي كاملةٌ في معيارِ معجزة إحدى الكُبر 

                             

                             ] ٥: الصف [ 
 =٦٤٨   
                                   

                                      

       ] ٨٢٩=  ] ٦: الصف   

                                     

    ] ٣٦٦=  ] ٧: الصف   
٩٧×  ١٩=  ١٨٤٣=  ٣٦٦+  ٨٢٩+  ٦٤٨  

ونرى أيضاً من ظاهرِ الصياغة اللغوية ، أنَّ الآيتين الأخيرتين مسألةٌ كاملةٌ مستقلّةٌ .. 
  .. ، وبالتالي فهي كاملةٌ في معيارِ معجزة إحدى الكُبر 



    ٢٠٥                  
                                  

   ٣٠٩=  ] ٨: الصف [ 
                                  

   ] ٤١٣=  ] ٩: الصف   
٢×  ١٩×  ١٩=  ٧٢٢=  ٤١٣+  ٣٠٩  

نستطيع توظيف هذه النظرية في البرهنة على أدلِّة مسـتنبطة مـن    إذاً:  ٤٤س 
  ..كتابِ االله تعالى ، وعلى خطَأ بعضِ التفاسير 

فما دام دخولُنا من ظاهرِ الصياغة اللغوية سليماً ، وحسابنا دقيقـاً ،  .. بالتأكيد .. 
لمُسبقة الصنع ، فلماذا لا نستطيع الاستفادةَ من وما دمنا مبتعدين عن تأويلات العصبيات ا

  .. لنأخذ المثالَ التالي .. هذه النظرية وتوظيفَها ؟ 
 : في قَوله تعالى ..                      

                              

        ] صراً ..  ] ١٥: النساءةَ هنا هي حذهب الكثيرون إلى أنَّ الفاحشةَ المعني

 .. الزنا ، وقالوا نسِخ هذا الحكم بالآية التالية لها مباشرةً          

                                    ]
  ..ثمّ نسِخ هذا الحكم بالجَلد لغيرِ المُحصنِ وبالرجمِ للمحصن ] ..  ١٦: النساء 

في تبيان الحَد من حركة اللاتي يأتين  لو نظرنا في الآية الأولى لرأيناها مسألةً كاملةً.. 
حكْماً في عقوبة  –هذه الآية  –الفاحشةَ في اتمع ، حتى لا تشيع الفاحشة ، ولا تحملُ 

ولَرأينا أنَّ الفاحشةَ المعنيةَ هنا في هذه المسألة هي ما دون الزنا ، .. اللاتي يأتين الفاحشة 
وليست كلُّ فاحشة زنى ، ولو أراد االلهُ تعالى الزنى حصراً لأتت العبارةُ فكلُّ زنىً فاحشة ، 



    ٢٠٦                  
 : بدلَ قوله تعـالى  ) واللَّاتي يأْتين الزنى من نِسائكُم : ( القرآنيةُ على الشكل      

                    ..  

 لكريمة هن النساءُ فقط بدليلِ كلمة والمعنيات في هذه الآية ا..        في بداية
وتلك النساءُ يأتين الفاحشةَ هذه التي هي ما دون الزنا ، بِشكلٍ مسـتمر ،  .. هذه الآية 

 .. بحيثُ نهيئُ أربعةَ شهود على ذلك ، ونحن نعلَم سلفاً إتيانهن لهذه الفاحشة      

                                          .. نتوقد بي
  ) .. الحق المطلق ( ذلك بشكلٍ مفصلٍ في النظرية الثالثة 

  .. هذه المسألةُ الكاملةُ تصدق تكاملَها معجزةُ إحدى الكُبر .. 
                                                 

                                                     

     ٢×  ١٩×  ١٩=  ٧٢٢=  ] ١٥: النساء [ 
 الآية الثانية لرأيناها تصور عقوبةَ من يأتي هذه الفاحشةَ التي هـي  ولو نظرنا في.. 

 دونَ الزنى ، وذلك من الجنسين ، بِدليلِ كلمة        في بِدايتها ...  ا كانـتلَمو
وهـذا   ٤٠٥: قيمتها ( قيمتها العدديةُ ليست متكاملةً في معيارِ معجزة إحدى الكُبر ، 

، فهذا يعني أنَّ في كتابِ االلهِ تعالى حكْماً آخر أو )  ١٩العدد ليس من مضاعفات العدد 
 هذا الحُكْم هعلُ ميتكام أكثر ..  

 .. هذه )  ٢٥( ولو نظرنا في الآية عالمتكاملَ م ها لوجدنا النصالنساءِ ذات من سورة
 .. الآية ، حيثُ يقولُ االلهُ تعالى                 

              ] ٢٥: النساء [   ..  



    ٢٠٧                  
وبِجمعِ القيمِ العددية لحروف طَرفَي هذه المسألة الكاملة نحصلُ على عدد هـو  .. 

  .. ذاته القيمةُ العدديةُ للمسألة السابقة 
                                                 

      ] ٤٠٥] =  ١٦: النساء   

                                               
   ٣١٧=  ] ٢٥: ساء الن[ 

٢×  ١٩×  ١٩=  ٧٢٢=  ٣١٧+  ٤٠٥   
 ..  كي نبحثَ عنِ الـنصنا لفَعالثانية ، د للآية ةالعددي يمةاكتمالِ الق مدوهكذا فَع

وبمعيارِ معجزة إحدى الكُبر تأكّدنا من صـحة  .. القرآنيِّ المُتكاملِ معها في المسألة ذاتها 
  ..استدلالنا 
الآيتان التاليتان تكونان مسألةً كاملةً في الإطار العام للصيام .. أخذْ مثالاً آخر ولن.. 

  .. ولذلك نراهما متكاملتين في معيارِ معجِزة إحدى الكُبر .. ، بِكُلِّ أنواعه 
                                              

                                              

                                                      

         ]   ١٢٩٢=  ] ١٨٤ – ١٨٣: البقرة  =
٦٨×  ١٩   

لذلك فإنّ حصر دلالات هذا النص القرآنيِّ في صيامِ رمضانَ ، ثمّ الزعم بنسـخِ  .. 
أي ذُكر .. دلالاته ، هو خطَأٌ كَبير ، لأنّ شهر رمضانَ ذُكرِ في الآية التالية لهذه المسألة 



    ٢٠٨                  
ومما يؤكِّد صحةَ ما نذهب إليه ، أنّ صيام رمضانَ .. ...لة خارج إطارِ هذه المسألة الكام

  ..   يأتي بِشكلٍ مستقلٍّ ، ومن خلالِ مسألة كاملة في معيارِ معجزة إحدى الكُبر 
                                 

     ] ٢١×  ١٩=  ٣٩٩=  ] ١٨٥: البقرة   
وكنا قد رأينا أنَّ هذه المسألةَ الكاملةَ ، هي أحد ركني مسألة خاصة بشهرِ .. 

  .. رمضان وصيامه 
                         

    ] حرفاً  ٥٣=  ] ١٨٥: البقرة  

                                 

     ] حرفاً   ٥٣=  ] ١٨٥: البقرة..  

وءَ على مسألة كاملَة ، ولذلك فَهِي سورةُ الكَوثرِ تلقي الض.. ولنأخذْ مثالاً آخر .. 
  .. متكاملَةٌ في معيارِ معجزة إحدى الكُبر 

                                             =
١٦×  ١٩=  ٣٠٤   

ةً كاملَةً تلقي الضوءَ على صفَة الكوثر ولو نظرنا إلى الآية الأولى فيها لوجدناها مسأل
  ..، ولوجدنا أنّ مجموع القيمِ العددية لحروفها يطابِق مجموع سورِ القرآن الكريم 

       =٦×  ١٩=  ١١٤  

 وهذا يشير إلى أنَّ كلمةَ ..        ٌفَةالقرآ ص الكريم ؟ من صفات ن .....  



    ٢٠٩                  
لو عدنا إلى القرآن الكريمِ وبحثنا عن الصفات الخاصة بالقرآن الكريمِ دونَ الكُتبِ .. 

السماوية الأُخرى ، وبالتالي عن الصفات المُتعلِّقَة بالتتريلِ ، حيثُ ينفَرِد القرآنُ الكريم عن 
بالتتريل م ةبِ السماويمن الكُت تابِ االلهِ تعالى ثَلاثَ غيرِهااللهِ تعالى ، لوجدنا في ك عند ن

 : كَلمات تعبر عن ذلك هي       ،    ،       ..  
 .. ددةُ عها العدديساوي قيمتلة ، بل وتسألةً كامنُ مكَوالثلاثُ ت وهذه الكلمات

  .. سورِ القرآن الكريم 
    =٢٩  ،،    =٣٤  ،،    =٥١   

٦×  ١٩=  ١١٤=  ٥١+  ٣٤+  ٢٩   
ومما يتعلَّق بِما نذهب إليه ، أنَّ النص القرآنيَّ المُصور لقَولِ الجن في مشـاهدتهِم  .. 

كَونيٍّ مرافق ، حين تنزيلِ القرآن الكريمِ من واستفسارِهم واستغرابِهِم لما حدثَ من تغييرٍ 
أنَّ هذا النص قيمته العدديةُ تساوي جِـداءَ أسـاسِ   .. اللوحِ المَحفوظ إلى السماءِ الدنيا 

 ةمكَلل ةالعددي ر في القيمةإحدى الكُب عجزةم         ..  

                                     

                                   

          ]  ١٩=  ٩٦٩=  ] ١٠ – ٨: الجـن  ×
٥١  

    =٥١   
 .. ين في مسألةيينِ القرآنِيين التالصلِ النأيضاً ، هو تكام إليه ببِما نذه لَّقعتا يممو

العددي ةر في القيمإحدى الكُب ةعجِزساوي جِداءَ أساسِ مةُ تها العدديتيمق ، لَةكام لكلمة ة
         ..  



    ٢١٠                  
                                  

                             ] ١٠١: المائدة [  =
٦١٧   
                                  

  ] ٣٥٢=  ] ٨٢: الإسراء   
٥١×  ١٩=  ٩٦٩=  ٣٥٢+  ٦١٧  

    =٥١   
ا ، تحتاج إلى تنزلِ القرآن الكريمِ روحاً فالأجوبةُ عن الأسئلة التي إنْ تبد لنا تسؤن.. 

حين ذلك تبد لنا أجوِبةُ هذه الأسـئلة ،  .. في قلوبنا ، وإدراكاً لبيان الأجوبة في عقولنا 
والشفاءُ والرحمةُ التي يستفيد .. وندرِكُها إدراكاً لا يكونُ إلاّ ذا التترُّلِ في قلوبنا وعقولنا 

وكـلُّ  .. ، هما في النهاية نتيجةُ تفاعلهِم مع تنزلِ الروحِ القرآنيِّ في قُلوبِهِم منها المؤمنون 
ذلك من العطاءِ القرآنيِّ المستمر الكثيرِ المُتكاثر في كلِّ زمان ومكان ، والذي تصفُه كلمةُ 

        ..  
  ..وفي الآية الأولى نرى مسألتين كاملتين .. 
              =٢٤٧  =

١٣×  ١٩   
           =١١×  ١٩=  ٢٠٩  

 بألْ التعريف ) رآن الكريم الق( وصفَةُ النورِ لمْ ترِد في كتابِ االلهِ تعالى ..    
  .. صفةً لكتابٍ منزلٍ من عند االلهِ تعالى ، إلاّ للقرآن الكريمِ 



    ٢١١                  

 .. بِكلمة صفو فالقرآنُ الكريم     .. يقولُ تعالى ..     

                         ] فَةُ النورِ ..  ] ٨: التغابنفَص
وهذه الصفةُ نرى قيمتها العدديةَ مسألةً .. اكتملَت في كتابِ االلهِ تعالى القرآن الكريم 

  .. كاملةً في معيارِ معجزة إحدى الكُبر 
      =١٩  

لكريمِ مقترِنةً بالتتريلِ والإنزالِ إلاّ وصفاً للقـرآن  وصفَةُ الذِّكْرِ لمْ ترِد في القرآن ا.. 
 .. يقولُ تعالى .. الكريم                              ]  ٩: الحجـر [  ..

 .. ويقولُ تعالى                                             

       ] الشريفة ..  ] ٨: ص ةصفاً للسنو تدرويقولُ تعالى .. ، مقترنةً بالإنزال و

:                                                ] النحل :

صفَةُ الذكرِ اكتملت في القرآن الكريمِ تتريلاً وإنزالاً ، واكتملت في السـنة  فَ.....  ] ٤٤
  .. هذه الصفةُ نراها مسألةً كاملةً في معيارِ معجزة إحدى الكُبر .. الشريفة إنزالاً 

    =٢×  ١٩=  ٣٨   
  .. مسألة واحدة  الآيتان التاليتان متكاملتان في.. ولنأخذْ مثالاً آخر .. 

                       ] ٣: الإسراء [   

                 ] ٧٧: الصافات [  
يـه  الآيةُ الأولى تبين أنّ موسى عليه السلام من ذُرية الذين حملُوا مع نـوحٍ عل .. 

 السلام في السفينة ..  ـتيقةَ نوحٍ فقط هي التي بأنّ ذُري نبيوبتقـاطُعِ  .. والآيةُ الثانيةُ ت
دلالات هاتين الآيتين ، نرى أنّ موسى عليه السلام من ذُرية أبناءٍ نوحٍ عليه السلام الذين 



    ٢١٢                  
التكاملُ في المعنى والدلالات  هذا.. أنجبهم قبل الطُّوفان ، والذين حملُوا معه في السفينة 

  .. بين هاتين الآيتين الكريمتين ، نراه تكاملاً في معيارِ معجزة إحدى الكُبر 
             ] ٢٢٣=  ] ٣: الإسراء  

       ]١٣٨=  ] ٧٧: افات الص  
١٩×  ١٩=  ٣٦١=  ١٣٨+  ٢٢٣  

كُنا قَد رأينا سابقاً أنّ النصين القرآنيين التـاليين يؤكِّـدان   .. ولنأخذْ مثالاً آخر .. 
وهاهما في معيارِ معجزة إحدى الكُبـر  ... انفراد القرآن الكريم بالتتريلِ من عند االلهِ تعالى 

  .. متكاملان 
                                    

   ٣٦٧=  ] ٣: آل عمران [ 
                             

        ] ٤١٢=  ] ١٣٦: النساء  
٤١×  ١٩=  ٧٧٩=  ٤١٢+  ٣٦٧  

رأينا سابقاً أنه عند الرسالة الخاتمـة تمَّ تحـولٌ في ماهيـة    .. ولنأخذْ مثالاً آخر .. 
لُ من معجزات كونية فتم التحو.. المعجزات التي يؤيد االلهُ تعالى بِها رسلَه عليهم السلام 

ساحتها عالمُ الخلْقِ ، حيثُ كذَّب ا الأولون ، إلى معجزة تنتمي إلى عالمِ الأمرِ ، تكفي 
ورأينا أنَّ ذلـك  .. البشر عن كلِّ المعجزات التي يطلبونها ، وصالحة لكلِّ زمان ومكان 

نراه تكـاملاً  .. هذا التكاملُ .. يتين التاليتين يبينه تكاملُ المعنى والدلالات للعبارتين القرآن
  ..في معيارِ معجزة إحدى الكُبر 

                              ] ٥٩: الإسراء [  =
١٧٥   



    ٢١٣                  
                           ] ٥١: العنكبوت [  =
٢٠٥  

٢٠×  ١٩=  ٣٨٠=  ٢٠٥+  ١٧٥  
في تحديد مراحلِ الرسالات السماوية اعتمدنا على تكاملِ .. ولنأخذ مثالاً آخر .. 

  : دلالات النص القرآنيِّ                       

                                  ]

 : مع النص القرآنيِّ ..  ] ١٣: الشورى                          

            ] لُ ..  ] ٢٦: الحديدهذا التكام .. تكاملاً في معيارِ معجزة نراه
  .. إحدى الكُبر 
                                                  

             ] ٥٧٩=  ] ١٣: الشورى   

                                      ] الحديد :

٣١٤=  ] ٢٦                      
٤٧×  ١٩=  ٨٩٣=  ٣١٤+  ٥٧٩  

دامت القيمةُ العدديةُ ضابِطَاً لتصوراتنا ، فهلْ نستطيع التمييز بـين  ما :  ٤٥س 
  ..حدود المسائلِ المُختلفة ، التي يكُونُ ظاهر صياغتها اللغوية متشابِهاً ؟ 

.. هذا يتوقّف على إدراكنا لحقيقة دلالات الكلمة القرآنية والجُملـة القُرآنيـة   .. 
الكريم وعلى قُدر القرآن نم الكاملة معِ عناصرِ المسألةنا في جثـال  . ..تهذا الم ندع فقنل

  : وهذه النصوص هي .. في القرآن الكريمِ أربعةُ نصوصٍ يتعلّق ظاهرها بقضية واحدة .. 



    ٢١٤                  
                                 

      ] ١٢٩: البقرة [   

                             

          ] ١٥١: البقرة [   

                              

                     ] ١٦٤: آل عمران [   

                                   

        ] ٢: الجمعة [ ..  
النص الرابع يتناولُ هذه المسألةَ من زاوية مخاطبة أهلِ الكتابِ ببعث الرسـولِ  .. 

النص في سورة الجُمعة يؤكِّـد   والسياق القُرآنيُّ التالي لهذا.. الأمي الذي يأمرهم باتباعه 
بِدعوة الناسِ  نرى أنّ هذا النص يتكاملُ مع أمرِ االلهِ تعالى لرسوله .. ولذلك .. ذلك 

 ، ومع أمرِه جلَّ وعلا بِدعوة هؤلاءِ الناسِ إلى منـهجِ  –وهم أهلُ الكتابِ والأميون  –
 الخاتمة فكلمةُ..... الرسالة         ِلعن التكام خروجِه رهي س ، في هذا النص

  .. سر دخوله في مسألة كاملة تتعلَّق بمسألة الأمية  وصِ الثلاثة التي رأيناها ، وهيمع النص
  .. وتأتي معجزةُ إحدى الكُبرِ لتؤكِّد حقيقةَ ما نذهب إليه .. 
                                    

       ] ٤٢٢=  ] ٢٠: آل عمران   

                                 

    ] ٣٦٢=  ] ١٥٨: الأعراف   



    ٢١٥                  
                                                   

    ] ٤٣٢=  ] ٢: الجمعة   
٦٤×  ٩١=  ١٢١٦=  ٤٣٢+  ٣٦٢+  ٤٢٢   

نرى أنّ كُلَّ نص لوحده يكونُ ..... لنعد الآن إلى النصوصِ الثلاث الأولى ....... 
  ..مسألةً كاملةً في معيارِ معجزة إحدى الكُبر 

                                                    

     ] ٢٢×  ١٩=  ٤١٨=  ] ١٢٩: البقرة  

                             

     ] ٢١×  ١٩=  ٣٩٩=  ] ١٥١: البقرة  

                                             

       ] ــران =  ٥٣٢=  ] ١٦٤: آل عم
٢٨×  ١٩    

 ..عاءَ إبراهيمد ل لرأيناهالأو سـمين   ولو نظرنا في النصق نن معليه السلام المُكو :
وكلُّ قسمٍ من .. قسم يتعلّق بالرسالة ، وقسم يتعلّق بصفات الرسولِ الحاملِ لهذه الرسالة 

  ..هذين القسمين ، نراه مسألةً كاملةً في معيار معجزة إحدى الكُبر 
        =٨×  ١٩=  ١٥٢   

             =١٩=  ٢٦٦ 
 ×١٤  



    ٢١٦                  
ولو نظرنا في النصين الثاني والثالث ، لرأينا كُلاً منهما مكَوناً من إجابتين علـى  .. 

الة من هاتين الإجابتين نرى مسألةً كاملةً في وبجمع القسمِ المُتعلِّقِ بالرس.. هذين القسمين 
  .. معيارِ معجزة إحدى الكُبر 

         =١٣٠   

              =٢٦٩  
٢١×  ١٩=  ٣٩٩=  ٢٦٩+  ١٣٠  

.. وبِجمعِ القسمِ المتعلِّقِ بصفات الرسولِ الحاملِ لهذه الرسالة ، من الإجابتين . .
  ..نرى أننا أمام مسألة كاملة في معيارِ معجزة إحدى الكُبر 

          =٢٦٩  

          =٢٦٣  
٢٨×  ١٩=  ٥٣٢=  ٢٦٣+  ٢٦٩  

، لحصلنا على  ة المعنية في النصوصِ الثلاثولو قُمنا بِجمعِ القسمِ المتعلّقِ بالرسال.. 
اءَ أساسِ معجزة إحدى الكُبر ، بالقيمة العددية مسألة كاملة ، قيمتها العدديةُ تساوي جِد

  ..كونَ القرآن الكريمِ جوهر الرسالة المعنية .. لكلمة القرآن 
        =١٥٢   

        =١٣٠   

              =٢٦٩  
٢٩×  ١٩=  ٥٥١=  ٢٦٩+  ١٣٠+  ١٥٢  

    =٢٩   



    ٢١٧                  
ذه الرسالة في النصوصِ ولو قُمنا بجمعِ القسمِ المتعلّقِ بشخصِ الرسولِ الحاملِ له.. 

العدديةُ تساوي جِداءَ أساسِ معجزة إحدى ، لحصلنا على مسألة كاملَة ، قيمتها  الثلاث
 دحمد ، كونَ الرسولِ ممحم ة لكلمةالعددي ر بالقيمةالكُب  ةالمعني لرسالةحاملاً ل..  

           =٢٦٦      

          =٢٦٩  

          =٢٦٣  
٤٢×  ١٩=  ٧٩٨=  ٢٦٣+  ٢٦٩+  ٢٦٦  

        =٤٢  

  إنّ كَلمةَ :قُلْت :  ٤٦س      تعالى هفي قول:         

                                    . .
في مسألة واحدة تضم الصور  كانت سر إخراجِ هذه الصورة القرآنية من التكاملِ

  .. الثلاثَ الأخرى المشابِهةَ لها في الصياغة ، والتي رأيناها مسألةً كاملَة 

 فما هي حدود الدلالات التي تحملُها مسألةُ ..       تابِِ االلهِ تعالىفي ك
وكيف نوفِّق بين تعريف .. لدلالات وهل تصدق معجزةُ إحدى الكُبر حدود هذه ا.. 

كيف .. وبالتالي .. الأمية ، وبين كَونِ رسمِ القرآن الكريمِ توقيفياً من عند االلهِ تعالى 
  ..برسمِ حروف القُرآن الكريم ؟  حصلَ  علْم الرسولِ 

 .. ةَ : قُلْتإنّ الصورةَ القرآني                     

                        ِبأهل تعلَّققُرآنيٌّ ي ياقا ستلوهي ،



    ٢١٨                  
طَبة أهلِ فدلالاتها دخلَت كما رأينا في مسألة كاملَة تتعلَّق بِمخا.. الكتابِ ، ولذلك 

  .. الكتابِ ، كونهم الطَّرف الآخر في مسألة الأُمية هذه 
والمسألةُ الكاملةُ التاليةُ ، تلقي الضوءَ على كَون الأُمية في كتابِ االلهِ تعالى تعني .. 

ونهم الطرف غَير الكتابي ، حينما ترِد في سياقٍ قرآنيٍّ يتعلَّق بمخاطبة أهلِ الكتابِ ، ك
  .. الآخر في مسألة الأمية هذه 

                                 

                                           

    ] ٧٦٢=  ] ٢٠: آل عمران   

                          

                                       

                                 

                                   ] 

  ١٤٤٢=  ] ١٥٧: الأعراف 

١١٦×  ١٩=  ٢٢٠٤=  ١٤٤٢+  ٧٦٢  
فدلالات مسألة الأُمية في النصين المُكونين لهذه المسألة الكاملة ، تدور حولَ .. 

 ثُ عنهالجانبِ الذي نتحد .... رهوضيءُ جلةٌ تسألةٌ كامم ، الكاملة وفي هذه المسألة
جعلى المُحاج هذا الإجابة دراسة بصدد التي نحن ، ةالأُمي الآخرِ في مسألة الطرف مع ة

  .. الجانبِ منها 

            =١٢×  ١٩=  ٢٢٨  



    ٢١٩                  
   :الى وهذه مسألةٌ كاملةٌ أُخرى في هذا الجانبِ من دلالات الأمية في كتابِ االلهِ تع.. 

                                 

                                           

    ] ٧٦٢=  ] ٢٠: آل عمران   

                                

                                   

                       ] ٧٥: آل عمران [  =
٨٠٣   

                                   

           ] ٥٦٣=  ] ٢: الجمعة   

١١٢×  ١٩=  ٢١٢٨=  ٥٦٣+  ٨٠٣+  ٧٦٢  
إننا نرى أيضاً أنّ دلالات الأمية في هذه النصوصِ القرآنية الكريمة ، تتمحور حولَ .. 

  .. كونِها الطرف الآخر المُقابِلَ لأهلِ الكتاب 
 .. الأمي فعرياقِ القرآنيِّ المُحيط ، يالمعنى عن الس جريدت ينوفي كتابِ االله تعالى ح

الذي لم يقتبس من اتمعِ المُحيط أي علمٍ أو ثقافة في المسألة التي تتعلَّق بِها الأُميةُ ، : بأنه 
يما يخص المسألةَ المتعلِّقةَ بكونِه أُمياً بالنسبة ويبقى بِفطرته بعيداً عن تأثيرِ المُجتمعِ المُحيط ف

  .. لها 



    ٢٢٠                  
ولذلك رأينا في المسألتين الكاملتين السابقتين أنّ الأميةَ أتت لتصف غير الكتابيين .. 

، أي الذين لم يقتبسوا من اتمعِ المحيط علْم الكتاب السماوي ، وهذا الجانب من المعنى 
في  –كما رأينا  –لتين السابقتين ، كان نتيجةَ تعلُّقه بِسياقٍ قُرآنيٍّ يضع الأميةَ في المسأ

  .. مقابِلِ أهلِ الكتاب 
فأهلُ .. ولكن هذا لا يعني أنّ الأميةَ في كتابِ االلهِ تعالى هي حصراً غير الكتابيين .. 

وسبب ذلك أنهم لا يعلمونَ الكتاب .. الأُمية الكتابِ ذاتهم يصف االلهُ تعالى قسماً منهم ب
 بالأمانيِّ والظَّن هعويتفاعلونَ م ، .. لهذه بالنسبة ينم أميلَهعتابِ جهِم بالكلْمع مَدفَع

  .. المسألة 
 ..الأُمي وانبِ دلالاتلِ جداخوءَ على تلقي الضةُ التاليةُ تالقرآني صوصفي والن ، ة

  .. يقولُ تعالى .. مسألة كاملة ، تصدق تكاملَها معجزةُ إحدى الكُبر 

                                 

                                   

                      ] ٧٩ – ٧٨: البقرة [  =
٨٦٤   

                          

                                       

                                 

                                    ] 
  ١٤٤٢=  ] ١٥٧: الأعراف 



    ٢٢١                  
                                   

           ] ٥٦٣=  ] ٢: الجمعة   

١٥١×  ١٩=  ٢٨٦٩=  ٥٦٣+  ١٤٤٢+  ٨٦٤  
ليست محصورةً بوصف الطَّرف الآخرِ المُقابِلِ لأهلِ  –كما نرى  –فالأُميةُ .. 
الذي لم يتعلَّم القراءةَ ..... وليست محصورةً بِعدمِ تعلُّمِ القراءة والكتابة .. الكتاب 

.. ن البشرِ ، أمي بالنسبة لهذه المسألة والكتابةَ من اتمع المحيط ، ولم يقتبس هذا العلم م
  .. ولكن هذا لا يعني أنه أُمي بالتعريف العام للأُمية 

 .. فأولئك الذين يصفُهم االلهُ تعالى بالأميين من أهلِ الكتاب ..       

                       .. فَةالص م االلهُ تعالى بِهذهفْهلمْ يص
إنما يصفُهم االلهُ تعالى بذلك لأنهم لا يعلمونَ .. بِسببِ عدمِ تعلُّمهِم القراءةَ والكتابة 

 إلاّ أمانيَّ ولا يتفاعلونَ معه إلاّ بالظَّن السماوي تابمن .. الك بم من يكتنهما مورب
  .. عنده ظناً وهوى ويدعي أنه من عند االلهِ تعالى 

  :يقولُ تعالى                          

                             

                           ..  

فلا يمكن لعاقلٍ أنْ يجزِم بأنّ الذين يكتبونَ الكتاب بأيديهم ثمّ يقولون هذا من .. 
 .. ن يعنيه قولُ االله تعالى عند االله تعالى ، لا يوجد بينهم م         

                .. دحصورةً بِمجرم فالمسألةُ كما نرى ليست
  ..عدمِ تعلّمِ القراءة والكتابة 



    ٢٢٢                  
كان بِفطرته الطاهرة نقياً .. معنى  كان أُمياً بِكُلِّ ما تحملُ الكلمةُ من والرسولُ .. 

 ةالوثني بالعقيدة المتعلِّقة تمعِ المحيطا بثقافة وكانَ .. ، ولمْ يتأثَّر  اً أيضاً بالنسبةأُمي
 وما تعلَّمه .. فلم يقتبس من اتمعِ المحيط علْم هذه المسألة .. لمسألة القراءة والكتابة 

وبالتالي لم تتأثَّر أُميته أبداً ، فهذا العلم لم يقتبِسه .. ءُ السماء ، بِوحيٍ من السماء هو إملا
  تمعِ المحيطمن ا..  

ولذلك نرى أنّ رسم القُرآن الكريمِ أكبر من كُلِّ قواعد الإملاءِ والنحوِ التي عرفَها .. 
علْم الكتابة من  ولو أخذَ الرسولُ ... عد ذلك البشر قبلَ تقعيد اللغة العربية ، وب

 لَفَقَدها ، وذات مِ الكلمةسفي ر لما رأينا هذا الفارِق ، المُجتمعِ المُحيط  هتن ... أُميفَم
ومن الذي .. الذي أمر كتبةَ الوحيِ بِحذف حرف الياءِ من كلمة إبراهيم في سورة البقرة 

... ومن ومن .. وحيِ برسمِ كلمة ضعفاء في صورتين متمايزتين ، كما رأينا أمر كتبةَ ال
  .. ؟  أليس الرسولُ 

 .. عليها البشر الإملاءِ التي تعارف دبِ قواعسالقرآنُ الكريمِ ح كلمات سمتفلو ر
قرآن الكريم آنذاك ، هل كان من المُمكن أنْ نرى ما نراه من أوجه إعجازية في حروف ال

  ..؟ 

 .. للآيات الكريمة الأولى التي نزلَت عليه   فبتلقّيه ..            

                                 

           ] يٍ ..  ] ٥ – ١: العلقحولُغةَ السماءِ بإلهامٍ من االله تعالى ، و تعلّم
أُمياً ، ونقلَ لكتبة  وبالتالي بقي .. مباشرٍ ، بعيد عن قواعد لغة البشر وآليات تعلُّمهِم 

  ..الوحيِ رسم القرآن الكريمِ كما هو تماماً في اللوحِ المحفوظ 



    ٢٢٣                  
الإصرار على دفْعِ دلالات مسألة الأمية باتجاه حصرِها في إطارِ عدمِ تعلُّمِ أما .. 

بأنه أتى بالقرآن  القراءة والكتابة ، بِحجة عدمِ إعطاءِ مبررٍ للآخرين على اتهامِ الرسول 
بأنه لا يحملُ من السوية هذا الإصرار هو اتهام مبطَّن للقرآن الكريم .. الكريمِ من عنده 

الإعجازية التي تثْبِت تتريلَه من عند االلهِ تعالى ، إلاّ ما يتناسب مع كونِه نزلَ على رجلٍ لا 
 عجزةً أمام الذين يقرؤون ويكتبون .. يقرأُ ولا يكتبليس م هوكأنّ الذين .. وكأن

  ..له يقرؤون ويكتبون يستطيعون الإتيان بمث
 .. المخلوقات زمعجزةً تعج هالكريم كون هذا الإصرارِ يجهلونَ حقيقةَ القرآن أصحاب

 ها من جِهةبمثل االلهِ .. بأسرِها عن الإتيان لُها كتابويجهلون حقيقةَ الدلالات التي يحم
والمعيار ..  تعالى فالحق هو ما يستنبطُ من كتابِ االلهِ.. تعالى لمسألة الأمية من جهة أُخرى 

  ..هو كتاب االلهِ تعالى 

يرى صورةَ الكلمة القرآنية كما  كان الرسولُ .. بناءً على ذلك :  ٤٧س 
فهل هناك من .. هي تماماً  في اللوحِ المحفوظ ، ويأمر كتبةَ الوحيِ برسمها كما رآها 

 يمِ مسألةٌ لها خصوصيتها عن مسألة قراءته إشارة قرآنية تبين أنَّ رسم القرآن الكر
  ..وتحريك اللسان به ؟  

  ..يقولُ تعالى .. وفي المسألة الكاملة التالية دليلٌ على ذلك .. نعم .. 

                                                    

         ] ٢٦×  ١٩=  ٤٩٤=   ] ١٩ – ١٦: القيامة  

 فقولُه تعالى ..                  به ، أي اللسان تحريك لنا جانِب نبيي

  وقولُه تعالى ...  جانِب قراءته كونه نصاً مكتوباً              لنا نبيي
 هوقراءت هرسم يجانِب ..  



    ٢٢٤                  
 .. الكاملة والآيةُ الأولى في هذا المسألة                 نبيت

 هااللهِ تعالى لرسول لنا أمر لسانِه  بِعدمِ تحريك  من هالكريمِ ، قبلَ سماعِ قراءت بالقرآن
بعدمِ استعجالِ قراءة القرآن الكريمِ  أي يأمر االلهُ تعالى رسولَه .. جبريل عليه السلام 

حين رؤية رسمِ كلماته ، وبالتالي يأمره أنْ تكونَ قراءَته للقرآن الكريمِ تابِعةً لقراءة جبريل 
 وهذا ما نراه جلياً في دلالات قوله تعالى .. م عليه السلا                ..  

للقرآن الكريمِ قبلَ سماعِ هذه القراءة من  هذا الاستعجالُ في قراءة الرسولِ .. 
فوظ ، نراه أيضاً جبريل عليه السلام ، وبعد رؤية رسمِ كلماته كما هي تماماً في اللوحِ المح

 ر ، مع الآيةإحدى الكُب عجزةنُ مسألةً كاملةً في معيارِ مكَوأُخرى ، ت ةقرآني في عبارة
 الأولى من المسألة السابقة ، ومع الآيتين الكريمتين اللتين تصوران الأمر الإلهي للرسولِ 

 لَّمعالكريمِ ، حيثُ ت القرآن بقراءة السماء ، بعيداً عن بإلها مٍ من االلهِ تعالى قراءةَ لُغة
 الإملاءِ البشري قواعد ..  

                           ] ١١٤: طـه [  =
٢٢٥  

         ] ١٥٩=  ] ١٦: القيامة    

         ] ١٤٢=  ] ١: العلق   

      ] ٨٢=  ] ٣: العلق  

٣٢×  ١٩=  ٦٠٨=  ٨٢+  ١٤٢+  ١٥٩+  ٢٢٥  



    ٢٢٥                  
ففي خصوصية رسمِ القرآن .. والأدلّةُ على صحة ما نذهب إليه كثيرةٌ جداً .. 

ه الخصوصية بمعجزة يستحيلُ فيها تغير هذا الرسم ، لأكبر دليلٍ على الكريم ، وتعلُّقِ هذ
  ..كانَ يأمر كتبةَ الوحيِ برسمِ القرآن الكريمِ على صورته التي رآها  أنَّ الرسولَ 

 : كيف نفهم قولَ االلهِ تعالى .. بناءً على ذلك : ..  ٤٨س        

                            ] ؟  ] ٤٨: العنكبوت
لم يكن يعلم القراءةَ  لقد استشهد بعضهم ذه الآية الكريمة على أنَّ الرسولَ .. 

كان يعلم  كيف نوفّق بين ذلك ، وبين ما تذهب إليه من أنّ الرسولَ .. والكتابة 
 كتبةَ الوحي بكتابته كما هو تماماً في اللوح المحفوظ حروف الكريم ، ويأمر القرآن..  
بالقراءة والكتابة  هذه الآيةُ الكريمةُ التي يستشهدون ا على عدمِ علْمِ الرسولِ .. 

لقد قرؤوا هذه الآية الكريمة دون .. طيلةَ فترة الرسالة ، تدلُّ على نقيضِ ما يذهبون إليه 
ة  أياعتبارٍ للعبارة القرآني          وكأنَّ الآيةَ الكريمةَ على الشكل ، ) : تا كُنمو

  ) ..تتلُو من كتابٍ ولا تخطُّه بِيمينِك إِذاً لارتاب الْمبطلُونَ 

 إنَّ العبارة القرآنية ..          النبي لْمتنفي ع  كتاب قبل نزول بتلاوة أي
 القرآني ، وتنفي أن يكونَ النبي النص  كتاب بيمينه قبلَ ذلك ولو كان .. قد خطَّ أي

 علم النبي    ـاالقرآني كعلمه قبل نزوله ، لو كان ذلـك ، لَم بالتلاوة بعد نزول النص
ت تتلُو من كتابٍ وما كُن( أي لكانت على الشكل .. وردت هذه العبارةُ القرآنيةُ أصلاً 

 وبالتالي فورود هذه العبارة القرآنيـة  ) .. ولا تخطُّه بِيمينِك إِذاً لارتاب الْمبطلُونَ   

       هيدلّ على أن القرآني يتلوا ال بعد نزول النص حروفَه أصبح القرآنيَّ ويعلم نص
..... الكاملة التي رأيناها  ولذلك في المسألة:  



    ٢٢٦                  
                                                   

         ] ٢٦×  ١٩=  ٤٩٤ =  ] ١٩ – ١٦: القيامة  

 .. رأينا أنَّ قولَه تعالى في هذه المسألة                  لنا جانِب نبيي
 باعةُ هنا ، هي اتاً مكتوباً ، فالقراءةُ المعنيصن هكون هقراءت به ، أي جانِب اللسان تحريك

النص القرآني لم يتلُ قراءة جبريل عليه السلام للنص القرآني ككتابٍ مسطور ، فقبل نزول 
  القرآني ، فقد أصبح ا بعد نزول النصكتاب ولم يخطْه بيمينه ، أم أي  يتلوا كتاب

وبذلك انتهت حالةُ عدمِ علْمه بالتلاوة ، تلك الحالة التي كانت قبل نزول .. االله تعالى 
  النص القرآني ، وهذا ما تبينه العبارة القرآنية      الكريمة في الآية :    

                                     
  ..  ] ٤٨: العنكبوت [ 

للنص القرآنيِّ كانت بعد أن تعلَّم قراءته من جبريل عليه  تلاوةُ الرسولِ .. إذاً .. 
وهذا ما .. عمراً قبل نزول النص القرآني لم يتل خلالَه أي نص  لسلام ، فقد لبث ا

 : تصوره الآية الكريمة                           

                ] ١٦ :يونس [ ..  

  ..ولذلك نرى أنّ هذه الآيات مجتمعةً مسألةٌ كاملة .. 

       ] ١٤٤=  ] ١٨: القيامة   

                                   

       ] ٤٥٣=  ] ١٦: يونس  



    ٢٢٧                  
                               

   ] ٣٥٣=   ] ٤٨: العنكبوت  

٥٠×  ١٩=  ٩٥٠=  ٣٥٣+  ٤٥٣+  ١٤٤  

 : وهكذا نرى أنَّ العبارةَ القرآنية ..               

           تنفي تلاوةَ النبي  كتابٍ وتنفي خطَّه بيمينه ، وذلك قبل لأي

 : نزول النص القرآني ، أي خلالَ الفترة التي تصورها العبارةُ القرآنية      

           ..  

  ..ولذلك تتكامل هاتان العبارتان القرآنيتان في معيارِ معجزة إحدى الكُبر .. 

               =٢٥٠  

          =١٨٧  

٢٣×  ١٩=  ٤٣٧=  ١٨٧+  ٢٥٠  

 استشهادهم بالآية الكريمة .. إذاً ..               

                   ] على عدم تعلّمه  ، ] ٤٨: العنكبوت 
، فهذه الآيةُ الكريمةُ دليلٌ على للتلاوة طيلةَ حياته ، ليس سليماً ولا بأي وجه من الأوجه 

بعد نزول النص القرآنيِّ أصبح نقيض ما كان عليه قبلَ نزولِ القرآن الكريم بالنسبة  أنه 
  .. لمسألة التلاوة 



    ٢٢٨                  
كان يقرأ القرآنَ  نرى في كتابِ االلهِ تعالى نصوصاً تؤكّد أنه .. وفوق ذلك .. 

لعبارات القرآنية المصورة لأمرِ االلهِ تعالى لرسوله بتلاوة ولو نظرنا إلى ا.. الكريم ويتلوه 
  ..، لرأيناها مسألةً كاملةً في معيارِ معجزة إحدى الكُبر ) القرآن الكريم ( كتابه 

            ] ١٣٨=  ] ٢٧: الكهف  

          ] ١٠٨=  ] ٤٥: العنكبوت  

        ] ٥٨=  ] ٩٢: النمل  

١٦×  ١٩=  ٣٠٤=  ٥٨+  ١٠٨+  ١٣٨  

 وفي هذه المسألة الكاملة نرى وجود حرف الألف في رسمِ كلمة ..      ،

 ف في رسمِ كلمة وذلك بين حرفي التاء والباء ، ولا نرى هذه الأل      .. وهنا
أتوجه إلى أصحابِ المنهجِ التراثي الجمعي ، الذين لا يستطيعون النظر إلى كتابِ االله تعالى 
 دلالات ت خلالَ التاريخ بعيداً عن حقيقةبكالصنع ، س سبقةم راتإلاّ من خلالِ تصو

هل يمكننا أنْ نبدلَ هذا : رجالاته ، فأقولُ لهم  كتابِ االلهِ تعالى ، ومن مادة أهواءِ بعضِ
الرسم التوقيفي من عند االله تعالى ، دون أن تختلَ هذه المعادلةُ وغيرها الكثير من المعادلات 

ومن .. المبنية على هذه العبارات القرآنية ، والتي لا يحيطُ ا إلاّ االلهُ سبحانه وتعالى ؟ 
  .. لوحي ذه الخصوصية من الرسم ؟ الذي أمر كتبةَ ا

 ..منهم أي ذا السؤال ، ولا ننتظر ه إليهمعن  ةَنتوج رِضعة ، فمن يمنطقي إجابة
  دلالات العبارة القرآنية      الكريمة في الآية :            

                          ] ن  ] ٤٨: العنكبوتوم ،
يحارب كلَّ جديد مهما حمل هذا الجديد من الأدلّة والبراهين ، لا يمكنه الوقوف عند هذه 



    ٢٢٩                  
 برهاناً من مجموعة عدة التي تلرسمِ كتابِ االله تعالى ، تلك الخصوصي ةمن خصوصي الحقيقة

ت جبريلُ عليه السلام براهين قَلَهمن عند االله تعالى ، ن القرآن الكريم توقيفي أنَّ رسم ثبت
  ..   من اللوحِ المحفوظ إلى الرسولِ 

هلْ يمكن استخدام هذه الأبجدية القرآنية كمفتاحٍ للدخولِ إلى جوانب :  ٤٩س 
  ..إعجازية أُخرى في القرآن الكريم ؟ 

إنّ مجاميع القيمِ العددية للنصوص القرآنية تتقارب وتتباعد وِفـق معـايير    ..نعم .. 
وأنا في بحثي وقَفْت عند توازن .. تتعلّق بتقاربِ وتباعد الأدلّة التي تحملُها هذه النصوص 

هو انعكاس لتوازن الأدلـة   القيمِ العددية للنصوص القرآنية ، مبيناً كيف أنَّ هذا التوازنَ
  .. والمعاني بين هذه النصوص 

 ..   حقيقـةنـا لعلى إدراك قَّفوتي ، من هذا التوازن ليمةالس ولَنا إلى الدلالةصإنّ و
  ..الدلالات التي تحملُها الكَلمةُ القُرآنيةُ والجُملةُ القُرآنية 

ا الفكرية لمْ تعرف كلمةُ الروحِ تعريفاً سـليماً  في موروثاتن.. كيف يكونُ ذلك ...
مستنبطاً من كتابِ االلهِ تعالى ، فَمرةً تخلَطُ الروح بالنفس ، ومرةً بالجسد ، ومرةً بالحياة ، 

إنّ كلمةَ الـروحِ  ..... وكلُّ ذلك لا علاقةَ له بالدلالات الحق التي يحملُها القرآنُ الكريم 
الصلةَ مع االلهِ تعالى ، والمدد ، والقُربى منه جلَّ وعلا : تها في كتابِ االلهِ تعالى تعني ومشتقّا

 ...  ـهبالروحِ الأمين ، لأن فصبالروح ، وجبريلُ عليه السلام و فصفالقرآنُ الكريم و
  .. الصلةُ الأمينةُ بين االلهِ تعالى وبين البشر 

  .. وقَولُه تعالى ..                     

                                   

                ] ادلةنا  ] ٢٢: اةَ استدلالحص ؤكِّدي ،



    ٢٣٠                  
فهؤلاء المؤمنون أُيدوا بروحٍ  من االلهِ تعالى نتيجةَ إيمانِهم ، أي أُيدوا بِمدد وصلة وقُربى ... 

  .. من االله تعالى 
لمتعلّقـة  هذه الحقيقةُ نراها في توازن القيمِ العددية بين النصوصِ القرآنية التاليـة ا .. 

  .. بالروحِ القرآني 
          ] ١٨٨=  ] ٩: الحجر   

            ] ١٨٨=  ] ٨٥: الإسراء  

          ] ١٨٨=  ] ٣: الزخرف   

 : فالروح المعني في قوله تعالى ..                            

 ، تتوازنُ دلالاته مع دلالات نصوصٍ قرآنية تتعلّق بالقرآن الكريم المُنـزل          

                      مع لةوالص ل ، أي تتعلّق بجانبِ المعجزةزوليس المُن ،
  ..االلهِ تعالى 
 ومما يؤكِّد صحةَ هذا الاستدلالِ ، أنّ العبارةَ القرآنية ..              

              تتكاملُ مع  ه حولَ القرآنجملفي م ياقٍ قرآنيٍّ تالٍ لها يتمحورس
  .. الكريم 
                               

                                      

                                 

                                    

                                  



    ٢٣١                  
                              

                                      

                                     

                                             

     ]  ٩×  ١٩×  ١٩=  ٣٢٤٩ =  ] ٩٣  – ٨٥: الإسراء  
  ..... ولنأخذْ مثالاً آخر .. 
  ..  في سورة الحجر آيةٌ تصور قولَ الكافرين للرسول .. 
           ] ٢١٩=  ] ٦: الحجر    

يشملُ الرد على قولِ هـؤلاءِ   ورِ جواب من االلهِ تعالى لرسوله وفي سورة الطُّ.. 
  للآيـة ةمتوازنةٌ تماماً مع القيمة العددي ةَ لهذا الردالكافرين ، لذلك نرى أنّ القيمةَ العددي

  .. المُصورة لقولِ الكافرين 
           ] ٢١٩=  ] ٢٩: الطور    

 .. هعلَمأنْ ن وما يجب : ، ةالقرآني باراتا من العبغيرِه ةالقرآني العبارة أنَّ ارتباطات
فَلكُُـلِّ  ... ضمن معيارِ معجزة إحدى الكُبر ومعيارِ التوازن الذي نراه ، ليست متناهيةً 

ةقُرآني بارةها إلاّ االلهُ تعالى  عدودح ما لا يعلَم ، من الارتباطات .. ظُرننثالِ لوعلى سبيلِ الم
 الكريمة ولِ الآيةخإلى د ..                              عم ،

  .. جزة إحدى الكُبر الآيات التالية لَها في مسألة كاملة وِفق معيارِ مع
                              

                             



    ٢٣٢                  
                                  

                          

                              

                                  

                                       

                                    

                                

                                     

     ]  ١٩٢×  ١٩=  ٣٦٤٨=  ] ٤٦ – ٢٩: الطور  
ولو نظرنا إلى هذه المسألة الكاملة ، لرأينا فيها آيةً تتوازنُ مع كُلٍّ من الآيتين .. 

  .. المُتوازِنتين اللتين عرضناهما 

           ] ٢١٩=  ] ٦: الحجر    

           ] ٢١٩=  ] ٢٩: الطور    

            ] ٢١٩=  ] ٤٢: الطور   

 .. ولو نظرنا إلى كلمة       الكريم ة في الآية               

               ُةها العدديالتي قيمت ١١( ، لرأيناها بالتاءِ المبسوطة  ( وليست ،
  ) ..  ٧( بالتاءِ المربوطة التي قيمتها العددية 



    ٢٣٣                  
بأمرٍ من االله تعالى ،  وهنا أسألُ الذين يزعمونَ أنّ رسم القرآن الكريم ليس توقيفياً.. 

لمن كَانَ لَـه  نترك الإجابةَ .. هل من المُمكنِ استبدالُ هذه التاءِ المبسوطة بتاءٍ مربوطة ؟ 
هِيدش وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب ..  

ولننظر إلى الآيتين التاليتين المُتتاليتين في كتابِ االله تعالى ، كيـف أنّ دلالاتهمـا   .. 
  .. وازنةٌ ، وكيف ينعكس ذلك توازناً في القيمِ العددية لهما مت

                               

           ] ٥١٩=  ] ١١٣ :التوبة   

                                  

            ] ٥١٩=  ] ١١٤: التوبة   
  .. ة التالية لهما مباشرةً في مسألة كاملة وهاتان الآيتان تدخلان مع الآي.. 
                               

           ] ٥١٩=  ] ١١٣: التوبة   

                                  

            ] ٥١٩=  ] ١١٤: التوبة   

                              

       ] ٣٨٧=  ] ١١٥: التوبة   
٧٥×  ١٩=  ١٤٢٥=   ٣٨٧+  ٥١٩+  ٥١٩   

والآيةُ الوسطى من هذه الآيات الثلاث نراها مكونةً من قسمين ، قسمها الأولُ .. 
مسألة كاملة ، وقسمها الثاني يدخلُ مع الآية الثالثة في مسـألة   يدخلُ مع الآية الأُولى في



    ٢٣٤                  
والحد الفاصلُ بين هذين القسمين ، وبالتالي بين هاتين المسألتين ، نراه واضحاً .. كاملة 

  .. جلياً في ظاهرِ الصياغة اللغوية لهذا النص القرآني 
                              

                                 

        =٤٢×  ١٩=  ٧٩٨    

                                    

                                     

  =٣٣×  ١٩=  ٦٢٧    
 ..  ـةالقرآنيِّ التالي ، وبين إجاب رعونَ في النصقولِ ف لِ بينالكام إلى التوازن ولننظر

موسى عليه السلام على هذا القول ، وكيف ينعكس هذا التوازنُ توازناً بين مجمـوعي  
  .. القيمِ العددية لهذين القولين 

                                    

      ] ٤٦٩=  ] ١٩ – ١٨: الشعراء  

                                    

       ] ٤٦٩=  ] ٢١ – ٢٠: الشعراء  
في سورة النملِ قُدم لسليمانَ عليه السلام عرضان ، مـن  .. ولنأخذْ مثالاً آخر .. 

هذان العرضان نراهما متوازِنين في مجموعِ القيمِ العددية .. أجلِ الإتيان بعرشِ ملكَة سبأ 
  .. فكلٌّ من العارِضين قدم أقصى إمكانياته .. منهما  لكُلٍّ



    ٢٣٥                  
                              

    ] ٣٣٤=  ] ٣٩: النمل    

                                                 
    ٣٣٤=  ] ٤٠: النمل [ 

والآيةُ الكريمةُ الحاملَةُ للعرضِ الثاني الذي فاز ذه المُناقَصة ، نراها مسألةً كاملَةً في .. 
  .. معيارِ معجزة إحدى الكُبر 

                                   

                                    

            ]  ١٩=  ٩٨٨=  ] ٤٠: النمل  ×
٥٢    

ولننظر إلى توازن المعنى والدلالات بين الآيتين التاليتين ، كيف ينعكس توازناً في .. 
  .. القيمِ العددية بينهما 

                                          

     ] ٣٧٠=  ] ١٠٦: البقرة   

                                       

      ] ٣٧٠=  ] ١٠١: النحل  
رآن الكريمِ لبعضِ أحكامِ أهل الكتاب والمشركين ، وإنساءُ فَنسخ بعضِ أحكامِ الق.. 

االلهِ تعالى لبعضِ أحكام الرسالات السابقة ، حيثُ تحلُّ أحكام القرآن الكريم مكانها ، هو 
  .. تبديلُ حكْمٍ قُرآنيٍّ  ، مكان حكمٍ آخر غيرِ قُرآنيٍّ 



    ٢٣٦                  
 .. الآيتان التاليتان من توازن في المعنى والـدلالات بينـهما ،   ولننظر إلى ما تحملُه

  .. وانعكاسِ ذلك في مجموع القيم العددية لحروفهما 
                                  

    ] ٣٩٣=  ] ٦١: النساء   

                               

     ] ٣٩٣=  ] ١٥: الحديد  
فالمنافقون الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزلَ االلهُ تعالى ، وفتنوا أنفسهم ، وغرم ..  

  .. غرور ، شأنهم كشأن الذين كفروا في نار جهنم الأماني ، وغرهم باالله ال
وكُلٌّ من هاتين الآيتين تتوازنُ مع آية تدعو إلى تدبرِ القرآن الكـريم ، كونـه لا   .. 

فعدم تدبرِ هؤلاء المنافقين للقرآن الكريم ، جعلَهم يتصفون بصفات .. يوجد فيه اختلاف 
م في الآخرة النفاق ، وبالتالي يستحقّون مصيره ..  

                                

   ] ٣٩٣=  ] ٨٢: النساء    
لننظر إلى الآية الكريمة التالية كيف أنها مسـألةٌ كاملـةٌ ،   .. ولنأخذْ مثالاً آخر .. 
ر  وكيفإحدى الكُب عجزةعيارِ متين في متوازِنلَتين ، منةٌ من مسألتينِ كامكوها مأن ..  
                                     

   ١٦×  ١٩=  ٣٠٤=  ] ٢٣: الأنفال [ 
           =٨×  ١٩=  ١٥٢    

         =٨×  ١٩=  ١٥٢  



    ٢٣٧                  
ولننظر إلى النصوصِ القُرآنية التالية من سورة يوسف ، كيف أنهـا متوازنـةٌ في   .. 

  .. بينها في القيمِ العددية  المعنى والدلالات ، وكيف ينعكس هذا التوازنُ توازناً
                                 

     ٣٦٠=  ] ٤: يوسف [ 
                                 

   ] ٣٦٠=  ] ١٣: يوسف    

                                  

   ] ٣٦٠=  ] ١٨: يوسف    
 معيارِ معجـزة  ولننظر إلى الآيتين التاليتين ، كيف أنهما متوازنتان ، وكاملتان في.. 

  .. إحدى الكُبر 
                                     

     ] ٢٠×  ١٩=  ٣٨٠=  ] ٣١: العنكبوت    

                                    

     ] ٢٠×  ١٩=  ٣٨٠=  ] ٣٢: العنكبوت    
ولننظر إلى توازن المعنى والدلالات بين الآيتين التاليتين ، كيف ينعكس توازناً في .. 

  .. هما القيمِ العددية بين
                              

         ] ٥٧٢=  ] ١٥: سـبأ  



    ٢٣٨                  
                                    

        ] ٥٧٢= ]  ١٦: سـبأ  
  .. وكذلك الأمر بين العبارتين القرآنيتين التاليتين .. 
                               

    ] ٣٦٨] =  ٨٨: يونس   

                                  
  ] ٣٦٨=  ] ٨٩: يونس  

  ..وكذلك الأمر بين العبارتين القرآنيتين التاليتين .. 
          ] ٢١٧=  ] ١٣١: الأعراف  

                           ] ١٣١: الأعراف [  =
٢١٧  

  ..وكذلك الأمر بين الآيتين التاليتين .. 
          ] ٢٦٤=  ] ٢٥: الفرقان   

                            ] الفرقان :

٢٦٤=  ] ٢٦   
لِ التالية ، كيف ينعكس توازنـاً في  ولننظر إلى توازن المعنى والدلالات في المسائ.. 

  .. القيمِ العددية 
                                    

   ٣٢٤=  ] ١٢١: آل عمران [ 



    ٢٣٩                  
                                       

  ] ٣٢٤=  ] ١٢٢: آل عمران  
............................  

                       ] ٥٨: الأنبياء [  =
٢٥٨   
                        ]  الأنبياء :

٢٥٨=  ] ٦٣   
         ] ١٧٧=  ] ٦٢: الأنبياء   

         ] ١٧٧= ]  ٦٣: الأنبياء   
...............................  

          ] ٢٠٢=  ] ٦٠: الأنبياء   

        ] ٢٠٢=  ] ٧٠: الأنبياء  
..............................  

        ] ١١٦=  ] ١١: الحج  
       ] ١١٦=  ] ١١: الحج  

..............................  

                                      
   ٣٤٤=  ] ٢٧: النور [ 

                         ]٢٩: النور [ 
 =٣٤٤  



    ٢٤٠                  
..............................  

                     ] ١٧: العنكبوت [  =
١٢×  ١٩=  ٢٢٨   

                    ] العنكبوت :

١٢×  ١٩=  ٢٢٨=  ] ١٧   
  ..ولا أُريد الإطالةَ ، فالأمثلةُ كثيرةٌ جداً ، ولا يستطيع مخلوق الإحاطةَ ا .. 

اسم صفَة للقُرآن الكَريم ، حينما تحدثت عن كَلمة الكَوثَرِ ، قُلْت إنها :  ٥٠س 
وجمعت قيمتها العدديةَ مع القيمة العددية لكلمتي الروحِ والقرآن ، فَتمت مسألةٌ 

، اكتملَتا ) الذكر  –النور : ( إنَّ صفَتي : وقُلْت .. كاملةٌ مكَونةٌ من هذه الكلمات 
خلالِ كَون القيمة العددية لكلِّ منهما مسألةً  في القرآن الكريم ، وأكدت ذلك من

وِفق منهجِ هذه النظرية هلْ من المُمكنِ الانطلاق من مجموعِ القيمِ العددية ..... كاملة 
  ..للكلمات ، نحو تحديد حدود المسائلِ الكاملة ؟ 

رآنيةً ، أي من الكَلمات الواردة في ولكن شريطةَ أن تكونَ الكَلمةُ قُ.. بالتأكيد .. 
  : لو أخذنا اسمي الذات للرسول . ....القرآن الكريم       ،         مع ،

 : الأسماء التي خاطبه االله تعالى بقوله        هـي  ، و :       ،      ،    

          ،         ،  رلرأيناها مسألةً كاملةً في معيار معجزة إحدى الكُب..  

    =٤٢  ،،      =٣٩  ،،    =٣٣  ،،    =

٢١  ،،     =٣٧  ،،     =٥٦    

١٢×  ١٩=  ٢٢٨=  ٥٦+  ٣٧+  ٢١+  ٣٣+  ٣٩+  ٤٢  



    ٢٤١                  
ولو أخذنا من كتابِ االلهِ تعالى الأسماءَ التي وصف ا عيسـى عليـه السـلام ،    .. 

  ..لوجدناها مسألةً كاملةً في معيارِ معجزة إحدى الكُبر 
    =٣٤ ،       =٦٩ ،      =٤٦      ، 

      =٨١  ،      =٣٥ ،       
 =١١٥   

٢٠×  ١٩=  ٣٨٠=  ١١٥+  ٣٥+  ٨١+  ٤٦+  ٦٩+  ٣٤  
ولو أخذنا الاسمين اللذين يصفان مريم عليها السـلام في كتـابِ االلهِ تعـالى ،    .. 

  ..لوجدناهما مسألةً كاملةً في معيار معجزة إحدى الكُبر 
    =٢٢  ،،       =٧٣  

٥×  ١٩=  ٩٥=  ٧٣+  ٢٢  
 .. له لام ، يردالكريم  –وجبريلُ عليه الس في القرآن–  فرعبه ، م خاص صفة اسم

 : بأل التعريف ، هو       .. لذلك نرى هذين الاسمين مسألةً كاملةً في
  ..معجزة إحدى الكُبر معيارِ 

    =٤٤    ،،     =٥١  

٥×  ١٩=  ٩٥=  ٥١+  ٤٤  
 ..لرأينا ولو أخذنا أسماءَ الذات ، ةبِ السماويلكُتها مسألةٌ كاملةٌ في معيارِ  لأن

  :معجزة إحدى الكُبر 
    =٤٠ ،     =٤٩ ،     =٣٤  ،   

 =٢٩   
٨×  ١٩=  ١٥٢=  ٢٩+  ٣٤+  ٤٩+  ٤٠   



    ٢٤٢                  
  : ولنأخذْ مثالاً آخر .. 
ما عدا اسم            –المسجد الحرام له عدةُ أسماءٍ في القرآن الكريم ، وهذه الأسماءُ .. 
           – االلهِ الحرام قب بيت فا تصهوبعد الخاتمة زولِ الرسالةلَ ن ..

 بينما اسم           زولِ الرسالةن إلاّ بعد االلهِ تعالى الحرام بيت فلا يص

 وسياق الحديث المُحيط بعبارة .. الخاتمة             الكريمِ يؤكِّد في القرآن

 لو أخذنا القيمةَ العدديةَ لعبارة .. ...ذلك             ةالعددي القيمة مع ،

  لكلمة      لرأينا مسألةً كاملة :  

       =٩١  ،،    =٤٢   

٧×  ١٩=  ١٣٣=   ٤٢+  ٩١  
ونحـن نعلـم   ..... أساسِ معجزة إحدى الكُبر  سبعةُ أضعاف: إذاً النتيجة هي .. 

 العدد يمةالحرام  ) ٧( مدى ق المسجد عند ةُ إشارة في .. في شعائرِ المسلمينأي وجدفلا ت
  ..االله سبحانه وتعالى  حكمةُالقرآن الكريم إلاّ ولها معنى وحكمة تحيطُ ا 

، مع أسماءِ المُرسلين الذين ) رسالة الخاتمة قبلَ ال( ولو أخذنا أسماءَ البيت الأُخرى .. 
 : لَهم علاقةٌ ذا البيت ، وهم     : حيثُ يقولُ االلهُ تعالى ..      

                      ] ٩٦: آل عمران [  ،     

 ،      ،       ،      ِفي معيار كاملة سألةم نا أماملرأينا أن ،
  ..معجزة إحدى الكُبر 



    ٢٤٣                  

    =٢٩  ،،     =٦٣  ،،    =٤١            ،،

      =٧٥  ،،         =٦٥  ،،     =٢١ ،، 

    =٢٩  ،،    =٣٥  ،،     =٤٠  ،،     
 =٣٩   

  ٢٣×  ١٩=  ٤٣٧= اموع 
ذُ معلوم أنّ نفس عيسى عليه السلام امتلأت روحاً من..... ولنأخذْ مثالاً آخر .. 
 هتيقولُ تعالى .. ولاد ..                         

                 ] االله .. وكما قُلنا ..  ] ١٧١: النساء فإنَّ الإنجيلَ كلام
الذي صاغَه في قالبٍ لُغوي هو عيسى عليه تعالى ، وقولُ عيسى عليه السلام ، أي أنَّ 

   :فنحن إذاً أمام ثلاث كلمات بينها توازنٌ ، هي .. السلام    ،،     

 ،،      .. تساويةم ةَ لهذه الكلماتفالقيمةُ .. لذلك نرى أنّ القيمةَ العددي
  ..  ) ٣٤( العدديةُ لكلٍّ منها هي 
    =    =     =٣٤   

 القيمةَ العدديةَ للعبارة القرآنية  فإنَّولمّا كان القرآنُ الكريم قولَ االله تعالى ، ..   

    لكلمة ةالعددي ةٌ تماماً للقيمةساويم ،       ..  

      =٢٩  ،     =٢٩   



    ٢٤٤                  

 .. ةَ لكلمةونرى أنّ القيمةَ العددي :      ةَ لكلمةساوي تماماً القيمةَ العدديت ،

  :      ..  

    =٤٠  ،،    =٤٠  
  .. وت وفي التكاملِ بين النصين التاليين ، دليلٌ على هذا التوازن بين التوراة والتاب.. 
       ] ٨٠=  ] ٩٣: آل عمران   

                           

     ] ٣٥٧=  ] ٢٤٨: البقرة   
٢٣×  ١٩=  ٤٣٧=  ٣٥٧+  ٨٠   

وقد .. وت فيه التوراةُ في تترُّلها الثاني من عند الملائكة ، بعد أن ضيعت فهذا التاب.. 
فمسألةُ حملِ الملائكة للتوراة ، وصياغَتها لَها .. إنّ التوراةَ صاغتها الملائكة : سبق أنْ قُلنا 

  .. ، نراها في التكاملِ بين العبارتين القرآنيتين التاليتين 
    =٤٠  

      =٧٤  
٦×  ١٩=  ١١٤=  ٧٤+  ٤٠    

:         وفي سياقِ الإجابة على هذا السؤال ، ومن خلالِ عرضِ التوازن بين كلمتي .. 
     ، و       العلاقة عند الوقوف تابِ االلهِ تعالى ، لسنا بصددفي ك ،

أي لسنا بصدد تبيان العلاقة بين التابوت الذي نزلَت فيه التوراة من .. هاتين الكلمتين  بين
لننظر إلى .. ولكن .. عند الملائكة ، وبين التابوت الذي حملَ موسى عليه السلام في اليم 



    ٢٤٥                  
بِ االلهِ تعالى فكلمةُ التابوت لمْ ترد في كتا.. تكامل الآيتين اللتين ترد فيهما كلمةُ التابوت 

  ..إلاّ في هاتين الآيتين 
                                 

                                 

      ] ٦٤٥=  ] ٢٤٨: البقرة   

                                       

            ] ٦٨٥=  ] ٣٩: طـه  
٧٠×  ١٩=  ١٣٣٠=  ٦٨٥+  ٦٤٥  

هناك خصوصيةٌ واستقلاليةٌ لكُلِّ بعد من الأبعاد .. حسب ما أرى :  ٥١س 
فدخولُ الكلمة القرآنية في بعد إعجازي يتعلَّق بِمجموعِ .. الإعجازية التي رأيناها 

تقلٌّ عن دخولها في بعد إعجازي يتعلّق بمجموعِ ورودها في القرآن الكريم ، مس
وهذان البعدان مستقلان عن دخولِ مجموعِ .. كلمات النص القرآنيِّ الذي تنتمي إليه 

وهذه .. حروفها في بعد إعجازي يتعلّق بمجموعِ حروف النص الذي تنتمي إليه 
ستقلَّةٌ عن دخولِ القةُ مالإعجازي الأبعاد ةالإعجازي ها في الأبعادلحروف ةمِ العدديي

المتعلّقة بمجموعِ القيمِ العددية لحروف النص القرآنيِّ الذي تنتمي إليه هذه الكلمة 
  ..كيف تفَسر هذه الاستقلاليةَ ؟ : السؤالُ الآن ..... 

ملُها القرآنُ الكريم ، لَه ساحته كُلُّ بعد إعجازي من الأبعاد الإعجازية التي يح.. 
فهو الجانب الإعجازي الذي .. الخاصةُ به ، ولَه عمقُه الخاص به ، ولَه معياره الخاص به 

  ..نراه في كتابِ االلهِ تعالى ، من منظارِ هذا البعد الإعجازي ، وبِمعيارِه 



    ٢٤٦                  
 ..ومجموع ا انتقلنا من الكلمةكُلَّمها في والكريمِ كَكُلٍّ ، ومن مجموع ها في القرآن

الجملة القرآنية ، إلى الحرف ومجموعِ وروده في النص القرآنيِّ ، وفي الجملة القرآنية ، إلى 
كُلَّما انتقلنا .. خصوصية الحرف من خلالِ قيمته العددية كلبنة في بناءِ النص القرآنيِّ 

  .. عمق ، في بحر دلالات القرآن الكريم بالاتجاه الأ
فإذا نظرنا إلى كتابِ االلهِ تعالى من زاوية ما ، أي من منظارِ بعد إعجازي ما ، .. 

فسنرى جانباً إعجازياً يختلف عن الجوانبِ الإعجازية التي نراها بالنظرِ إلى كتابِ االلهِ تعالى 
وهذا أمر طبيعي ، كونَ .. ب إعجازية أُخرى من زوايا أخرى ، أي من مناظيرِ جوان

القرآن الكريمِ معجزةً مستمرةً ترى جوانِبها من أي زاوية ننظر من خلالها إلى كتابِ االلهِ 
  .. تعالى 

 .. ، واحد عيارا م ُحيطتابِ االلهِ تعالى ، يةَ في كالإعجازي أنَّ الأوجه ريتصو نمو
من جانبٍ واحد ، إنما يقوده تصوره هذا إلى التعامي عن الأوجه الإعجازية في وترى 

كتابِ االلهِ تعالى ، فلا يرى إلاّ الجانب الإعجازي الذي يرى من منظارِ معيارِه ، وبالتالي 
كأنه يحيط يحصر الجوانب الإعجازيةَ في جانبٍ واحد ، هو جانب المعيارِ الذي تصوره ، و

 ةه الإعجازيبِكتابِ االلهِ تعالى ، وبأبعاد..  
رأينا أنَّ مجموع ورود كلمة عيسى ..... لو أخذنا على سبيلِ المثال كلمةَ عيسى .. 

  .....   عليه السلام في القرآن الكريمِ ، يماثلُ مجموع ورود كلمة آدم عليه السلام 

  ..مرة  ) ٢٥( ترد     و كلمة .. رة م ) ٢٥( ترد    كلمةُ 

فمن هذا المنظار نرى تماثلاً بينهما ، ساحته اختلاف كُلٍّ منهما عن باقي البشر في .. 
بنفخِ الروح فيه ، وغير  –في القرآن الكريم  –ايءِ إلى الدنيا ، وتخصيص كلٍّ منهما 

ذا المنظار ، يكَونُ مجموع ورود الكلمة في القرآن فمن زاوية ه.. ذلك من التماثلِ بينهما 
  ..الكريم ، بعداً إعجازياً في إطارِ هذه الساحة 
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ورأينا كيف أنَّ مجموع ورود كُلٍّ من كلمتي عيسى وآدم في القرآن الكريم ، .. 

موع يدخلُ في فهذا ا.. يدخلُ في معادلات تتعلّق بأبعاد إعجازية ترى من هذا المنظار 
معادلة توازن بين مجموعِ تكرارِ أسماءِ الأنبياءِ والمرسلين من جهة ، وبين مجموعِ ورود 

في القرآن الكريم من جهة أخرى ، حيثُ كلُّ ) ر ، س ، ل ( مشتقّات الجذر اللغوي 
  ..كما رأينا  ) ٥١٣( مجموعٍ منهما هو العدد 

ه الكلمةُ واحدةَ الوصف والتسمية ، ننظر إلى وفق هذا المعيارِ الذي تكونُ في.. 
من  –ولذلك .. الكلمة القرآنية ، بغضِ النظر عن حروفها ورسمها في كتابِ االلهِ تعالى 

        :كلمة إبراهيم في سورة البقرة دون حرف ياء  رسمِ لَم نفرق بين –منظارِ هذا المعيار 
      ،  وبينسهارفي باقي القرآن الكريم بحرف ياء  م :      .. . ووفق

 التوازن عادلةنأخذْ من أسماءِ الأنبياءِ والمُرسلين إلاَّ أسماءَ الذات ، وذلك في م هذا المعيارِ لَم
ر ، ( بين مجموعِ أسماءِ الأنبياءِ والمرسلين من جهة ، وبين مجموعِ مشتقّات الجذر اللغوي 

  ..في كتابِ االلهِ تعالى من جهة أُخرى ) س ، ل 
كلمةُ عيسى عليه السلام ، وأسماءُ الأنبياءِ والمرسلين ، يدخلُ كلٌّ منها في .. 

 ةالقرآني بالكلمة المتعلِّقة ةالإعجازي معاييرِ الأبعاد فعلى سبيلِ المثال نرى أنَّ .. معادلات
لية المتعلِّقة بمجموعِ سني لبث عيسى عليه السلام في قومه كلمةَ عيسى تدخلُ في المسألة التا

  .. قبل رفْعه إلى السماء 

                                   

                                         

                ] كلمة)  ٣٣( =  ] ٣٦ – ٣٤: مريم ..  
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وفي هذا النص القرآنيِّ الذي يتعلَّق مجموع كلماته بمدة لبث عيسى عليه السلام ، .. 

قُرآني التي يحملُها القرآنُ الكريم كلُّ عبارة ةالإعجازي من الأبعاد بكلِّ بعد فيه تتعلَّق ة ..
 بكلِّ معيارٍ على حده .. ولكن ةخاص من منظارِ كلِّ معيارٍ على حده ، وبحدود ..  

 .. الآيةَ الكريمة  –على سبيلِ المثال  –ولنأخذْ من هذا النص ..        

                ] ٣٦: مريم [   ..  

   .. طَقالكريم ( عيسى عليه السلام ن قَليلاً ، ) في القرآن ختلفةغٍ ميهذه العبارةَ بِص
  .. ثلاثَ مرات 

                          ] ٥١: عمران آل [   

                          ] ٣٦: مريم [  

                             ] ٦٤: الزخرف [   

 –الذي اخترناه في مثالنا  –اني النص الأولُ قاله عليه السلام وهو كبير ، والنص الث
أي قال هذين النصين في نزوله الأول ، قبلَ أن يرفَعه االلهُ .. قاله عليه السلام وهو في المَهد 

  .. ولذلك فهذان النصان يكونان مسألةً كاملةً في معيارِ معجزة إحدى الكُبر  ..تعالى إليه 

                        ] ٥١: آل عمران [  =
٢٧٣  

            ] ٢٧٨=  ] ٣٦: مريم  

 ٢٩×  ١٩=  ٥٥١=  ٢٧٨+  ٢٧٣  
  ..كاملة ولو نظرنا إلى النص الثالث لرأيناه لوحده مسألةً .. 
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                          ] ٦٤: الزخرف [   =
١٥×  ١٩=  ٢٨٥   

وخصوصاً .. فهل هذا النص الثالثُ سيقولُه عيسى عليه السلام في نزوله الثاني ؟ .. 
 : أنه يأتي بعد قوله تعالى           ] ها ،  ] ٦١: الزخرفذات في السورة

 وقبلَ قوله تعالى                           

  ..؟ ..  ] ٦٦: الزخرف [ 

 .. وهذه الآيةُ الكريمةُ الـتي اخترناهـا   ..                        

          ]  ٣٦: مـريم [  .. ةدبمجموعِ م ها في معيارٍ يتعلَّقوالتي دخلت كلمات
لبث عيسى عليه السلام قبلَ رفعه إلى السماء ، ودخلت مجاميع القيمِ العددية لحروفها في 

نرى أنّ مجاميع القـيمِ  ..  نزوله الأول مسألة تتعلَّق بخطابِ عيسى عليه السلام لقومه في
تزأةا ةبالعبارات القرآني تتعلَّق ، كاملة لحروفها تدخلُ في مسألة ةالعددي  بمسألة والمتعلّقة

  .. المَهد ، وبما تكَلَّمه عيسى عليه السلام في المهد 
       ] ٩٨=  ] ٤٦: آل عمران   

           ] ٢٤٨=  ] ١١٠: المائدة   

                                               

                                                          

         ] ١٠٦٢=  ] ٢٦ – ٢٤: مريم  

          ] ٥٦١=  ] ٢٩: مريم  



    ٢٥٠                  
                                                

                                                      

                                   ] ٣٣ – ٣٠: مــريم [  =
٩٥١  
            ] ٢٧٨=  ] ٣٦: مريم   

١٤٧×  ١٩=  ٢٧٩٣= ٢٧٨+٩٥١+١٥٦+١٠٦٢+٢٤٨+٩٨  
كنا قد رأينا سابقاً أنَّ الذي نادى مريم عليها السلام من تحتها هو عيسى عليه ..... 
كانَ دليلُنا في ذلك المعيارِ ، هو مجموع الكلمات التي قيلت لها في ذلك الموقف السلام ، و

  .. كلمة  ) ٣٣( ، وهي 

                                               

                                                          

                               ] كلمة  ) ٣٣( =  ] ٢٦ – ٢٤: مريم  
مريم عليها  وهانحن نرى دخولَ العبارة ذاتها في معيارٍ آخر ، يؤكِّد أنَّ الذي نادى.. 

ولكن حدود النص الذي تنتمي إليه الكلمات .. السلام من تحتها هو عيسى عليه السلام 
 ر ، تختلفإحدى الكُب عجزةها في معيارِ ممن تحت عـن   –كما نـرى   –التي قيلت لمريم

  ..حدود النص في المعيار السابق 
النص الذي نطق به عيسى عليه السـلام  وكنا قد رأينا سابقاً أنَّ مجموع كلمات .. 

كلمة ، تساوي عدد السنين التي لبثها قبلَ )  ٣٣( مكونٌ من  ، وهو في المهد تبرئةً لوالدته
  ..رفعه إلى السماء 



    ٢٥١                  
                                                

                                                      

                                    ] ٣٣ – ٣٠: مــريم       [ 
  .. كلمة  ) ٣٣( = 

وهكذا نرى .. رى ذات النص يدخلُ في معادلة أُخرى من منظارٍ آخر وها نحن ن.. 
 ذات كلمات كرارقرآنيٍّ في معيارٍ ما ، لا يقتضي ت ضمن نص ةالقرآني أنَّ دخولَ العبارة
النص وحروفه حين دخولِ ذات العبارة القرآنية في الأبعاد الإعجازية الأُخرى التي تـرى  

  ..ايير أُخرى من مع
الذي يتعلَّق بمسألة الرسالات السماوية ، أي بعدد تكرار أسماءِ  ) ٥١٣( والعدد .. 

 هللرسلِ والأنبياءِ عليهم السلام والذي هو ذات كما رأينا  –الذات–   شتقاتم مجموع
تجلّى في مجموعِ هذا العدد ، نراه ي... في القرآن الكريم ) ر ، س ،  ل ( الجذرِ اللغوي 

القيمِ العددية لحروف المسألة الكاملة التالية ، التي تصور دورةَ نزولِ الرسلِ من آدم عليه 
  .. السلام ، إلى الترولِ الثاني لعيسى عليه السلام 

فالتماثلُ بين عيسى وآدم عليهما السلام يحوي بين طرفيه جميع المرسلين ، وهذا ما .. 
به ، وهو ذاته مجموع القيم العددية لحروف هذه المسألة  ) ٥١٣( تعلُّق العدد رأينا 

  ..الكاملة 

                            

                    ] ٦٠  – ٥٩: آل عمران [  =
٢٧×  ١٩=  ٥١٣  



    ٢٥٢                  
في هذه المسألة الكاملة في معيارِ معجزة إحدى الكُبر ، والتي يتعلَّق مجموع القيم .. 

نرى .. العددية لحروفها ، بمجموعِ تكرارِ أسماءِ الذات للأنبياء والمرسلين عليهم السلام 
مجموع ةً يتعلَّقفيها عبارةً قُرآني  رفَعقبلَ أن ي هعيسى عليه السلام في قوم لبث ها بمدةحروف

ووفق هذا المعيارِ نرى أنَّ هذه العبارةَ القرآنيةَ لا تشملُ إلاّ الحروف القرآنيةَ .. إلى السماء 
  .. المُصورةَ لجوهرِ التماثلِ بين آدم وعيسى عليهما السلام 

                     = )حرفاً ) ٣٣  

 .. وعمقُه هحدود لُه ، إعجازي عدالقرآنيِّ من منظارِ ب إلى النص وهكذا فالنظر
الخاص به ، والذي يميزه عن الحدود الأخرى والأعماقِ الأخرى التي ترى من مناظير 

  ..خرى الأبعاد الإعجازية الأُ
إنَّ تساوي مجموع ورود كلمتي آدم وعيسى عليهما السلام ، وتماثلَهما من منظارِ .. 

البعد الإعجازي المتعلِّقِ بعدد تكرارِ الكلمة القرآنية في القرآن الكريم ، لا يقتضي أبداً 
  ..تماثُلَهما في معاييرِ الأبعاد الإعجازية الأخرى 

العدديةُ لكلمة عيسى عليه السلام ، تختلف عن القيمة العددية لكلمة آدم فالقيمةُ .. 
وبالتالي فالتماثلُ الذي رأيناه في معيارِ مجموعِ ورود كلِّ كلمة منهما في القرآن الكريم .. 

   ..، تختلف حدوده كثيراً عن المعايير المتعلِّقة بالقيم العددية لحروف كُلِّ كلمة منهما 
مرحلَة أولى تبدأُ بآدم .. لقد رأينا أنَّ هناك مرحلَتين في تدرجِ الرسالات السماوية .. 

 : عليه السلام وتنهي بإبراهيم عليه السلام قبلَ إنجابِه ، أي تنـهي بــ          ،
  ..ومركزها هو نوح عليه السلام 
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 

 

––  – 

 

    ––– 

  
سماءُ المُكَونةُ لأبرزِ سمات تلك المرحلة ، نراها مسألةً كاملـةً في معيـارِ   هذه الأ.. 

  ..    معجزة إحدى الكُبر 
      =٢١  ،،    =٢٦  ،،      =٢٩  

٤×  ١٩=  ٧٦=  ٢٩+  ٢٦+  ٢١  
     :براهيم عليه السلام بعد إنجابِه  ورأينا أنّ الحَلْقةَ الأولى من المرحلة الثانية ، تبدأُ بإ.. 
        وتنتهي عند ،      عليه السلام .. أيضـاً   –وفي هذه المرحلة– 

 اسمان بارزان هما        لَ الرسالةَ الأولى من الرسـالاتمعليه السلام ، الذي ح

 الثلاث ، و ةالسماوي        الذي ر به عيسى عليه السلام في تلك المرحلة الاسمبش
   .....        ، والذي سيحملُ الرسالةَ الخاتمةَ في الحلْقة الأخيرة 

  .. هذه الأسماءُ نراها تكونُ مسألةً كاملةً في معيار معجزة إحدى الكُبر 
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        =٣٥  ،،     =٢٥  ،،      =٣٩  ،،    
 =٣٤   

٧×  ١٩=  ١٣٣=  ٣٤+  ٣٩+  ٢٥+  ٣٥   
 .. دبِمحم بدأت الثانية والحلْقةُ الثانيةُ من المرحلة  بعد قيامِ الساعة وتنهي عند ،

 : ولذلك نرى أنّ مجموع القيمِ العددية لكلمتي .. نزول عيسى عليه السلام      

 ،،     ٌسألةٌ كاملةر   ، مإحدى الكُب عجزةعيارِ مفي م : .....  

      =٤٢  ،،     =٣٤ ..  

٤×  ١٩=  ٧٦=  ٣٤+  ٤٢   
إننا نرى كيف أنَّ القيمةَ العدديةَ لكلمة عيسى في هذه المعايير ، وضعت كلمـةَ  .. 

ن الكريم ، وضـعتها  عيسى المتماثلةَ مع كلمة آدم في معيارِ مجموعِ ورود الكلمة في القرآ
ونرى أنَّ كلمةَ إبراهيم التي هي في معيار مجمـوعِ  .. ضمن حدود وأعماقٍ مختلفة تماماً 

 ورود الكلمة في القرآن الكريم ، لا خلاف بين رسمها دون حرف ياء         وبين

: رسمها بحرف ياء         ه في المعاييرِ المتعلّقةمن  ، نرى أن دلا ب ، بالقيمِ العددية
  ..التمييزِ بين هذين الرسمين ، وبالتالي فالحدود والأعماق مختلفةٌ من معيارٍ لآخر 

 وكنا قد رأينا أيضاً كيف أنَّ كلمةَ ..     جديدة ، إذا تدخلُ في حدود
يف أنَّ قيمتها العددية نظر إليها من مناظيرِ الأبعاد الإعجازية المختلفة ، فقد رأينا ك

 : مساويةٌ تماماً للقيمة العددية لكُلٍّ من كلمتي    ،      ..   

    =    =     =٣٤   
  ..وذلك يتعلّق بحدود الدلالات وأعماقها من منظار هذا العمق .. 
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لقرآن الكريم ، ومعادلة التوازن بين مجموعِ وفي معيار مجموعِ ورود الكلمة في ا.. 

ر ، س ( تكرارِ أسماءِ الأنبياءِ والمرسلين من جهة ، ومجموعِ ورود مشتقّات الجذر اللغوي 
في القرآن الكريم من جهة أُخرى ، رأينا كيف أنَّ حدود هذا المعيار لا تتجاوز ) ، ل 

  ..سم القرآني للكلمة أسماءَ الذات ، ولا يهم في ذلك خصوصية الر
لو أردنا النظر إلى أسماءِ الأنبياءِ والمُرسلين هذه من منظارِ معجزة إحدى .. الآن .. 

الكُبر ، ومشاركتها في رسمِ مراحلِ الرسالات السماوية ، لرأينا أنَّ الأسماءَ المُشارِكَةَ في 
السابقة ، بالإضافة إلى التالي  رسمِ هذه المراحلِ هي أسماءُ الذات:  

 لا بد من إدخال الاسم   –)  ١(       يدخلُ في هأن فقد رأينا كيف ،
فإبراهيم عليه السلام حياته تنقسم بين .. معادلة الأسماء التي تمثّلُ جوهر المرحلة الأولى 

حمد ، الاسم أ: شارك باسمين هما  فكما أنَّ الرسولَ .. مرحلتي الرسالات السماوية 
المبشر به في الحلقة الأولى من المرحلة الثانية ، ومحمد الاسم المعروف في الحلقة الثانية من 

 : كذلك فإنّ إبراهيم عليه السلام يشارك باسمين ، هما .. المرحلة الثانية       و

       ..  

فاصلَ بين الحلْقتين الأولى والثانية عيسى عليه السلام الذي كان الخطَّ ال  –)  ٢( 
والاسم الثاني الذي .. هما عيسى كما نعلم .. من المرحلة الثانية ، يشارك باسمين أيضاً 

  ..تبينه الآيةُ الكريمةُ التالية 

                                    

                           ] ٤٥: آل عمران [  .. الآخر فالاسم

 هو                كما نرى ،..  
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 ومما يؤكِّد مشاركةَ الاسم ..              ِفي رسمِ مراحل ،

  : الرسالات السماوية هو اشتراكُه مع الاسمين     ،      كاملة في مسألة ،

  : مكونة من هذه الأسماءِ وهي مسبوقة بكلمة     االلهُ تعالى في التي يصف ،
  ..سياقها كلَّ اسمٍ من هذه الأسماء 

        ] ١٤٢=  ] ٤٥: آل عمران   

     ] ٥٨=  ] ٧: مريم   

        ] ٦٦=  ] ٦: الصف  

١٤×  ١٩=  ٢٦٦=  ٦٦+  ٥٨+  ١٤٢  
لو قمنا بجمعِ القيمِ العددية للأسماء المشاركة في رسم صورة مراحلِ .. الآن .. 

أمام مسألة كاملة ، تصدق  –من منظارِ هذا المعيارِ  –ت السماوية ، لرأينا أننا الرسالا
  ..تكاملَها معجزةُ إحدى الكُبر 

     =٢١  ،،    =٢٥  ،،     =٣٤  ،،          

     =١١٥  ،،        =٣٠  ،،      =٢٩  ،،        =

٣٥  ،،       =٤٠  ،،     =٤٦  ،،       =٤٨ ،،        

     =٢٣  ،،     =٣٨  ،،    =٢٦  ،،       =٤٩  ،،

    =٣١  ،،      =٤٢  ،،     =٢١  ،،    =٢٩  ،،
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     =٣٩  ،،       =٢٥  ،،         =٣٦  ،،    =٣٣ 

 ،،    =٢٨  ،،     =٤٢  ،،      =٤٨  ،،       =

٤٦  ،،          =٤٦  ،،      =٢٣  ،،      =٣٤  ،،     

      =٣٩ ..  

  ٥٩×  ١٩=  ١١٢١: اموع هو 

 .. كنا قد رأينا كيف أنَّ الآيةَ الكريمةَ ..... ولنأخذ مثالاً آخر ..   

                    ] تحملُ مسألتين متناظرتين ، ..  ] ٢: البقرة
  ..   معيارِ مجموعِ حروف الجملة القرآنية في

     = )٨ (  حروف ..         = )حروف  ) ٨  

         = )حرفاً  ) ١٣  ..       =
  ..حرفاً  ) ١٣( 

ارق بين المسألتين المتناظرتين ، فكلٌّ منهما تحقِّق هذا المعيار ففي هذا المعيار ، لا ف.. 
 وكلمةُ ..      كما نرى تدخلُ في كلٍّ من هاتين المسألتين المتناظرتين..  

الآن لو نظرنا إلى هذه الآية الكريمة من منظارِ معيارِ معجزة إحدى الكُبر ، لرأينا .. 
 دخولِ كلمات المعاييرِ أنَّ حدود عن حدود في هذا المعيار ، تختلف الكريمة الآية هذه

  .. الأُخرى 



    ٥٨٢                  
 .. ةالقرآني الجملة فالمسألةُ الأولى المتناظرةُ في معيارِ مجموعِ حروف   

              الكريمة هذه الآية حروف ةدون بقي كاملة بمسألة تنفرد ،.. 
 ، تحريفَه البشر والمحفوظُ من االله تعالى ، والذي لا يستطيع ، الذي لا يأتيه الريب فالكتاب

بينما هدى المتقّين من الممكنِ وجوده في الكتب الأخرى بنسبٍ .. هو القرآنُ الكريم فقط 
 الك.. مختلفة تزأةَ من هذه الآيةةَ امسألةٌ كاملةٌ ، لذلك نرى أنَّ هذه العبارةَ القرآني ، ريمة

  ..  قيمتها العدديةُ تساوي تماماً عدد سورِ كتابِ االله تعالى 

          =٦×  ١٩=  ١١٤  

وهذا لا يعني أنَّ بقيةَ حروف هذه الآية الكريمة لا تحملُ معيار معجزة إحدى .. 
إنها تدخلُ من منظارِ أي معيارٍ في .. أبداً .. لمعاييرِ التي رأيناها الكُبر ، أو أي معيارٍ من ا

  ..ولكننا نأخذُ أمثلةً للإجابة على السؤالِ المطروح .. معادلات لا يحيطُ ا إلاّ االلهُ تعالى 
وهكذا نرى كيف أنّ استقلاليةَ المعاييرِ ناتجةٌ عن اختلاف هذه المعاييرِ ، وعن .. 
فعندما ننظر إلى .. رآن الكريمِ معجزةً ترى من منظارِ أي معيارٍ من هذه المعايير كون الق

 النص المعايير ، علينا أنْ نبحثَ عن حدود من هذه دحدكتابِ االلهِ تعالى من منظارِ معيارٍ م
  .. التي تقع تحت رؤيتنا من منظارِ المعيارِ الذي ننظر منه 

معلوم أنَّ مسألةَ الإسراءِ والمعراجِ تصور في القرآن الكريمِ .. التالي  ولنأخذ المثالَ.. 
  ـورةس آية ، في بِداية ةَ عشرلالِ ثمانِين خمالإسراءِ ، و الأولى من سورة من خلالِ الآية

تج ليس مسألةً كاملةً ، وبجمعِ القيمِ العددية لهذه الآيات الكريمة ، نجد أنَّ النا. ....النجمِ 
وهذا يدفَعنا إلى البحث عن العبارات ) .....  ١٩( أي ليس من المضاعفات التامة للعدد 

فحـدود النصـوصِ   .. القرآنية الأُخرى المُكَملَة لتصويرِ هذه المسألة في كتابِ االلهِ تعالى 



    ٢٥٩                  
الذي ي بالجانب الإعجازي المتعلِّقة ةلهذه المسألة  –رى من منظارِ هذا المعيارِ القرآني بالنسبة

  ..لمْ تنته ، ولا بد من وجود عبارات قرآنية أُخرى  –
 .. ، المسألة هذهلةَ لةَ المُكَمبارةَ القرآنيعل ، حينما نبحثُ عن ذلك ، نرى أنَّ العوبالف

 ه تعالى في سورة الإسراء ، وهي قولُ)  ٦٠( هي جزءٌ من الآية            

          ] ٦٠: الإسراء [  ..  

                                  

                                  ]١: الإسراء [ 
 =٦١٥   
           ] ١٧٥=  ] ٦٠: الإسراء   

                            

                            

                                      

                                       

                               

                            ] ١: النجم 

– ١٩٢٧=  ] ١٨   
١٤٣×  ١٩=  ٢٧١٧=  ١٩٢٧+  ١٧٥+  ٦١٥  

استشف من البراهين التي تقدمها أنَّ معجزةَ إحدى الكُبر أعمق من :  ٥٢س 
في بعد معجزة إحدى الكُبر الذي عرضته ، يتعلَّق الأمر ف.. الأبعاد الإعجازية الأُخرى 



    ٢٦٠                  
.. بِهوية الحروف ، حيثُ تمَّ إعطاءُ كلِّ حرف قيمةً عدديةً تميزه عن غيرِه من الحروف 

 الأمر أيضاً  –ويتعلَّق–  الكريمة في الآية ، القرآنُ الكريم هنبيي بقانون ..      

    .. ؤال الآنها ، : السمع بعض ةالإعجازي تداخلِ الأبعادنا لإدراك ما هي حدود
  ..ولتداخلِ حدود المسائلِ داخلَ كُلِّ بعد 

قُلنا إنَّ الإبحار باتجاه علْمِ حقيقة اللبنات الأُولى ، هو إبحار نحو السـر الأعمـقِ   .. 
ي أنَّ وصف ظاهرِ البناءِ أسهلُ من وصف حقيقة مكونات اللبنـات  ومن الطبيع.. للبناء 

 تحتوي ضمناً معرفةَ ظاهرِه هحقيقتل الأولى فيه ، وأنَّ المعرفةَ الأعمق ..  
إنَّ إدراك حدود كُلِّ بعد من الأبعاد الإعجازية ، وتداخله مع الأبعاد الأخرى ، .. 

لدلالات كتابِ االلهِ تعالى ، ومن زاوية البعد الإعجازي التي ننظـر مـن   يتعلَّق بإدراكنا 
  ..... وسأعرض المثالَِ التالي لنرى هذه الحقيقةَ بأم أعيننا .. ...خلالها إلى هذه الدلالات 

 كُنا قد رأينا سابقاً نصين قُرآنيين ، كلٌّ منهما مكَونٌ من ركنين متناظرين تمامـاً .. 
فقد رأينا توازناً كاملاً بين مجموعي كلمات ركني كُلٍّ من ..... بالنسبة موعِ الكلمات 

  ..هاتين المسألتين 
  :  هي  المسألةُ الأولى.. 
                             

                                        
  ..  كلمة ٢٤=  ] ٧ – ٢: الغاشية [ 

                                

                                

       ] كلمة ٢٤=  ] ١٦ – ٨: الغاشية ..  



    ٢٦١                  
  :هي  والمسألةُ الثانيةُ.. 
                             

                        

                                 

                       ]  ٤٠ – ٢٧: الواقعة [ 
   كلمة ٣٧= 
                              

                          

                                  

     ] كلمة ٣٧=  ] ٤٨ – ٤١: الواقعة   

 نراها مع الآية الأُولى من سورة الغاشية  المسألةُ الأولى..       

        ] ر  ] ١: الغاشيةإحدى الكُب فهذه الآيةُ في .. ، مسألةً كاملةً في معيارِ معجزة
.. معيارِ مجموعِ كلمات النص القرآنيِّ ، ليست خاصةً بالركن الأولِ ، ولا بالركنِ الثاني 

ه الآيةَ تتعلّق بكلٍّ منهما ، بينما إذا نظرنا إلى هذين الركنين كمسألة كاملة ، نرى أنَّ هذ
  ..  ولذلك فهي تدخلُ معهما في مسألة كاملة .. وتتكاملُ معهما 
                             

                             

                                  



    ٢٦٢                  
                                

         ] ١٦٩١=  ] ١٦ – ١: الغاشية  =
٨٩×  ١٩  

جزءاً من مسألة كاملة تشملُ السابقين إضـافةً   –أيضاً  –نراها  والمسألةُ الثانيةُ.. 
ففي معيارِ معجزة إحدى الكُبر نـرى حـدوداً   .. لأصحابِ اليمين وأصحابِ الشمال 

  ..، بحدود أوسع وأشمل  أُخرى وعمقاً آخر ، يشملُ مسألةً كاملةً ، دلالاتها متكاملةٌ
                                    

                                      

                             

                              

                             

                               

                                    

                              

                           

                                  

                             

                              



    ٢٦٣                  
                          

                                 

                            

                           

                               ] ٧: الواقعة – 

٥٥٤٠=  ] ٥٦ 

                                                

                                                

                                             

      ] ١٠٥٠=  ] ٩٦ – ٨٨: الواقعة   

                               

                              

                          

       ] ١٠١٠=   ] ٤٧ – ٣٨: المدثر  
٤٠٠×  ١٩=  ٧٦٠٠=  ١٠١٠+  ١٠٥٠+  ٥٥٤٠  

ى الكُبر ارتباطات مع مسـائلَ  ولحروف أي مسألة كاملة في معيارِ معجزة إحد.. 
ففي المسألة الكاملة الـتي  .. أُخرى ، داخلَ المسألة وخارجها ، لا يحيطُ ا إلاّ االلهُ تعالى 

  .. بين أيدينا ، نرى مسألةً كاملةً تصور موضوعاً كاملاً 



    ٢٦٤                  
                                               

                                                 

            ] ٧٧٩=   ] ٩٤ – ٨٨: الواقعة  =
٤١×  ١٩  

وهذه المسألةُ الكاملةُ جزءٌ من مسألة كاملة ، حدودها خارج حدود المسألة التي .. 
  .. بين أيدينا 

                                                

                                                

                                              

                                              

          ] ١٥٢٠=  ] ٩٤ – ٨٣: الواقعة  =
٨٠×  ١٩  

 .. هنفس الواقعـة  .. وهنا سؤالٌ يطرح ةُ الأولى من سورةالست لماذا لم تدخلْ الآيات
 الغاشية في المسألة التي بين أيدينا ، كما دخلت الآيةُ الأولى من سورة الكاملة مع المسألة

  ..الكاملة الثانية التي رأيناها 
إنَّ دخولَ الآيات الكريمة في المسائلِ الكاملة ، لـيس تابعـاً لتصـوراتنا    : أقول .. 
فاكتمالُ دلالات المسألة ، وتكاملُ الحروف القرآنية المُصورة لهذه الدلالات ، .. وأهوائنا 

  ..هو ما يحدد دخولَ العبارات القرآنية في المسائلِ الكاملة ، وعدم دخولها 



    ٢٦٥                  
الآيات الستةُ الأولى من سورة الواقعة ، لها حدودها من التكاملِ مع غيرِها مـن  . .

فعلى سبيل المثال ، تدخلُ هذه الآيات في مسألة كاملـة تتعلّـق   ..... العبارات القرآنية 
  .. بموضوع وقوعِ الواقعة ، كمسألة كونية من زاوية ما يحدثُ للأرضِ والجبالِ والسماء 

                                              

                                      ] ــة =  ] ٦ -١: الواقع
٦٤٤  
                                             

                                               ] الحاقة
 :٧٦٢] =  ١٦ – ١٣  

٧٤×  ١٩=  ١٤٠٦=  ٧٦٢+  ٦٤٤  
 .. رنا كتابـه ،   إذاً كلّما تدبدلالات في إدراك االلهِ تعالى أكثر ، كلّما أبحرنا أكثـر

لا يمكننا أبداً أنْ نحيطَ بجميعِ ارتباطات العبارة القرآنية مـع  .. ولكن .. وحدود إعجازه 
 معيارٍ إعجازي الأخرى في أي ا من العباراتغيرِه ..  

القرآن الكريمِ الذي لا يعلمه إلاّ االلهُ فمن جهة لا يمكننا أنْ نصلَ إلى عمقِ تأويلِ .. 
ومن جهة أخرى لو استطعنا الإحاطةَ بأبعاد معجزة ما ، لَما كانت هذه المعجزةُ .. تعالى 

  ..معجزةً 
فدرجةُ إدراكنا لتداخلِ الأبعاد الإعجازية ، ولأعماقِ كُلِّ بعد ، يتعلَّق .. وهكذا .. 

حقيقةنا لإدراك الـتي   بِدرجة الإعجازي البعد زاوية تابِ االلهِ تعالى ، وبسمتك دلالات
  ..ننظر من خلالها إلى هذه الدلالات 

في هذا السياق ، وفي ساحة توظيف هذه النظرية الرقمية لاستنباط : ..  ٥٣س  
 ـ –في توظيفنا هذا  –ما الذي يجعلنا نطمئن ...... دلالات النص القرآني  ت على سم



    ٢٦٦                  
حركة توجهِنا نحو مصداقية هذا التوظيف ، وبأننا نسير بالاتجاه الصحيح ، وبأننـا لا  

ما هو الخطّ الفاصل بين .. بمعنى آخر .. نسير باتجاه تصورات سابقة لهذا التوظيف ؟ 
الحق الغائب عن ظاهر إدراكنا ، والذي نستنبطُه باستخدام هذه النظرية ، وبـين مـا   

معه نتوه ةً تتوافقاً عدديميق ه حقّاً ، ويصادفم..  
كيف نوازنُ بـين تصـوراتنا البديهيـة    ... لو أخذنا القصة القرآنية نموذجاً .. 

.. لجزئيات أحداثها ، مع  القيم العددية للعبارات القرآنية الحاملة لهذه الجزئيـات ؟  
 هـل .. صوراتنا لجزئيات القصة القرآنيـة  هل البديهيات التي تحملُها ت.. بمعنى آخر 

تقابلُها علاقات بديهيةٌ بين القيم العددية التي تحملُها النصوص القرآنية الحاملة لتلـك  
  ..الجزئيات ؟ 

الحقيقةُ ليست كُلَّ ما نرى ، لأننا لسنا نحن الذين أوجدنا هذه الحقيقة ، وبالتالي .. 
كُلُّ ما نبرهن عليه بمعيارٍ عقلي مجرد ، هو .. وفي الوقت ذاته ..  لا يمكننا أن نحيطَ ا

  ..من هذه الحقيقة 
يعد الماءُ من أهم مقومات حياة الإنسان فوق هذه الأرض ، .. على سبيل المثال .. 

هذه حقيقة لا ... استخدم هذا الماء في مختلف مجالات الحياة  –منذ وجوده  –والإنسانُ 
ولكن اكتشاف الإنسان للمكونات الكيميائية للمياه ، لم يكن إلاّ .. تلف عليها اثنان يخ

فهل عدم اكتشاف الإنسان لهذا التركيب الكيميائي له .. منذ فترة ليست كبيرةً نسبياً 
تأثيره على حقيقة الماء ، وعلى صلاحية الانتفاع به ، وأنه قبل هذا الاكتشاف كانت 

  .. أبداً  .. ماهيةٌ أُخرى  للماء
الصحيح هو فقط ما يحملُه .. وفي الوقت ذاته ليس كلُّ ما قيل عن الماء صحيحاً .. 

وكلُّ ذلك أمر طبيعي ، كونَ الماءِ ليس من صناعة الإنسان ، .. البرهان ، وتثبته التجربة 
  ..وبالتالي كونَ حقيقته أكبر بكثير من علم الإنسان عنها  



    ٢٦٧                  
النص القرآنيُّ ينتمي إلى عالمٍ الأمر ، الذي هو أسمى من عالم الخلق الذي ينتمي .. 
وبالتالي لا بد من التفاعل مع البراهين والأدلّة التي تقَدم حولَ النص القرآنيِّ ، .. إليه الماء 

آنَ الكريم ينتمي ليس فقط لأنّ القر.. بطريقة أسمى وأعمق من تفاعلنا مع مواد عالم الخلق 
إلى عالم الأمر ، وإنما أيضاً لأنّ القرآنَ الكريم تبيانٌ لكلِّ شيء ، وبالتالي لأنه يحملُ من 

  ..الأدلّة والبراهين ما لا يستطيع مخلوق الإحاطةَ به 
وفي القصة القرآنية تفصيلٌ وتبيانٌ ودلالات ومعان تفوق بكثيرٍ تصوراتنا لأحداثها .. 

  ..وفي المسألة الكاملة التالية بيانٌ يؤكِّد ذلك .. يخية التار

                               

                              ] يوسف

 :٢×  ١٩×  ١٩=  ٧٢٢=  ] ١١١   
وبالتالي فتشعب العلاقات الرياضية بين القيم العددية لعبارات القصة القرآنية ، .. 

ولتبيان جانب من هذه .. ...تابع لتشعب علاقات الدلالات التي تحملُها هذه العبارات 
لة كاملة ، نلقي الضوء من خلالها ، ومن لننطلق من النص القرآنيّ التالي كمسأ ،الحقيقة 

خلال بعض العبارات القرآنية في السياق التالي لها ، على بعض الارتباطات الرياضية ، 
  .. كنتيجة بديهية لارتباطات المعنى والدلالات 

                             

                                       

                               

                              



    ٢٦٨                  
                            ]  القصص

 :٨٤×  ١٩=  ١٥٩٦=  ] ٦ – ٣  

 : في الآية الثانية من هذا النص .. على سبيل المثال ..          

                                      

             ، نرى المعادلات التالية..  

        =٦×  ١٩=  ١١٤  

         =١٣×  ١٩=  ٢٤٧  

     =٤×  ١٩=  ٧٦  

إدراكنا الفطري للمعنى والدلالات ، أم في المعيار هذه مسائلُ كاملة ، سواءٌ في .. 
.. وكلُّها فساد في الأرض ، وهي كما رأينا تتكامل مع دلالات النص ككل .. الرقمي 
 رة لاستحياء النساء ، كمسألة تتعلّق بالشرف ، .. ولكنة المُصونرى أنّ العبارة القرآني

  ..لضوء على كينونة فرعون الفاسدة تتوازنُ مع العبارة القرآنية التي تلقي ا

      =٩٢  

        =٩٢  

 .. هم ، وبين كينونةة ، في التوازن بين النيل من أعراض الآخرين وشرفهذه البديهي
عدديتين لهاتين العبارتين القرآنيتين الفساد ، نراها بديهية في العلاقة الرياضية بين القيمتين ال

طبعاً كينونة الفساد تشمل العلو في الأرض ، وتشمل استضعاف الناس ، وتشملُ ..... 
ذبح أبنائهم ، ولذلك رأينا مسائلَ كاملةً في كلٍّ من هذه الجزئيات لوحدها ، ورأينا أيضاً 



    ٢٦٩                  
في توازن .. ولكن .. ة الفساد مسألةً كاملةً للنص ككل حيث هذه الأعمال تتعلّق بكينون

القيم العددية بين العبارة المصورة لاستحياء النساء ، والعبارة القرآنية المصورة لكينونة 
في هذا التوازن دلالةٌ كبيرة تتوافق مع البديهية التي نحملُها بفطرتنا تجاه هذه .. الفساد 
  ..المسألة 

لدلالات العبارتين القرآنيتين التاليتين من هذا  وأين التعارض بين بديهيات إدراكنا.. 
  .. النص ، وبين تكامل القيم العددية بينهما 

           =٢٣١  

       =٩٢  

١٧×  ١٩=  ٣٢٣=  ٩٢+  ٢٣١  
  ..لى الذين اُستضعفُوا في الأرض ، هو تمكين لهم في هذه الأرض فمن االله تعالى ع.. 

 : ولا شك أنّ العبارة القرآنية ..                      

     ببالنا ا يخطرمم على سبيل المثال ، تحملُ من المعاني الكامنة أكثر ،
هذه المعاني أنّ فرعونَ وهامانَ وجنودهما سيواجهون ما كانوا يحذرون ، من خلال من .. 

نصر االله تعالى لموسى عليه السلام ، وحتى يتم هذا الأمر لا بد أن ينجو موسى عليه 
السلام من فرعون ، وبالتالي لا بد أن يوضع في التابوت وأن يلتقطَه آلُ فرعونَ ليربى 

فالتقاطُ آلِ فرعونَ لموسى عليه السلام بعد وضعه في التابوت ، مقدمةٌ لا بد ..  عندهم
  .. منها ليرى فرعونُ وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون 



    ٢٧٠                  
 .. ما لا تردالأولى  –هذه الحقيقة رب ر بعضنا  –للوهلةعلى خاط .. حينما .. ولكن

العبارة القرآنية مع العبارة القرآنية التالية ، ندرك أنّ نرى التوازن بين القيمة العددية لهذه 
  ..هذه الدلالات بديهية لا تتعارض مع سمت إدراكنا للغوص في أعماق النص القرآنيّ 

            =٢٤٢  

                          ] ٨: القصص [  =
٢٤٢  

 وندرك أيضاً أنّ العبارةَ الثانيةَ مع عبارة تالية لها ، ..           

                              

  ] أحداثُها إلاّ بإرضاع موسى عليه السلام وإلقائه في اليم  ] ٨: القصص لا تتحقّق ،
ولذلك حينما نرى توازن القيم العددية بين هذه العبارة القرآنية .. دون خوف وحزن 

  .. ما والعبارة القرآنية التالية ، ندرك ببديهتنا تعلّق ذلك بتوازن المعنى والدلالات بينه

                                     

      ] ٤٤١=  ] ٧: القصص  

                                   

     ] ٤٤١=  ] ٨: القصص  

وبديهي أن نرى تقابل تكامل المعنى والدلالات بين العبارتين القرآنيتين التاليتين .. 
  ..في ذات السياق القرآني ، مع تكامل القيم العددية لهما 

         ] ١٦٠=  ] ٧: القصص  



    ٢٧١                  
                                    

      ]  ٤٤٨=  ] ١٣: القصص  

٣٢×  ١٩=  ٦٠٨=  ٤٤٨+  ١٦٠  
تنفيذه مسألةٌ كاملة ، ندركُها بفطرتنا ، ونتأكّد منها عبر فما بين الوعد الإلهي و.. 

وبديهي أيضاً أن نرى هذه ..... تكامل القيم العددية في معيار معجزة إحدى الكُبر 
  ..الحقيقة في مسألة كاملة داخل هذه المسألة 

      ] ٦١=  ] ٧: القصص  

                                     
  ٣٣٨=  ] ١٣: القصص  [

٢١×  ١٩=  ٣٩٩=  ٣٣٨+  ٦١  

 والعبارة القرآنية ..            ماتالكاملة ، من مقد في هذه المسألة ،
ولذلك حينما نرى توازن القيم لهذه العبارة .. يه السلام تحقّقِ أحداثها أن ترضعه أمه عل

 القرآنية مع العبارة القرآنية          درك بفطرتنا حقيقة تعلّق تساوي القيمن ،
  .. العددية بتوازن المعنى والدلالات بينهما 

      ] ٦١=  ] ٧: القصص  

      ] ٦١=  ] ٧: القصص  

ومن الطبيعي أنّ رده عليه السلام إلى أمه يذهب عنها الخوف والحزن ، ولذلك .. 
  ..حينما نرى العبارة القرآنية التالية مسألةً كاملةً ، يتوافق ذلك مع بديهيتنا حول دلالاا 



    ٢٧٢                  
           ] ١٠×  ١٩=  ١٩٠=  ] ٧: القصص   

  ..والقضيةُ ذاا نراها في المسألة الكاملة التالية .. 

       ]  ١١٧=  ] ١٣: القصص  

        ]  ١٤٩=  ] ١٢: القصص  

١٤×  ١٩=  ٢٦٦=  ١٤٩+  ١١٧  
 ..الله تعالى ، حيث فتحريم الحق دعِ على موسى عليه السلام ، هو نتيجةُ الوعالمراض 

  .. يريد االلهُ تعالى من أم موسى أن تعلم ذلك 
  ..والقضيةُ ذاتها نراها أيضاً في التوازن بين العبارتين القرآنيتين التاليتين .. 

       =١١٧  

         =١١٧  

  ..ونراها أيضاً في المسألة الكاملة التالية .. 

        ] ١٤٩=  ] ١٢: القصص  

        ] ٧٩=  ] ١٣: القصص  

١٢×  ١٩=  ٢٢٨=  ٧٩+  ١٤٩  
  ..راضع على موسى عليه السلام ، مقدمةٌ لا بد منها لرده إلى أُمه فتحريم الم.. 



    ٢٧٣                  
 : وفي الآية الكريمة التالية من ذات السياق القرآنيّ ..            

                                       ]

  : كاملة  التالية من هذه الآية مسألةٌ القرآنيةَ نرى أنّ العبارةَ..  ] ٩: القصص 

              =٢٨٥  =
١٥×  ١٩   

 ..عطينا إشارةً بأنّ هذا التكامل ، سواءٌ في المعنى والدلالات أم في القة ، يم العدديي
 : قول امرأت فرعون                      ّهو من أجلِ ألا

ويتأكّد ذلك لدينا حينما نرى توازن هذه العبارة القرآنية مع .. يقتلَ موسى عليه السلام 
  .. العبارة القرآنية التالية 

           =١٧٨  

         ] ١٧٨=  ] ٧: القصص  

فالأمر الإلهي لأم موسى بإلقائه في اليم ، إنما هو لعلم االله تعالى الكاشف بما .. 
  ..سيحدث من احتضان امرأت فرعون له 

  ..وفي التوازن بين العبارتين القرآنيتين التاليتين دليلٌ آخر على صحة ما نذهب إليه 

        =٧٩  

       ] ٧٩=  ] ١٣: القصص  

ما نذهب وأيضاً في التكامل بين العبارتين القرآنيتين التاليتين دليلٌ آخر على صحة .. 
  ..إليه 



    ٢٧٤                  
           =١٧٨  

             ] ٢٢١=  ] ١٣: القصص  

٢١×  ١٩=  ٣٩٩=  ٢٢١+  ١٧٨  
 –أجل ألاّ يقتلَ ، وبالتالي  فاحتضانُ امرأت فرعون لموسى عليه السلام ، كان من.. 

  ..يكونُ رده إلى أمه  –في النهاية 
وأيضاً في التكامل بين العبارتين القرآنيتين التاليتين دليلٌ آخر على صحة ما نذهب .. 

  ..إليه 

            ] ٢٣٩=  ] ٧: القصص  

         ] ١٦٠=  ] ٧: القصص  

٢١×  ١٩=  ٣٩٩=  ١٦٠+  ٢٣٩  
فإرضاعه عليه السلام ، وإلقاؤه في اليم ، كان ضرورياً لرده إلى أُمه وجعله من .. 
  ..المرسلين 
طرتنا تقابلُ بين هذه العلاقات في كُلِّ ما رأيناه من معادلات رياضية ، نرى أنّ ف.. 

الرياضية ، وبين المعاني والدلالات التي تحملها النصوص القرآنية ، وذلك ببديهية ومنطق لا 
  ..يتعارض مع العقل الذي نميز به الحق من الباطل 

لنجتزئ الآيتين القرآنيتين التاليتين من سياقهما .. ولمزيد من تبيان هذه الحقيقة .. 
لقرآنيّ ، ولننظر كيف أنهما مسألةٌ كاملةٌ ، قيمتها العددية تساوي تسعةَ عشر ضعفاً ا



    ٢٧٥                  
 القيمة العددية لكلمة       ة في ذلكرة المصوحيثُ فرعون هو محور القص ،

  ..السياق القرآني 

                                 

                                      
  ٤١×  ١٩=  ٧٧٩=  ] ٤٠ – ٣٩: القصص [ 

    =٤١  

 .. وا عدمهم ظنه ، أنهم إلى االله سبحانه وجوهر استكبار فرعون وجنودرجوع
ولذلك ففطرتنا تقابلُ توازنَ المعنى والدلالات بين .. هذا ما نقرأه من هذا النص .. وتعالى 

  .. العبارتين القرآنيتين التاليتين ، مع توازن قيمهما العددية 

      =١٢٦  

        =١٢٦  

والفطرة النقيةُ والعقلُ ارد ، يرى في كون القيمة العددية للمسألة الكاملة التالية .. 
تساوي تسعةَ عشر ضعفاً القيمة العددية لكلمة فرعون ، يرى برهاناً يؤكّد صحة سمت 

  ..توجه إدراكنا نحو حقيقة دلالات النص القرآنيّ 

                             ]٢٩: غافر [ 
 =٢٥٠   

                              

           ] ٥٢٩=  ] ٣٩  – ٣٨: غافر  



    ٢٧٦                  
٤١×  ١٩=  ٧٧٩=  ٥٢٩+  ٢٥٠  

    =٤١  

وفي توازن القيم العددية بين المسألتين الكاملتين التاليتين ، بيانٌ على صحة توجهنا .. 
  ..نحو إدراك حقيقة دلالات النص القرآنيّ من خلال هذه النظرية الرقمية 

                          ] ٢٩: الشعراء [ 
 =٢٦٠  

                             ] ٣٨: القصص [ 
 =٢٠٨  

                             ]٢٩: غافر [ 
 =٢٥٠   

                             

   ] ٣٦٥=  ] ٢٤ – ٢١: النازعـات  

٣ × ١٩×  ١٩=  ١٠٨٣=  ٣٦٥+  ٢٥٠+  ٢٠٨+  ٢٦٠  

                               

      ] ٤٢٢=  ] ١١٠ – ١٠٩: الأعراف  



    ٢٧٧                  
                                    

                                         
  ٦٦١=  ] ١٢٧: الأعراف [ 

٣×  ١٩×  ١٩=  ١٠٨٣=  ٦٦١+  ٤٢٢  
عند فرعون ، وهذا  ففي المسألة الأولى نرى تجلّي المعصية والاستكبار والكفر.. 

ولذلك .. يوازي تجلّي هذه الأمور عند ملأِ فرعون ، حيث تصور ذلك المسألةُ الثانية 
فبديهتنا تقابلُ بين هذه الدلالات في المسألتين من جهة ، وبين تساوي القيم العددية فيما 

  ..بينهما من جهة أُخرى 
  .. كاملتين وفي المسألة الكاملة الثانية ، نرى مسألتين.. 

           =١٢×  ١٩=  ٢٢٨  

         =١١×  ١٩=  ٢٠٩  

  ..والقضيةُ ذاتها نراها أيضاً في توازن القيم العددية بين المسألتين التاليتين .. 

                            

         ] ٤٨٢=  ] ١٢٢ -  ١١٩: الأعراف  

                               

       ] ٤٨٢=  ] ١٢٨:  الأعراف  

فانتصار موسى عليه السلام بالحجة والبرهان ، يوازي طلبه من قومه بأن يصبروا .. 
  ..ن يشاءُ من عباده ، وإبلاغَهم أنّ الأرض يورِثُها االلهُ تعالى م



    ٢٧٨                  
كاملةً ، ندرك حقيقةَ اكتمالها بفطرتنا النقية ، قبل  مسألةً الركنِ الثانيونرى في .. 

  ..النظر إلى تكاملها في معيار معجزة إحدى الكُبر 

             =١٠×  ١٩=  ١٩٠  

نرى أنّ الفطرةَ النقية ، والعقلَ ارد ، وعدم تلوث النفس من كلِّ ما سبق ، ..  
نرى أنّ .. برجس الأصنام الفكرية ، وامتلاك الدليل ، والصدق في البحث عن الحقيقة 

كلَّ ذلك معيار يحدد صدق توجهنا نحو الحق ، ونحو امتلاك البديهة في مقابلة العلاقات 
ة للقيم العددية الرياضية ، مع دلالات النصوص القرآني .. الإرادةَ لمعرفة ملكا من لا يأم

فما قدمنا من أمثلة حتى الآن ، يكفي من يملك .. الحقيقة والبحث عنها ، فلن يعرفَها أبداً 
  ..ذرةً من عقلٍ أو منطق 

ه قَولَ االله في إجابتك على سؤالٍ سابقٍ بينت إنفراد القرآن الكريمِ بكونِ:  ٥٤س 
تعالى ، الذي قالَه كما هو تماماً الروح الأمين عليه السلام ، ومن ثمَّ قالَه ناطقاً به كما 

 دهو تماماً الرسولُ محم  ..  نه مترَّلاً من عنـدالكريم بكو القرآن أيضاً إنفراد نتوبي
منزلاً من عند االله تعالى  االله تعالى ، في حين يشترك مع الكتبِ السماوية الأخرى بكونه

كيف تقرأ وترى هذه الحقائق المبرهنةَ لغوياً ، من منظارِ معجـزة  .. السؤال الآن .. 
  ..إحدى الكُبر ؟ 

ه من صياغة النص القرآنيِّ قراءةً لغوية ، نستطيع قراءته من معيارِ معجزة ما نقرؤ.. 
للكلمات والعبارات القرآنية بحيثيات المعنى والدلالات  فتعلّق القيمِ العددية.. إحدى الكُبر 

  ..لهذه الكلمات والعبارات هو تعلّق مطلق 
لو أخذنا الصور القرآنيةَ التي تبين أنّ القرآنَ .. وفي إطار الإجابة على سؤالك  ..

لُ ولا يتغيقولُ االله تعالى ، وأنَّ قولَ االله تعالى لا يتبد ر ، مع لفظ الجلالة الكريم     ،



    ٢٧٩                  
كونَ القرآن الكريمِ قَولَ االله تعالى وصياغته المُطلقة ، لوجدناها مسألةً كاملةً في معيارِ 

  ..معجزة إحدى الكُبر 
                            ] ٦٨: المؤمنون [ 

 =١٩٨   
           ] ١٩١=  ] ٢٩: ق  
        ] ١٤٥=  ] ٥: المزمل   
          ] ١٣٨=  ] ١٤ -١٣: الطارق   

    =١٢  
٣٦×  ١٩=  ٦٨٤=  ١٢+  ١٣٨+  ١٤٥+  ١٩١+  ١٩٨  

فالقَولُ المعني في هذه العبارات القرآنية يتعلّق بااللهِ سبحانه وتعالى ، ولذلك رأينـا  .. 
 تكاملَ هذه العبارات القرآنية مع كلمة    ..  

وساحة الروحِ التي ينتمي إلى عالمِ الأمرِ  –هو ذاته  –وهذا القَولُ نزل وأُنزل .. 
فقد قالَه الروح الأمين في ساحته هذه بعد أنْ نزلَ .. إليها الروح الأمين عليه السلام 

 ولذلك نرى تكاملَ العبارة القرآنية .. القرآنُ وأُنزل إلى هذه الساحة      
  :مع النص التالي 
                              
  ] ٣٤٨=  ] ٢١ – ١٩: التكوير  

     =٥١  
٢١×  ١٩=  ٣٩٩=  ٥١+  ٣٤٨  



    ٢٨٠                  
 فالآية الكريمة ..                 َصاغَ القرآن الأمين لا تعني أنّ الروح

كريم ، إنما تعني أنه نقلَ القرآنَ الكريم قولاً مترَّلاً إلى الساحة التي ينتمي إليها ، لنقْله إلى ال
 دالرسول محم ..  

إلى عالم الخلق الذي ينتمي إليه الرسولُ  –هو ذاته  –وهذا القول نزل وأُنزل .. 
 محمد  ُفالرسول ، ًالكريم ، قولاً مترَّلا بالقرآن إلى الساحة التي ينتمي إليها نطق  

 .. ولذلك نرى تكاملَ كلمة      القرآنيِّ التالي مع النص:  

                              

                        ] ٤٣ – ٤٠: الحاقة [  =
٤٩٠  
    =٤٢  

٢٨×  ١٩=  ٥٣٢ = ٤٢+  ٤٩٠  
 والآية الكريمة ..                 ًلا تعني أنّ محمدا   َصاغَ القـرآن

 الساحة التي ينتمي إليها ، لنقْله إلى الكريم ، إنما تعني أنه نقلَ القرآنَ الكريم قولاً مترَّلاً إلى
  ..البشر 

وهكذا نرى أن تتريلَ قَولِ االله تعالى ، من ذات االلهِ تعالى ، إلى الروحِ الأمين عليه .. 
 دالسلام ، إلى الرسولِ محم  لِ االلهِ تعالى إلىكلُّ ذلك كان بتمام الكمال لإيصال قَو ،

وجود بين أيدينا هو ذاته قَولُ االله تعالى ، الذي صاغَه جـلّ  فالقرآن الم.. البشرية جمعاء 
  ..وعلا وتحدى الإنس والجن على أن يأتوا بمثله 



    ٢٨١                  
وهذه القراءةُ العدديةُ هي قراءةٌ مجتزأةٌ من مجموعة قراءات نصلُ من خلالهِـا إلى  .. 

دة ، في إطارٍ ممحد على أسئلة جيبنا نالنتيجة ، ولكن د ذاتحد .. ةالقرآني فكلُّ العبارات
  ..المصورة لهذه المسألة تحملُ من المعاني ، وبالتالي من المعادلات ، ما يؤكِّد هذه الحقيقة 

 ..  منـاهج ةَ جميعاً بما فيها القرآن الكريم ، أُنزلتالسماوي ا قد رأينا أنَّ الكتبوكن
بينما ينفرد القرآنُ الكريم بتتريله معجزةً من .. كلّفين ميسرةً للفهم والإدراك بين أيدي المُ

  ..عند االلهِ تعالى ، يتحدى ا الإنس والجن 
كيف أنَّ النصين القرآنيين اللذين يؤكّدان جوهر انفراد القـرآن  .. ورأينا سابقاً .. 

الأخرى ، رأينـا أنهمـا   الكريم بالتتريل من عند االله تعالى ، مقارنةً مع الكتب السماوية 
  ..متكاملان في معيارِ معجزة إحدى الكُبر 

                                   
   ٣٦٧=  ] ٣: آل عمران [ 

                             

        ] ٤١٢=  ] ١٣٦: النساء  
٤١×  ١٩=  ٧٧٩=  ٤١٢+  ٣٦٧  

 : وحتى لو اجتزأنا من هذه المسألة الكاملة العبـارتين  ..             

                      ،                              

        ًالكريم ، لرأيناهما مسـألة تتريلِ القرآن ران جوهرتلك العبارتين اللتين تصو ،
  .. كاملة 
           =٢٥٣  

           =٢٢٢  



    ٢٨٢                  
٢٥×  ١٩=  ٤٧٥=  ٢٢٢+  ٢٥٣  

 العبارةَ القرآنية  –أيضاً  –ولو اجتزأنا ..                 رصووالتي ت
  ..وراة والإنجيل من عند االلهِ تعالى ، لرأينا أيضاً مسألةً كاملة إنزالَ الت

      =٦×  ١٩=  ١١٤  
 .. جبريلُ عليه السلام ونزلَ به كما هو تماماً على قلب  –إذاً  –فالقرآنُ الكريم لَهنز
وهذا مـا  .. لعالمين ، أي نزلَه كتتريل ، كونَ القرآن الكريم تتريلاً من رب ا الرسولِ 

ه في الآيات الكريمة التالية ، التي هي قراءةٌ مجتزأةٌ من مجموعة قراءات تبين لنا هـذه  ؤنقر
  ..الحقيقة 
                                  

       ] ٤٨٨] =  ٩٧: البقرة  

                       

    ] ٤١٦=  ] ١٠٢: النحل  

                                             

       ] ٤٢٦=  ] ١٩٥ – ١٩٢: الشعراء     
٧٠×  ١٩=  ١٣٣٠ = ٤٢٦+  ٤١٦+  ٤٨٨  

كمعجـزة   قلبِ الرسولِ فهذه المسألةُ تبين جانباً من تتريلِ القرآن الكريمِ على .. 
،  ملتحمة بالمنهج ، فتتريلُ جبريل عليه السلام للقرآن الكريم علـى قلـب الرسـول    

كمعجزة ملتحمة بالمنهج ، هو تتريلٌ للقرآن المُنزل أصلاً من عند االله تعالى ، أي هو تتريلُ 
  ..التتريل 



    ٢٨٣                  
، فهو  نهجِ على قلبِ الرسول أما بالنسبة لتتريلِ جبريل عليه السلام للقرآن الم.. 

.. تتريلُ ما أنزلَه االله تعالى من اللوحِ المحفوظ إلى السماءِ الدنيا ، أي هو تتريـلُ الإنـزال   
فالقرآنُ المنهج الذي أنزلَه االله تعالى من اللوح المحفوظ ، في ليلة القدر ، نزلَ به جبريلُ عليه 

عن طريق جبريل  نزلَه االله تعالى على الرسول ، وبالتالي أ السلام على قلبِ الرسول 
  ..فجبريلُ عليه السلام نزلَه ككتابٍ منزل ، أي نزلَه كإنزالٍ من عند االله تعالى .. 

في هذه المسألة الكاملة التي بين أيدينا ، والتي تضيءُ جانب اكتمـالِ  .. ولذلك .. 
 : استبدلنا الآيةَ الكريمـة   لو.. تتريل القرآن الكريم من رب العالمين            

        ] المنهجِ  ] ١٩٢: الشعراء لقرآنران إنزالَ االلهِ تعالى لصوفيها ، بالآيتين اللتين ت
، لوجدنا مسألةً كاملةً تبين اكتمال إنزالِ القرآن المنـهجِ  ) ليلة القدر ( في الليلة المباركة  

  ..  لى قلبِ الرسولِ ع
                                  

       ] ٤٨٨=  ] ٩٧: البقرة  

                       

    ] ٤١٦=  ] ١٠٢: النحل  

            ] ١٧٩=  ] ٣: الدخان   

        ] ١٢٢ = ] ١: القدر  

                                          

   ] ٣١٥=  ] ١٩٥ – ١٩٣: الشعراء     
١٥٢٠=   ٣١٥+  ١٢٢+  ١٧٩+  ٤١٦+  ٤٨٨  

٨٠×  ١٩=  ١٥٢٠  



    ٢٨٤                  
القرآنية التي تبين جوهر تتريلِ جبريل     وحتى لو نظرنا داخل هذه المسألة إلى الصورِ .. 

]       ،،   [  للقرآن الكريم على قلب الرسول  َلرأيناها ثلاث ،
  ..مسائلَ كاملة 
        = ٨×  ١٩=  ١٥٢   
         = ١١×  ١٩=  ٢٠٩    
            = ١٩=  ٢٢٨ 

 ×١٢  
 .. من سورة في هذه المسألة الواردة الكريمة وحتى لو أخذنا الآيتين التاليتين للآيات

  .. ةً كاملةً ، تصدق تكاملَها معجزةُ إحدى الكُبر الشعراء ، لرأينا مسأل
                                     

  ١٤×  ١٩=  ٢٦٦ = ] ١٩٧ – ١٩٦: الشعراء [ 
سواءٌ في القراءة اللغوية ، أم في القراءة العددية ، إذاً تداخلُ إنزالِ القرآن وتتريله ، .. 

   نكـو ـنه ، ومالكريمِ معجزةً ومنهجاً في الوقت ذات القرآن نكو نم هذا التداخلُ نابع
  .. جبريلَ عليه السلام نزلَ به منهجاً ومعجزةً في الوقت ذاته 

علينا أن نميز بين وجه الإنزال للمنـهج ،  وكنا قد بينا أنه في كلِّ عبارة قرآنية ، .. 
وهو وجه الدلالات الظاهرة للنص القرآني ، وبين وجه التتريلِ للمنهجِ الملتحمِ بالمعجزة ، 
وهو وجه الدلالات الباطنة للنص القرآني ، والذي يحمل لا اية من الدلالات التي ايتها 

 هالتأويلِ الذي لا يعلم إلاّ االلهُ سبحانه وتعالى عمق ..  
ونحن في عرضنا لهذه القراءات العددية نجيب على أسئلة محددة ، بإجابات محددة ، .. 

فهذه القراءات العددية هي قراءات مجتزأةٌ من مجموعة قراءات عددية تؤكّد الحقيقةَ ذاتها 
سألة تؤكّد صحةَ قراءتنا اللغويـة هـذه ،   فكلُّ عبارات القرآن الكريم الخاصة ذه الم.. 



    ٢٨٥                  
ولكننا نعرض قراءات مجتزأةً ، للإجابة علـى  .. وكلُّها تحملُ المنهج العددي الذي نبينه 

  .. أسئلة مطروحة ، دف تبيان حقائق محددة 
في مسـائلَ   –اجتزاؤك لبعضِ العبارات القرآنية من سياقها ، ووضعها :  ٥٥س 

مع عبارات مجتزأة أُخرى ، أو حتى مع كلمات قرآنية مجردة ، وذلـك في   –كاملة 
هذا الاجتزاءُ والجمع بـين تلـك العبـارات    .. برهانِك على اكتمالِ بعضِ المسائل 

م مـن  إلى ما تقـد  الاستغرابللنظر بعينِ  –عند بعضهم  –والكلمات ، يكونُ سبباً 
 لا يوجـد : لْت في هذا الحوار قٌ.. ومن جهة أُخرى .. هذا من جهة .. ي برهان عدد

.. لكـن  .. عندك موقف مسبق من القراءات الأُخرى ، تاركاً البحثَ فيها للآخرين 
 ؤكّدهذه المعادلات التي نراها ت–  أو   –بما لا يقبلُ الشك حـرف يستحيلُ حذْف هأن

الُه بحرف آخر ، فذلك يؤدي إلى اختلالِ المعادلات الـتي تعرضـها ،   زيادته أو استبد
  ـةالعددي وثيقاً بين القيمة نَ الرابطي إلى تغييرٍ في المعنى والدلالات ، كَوؤدوبالتالي ي

  ..للنص القرآنيِّ والدلالات التي يحملُها هذا النص 
  :لو أخذنا النص التالي نموذجاً .. 
                                    

                                  

                                     

                                       

                                          

                                      

                               



    ٢٨٦                  
                                      

                                          

                                     

          ] ١٩=  ٣٨٣٨=  ] ٢٦٠ – ٢٥٨: البقرة 
 ×٢٠٢  

هذا النص يكونُ مسألةً كاملةً هي مسألةُ إحياءِ الموتى ، وأنَّ الآيتين  برهنت أنَّ.. 
  ـةإلى كيفي نَ الاستفسار فيهما يهدفمسألةٌ كاملة ، كَو الثانية والثالثة في هذا النص
إحياءِ الموتى ، وليس ناتجاً عن كفرٍ بذلك ، وأنَّ الآيةَ الأولى لوحدها مسـألةٌ كاملـةٌ   

  :مكونةٌ من مسألتين كاملتين  –في الوقت ذاته  –اجِجِ فيها كافراً ، وأنها كَونَ المح

                                                 

            =٢٥×  ١٩=  ٤٧٥    

                                                

          =٢٨×  ١٩=  ٥٣٢    

  :التاليتين مسألةٌ كاملة  وبينت أنَّ العبارتين القرآنيتين.. 

                 =٧٤    

                                =١٩٢    

١٤×  ١٩=  ٢٦٦=  ١٩٢+  ٧٤  
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..  ولكن.. كُلُّ ذلك في رِواية حفْصٍ لقراءة عاصم ، مصحف المدينة النبوية .. 

التي ترد  –في مصحف المدينة النبوية برواية ورش عن نافع المدني ، نرى كلمةَ إبراهيم 
 في هذا النص اتمر فْـصٍ   –أربعح رِواية مع ياء ، وذلك على خلاف م بحرفرست

 ـ رف لقراءة عاصم ، ونرى أنَّ كلمةَ العظام في رواية ورش عن نافع ، ترسم دونَ ح
 ألف بين حرفي الظاء والميم ، وأنَّ كلمة        مرسا ( تهرشنن.. (  

.. كيف ترى هذا الرسم المخالف من منظارِ المعجزة العددية التي تعرضـها ؟  .. 
.. وهل من الممكنِ استيعاب هذا الرسمِ المخالف في بنية هذه المنظومة الإعجازيـة ؟  

هل هذا الاختلاف في الرسم يعد وجهاً إعجازياً آخر بحدود أُخـرى ؟ ،  . .بمعنى آخر 
  .. أم أنه خارج هذه المنظومة الإعجازية ؟ 

وكلام االلهِ تعالى مطْلَق ، وبالتالي .. المُطْلَق لا يتعدد ، ولا يتجزأُ ، ولا يحاطُ به .. 
المعايير التي تثبت إطلاقَه ، ولكن دونَ أن تحيطَ به ،  لا تحيطُ به المعايير ، فهو الذي يحملُ

فلو أحاطت به لكان من المُمكنِ أنْ تصوغَ المخلوقات نصاً من مثْله ، وبالتالي لما كـان  
  ..مطلَقاً 

وفي  ...والمعايير الإعجازيةُ التي رأيناها ، تحملُها رِوايةُ حفْصٍ لقـراءة عاصـم   .. 
دون اكتمـال المعـنى     عرضنا لأي ، أو آيـة نص اجتزاءً لأي إعجازي ، لم نعرض عدب

 من المعاني ، وعند كُلِّ كلمة القرآنيُّ يحملُ الكثير ذا الاجتزاء ، فالنص بل عند  –المحمول
والذين ينتقدون هذا الاجتزاءَ السـليم  .. حد جديد من المعنى والدلالات  –كلِّ حرف 

الهادف  ما يحسبونَ دلالاتالقرآني ، إن إلى إظهارِ حدود المعنى والدلالات في أعماق النص
النص القرآنيِّ محصورةً ضمن حدود تصوراتهم الموروثة ، بحيثُ لا تزيد هذه الدلالات ولا 

ينقص تنقص عن تصوراتهم ، وكأنَّ النص لبنةٌ أولى لمعنى موروث لا يزيد على ذلك ولا 
..  
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 .. لهؤلاء  –ومن الطبيعي عندهم  –ألاّ يختلَّ المعنى  –بالنسبة–  بكلمة بإبدالِ كلمة

 –أُخرى ، أو بزيادة كلمة أو بنقصانِها ، أو بزيادة حرف أو بنقصانه ، فحقيقةُ المُقـدسِ  
 وإعمالَ العقلِ ومعياره هو ما ورثوه من التفاسيرِ التاريخية ، وليس النص القرآنيَّ –عندهم 

  ..به 
فالنص الذي ذكرته في سؤالك ، رأينا فيه من المعادلات ما يثبت لكلِّ عاقلٍ أنـه  .. 

وهذا من ماهية إطلاقه ، ومـن  .. نص مطلَق ، يستحيلُ فيه أي نقصٍ أو زيادة أو تبديل 
ن رواية ورش عن نـافع ، تكْسِـر   والكلمات المختلفةُ التي عرضتها م.. ماهية إعجازِه 

إطلاق هذا النص القرآنيِّ وفق المعايير التي بيناها في هذا الحوار ، والتي يحملُها النص القرآنيُّ 
  ..رِوايةُ حفْصٍ لقراءة عاصم 

 ـ ..  د أنَّ وأنا لا أزعم أنَّ هذه المعايير تحيطُ بالنص القرآنيّ ، وفي الوقت ذاتـه أُؤكِّ
أمـا إنْ  .. يحملُها بكلِّ حرف من حروفـه  ) رِوايةَ حفْصٍ لقراءة عاصم ( النص القرآنيَّ 

كانت هناك معايير أُخرى في منظومات إعجازية أُخرى غير تلك التي رأيناها ، تحملُهـا  
 تقديمِ برهان لا يكون صحيحاً إلاّ بعد ، آخر أُخرى ، فهذا أمر ه  قراءاتتعلى صـح ..

أما أنْ يتم إنكار ما لا ينكره عاقل ، خوفاً من سقوط بعضِ الروايات التاريخية ، فهذا لا 
  ..عن زعمِ الكفرة بأنّ الكونَ ولد بالمصادفة  –أبداً  –يختلف 

 وبالنسبة للكلمات المختلفة في الرسم في رواية ورش عن نافع بالنسبة للنص الذي.. 
الـتي ترسـم دون   بين أيدينا ، وهي كلمة إبراهيم التي ترسم بحرف ياء ، وكلمة العظام 

 ننشرها التي ترسم بدل كلمة  حرف ألف ، وكلمة       ..  ُيسـتحيل هنرى أن
استيعاب هذا الاختلاف ، في بنية المنظومة الإعجازية التي نراها ، سواءٌ كان ذلك ضمن 

  ..ار النص الذي ندرسه ، أم على كامل مساحة القرآن الكريم إط
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لقد رأينا كيف أنَّ رسم كلمة إبراهيم دونَ حرف ياء في كلِّ سورة البقرة ، هو .. 

إشارةٌ إلى اسمه عليه السلام قبلَ أنْ ينجِب ، وهو الاسم التابع للمرحلة الأولى في تـدرجِ  
ورأينا أيضاً أنَّ هذا الرسم لكلمة إبراهيم ، أي دون حرف يـاء ،  . .الرسالات السماوية 

لإكمال مسألة كاملة تشملُ الأسماءَ  –في معيار معجزة إحدى الكُبر  –رأينا أنه ضروري 
هـذا إضـافة   .. المشاركةَ للرسل والأنبياء في رسم صورة مراحلِ الرسالات السماوية 

في إجابتنا على سؤالٍ سابق ، والتي تثبـت   –خلَ هذا النص دا –للمعادلات التي رأيناها 
  ..أنه يستحيلُ تبديلُ حرف في كتابِ االله تعالى أو حذفُه أو زيادته 

سنبحر في هذا النص إلى عمقٍ أكبر ، لنرى هذه الحقيقـةَ ،   .. وفوق كُلِّ ذلك.. 
يد للمعنى والدلالات ، وأنَّ الاجتـزاءَ  أنه عند كُلِّ كلمة هناك حد جد –أيضاً  –ولنرى 

  الـنص ةإلى ماهي جديدةً ، وكلُّ ذلك يعود عطي دلالاتالقرآني ي النص لعبارات السليم
  ..القرآنيّ كَونه نصاً مطلقاً ، يستحيلُ على المخلوقات أن تأتي بمثله 

 فالعبارةُ القرآنية ..                                   ،

 والتي تحملُ كلمتين مختلفتين في الرسم ، هما كلمة         في روايـة حيث تنقص

 ورش عن نافع حرف الألف ، وكلمة        عند ورش مرسا ( حيثُ تهرشنن (
كاملة التي ندرسها ، تحملُ خصوصيةً تتعلّق بجمـعِ  هذه العبارةُ القرآنيةُ داخلَ المسألة ال.. 

ولذلك فهي جزءٌ من المسألة الكاملة التالية ، الـتي قيمتهـا   .. العظام المبعثرة وإحيائها 
 العددية تساوي تسعةَ عشر ضعفاً القيمة العددية لكلمة       ..  

                                    ] ٢٥٩: البقرة [  =
٢٨٠  



    ٢٩٠                  
                                      

           ] ٥٤١=  ] ٧٩ – ٧٨: يـس  

                                     
  ٣٠٠=  ] ٤ – ٣: القيامة [ 

٥٩×  ١٩=  ١١٢١=  ٣٠٠+  ٥٤١+  ٢٨٠  
    =٥٩  

 وداخل هذه المسألة الكاملة نرى أنَّ العبارةَ القرآنيـةَ  ..              
فعلى الرغم من أنهـا   ..تحملُ خصوصيةً داخلَ تلك الخصوصية ، وهي الإكساءُ باللحم 

على .. جزءٌ من هذه المسألة الكاملة ، ومن النص الذي ندرسه والذي هو مسألةٌ كاملة 
  ..مسألةً كاملة  –لوحدها  –نراها  .. الرغم من ذلك

       =٥×  ١٩=  ٩٥  
مسألةً كاملةً تحملُ خصوصيةً في جمعِ  –أيضاً  –وداخل هذه المسألة الكاملة نرى .. 

داخل هذه  –العظام وإحيائها وإكسائها باللحم ، وذلك باجتزاءِ وجمعِ العبارات القرآنية 
وإحيائها ، دون التعلّـق  والخاصة بتصوير القدرة الإلهية في جمع العظام  –المسألة الكاملة 

  .. ذلك كيفية بتصورات الإنسان ورؤيته ل

        ] ١٥٤=  ] ٢٥٩: البقرة  

       =١١٧  

     =٩٠  
١٩×  ١٩=  ٣٦١=  ٩٠+  ١١٧+  ١٥٤  



    ٢٩١                  
 ..هأن إلاّ هذه الارتباطات بين عبارات هذا النص  ونحن لا نزعم دوجأبداً .. لا ت ..

نحن نقولُ عند كلّ كلمة ، بل عند كلّ حرف ، حد جديد من المعـنى والـدلالات ،   
وارتباطات لا يعلم حدودها إلاّ االلهُ سبحانه وتعالى ، شريطةَ اكتمال حدود المعاني وإعطاءِ 

وهنـا مكمـن   .. تلف مع مجمل دلالات النص القرآني ككل صورٍ واضحة بينة ، لا تخ
  ..معجزة القرآن الكريمِ واختلافه عن كلام المخلوقات وقولهم 

فلو أخذنا العبارةَ القرآنية       .. إلى كلمة أو كلمتين  –أحياناً  –قد يصلُ الاجتزاءُ .. 
                   العظامِ المبعثرة وإكساءَها لحماً ، لرأينا أ عمج رها تصون

 ، وهو ما تصوره العبارةُ القرآنيةُ            هرصووهذا يدخلُ في إطار ما ت ،

 العبارةُ القرآنية           ..  
ا في الكفّة الأولى في ميزان ، الآن لو أخذنا هذه العبارات القرآنيةَ مجتمعةً ، لرأيناه.. 

كبيان وتوضيحٍ لاستفسارٍ نراه في الكفّة الأُخرى من هذا الميزان ، وهذا الاستفسار هـو  
 : قولُه تعالى                                         ..  

        =١٥٤  

     =٩٠  

     =٥٢  
٢٩٦=  ٥٢+  ٩٠+  ١٥٤  

                =٢٩٦  
هذا الميـزان ، لرأيناهـا    ولو أخذنا العبارات القرآنيةَ الثلاثة في الكفّة الأولى من.. 

تتكاملُ مع عبارة قرآنية في الكفّة الأخرى من هذا الميزان ، تصور لنا مجرد الاستفسـارِ  
  .. عن المسألة المحمولة ذه العبارات القرآنية 



    ٢٩٢                  
        =١٥٤  

     =٩٠  

     =٥٢  
٢٩٦=  ٥٢+  ٩٠+  ١٥٤  

           =١٤١  
٢٣×  ١٩=  ٤٣٧=  ١٤١+  ٢٩٦  

 ولو نظرنا إلى الآيتين ..                        

                                     وهما ،
الآيتان الداخلتان في المسألة التي بدأنا منها هذه الاجتزاءات ، لرأينا هاتين الآيتين مجتزأتين 

  ..من سياقٍ قُرآنيٍّ هو في الأصلِ مسألةٌ كاملة 
                                  

                                      

         ] ٤٣×  ١٩=  ٨١٧=  ] ٧٩ – ٧٧: يـس  
!!! .. فهل اجتزاء هاتين الآيتين ووضعهما في مسألة إحياء العظام ليس سليماً ؟.. 

 الآيةُ الكريمةُ .. أبداً                                      ، 
ير مسألة جمع العظام وإحيائهـا  تضيءُ جانباً يتكاملُ مع هاتين الآيتين في مسألة أُخرى غ

وتسويتها كما نرى ، وهذا لا يمنع من دخول هاتين الآيتين في مسألة جمع العظام وإحيائها 
 ..  



    ٢٩٣                  
ولو أخذنا من هاتين الآيتين جوهر القولِ الكافرِ في هذه المسألة وإجابةَ االله تعالى .. 

 ةقرآني الذي ندرسه داخ –على ذلك ، لرأينا ذلك يتكاملُ مع عبارات ل النص–   نبـيت
  ..رؤيةَ كيفية جمع العظام وإكسائها لحماً ، والتيقّن من قدرة االلهِ تعالى في ذلك 

                                               

     ] ٣٨٦=  ] ٧٩ – ٧٨ :يـس  

                                              

         ] ٤٨٨=  ] ٢٥٩: البقرة  
٤٦×  ١٩=  ٨٧٤=  ٤٨٨+  ٣٨٦  

 القرآنيـة   ولو أخذنا من هذه المسألة العبـارةَ ..                 

                    مع عبارتين سابقتين لها في ذات السياق القرآني ، لرأينـا
مسألةً كاملةً طرفُها الآخر شك الإنسان في قدرة االله تعالى على جمعِ العظام ، وإجابةُ االله 

  .. تعالى على ذلك 
                                         

      ] ٤٦٠=  ] ٢٥٩: البقرة  

                                   
  ٣٠٠=  ] ٤ – ٣: القيامة [ 

٤٠×  ١٩=  ٧٦٠=  ٣٠٠+  ٤٦٠  
ولو أخذنا من هذه المسألة الكاملة جوهر إجابة االلهِ تعالى على شك الإنسـان في  .. 

 قدرة االله تعالى على جمع العظام                        ًلرأيناها جزءا ،



    ٢٩٤                  
االلهِ تعالى في جمع  من مسألة عن قدرة لِ الإنسان واستفسارِهقو ُهرطرفُها الآخر جو كاملة

  ..العظام وإحيائها وجوهر الرد الإلهي الخاص على هذا السؤال 
                                                  

  ٢٨٨=  ] ٧٩ – ٧٨: يـس  [
         ] ١٣٠=  ] ٤: القيامة  

٢٢×  ١٩=  ٤١٨+  ١٣٠+  ٢٨٨  
     :ولو اجتزأنا جوهر كُفْرِ قولِ الكافرِ في الآية الأولى من النص الـذي ندرسـه   .. 
              نت  ، وجوهرالثانية بعد أن تبي على القرية في الآية قولِ الذي مر

 له الحقيقة                        لرأينا كلاً من هاتين العبـارتين ،
  ..مسألةً كاملة 

        =٣×  ١٩=  ٥٧  

           =٧×  ١٩=  ١٣٣  

    =١٩  
 .. مخلوق ه لا يستطيعنا نرى أنه  –إنـةً   –مهما عظمت قدرتأن يصوغَ جملةً قرآني
فكيف إذاً يمكننا أن نستبدلَ حرفاً بحرف ، أو نحذف حرفـاً ، أو نزيـده في   .. واحدة 

جتزاءات التي تبين عظمةَ النص القرآنيّ وكيف ينكر الجاحدون هذه الا.. كتابِ االلهِ تعالى 
  !!! .. ، ومكمن اختلافه عن كلام المخلوقات وقولهِم ؟

داخلَ عبارات النص القرآنيِّ الذي نحـن   –مرةً أُخرى  –لنبحر .. وفوق ذلك .. 
 ـ.. بصدد دراسته ، لإظهار هذه الحقيقة بشكلٍ أكبر  ذي فلو نظرنا إلى عبارات النص ال

 الواردة الأحداث اتالمنقولِ لنا دون الدخول في جزئي التصويرِ الإلهي بين أيدينا من زاوية



    ٢٩٥                  
في هذا النص ، لرأينا عبارتين قرآنيتين تحملان هذه الخصوصية ، وبالتالي لرأيناهما مسـألةً  

  .. كاملة 
               =٢٢٦  

            =٢٣٠  
٢٤×  ١٩=  ٤٥٦=  ٢٣٠+  ٢٢٦  

ومن الطبيعي أن تكون باقي عبارات النص مسألةً كاملة ، كونَ النص بجملتـه  .. 
تتجلّى في كَون العبارات القرآنية الخاصة بتصوير جزئيات  ولكن المعجزةَ.. مسألةً كاملة 

  ..الأحداث التي حصلت مع الذي مر على القرية لوحدها مسألةً كاملة 
                                   

                                          

                               

                                      

    ]  ٨١×  ١٩=  ١٥٣٩=  ] ٢٥٩: البقرة  
في كَون العبارات القرآنية الخاصة بتصوير جزئيـات   –أيضاً  –وتتجلّى المعجزةُ .. 

  ..الأحداث التي حصلت مع إبراهيم عليه السلام في الآيتين الأولى والثالثة مسألةً كاملة 
                                 

                                    

      ] ٧٨١=  ] ٢٥٨: البقرة  



    ٢٩٦                  
                                   

                                             

                         ]  ٢٦٠: البقرة  [ =
١٠٦٢  

٩٧×  ١٩=  ١٨٤٣=  ١٠٦٢+  ٧٨١  
ولو نظرنا إلى عبارات النص المدروس من زاوية ماهية الاستفسار عن كيفية إحياء .. 

 : الموتى ، لرأينا أنَّ العبارةَ الخاصةَ بالذي مر على القرية هي                

        ّةَ بإبراهيم عليه السلام هي ، وأنالعبارةَ الخاص :             

         .. رولذلك تتكامل هاتان العبارتان في معيار معجزة إحدى الكُب..  

          ] ١٤٣= ]  ٢٥٩: البقرة  

         ] ١٢٣=  ] ٢٦٠: البقرة  
١٤×  ١٩=  ٢٦٦=  ١٢٣+  ١٤٣  

 ..  لِ االله تعالى في البرهنـةعف الذي بين أيدينا من زاوية النص ولو نظرنا إلى عبارات
  ..على كيفية إحياء الموتى ، لرأيناها مسالةً كاملة 

                                      

                                        

                                     
  ١١٧١=  ] ٢٥٩: البقرة  [



    ٢٩٧                  
                                                

             ] ٦٩١=  ] ٢٦٠: البقرة  
٩٨×  ١٩=  ١٨٦٢=  ٦٩١+  ١١٧١  

 ولو نظرنا إلى قولِ إبراهيم عليه السلام                   الثالثة في الآية ،

 من النص الذي بين أيدينا ، لرأيناه متعلّقاً بقولـه                    في
  .. آنيتان في معيار معجزة إحدى الكُبر ولذلك تتكاملُ هاتان العبارتان القر.. الآية الأولى 
        =١١١  

        =٩٨  
١١×  ١٩=  ٢٠٩=  ٩٨+  ١١١  

 والعبارةُ القرآنيةُ ..                   ، أوسع هي جزءٌ من عبارة

  ة التي حصلت في الآية الأولىلقولَ في سياقِ المحاججتصور هذا ا            

              .. رصوت ةقرآني ولذلك نرى أنَّ هذه العبارةَ تتكاملُ مع عبارة
  ..يةَ إحياء الموتى جوهر الفعلِ الذي تمَّ في الآية الثالثة ليرى إبراهيم عليه السلام كيف

           ] ١٧٥=  ] ٢٥٨: البقرة  

                                                

      ] ٥٤٧=  ] ٢٦٠: البقرة  
٢×  ١٩×  ١٩=  ٧٢٢=  ٥٤٧+  ١٧٥  

 وحتى لو اجتزأنا الكلمتين ..             الكاملة ، لرأينـا من هذه المسألة
أنهما تصوران خصوصيةً في التأكّد من أنَّ الأربعة من الطير حيةٌ ، حتى لا يبقـى مجـالٌ   



    ٢٩٨                  
وضللشك أو النسيان بعد أنْ ي    ـةرؤيـةُ كيفي على كلِّ جبلٍ منها جزء ، ومن ثمّ تـتم ع

  .. إحيائها ، أي ليتم التأكُّد أنها هي التي سيعاد إحياؤها من جديد بعد موا 
وجوهر هذه الخصوصية والتي تحملها هاتان الكلمتان القرآنيتان ، تحملُهما أيضاً .. 

 الكلمتان             في الآية الكريمة                         

               .... .  االله بقـدرة ه لما شكخلْق فلو نظر الإنسانُ إلى حقيقة
قةَ خلقْه ، فلأنه نسي حقي.. تعالى على إعادة إحياءِ هذه العظامِ ذاتها بعد أنْ تصبح رميماً 

هذا التقابلُ بـين هـاتين العبـارتين    .. شك في إعادة إحياءِ عظامه بعد أنْ تصبح رميماً 
  ..القرآنيتين في تصويرِ هذه الجزئية من الدلالات ، نراه توازناً بينهما 

     =٧٢  

      =٧٢  
 ..وهذا البيانُ الإعجازي   الذي بين أيدينا ، لا يحملُ أكثـر الذي رأيناه داخلَ النص

ونسـتطيع  .. مما يغرف رأس الإبرة من البحر ، مقارنةً مع ما يحملُ من دلالات إعجازية 
  .. أنْ نقدم أضعاف ما قدمناه من المعادلات فيه ، ولكننا نمتنع عن ذلك خوفاً من الإطالة 

هل كان من الممكن أن :  كلِّ عاقلٍ باحث عن الحقيقة فأقول له وهنا أتوجه إلى.. 
بالحيثية التي رأيناها ( نرى معجزةَ هذا النص القرآنيِّ واستحالةَ صياغته من قبلِ المخلوقات 

وهل هناك اجتزاءٌ واحد دون معنى .. دون رؤية الإعجازِ الكامنِ في هذه الاجتزاءات ؟ ) 
  ..كتمالِ صورة تعطي قيمةً من المعنى والدلالات ؟ كاملٍ ودون ا

الذين لا فارق عندهم في إضافة حرف أو حتى كلمة إلى كتاب االله تعـالى ، أو  .. 
حذفها ، أو تبديلها ، هم ذاتهم الذين لا يرون حقيقةَ المعنى الكامن في هذه الاجتزاءات ، 

ذه الاجتزاءات ، فهم يحسبونَ الآيةَ الكريمةَ لبنةً وهم ذاتهم الذين ينظرون بعينِ الريبة إلى ه
    ـاً ، ويحسـبون التـاريخا ورثوه تاريخيأُ من المعنى بحيث لا تزيد ولا تنقص عملا تتجز



    ٢٩٩                  
برجالاته ورواياته معياراً لكتابِ االلهِ تعالى ، وبالتالي لا يعنيهم تبديلُ حرف أو حذفُـه أو  

ولـذلك فهـم   ..  الذي يعنيهم هو عدم مخالفة الموروث ..  أُضافَتةُ إلى كتاب االله تعالى
يلبسون على الحقائق ويحاربون كُلَّ تدبرٍ لكتابِ االلهِ تعالى يأتي بأي جديد ، مهما قدم هذا 
الجديد من الحجج والبراهين ، ويسعون جاهدين لفرضِ جهلهم هذا على الناس معتقدين 

  .. تعالى أنهم بذلك يخدمونَ كتاب االله
 ..  في تفسـيرِ دلالات تةً إلاّ إذا اُستثمرةُ لا تكون حقيقيةُ الإعجازيةُ العدديالنظري

   من هذه الدلالات ، وفي تصحيحِ المفـاهيمِ الموروثـة المزيد القرآني ، وفي استنباط النص
 ة .. الخاطئةوإلاَّ لا تكون معجزةً حقيقي ..حاربونَ هذه المعجزةَ وعابدو أصنامِ التاريخ ي

 هِم من رجالاتأصنام بعضِ تفسيرات فساد ة ، وتظهرها حقيقيها لأنةَ التي نعرضالعددي
  .. التاريخِ ورواياته 

هذه النظريةُ معيار رياضي مجرد ، يمكـن توظيفُـه حـتى    .. إذاً : ..  ٥٦س 
 ةة ، وللتأكّد من صحات الأحكام الفقهيتابِ االلهِ تعالى ؟ لجزئيك بعضِ آياتتفسيرِنا ل

..  
وما دامت هذه النظريةُ متعلِّقـةً  .. الأحكام الفقهيةُ هي في النهاية أحكام قُرآنية .. 

بالدلالات التي يحملُها النص القرآنيُّ ، فَمن المؤكَّد أنّ استثمارها ممكن ، شريطةَ عـدمِ  
  .. ائجِ تأويلاً تائهاً ، وعدمِ دفعها باتجاهات مسبقة الصنع تأويلِ النت
هو ظاهر الصـياغة   –كما رأينا  –إنّ المدخلَ الأولَ إلى دلالات النص القرآنيِّ .. 

  رةالمُصـو ةللنصوصِ القرآني من تكاملِ المعنى والدلالات ذُ الحُكْمؤخله ، بحيثُ ي ةاللغوي
  .. لنأخذْ مثالاً على ذلك .. ...وانِبِ الحُكْم لج

في مسألة الأسرى وفي التعاملِ معهم ، ذهب معظمهم إلى إسقاط رِواية تاريخية .. 
  .. على دلالات قوله تعالى                     

                              ]٦٧: الأنفال [ 



    ٣٠٠                  
 إنَّ كلمةَ : فقيل بناءً على هذه الرواية ..      ِهي لانتهاء الكريمة في هذه الآية

 : الغاية ، ففسروا العبارةَ القرآنيةَ                     

        أنَّ النبي ،  هِغَ في قتلِ أعدائبالأنْ ي له أخذُ الأسرى ، إلاّ بعد قحلا ي
  ..وقهرِهم والإغلاظ عليهِم 

 إننا نرى أنَّ االلهَ تعالى يقول .....                 ْقُللمْ ي هوأن ، )
  ) .. حتى يثخن في الكافرين ( ، أو )  يثخن في القتل حتى

 .. ثُم في قوله تعالى ..                               

       مـاهِم ، إنفي عدمِ قـتل الأسرى ، وليست في أخذ بيانٌ أنَّ المُشكلةَ ليست ،
فهـل إرادةُ االلهِ  ..... من في أخذ هؤلاء الأسرى من أجلِ الإثخان في الأرض المشكلةُ تك

 تعالى في قوله في هذه الآية                   بقتـلِ هـؤلاءِ الأسـرى تتحقَّـق
  ! ..وخروجِهِم من الدنيا كافرين ؟

 ..آخر ،.. كُلِّ ذلك  ومع بين أيدينا نص التعام دحدين  ييـارلَ معِ الأسيرِ في خ ..
سنلجأُ إلى معجزة إحدى الكُبر لنرى ماذا تبين لنـا في  .. لذلك .. القتلُ ليس إحداهما 

وهي مسألةٌ كاملةٌ في .. الآيةُ الكريمةُ التاليةُ تحملُ تبياناً لهذه المسألة ....... هذه المسألة 
  .. معيارِ معجزة إحدى الكُبر 

                                 

                                    

                              ]  ٤: محمد [ 
 =٦٥×  ١٩=  ١٢٣٥   

  :هما .. في هذه المسألة الكاملة نرى طريقين لا ثالثَ لَهما في التعاملِ مع الأسير .. 



    ٣٠١                  
١ –                ..  ٢ –             ..  

ثَ مسـائلَ كاملـة   وعظمةُ الصياغة القرآنية تظهِر لنا في هذه الآية الكريمة ، ثلا.. 
  :كلُّ مسألة منها تضيءُ جانباً من جوانبِ مسألة التعاملِ مع الأسير ..

  : هي  المسألةُ الأولى.. 
                                                 =
٢٤×  ١٩=  ٤٥٦     

  .. كما نرى في تبيان المعركة حتى مرحلَة مسك الأسير وهي .. 
  : هي  المسألةُ الثانية.. 
                                      

         =٣٠×  ١٩=  ٥٧٠     
وهي في مرحلة التعاملِ مع الأسير ، وهي ذاتها المرحلةُ التي تحملُها الآيةُ الكريمـةُ  .. 

  ..التي زعم أنها تأمر بقتلِ الأسير 
  : هي  المسألةُ الثالثةُ.. 
           =١١×  ١٩=  ٢٠٩    

  ..وهي كما نرى في تبيان حقيقة الذين قُتلوا في سبيلِ االلهِ تعالى .. 
 .. الثانية الكاملة ـة  .. ومن المسألةبارةَ القرآنيلو أخذنا الع             

                              لرأيناها ،  الكريمـة تتكاملُ مع الآيات
لو شـاء االلهُ تعـالى   : فااللهُ تعالى يقولُ فيها ... المُحيطة بالمسألة التي نحن بِصدد دراستها 

لكنها مسألةُ ابتلاءٍ من خلالِ تطبيقِ منهجِ االلهِ  –أسرى وغير أسرى  –لأهلك الكافرين 
 المسألة تعالى ، الذي هو في هذه :                     ..  



    ٣٠٢                  
                            

                                  

                                  

     ]  ١١٧٩=  ] ٦٩  – ٦٧: الأنفال   

               =٣٠٣  
٧٨×  ١٩=  ١٤٨٢=  ٣٠٣+  ١١٧٩  

 .. نبيالأنفالِ ، نراها مسألةً كاملة ت من سورة باشرةً لهذه الآياتوالآيتان التاليتان م
   ..في تفاعله مع الأسرى  ه االلهِ تعالى لنبيه توجي
                                  

                                  

                        ] ٧١ – ٧٠: الأنفال [  =
٥١×  ١٩=  ٩٦٩    

بقتلِ الأسير ، فما الفائدةُ من  فلو كان ما ذهبوا إليه صحيحاً ، ويؤمر الرسولُ .. 
  :قوله تعالى                                             

                                         ؟.. !!  
نيٍّ يبين حدود القصاصِ من والآيةُ التي نحن بِصدد دراستها ، تتكاملُ مع نص قُرآ.. 
  ..المُعتدي 
                                  

       ] ٤٥٣=  ] ١٩٤: البقرة   



    ٣٠٣                  
                                       

           ] ٥٧٣=  ] ٦٧: الأنفال    
٥٤×  ١٩=  ١٠٢٦=  ٥٧٣+  ٤٥٣   

 إننا نرى في قوله تعالى ..                                   

         المعتـدي فصنا من المُعتدي ، وياصصفي ق ٍنا كجماعةباطخأنَّ االله تعالى ي ،
فليس من المعقولِ أنه إذا .. فالقصاص بالمثلِ مسألةٌ فَرديةٌ وليست جماعية .. بِصيغة المُفرد 

أحد على عرضِ أحد من الناسِ ، أن يقوم المُعتدى عليـه   –على سبيل المثالِ  –اعتدى 
  ..بالاعتداءِ عرضِ المُعتدي 

لا يحملُه كتاب االله تعالى ،  –في هذه المسألة  –وهكذا نرى أنَّ التفسير الموروثَ .. 
لات ونرى أنَّ معجزةَ إحدى الكُبر تتطابق تماماً مـع الـدلا  .. لا من قريبٍ ولا من بعيد 

  ..الحق التي يحملُها كتاب االله تعالى 
  .. ولنقف عند دلالات الآية الكريمة ..... 
                           

                   ] ٢٢٣: البقرة [   
ذهب معظَم المُفَسرين ، إلى أنَّ دلالات هذه الآية الكريمة ، تدور داخـلَ إطـارِ   .. 

مع العلمِ أنَّ الآيةَ السابقةَ لها ، تحملُ عبارةً كاملـةً  ... اللقاءِ الجنسي بين الرجلِ والمرأة 
 االلهِ تعالى في هذه المسألة أمر بينت عرشاللَذَين ي والمكان الزمان ساحة حديدخلالِ ت نم ،

  .. يقولُ تعالى .. فيهما إتيانُ النساء 
                                   

        ]٢٨×  ١٩=  ٥٣٢=  ] ٢٢٢: بقرة ال  



    ٣٠٤                  
  : فهذه المسألةُ الكاملةُ ، تتكونُ من مسألتين .. 

منهما تتعلّق بالزمان الذي يشرع فيه إتيانُ النساء ، فهي تبين أمر  المسألةُ الأولى.. 
  .. االلهِ تعالى بالابتعاد عنِ النساءِ في المحيض ، وإتيانهن بعد أنْ يتطهرن 

                                   

   =٢٣×  ١٩=  ٤٣٧    

  ..منهما تتعلّق بالمكان الذي يشرع فيه إتيانُ النساء  والمسألةُ الثانيةُ.. 

        =٥×  ١٩ = ٩٥  

 .. ، الكريمة لآيةل ا بالنسبةأم                      

                           ] ٢٢٣: البقرة [ 
  .. لحرث الذي أرضه النساء ، ونباته الأولاد ، فهي تتعلَّق با

 إنَّ العبارةَ القرآنيةَ ..          ذات لنا أنَّ ساحةَ هذا الحرث بينت ،
 داً فيهندحاً معضوم الذي هو الأولاد .. النساءِ ، وليس هالحرثُ ونبات وإذاً ، ه فالمقصود

فليس كُلُّ لقاءٍ جِنسِي .. لنساءَ وإتيانهن كَمجرد لقَاءٍ جِنسِي بين الرجلِ والمرأة ، وليس ا
والآيةُ الكريمةُ كما نرى موضوعها مسألةُ الحرث .. بين رجلٍ وامرأة حرثاً تحملُ فيه المرأة 

 ..  

 :  ولذلك نرى أنَّ العبارةَ القُرآنيةَ التاليةَ مباشرةً هي..            
فلو كان الموضوع متعلّقاً بالنساءِ وإتيانِهِن كمجرد لقاءٍ جِنسِي ، لكان من الأولى أن .. 



    ٣٠٥                  
: ولكننا نرى أنَّ االلهَ تعالى يقول ) .. فَأْتوا نساءَكُم أَنى شئْتم ( تكونَ هذه العبارةُ القرآنيةُ 

            ..  

 وفي العبارة القرآنية ..        الحرث لإتيان دةتعدم دلالةٌ إلى خيارات ، ..
وهذا يؤكّد أنَّ المسألةَ مسألةُ إنجابٍ وتنظيمٍ للنسل ، حيثُ الخيارات متعددة ،  وليس 

ن ٍلنساءِ ولقاءل فيها ..  مسألةَ إتيان فمسألةُ إتيان النساءِ من حيث تحديد المكان  لا خيار
  .. في المسألة الكاملة  –كما رأينا  –، وقد بينها االلهُ تعالى 

        =٥×  ١٩=  ٩٥  

 وفي ورود كلمة شئتم في العبارة القرآنية ..       أرد تم ، ، دونَ كلمة
فالإرادةُ تتعلّق بالقصد والغاية دون الأخذ .. دليلٌ إضافيٌّ يؤكِّد صحةَ ما نذهب إليه 

بينما المشيئةُ تتعلّق بتنفيذ الإرادة في عالمِ المكان والزمان ، باستخدامِ .. بالأسباب 
ه بإنجابِ الأولاد وهذا لَه تعلُّقُ.. الأسباب ، أي بالظروف المادية والحضارية المحيطة 

  ..وتربيتهم والإنفاقِ عليهم 

 والعبارةُ القرآنيةُ ..                         

     أنّ الم ؤكِّدها ، تدلالات دراسة بصدد التي نحن الكريمة في الآية ، سألةَ أكبر
فالمسألةُ مسألةُ إنجابِ الأولاد ، ..... من كونِها مجرد لقاءٍ جنسي بين الرجلِ والمرأة 

وتربيتهم ، والإنفاقِ عليهم ، وتقديمِ ما يحتاجونه ليكونوا فاعلين في اتمع ، وتقوى االله 
  ..تعالى في ذلك 

 : إذاً معنى قوله تعالى ..                     

                            ] هو  ] ٢٢٣: البقرة



    ٣٠٦                  
ألقوا فيهن نساؤكم فيهن تحرثونَ للولد ، بمعنى تلقون نطَفَكُم فيهن لإنجابِ الولد ، ف: 

نظِّموا النسلَ : بمعنى .. النطف دف إنجابِ الولد حسب كيفية الأسبابِ المُحيطة بِكُم 
وقَدموا الخير .. حسب المعاييرِ الحضارية المحيطة بِكُم ، وحسب ظروفكُم التي تعيشونها 

سبكم على ذلك ، ويفوز لأنفسِكم ، واتقوا االلهَ تعالى في ذلك ، فسوف تلاقوه ويحا
ولكن هناك ضوابطُ قرآنيةٌ لتنظيمِ النسل ، ..... المؤمنونَ المتقون ، الذين اتقوا االلهَ تعالى 

  :بحيث تقع بين حد أدنى ، وحد أعلى 

هو ألاّ نقْتلََ أولادنا من إملاقٍ ، وخشيةَ إملاق ، فااللهُ تعالى هو  الحد الأدنى.. 
تشملُ الجنين من  –في كتابِ االلهِ تعالى  –نا ولهم ، مع العلم أنَّ كلمةَ الولد الرزاق ل

  .. وهذا الحد تصوره العبارتان القرآنيتان ..... لَحظَة الحَمل 

                           ] ١٥١: الأنعام [  

                                     

   ] ٣١: الإسراء [   

فيما يشمل تكاثر الأولاد  –الذي يشملُ ( هو ألاّ يصرفَنا التكاثر  والحد الأعلى.. 
بمعنى .. الذي هو عبادةُ االلهِ تعالى ، وألاّ يميلَ بِنا عن إدراك ذلك  ، عن حقيقة امتحانِنا ،) 
وهذا ما تصوره .. ألاّ نتكلَّف كثرةَ العيالِ طوالَ عمرنا ، فيأتينا الموت ونحن على ذلك : 

 .. الآيتان                        ] ٢  – ١: التكاثر [   

 ..   ةالحضـاري بالحالـة المُتعلّقة ةالكيفي حسب الأولاد جِبنرنا االلهُ تعالى أنْ نإذاً يأم
.. لعصرِنا ، وحسب الظروف المُحيطَة بنا ، وأن نتقيه في ذلك ، ونقَدم لأنفسِنا الخـير  

نسائنا مـن إمـلاق ،    قتلُ أولادنا وإجهاض: ولكن شريطةَ ألاّ نصلَ إلى حد أدنى هو 



    ٣٠٧                  
تكَلُّف كثرة العيالِ إلى أنْ يأتينا : وشريطةَ ألاّ نصلَ إلى حد أعلى هو .. وخشيةَ الإملاق 

  .. الموت ونحن على ذلك 
هذه الحقيقةُ القرآنيةُ التي نستنبطُها من تكاملِ دلالات العبارات القرآنيـة الـتي   .. 

، من خلالِ تكاملِ هذه العبارات القرآنية في معيارِ معجزة  رأيناها ، نراها مبرهنةً رياضياً
  .. إحدى الكُبر 
                           

         ] ٥٤١=  ] ٢٢٣: البقرة  

                          ] ١٥١: الأنعام [ 
 =٢٢٩  

                                     

   ] ٤١٣=  ] ٣١: الإسراء  

          ] ٢٠٤=  ] ٢  – ١: التكاثر  

٧٣×  ١٩=  ١٣٨٧=  ٢٠٤+  ٤١٣+  ٢٢٩+  ٥٤١  
مشكلةُ الكثيرين أنهم يجعلونَ القُرآنَ عضين ، فيؤمنونَ بِبعضِ الكتابِ ..... 
  .. بعض ، وقد بين االلهُ تعالى هذه الحقيقةَ في المسألة الكاملة التالية ويكفرونَ بِ

         ] ٢٣٩=  ] ٨٥: البقرة  

       ] ١٤١=  ] ٩١: الحجر  



    ٣٠٨                  
٢٠×  ١٩=  ٣٨٠=  ١٤١+  ٢٣٩  

وبين جلَّ وعلا أيضاً جزاءَ هؤلاءِ الذين يجعلونَ القرآنَ عضين ، فيؤمنونَ ببعض .. 
  .. الكتابِ ويكفرونَ ببعض ، من خلالِ تجزئة دلالاته ، وعدمِ الأخذ بكلية النص القرآنيِّ 

                               

                                              
   ٧٠٩=  ] ٨٥: البقرة [ 

                                            

   ] ٣٣٦=  ] ٩٣ – ٩١: الحجر  
٥٥×  ١٩=  ١٠٤٥=  ٣٣٦+  ٧٠٩  

 .. بعضِ أحكامِ الكتاب ، تتوازنُ مع عن حقيقةَ المُعرِضين نبيالمسألةُ التي ت وهذه
  .. جِهِم مسألة كاملة أُخرى ، تبين حقيقةَ هؤلاء ، وتحذِّر من اتباعِ منه

                                 

                                     

                                           

       ] ٥٥×  ١٩=  ١٠٤٥=  ] ٣٧  – ٣٦: الرعد   
آنَ الكـريم في  فيريد من كُلِّ جيلٍ أن يتدبر القُر.. االلهُ تعالى يريد منا نقيض ذلك .. 

  ..... إطارِ السوِية الحضارية التي يعيشها ذلك الجيل 
إنَّ رؤيةَ آيات الآفاقِ والأنفسِ التي يريها االلهُ تعالى لكُلِّ جيلٍ بشكلٍ تصاعدي مع .. 

فـاقِ  فما بين رؤية آيـات الأ ..... الزمن ، تكُونُ من خلالِ تدبرِ آيات القرآن الكريم 



    ٣٠٩                  
والأنفسِ التي يحملُها القرآنُ الكريم لكلِّ عصرٍ بشكلٍ تصاعدي ، وبين تدبرِ كتـابِ االله  

  .. تعالى تدبراً حقيقياً ، نرى مسألةً كاملةً في معيارِ معجزة إحدى الكُبر 
                                  

        ] ٤٩٩=  ] ٥٣: فصلت  

      ]  ١٠٤=  ] ٨٢: النساء   

      ] ٨٩=  ] ٦٨: المؤمنون  

         ] ١٩٢=  ] ٢٩: ص  

             ] ١٠٤=  ] ٢٤: محمد  
٥٢×  ١٩=  ٩٨٨=  ١٠٤+  ١٩٢+  ٨٩+  ١٠٤+  ٤٩٩  

 هذه المسألةُ الكاملةُ المصورةُ لرؤية آيات الآفاقِ والأنفسِ نتيجةَ تدبرِ كتابِ االلهِ.. 
 الروح لُهالقرآنيَّ ، والصراطَ الذي يحم الروح رصوت لَةكام مسألة تعالى ، تتوازنُ مع

فما بين التدبرِ ورؤية آيات الآفاقِ والأنفس ، وبين التفاعلِ مع الروحِ ..... القرآنيّ 
فالتدبر هو في النهاية ..... القرآنيِّ ، توازنٌ تصدقُه المعجزةُ العدديةُ في القرآن الكريم 

  .. تفاعلٌ مع الروحِ القرآني 

                                     

                                     

                                        
   ٥٢×  ١٩=  ٩٨٨=  ] ٥٣  – ٥٢: الشورى [ 



    ٣١٠                  
ض عنه إلاّ وهذا الروح القرآنيُّ الذي ضرب االلهُ تعالى فيه من كُلِّ مثل ، لا يعرِ.. 

لذلك فإنَّ إعراض هؤلاء عن الروحِ .. الذين كفروا ، فهم لا يعلمون ، ولا يوقنون 
هذه الحقيقةُ نراها من خلالِ مسألة ..... القرآنيِّ ، لا يغير من يقين الصابرين المؤمنين به 

  ..كاملة ، موازية تماماً للمسألتين الكاملتين السابقتين 

                                    

                           

                               
  ٥٢×  ١٩=  ٩٨٨=  ] ٦٠ – ٥٨: الروم [ 

: حينما تعرضت لمسألة أحكامِ الصيامِ ، ولمسألة إتيان الفاحشة ، قُلت :  ٥٧س 
: ألم يقلْ االلهُ تعالى ..... لقد زعموا نسخ تلك النصوص القرآنية ، منكراً عليهم ذلك 

                                         

    ألم يقلْ االله تعالى .. ؟ :                          

                       ؟ ... ألا تدلُّ هاتان الآيتان على مسألة
  ..النسخِ في القرآن الكريم ؟  

فَكَونُ القرآن الكريمِ منتمياً إلى عالمِ .. من المُستحيلِ أنْ ينسخ أي حكمٍ قُرآني .. 
قول ي.. الأمرِ الذي لا يحوي المتناقضات ، يقتضي أنَّ أحكامه لا يوجد بينها اختلاف 

  :تعالى                              

     ] ٨٢: النساء [ ...  والنسخ ه  –المزعومةُ الاختلاف  –كما يعرضونهو قم
  .. والمنسوخ  وقمةُ التناقض ، لدرجة يستحيلُ ا الجمع بين الناسخ



    ٣١١                  
 ..رٍ إلى قيامِ  إنَّ جميعباعٍ وتدباستثناءٍ ، لها ساحةُ ات الكريمِ دونَ أي أحكامِ القرآن
  :يقولُ تعالى .. الساعة                          

          ] أُنزِلَت ...  ] ٣: الأعراف ا هي أحكامهخسفالأحكام التي زعموا ن
وفوق كلِّ ..... وبالتالي من المستحيلِ نسخها .. إلينا من ربنا ، ويأمرنا االله تعالى باتباعها 

ر ذلك ، لم يجمعوا على جزئيات النسخ ، فالآيةُ المنسوخةُ عند أحدهم ، ناسخةٌ عند الآخ
  .. ، وليست ناسخةً ولا منسوخةً عند الثالث 

الآيةُ الأولى التي يستشهدون ا ، هي جزءٌ من سياقٍ قُرآنيٍّ محيط بِها ، يصور لنا .. 
من خلالِ مسألة كاملة ، أمر االله تعالى لنا بالانصياعِ لأحكامه ، وألاّ نجعلَ من أهوائنا 

يبين االلهُ تعالى فيها كيف أنَّ الذين كفروا من أهلِ الكتابِ و.. معياراً لأحكامِ منهجِه 
والمشركين يكرهون نزولَ القرآن الكريم ، ليس لأنّ أحكامه ينسخ بعضها بعضاً ، كما 

  ..يزعم ، وإنما لأنَّ أحكامه ناسخةٌ لبعضِ أحكامِ أهل الكتاب ، وأحكامِ الجاهلية 

                             

                               

                              

                                          

                                 

                           

                             ] ١٠٤: البقرة –  

١١٣×  ١٩=  ٢١٤٧=  ] ٨١٠  



    ٣١٢                  
 .. تؤكِّد كاملة ا ، هي الأُخرى جزءٌ من مسألة والآيةُ الأُخرى التي استشهدوا

  .. الحقيقةَ التي تؤكِّدها المسألةُ الكاملةُ السابقة 

                                                   

                                                  

                                               

                                      ]  النحل :

٦٥×  ١٩=  ١٢٣٥=   ] ١٠٣  – ١٠١              

 .. إنَّ الآيةَ الأولى من المسألة الكاملة الأولى ..          

                         ] نا ..  ] ١٠٤: البقرةريأم
 تابِهك دلالاتعياراً لنا مه ، وألاّ نجعلَ من أنفُسِنا وأهوائلأحكام االلهُ تعالى فيها أنْ ننصاع

  ..الكريم 
وبالتالي التزم .. رعى الشيء بمعنى سار فيه باحثاً عنِ الحاجة .. في كتابِ االلهِ تعالى .. 

 .. يقولُ تعالى .. بِه أثناء سيرِه راعياً                    

       ] كم من المراعي ..  ] ٥٤: طـهأنعام طَلَّباتتبمعنى كُلُوا وابحثوا عن م
  ..يقولُ تعالى .. فالمرعى مادةُ الرعي التي يبحثُ عنها الرعاء ..... 

                   ] ٣١: النازعـات [   

                           ] ٥ – ٤: الأعلى [  



    ٣١٣                  
 .. الرعاية هذا الشيء أثناءَ تلك اتبِحيثي من هنا فَرِعايةُ الشيءِ ، هي الالتزام ..

 : يقولُ تعالى              ] بمعنى ..  ] ٨: المؤمنون

 وكلمة .. ...والذين هم لأمانام وعهدهم ملتزمون      هي بمعنى اجعلنا ،
  ..يقولُ تعالى .. حيثيات رِعايتك 

                              

                                     

                                  ]  النساء
 :٤٦ [   

 فقولُهم ..      ك : ، هو بمعنىاهتمام اتوحيثي ، ةَ منهجِكا مادنواجعلْ م
ولذلك كانوا يحرفونَ الكَلم عن مواضعه ، ليجعلوا .. فمنهجك سمعناه وعصيناه .. 

أي يطلبونَ من الرسلِ رعايتها  أهواءَهم مادةً يطلبون من الرسلِ عليهم السلام الالتزام ا ،
..  

 وكلمة ..      قابلُ كلمةفي هذا السياق ، ت        بمعنى ، : هجو
  ..اجعلْ منهجك معياراً لنا : نور منهجِك إلينا ، أي بمعنى 

.. كاملة الأولى في هذا الإطارِ من المعنى ندرك دلالات الآية الأولى من المسألة ال.. 
 من المسألة الثالثة مع الآية واحدة ولذلك نرى أنَّ هذه الآيةَ الكريمةَ ، تتكاملُ في مسألة

 فقولُهم .. الكاملة الثانية     وليس ، بهمةم ةم إلى منهجٍ وآليههو نتيجةُ إلحاد
بيانِه الكاملة التامة الخالية من كُلِّ عيبٍ نتيجةَ انصياعهِم لمنهجِ القرآن الكريمِ وآلية ت

  ..  ونقص 



    ٣١٤                  
                             

    ] ٣٤٩=  ] ١٠٤: البقرة   

                                

       ] ٤٤٩=  ] ١٠٣: النحل  

٤٢×  ١٩=  ٧٩٨=  ٤٤٩+  ٣٤٩  

 وداخلِ هذه المسألة الكاملة ، مسألةٌ كاملةٌ تلقي الضوءَ على كون قولهم    
  .. أنهم يلحدون إلى منهجٍ وآلية تبيان مبهمة  نتيجةَ

                         ] البقرة :

٢٤٨=  ] ١٠٤   

                                

   ] ٣٤١=  ] ١٠٣: النحل  

٣١×  ١٩=  ٥٨٩=  ٣٤١+  ٢٤٨  

 والعبارة القرآنية ..                     

     َباعِ كُلِّ ما أُنزِلعن ات لنا الإعراض بينباعِ ما هو  ، تنا ، مع اتإلينا من رب
أي تبين لنا عدم اتباعِ بعض أحكامِ كتابِ االلهِ تعالى ، سواءٌ كان ذلك .. دون االلهِ تعالى 

ولذلك نراها .. تحت ستارِ مسألة الناسخِ والمنسوخِ المزعومة ، أم تحت أي ستارٍ آخر 
  .. مسألة واحدة تتكاملُ مع العبارة القرآنية التالية في 



    ٣١٥                  
                         ] البقرة :

٢٤٨=  ] ١٠٤   

                            ] ٣: الأعراف [ 
= ٢٤٦  

٢٦×  ١٩=  ٤٩٤=  ٢٤٦+  ٢٤٨  

 والعبارة القرآنية ..               ، الكاملة في هذه المسألة
والتي تبين لنا أمراً إلهياً باتباعِ أحكامِ ودلالات كُلِّ عبارة قرآنية دونَ أي استثناء ، أي 

املُ مع الآية الثانية من المسألة الكاملة الثانية ، في مسألة كاملة دونَ أي نسخ ، نراها تتك
خاصة بماهية القرآن الكريم ، قيمتها العدديةُ تساوي تسعةَ عشر ضعفاً القيمةَ العدديةَ 

 كلمةل        ..  

         ]١٣٥=  ] ٣: ف الأعرا  

                       

    ] ٤١٦=  ] ١٠٢: النحل   

٢٩×  ١٩=  ٥٥١=  ٤١٦+  ١٣٥  

    =٢٩  

 .. رِ الإلهيالأم وجوهر               بكون يتعلَّق ،
 اختلاف ، وبالتالي استحالة حدوث أي هأحكام بين دوجتكاملاً لا يالكريمِ م القرآن



    ٣١٦                  
ولذلك نرى هذا ..... مسألة النسخِ في أحكامه ، لأنَّ النسخ اختلاف بين الأحكام 

  .. لكاملة التالية الأمر جزءاً من المسألة ا

          ] ١٢٩=  ] ١٠٤: البقرة  

                         ] ٨٢: النساء [  =
٢٨٩  

٢٢×  ١٩=  ٤١٨=  ٢٨٩+  ١٢٩  
يمِ غير حاوٍ على اختلاف بين أحكامه ، أي على ناسخٍ وكَونُ القرآن الكر.. 

..... ومنسوخٍ بين دلالات آياته ، يتعلَّق بكونِه من عند االلهِ تعالى ، وليس من عند البشر 
رد على اتهامِ الكافرين بأنه من عند البشر هو وبالتالي فَكَونُ أحكامه لا اختلاف بينها ، 

  ..نراه في المسألة الكاملَة التالية هذا ما ..... 

                         ] ٨٢: النساء [  =
٢٨٩  

           ] ١٨٦=  ] ١٠٣: النحل  

٢٥×  ١٩=  ٤٧٥=  ١٨٦+  ٢٨٩  
 .. هكُر ، كاملة لنا من خلالِ مسألة رصوالأولى ، ت الكاملة والآيةُ الثانيةُ في المسألة

الذين كفروا من أهلِ الكتابِ ومن المشركين لنزولِ القرآن الكريم ، لأنه ينسخ أحكامهم 
  ..  ، كما تبين الآيةُ التاليةُ لها 



    ٣١٧                  
                                 

                                             
  ٣٥×  ١٩=  ٦٦٥=  ] ١٠٥: البقرة [ 

  .. هذه الآية الكريمة مسألةٌ كاملة  وحسدهم تصوره في.. 

           =٨×  ١٩=  ١٥٢  

 بشكلٍ عام ، سواءٌ كان من عند غيرِهم الخيرريدون لهم لا يهذا الحسد ، أن وجوهر
  .. ربهم جلّ وعلا ، أم من عند غيرِه 

        =٦×  ١٩=  ١١٤  

  .. فتتريلُ القرآن الكريمِ علينا هو فضلٌ عظيم من ربنا .. 

       =٧×  ١٩=  ١٣٣  

وعلى الرغمِ من كُره هؤلاء لتنزيلِ القرآن الكريم ، حيثُ ينسخ بعض أحكامهِم ، .. 
  .. ريمِ علينا ، هو رحمةٌ من االلهِ تعالى ، خصنا االلهُ تعالى بِها فإنَّ تنزيلَ القرآن الك

                                 

           ]١٩=  ٥٣٢=  ] ١٠٥: ة البقر  ×
٢٨  

  .. وبالتالي فقولُه تعالى ..                           

                  .. هبإنزال هااللهُ تعالى فيه ، أن بيني بيانٌ إلهي للقرآن
 بينالسابقة ، حيثُ ت ِالكريمِ ناسخاً لبعضِ أحكامِ أهلِ الكتاب ، ولبعضِ أحكامِ الأعراف



    ٣١٨                  
إنما فعلَ االلهُ ذلك لأنه جلّ .. في هذه الآية الكريمة ) بمعنى حكم (     ذلك كلمةُ 

..... ة ، أو خيراً منها وعلا أتى بالأحكامِ في رسالته الخاتمة ، إما مثلَ الأحكامِ السابق
ودلالات هذه الآية الكريمة ، تتوازنُ تماماً مع دلالات الآية الأولى في المسألة الكاملة الثانية 

 ..  

                                          

     ] ٣٧٠=  ] ١٠٦: البقرة  

                                       

     ] ٣٧٠=  ] ١٠١: النحل   

 ، أن تكونَ المعجزةُ اللاحقةُ أكبر من فسنةُ االله تعالى التي لا تتبدلُ ولا تتغير.. 
وكلُّ ذلك يتعلّق بِقدرة االلهِ تعالى ، وبِملْكه جلّ وعلا للسماوات .. المعجزة السابقة 

  .. والأرض 

           ] ١٥٠=  ] ١٠٦: البقرة  

            ] ١٥٥=  ] ١٠٧: البقرة  

             ] ١٥١=  ] ٤٨: الزخرف  

٢٤×  ١٩=  ٤٥٦=  ١٥١+  ١٥٥+  ١٥٠  
كانَ آخر ، لا فجوهر نسخِ بعضِ الأحكامِ السابقة ، واستبدالِ االلهِ تعالى لحكمٍ م.. 

  .. يخرج عن سنة االله تعالى ، في كون المعجزة اللاحقَة أكبر من المعجزة السابقة 



    ٣١٩                  
                           ] ١٠٦: البقرة [  =
٢٢٠  

                                       

     ] ٣٧٠=  ] ١٠١: النحل   

               ] ١٥١=  ] ٤٨: الزخرف  

٣٩×  ١٩=  ٧٤١=  ١٥١+  ٣٧٠+  ٢٢٠  
لأحكامِ كتابِ االلهِ تعالى ، أي بابتداعِ أحكامٍ لمْ  وزعمهم بافتراءِ الرسولِ  ..

 في الوقت ، بهمةم تبيان ةلحدونَ إلى آليدوا عليها هم وآباؤهم ، هو نتيجةُ كونِهِم ييتعو
ي عيبٍ أو نقص الذي أنزلَ االلهُ تعالى فيه القرآنَ الكريم بآلية تبيان كاملة تامة خالية من أ

  .. هذا ما نراه في المسألة الكاملة التالية ..... 

                                        
   ٢٦٩=  ] ١٠١: النحل [ 

                                  
  ٢٦٣=  ] ١٠٣: النحل [ 

٢٨×  ١٩=  ٥٣٢=  ٢٦٣+  ٢٦٩  
ومما يؤكِّد أنَّ المسألةَ مسألةُ نسخِ أحكامِ القرآن الكريم لبعضِ أحكامِ أهلِ الكتاب .. 

بعضِ أحكامِ القرآن  ، ولبعضِ الأعراف التي اعتاد عليها البشر ، وأنها ليست مسألةَ نسخِ
نتيجةَ هذا النسخِ ، يتعلّق بكونِهِم لا يعلمونَ  الكريم لبعضها ، أنَّ اتهامهم للرسولِ 



    ٣٢٠                  
فلو كانت المسألةُ مسألةَ .. بأنه يعلِّمه بشر  حقيقةَ كتابِ االلهِ تعالى ، ويتهمونَ الرسولَ 
  .. ا كانت لهم مصلحةٌ في هذا الاحتجاج نسخِ بعضِ أحكامِ القرآن الكريم لبعضها ، لم

هذا ما نراه في المسألة التالية ، التي قيمتها العدديةُ متوازنةٌ تماماً مع كُلٍّ من الآيتين .. 
  .. اللتين احتجوا بِهِما على مسألة الناسخ والمنسوخ 

            ] ١٨٤=  ] ١٠١: النحل  

           ] ١٨٦=  ] ١٠٣: النحل  

٣٧٠=  ١٨٦+  ١٨٤  

                                          

     ] ٣٧٠=  ] ١٠٦: البقرة  

                                       

     ] ٣٧٠=  ] ١٠١: النحل   

 فالعبارة القرآنيةُ ..                       من المسألة
الكاملة الثانية ، تحملُ دلالات تتوازنُ تماماً مع دلالات عبارة قرآنية من المسألة الكاملة 

في عدمِ ج الأمرِ الإلهي لنا جوهر رصوالأولى ، تدلالاعكتابِ االلهِ لِ أهواءِ البشر معياراً ل ت
  .. لِ نورِه معياراً لفكرِ المؤمنين بِه عجفي تعالى ، وفي سماعِ هذا المنهج ، و

            ] ١٨٤=  ] ١٠١: النحل  

         ]  ١٨٤=  ] ١٠٤: البقرة  



    ٣٢١                  
 عن هذه المسألة بتمثُّلِ ما تعنيه كلمةُ  وهكذا فسؤالُ الرسولِ ..      أي ،

، هو عين ما سئل عنه موسى عليه السلام  بجعلِ أهواءِ البشرِ معياراً لما أتى به الرسولُ 
امٍ ، مع أنَّ القرآنَ الكريمإلى إ عيبٍ من قبل ، وهو نتيجةُ إلحاد خالٍ من أي كاملٌ تام 

  ..أو نقص 

                           ] ١٠٨: البقرة [ 
 =٢٣١  

                                  
  ٢٦٣=  ] ١٠٣: النحل [ 

٢٦×  ١٩=  ٤٩٤=  ٢٦٣+  ٢٣١  
فمن يعرِض عن حقيقة كتابِ االله تعالى ، فيؤمن ببعضه ويكفر ببعضـه ، تحـت   .. 

سواءٌ  –شعارِ الناسخِ والمنسوخِ ، أو أي شعارٍ آخر ، إنما يجعلُ القرآنَ عضين ، ويماثلُ 
فالحكم الذي يـزعم  .. بِ في كتابِهِم ما فَعلَه بعض أهلِ الكتا  –علم بذلك أم لم يعلم 

وكنا قد رأينا هذه .. نسخه ، هو حكم يطْلَب من البشرِ عدم اتباعه ، وبالتالي الكفر به 
  .. الحقيقةَ سابقاً في المسألة الكاملة التالية 

         ]٢٣٩=  ] ٨٥:  البقرة  

       ] ١٤١=  ] ٩١: الحجر  



    ٣٢٢                  
٢٠×  ١٩=  ٣٨٠=  ١٤١+  ٢٣٩  

                               

                                      ] البقرة :

٧٠٩=  ] ٨٥   
                                             

   ] ٣٣٦] =  ٩٣ – ٩١: الحجر  
٥٥×  ١٩=  ١٠٤٥=  ٣٣٦+  ٧٠٩  

ألمْ تتغير بعض الأحكامِ في كتابِ االله تعـالى ، كَحكْـمِ   ..... لكن : ..  ٥٨س 
ألمْ تنزِلْ أحكام بعضِ المسائلِ في كتابِ االلهِ تعالى بتدرجٍ ، كَحكْمِ تحريمِ .. العدة مثلاً 

ملة لهـذه الأحكـام ،   كيف بنا أنْ ندرِك دلالات الآيات الكريمة الحا.. شربِ الخمر 
  ..بعيداً عن إطارِ مسألة الناسخِ والمنسوخ ؟ 

فالتبديلُ والتغـيير  .. وليست مرحليةً أبداً .. أحكام القرآن الكريمِ لا تتبدلُ أبداً .. 
والمرحليةُ من صفات عالمِ الخلقِ ، وليست من صفات عالمِ الأمرِ الذي ينتمي إليه القرآنُ 

إنَّ المرحليةَ تكمن في استقبالِ الجيلِ الأولِ لأحكامِ القرآن الكريم ، وليست في .. الكريم 
  ..ماهية هذه الأحكام 

..... عاماً )  ٢٣( فَقَدر الجيلِ الأولِ أنْ يستقبلَ أحكام القرآن الكريم على مدارِ .. 
كتابِ االلهِ تعالى احتاج إلى زمنٍ ، هو  وبالتالي فالانتقالُ من الأحكامِ الجاهلية ، إلى أحكامِ

  .. ذاته فترةُ نزولِ الوحيِ على الرسولِ 
وهكذا فتفاعلُ الجيلِ الأولِ مع أحكامِ نص قُرآنيٍّ يصور جانباً من حكْمٍٍ قُرآنيٍّ ، .. 

... جوانبِ هذا الحكم ستنزِلُ جوانبه الأخرى لاحقاً ، لا يعني أبداً أنَّ هناك مرحليةً بين 
فجميع جوانبِ أي حكمٍ قُرآنيٍّ متكاملةٌ مع جوانِبِه الأخرى ، بل ومع جميعِ أحكامِ كتابِ 



    ٣٢٣                  
وتصور مسألة الناسخِ والمنسوخِ هو وهم بوجود اختلاف بين جوانـبِ  ..... االلهِ تعالى 

 على تقديمِ هذا الفهمِ الخـاطئ ،  الحكمِ الواحد ، أو بين الأحكامِ المُختلفة ، وهو إصرار
  .. كدلالات وحيدة للنص القرآنيِّ ، بحيثُ لا يحملُ غيرها 

فحيثما يوجد حكْم قُرآنيٌّ يزعم نسخه ، حيثما يوجد خطأٌ في إدراك .. وهكذا .. 
لك الفهمِ الخاطئ دلالات النص القرآنيِّ الحاملِ لهذا الحكم ، وحيثما يوجد جزم بفرضِ ذ

  ..على دلالات النص القرآنيِّ 
 .. ففي مسألة العدة زعموا أنَّ أحكام الآية الكريمة ..        

                                 

                             ] ٢٣٤: البقرة [  ..

 .. زعموا أنها  تنسخ أحكام الآية الكريمة              

                                      

                    ] ٢٤٠: البقرة [ ..  
تحمـلُ   فهـي .. الآيةُ الكريمةُ الثانيةُ التي زعموا نسخها ، ليست آيةَ عدة أصلاً .. 

، وذلك لمدة حولٍ كاملٍ  حكْماً قُرآنياً بِحق السكن والنفقة للزوجة المتوفّى عنها زوجها
وهذا الحكم لها الخيار في أن تأخذَ به إنْ بقيت في بيت زوجِها ، أو أنْ لا تأخذَ به إن . .

  تبينه اللام في كلمـة   فهذا الحكم هو عطاءٌ لها ، وهذا ما .....خرجت من بيت زوجِها 
         ... وورود كلمة :      في هذه الآية الكريمة ) فَإذَا : ( دون كلمة

                                           ..

 ورود هذه الكلمة     لنا أنَّ ه نبياً على المرأة يالمتوفّى ذا العطاء ليس حكماً إجباري
   ..، فبإمكاا أن تخرج ولا تأخذ بحقّها من هذا العطاء عنها زوجها 



    ٣٢٤                  
بـأن تتـربص   بينما الآيةُ الأولى تحملُ حكماً إجبارياً لهذه المتوفّى عنها زوجها ، .. 
  بنفسِها                زو كلمة  ..جِها بعد وفاة وورود       دون كلمة

ــإنْ (  ــارة ) ف  في العب                                     

           أجلـهن وأن يبلغن ذا الحكم لا بد اتدليلٌ على أنَّ جميع النساء المعني ،
  ..هذا 

الْحكْمان المحمولان بِهاتين الآيتين الكريمتين ، متكاملان في تصويرِ أحكامِ .. اً إذ.. 
 وفي تطابق العبارة القرآنيـة ذاتهـا   .. المرأة المتوفّى عنها زوجها            

              همعلى أن رؤشا متكاملتان في ما بين بدايتي هاتين الآيتين ، م
ولذلك نرى أنَّ هـاتين الآيـتين   .. ...وليستا متعارضتين كما توهموا مسألة واحدة ، 

  .. متكاملتان في معيارِ معجزة إحدى الكُبر 
                                

                                       

    ] ٨٩٩=  ] ٢٣٤: البقرة  

                             

                                  

     ] ٨٨٧=  ] ٢٤٠: البقرة  
٩٤×  ١٩=  ١٧٨٦=  ٨٨٧+  ٨٩٩  

  .. زعموا نسخ قوله تعالى .. وفي مسألة الخمرِ ..          

                                     ] البقرة :



    ٣٢٥                  
  .. نسخ قوله تعالى  –أيضاً  –وزعموا .....  ] ٢١٩           

           ] ٤٣: النساء [ ..  
.. إنَّ العبارةَ القرآنيةَ الأولى التي زعموا نسخها ، لا تحملُ حكْماً بِشربِ الخمر .. 

..... فهي تصور لنا سؤالاً عاماً عن الخمرِ والميسر ، وإجابةً عامةً على هذا السؤال 
 من زاوية والميسر ة ، ومن زاوية فالخمرالمنافعِ الدنيوي منافعِ الدنيا الزائلة ، فيهما بعض

 من تلك ... الإثمِ والحرامِ ، فيهما إثمٌ كبير على شربِ الخمرِ أكبر بالذي يترت والحرام
  ... المنافعِ الدنيوية الزائلة 

ور لنا تحريم الإثم ، ومع ولذلك فهذه العبارةُ القرآنيةُ تتكاملُ مع عبارة قرآنية تص.. 
 نِهظاهرِ الإثمِ وباط نا االلهُ تعالى فيها بتركيأمر ةقُرآني واحدة ... عبارة وكلُّ ذلك في مسألة

  .. تبين لنا حرمةَ الخمرِ بصيغة التحريم 
                                  

       ] ٤٢٤=  ] ٢١٩: البقرة  

        ] ١٦٣=  ] ١٢٠: الأنعام   

                              ]٣٣: ف الأعرا [ 
 =٢٨٧  

٤٦×  ١٩=  ٨٧٤=  ٢٨٧+  ١٦٣+  ٤٢٤  
الخمر فيه إثمٌ كبير ، وفي : في العبارة القرآنية التي زعموا نسخها يقولُ تعالى .. 

.. وا ظاهر الإثمِ وباطنه رذَالإثمُ حرام ، و: العبارتين القرآنيتين المتكاملتين معها يقولُ تعالى 
يريد أنْ يجعلَ هكذا يدرك كلُّ من لا  ...من االله سبحانه وتعالى إذاً الخمر حرام بأمرٍ 

فكيف إذاً تنسخ العبارةُ القرآنيةُ التي تحملُ حكْماً بتحريمِ شربِ الخمر  ..القرآنَ عضين 
   .. كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهو شهِيد نترك الإجابة لكلِّ من .. !!!؟



    ٣٢٦                  
 ..ه تعالى أملقول ا بالنسبة ..                     

    ] الخمر ، فقالوا  ] ٤٣: النساء ها في مسألةفقد حصروا دلالات ، : المعني
نا أنَّ مشتقّات الجذرِ ولو عدنا إلى كتابِ االلهِ تعالى لرأي..... بالسكرِ هنا هو شرب الخمر 

 س ، ك ، ر ( اللغوي ( الإدراك ، بحيث لا يعلم منافذ تابِ االلهِ تعالى ، تعني سدفي ك
  .. الإنسانُ ما يقول 

                                  

             ] ١٥ – ١٤: الحجر [   

                   ] ٧٢: الحجر [   

                                 

                                   

                   ] ٢ – ١: الحج [   

                      ] ١٩: ق [  

فالسكْر هو سد منافذ الإدراك ، لدرجة لا يعلم الإنسانُ فيها ما يقول ، ويكونُ .. 
ذلك من خلالِ تفاعلِ نفسِه مع كلِّ القضايا التي تؤدي به إلى تلك الحالة ، ومن تلك 

 والفزع وهكذا ... القضايا الخوف ..الذي أد الشديد والخوف الفزع أن يذهب ى بعد
بعد .. بالإنسان إلى حالة سكارى ، لا يعلم فيها ما يقول ، حيث سدت منافذُ إدراكه 

  .. ذلك يكون قادراً على إقامة الصلاة 
هذا المعنى الذي تحملُه العبارةُ القرآنيةُ التي زعموا نسخها ، تصدقُه معجزةُ إحدى .. 

ة القرآنية ، مع عبارةٍ أُخرى تبين لنا أنَّ الصلاةَ التي الكُبر ، من خلالِ تكاملِ هذه العبار



    ٣٢٧                  
 ، إلى نفسِ الإنسان بعد دخولِ الطمأنينة أن تقام على المؤمنين ، يجب موقوت تابهي ك

  .. كي يعلم ما يقول 
                      ]  ٤٣: النساء [  =
٢٥٨  
                                   

   ] ٣٥٠=  ] ١٠٣: النساء  
٣٢×  ١٩=  ٦٠٨=  ٣٥٠+  ٢٥٨  

يرِها من آيات وهكذا نرى أنَّ الآيةَ الكريمةَ التي زعموا نسخها تتكاملُ مع غ.. 
كتابِ االلهِ تعالى ، في تصويرِ أحكامه ، وبيان دلالاته ، وأنَّ الزعم بنسخها ، نتيجةٌ لعدمِ 

  ..الوقوف على حقيقة دلالاتها 
 .. وزعموا أيضاً نسخ العبارة القرآنية ..               

                                  ] ١٧٨: البقرة [  ..
  .. وقالوا نسختها الآيةُ الكريمة 

                                  

                          

                          ] ٤٥: المائدة [   
 ..ة ، ناتجالقرآني خِ هذه العبارةسم إلى نهإنَّ ذهاب  هها ، مفاددلالاتل عن فهمٍ خاطئ

أنه إذا اقتتلَ طرفان ، فإنَّ الحُر المقتولَ من أي طرف ، يقتلُ بدلاً منه حر من الطرف : 
الثاني ، وأنَّ العبد المقتولَ من أي طرف يقتلُ بدلاً منه عبد من الطرف الثاني ، وكذلك 

  ..الأنثى 



    ٣٢٨                  
 .. إنَّ هذا الفهم ه ظُلم كبيرلَه ، لأنقُرآنيٍّ أنْ يحم صنل مكنئَ ، لا يما .. الخاطفلرب

يكونُ القاتلُ من غيرِ جنسِ المقتول ، وحين ذلك بناءً على فهمهِم الخاطئ لدلالات هذه 
  ..الآية الكريمة ، سيقتل إنسانٌ آخر بدلَ القاتلِ ، وهذا ظلمٌ  لا يرضاه االلهُ تعالى 

: [[ ولو كان ما ذهبوا إليه صحيحاً ، لكانت هذه العبارة القرآنية على الشكل  ..
، هذا إنْ كانت كلمةُ الحر ]] كُتب عليكم في القتلى حر بالحر وعبد بالعبد وأُنثى بالأنثى 

 أي حر ما بدلاً.. الأولى تعني الإنسانَ الذي نريد القصاص منه ، وكذلك العبد والأنثى 
  ..... من الحر المقتول ، وعبد ما بدلاً من العبد المقتول ، وأنثى ما بدلاً من الأنثى المقتولة 

ولو كانت كلمةُ الحر الأولى ، وكذلك العبد والأنثى ، تعني المقتول لكانت .. 
لأنثى كُتب عليكم في القتلى الحر بحر والعبد بعبد وا.. [[ العبارة القرآنية على الشكل 

ولو كانت المسألةُ مسألةَ قصاصٍ بغضِ النظرِ عن الأفراد ، أي مجرد حر ]] ..... بأنثى 
من الطرف الأول مقابل حر من الطرف الثاني وكذلك العبد والأنثى ، لكانت العبارة 

  ]] ..كُتب عليكم في القتلى حر بحر وعبد بعبد وأنثى بأنثى .. [[ القرآنية على الشكل 
.. في كتابِ االله تعالى ، صيغةُ القصاصِ ، لا تعني أبداً تجاوز الفاعل ذاته .. 

وإدراكُهم الخاطئُ لدلالات هذه العبارة القرآنية بِهذه الحيثية ، يقتضي عدم ورود صيغة 
  ..القصاصِ أصلاً 

 إنَّ العبارةَ القرآنيةَ ..                        

 والعبارة القرآنية  .. جملةٌ تامةٌ مستقلّة                       
الق ليتم ،  هأثرِ الفاعلِ ذات عبتصاصِ التي تعني تلُ حقيقةَ القفَصمنه هو ت اصص ..  

الحر والعبد والأنثى ، بصيغة التعريف دائماً ، دليلٌ على أنَّ : وفي ورود كلمات .. 
كُتب عليكم تتبع الأَثَرِ في : وبالتالي يكونُ تقدير المعنى على الشكل .. المَعنِي هو ذاته 

فإن كان .. أخذُ الجزاءِ منه ذاته  القتلى ، وأن يفعلَ في القاتلِ ذاته ما فَعل ، وأن يكونَ



    ٣٢٩                  
 ، ه ، وإن كان القاتلُ هو العبدذات يكون من هذا الحر اصصفالق ، القاتلُ هو الحر

  ..فالقصاص يكونُ من هذا العبد ذاته ، وكذلك الأمر في الأنثى 
لكريمة التي زعموا أنها إذاً العبارةُ القرآنيةُ التي زعموا نسخها ، متكاملةٌ مع الآية ا.. 

  .. ناسخةٌ لها ، ولذلك فهما متكاملتان في معيارِ معجزة إحدى الكُبر 
                                     

     ]٤٨١=  ] ١٧٨: قرة الب  

                                  

                          

             ] ٩٠٦=  ] ٤٥: المائدة  
٧٣×  ١٩=  ١٣٨٧=  ٩٠٦+  ٤٨١  

ولا أريد الإطالةَ في الشرح ، فقد شرحت هذه المسألةَ بشكلٍ مفصل في النظرية .. 
  ) ..الحق المطلق ( الثالثة 

  .. ولننظر إلى النص القرآنيِّ التالي .. 
                                 

                                  

                               

                                     

                          ] ٦٦ – ٦٤: الأنفال [  =
٨٢×  ١٩=  ١٥٥٨  



    ٣٣٠                  
ولو نظرنا في ... زعموا أنَّ الآيةَ الثالثةَ في هذا النص القرآنيِّ ناسخةٌ للآية الثانية .. 

طلوبةَ من المؤمنِِ المؤيدِ صياغة هذا النص الكريم ، لرأينا أنَّ الآيةَ الثانيةَ تبين لنا النسبةَ الم
 ِد بمددالضعيف ، والمؤي غير لكفّار  ، بمعنى أنَّ المؤمنل هااللهِ تعالى ، وذلك في مواجهت ِبمدد

ونرى أنَّ الآيةَ الثالثةَ تبين لنا الحد الأدنى لهذه .. االلهِ ، تعالى يغلب عشراً من الكافرين 
ؤمنونَ ضعافاً  ، بمعنى أنَّ المؤمن الضعيف يغلب اثنين من الكافرين ، النسبة حينما يكونُ الم

فهاتان الآيتان تصوران الحدين الأعلى والأدنى ، في النسبة المطلوبة حين المواجهة بين 
  .. المؤمنين والكافرين 

ولذلك نرى .. وهكذا فهاتان الآيتان متكاملتان مع الآية الأولى في مسألة واحدة .. 
  ..هذه الآيات الكريمة متكاملةً في معيارِ معجزة إحدى الكُبر 

فحيثما زعم ناسخ ومنسوخ ، حيثما هناك فهم .. ولا أُريد الإطالةَ في الإجابة .. 
وآيات كتابِ االلهِ تعالى متكاملةٌ متعاضدةٌ في تصويرِ .. خاطئٌ لدلالات كتابِ االلهِ تعالى 

  .. االلهُ تعالى ، ولا يمكن أن تتعارض ، أو أن ينسخ بعضها بعضاً  الأحكامِ التي يريدها
إذاً من الممكنِ استثمار هذه النظرية في البرهنة على صدقِ استنباطنا :  ٥٩س 

  ! ..لدلالات كتابِ االلهِ تعالى المتعلّقة بالآخرة ، وحتى بِمسائلِ العقيدة 
دتنا حين البحث عنِ الحقيقة داخلَ كتابِ االلهِ تعالى ، القضيةُ تتمحور في صدقِ إرا.. 

ةعصبي عن أي دالصنعِ  وفي التجر سبقةنا ..... مراتتصو عايرةمون لستعدم فهل نحن
 تابك عايرنا نتابِ االلهِ تعالى ، أم أنمن ك على البراهين المُستنبطة كرينا الفنا وموروثوثقافَت

إلى  –ظُلماً  – تعالى ودلالاته على موروثاتنا الفكرية ورواياتنا التاريخية وما نسِب االلهِ
  ..، حتى وإن عارض صريح القرآن الكريم ؟  الرسولِ 
هناك مصطلحات قُرآنيةٌ كثيرة ، للأسف مازالت الأمةُ ... لنقف عند هذا المثال .. 

وفي هذا السياقِ لا أُريد إلاّ التعرض لمصطَلَحٍ واحد ، هو مصطلح .. تخلطُ في دلالاتها 
 :              .. نبيلةً تمسألةً كام فيص فهذا المصطلح
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الذين يحسبون على الذين أوتوا الكتاب ، مع أنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت ، 

وفي ... وفي الآيات الكريمة التالية دليلٌ على ذلك ... رِضونَ عن منهجِ االلهِ تعالى ويع
  ..تكاملها بمعيارِ معجزة إحدى الكُبر دليلٌ أكبر 

                                 

                                   

                     ] ٢٤ – ٢٣: آل عمران [  =
٨٩٢  

                             

   ] ٣٨٤=  ] ٤٤: النساء   

                              

           ] ٥٤٨=  ] ٥١: النساء   

٩٦×  ١٩=  ١٨٢٤=  ٥٤٨+  ٣٨٤+  ٨٩٢  
  .. وحتى هذا المصطلح القرآنيُّ نراه مسألةً كاملةً في معيارِ معجزة إحدى الكُبر .. 

        =٧ × ١٩=  ١٣٣  

 .. م هذا المُصطَلَحفُهافتروا على االلهِ تعالى فقالوا .. وهؤلاء الذين يص :     

            ِهِم على االلهوكان ذلك غُروراً في دينِهِم ، نتيجةَ افترائ ،

  ولذلك يصفهم االله تعالى بأنهم ..تعالى               ..  
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إذاً القولُ بالخروجِ من النارِ ، هو غرور لا علاقةَ له بمنهجِ االله تعالى ، وهو ..... 

  .. افتراءٌ على االلهِ سبحانه وتعالى 
 .. مع العبارات هر ، تتكاملُ دلالاتعٍ آخوضااللهُ تعالى هذه الحقيقةَ في م وقد أكَّد

هذا ما ..... المسألة السابقة المتعلّقة بعدمِ الخروجِ من النار وما يتعلُّق بِها  الخاصة من
وتأتي معجزةُ إحدى الكُبر ..... يدركُه كلُّ عاقلٍ يريد فهم دلالات كتابِ االلهِ تعالى 

  .. لتؤكِّد حقيقةَ هذا التكاملِ ، ومصداقيةَ استدلالنا 

                                  

                                   

                              

                         ]  ٨٢ – ٨٠: البقرة [  =
١٢٩١  

                               

                           

                           ] آل عمران :

٩٥١=  ] ٢٥ – ٢٣  

١١٨×  ١٩=  ٢٢٤٢=  ٩٥١+١٢٩١  

                             

   =١٧×  ٩١=  ٣٢٣  



    ٣٣٣                  
وجوهر هذا الافتراءِ على االلهِ تعالى نراه مصوراً في العبارتين القرآنيتين التاليتين ، .. 

  .. مسألةً كاملةً تصدق تكاملَها معجزةُ إحدى الكُبر 

          =١٣١  

          =١٣٥  

١٤×  ١٩=  ٢٦٦=  ١٣٥+  ١٣١  
 .. قيقةحل رةالمُصو الكاملة نا نرى في المسألةإليه ، أن بةَ ما نذهحص ؤكِّدا يممو

 حقيقةل رةالمصو في المسألة الذين أوتوا نصيباً من الكتابِ ، آيةً كريمةً تتوازنُ مع آية
  .. ى االلهِ تعالى بزعمِ الخروجِ من النار الافتراءِ عل

                                  

            ] ٥٤٨=  ] ٨٠: البقرة   

                              

                     ] ٥١: النساء [  =
٥٤٨   

من النارِ بعد الدخولِ إليها ، هو  وجفالزعم بدخولِ النارِ أياماً معدودة ، والخر.. 
، إيمانٌ بالجبت والطاغوت ، وابتعاد عن منهجِ الحق الذي يبينه االلهُ تعالى في كتابِه الكريم 

 بأيديهم ثمَّ يقولونَ هذا من عند وافتراءٌ على منهجِ االلهِ تعالى ، افتراه الذين يكتبونَ الكتاب
  :  ، وذلك بقولهم االله ليشتروا به ثمناً قليلاً                 ..

فكيف إذاً يتحولُ هذا الافتراءُ إلى جزءٍ من عقيدتنا ، في الوقت الذي يبين لنا االلهُ تعالى فيه 



    ٣٣٤                  
ين كيف يكونُ افتراءُ الآخر!!! .. أنّ الخروج من النار افتراءٌ على منهجِ االله تعالى ؟

  !!!!!!! ... بالخروجِ من النار حقّاً عندنا وجزءاً من عقيدتنا ؟
آيات كتابِ االلهِ تعالى المتعلِّقة ذه المسألة تؤكِّد أنه  في القرآن الكريم نرى أنَّ كلَّ.. 

نارِ فلن بِمجرد دخولِ جهنم يتم الخلود فيها ، وأنّ أهلَ النارِ مهما حاولوا الخروج من ال
  ..فهذه الآيات واضحةٌ بينةٌ متكاملةٌ في تبيان هذه الحقيقة .. يخرجوا منها 

  والعبارةُ القرآنيةُ ..          تعالى هفي قول ..         

                         ] بارةُ ..  ] ١٢٨: الأنعاموالع

  القرآنية          ، ه تعالىفي قول               

             ] هود  ] ١٠٧: هود سورة ننِ .. ممز نلا تعنيان استثناءً م
ار ، ولا استثناءً لبعضِ الداخلين إلى النار ، إنما تعنيان خلوداً لا يكونُ إلاّ الخلود في الن

، استنباطاً ) قصة الوجود ( وقد بينت ذلك بشكلٍ مفَصلٍ في كتاب .. بمشيئة االلهِ تعالى 
لة التالية دليلٌ وفي المسألة الكام.. من كُلية المعاني التي يحملُها القرآنُ الكريم لهذه المسألة 

  .. على ذلك 

                              ] الأنعام

 :٢٩٧=  ] ١٢٨   

                         

                              

                            

                                



    ٣٣٥                  
                                 

                                      

       ] ٢٣٠٦=  ] ١٠٩ – ١٠٣: هود  

١٣٧×  ١٩=  ٢٦٠٣=  ٢٣٠٦+٢٩٧  

         =١٠×  ١٩=  ١٩٠  

  كانت العبارةُ القرآنيةُ فلو ..          في لينإلى بعضِ الداخ بالنسبة
النارِ ، تعني استثناءً من زمنِ الخلود فيها ، لاقتضى ذلك أن تحملَ هذه العبارةُ ذاتها 

 رِدن فيها ، حيثُ تلبعضِ الداخلي بالنسبة ةفي الجن ةُاستثناءً من زمنِ الخلودالعبارةُ القرآني   
           تماماً كما نرى لَةتماثم ياغةفي ص ..            

                                  
  .. مستحيل  وهذا.. 

فكما أنَّ الدخولَ في الجنة يعني خلوداً فيها لا استثناءَ منه ، كذلك فإنّ الدخولَ .. 
  .. في النارِ يعني خلوداً فيها لا استثناءَ منه 

 .. ما تعنيه بالنسبة لُ معلأهلِ النار ، يتكام ة بالنسبةفما تعنيه هذه العبارةُ القرآني
 ، ةر لأهلِ الجنمعجزةُ إحدى الكُب قُهتكاملاً تصد ..  

                            

    ] ٣٥٠=  ] ١٠٧: هود   



    ٣٣٦                  
                                 
  ] ٣٩١=  ] ١٠٨: هود  

٣٩×  ١٩=  ٧٤١=  ٣٩١+  ٣٥٠  

  والعبارةُ القرآنيةُ ..         الأنعامِ ، تتكاملُ أيضاً مع في سورة

   العبارتين         ،           هود في سورة ، في مسألة ،
  .. كاملة تبين أنّ هؤلاء يسيرونَ على منهجِ آبائهِم ، لا على منهجِ االلهِ تعالى 

             ] ٢٠٤=  ] ١٢٨: الأنعام   

                        ]١٠٧: هود [ 
 =٢٤٨   

                            ] ١٠٨: هود [  =
٢٤٨  

                               

    ] ٣٢٦=  ] ١٠٩: هود  

٥٤×  ١٩=  ١٠٢٦=  ٣٢٦+  ٢٤٨+  ٢٤٨+  ٢٠٤  
وهكذا نرى كيف تظهر واضحةً جليةً حقيقةٌ قُرآنيةٌ في ظاهرِ الصياغة القرآنية ، .. 

وذلك في مسألة تتعلّق بمفهومِ الآخرة ، وما يترتب عليه من عقيدة تؤثِّر على سلوك المُسلم 
لأحكامِ االلهِ تعالى  ، وعلى درجة هيقولُ تعالى .. انصياع ..            



    ٣٣٧                  
                                  

                          ] ٢٣: آل عمران –  

فالزعم بالخروجِ من النارِ افتراءٌ على االلهِ تعالى  يؤدي إلى الإعراضِ عن كتابِ االلهِ ..  ] ٢٤
هذا ما يراه كلُّ عاقلٍ باحث عن .. تعالى ، وإلى تواكُلٍ وكَسلٍ واستسهالٍ للمعصية 

  ..اللهِ تعالى ، وهذا ما تؤكِّده معجزةُ إحدى الكُبر كما رأينا الحقيقة في كتابِ ا

 .. في قوله تعالى :  ٦٠س                   

                    جمي لوديحملُ تبياناً بِخ هأن تمزج ، عِ الداخلين
  ..إلى النارِ ، وأنه لا خروج من النارِ لجميعِ الداخلين فيها دونَ استثناء 

هذه المسألةُ خطيرةٌ جداً ، وأنت بذلك تخالف إجماعاً يذهب إليه معظم أبناءِ .. 
التي قدمتها  تؤيد ا البراهين –من كتابِ االلهِ تعالى  –الأُمة ، فهل لديك أدلَّةٌ إضافيةٌ 

  .. في ذلك ؟ 

 .. ثمَّ كيف تفَسر قولَ االلهِ تعالى ..            ] الذي  ] ٢٣: النبأ ،
أليس في هذه الآية الكريمة دليلٌ على أنَّ مدةَ .. يصف حالَ أهلِ جهنم من الطاغين ؟ 

  ..تعني مدةً لها نِهايةٌ محدودةٌ  مهما طالت ؟   فكلمةُ أحقاباً.. اللبث في جهنم محدودةٌ 
وهذه المسألةُ ، كأي .. كتاب االلهِ تعالى كاملٌ تام نزلَه االلهُ تعالى تبياناً لكلِّ شيء .. 

وحينما نبرهن من كتابِ االله تعالى حقيقةً .. مسألة أُخرى ، يحملُ القرآنُ الكريم لها تبياناًً 
فهذا يعني أنَّ جميع العبارات القرآنية الأُخرى المُصورة لجوانِبِها في كتابِ االلهِ تعالى ، ما ، 

تتكاملُ معها ، ولا تناقضها أبداً ، لأنَّ كتاب االلهِ تعالى لا يوجد فيه أبداً أي اختلاف بين 



    ٣٣٨                  
 .. أحكامه ، يقولُ تعالى                      

            ] ٨٢: النساء [ ..  

 .. إنَّ الآيةَ الكريمةَ ..                    

                  ..االلهِ تتك وصف رصوالتي ت الكريمة املُ مع الآيات
.. تعالى للداخلين إلى جهنم ، بأنهم ودونَ أي استثناءٍ ، سيدخلونَ جهنم خالدين فيها 

هذا التكاملُ هو في المعنى والدلالات أولاً ، كما هو بين من ظاهرِ الصياغة اللغوية لهذه 
  .. وهو في معيارِ معجزة إحدى الكُبر ثانياً  ..الآيات الكريمة 

                            

     ] ٣٥٠=  ] ١٠٧: هود   

                           ] النحل :

١٧×  ١٩=  ٣٢٣=  ] ٢٩   

                            ] الزمر

 :٣٣٠=  ] ٧٢   

                              ] ٧٦: غافر [ 
 =٣٠٨  

٦٩×  ١٩=  ١٣١١=  ٣٠٨+  ٣٣٠+  ٣٢٣+  ٣٥٠  
وفي الآية الكريمة التي وردت في سؤالك ، عبارةٌ قُرآنيةٌ تلقي الضوءَ على جوهرِ ما .. 

 .. نذهب إليه                          ..



    ٣٣٩                  
هذه العبارةُ القرآنيةُ نراها تتكاملُ مع العبارات القرآنية المُصورة لعدمِ تحقُّقِ إرادة أهلِ النارِ 

  ..  في الخروجِ من النار 

                            ] هود :

٢٤٨=  ] ١٠٧   

                               
   ٣١٥=  ] ٣٧: المائدة [ 

                                   
   ٣٦٨ = ] ٢٢: الحج [ 

                               

     ] ٢٤×  ١٩=  ٤٥٦=  ] ٢٠: السجدة  

٧٣×  ١٩=  ١٣٨٧=  ٤٥٦+  ٣٦٨+  ٣١٥+  ٢٤٨  
ا تجاه تصورِ الخروجِ من النارِ عن سبيلِ شفَاعة وحتى لا تذهب أهواؤنا وعصبياتن.. 

أي مخلوقٍ من المخلوقات ، وأنَّ هذه الشفاعةَ قد تحقِّق مراد أي من أهلِ النارِ بالخروجِ 
نرى أنَّ العبارات القرآنيةَ المُصورةَ لإرادة أهلِ النارِ بالخروجِ من النار ، .. من النار 

  .. قولِ االلهِ تعالى لرسوله تتكاملُ مع            ..  

        ] ١١٥=  ] ١٩: الزمر  

                               
   ١٥٣=  ] ٣٧: المائدة [ 



    ٣٤٠                  
                                   

   ٣٦٨=  ] ٢٢: الحج [ 

                               

     ] ٤٥٦=  ] ٢٠: السجدة   

٦٦×  ١٩= ١٢٥٤=  ٤٥٦+  ٣٦٨+  ٣١٥+  ١١٥   
فعدم خروجِ أهلِ النارِ من النار  ، يوازي تماماً عدم خروجِ أهلِ الجنة .. وهكذا .. 

نارِ لا فكما أنَّ أهلَ الجنة لا يخرجونَ من الجنة أبداً ، كذلك فإنَّ أهلَ ال.. من الجنة 
هذا التوازن ما بين هذين المفهومين ، نراه توازناً في القيم ..... يخرجونَ من النار أبداً 

 .. العددية بين عبارة قُرآنية تبين لنا عدم خروجِ أهل الجنة من الجنة        

       ] ل ] ٤٨: الحجر بينت ةقرآني غيابِ أهل النار عنها ، وبين عبارة نا عدم ..  

             ] ١٦: الانفطار [ ..  

        ] ١٠٥=  ] ٤٨: الحجر  

       ] ١٠٥=  ] ١٦: الانفطار  

 والآيةُ الكريمةُ ، ..            ] االلهُ تعالى فيها  ] ٢٣: النبأ التي يصف ،
  . .ث هؤلاءِ في جهنم محدودةٌ حالَ أهلِ جهنم من الطاغين ، لا تعني أبداً أنَّ مدةَ لب

إنَّ ما تعنيه هذه الآيةُ الكريمةُ ، هو أنَّ أهلَ جهنم تتابع عليهم ألوانُ العذابِ .. 
فكلّما اقترب لونٌ من ألوان العذاب من الانتهاء ، يتجه ... بد إلى الأأحقاباً مختلفةً ، 

.. قصدهم وغايتهم باتجاه الخروجِ من عذابِ النارِ مع انتهاءِ حقبة هذا اللون من العذاب 



    ٣٤١                  
 هلون من العذاب ، له هم يعودونَ في عذابِ النارِ من خلالِ دخولِ حقبٍ جديدولكن

وحينما يقترب هذا الحقب الجديد من العذاب من الانتهاء ، تتجه ... ..الخاص به 
إرادتهم نحو الخروجِ من عذابِ النارِ مع انتهاءِ هذا الحقبِ الجديد من العذاب ، ولكنهم 
 الخاص هلون من العذاب ، له آخر يعودونَ في عذابِ النارِ من خلالِ دخولِ حقبٍ جديد

   .. الأبد وهكذا إلى.. به 
، بمعنى أنَّ لبثهم فيها لا يتجاوز )  فيها لابِثين أَحقَاباً: ( واالله تعالى لم يقل .. 

 إنما يقولُ تعالى ... مجموعةَ أحقاب ينتهي بانتهاء هذه الأحقاب            
ةٌ من العذاب ، تستمر فيها للأبد ، مبيناً لنا أنَّ لبثَ أهل جهنم في جهنم هو أحقاب مختلف

بألوان مختلفة من العذاب ، كلما خرجوا من حقبٍ من العذاب دخلوا في حقبٍ آخر ، 
   ..  وهكذا إلى الأبد 

 هذا المفهوم الذي ندرِكُه من دلالات قوله تعالى ..             دركُهن ،
تين التاليتين أيضاً من الصورتين القرآني ..  

                                   
   ] ٢٢: الحج [ 

                               

      ] ٢٠: السجدة [   

 ..الكريمة  وهذا المفهوم الآية أيضاً من دلالات دركُهن:              
، حيثُ لا غياب لأهلِ جهنم عن عذابِها ، كما أنه لا خروج لأهلِ  ] ١٦: الانفطار [ 

  ..الجنة من الجنة 



    ٣٤٢                  
       =١٠٥  

       =١٠٥   

نراها من خلالِ كون هذه النصوصِ القرآنية مسألةً .. هذه الحقيقةُ القرآنيةُ ..... 
  .. كاملةً تصدق تكاملَها معجزةُ إحدى الكُبر 

                                   
   ٣٦٨=  ] ٢٢: الحج [ 

                               

     ] ٤٥٦=  ] ٢٠: السجدة   

      ] ١١٦=  ] ٢٣: النبأ  

       ] ١٠٥=  ] ١٦: الانفطار    

٥٥×  ١٩=  ١٠٤٥=  ١٠٥+  ١١٦+  ٤٥٦+  ٣٦٨  

 .. كيف تفَسر قولَ االلهِ تعالى :  ٦١س                 

                              .. أليس من
 فقولُه تعالى  ..منها ؟  الممكنِ أن يحملَ هذا القولُ دخولَ النارِ ثمَّ النجاةَ     

                    التي الحالة قَوا من ذاتيعني نجاةَ الذين ات ،
  ..يترك فيها الظالمونَ جِثياً ؟ 



    ٣٤٣                  
من العبث ومن الجهل ، : قبلَ البدءِ في تفسيرِ هاتين الآيتين الكريمتين ، أقولُ .. 

 حملُ الورود في قَوله تعالى           يعني دخولَ النار على أ هن ....
وهذا ..  هذه العبارةُ القرآنيةُ كما نرى لا تستثني أحداً ، وبالتالي لا تستثني الرسول 

تعالى  من المخاطبين بقوله أليس الرسولُ ... يكفي للقولِ بأنَّ الورود لا يعني الدخول 
       ةفي العبارة القرآني :              ألم يقل تعالى ... ؟ :

                                  

                          م أنَّ العبارة إذ ..؟عزاً كيف ي

  : القرآنية          ألا يقتضي ذلك الزعم  !!! ..؟تعني دخول النار
  !!! .. إلى النار ؟ دخولَ الرسول 

ومن جهة أُخرى ، نرى في كتابِ االلهِ تعالى أنَّ ورود الشيءِ لا يعني الدخولَ فيه .. 
  :ففي قوله تعالى .. ...ور إليه دونَ الدخولِ فيه ض، إنما يعني الح         

              ] ٢٣: القصص [  .. نرى أنَّ الورود
        ..وكذلك الأمر في قوله تعالى .. لا يعني الدخولَ في الماء ، إنما يعني الحضور إليه 

                                   

               ] ١٩: يوسف [  .. هنا لم يدخلْ ماءَ الجُب فالوارد
لورود في جميعِ النصوصِ القرآنية الأُخرى ، تدرك دلالاتها ومسألةُ ا.. ، إنما حضر إليه 

  ..في هذا الإطارِ من المعنى 

  .. وقولُه تعالى ..                          لا ،
تعالى المؤمنين من هذه الحالة ، يعني أنَّ الظالمين كانوا جِثياً في النار ، ثمَّ نجى االلهُ 



    ٣٤٤                  
 فهذه الكلمةُ ..... فأخرجهم من النار        ةً ثانيةً فقطتابِ االلهِ تعالى مرفي ك ترد

        ، وفي السورة نفسِها ، وفي السياقِ السابقِ مباشرةً ، للآية الكريمة التي تحوي كلمة
        هادراست لنا  ،التي نحن بصدد روصتل–  كاملة حقيقةَ  –من خلالِ مسألة

 الموقف ذاته الذي تصوره لنا كلمةَ        الورود في مسألة ..  

                                               

           ] ٦٦٥=  ] ٦٩ – ٦٨: مريم  =
٣٥×  ١٩  

بدليلِ .. إذاً حضور الظالمين جِثياً ، هو حولَ جهنم ، وليس في داخلِ جهنم .. 
  كلمة     ه تعالىفي قول            ... ..َّلذلك نرى أن 

 لكلمة والحاملة ، الكاملة الآيةَ الكريمةَ الأولى في هذه المسألة        تتكاملُ مع ،

 كلمةل الحاملة الآية        تماماً مع متوازنة تابِ االلهِ تعالى ، في مسألةالأخرى في ك
  ..  المسألة السابقة 

                               ] مريم :

٣٨٧=  ] ٦٨    

           ] ٢٧٨=  ] ٧٢: مريم   

٣٥×  ١٩=  ٦٦٥=  ٢٧٨+  ٣٨٧  



    ٣٤٥                  
 : العبارة القرآنية .. إذاً ..                  مع العبارة ،

 : القرآنية             الآيةُ الكريمة ها ما تحملُهران حالةً نتيجتصوت ،:   

                             ] ولذلك نرى ..  ] ٧٢: مريم
  ..التصوير القرآني تتجلّى بتساوي القيم العددية ما بين ركني هذه المسألة  أنَّ عظمةَ

          =٢٠٦  

        =٧٢  

٢٧٨=  ٧٢+  ٢٠٦  

           =٢٧٨   

 : فالحالةُ التي تصورها العبارةُ القرآنية ..             عن لا تختلف ،

 الحالة التي تصورها العبارة القرآنية                 .. ُولذلك تتكامل
  ..هاتان العبارتان في معيار معجزة إحدى الكُبر 

      =١٠٩  

       =١٥٧  

١٤×  ١٩=  ٢٦٦=  ١٥٧+  ١٠٩  
عمليةُ الحشر والإحضار مع الشياطين ، توازي نزع االلهِ تعالى من كلِّ شيعة .. إذاً .. 

من هاتين الحالتين تقابلُ نجاةَ  وكلٌّ.. من هم أشد عتياً على االله تعالى ، قَبلَ دخولِ النار 
  ..الذين اتقوا وترك الظالمين جِثياً حولَ جهنم دون الدخولِ فيها كما رأينا 



    ٣٤٦                  
         ] ٢٧٨=  ] ٦٨: مريم    

                           ] ٦٩: مريم [  =
٢٧٨  

           ] ٢٧٨=  ] ٧٢: مريم  

وهذه الحالةُ التي تشملُ المؤمنين والكافرين على حد سواء ، قبل الدخولِ إلى النارِ .. 
الةُ المرورِ على الصراط ، حيثُ يرِد عليه جميع البشرِ دون استثناءٍ ، وإلى الجنة ، هي ح

فينجو المؤمنون بالمرورِ عليه بسلام ، ولا يستطيع الظالمون تجاوزه ، فيبقون جِثياً كما 
  ..  هذه الحقيقةُ نراها جليةً في المسألة الكاملة التالية .. أُحضروا 

                                

      ] ٤٨٨=  ] ٧٢  – ٧١: مريم  

                       ] ٧٤: المؤمنون [ 
 =٢١٢   

                                 ]  يـس

 :٣٣٦=  ] ٦٦  

٥٥×  ١٩=  ١٠٤٥=  ٣٣٦+  ٢٢١+  ٤٨٨  
 .. كاملة عدمِ تجاوزِ أهلِ النارِ للصراط ، جزءٌ من مسألة حقيقةالقرآنيُّ ل فالوصف

مسودةٌ ، وأنَّ أهلَ الجنة ينجيهم االلهُ  –في ذلك الموقف  –وجوه أهلِ النار  تبين لنا أنَّ
  .. تعالى فلا يمسهم السوءُ ، ولا يعرفونَ الحُزن 



    ٣٤٧                  
                     ] ٧٤: المؤمنون [ 

 =٢٢١   

      ]  ١٩٩=   ] ٦٦: يـس  

                               

                               

   ] ٧٥٨=  ] ٦١ – ٦٠: الزمر  

٦٢×  ١٩=  ١١٧٨=  ٧٥٨+  ١٩٩+  ٢٢١  

             =٢٦٦  =
١٤×  ١٩  

النار ، والفوز ، وعدم مس السوءِ لهم  ونجاةُ الذين اتقَوا ، والتي تعني عدم دخولِ.. 
  ..، حقيقةٌ متكاملةٌ مع كونِهم مبعدين عن النار 

       ] ١٢١=  ] ٧٢: مريم   

           ] ٢٤٨=  ] ٦١: الزمر  

                        ] ١٠١: الأنبياء [ 
 =٢٣٩  

٣٢×  ١٩=  ٦٠٨=  ٢٣٩+  ٢٤٨+  ١٢١  



    ٣٤٨                  
فورود جميعِ البشرِ إلى ذلك الموقف ، ودفعهم للمرورِ على الصراط ، ونجاةُ .. 

  ..وا النار وأُخرجوا منها ، فهم مبعدون عن النار المؤمنين ، لا يعني أنَّ المؤمنين دخل

                                

  ] ٣٣١=  ] ٧٢  – ٧١: مريم  

                        ] ١٠١: الأنبياء [ 
 =٢٣٩  

٣٠×  ١٩=  ٥٧٠=  ٢٣٩+  ٣٣١  
 .. ةأهلِ الجن يتكاملُ مع كون ، جميعِ البشرِ دون استثناءٍ إلى ذلك الموقف وحضور

  ..هذا ما نراه في المسألة الكاملة التالية ، المتوازنة مع المسألة السابقة .. مبعدين عن النار 

         ] ١٥٨=  ] ٣٢: يـس   

        ] ١٧٣=  ] ٥٣: يـس  

                            ] ١٠١: الأنبياء [ 
 =٢٣٩  

٣٠×  ١٩=  ٥٧٠=  ٢٣٩+  ٣١٧+  ١٥٨  
  ..فنجاةُ الذين اتقَوا في ذلك الموقف ، تعني أنهم من فزعِ ذلك الموقف آمنون .. 

       ] ١٢١=  ] ٧٢: مريم   

        ] ١٢٦=  ] ٨٩: النمل  



    ٣٤٩                  
١٣×  ١٩=  ٢٤٧=  ١٢٦+  ١٢١  

. . مهِم إلى جهنسوقةٌ لمقَداً ، مجثي محولَ جهن الظالمين وهكذا نرى أنَّ إحضار
وِرداً ، قبلَ الدخولِ إليها ، حيثُ يترافق سوقهم إلى جهنم ورداً مع حشرِ المتقين إلى 

  .. وكُلُّ ذلك قبل دخولِ النار ، وقبلَ دخولِ الجنة .. الرحمنِ وفداً 

         ] ٢٠٦= ]  ٦٨: مريم  

         ] ١٥٨=  ] ٣٢: يـس   

        ] ١٧٣=  ] ٥٣: يـس  

                                        

  ٣٣٧=  ] ٨٦ – ٨٥: مريم [ 

٤٦×  ١٩=  ٨٧٤=  ٣٣٧+  ١٧٣+  ١٥٨+  ٢٠٦  
 .. المتقين إلى االلهِ تعالى ، وسوق جميعِ البشرِ إلى ذلك الموقف ، هو حشر فورود

ذلك يعني أنَّ أهلَ الجنة مبعدون عن  ارمين وروداً إلى جهنم ، كتهيئة لدخولها ، وكلُّ
  ..النار ، وعن الدخولِ فيها 

                                

      ] ٤٨٨=  ] ٧٢  – ٧١: مريم  

                                        

  ٣٣٧=  ] ٨٦ – ٨٥: مريم [ 



    ٣٥٠                  
                        ] ١٠١: الأنبياء [ 

 =٢٣٩  

٥٦×  ١٩=  ١٠٦٤=  ٢٣٩+  ٣٣٧+  ٤٨٨  

 بعد كُلِّ هذا البيان ، نرى أنَّ قولَ االله تعالى ..              يعني ،
فقولُ االلهِ تعالى لا .. حضور جميعِ البشرِ إلى الصراط ، ولا يعني أبداً الدخولَ في النار 

أنَّ جميع لُ أبداً ، وقد رأينا سابقاً كيفاخلين إلى النار لا يخرجونَ منها أبداً  يتبدالد..  

لكن هناك من يذهب إلى أنّ دليلَ عدمِ خلود بعضِ أهلِ النارِ في : ..  ٦٢س 
  : بحالتين  –في القرآن الكريم  –النار ، هو أنّ الخلود في النار يأتي 

 إما مجرداً عن الأبدية ، أي دون الاقتران بكلمة  -      حسـب   –ا ، وهن
وبالتالي فالـداخلون في النـار مـن    .. لا يستمر هذا الخلود إلى ما لا اية   –قولهم 

  ..لا يخلدون فيها  –حسب هذا القول  –المسلمين 
 أو متعلّقاً بالأبدية ، أي مقترناً بكلمة  -       هم  –، وهنا فقطحسب قول

ماذا تـرد علـى   .... ولغير الموحدين وهذا لغير المسلمين .. يكون الخلود الأبدي  –
  ..ذلك ؟ 
 هل من المنطق والعدل الإلهـي أن يخلـد  .. ومن جهة أُخرى .. هذا من جهة .. 
ـه   المخلوقمحدودة هي حيات ةزمني أعمالٍ في فترة لةاية نتيجةَ محص م إلى ما لافي جهن
لجن في الدنيا ، تبقى محدودة جداً فمهما طالت حياةُ المُكلَّف من الإنس وا... الدنيا ؟ 

  !!! ..جداً وشبه معدومة مقارنةً مع الخلود الأبدي 
 كلمةُ ..          ًبمسألة ، فهي تعـني تأكيـدا في القرآن الكريم ، عندما تتعلّق

لحيثيات هذه المسألة وتفصيلاً وتبياناً لها ، وذلك في سياق تفصيل هذه المسألة وتبيانِهـا ،  



    ٣٥١                  
فقد تعلّقت هذه الكلمة في القـرآن الكـريم   .. تعني سرمدية الزمان إلى ما لا اية  ولا

  :مثلاً في قوله تعالى .. بمسائلَ تستحيلُ عليها سرمدية الزمان إلى ما لا اية 
                      

                                    

                 ] ١٠٨ – ١٠٧: التوبة[  
 .. فالنبي  رار هذا ، لهماالض ايةٌ من الزمـان ، ولا  في حياته الدنيا ، والمسجد

 وبالتالي فكلمة .. يحملان ولا بأي شكلٍ من الأشكال سرمديةً لا اية لها         في

  هذا النص القرآنيّ             مااية ، إن ة الزمان إلى ما لالا تعني أبداً سرمدي
في هذا المسجد الضرار ، وتفصيلاً وتبيانـاً في   تعني تأكيداً على الأمر الإلهي بعدم الإقامة

  ..ذلك 
 وكذلك الأمر نراه في دلالات كلمة ..        ة التاليةفي الصورة القرآني:  

                              

               ] ٥٣: الأحزاب [  
.. ، أم المؤمنون المعنيون ، كلاهما له ايته في عالم الـدنيا   فسواءٌ أزواج النبي .. 

 ةُ نكحِ أزواجِ النبيوإمكاني  ن ، وبالتالية ، فهي تنتهي عند مومن بعده ليست سرمدي
إنها تعني تأكيداً وتفصيلاً وتبياناً للأمر .. اية لها لا يمكن لكلمة أبداً أن تعني سرمديةً لا 

 بعدم نكح أزواج النبي الإلهي  من بعده..  
 وفي ورود كلمة ..       ة ماة التالية لأكبر دليلٍ على صحفي الصور ة القرآني

  ..نذهب إليه 



    ٣٥٢                  
                               

                                

      َ  ] ٩٥ – ٩٤: البقرة [  

 ـ..  ذاب في فالظالم الذي يدخل النار من هؤلاء ، سيتمنى الموت والخلاص من الع
  :الآخرة ، يقول تعالى 

                        ] ٧٧: الزخرف [  

 وهذا ينفي تماماً تعلّق كلمة ..       اية لها لا فهي تحملُ دلالات .. بسرمدية
هم الـدنيا ،  التأكيد والتفصيل والتبيان بأنّ هؤلاء وبشكلٍ مون الموت في حياتطلق لا يتمن

  ..بسبب ظلمهم وما قدمت أيديهم 
ومن جهة أُخرى فإنّ الخلود يعني الثبات على الماهية وبالتالي سرمديةً لا اية لها .. 

فحينما أغوى إبليس آدم عليه السلام ، إنما كان ذلك من خلال وسوسته لآدم بـأنّ  .. 
رعليه السلام بعدم الاقتراب منها الشجرة التي أُم ها آدمهي شجرة الخلد  ، بأن..  
                                       

  ] ه تعالى ..... ]  ١٢٠: طـهوفي قول:  

                                ] ٣٤: الأنبياء [ 
فالنار كجزاءٍ لأعداء االله .. ...على أنّ الخلد يعني اللااية في هذا القول أكبر دليلٍ .. 

  ..تعالى ، لا اية لها ، ولذلك يصفها االله تعالى بدار الخلد 
                                        

    ] ٢٨: فصلت [  



    ٣٥٣                  
 يعني سرمديةً لا اية لها ، سواءٌ اقترن بكلمة  –إذاً  –فالخلود ..        أم لم

  ..يقترن ا 
مهم صحيحاً ، وهـو أنّ عـدم   لو كان كلا... وحتى لو أعرضنا عن كلِّ ذلك .. 

 الاقتران بكلمة        دليلٌ على عدم الخلود السرمدي ، لاقتضى ذلك عدم خلـود
الكثيرين من أهل الجنة في الجنة ، فهناك آيات قرآنية تصف خلود أهل الجنة في الجنة دون 

 الاقتران بكلمة       .. نذكر منها:  

                            

    ] ٨٢: البقرة [  

                       ]  آل عمران :
١٠٧ [  
                          

                 ] ٤٢: الأعراف [  

                                   

       ] ٢٣: هود [  

                                     
    ] ٨٩: التوبة [ 

                 ]  ١١: المؤمنون [  

 رى في هذه الآيات الكريمة كلمة إننا لا ن..       .. ّم بأنهوبالتالي فاحتجاج

 عدم الاقتران بكلمة       سليم غير اية له ، هو احتجاج لا يعني خلوداً لا..  



    ٣٥٤                  
وهناك آيات قرآنية صريحة ، تصف خلود الكافرين والمنافقين والمشركين في النار .. 

 ة ، دون الاقتران بكلم      نذكر منها ،:  

                              

                                     

                    ] ٢١٧: البقرة [   

                               

                                    

       ] ٢٥٧: البقرة [  

                                    

              ]  ١١٦: آل عمران [  

                               

                       ] ١٧: التوبة [  

                                 

                   ] ٦٨: التوبة [  

                                     

                                          

    ] ٥: الرعد [  



    ٣٥٥                  

                                

      ]١٠: لتغابن ا [  

                                  

              ] ٦: البينة [  
فهل هؤلاء الكفّار والمشركون والمنافقون لا يخلدون في النار ، بحجة عدم ورود .. 

 لمة ك   في هذه الآيات الكريمة ؟.. !!!  

 والآيات الكريمةُ التي تصف خلود أهل النار في النار مقترنةً بكلمـة  ..       ،
  :هي مسألة كاملة ، حسب معيار معجزة إحدى الكُبر 

                              

                        ] ١٦٩ – ١٦٨: النساء [  =
٦٣٥  
                                  

     ] ٢٠×  ١٩=  ٣٨٠=  ] ٦٥ – ٦٤: الأحزاب  

                                

                                     ] الجـن

 :٦٥٧=  ] ٢٣ – ٢٢  
٨٨×  ١٩=  ١٦٧٢ = ٦٥٧+  ٣٨٠+  ٦٣٥  

       =٤×  ١٩=  ٧٦  



    ٣٥٦                  
        =٦×  ١٩=  ١١٤  

               =٢٦٦  =
١٤×  ١٩  
          =١٠×  ١٩=  ١٩٠  

          =٧×  ١٩=  ١٣٣  

 : وفي هذه المسألة الكاملة نرى أنّ االله تعالى يقول ..                 

         واصفاً من يعصي االله تعالى ورسوله                      

                   الخلود الأبدي في نار جهنم لا يمكن وهذا الذي يستحق ،
بل إنّ المسلمين العالمين بأحكام الرسالة الخاتمة ..  الجزم بأنه ليس مسلماً ، أو ليس موحداً

،  والعاملين بنقيض هذه الأحكام ، هم أقرب من غيرهم إلى معصية االله تعالى ورسوله 
وذلك في معيار التعريف السليم لمفهوم المعصية كما يصفه القرآنُ الكريم ، كوم يعلمون 

  .. بين باتباعها حقيقةَ أحكام الرسالة الخاتمة ، وكوم مطال
فقط ، ) غير المسلمين ( وهكذا فالزعم بأنّ الخلود الأبدي في النار هو للكافرين .. 

ولا يخص الداخلين في النار من المسلمين ، هو زعم يرده القرآن الكريم جملةً وتفصـيلاً ،  
  ..علمها  فضلاً عن كونه مبنياً على جهلٍ بحقيقة الكفر الذي يعني الجحود بالأحكام بعد

  [ونرى أيضاً أنّ الخلود في النار ، بالصيغة الفردية ..      ،      [  ،
 بين  –في القرآن الكريم  –لم يأتفي النار ، وهاهي الآيات الكريمة التي ت إلاّ واصفاً الخالد

  :ذلك ، والتي نراها مسألةً كاملةً  في معيار معجزة إحدى الكُبر 
                             

   ]  ٤٢١=  ] ١٤: النساء  



    ٣٥٧                  
                                      

      ] ٥٤٤=  ] ٩٣: النساء  

                                  

       ] ٤٣٨=  ] ٦٣: التوبة  

                                  

                                     

                                        
  ١١٦٢=  ] ١٥: محمد [ 

١٣٥×  ١٩=  ٢٥٦٥=  ١١٦٢+  ٤٣٨+  ٥٤٤+  ٤٢١  
                                                     

                                                      

            =٥٢×  ١٩=  ٩٨٨  
لا يأتي إلاّ متعلّقاً بالخلود في النار ، ) ذه الصيغة الفردية ( إننا نرى أنّ الخلود .. 

من سورة محمد ، فعلى الرغم من وصف االله تعالى )  ١٥( الحقيقة في الآية وتتجلّى هذه 
للخالدين في الجنة ونعيمها بصيغة الجمع ، نرى أنه فور الانتقال إلى وصف الخلود في النار 
يتحول الوصف إلى صيغة المفرد ، ليعود الوصف إلى صيغة الجمع في تبيان بعض جزئيات 

  ..في النار ما يتلقاه أهل النار 

  .......                                 

                ..  



    ٣٥٨                  
عصية ، يأت متعلّقاً بم) بصيغة المفرد هذه ( ونرى أيضاً أنّ وصف الخلود في النار .. 

، وبمقارنة  ، وبقتل المؤمن عمداً ، وبمحاددة االله تعالى ورسوله  االله تعالى ورسوله 
هذا الخلود مع نعيم الجنة والخلود فيها والذي يناله المتقون الذين يتجنبون المعاصي 

 والذنوب                     ..  

..  فيه المسلم أو غيره ، وليس خاصاً برسالة محددة دون غيرها وكلُّ ذلك لا يستثنى
 بل إنّ في تعلّقِ هذه النصوص القرآنية جميعها التي تحوي الكلمتين     ،   

  سقط مزاعماً يبالخلود في النار من خلال المعاصي والذنوب وعدم التقوى ، بياناً قرآني
المسلمين الذين يدخلون النار سيخرجون منها ، وبياناً مفاده أنه من يذهب إلى أنّ عصاة 

  ..حتى الكافر يخلد في النار لكونه عاصياً ، كون الكفر يقتضي المعصية وينتج عنها 
وبالتالي .. إذاً العاصي والمذنب يخلد في النار ، حينما يستحق الخلود بعمله هذا .. 

النار من الخلود فيها ، هو زعم باطلٌ يرده القرآن الكريم  فالزعم باستثناء المسلم الداخل في
من أساسه ، وهو محاولة يائسة لإثبات صحة بعض الروايات المناقضة لكتاب االله تعالى ، 

  : وهذا يشابه ما افتراه أهلُ الكتاب على االله تعالى حينما قالوا        

        ] ٨٠: البقرة [ ..  

ودخول النار ودخول الجنة هو نتيجةُ محصلة أعمال الإنسان في حياته الدنيا ، .. 
فحينما تخف موازين الإنسان في الآخرة يدخلُ النار خالداً .. وليس نتيجةَ عملٍ دون غيرِه 

  ..فيها ، ولا يخرج منها أبداً 

                            
  ١٩×  ١٩=  ٣٦١=  ] ١٠٣: المؤمنون [ 



    ٣٥٩                  
أما بالنسبة لحقيقة العدل الإلهي في خلود أهل جهنم في جهنم ، كمحصلة لأعمالٍ .. 

نّ ذلك يتعلّق قاموا ا في حيام الدنيا المحدودة جداً مقارنةً مع الخلود في الآخرة ، فإ
بالعلم الإلهي المُطلَق حول حقيقة من استحق الخلود في جهنم ، وبأنه لو عاش حياةً دنيا 

لن تكونَ أفضلَ من النتيجة  –المفترضة  –تستمر إلى ما لا اية ، فإنّ نتيجةَ محصلة أعماله 
  ..التي وصلَ إليها في حياته المحدودة التي اُمتحن ا 

 تعالى حينما يقدر عمر الإنسان في حياته الدنيا إنما يكون ذلك عن علمٍ مطلَق االلهُ.. 
  ..غيرِ محكوم بقيود الزمان والمكان التي تحكمنا نحن المخلوقات 

لو أخذنا كأساً من ماءِ البحر ، وقمنا .. ولتقريب الصورة الذهنية في هذه المسألة .. 
، وبعد )   H2O : (ووصلنا إلى أنّ هذا الماء يتكون من  بتحليل مكونات ماءِ الكأسِ

.. هل إطلاقُنا لهذه النتيجة سليم أم لا ؟ .. ذلك أطلقنا هذه النتيجةَ على كُلّ مياه البحر 
 المخلوقات هذا على مستوى علمنا المحدود ، فكيف إذاً بعلم االله تعالى المُطلَق حولَ حقيقة

ةاية  المُكَلَّفة ، وبإمكاني إلى ما لا فيما لو اُمتحنت امتحاناً يستمر ما ستفعلُه..  
قُدر عمر الإنسان تقديراً يحيطُ به علم االله تعالى وحكمته ، بحيث تكون محصلةُ .. إذاً .. 

أعماله التي يخرج ا من حياته الدنيا معبرةً عن حقيقة ذاته ، وعن محصلة عمله فيما لـو  
  ... ياته إلى ما لا اية استمرت ح

أنَّ الإنسانَ عاد بعد موته إلى الحياة الدنيا ، وعاش من  –جدلاً  –ولو فرضنا .. 
جديد ممتحناً فيها ، فلن تكونُ نتيجةُ امتحانِه في عودته المفترضة أفضلَ من النتيجة التي 

تعالى الكاشف وحكمته المُطلقة خرج ا في امتحانِه الأول ، وكلُّ ذلك يحيطُ به علم االله 
   ..وفي المسألة الكاملة التالية بيانٌ في ذلك .. 

            ] ١٩٠=  ] ٢٨: الأنعام 
 =١٠×  ١٩  



    ٣٦٠                  
 ..ه منهجبلغة البالغة على الإنسان ، فإنّ االله تعالى يالحج وحتى أولئك .. ه ولإقامة

.. حتى أولئك .. الذين يعلم االلهُ تعالى بعلمه الكاشف أنهم مسرفون ولن يتبعوا منهجه 
فعدم اتباع هؤلاء المُسرفين للمنهج لا يمنع من تبليغهم هذا .. تعالى منهجه  يبلغهم االلهُ

لمسألة الكاملة التالية ، التي هذا ما نراه في ا.. المنهج ، وذلك لإقامة الحجة البالغة عليهم 
 قيمتها العددية تساوي تسعةَ عشر ضعفاً القيمة العددية لكلمة      الذي هو

  ..جوهر منهج الرسالة الخاتمة 

                        ] ٥: الزخرف  [ =
٢٨٣ 

            ] ٢٦٨= ]  ١٤٩: الأنعام  

٢٩×  ١٩=  ٥٥١=  ٢٦٨+  ٢٨٣  
   = ٢٩  

        =٧×  ١٩=  ١٣٣  

هود أم من بعض سواءٌ من الي –ومشكلةُ الذين زعموا عدم خلودهم في جهنم .. 
أنهم زعموا ذلك ليس من باب إدراك دلالات منهج االله تعالى الذين أُنزل  –المسلمين 

عليهم ، وليس من باب تصورهم للعدل الإلهي الذي انطَلَقْت منه في سؤالك ، إنما من 
مهما  –فهم في الوقت ذاته يزعمون أنّ الآخر .. باب احتكارِ الخلاص وإنكارِ الآخر 

هو من سيخلد في النار ولن يدخلَ الجنة ، وأنهم مهما عملوا لن يخلدوا في النار  – عمل
  ..كلُّ تلك الأوهام والأمثال يدحضها الحق الذي جاء من عند االله تعالى ... 

                        ] ٣٣: الفرقان [  =
١٤×  ١٩=  ٢٦٦   



    ٣٦١                  
ألم ترِد .. قُلْت لا خروج من النارِ ولا حتى بشفاعة أي من المخلوقات :  ٦٣س 

فكيف توفِّق بين ما تذهب إليه .. في كتابِ االله تعالى نصوص قُرآنيةٌ تشير إلى الشفاعة 
  ..؟ .. ، وبين دلالات هذه النصوص القرآنية 

 نصوص قُرآنيةٌ ، تدلُّ في ظاهرِ صياغتها اللغوية على في كتابِ االلهِ تعالى.. نعم .. 
في كتابِ االلهِ تعالى نصوص قُرآنيةٌ تبين بِشكلٍ جلي ، أنه لا .. وبالمقابِل .. وجود شفاعة 

وهذا ما يدفعنا لتدبرِ هذه النصوصِ بحيثُ نخرج .. شفاعةَ أبداً تبدأُ مقدماتها في الآخرة 
  ..... نتيجة تحملُها هذه النصوص كلُّها ب

وقبل كلِّ ذلك لا بد من النظرِ إلى هذه النصوصِ من مناظيرِ دلالات آيات كتابِ .. 
  ..االلهِ تعالى ، وبعينِ فلسفة الثوابِ والعقابِ التي يحملُها كتاب االلهِ تعالى 

 .. ثابتةٌ ، ومعايير تابِ االله تعالى نواميسها في كجملفي م ؤكِّدةٌ ، تواضحةٌ جلي
وفي المسألة الكاملة .. فرديةَ الإنسان واستقلاليته في نتيجة سعيِه ، وجزائه على هذا السعي 

  .. التالية دليلٌ على ذلك 

                                

         ] ١٩=  ٥١٣=  ] ٤١ – ٣٨: النجم  ×
٢٧  

وجوهر هذه الحقيقة التي تضيئُها هذه المسألةُ الكاملةُ ، نراها مسألةً كاملةً داخلَ .. 
  ٥×  ١٩=  ٩٥=          ..هذه المسألة 

 .. ةالقرآني الكريمةَ الحاملةَ للعبارة ولذلك نرى في كتابِ االلهِ تعالى أنَّ الآيات  

            رإحدى الكُب مسألةٌ كاملةٌ في معيارِ معجزة ،  ..  



    ٣٦٢                  
                               

                                    ]  الأنعام :

٨٠٠=  ] ١٦٤   

                                       

           ] ٦١٧=  ] ١٥: الإسراء   

                                      

                                            

         ] ٥١×  ١٩=  ٩٦٩=  ] ١٨: فاطر   

                                   

                                      

       ] ٩٣٩=  ] ٧: الزمر  

١٧٥×  ١٩=  ٣٣٢٥=  ٩٣٩+  ٩٦٩+  ٦١٧+  ٨٠٠  
فإنَّ أي شفاعة من الممكن أنْ ينتفع بِها الإنسانُ ، لا بد أنْ يكونَ له .. من هنا .. 

 .. فالمسألةُ الكاملةُ .. وجه من المساهمة في سبيلها                

فلا بد من سعيٍ يقوم بِه الإنسانُ .. تقتضي ذلك ..  ٥×  ١٩ = ٩٥=  ] ٣٩: النجم [ 
  ..المنتفع بِهذه الشفاعة 

 .. اللغوي ش ، ف ، ع ( إنَّ الجَذر ( هدلالات منه الشفاعةُ ، تدور قَّتالذي اُشت ،
وفي  .....وبالتالي فالشفاعةُ مزاوجةٌ بين أمرين .. في إطارِ الزوج ، بمعنى خلاف الوتر 



    ٣٦٣                  
 ، للمشفوعِ له طاهرة إرادة زاوجةٌ بينها مالشفاعة ، بأن دلالات دركتابِ االلهِ تعالى تك
حيث سعى في حياته الدنيا من خلالها إلى عملٍ خيرٍ ، ولكنه لَم يستطع إنجاز هذا العملِ 

عِ له إلى مستوى العملِ المأجورِ في في حياته الدنيا ، وبين دعاءِ الشافعِ بِرفعِ مراد المشفو
فهذه الإرادةُ الطاهرةُ التي سعى بِها الإنسانُ في حياته الدنيا ، .. ميزان حسابِه في الآخرة 

هي وجه مساهمته في الانتفاعِ من الشفاعة ، وهي الزوج الأولُ من زوجي الشفاعة ، التي 
  ..زوجها الآخر دعاءُ الشافع 

وفي الآخرة يتم .. فالشفاعةُ مقدماتها في الدنيا ، وليس في الآخرة .. وهكذا  ..
قَبولُ مزاوجة هذه الإرادة الطاهرة التي أرادها صاحبها في حياته الدنيا ، مع دعاءِ الشافع ، 

يثُ يعلم االلهُ تعالى أو يتم عدم قَبولها ، وفق معايير تتعلّق بِصدقِ إرادة المشفوعِ له ، ح
  ..ذلك 

من هنا نرى أنَّ الظالمَ الذي لَم تتجه إرادته في حياته الدنيا نحو الخير ، لا يوجد له .. 
ليس ) الإرادةَ الطاهرةَ في الحياة الدنيا ( لأنَّ زوج الشفاعة الأولَ .. شفيع يطاع 

 للظالمين بال –موجوداً ، وبالتالي فمعادلةُ الشفاعة الشفاعةُ لا .....  ناقصة –نسبة
يقبلُها االلهُ تعالى إلاَّ لمن يعلم صدق إرادته ، ويرضى عنها على أنها أهلٌ لتكونَ زوجاً 
من زوجي الشفاعة ، حيث كانَ أصحابها مشفقونَ من خشية االلهِ تعالى في حياتهِم 

هذه ..... ، ويشهدونَ بالحق وهم يعلمون  الدنيا ، ومتخذونَ عند االلهِ تعالى عهداً
  ..الحقيقةُ نراها واضحةً جليةً في المسألة الكاملة التالية 

          ] ١٩٦=  ] ١٨: غافر   

           ] ١٤٠=  ] ٣: يونس   



    ٣٦٤                  
                     ] ٢٨: الأنبياء [ 

 =٢٧٣   

            ] ٢٥٢=  ] ٨٧: مريم   

                             ] طـه :

٢٨٦=  ] ١٠٩   

            ] ١٨٤=  ] ٢٣: سـبأ   

                         

   ] ١٨×  ١٩=  ٣٤٢=  ] ٨٦: الزخرف   

                                   

     ] ٤١٧= ]  ٢٦: النجم  

٢٠٩٠=  ٤١٧+  ٣٤٢+  ١٨٤+  ٢٨٦+  ٢٥٢+  ٢٧٣+  ١٤٠+  ١٩٦  =
١١٠×  ١٩  

 ولو أخذنا من هذه المسألة الكاملة النصوص التي تحملُ كلمةَ . .      بأل
 مسألة نا أماما ، لرأينا أنهونفع الشفاعة امتلاك هذه النصوص رصوالتعريف ، حيثُ ت

 كاملة ، قيمتها العدديةُ تسعةَ عشر ضعفاً القيمة العددية لكلمة      ..  

            ] ٢٥٢=  ] ٨٧: مريم   



    ٣٦٥                  
                             ] طـه :

٢٨٦=  ] ١٠٩   

            ] ١٨٤=  ] ٢٣: سـبأ   

                         

   ] ١٨×  ١٩=  ٣٤٢=  ] ٨٦: الزخرف   

٥٦×  ١٩=  ١٠٦٤=  ٣٤٢+  ١٨٤+  ٢٨٦+  ٢٥٢  

    =٥٦  

ا كانت الإرادةُ قَصد الإنسان وغايته ، دونَ العملِ بالأسباب ، حيث تتحولُ ولم.. 
ا ، فإنَّ ساحتهها مع أسبابِ تحقيقلمن خلالِ تفاع إلى مشيئةة  ها النفسوبالتالي .. الإنساني

  ... فما يريده الإنسانُ في نفسِه سيحاسب عليه ، سواءٌ أبداه ، أم لم يبده 
 .. بحاسالخير ، والذي سي ه الدنيا نحوفي حيات هه إرادتمن هنا فالظالمُ الذي لمْ تتج

 – في الآخرة ، على ما دار في نفسِه ، لا تنفعه شفاعةُ أحد ، لأنَّ زوج الشفاعة الأولَ
  .. ليس موجوداً  –بالنسبة له 
الية ، المُكونةُ من آية كريمة تؤكِّد الحساب في هذا ما توكِّده لنا المسألةُ الكاملةُ الت.. 

الآخرة على ما يدور في النفس ، ومن النص الأولِ من المسألة الكاملة قبل السابقة ، الذي 
  ..يؤكِّد عدم انتفاعِ الظالمين من الشفاعة 



    ٣٦٦                  
                                  

                                        

   ٧١٦=  ] ٢٨٤: البقرة [ 

          ] ١٩٦=  ] ١٨: غافر   

٤٨×  ١٩=  ٩١٢=  ١٩٦+  ١٦٧  
 .. العبارات في النفس ، مع لحسابِ على ما يدوررةَ لولو أخذنا الآيةَ الكريمةَ المُصو

القرآنية اتزأة التي تصور الاستثناءات التي تبين استفادةَ أصحابِ الإرادة الطاهرة في 
نفسنا أمام مسالة كاملة ، تؤكِّد صحةَ حياتهم الدنيا ، من الشفاعة في الآخرة ، لوجدنا أ

  ..ما نذهب إليه 

                                  

                                        

   ٧١٦=  ] ٢٨٤: البقرة [ 

        ] ٧٦=  ] ٣: يونس   

          ] ٢٠٥=  ] ٢٨: الأنبياء   

         ] ٣١٦=  ] ٨٧: مريم   

           ] ١٥٠=  ] ١٠٩: طـه   

        ] ٤٣=  ] ٢٣: سـبأ   



    ٣٦٧                  
         ] ١٤٧=  ] ٨٦: الزخرف  

            ] ١٧٢= ]  ٢٦: النجم  

١٦٧٢=  ١٧٢+  ١٤٧+  ٤٣+  ١٥٠+  ١٦٣+  ٢٠٥+  ٧٦+  ٧١٦  =
٨٨×  ١٩  

ولذلك نرى في الآية الكريمة المُصورة لمحاسبة ما يدور في النفسِ ، مسألةً كاملةً .. 
  ..سواءٌ الغفران ، أم العذاب .. تلقي الضوءَ على جانبي المُحاسبة 

          =١٠×  ١٩=  ١٩٠  

بأن ينذر ويبين حقيقةَ عودة الشفاعة إلى االله  يأمر االلهُ تعالى رسولَه .. ولذلك .. 
هم لمْ يملكوا إرادةً طاهرةً في حياتم الشفاعةُ لأنهلا تنفع هم الدنيا تعالى ، وأنَّ الظالمين ..

  ..هذا ما تبينه لنا المسألةُ الكاملةُ التالية 

                              

     ] ٤٣٥=  ] ٥١: الأنعام   

                                

     ] ٤٧٧=  ] ١٨: غافر  

٤٨×  ١٩=  ٩١٢=  ٤٧٧+  ٤٣٥  

 .. الكاملة ة  أنَّ العبارةَنرى ، وفي هذه المسألةالقرآني:             

       أنَّ الظالمين الذين لم يمتلكوا ؤكِّدت قرآنيٍّ آخر ، في مسألة تتكاملُ مع نص



    ٣٦٨                  
إرادةً خيرةً في حياتهم الدنيا ، لا يوجد لهم في الآخرة حميم ولا شفيع يطاع ، ولذلك 

  ..فهم يعترفون بِهذه الحقيقة في الآخرة 

          ] ١٩٦=  ] ١٨: غافر   

            ] ١٨٤=  ] ١٠١  – ١٠٠: الشعراء  

٢٠×  ١٩=  ٣٨٠=  ١٨٤+  ١٩٦  
 .. ولا حميم هم شفيعهم لا ينفعبأن هِم في الآخرةالقرآنيُّ الحاملُ لاعتراف والنص ،

يتوازنُ مع نص قُرآنيٍّ يبين لنا أنَّ الشفاعةَ عند االله تعالى ، لا تنفع إلاّ لمن أذنَ االلهُ تعالى له 
  .. أي لمن علم االلهُ تعالى صدق إرادته .. 

            ] ١٨٤=  ] ١٠١  – ١٠٠: الشعراء  

            ] ١٨٤=  ] ٢٣: سـبأ   

 .. ماتقدم الشفاعة هذهل لُ منها شفاعةٌ أبداً ، إنْ لم تكنقبلا ت في الآخرة فالنفس
  ..أذنَ بِها من إرادة طاهرة أرادها المشفوع له في حياته الدنيا ، ورضي االلهُ تعالى عنها ، و

                           

       ] ٤٩٥=  ] ٤٨: البقرة   

                                   

     ] ٤١٧=  ] ٢٦: النجم  

٤٨×  ١٩=  ٩١٢=  ٤١٧+  ٤٩٥  



    ٣٦٩                  
والنفس في الآخرةُ لا تنفَعها شفاعةٌ ، إلاَّ لمن أذنَ االلهُ تعالى بِها ، لعلْمه جلَّ وعلا .. 

  ..في حياته الدنيا بِحقيقة الإرادة الطاهرة التي أرادها المشفوع له 

                             

      ] ٤٧٩=  ] ١٢٣: البقرة   

                               

             ] ٥٦٦=  ] ٢٣: سـبأ  

٥٥×  ١٩=  ١٠٤٥=  ٥٦٦+  ٤٧٩  
وهكذا فالشفاعةُ مقدماتها في الدنيا ، وكلُّ شفاعة تبدأُ مقدماتها في الآخرة ، لا .. 

له أبداً  تنفع المشفوع ..  

                                 

         ] ٥٠٥=  ] ٢٥٤: البقرة   

       ] ١٧٩=  ] ٤٨: المدثر  

٣٦×  ١٩=  ٦٨٤=  ١٧٩+  ٥٠٥  

  فقولُه تعالى ..                 ، دأُ فيهبي بيع وجديعني لا ي ،
تهِم فالناس في حياتهِم الدنيا يبيعون ، وسيحاسبون في الآخرة على نتيجة بيعهِم في حيا

  وقوله تعالى .. الدنيا     لّة تبدأُ فيه ، فالخلّةُ كانت بينخ وجديعني ولا ت ،
  .. الكثيرين في الحياة الدنيا ، وسيقطف الناس ثمارها في الآخرة ، خيراً كان ذلك أم شراً 
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 وكذلك فإنَّ قولَه تعالى ..         وجدشفاعةٌ تبدأُ فيه يعني ولا ت ..

فالشفاعةُ مقدماتها في الحياة الدنيا ، من إرادة طاهرة ، يقطف الإنسانُ ثمارها في الآخرة ، 
  .. إنْ أذنَ االلهُ تعالى أن تزاوج مع دعاءِ الشافعِ ، لترتفع إلى مستوى العملِ المأجور 

..     نسان في حياته الدنيا فقولُه تعالى وبذلك تكونُ نتيجةُ الشفاعة متعلّقةً بسعي الإ.. 
         ] لا ..  ٥×  ١٩=  ٩٥=  ] ٣٩: النجم ناموس

لذلك فالذين لا يمتلكونَ إرادةً طاهرةً لعملِ الخيرِ في حياتهم الدنيا ، .. يتبدلُ ، ولا يتغير 
  ..وهذا ما تبينه هذه المسألةُ الكاملةُ بشكلٍ واضح .. لا تنفعهم شفاعةُ الشافعين 

فساحتها .. هذه هي حدود الشفاعة كما ندرِكُها من دلالات كتابِ االلهِ تعالى  ..
ونرى من خلالِ هذه الدلالات أنَّ الشفاعةَ لا تعني .. قبلَ الدخولِ إلى النارِ ، أو إلى الجنة 

فآيات كتابِ االلهِ تعالى متكاملةٌ متعاضدةٌ في تصويرِ أحكَامِ االلهِ  ..أبداً الخروج من النار 
  ..تعالى 

هل ترى من صلَة بين عالمِ الدنيا وعالمِ .. وفق منهجِك البحثي هذا :  ٦٤س 
هل نستطيع حسم الأمرِ في مسألة سماعِ أصحابِ القبورِ لنا ، .. بمعنى آخر .. البرزخ 

  ..اعهِم ؟  أو عدمِ سم
 .. دلالات لفارقِ بيننا للاً على إدراكأو ؤال ، يتوقَّفعلى هذا الس الإجابة إدراك

   كلمة       كلمة تابِ االلهِ تعالى ، وبين دلالاتفي ك       ..  

 كلمةُ ..     ها وتابِ االلهِ تعالى ، دلالاتفي ك اسعة ، تشملُ الموت
الإيمانيَّ ، وفقدانَ الروح ، بمعنى فقدان الصلة مع االلهِ تعالى والقُربى منه جلَّ وعلا ، وذلك 

موت  –فيما تصوره  –أي تصور .. لا يشترطُ فقدانَ الإنسان لعنصرِ الحياة في جسده 
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ان الجسدية ، وعن كَونِه غادر الدنيا ، أم لم الحياة الإيمانية ، بشكلٍ مجرد عن حياة الإنس

  .. يغادرها 
ففي كتابِ االلهِ تعالى يوصف بالأموات بعض البشرِ الذين يدعونَ من دون االلهِ .. 

وبالتالي فلا .. تعالى ، والذين لمْ  يغادروا الدنيا بعد ، لأم فاقدونَ للروحِ كقيمة إيمانية 
  .. يقولُ تعالى .. يان يبعثون ، نتيجةَ فقدانِهم للحس الروحي يشعرونَ أ

                           

                 ] ٢١ – ٢٠: النحل [   

ذات ونَ وفي الوقترغادالذين ي تابِه الكريمِ بالأحياءِ ، بعضااللهُ تعالى في ك فصه ي
  :يقولُ تعالى  ،وينهانا االلهُ تعالى عن وصفهِم بالأموات  ،الدنيا فَيقْتلونَ في سبيلِ االلهِ تعالى 

                         ] ١٥٤: البقرة [   

                         ] ١٦٩: آل عمران [   

  ..هذه الحقيقةُ نراها في المسألة الكاملة التالية ، التي تجمع العبارات القرآنيةَ السابقة 

                         ] ١٥٤: البقرة [  =
٢١٠   

                         ] ١٦٩: آل عمران [  =
٢٤٩   

                           

        ] ٤٩١=  ] ٢١ – ٢٠: النحل  



    ٣٧٢                  
٥٠×  ١٩=  ٩٥٠=  ٤٩١+  ٢٤٩+  ٢١٠  

 .. وءَ على حقيقةلقي الضةَ التي تنرى أنَّ العبارةَ القرآني الكاملة في هذه المسألة
  .. تعالى بالأحياءِ ، مسألةٌ كاملةٌ تؤكِّد حقيقةَ هذه الحياة  وصف الذين قُتلوا في سبيلِ االلهِ

     ] ٢×  ١٩=  ٣٨=  ] ١٥٤: البقرة  

     ] ٢×  ١٩=  ٣٨=  ] ١٦٩: آل عمران  

تعالى  وفي هذه المسألة الكاملة نرى أنَّ االلهَ تعالى يصف الذين يدعونَ من دون االلهِ.. 
، بأنهم هم لا يخلُقُونَ شيئاً وهم يخلَقُونَ ، ولا وصف أبداً في هذه الآية الكريمة للأصنام 

  ) .. ككائنات جامدة ( التي يدعيها البشر 
فهذه الآيةُ الكريمةُ مسألةٌ كاملةٌ في تبيان حقيقة الذين يدعونَ من دون االلهِ تعالى ، .. 
  .. قيقة البشرِ الذين يدعونَ ما هو دونَ االله تعالى أي في ح

                      ]٢٠: النحل [ 
 =١٤×  ١٩=  ٢٦٦  

 .. ، الكريمة ولذلك نرى أنَّ االله تعالى يقولُ في هذه الآية      

    .. ْولمْ يقل ) اللَّه وند نونَ معدا يم( أو ) .. و اللَّه وند نم مهوندعا يمو (

 فإضافةً إلى ورود كلمة ..     ونَ ( دون كلمةعدم ( أو ) يهوندعنرى ) .. ي

 كلمة أنَّ ورود     ا ( دون كلمةمو (إليه  ، يؤكّد ةَ ما نذهبصح ..  

فحينما يصف االلهُ تعالى الأصنام التي يعبدها البشر ، والتي ستكونُ مع عابديها .. 
  .. حصب جهنم ، نرى ورود كلمة ما دون كلمة الذين 



    ٣٧٣                  
                        

إِنكُم والذين تعبدونَ من دون اللَّه حصب جهنم ( فلو قال االله تعالى .....  ] ٩٨: الأنبياء [
ولذلك .. ، لدخلَ النار بعض الأنبياء الذين عبدتهم بعض أقوامهم ) أَنتم لَها وارِدونَ 

دون ) ما ( د كلمة حينما يريد االله تعالى وصف الأصنامِ ككائنات جامدة ، نرى ورو
  ) ..الذين ( كلمة 

 فكلمةُ ..      .. ها تعنيتعلّقةً بالإنسان ، لأنلم ترد في كتابِ االله تعالى إلاّ م
  ..فقدانَ القيمِ الإيمانيةَ ، وفقدانَ الإنسان للروح ، أي للصلَة والقربى من االلهِ تعالى 

 بينما تصف كلمةُ ..        م الدنياهحيات تابِ االلهِ تعالى ، الذين انتهتفي ك
 أيضاً الحيوانات حين تفقد حصراً ، وخرجوا من الدنيا إلى عالَمِ البرزخ ، وتصف

ولذلك رأينا كيف أنَّ إبراهيم عليه السلام ، حينما قالَ له ..... أجسادها صفةَ الحياة 
يي وأميت ، وحين طلب إبراهيم عليه السلام من االلهِ تعالى أن الذي حاجه في ربه ، أنا أح

  .. يريه كيف يحيي الموتى ، كمسألة كاملة 

         ] ٧٤=  ] ٢٥٨: البقرة  

            ] ١٩٢=  ] ٢٦٠: البقرة  

١٤×  ١٩=  ٢٦٦=  ١٩٢+  ٧٤  
         ..رأينا في مسألة إحياءِ الموتى هذه ، أنَّ االله تعالى أجاب طلبه بأن قالَ له .. 
                                         

                  ] ٢٦٠: البقرة [  .. طْلَقفصفةُ الموتى إذاً ت
  ..أيضاً على الحيوانات التي يفقد جسدها عنصر الحياة 



    ٣٧٤                  
 كلمةُ .. إذاً  ..      وءَ على انقطاعِ الصلةلقي الضفي كتابِ االلهِ تعالى ت

الى ، وعلى فقدان القيمة الإيمانية ، بغضِ النظر عن خروجِ الحياة من جسد مع االله تع
  .. الإنسان بالموت ، أو عن عدمِ خروجِها وبقائه حياً 

 وكلمةُ ..        الإنسان في إطلالة ةالجسدي وءَ على انتهاء الحياةلقي الضت
  ..ؤمنين ، أم كان من الكافرين على عالَمِ الدنيا ، سواءٌ كان من الم

وهناك .. فهناك موتى ولكنهم ليسوا أمواتاً ، كالذين قُتلوا في سبيلِ االله تعالى .. 
فلكلِّ كلمة من هاتين .. أموات ولكنهم ليسوا موتى ، كالذين يدعونَ من دون االلهِ تعالى 

  .. الكلمتين خصوصيتها وساحةُ دلالاتها 

 : بِ االله تعالى نرى فارقاً في الدلالات بين كلمتي وفي كتا..              ، 

        .. ُفكلمة        ةَ لدفنِ الموتى ، أييةَ الحسالمكاني تعني المواضع

 .. يقولُ تعالى .. مواضع القبور                      ] ١: التكاثر 

 وكلمةُ ..  ] ٢ –     ، في المقابِر نفتشملُ كلَّ من دخلَ عالمَ البرزخ ، سواءٌ د

 أي تشملُ كلمةُ .. أم لم يدفَن      من عالمِ الدنيا إلى عالم البرزخ كُلَّ من خرج
.. ، حتى وإن طار جسده ذرات في الفضاء فكلُّ إنسان سيقبر بعد خروجه من الدنيا .. 

  .. يقولُ تعالى 

                                 

                     ] ٢١ – ١٧: عبس [   



    ٣٧٥                  
 كلمةُ .. إذاً ..      ةسيالنفسِ الح كُلَّ إدراكات رزخاً يحجزتعني ب ،

الجسدية عن عالمِ الدنيا ، وذلك بالنسبة للموتى ، وتعني أيضاً حجب إدراكات النفسِ عن 
الدنيا  عالمِ الحقيقة ونورِ الحق بالنسبة للأموات ، سواءٌ كانوا من الموتى أم كانوا من أهلِ

  ..بينما تعني كلمةُ المقابر المواضع المكانيةَ لدفن جثَث الموتى .. 
، هناك أموات ليسوا أحياءً ، وهناك أحياءٌ ليسوا ) عالمِ البرزخ ( ففي عالمِ القبورِ .. 

وبالتالي فالذين يوصفون بالأموات قبل .. أمواتاً ، كما رأينا في مسألتي الأموات والموتى 
يصبحوا موتى ، أي قبل أن يخرجوا من الدنيا ، يمكننا أن نصفَهم بأنهم يضعونَ أن 

أنفسهم في القبور ، وليس في المقابر ، فيحجزونها عن كُلِّ نورٍ يعطي النفس الحياةَ الإيمانية 
..  

على عدمِ  لننظر إلى المسألة الكاملة التالية ، التي تلقي الضوءَ.. بعد هذا التمهيد .. 
  ..إسماعِ أهل الدنيا للموتى والأموات على حد سواء 

                                    

                                           
   ٥٨٨=  ] ٨١ – ٨٠: النمل [ 

                                 

                                           
   ٥٩٥=  ] ٥٣ – ٥٢: الروم [ 

                           ] ٢٢: فاطر [  =
٢٢٣  



    ٣٧٦                  
٧٤×  ١٩=  ١٤٠٦=  ٢٢٣+  ٥٩٥+  ٥٨٨  

ى مع عدمِ إسماع الأموات ، فبعد في هذه المسألة الكاملة ، يجمع عدم إسماعِ الموت.. 
 قوله تعالى              ه تعالىقول وبعد ،               ،

في الحالتين .. حيث الدلالات تتعلّق حصراً بالخارجين من الدنيا بعد موتهم كما رأينا 
  : تها نرى تكرار العبارة القرآنية ذا                  ..  

وفي هذه العبارة القرآنية يعطَف عدم سماعِ الأموات الذين ما زالوا على قيد الحياة .. 
  .. فهي تصور لنا مسألةً كاملةً مستقلّة .. ، على عدمِ سماع الموتى 

           =١٠×  ١٩=  ١٩٠  

وعدم سماعِ الموتى ناتج عن انقطاعِ جميعِ سبلِ الإدراك الحسي عنهم ، من تفاعلٍ .. 
فهم في عالمِ .. مع الزمان والمكان ، حيثُ كان جسدهم في حياتهِم الدنيا آليةَ تلك السبلِ 

  ..ن لا بالزمان ولا بالمكان البرزخِ لا يحسو

 .. ولذلك حينما يسأَلُ البشر يوم القيامة عن مدة لَبثهِم ..         

        ] هم ..  ] ١١٢: المؤمنونيكونُ رد ..            

    ] هِم التي ..  ] ١١٣: المؤمنوننوم ةهِم هذه على مدثفهم بذلك يقيسون فترةَ لَب
  .. كانوا ينامونَ بِها في حياتهِم الدنيا 

وهكذا فعدم تفاعلهِم مع الزمان والمكان سر من أسرارِ عدمِ سماعهِم للبشرِ الذين .. 
هم هذا يتكاملُ مع العبارتين ولذلك نرى أنَّ رد.. ما زالوا في عالمِ المادة والمكان والزمان 

  .. القرآنيتين المُصورتين لعدمِ سماعِ هؤلاءِ الموتى في المسألة السابقة 

         ] ١٤٤=  ] ١١٣: المؤمنون  



    ٣٧٧                  
       =٨٣   

       =٩٦  

١٧×  ١٩=  ٣٢٣=  ٩٦+  ٨٣+  ١٤٤  
 .. تتكاملان مع آية ، السابقة وهاتان العبارتان المتعلّقتان بعدمِ إسماعِ الموتى في المسألة

وهم في عالم  –كريمة تؤكِّد أنَّ البشر يوم القيامة يظنون لبثَهم قليلاً ، نتيجةَ خروجِهم 
  .. ة والمكان والزمان التي تحكُمنا ونحن في حياتنا الدنيا من قوانينِ عالمِ الماد –البرزخ 

                           ] الإسراء :

٣٥٣=  ] ٥٢  

       =٨٣   

       =٩٦  

٢٨×  ١٩=  ٥٣٢=  ٩٦+  ٨٣+  ٣٥٣  
فااللهُ تعالى يؤكِّد لنا أنَّ البشر حينما تقوم الساعةُ يحسبونَ أنفسهم لَم يلبثوا إلاّ .. 

  ..ساعة ، أو عشيةً أو ضحاها 

            ] ٠٢٢=  ] ٤٥: يونس  

                          ] ٥٥: الروم [  =
٣٠٠  



    ٣٧٨                  
                          ] ٣٥: الأحقاف [ 

 =٢٣٣  

            ] ٢٣٥=  ] ٤٦: النازعـات  

٥٢×  ١٩=  ٩٨٨=  ٢٣٥+  ٢٣٣+  ٣٠٠+  ٢٢٠  

 : إننا نرى أنَّ قولَه تعالى ..            وقولَه تعالى ، :      

         الكامل بالموتى ، أي حصراً ، في المسألة ة الأولى التي عرضناها ، يتعلّق
وهؤلاء لا يسمعون لأنهم بموتهم يكونون قد خرجوا من .. بالذين خرجوا من عالم الدنيا 

  ..ساحة عالمِ المادة والمكان والزمان 

 .. أما قولُه تعالى                                 

، في المسألة الكاملة الأولى التي عرضناها ، فنرى فيه كلمةَ القبور ، وليس  ] ٢٢: فاطر [ 
كلمةَ المقابر ، وهذا يعني أنَّ هذه العبارةَ القرآنيةَ تتعلّق بالأموات والموتى ، ودلالاتها 

 ..  القرآنيتين ليست مقتصرةً على الموتى ، كما هو الحال في العبارتين      

       و ،              ..  

 .. ترد العبارة هذهباشرةً لابقةَ مةَ السنا ، أنَّ العبارةَ القرآنيةَ استدلالحص ؤكِّدا يممو
  .. فيها كلمةُ الأموات ، وليس كلمةُ الموتى 

                                     

        ] ٢٢: فاطر [   



    ٣٧٩                  
 هذه العبارة القرآنية                          

تتكاملُ مع عبارة قرآنية ترد .. ن المسألة الكاملة الأولى التي عرضناها التي هي جزءٌ م
مرتين في المسألة الكاملة الأولى ذاتها ، ومع عبارة قرآنية  تؤكّد عدم سماعِ هؤلاءِ لإنذارِ 

 الحق ..  

           ]١٦٣=  ] ٨١: ل النم   

           ] ١٦٣=  ] ٥٣: الروم   

          ] ١٧٣=  ] ٤٥: الأنبياء   

                           ] ٢٢: فاطر [  =
٢٢٣  

٢×  ١٩×  ١٩=  ٧٢٢=  ٢٢٣+  ١٧٣+  ١٦٣+  ١٦٣  
وهذه العبارة القرآنيةُ ذاتها نراها تتكاملُ مع عبارتين قرآنيتين تؤكّدان عدم سماعِ .. 

  .. هؤلاء للدعاء 

          ] ١٤١=  ] ١٩٨: الأعراف   

         ] ١٤٩=  ] ١٤: فاطر   

                           ] ٢٢: فاطر [  =
٢٢٣  

٢٧×  ١٩=  ٥١٣=  ٢٢٣+  ١٤٩+  ١٤١  



    ٣٨٠                  
رتين قرآنيتين تؤكّدان عدم إسماعِ الصم وهذه العبارةُ ذاتها نراها تتكاملُ مع عبا.. 

  .. يعقلونَ الحقيقة  ولاالذين هم في ضلالٍ مبين 

          ] ١٧٧=  ] ٤٢: يونس   

                             ] الزخرف

 :٢٦٥=  ] ٤٠  

                           ] ٢٢: فاطر [  =
٢٢٣  

٣٥×  ١٩=  ٦٦٥=  ٢٢٣+  ٢٦٥+  ١٧٧  
وهذه العبارةُ القرآنيةُ ذاتها ، تتكاملُ أيضاً مع آية كريمة تصور اعتراف هؤلاء .. 
  .. يسمعوا ولمْ يعقلوا نداءَ الحقيقة  الذين لمْ

                           ] ٢٢: فاطر [  =
٢٢٣  

                            ] ١٠: الملك [  =
٢٥٢  

٢٥×  ١٩=  ٤٧٥=  ٢٥٢+  ٢٢٣  
وهذه العبارةُ القرآنيةُ ذاتها ، تتكاملُ مع العبارتين القرآنيتين المتعلّقتين بعدمِ إسماعِ .. 

 هلرسول هاالله تعالى فيها أمر يبين كاملة الموتى ، كما رأينا ، وذلك في مسألة  ِبعدم
 من هؤلاء الذين لم يسمعوا نداءَ الحق على أي على قبره الصلاة وبعدمِ الإقامة ، ..  



    ٣٨١                  
                              ] ٨٤: التوبة [  =
٢٤٤   

       =٨٣   

       =٩٦  

                           ] ٢٢: فاطر [  =
٢٢٣  

٣٤×  ١٩=  ٦٤٦=  ٢٢٣+  ٩٦+  ٨٣+  ٢٤٤  
بعدم الصلاة على هؤلاء ، وعدمِ الإقامة على قبورِهم  فأمره جلَّ وعلا لرسوله .. 

عليهم ، كما  ولِ ، هو نتيجةُ كونِهم أمواتاً ، وبالتالي فلا يستفيدونَ من صلاة الرس
موتى ، شأم شأنُ جميعِ  نتيجةُ كونِهم –أيضاً  –هو و.. يستفيد منها المؤمنون غيرهم 

  ..فلا يسمعونَ أبداً  الموتى ،

 والعبارةُ القرآنيةُ ..                ] ها ..  ] ٢٢: فاطركون
لهؤلاء نداءَ الحق في حياتهم الدنيا ، لا يعني أبداً أنها تعني   تبين عدم إسماعِ الرسول

فهذه العبارةُ القرآنيةُ .. للموتى الذين انتقلوا من الدنيا إلى عالم البرزخ  إسماع الرسولِ 
نراها تتكاملُ مع عبارات قرآنية تؤكّد أنّ الموتى في عالم البرزخ ، لا يسمعون ، لأنهم  في 

  .. إلى أنْ يبعثَهم االلهُ تعالى يوم القيامة  حجرٍ

      ] ١٤١=  ] ٢٢: الفرقان   

         ] ١٨٣=  ] ١٠٠: المؤمنون   



    ٣٨٢                  
      ] ١٠٤=  ] ٣٦: الأنعام   

       =٨٣   

       =٩٦  

         ] ١٣٤=  ] ٢٢: فاطر  

٣٩×  ١٩=  ٧٤١=  ١٣٤+  ٩٦+  ٨٣+  ١٠٤+  ١٨٣+  ١٤١  
اً في ظاهرِ الصياغة اللغوية وهكذا نرى أنَّ مسألةَ عدمِ إسماعِ الموتى محسومةٌ تمام.. 

وتأتي معجزةُ إحدى الكُبر ، لتزيدنا .. للعبارات القرآنية المُصورة لدلالات هذه المسالة 
  .. يقيناً بما ندرِكُه من ظاهرِ الصياغة اللغوية ، وبعظمة المعجزة التي يحملُها كتاب االلهِ تعالى 

  دلالات كلمة  لقد ميزت بين:  ٦٥س      ، تابِ االلهِ تعالىفي ك
 كلمة وبين دلالات        .. فالمؤمنون من الذين دخلوا عالمَ البرزخ ، ليسوا

هذه ..... أمواتاً مع أنهم موتى ، في حين أنَّ الكافرين في عالمِ البرزخِ أموات وموتى 
ةُ ، التي تفي عالمِ البرزخِ ، وبين الحقيقةُ القرآني الأنفسِ المؤمنة ةماهي لنا اختلافاً بين نبي

هل لها من تأثيرٍ على ما يجري لتلك النفوسِ ..... ماهية الأنفسِ الكافرة في ذلك العالم 
  ..؟ .. في عالمِ البرزخ 

 .. دالتي تعه لِ الأمانةمفي ح للإنسان امتحان ها ، حين الحياةُ الدنيا دارلمبِح
 عرضها االلهُ تعالى على المخلوقات                    

                                    
وهدف الامتحان نتيجةٌ تترتب على هذا الامتحان ، يخرج ا ..  ] ٧٢: الأحزاب [ 



    ٣٨٣                  
ومستحقّات هذه النتيجة يبدأُ تأثيرها على الإنسان منذُ ... الإنسانُ بعد انتهاءِ حياته الدنيا 

  .. دخوله عالَم البرزخ 
زع تبينه العبارةُ فهناك فَ... وقد بين االلهُ تعالى لنا أنَّ هناك نوعين من الفَزع .. 
 القرآنيةُ               ] العبارةُ ، وهناك  ] ٨٩: النمل هتبين فزع

   القرآنية             ] ن كُلٍّ .....  ] ١٠٣: الأنبياءبي فما هو الفارق
  ..  يكُونُ كُلٌّ منهما ؟ ومتى.. من هذين الفَزعين ؟ 

أنَّ النجاةَ من موقف يوم القيامة  –من خلالِ مسألة كاملة  –كُناَّ قد رأينا سابقاً .. 
، بعد النفخة الثانية ، هو أمن للمؤمنين من فزعِ ذلك الموقف ، لأنهم قد جاءوا 

المعني هِم الدنيا ، ورأينا أنَّ الفزعفي حيات بالحسنات  هنبيالذي ي الموقف ، هو الفزع بذلك
 .. قولُ االلهِ تعالى              ..  

       ] ١٢١=  ] ٧٢: مريم  

        ] ١٢٦=  ] ٨٩: النمل  

٣١×  ١٩=  ٢٤٧=  ١٢٦+  ١٢١  
وهذا الفزع الذي ينجو منه المؤمنون في الآخرة بعد النفخة الثانية ، يجعلُهم لا .. 

 :       ولذلك فالعبارةُ القرآنية.. يحزنون ، لأنهم آمنونَ ومطمئنونَ بأنهم لن يدخلوا النار 
             ،العبارة القرآ ةنراها تتكاملُ معني :    

     تابِ االلهِ تعالى )  ١٣( ، التي تردةً في كمر ..  

فالفزع الذي يفْزعه مستحقُّو دخولِ النارِ ، لا يفزعه مستحقُّو دخولِ الجنة ، لأنَّ .. 
  ..االلهَ تعالى ينجيهم من ذلك ، ولذلك فلا يأتيهم الحزنُ بسببِ ذلك أبداً 



    ٣٨٤                  
      ] ٧٨=  ] ٣٨: البقرة   

      ] ٧٨=  ] ٦٢: البقرة   

       ] ٧٨=  ] ١١٢: البقرة   

      ] ٧٨=  ] ٢٦٢: البقرة   

      ] ٧٨=  ] ٢٧٤: البقرة   

      ] ٧٨=  ] ٢٧٧: البقرة   

      ] ٧٨=  ] ١٧٠: آل عمران   

      ] ٧٨=  ] ٦٩: المائدة   

      ] ٧٨=  ] ٤٨: الأنعام   

      ] ٧٨=  ] ٣٥: الأعراف   

      ]٧٨=  ] ٦٢: نس يو   

      ] ٧٨=  ] ٦١: الزمر   

      ] ٧٨=  ] ١٣: الأحقاف  

١٠١٤=  ١٣×  ٧٨  

         ] ١٢٦=  ] ٨٩: النمل  



    ٣٨٥                  
٦٠×  ١٩=  ١١٤٠=  ١٢٦+  ١٠١٤  

المُصورةَ للخطابِ المُباشرِ للمؤمنين ، بأنهم لن  وحتى لو أخذنا العبارات القرآنيةَ.. 
يحزنوا ، لأنهم لن يدخلوا النار ، مع قولِ المؤمنين وحمدهم اللهِ تعالى الذي أذهب عنهم 

  .. لرأينا أننا أمام مسألة كاملة .. هذا الحَزن 

      ] ٩١=  ] ٤٩: الأعراف   

     ] ٧٠=  ] ٣٠: فصلت   

      ] ٩١=  ] ٦٨: الزخرف   

           ] ٢٠٤=  ] ٣٤: فاطر   

٢٤×  ١٩=  ٤٥٦=  ٢٠٤+  ٩١+  ٧٠+  ٩١  

 .. والعبارات القرآنية ..          ،          ،
نراها في معظمِ مرات ورودها في القرآن الكريم ، مسبوقةً بعبارات قُرآنية تنفي الخوف عن 

  ..فمتى يحدثُ الخوف الذي لا يخافُه المؤمنون ؟ ..... أولئك المؤمنين 
لمؤمنين ، سابقةً للعبارات إنَّ كونَ العبارات القرآنية المُبينة لنفي الخوف عن ا.. 

  .. القرآنية التي تنفي عنهم الحزن ، دليلٌ على أنَّ موقف الخوف هذا ، يسبق موقف الحُزن 
ولو عدنا إلى كتابِ االلهِ تعالى لرأينا أنَّ هناك عبارةً قرآنيةً واحدةً من عبارات نفي .. 

تتعلَّق بدخولِ الجنة ، وبالطمأنينة  الخوف في تلك الحالة ، تصف حالَ أصحابِ الأعراف ،
ولذلك نراها مسألةً كاملةً تصف عدم الخوف كحالٍ لدخولِ ... من عدمِ دخولِ النار 
وهي من العبارات القرآنية التي تصف المسألةَ المتعلّقةَ بالفزعِ الذي .. رجالِ الأعراف الجنة 



    ٨٦٣                  
 تصوره العبارة القرآنية               .. هذه ها إلى عباراتفإضافت

  ..المسألة لا يلغي تكاملَها ، لأنها بذاتها مسألةٌ كاملة 

         ] ٨×  ١٩=  ١٥٢=  ] ٤٩: الأعراف  

لمؤمنين ، نراها تتكَاملُ مع العبارة بينما بقيةُ العبارات القرآنية ، التي تنفي خوف ا.. 
  .. القرآنية التي تنفي حزنهم في موقف الفزعِ الأكبر 

       ] ٨٥=  ] ٣٨: البقرة  

      ] ٧٧=  ] ٦٢: البقرة  

      ] ٧٧=  ] ١١٢: البقرة   

      ] ٧٧=  ] ٢٦٢: البقرة   

       ] ٧٧=  ] ٢٧٤: البقرة   

      ] ٧٧=  ] ٢٧٧: البقرة   

      ] ٧٣=  ] ١٧٠: آل عمران   

      ] ٨٥=  ] ٦٩: المائدة   

      ] ٨٥=  ] ٤٨: الأنعام   

       ] ٨٥=  ] ٣٥: الأعراف    



    ٣٨٧                  
      ] ٧٢=  ] ٦٢: يونس   

       ] ٧٥=  ] ٦٨: الزخرف   

       ] ٨٥=  ] ١٣: الأحقاف  

١٠٣٠=  ٧٥+  ٢٧+  ٧٣+  ٥×  ٧٧+  ٥×  ٨٥  

        ] ١٤٨=  ] ١٠٣: الأنبياء  

٦٢×  ١٩=  ١١٧٨=  ١٤٨+  ١٠٣٠  
 مهنزحه لا يعلى المؤمنين منه ، لأن الذي لا خوف الأكبر عالفز ناكوهناك .. إذاً ه

  .. ن على نجاتهم من مصيرِ جهنم فَزع آخر بعده ، لا يحزنُ منه المؤمنون لأنهم يطمئنو
والفزع الأكبر هذا مرافق للصعقة التي تنالُ كُلَّ من في السماوات ومن في الأرض .. 

  ..  ، إلاّ من يشاءُ االلهُ تعالى 

                           ] ٨٧: النمل [  =
٢٣٨   

                            ] ٦٨: الزمر [  =
٢٣٧  

٢٥×  ١٩=  ٤٧٥=  ٢٣٧+  ٢٣٨  
وفي هذا الموقف الذي يفزع فيه كلُّ من في السماوات ومن في الأرض ويصعقون .. 

نفس الكافرين ، منذ بداية ، إلاّ من شاءَ االلهُ تعالى ، حيثُ ينفَخ في الصور ، تصعق أ
وااللهُ تعالى يتوعد ... البشرية إلى يومِ القيامة ، حيثُ تلك الأنفسِ في عالم البرزخ 



    ٣٨٨                  
وبالتالي يموت الكافرون موتتهم الثانية ، وينجو المؤمنون من هذه .. الكافرين ذه الصعقة 

ئكة وتبشرهم ، بأنه أتى يومهم الموتة ، فلا يحزنهم ذلك الفزع الأكبر ، فتتلقاهم الملا
  ..... الذي كانوا يوعدون 

هذه الأحداثُ المترافقةُ في ذلك الموقف المُرافقِ للنفخة الأولى في الصور ، نراها .. 
  .. مسألةً كاملةً في معيارِ معجزة إحدى الكُبر 

                                    

      ] ٤٧٠=  ] ٤٦  – ٤٥: الطور  

                                 
  ] ٣٥٧=  ] ٨٧: النمل  

                                     
  ٣٣٥=  ] ٦٨: الزمر [ 

                                

   ] ٤٠٠=  ] ١٠٣: الأنبياء  

           ] ١٤٩=  ] ٥٦: الدخان  

       ] ١١٣=  ] ١١: غافر  

٩٦×  ١٩=  ١٨٢٤=  ١١٣+  ١٤٩+  ٤٠٠+  ٣٣٥+  ٣٥٧+  ٤٧٠  
 للكافرين بِهذه الصعقة مسألةٌ وفي هذه المسألة الكاملة ، نرى أنَّ توعد االلهِ تعالى.. 

كاملة ، فكلُّ الكافرين منذ عصر آدم عليه السلام ، إلى قيامِ الساعة سيصعقون في ذلك 



    ٣٨٩                  
وفي هذا دليلٌ على أنَّ الصعقةَ هذه تنالُ جوهر الأنفسِ الكافرة ، بكينونتها .. الموقف 

  ..د المُجردة عن عالمِ المادة الذي ينتمي إليه الجس

           ] ٢٤٧=  ] ٤٥: الطور  =
١٣×  ١٩  

وفي هذه المسألة الكاملة نرى أيضاً أنَّ الاستثناءَ من الصعقة تبينه لنا العبارتان .. 
  .. القرآنيتان          ] ٨٧: النمل [  ..            ]٦٨: الزمر [ 

 .. ولذلك نرى أنَّ القيمةَ العدديةَ لهاتين العبارتين القرآنيتين ، تتوازن تماماً مع القيمة
 العددية للعبارة القرآنية              ] م من ..  ] ١٠٣: الأنبياءفاستثناؤه

  .. ي الملائكة لهم الصعقة ، يكون من خلالِ تلق

        ] ٤٦=  ] ٨٧: النمل  

         ] ٤٦=  ] ٦٨: الزمر  

٩٢=  ٤٦+  ٤٦  

     ] ٩٢=  ] ١٠٣: الأنبياء  

 وفي هذه المسألة الكاملة نرى أنَّ دلالات العبارة القرآنية  ..          ،

 مع  دلالات العبارة القرآنية            الآية وازي دلالاتت ،

 الكريمة                        م فيهلنا حقيقت نبيالتي ت ،
  .. يومهم الذي فيه يصعقون  موقف الفزعِ الأكبر ، وهو



    ٣٩٠                  
     ] ٨٣=  ] ١٠٣: الأنبياء  

       ] ١٤٠=  ] ٤٥: الطور  

٢٢٣=  ١٤٠+  ٨٣  

             ] ٢٢٣=  ] ٤٦: الطور  

ذا نرى أنَّ صعق الأنفسِ الكافرة في عالمِ البرزخ ، في موقف الفزعِ الأكبر ، وهك.. 
فالمؤمنون .. ولا يموتها المؤمنون  التي يموتها الكفّارالموتةُ الثانية  حين ينفَخ في الصورِ ، هو

  .. البرزخ  لا يموتون إلاّ الموتةَ الأولى ، التي ماتوا ا في خروجِهم من الدنيا إلى عالَمِ
لذلك فهؤلاء الكافرون الذين أنكروا الموتةَ الثانيةَ ، التي وعد االلهُ تعالى بِها في .. 

 ...يومهم الذي فيه يصعقون ، يعترفون بذنوبِهم يوم القيامةَ ، طالبين الخروج مما هم فيه 
نية ، مع تهكُّمِ أحد أفراد أهلِ ولو أخذنا العبارات القرآنيةَ المُصورةَ لإنكارِهم الموتة الثا

 من أهلِ الجحيم ، ذلك القولُ الذي أنكر في الدنيا ، والذي أصبح على قولِ قرينِه ةالجن
مع توعد االله تعالى لَهم بِهذه الموتة ووصف حالهِم في ذلك .. فيه ذلك القرين الموتةَ الثانية 

بعد دخولهِم النار بأنهم ماتوا موتتين اثنتين وطلبِهِم من االلهِ  مع اعتراف الكفَّارِ.. الموقف 
  ..لرأينا أننا أمام مسألة كاملة في معيارِ معجزة إحدى الكُبر ... تعالى الخروج من النار 

                                     
  ٢١٣=  ] ٣٥ – ٣٤: الدخان [ 

                           ] ٥٨: الصافات – 

٢٢٧= ]  ٥٩   



    ٣٩١                  
                                    

      ] ٤٧٠=  ] ٤٦  – ٤٥: الطور  

                                         

  ]  ٤٣٩=  ] ١١: غافر  

٧١×  ١٩=  ١٣٤٩=  ٤٣٩+  ٤٧٠+ ٢٢٧+  ٢١٣  
ولذلك فما بين قولهِم بأنهم لا يموتون إلاّ موتتهم الأولى ، وبين نجاة المؤمنين من .. 

الموتة الثانية ، ومن عذاب الجحيم ، بفضلِ االلهِ تعالى ، مسألةٌ كاملةٌ تصدق تكاملَها 
  ..  معجزةُ إحدى الكُبر 

                                     
  ٢١٣=  ] ٣٥ – ٣٤: الدخان [ 

                           ] ٥٨: الصافات – 

٢٢٧= ]  ٥٩   

                              

          ] ٤٩١=  ] ٥٧  – ٥٦: الدخان  

٤٩×  ١٩=  ٩٣١=  ٤٩١+  ٢٢٧+  ٢١٣  
لائكة كما رأينا إنَّ السر الذي يحمي المؤمنين من الفزعِ الأكبرِ ، حيثُ تتلاقهم الم.. 

فَفي حين .... ، هو امتلاكُهم للروح ، بمعنى الصلة مع االلهِ تعالى والقربى منه جلَّ وعلا 
..... يئس الكافرونَ من هذه الصلة والقربى ، أُيد ا المؤمنون ، فنجوا من الموتة الثانية 



    ٣٩٢                  
، التي قيمتها العدديةُ تساوي تسعةَ عشر هذه الحقيقة ، نراها جليةً في المسألة الكاملة التالية 

 ضعفاً القيمة العددية لكلمة      ..  

            ] ١٦٤=  ] ٨٧: يوسف   

       ] ادلة٩٣=  ] ٢٢: ا  

           ] ١٤٩=  ] ٥٦: الدخان  

         ] ٢٤٠=  ] ١٠٣: الأنبياء  

٣٤×  ١٩=  ٦٤٦=  ٢٤٠+  ١٤٩+  ٩٣+  ١٦٤  

     =٣٤  

حياتهِم الدنيا ، الذين يفتقدون الروح ، هم أموات وهكذا نرى أنَّ الأموات في .. 
وبالتالي يموتون موتتهم الثانية في .. في عالمِ البرزخِ أيضاً ، لعدمِ امتلاكهِم لهذا الروح 

تلك الموتةُ التي لا يموتها المؤمنون المستحقّون لدخولِ الجنة ، ... موقف الفزعِ الأكبر 
  ..روح ، حيثُ تتلاقهم الملائكة في ذلك الموقف كما رأينا لامتلاكهم هذا ال

في شرحك لمسألة الأسرى ، ولمسألة عدمِ الخُروجِ من النار ، :  ٦٦س 
ولمسألة عدمِ إسماعِ الموتى ، ولمسألة الشفاعة ، اعتمدت فقطْ على القُرآن الكريم ، 

لِ الأسير والرواياتقَت كْمح فأنكرت  من الروايات الكثير تة بذلك ، وتجاوزالخاص
 نيبعذابِهم فيها ، والتي ت النارِ ، بعد من الذين يدخلونَ النار المسلمين روجخ نبيالتي ت
دخولَهم الجنةَ بعد ذلك ، وتجاوزت بعض الروايات التي تؤكّد سماع الموتى لأهلِ الدنيا 

  .. ؟  هذه الروايات منسوبةً إلى الرسولِ  أليست كلُّ..... 



    ٣٩٣                  
ثُم أليست هذه الروايات من السنة الشريفة المُكملة للقرآن الكريم ، والتي .. 

  ..تشرع ما لم يشرعه القرآنُ الكريم ؟ 
الكريم ليس ناقصاً  السنةُ الشريفةُ ليست مكَملةً للقرآن الكريم أبداً ، لأنَّ القُرآنَ.. 

 .. فحينما يقُولُ االلهُ تعالى ..                      ]٨٩: النحل [ 
بلْ ولكُليات كُلِّ شيءٍ .. فهذا يعني أنه تبيانٌ لكُلِّ شيءٍ ، وبالتالي تبيانٌ للسنة الشريفة .. 

  .. في هذا الكون 
وقد أكّد االلهُ تعالى هذه .. السنةُ الشريفةُ مفَصلةٌ ومبينةٌ لكليات النص القرآنيِّ .. 

 .. الحقيقةَ في قوله                           

     ] ةَ الشريفة فالذِّكْ...  ] ٤٤: النحلنهنا يعني الس ها كما نرى .. رووظيفَت

 : هي                 ُاالله لَهل إليهم ، فما نززلَ للناسِ ما نكَمتوليس ل ،
  ..تعالى إلى الناس ليس ناقصاً 

 ..الشريفة ةنالس ه بإمكانلاً أندوحتى لو فرضنا ج  كْملَ القرآنَ الكريم ، فَحكْمأن ت
ورِوايات الخُروجِ من النار تناقض .. قتلِ الأسير يناقض الآيةَ التي رأيناها في سورة محمد 

الكثير من آيات كتابِ االله تعالى ، وتماثلُ قولَ الذين أُوتوا نصيباً من الكتابِ ، كما رأينا 
 ..ةُ تعديتابِه الكريم فالقَضقولُ عن كقْضِ ، وااللهُ تعالى يالإكْمالَ إلى الن ت ..   

                               ] النساء :

٨٢ [ ..  
ات إلى السنة الشريفة ، هو موافَقَتها المعيار الحقيقي للجزمِ بانتماءِ هذه الرواي.. 

أما أنْ نطَلِّق ... لدلالات كتابِ االلهِ تعالى ، أو على الأقلّ عدم معارضتها لهذه الدلالات 
بأدوات تاريخية  عقُولَنا حين تدبرِ كتابِ االلهِ تعالى ، لنوافق رِوايةً منسوبةً إلى الرسولِ 



    ٣٩٤                  
 رِ آياتتدب مدرنا عنا قَرها ، فهذا يعني أنتحبِص زِمجذلك ن بعد لا تخلو من الأخطاء ، ثُم

ونكونُ قد قررنا .. وبالتالي نكُونُ قد قررنا وضع التاريخِ بديلاً عنه .. كتابِ االلهِ تعالى 
 هدمٍ نعبنإلى ص ريفة تحويلَ التاريخِ وأهواءِ الكثيرينالش ةنتارِ السس فإنْ..... تحت  كُنلمْ ي

من بينِ تلالِ الروايات التي بين أيدينا ، هو  المعيار الحق لمعرِفَة السنة الحق للرسولِ 
  .. موافقتها لكتابِ االله تعالى ، فأي معيارٍ يمكننا الأخذُ به ؟ 

 .. بِدرجة لُها القرآنُ الكريم المسألةُ تتعلَّقالتي يحم الدلالات حقيقةنا لإدراك ..
 مقع هتالمُتشابه ، والذي نِهاي هو العمق نباط مقالقرآنيَّ له ع نت أنَّ النصقد بي وكنت

  :ه تعالى ولذلك في قول ..ي لا يعلمه إلاّ االلهُ تعالى التأويل الذ           

                                  

  ] ٧: آل عمران [  .. كلمة دنع     جديدة ملةجأنَّ ... ابتداءٌ ل أي
ومعجزةُ إحدى الكُبر تؤكِّد .. ...مونَ تأويلَ القُرآن الكريم لالراسخين في العلْمِ لا يع

  .. فابتداءً من هذه الكلمة نرى مسألةً كاملة .. صحةَ ما نذهب إليه 

                             

   ] ١٧×  ١٩=  ٣٢٣=  ] ٧: آل عمران     

إذاً في العمقِ المُتشابِه الباطنِ للقرآن الكريم ، تكْمن جزئيات الكُليات التي يحملُها .. 
ةُ وتكْمن جزئيات شعائرِ العبادات التي أتت السنةُ الشريف.. القُرآنُ الكريم في عمقه الظاهر 

وإلاّ كيف يكونُ القرآنُ الكريم تبياناً لكُلِّ شيءٍ .. ...اجِها من أعماقِ هذا العمق لاستخر
  !! .. ، إنْ اقتصرت دلالاته على ما ندرِكُه من عمقه الظاهر ؟ 



    ٣٩٥                  
 وقَولُه تعالى                         ] ٨٧: الحجر [ 

 وقولُه تعالى.. لقرآن الكريم فالمثاني تتعلَّق بالعمقِ المُتشابِه ل.. يؤكِّد صحةَ ما نذهب إليه 
                        دليلٍ على ذلك ، لأ كبر ..  

  : يقولُ تعالى .. خفي والمثاني بِمعنى الباطنِ المَ..         

                                 

     ] الب.. ... ] ٥: هود ابِهشالمُت وبالتالي فالعمق والكريم ، ه لقرآنل اطن
 وأي ه ، ثَانالكر: م ةٌ في باطنِ القرآنخفيم هادلالاتتا ورؤيفُهكَش فْعِ  يم ، يحتاجإلى ر

فَكُلُّ غطاءٍ هو مثنى ، تحته عمق من هذه .. الأغطية التي تكمن تحتها هذه الدلالات 
  ..الدلالات 
لنتصور أنَّ أمامنا بحراً نريد الغوص في أعماقه .. ةَ إلى أذهانِنا وكي نقَرب المسأل.. 

فتجاوز الدرجة الأولى منه .. الباطنة ، من خلالِ درجٍ يتجِه من سطحه باتجاه قاعه 
 ، أي باتجاه قاعه ، يقابِلُ رفع الغطاءِ الأولِ من أغطية الأعماقِ الباطنة للقرآن الكريم

وبعد ذلك فإنَّ تجاوز الدرجة الثانية من الدرجِ المُتجِه نحو قاعِ البحر .. تجاوز المثنى الأول 
، والإبحار باتجاه قاعِ البحرِ إلى درجة أعمق من الدرجة الأولى ، يقابِلُ رفع الغطاءِ الثاني 

تجاوز المثنى الثاني ، الذي هو أعمق من من أغطية الأعماقِ الباطنة للقرآن الكريم ، أي 
وصولاً إلى المثنى .. وهكذا ... المثنى الأول في حمله للدلالات الباطنة في كتابِ االلهِ تعالى 

  ..السابِع 

 .. سبعاً من هذه المثاني مع القرآن العظيم  وااللهُ تعالى أعطى رسولَه ..    

                      .....  القدرةَ على الغوصِ في أي أعطاه
من أغطية الأعماقِ  رجات ، بمعنى رفعِ سبعة أغطيةسبع دماقِ الباطنة للقرآن العظيم الأع



    ٣٩٦                  
من كتابِ االلهِ   وكُلُّ ذلك كي يستنبطَ..... الباطنة فيه ، ورؤية ما تحتها من دلالات 

  .. تعالى جزئيات الشعائر ، التي هي محور السنة الشريفة 
ولقد ( ، أو ) ولقد آتيناك السبع المثاني في القرآن العظيم ( وااللهُ تعالى لمْ يقُلْ .. 

 : ، كي يتم الجزم بِأنَ قولَه تعالى ) آتيناك المثاني السبع في القرآن العظيم       

                 رِهوحةَ الكتاب ، أو بعضاً من سيعني فات ، ..
وكذلك الأمر لكُلِّ .. ففاتحةُ الكتاب ، ليست نكرةً ، وهي جزءٌ من القرآن العظيم 

  ..سورِه 

 .. يقولُ تعالى .. يم كُلُّه مثاني والمثاني كثيرة ، والقرآنُ الكر..        

                 ] ٢٣: الزمر [  ..... هرسولااللهُ تعالى ل فما أعطاه  هو
لشريفةُ سبع من هذه المثاني ، ليستنبِطَ السنةَ الشريفةَ من كتابِ االله تعالى ، حيثُ السنةُ ا

  ..محتواةٌ أصلاً في كتابِ االلهِ تعالى ، لأنّ كتاب االله تعالى تبيانٌ لكلِّ شيء 
 .. ةلال تكاملِ النصوصِ القرآنير ، من خعجزةُ إحدى الكُبقُها مدصهذه الحقيقةُ ت

  .. التالية 

        ] ١٥٤=  ] ٨٧: الحجر  

           ] ٢٠٤=  ] ٤٤: النحل  

          ] ٢٦٩=  ] ٢٣: الزمر   

٣٣×  ١٩=  ٦٢٧=  ٢٦٩+  ٢٠٤+  ١٥٤  



    ٣٩٧                  
  فالعبارةُ القرآنيةُ..                  طاءَ االله تعالىع نبيت ،
 هرسولل  هذه الأعماق إتيانِه االلهُ تعالى ، عبر الناسِ بِما أراه بين كُمحه يلالالذي من خ

  .. نةَ الشريفة الس السبعةَ التي يبحر ا في باطنِ القرآن الكريم ، حيث يستنبِطُ 
  ..وقولُه تعالى في المسألة الكاملة التالية .. 

                                    

    ] ٢١×  ١٩=  ٣٩٩=  ] ١٠٥: النساء     

..         فالعبارةُ القرآنيةُ .. يحملُ بداخله تبياناً لجانِبٍ من هذه الحقيقة  هذا القولُ.. 
                   سألةم نزءٌ مهي ج ، الكريمة الآية من هذه ،

  ..كاملة تؤكِّد صحةَ ما نذهب إليه 

          ] ١٣٦=  ] ١٠٥: النساء  

        ] ١٥٤=  ] ٨٧: الحجر  

           ] ٢٠٤=  ] ٤٤: النحل  

٢٦×  ١٩=  ٤٩٤=  ٢٠٤+  ١٥٤+  ١٣٦  
  ..وفي المسألة الكاملة التالية دليلٌ آخر على صحة ما نذهب إليه .. 

                                      ] النساء :

٢٧١=   ] ١٠٥  

           ] ٢٠٤=  ] ٤٤: النحل  



    ٣٩٨                  
٢٥×  ١٩=  ٤٧٥=  ٢٠٤+  ٢٧١  

معرِفَةَ هذه الأعماقِ السبعة من المثاني ، يتكاملُ مع  وإتيانُ االلهِ تعالى لرسوله .. 
ةَ السن وكُلُّ ذلك حتى يستنبِطَ .. إتيان االلهِ تعالى له من لَدنه جلّ وعلا ذكراً 

هذه الحقيقةُ نراها في تكاملِ النصين التاليين في ..... الشريفةَ من أعماقِ النص القرآني 
  .. معيارِ معجزة إحدى الكُبر 

        ] ١٥٤=  ] ٨٧: الحجر  

               ] ١٣١ = ] ٩٩: طـه  

١٥×  ١٩=  ٢٨٥=  ١٣١+  ١٥٤  
 .. لُ النصكْماً ياً إضافيصن تابِ االلهِ تعالى ، وليستحتواةٌ في كةُ الشريفةُ مفالسن

 ضأن يتعار مكنااللهِ تعالى ، ولا ي تابك ضناقأنْ ت الشريفة ةنلْسل كُنمالقرآنيَّ ، ولا ي
  .. طنِه ظاهر القرآن الكريم مع با

 أي لماذا .. لماذا الرقم سبعة بالذات :  ٦٧س             لا أكثر ،
وهل لهذا من علاقة مع كَون السماوات سبع سماوات أيضاً ؟  .. من ذلك ولا أقل ؟ 

..  
بين كتابِه و) القرآن الكريم ( لا شك أنّ هناك علاقةً بين كتابِ االله تعالى المقروء .. 
لأنّ الكتاب المقروءَ يحملُ بباطنِه دلالات الكليات لكلِّ ما في ) .. الكون ( المنشور 

  ..... الكتابِ المنشور 
أعتقد أنّ العلاقةَ بين الكتابين من منظارِ السبعِ المثاني والسماوات السبع ، تجمع ما .. 

الحد هااللهِ تعالى لرسول بعاً  بين إتيانمقِ المتشابه ، وهي كما رأينا سالع رِفَةعالأعلى من م



    ٣٩٩                  
من المثاني ، وما بين خلْقِ سبعِ طرائق فوقَنا وبناءِ سبعٍ شداد ، في كتابِ االلهِ تعالى المنشور 

 ..هرأنْ تتصو للمخلوقات نكمالأعلى لما ي ثِّلُ الحَدمالتي ت دادالش الطرائق تلك ..  
فالحَد الأعلى للإبحارِ في العمقِ المتشابِه الباطنِ للكتابِ المقروء ، والحد الأعلى .. 

كُلُّ ذلك ما بين الكتابين ، مسألةٌ كاملةٌ ، ..... لتصورِ ما فوق الخَلقِ من طرائق شداد 
في ثابت معجزة   – الذي سألت عنه – ) ٧( قيمتها العدديةُ تساوي جداءَ مربعِ العدد 

  ..    ١٩×  ٧×  ٧: أي ..  ) ١٩( إحدى الكُبر وهو العدد 

        ] ١٥٤=  ] ٨٧: الحجر  

                               ] ١٧: المؤمنون [ 
 =٣٤٣   

          ] ٢٦٩=  ] ٢٣: الزمر   

       ] ١٦٥=  ] ١٢: النبأ  

٧×  ٧×  ١٩=  ٩٣١=  ١٦٥+  ٢٦٩+  ٣٤٣+  ١٥٤  

في القرآن الكريم ، وأنَّ صلاحيةَ  هل القولُ بأنّ السنةَ الشريفةَ محتواةٌ:  ٦٨س 
تكْمن في تبيان كُلياته فقط ، يؤدي إلى القفزِ فوق كُلِّ رواية تعارض ظاهر  الرسولِ 

 والفقهي كريالكريم ، وإلى التخلّي عن كثيرٍ من موروثنا الف للقرآن ةاللغوي الصياغة
  ..بِ االلهِ تعالى ؟ الذي لا كُليةَ له في كتا

 .. القرآن لُ معم لا يتفاعهعظمكرِ المَحسوبِ على الإسلام ، أنَّ منا في الفشكلتم
.. الكريم على أنه نص معيار لكليات فكرِنا وعقيدتنا وفقْهِنا ، في كُلِّ زمان ومكان 

محت هعلى أنّ دلالات هعوبالتالي لا يتفاعلونَ م هشكلاتلَّ مح بناسكُلِّ جيلٍ ما يلُ ل



    ٤٠٠                  
 ةوالأخلاقي ةالحضاري .. الإطار هدلالات لا تتجاوز ه نصعلى أن وبالتالي يتفاعلونَ معه

  ..التفسيري للأجيالِ السابقة 
، هي ذاتها  إنّ محاولَةَ إلغاءِ العقلِ المُجرد في التفاعلِ مع دلالات النص القرآنيِّ.. 

فالعقلُُ الذي يسمو عند .. محاولَةُ إلغاءِ المنهجِ الحق الذي يحملُه القرآنُ الكريم لكلِّ جيلٍ 
 الإنسانُ حقيقةَ القرآن الذي يرى به هو النور ، الحق هخلال درِكونَ منبعضِ الناسِ في

فالقرآنُ ذاته يؤمن .. انُ عن غيرِه من المخلوقات الكريم ، وهو الهُويةُ التي يتميز بِها الإنس
بِه بعض الناسِ ويكفُر بِه بعضهم ، وهذا كُلُّه يعود إلى العقلِ والإرادة ، وإلى التجرد عن 

  ..  منهجِ التقليد الأعمى لموروث الآباء 
وفي المسألة الكاملة ..... ء وقد حذّر االلهُ تعالى من منهجِ الاتباعِ الأعمى للآبا.. 

  .. التالية تبيانٌ لذلك 

                                          

         ] ٤٧١=  ] ٧٠١: البقرة   

                                       

            ] ٥١٨=  ] ١٠٤: المائدة   

                                          

         ] ٥٢٩=  ] ٢١: لقمان   



    ٤٠١                  
                                    

                                              

    ] ٧٤٣=  ] ٢٣  – ٢٢: الزخرف  

١١٩×  ١٩=  ٢٢٦١=  ٧٤٣+  ٥٢٩+  ٥١٨+  ٤٧١  
إنَّ جوهر الحق الذي يريده االلهُ تعالى في رسالته الخاتمة ، هو الحُكْم بما أنزلَ االلهُ .. 

 ةعن أحكامِ الجاهلي وبالتالي الابتعاد ، اتعن الأهواءِ والعصبي تعالى ، والابتعاد .....
والسنةُ ) .. القرآن الكريم ( تعالى المُتمثِّلَة بِكتابِ االلهِ تعالى حاملٌ لرسالة االلهِ  والرسولُ 

كلُّ ما يخالف ظاهر دلالات .. وبالتالي ... الشريفةُ مفَصلَةٌ لكليات كتابِ االلهِ تعالى 
بيات الساقطة ، كتابِ االلهِ تعالى ليس سنةً أبداً ، وهو أحكام جاهليةٌ مادتها الأهواءُ والعص

لم  ومنبعها فسق الناسِ وضلالُهم ، حيثُ لُبست على السنة الشريفة ، ورسولُ االلهِ 
 الشريفَة ةنكونَ الس ، الشريفة ةنحقيقةَ الس ضناقت ا أبداً ، وبالتالي هي أحكام عسمي

وفي المسألة الكاملة التالية دليلٌ على ..... ت كتابِ االلهِ تعالى حكْم االلهِ تعالى المُفَصلِ لكُليا
  ..ذلك 

                                     

                                       

                                       

                                     

                                   

                                        



    ٤٠٢                  
                               

     ] ١٤٠×  ١٩=  ٢٦٦٠] =  ٥٠ – ٤٨: المائدة  

 ..، الكاملة وءَ  في داخلِ هذه المسألةالض لقيانين ، تتازِنوتتين مين قُرآنيتبارنرى ع
 الكاملة المسألة رِ هذههوعلى ج..  ماماً العددساوي تكُلٍّ منهما تةُ لوالقيمةُ العددي

للحصولِ على القيمة العددية )  ١٩أعني العدد ( المَضروب بأساسِ معجزة إحدى الكُبر 
والمُص الكاملة للنص ةَ لكلٍّ منهما هي .. رِ لهذه المسألةأنّ القيمةَ العددي ١٤٠: أي   ..

  ..  ١٤٠×  ١٩: حيثُ القيمةُ العدديةُ لهذه المسألة الكاملة هي 

        =١٤٠  

       =١٤٠  

 .. هذه المسألة الكاملة ، نرى أنَّ العبارةَ القرآنيةَ  وفي..           

                                    ] المائدة :

يقةَ لكُلِّ مذهبٍ فكري ، مقارنةً مع بيان الشريعة ، تبين خصوصيات البيان الض ] ٤٨
  ..الواسع 

 : فااللهُ تعالى يقول ..                  ] ولمْ  ] ٤٨: المائدة ،
  –كما نرى  –تتعلَّق  إنَّ مسألةَ الجعلِ هنا) .. لكُلٍّ منكُم جعلْنا شريعةً ومنهاجاً : ( يقُلْ 

  هاج ، وليس بالشرعة والمنهاج ، يقولُ تعالىبمتبعي الشرعة والمن        
تعلُّقُهما بالبشرِ ، وبالتالي بخصوصياتهِم وبمناظيرِهم  –هنا  –الشرعةُ والمنهاج .. إذاً ..... 

 :     نرى ورود كلمة.. ولذلك  ..شريعة الواسعة خلالها إلى ال الضيقة التي ينظرون من



    ٤٠٣                  
      شريعة بدلَ كلمة .. موضوعِ الجعلِ بالبشرِ وليس بالشرعة إضافةً إلى ربط

  ..والمنهاج كما رأينا 
 .. بينما الشريعةُ التي جعلَ االلهُ تعالى رسولَه  نةٌ واضحةٌ واسعةٌ ، وهيعليها ، بي

.. شرعة ، وتحيطُ بِشرعة كُلٍّ من أصحابِ المذاهبِ الفكرية الضيقة  معيار صدقِ كُلِّ
  .. يقولُ االلهُ تعالى في بيان ذلك                       

           ] ١٨: الجاثـية [ ..  

فما بين البيان الإلهي في تصويرِ ضيقِ الخصوصيات المذهبية التي جعلَ ..  وهكذا.. 
االلهُ تعالى انتماءَ البشرِ إليها ، ليبلوهم فيما آتاهم ، وبين بيانِه جلّ وعلا للأمرِ الإلهي باتباعِ 

تصدق تكاملَها معجزةُ  الشريعة البينة الواسعة المُحيطة بكلِّ شرعة ضيقة ، مسألةٌ كاملةٌ ،
  .. إحدى الكُبر 

                                 

        ] ٤٢٨=  ] ٤٨: المائدة  

                                    

  ٣٥١=  ] ١٨: الجاثـية [ 

٤١×  ١٩=  ٧٧٩=  ٣٥١+  ٤٢٨  
كم نحن بعيدون عن منهجِ الاتباعِ الأعمى لموروث الآباء : ما يجب أنْ نعلمه هو .. 

.. وعصبِياتنا على ظاهرِ دلالات كتابِ االلهِ تعالى ، وكَم نحن بعيدونَ عن فَرضِ أهوائنا 
  .. وبالتالي كم نحن ملتزمونَ بِمنهجِ التدبرِ الحق لكتابِ االلهِ تعالى 



    ٤٠٤                  
وهل نحن حينما نخالف .. هل كُلُّ ما في الموروث حق : القضيةُ الأساسيةُ هي .. 

الروايات التفاسيرِ الموروثة ، وبعض الكريم  بعض القرآن صريح ناقضها تة ، لأنالتاريخي ..
 الحق قفزنا فوق كونُ قَدبذلك ن باطلٍ من أجلِ الوصولِ إلى .. هل نحن نا قفزنا فوقأم أن

 الحق.. !!  
 .. ثمّ من قالَ إنّ النبي  تابِ االلهِ تعالىبديلِ أحكامِ كةَ تلاحيص كلمي .. من .. أي

من المُمكنِ أنْ يتقَولَ على االلهِ تعالى ، وذلك بإطلاقِ أحكـامٍ تخـالف    إنَّ النبي  قالَ
  .. أحكام كتابِ االلهِ تعالى ؟ 

 .. إذا كانَ النبي  ولا ، االلهُ تعالى لَه همرحليلِ ما حةَ تيلاحص فْسِهنل كلملا ي
لَّلَهحريمِ ما حةَ تلاحيص  يقولُ تعالى .. االلهُ تعالى لَه ..                    

                       ] ١: التحريم [  .. كملإذاً ي فَكيف
 النبي القُرآ صريحِ البيان خالَفَةةَ ميالتائهون نيِّ صلاح مكما يتوه ،... .. كيف أي

والتي تخالف ظاهر النص  يمكننا أنْ نتصور بعض الأحكامِ المنسوبة إلى الرسولِ 
وبالتالي على أنها من السنة الشريفة ، التي هي .. ؟  القرآنيِّ ، على أنها من الرسولِ 

  ..  ص القرآنيِّ مجرد تبيان لكليات الن
إنَّ تقديم كُلِّ حكْمٍ مخالف لأحكامِ كتابِ االلهِ تعالى على أنه من منهجِ االلهِ تعالى .. 

 هلٌ على االلهِ تعالى ، وعلى رسولقَوهو ت ،  .. الكاملة هذه الحقيقةُ نراها في المسألة
  ..التالية 

                                    

                                   

                                   



    ٤٠٥                  
                                     

  ١٣٣٨=  ] ١٦  – ١٥: يونس  [

                                   

                             

                                         

   ٩٦١=  ] ٥١ – ٤٤: الحاقة [ 

١٢١×  ١٩=  ٢٢٩٩=  ٩٦١+  ١٣٣٨  
  ..  وفي داخلِ هذه المسألة ، مسألةٌ كاملةٌ تختزلُ جوهر الموضوع .. 

              ] ١٧٠=  ] ١٥: يونس  

                                   

   ] ٣٦٢=  ] ٤٦ – ٤٤: الحاقة  

٢٨×  ١٩=  ٥٣٢=  ٣٦٢+  ١٧٠  
فالتخلّي عن كُلِّ ما خالَف دلالات كتابِ االله تعالى ، هو اتباع لسنة .. وهكذا .. 
لا يخالف الرسالةَ التي يحملُها من االلهِ تعالى إلى البشر ،  ، لأنّ الرسولَ  الرسولِ 

ته للدلالات الظاهرة ، هو موافَقَ ولأنَّ معيار صدقِ ما ينسب في الروايات إلى الرسولِ 
  ..التي يحملُها النص القرآنيُّ 



    ٤٠٦                  
والاتباع الأعمى لما هو خارج كتابِ االلهِ تعالى ، دونَ أي معايرة حقيقية على .. 

 ة الشريفة ، فهوباعِ السنساً بدعوى اتلَبوإنْ كانَ م ، بينكتابِ االلهِ تعالى ، هو ضلالٌ م
  .. التاريخ وأهواءَ كاتبيه إلى صنمٍ يعبد تحت شعارِ اتباعِ تلك السنة عملٌ يحولُ 

وكلُّ ما هو .. لا تتجاوز تفصيلَ كليات القرآن الكريم  إنّ سنةَ الرسولِ .. 
.. خارج كتابِ االلهِ تعالى ظني لا يرقى إلى مستوى اليقين الذي يرقى إليه كتاب االلهِ تعالى 

تالي فالاتباع الأعمى للظن دون الرجوعِ إلى كتابِ االلهِ تعالى كونه معيار الحق ، لا وبال
  .. هذا ما نراه في المسألة الكاملة التالية .. يؤدي إلاّ إلى الضلال 

                                 

                                

                                  

                               

   ]  ٤×  ١٩×  ١٩=  ١٤٤٤= ]  ١١٦ – ١١٤: الأنعام  

  :وداخلَ هذه المسألة الكاملة ، نرى العبارة القرآنية ..            

            ،  ماة ، إنالأكثري ليس لنا أنَّ دليلَ الحق نبيوالتي ت
والسنةُ الشريفةُ نعرِفُها من خلالِ موافقتها لدلالات كتابِ االلهِ .. لبرهان دليلُه الحجةُ وا

وإلاّ فَسنضلُّ ، وسنقَدم التاريخ ديناً مكانَ دينِ االلهِ تعالى ، تحت ستارِ اتباعِ السنة .. تعالى 
واحدة ، مع عبارتين  لذلك نرى أنَّ هذه العبارةَ القرآنيةَ تتكاملُ في مسألة.. الشريفة 

  ..  قُرآنيتين تصوران حدود السنة الشريفة 

          ] ١٣٦=  ] ١٠٥: النساء  



    ٤٠٧                  
                          ] ١١٦: الأنعام [  =
٢٦٨  

           ] ٢٠٤=  ] ٤٤: النحل  

٣٢×  ١٩=  ٦٠٨=  ٢٠٤+  ٢٦٨+  ١٣٦  
ربما تقولُ لي ، لماذا يتم اجتزاءُ العبارات القرآنية من الآيات الكريمة في  تكوين .. 

قةٌ باكتمالِ الدلالات التي تحملُها هذه العبارات إنَّ المسألةَ متعلِّ..... المسائلِ الكاملة ؟ 
القرآنيةُ ، وهذه العبارات القرآنيةُ تحملُ من الدلالات ما لا يحيطُ به مخلوق ، وتدخلُ في 

  .. مسائلَ كاملة لا يحيطُ ا مخلوق 

 فعلى سبيلِ المثال رأينا أنَّ العبارةَ القرآنيةَ ..              

          ُكانت جزءاً من تكوينِ المسألتينِ الكاملتينِ السابقتين ، حيث ،
 اً من الدلالاتإطاراً خاص في كُلِّ مسألة حيطَ بارتباطات هذه .. أعطتمكننا أنْ نولا ي

 ةالقرآني ة  –العبارةعبارة قرآني في كتابِ االلهِ تعالى في تكوي –أو أي ن المسائلِ الكاملة ..
.. لننظر إلى المسألة الكاملة التالية ، التي تكُونُ هذه العبارةُ القرآنيةُ جزءاً منها .. ولكن 

  ..والتي تضيءُ جانباً هاماً من الجوابِ على سؤالك 

                              

                                    

                                   

                                 

   ]  ٧٢×  ١٩=  ١٣٦٨=  ] ١١٧ – ١١٤: الأنعام  



    ٤٠٨                  
وهكذا فالصدر المليءُ بالخلاصِ اللهِ تعالى ، وبحملِ رسالة االلهِ تعالى ، يضيق بقولِ .. 

هذه الحقيقةُ نراها ... المستهزئين ، متبعي الظن والقال والقيل كبديلٍ عن منهجِ االله تعالى 
اليقين رصوت كاملة ةُ تسعةَ عشر ضعفاً القيمة  من خلالِ مسألةها العدديهدفاً ، قيمت

 ة لكلمةالعددي      ..  

                                            

          ] ٦٠٨=   ] ٩٩ – ٩٧: الحجر 
 =٣٢×  ١٩  

     =٣٢  
أليست هناك .. والتي قدمتها حتى الآن  مع كُلِّ البراهين الواضحة:  ٦٩س 

    ..، حيثُ يشير إلى ذلك قولُ االلهِ تعالى  خصوصيةٌ من التشريعِ خاصةٌ بالرسولِ 
                                  

      .. ِالرسول طاعة إلى ذلك أيضاً عطف ويشير  على طاعة االله تعالى ، أي
 .. ، حيثُ يقولُ االله تعالى  بوضعِ طاعة خاصة بالرسول       

      ..؟ ..  
، مستقلٍّ عن تبيان كليات كتابِ االلهِ  مشكلةُ تصورِ تشريعٍ خاص بالرسولِ .. 

من خلالِ  –في القرآن الكريم  – تعالى ، تكْمن في عدمِ التمييزِ بين وصف الرسولِ 
  ..صيغة الرسالة ، وبين وصفه من خلالِ الصيغِ الأُخرى 

بينما صفة .. إنَّ صفةَ الرسالة تتعلَّق بِحملِ منهجٍ من مرسلٍ إلى مرسلٍ إليهم .. 
 ةبوعلى سبيلِ المثال  –الن–  بجانِبِ الخلاصِ اللهِ تعالى في شخصِ النبي ولذلك ..... تتعلَّق

 دحمم شخص بخاطنرى أنَّ االلهَ تعالى حينما ي  بالصيغة ،          ماإن ،



    ٤٠٩                  
يخاطبه من زاوية كونِه خالصاً اللهِ تعالى بِشخصه ، ولذلك يخاطبه كفرد مكَلَّف بتطبيقِ 
منهجِ الرسالة ، فيأمره االلهُ تعالى بتقوى االلهِ تعالى ، وبعدمِ تحريمِ ما حلَّلَه االلهُ تعالى له في 

  .. ه ، كونه زوجاً لهن منهجِ الرسالة ، وبمخاطبة أزواجِ

                                   

     ] ١: الأحزاب  [  

                                  

             ] ٢٨: الأحزاب [   

                                       

                                        

                                   

                                 

                         ]  ٥٠: الأحزاب [   

                                        

  ] ١: التحريم [  
 .. دمحاالله تعالى نساءَ م خاطبوحينما ي  نساءَ النبي نكو لهن يكون الخطاب ،

 ..         .. دمحصِ مخشنساءٌ ل نفََه  ِبأحكام الالتزام منهن طْلَبي ،
  ..  منهجِ الرسالة ، كأي مؤمنٍ آخر ، بما في ذلك شخص النبي 



    ٤١٠                  
                           

           ] ٣٠: الأحزاب [   

                                  

                   ]٣٢:  الأحزاب [   

 .. دمحولذلك فَم  ًرسولا هصاً اللهِ تعالى ، وليس كونفرداً خال ههو أولى  ،كون
 الذين ا، الناسِ بإبراهيم عليه السلام بعد بعوا إبراهيميقولُ تعالى  ..ت :      

                                      ] آل

بصيغة  يصف شخص محمد   –كما نرى  –النص القرآنيُّ .. إذاً ...  ] ٦٨: عمران 
 النبوة         اللهِ تعالى ، وليست مسألةَ رسالة ، و المسألةُ مسألةُ خلاصٍ فردي

  ..أعظم من الرسالة التي أُنزِلت على إبراهيم عليه السلام  فالرسالةُ الخاتمةُ.. 
عاماً ، وإلى امتداد صفة النبوة )  ٦٣( ، التي امتدت  ولو نظرنا إلى حياة محمد .. 

ثلاثَ صفات ، لكلٍّ منها   –على هذا المحور  –، لرأينا  والرسالة على محور حياته 
  ..خصوصيتها التي تميزها 

من ميلاده إلى موته ، فهي تمتد على كامل محور  تصف حياته  محمدمةُ فكل.. 
 عاماً )  ٦٣( حياته ، أي تمتد..  

عاماً ، منذ بعثه )  ٢٣( كفرد خالصٍ الله تعالى على مدار  تصفه  النبيوكلمةُ .. 
 هرمه ، أي منذ أصبح عه )  ٤٠( إلى موتعاماً ، إلى موت..  

كتبيين وتفصيل  تصف الجانب المتعلّق بِأعماله التي قام ا  رسولالوكلمة .. 
لكليات النص القرآني ، بعد نزول النص القرآني الخاص ذه الأعمال ، أي تصف جزءاً 



    ٤١١                  
في هذه  –عاماً إلى موته ، لتكون الأعمال الأخرى )  ٤٠( من أعماله ، منذ أصبح عمره 

نزول النص القرآني الخاص ا ، متعلّقةً بكونه نبياً ، وليس بكونه التي عملها قبل  –الفترة 
  ..رسولاً 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ..إذاً خ دمحصِ مخشاالله تعالى ل طاب  بالصيغة :          يتعلَّق ،

 دبشخصِ محم  أي بالاسم ،      .. ةَ للعبارةولذلك نرى أنَّ القيمةَ العددي

 القرآنية         كلمةةَ لساوي القيمةَ العدديت ،     ..   

     =٤٢      ،،     =٤٢    



    ٤١٢                  
 فقولُه تعالى ..          ِلخلاصِ إلى االلهِ تعالى في شخصل هو خطاب ،

 دمحم  .. ًداحمم بخاطأنّ االلهَ تعالى لم ي ا قد رأينا سابقاً كيفوكن  بأداة النداء في
  ) ..يا أحمد ( ، أو ) يا محمد : ( ، فلم يقلْ كتابِه الكريم 

 .. دمحماالله تعالى ل فصبينما و  هجلَّ وعلا لرسول الرسالة ، ونداؤه بصيغة 
  .. بالصيغة             هلمح ونداءٌ من زاوية فصهو و ،  منهجِ الرسالةل

لِ إليهم من االلهِ تعالى ، إلى المُرس .. دفهذه الرسالةُ يحملُها محم    مـن االله تعـالى ، إلى
  .. المُكلَّفين 

  فالعبارة القرآنية ..        دمحمهي نداءٌ ل  الذي يحملُ منهج
.. تعالى دون رسالة االلهِ  وليست نداءً خاصاً لشخصِ محمد .. االلهِ تعالى إلى المُكلّفين 

 لفظة لالقيمة العددي ساوي مجموعة ، تالقرآني ةَ لهذه العبارةولذلك نرى أنّ القيمةَ العددي
الجلالة :     لكلمة تعالى ، مع القيمة العددية :       ..ةفالعبارة القرآني   : 

         ِنهجمداً الحاملَ لااللهِ تعالى  تعني محم  ..  

      =٥٤   

    =١٢  ،،    =٤٢      

   ٥٤=  ٤٢+  ١٢  
 .. دمحفَم  لِ إليهمااللهِ تعالى إلى المُرس ولذلك فهو رسولُ االلهِ .. يحملُ منهج

 وكنا قد رأينا كيف أنَّ القيمة العددية لكلمة .. تعالى      َةتساوي القيمةَ العددي

  ..     للعبارة القرآنية 
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    =٤٢       ،،      =٤٢  

  : ففي المعادلة ..          =     +      .. التي تعني

 كلمةَ  محمداً الحاملَ لمنهجِ االلهِ تعالى ، نرى أنَّ    السماوي فيها الكتاب يتعلُّق

 موضوع الرسالة ، وأنَّ كلمةَ      النبي  –كما رأينا  –فيها تتعلَّق لذلك .. بصفة
  ..فهي تعني النبي الحامل لكتابِ االلهِ تعالى ، ويمكننا صياغَتها  على الشكل 

      =    +    =٥٤=  ٤٢+  ١٢  

      =    +     =٥٤=  ٢١+  ٣٣  

 .. النبي بكتابِ االلهِ تعالى الذي يحملُه منهجِ االلهِ تعالى ، يتعلَّق باعفات  أي بصفة ،
  :هجِ االله تعالى الرسالة ، فالرسولُ هو النبي المُكَلَّف بتبليغِ من

      =      +      

١٢+  ٢١=  ٣٣  
يتعلّق بصفة الرسالة  –في كتابِ االله تعالى  –ولذلك فالأمر الإلهي بالطاعة نراه .. 

 حصراً ، أي بكلمة      ولذلك نرى أنَّ ..... ، حيث هذه الصفةُ تشملُ المنهج

 يةَ لكلمة القيمةَ العدد    كلمةةَ لتساوي القيمةَ العددي ،       ..
وجميع أحكامِ منهجِ رسالة االلهِ تعالى .. فمنهج الرسالة ، هو الكتاب الذي نزلَه االلهُ تعالى 

  ..محتواةٌ داخلَ الكتابِ الذي نزلَه االلهُ تعالى تبياناً لكلِّ شيء 
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    =٣٣  =     

 وكلامنا هذا لا يعني أنَّ العبارات القرآنيةَ المُتعلِّقَةَ بِخطابِ االلهِ تعالى         
فهذه  العبارات نصوص ... .. ، تحملُ أحكاماً خارج إطارِ الأمرِ الإلهي بطاعة الرسول 

الرسالة ةٌ تنتمي إلى ذاتقُرآني  التي يحملُها النبي  باعوهي جزءٌ من منهجِ الرسالة ، وات ،
أحكام تنتمي للرسالة  كلُّ ما بين دفتي القرآن الكريمف.. أحكامها هو اتباع لمنهجِ الرسالة 

 دمحا م وبالتالي يتعلّق ،  ةالنبو الرسالة ، وليس من خلالِ صفة من خلالِ صفة..  
ما نعنيه باقتصارِ الأمرِ الإلهي في الطاعة على صفة الرسالة ، دونَ غيرِها ، هو  إنَّ.. 

على كُلِّ الأحكامِ التي يأمر االلهُ تعالى ) الذي هو موضوع الرسالة ( احتواءُ النص القرآنيِّ 
 دحمةَ لشخصِ ملا صلاحي هها ، وأنباعبات –   ةأ ي لا صلاحيةَ لصفة النبو–   بأي
 نِهالقرآني وباط ظاهرِ النص الرسولُ ..... تشريعٍ خارج ثَ بِهعبمعنى أطيعوا ما ب  من

  ..أحكامٍ موجودة في الكتاب ، وما يفصلُه من كليات أحكامِ الكتاب 
  .. في المسألة الكاملة التالية .. فعلى سبيلِ المثال .. 

                             

                                ] الأحزاب :

٣٢×  ١٩=  ٦٠٨=  ] ٥٩  

 االلهِ تعالى في هذه المسألة نرى أحكاماً تتعلَّق بِخطَابِ ..          .....  

.. . هذه الأحكامِ بالعبارة لُّقعتو          ، منهجِ الرسالة ها ضمنلا ينفي كون ،
فحينما .. فهي ضمن كتابِ االلهِ تعالى ، وبالتالي فهي مشمولةٌ بأمرِ الطاعة المُتعلّقِ بالرسالة 

 تعالى  يقولُ االلهُ           ِأمر تدخلُ هذه الآيةُ الكريمةُ ضمن ،



    ٤١٥                  
بإيصاله إلى الناس ، وبتفسيِر  الطاعة هذا ، لأنها نص نزلَه االلهُ تعالى ، ويطَالَب الرسولُ 

  ..كُلياته 

 وفي كتابِ االلهِ تعالى نرى أنَّ فعلَ الأمرِ ..     حينما يقترنُ بطاعة ،
 :   ، يكونُ متعلّقاً بطاعة االله تعالى ، ما عدا مرةً واحدة ، في العبارة القرآنية  الرسولِ 
       ] ها ، إنْ شاءَ االلهُ تعالى ..  ] ٥٦: النورإلى دراست التي سنعود ..  

 التي تصور لنا الأمر الإلهي وهذه العبارات القرآنيةُ ..     ُحينما تقترنُ طاعة
 هرسول االلهِ تعالى بطاعة  رإحدى الكُب عجزةنراها مسألةً كاملةً في معيارِ م ، .....

  ..متكاملةٌ مع طاعة االلهِ تعالى  فطاعةُ الرسولِ 

         ]١١٧= ]  ٣٢: ان آل عمر  

        ] ١٠٦ ] = ١٣٢: آل عمران  

       ] ١٥٢] =  ٥٩: النساء   

       ] ١٥٧=  ] ٩٢: المائدة  

       ]١١٠=  ] ١: نفال الأ  

      ] ١٠٥ ] = ٢٠: الأنفال  

      ] ١١٠=  ] ٤٦: الأنفال  

         ] ١٦٨=  ] ٥٤: النور  

       ] ١٥٢] =  ٣٣: محمد   

       ]ادلة١١٠= ]  ١٣:  ا  



    ٤١٦                  
        ] ١٥٧=  ] ١٢: التغابن  

١٥٢+  ١٦٨+  ١١٠+  ١٠٥+  ١١٠+  ١٥٧+  ١٥٢+  ١٠٦+  ١١٧  +
٤×  ١٩×  ١٩=  ١٤٤٤=  ١٥٧+  ١١٠  

ملة ، نرى مسألةً كاملةً ، مكونةً من عبارتين قُرآنيتين ، وداخلَ هذه المسألة الكا.. 
بأن   لنبيه، من خلالِ الأمرِ الإلهي  يأمر االلهُ تعالى بِهما بطاعة االله تعالى ورسوله 

  ، هي طاعةُ تبيانِه  وفي هذا دليلٌ على أنَّ طاعةَ الرسولِ .. ينقلَ لنا أمر هذه الطاعة 
 اتكليالتي يحملُها من االله تعالى إلى المُكَلَّفين ل َالرسالة ..  

         ] ١١٧= ]  ٣٢: آل عمران  

         ] ١٦٨=  ] ٥٤: النور  
١٥×  ١٩=  ٢٨٥=  ١٦٨+  ١١٧  

 .. فحينما يقولُ لنا النبي  ..         التزاماً بالأمرِ الإلهي ،   

 :           .. التي يحملُها من فهذا يعني تعلّقاً كاملاً بالرسالة
ولذلك نرى في العبارة .. ...الكريم ، إلى المُرسلِ إليهم المُرسل جلَّ وعلا ، وهي القرآنُ 

قرآنية التالية ، مسألةً كاملةً قيمتها العدديةُ تساوي تسعةَ عشر ضعفاً القيمة العددية للفظ ال
 الجلالة      .. هرسول طاعةُ االلهِ تعالى مع طاعة حيثُ تجتمع ..  

                            ]١٤: ات الحجر [  =
١٢×  ١٩=  ٢٢٨                               

    =١٢  



    ٤١٧                  
 .. في طاعة الإلهي الأمر بينتابِ االلهِ تعالى ، التي تةُ الوحيدةُ في كا العبارةُ القرآنيأم
، فهي جزءٌ    دون اقتران بطاعة االله تعالى ، من خلالِ فعلِ الأمر  الرسول 

، قيمتها العدديةُ تساوي تسعة عشر ضعفاً القيمة العددية موع كلمتي  كاملةسألة من م
 :     ،      ةأي تسعةَ عشر ضعفاً القيمة العددية للعبارة القرآني ،:   

        ..     

     ] ٨٩=  ] ٥٦: النور  

            ] ١٧٠=  ] ٦٤: النساء  

                                      
  ٣٦٤=  ] ٨٠: النساء [ 

                               

   ] ٤٠٣=  ] ٧: الحشر  

٥٤×  ١٩=  ١٠٢٦=  ٤٠٣+  ٣٦٤+  ١٧٠+  ٨٩  

      =٥٤  

    +    =٥٤  

    +     =٥٤  



    ٤١٨                  
 ..  فقولُه تعالى..       إلهي ة ، هو أمرفي هذه العبارة القرآني

من جزئيات للكليات التي  ، وباتباعِ ما يبينه  باتباعِ المنهجِ الذي يحملُه الرسولُ 
من االله تعالى إلى  يحملُها القرآنُ الكريم ، الذي هو جوهر منهجِ الرسالة التي يحملُها 

فطاعةُ ..... فهي جزءٌ من آية كريمة تأمر بإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ..... المُكلَّفين ا 
  ..... هي في تبيانِه  لشعائر الصلاة ، وهيآتها ، ولجزئيات فريضة الزكاة  الرسولِ 
تعالى ، تجمع ولذلك نراها تتوازنُ مع عبارة قُرآنية ، ترِد مرتين في كتابِ االلهِ .. 

  ..فيها طاعةُ االله تعالى ورسوله ، وتصور لنا جزاءَ من يطيع االلهَ تعالى ورسولَه 

                        ]٥٦: النور  [

 =٣١٥  

                               ] النساء

 :٣١٥=  ] ١٣  

                              ] ١٧: الفتح  [

 =٣١٥  
، هي في النهايةُ  رسولِ ونراها تتكاملُ أيضاً مع عبارة قُرآنية تبين لنا أنَّ طاعةَ ال.. 

  .. فالرسولُ حاملٌ لرسالة االله تعالى إلى المُرسلِ إليهم .. طاعةُ االله تعالى 

                        ]٥٦: النور  [

 =٣١٥  

          ] ١٧٩=  ] ٨٠: النساء  

٢٦×  ١٩=  ٤٩٤=  ١٧٩+  ٣١٥  



    ٤١٩                  
 ولو أخذنا العبارات القرآنيةَ التي تحوي كلمةَ ..     االله تعالى لنا رصوحيثُ ي

     ..، لرأيناها تتكاملُ مع العبارة القرآنية  من خلالها حقيقةَ طاعة االلهِ تعالى ورسوله 
                                  

       ] ٧: الحشر [ ..  

                              

        ] ٥٢١=  ] ١٣: النساء  

                               

         ] ٧٥٧=  ] ٦٩: النساء  

                                      
   ٣٦٤=  ] ٨٠: النساء [ 

                                ] ٥٢: النور  [

 =٣٢٠  

           ] ٢٨٥=  ] ٧١: الأحزاب  =
١٥×  ١٩  

                                    

    ] ٢٤×  ١٩=  ٤٥٦=  ] ١٧: الفتح  



    ٤٢٠                  
                               

   ] ٤٠٣=  ] ٧: الحشر  

١٩=  ٢٩٢٦=  ٤٠٣+  ٤٥٦+  ٢٨٥+  ٣٢٠+  ٣٦٤+  ٥٧٧+  ٥٢١  ×
١٥٤  

 ..ةَ التي تالقرآني الرسولِ ولذلك نرى أنَّ العبارات ةهمم رصلنا ح روص   ِبالبلاغ
نِ االلهِ تعالى ، تتكاملُ مع العبارة القُرآنياع االلهُ تعالى هربلِّغَ ما أُنزِل إليه من  ة التي يأمأنْ ي

 فالبلاغُ الذي تحصر مهمةُ الرسولِ .. ربه ، وأنَّ االله تعالى يعصمه في ذلك من الناس 
محصورةٌ في إيصالِ القرآن  فمهمةُ محمد ،  ه ، هو فيما أنزلَه االلهُ تعالى على رسوله في

 هنبيلِ إليهم ، وإيصالِ ما ياالله تعالى إلى المُرس الكريم ، من  ات شعائرهمن كلي ..  
ضعفاً  ولذلك نرى أنَّ القيمةَ العدديةَ لهذه المسألة الكاملة ، تساوي تسعةَ عشر.. 

 : القيمة العددية لمجموعِ الكلمات     ،        ،      ..  

       ] ٩٣=  ] ٢٠: آل عمران  

        ] ١٢٤=  ] ٩٢: المائدة  

         ] ٩٨=  ] ٩٩: المائدة  

      ] ٩٣=  ] ٤٠: الرعد  

         ] ١٣٥=  ] ٣٥: النحل  

       ] ١١٨=  ] ٨٢: النحل  



    ٤٢١                  
         ] ١٢٨=  ] ٥٤: النور  

         ] ١٢٨=  ] ١٨: العنكبوت  

        ] ٧٩=  ] ٤٨: الشورى  

        ]١٣٧=  ] ١٢: لتغابن ا  

                                      

         ] ٤٤٤=  ] ٦٧: المائدة  

١٣٧+  ٧٩+  ١٢٨+  ١٢٨+  ١١٨+  ١٣٥+  ٩٣+  ٩٨+  ١٢٤+  ٩٣ + 
٨٣×  ١٩=  ١٥٧٧=  ٤٤٤  

    +     +     =٨٣  

هي إيصالُ القرآن الكريم ، وما يتعلّق به من تبيان  الرسولِ محمد  إنَّ مهمةَ.. 
به فالأمر الإلهي بأن نأخذَ ما آتانا .. وتفصيلٍ لكلياته ، من االلهِ تعالى إلى المُرسلِ إليهم 

، هو أمر باتباعِ أحكامٍ لا تخرج في النهاية عن كُليات القرآن الكريم التي بينها  الرسولُ 
  ..، وعن اتباعِ جزئياته التي ندرِكُها بتدبرنا لأحكامه  لنا الرسولُ 

ة ، حيثُ وكُنا قد رأينا في المسألة الكاملة التالية ، المُكَونة من ثلاث مسائل كامل.. 
كُلُّ مسألة مكَونة من شقين ، شق يتعلَّق بالرسالة ، وشق يتعلّق بالشخص الحامل لهذه 

  ..الرسالة 



    ٤٢٢                  
                                  

    ] ٢٢×  ١٩=  ٤١٨=  ] ١٢٩: البقرة  

                             

    ] ٢١×  ١٩=  ٣٩٩=  ] ١٥١: البقرة  

                              

       ] ٥٣٢=  ] ١٦٤: آل عمران  =
٢٨×  ١٩    

رأينا أنَّ الشق المتعلَّق بالرسالة ، قيمته العدديةُ تساوي تسعةَ عشر ضعفاً القيمة ..... 
 ية لكلمة العدد        ..  

        =١٥٢   

        =١٣٠   

              =٢٦٩  
٢٩×  ١٩=  ٥٥١=  ٢٦٩+  ١٣٠+  ١٥٢  

    =٢٩   
وفي هذا دليلٌ على أنَّ كُلَّ العبارات القرآنية التي تأمر باتباعِ الرسول ، وبأخذ ما .. 

كُلُّها تعني ما يتعلَّق بالقرآن الكريمِ من تفصيلٍ لكُلياته .. آتانا به ، وبالانتهاء عما انا عنه 
، والرسالةُ  حاملٌ للرسالةفالرسولُ .. ...ستقلاً عنِ القرآن الكريم هجاً م، ولا تعني أبداً من

واتباعه ، وأخذُ ما أتى به ، هو اتباع الرسالة وأخذُها ، أي اتبـاع  .. هي القرآنُ الكريم 
 لُهفصما ي باعوات ، القرآن الكريم وأخذُه  اتهمن كلي..  



    ٤٢٣                  
 .. ورأينا أيضاً أنَّ الشق  ـهالقرآنُ الكريم ، قيمت التي هي لِ الرسالةحام ةبمهم المُتعلّق

 كلمةة لةُ تساوي تسعةَ عشر ضعفاً القيمة العدديالعددي         ..  

           =٢٦٦      

          =٢٦٩  

          =٢٦٣  
٤٢×  ١٩=  ٧٩٨=  ٢٦٣+  ٢٦٩+  ٢٦٦  

       =٤٢  

من أعمـاقِ القـرآن    قُلْت إنَّ شعائر العبادات استنبطها الرسولُ  : ٧٠س 
الكريم ، حيثُ يحملُ القرآنُ الكريم لها كليات في ظاهرِ صياغته اللُغوية ، وذلك مـن  

علـى   –فهيآت الصلاة ، وعدد الركعات  ...خلالِ إتيان االلهِ تعالى له سبعاً من المثاني 
... لكن ..... تواةٌ في باطنِ النص القرآنيِّ ، كونه تبياناً لكلِّ شيء  مح –سبيلِ المثال 

، لا يوجد لها كليات في كتابِ  ألا ترى معي أنَّ هناك أحكاماً وصلتنا عن الرسولِ 
.. ومثلَ تحليلِ ميتة البحر .. مثلَ تحريمِ الجمعِ بين المرأة وخالتها أو عمتها .. االلهِ تعالى 

ومثل تحريم .. ومثلَ تحريمِ أكلِ الحيوانات اللاحمة .. ومثلَ تحليلِ أكلِ الكبد والطحال 
  ..... شحم الخترير 

 وبين قولك ، بين هذه الأحكامِ من جهة وفِّقيحمـلُ  : كيف ت إنَّ القرآنَ الكريم
  ..؟ .. ليات كليات لكُلِّ شيءٍ ، وإنَّ السنةَ الشريفةَ لا تتجاوز تبيانَ هذه الك

يقولُ .. إنَّ القرآنَ الكريم يحملُ تبياناً لكلِّ شيءٍ ، هو االلهُ تعالى : الذي يقولُ .. 
 .. تعالى                      ] وحينما .....  ] ٨٩: النحل

وجلا ي هأن بياناً يقولُ االلهُ تعالى ذلك ، فمن المؤكَّدله ت إلاّ ويحملُ القرآنُ الكريم كمح د..  



    ٤٢٤                  
إنَّ جوهر المُشكلة يكمن في عدمِ تدبرِ آيات كتابِ االلهِ تعالى ، تدبراً بالقدرِ الذي .. 

فالذي حصلَ ويحصلُ أنَّ معظم العاملين .. تتطلبه السويةُ الحضاريةُ لكُلِّ جيلٍ من الأجيال 
تابِ االلهِ تعالى لا ينظرون المحسوب على الإسلام ،كرِ في مجالِ الفك إلاّ من  إلى دلالات

  ..مناظير تاريخية ، تمَّ سكبها في قوالب تاريخية من صنعِ الأجيالِ السابقة 
النكاح مسألةٌ متبادلةٌ بين ، يتبين معنا أنَّ ) القرآن الكريم ( في كتاب االله تعالى .. 
نكح الزوجة لزوجِها ،  ويعني أيضاًعقد النكاحِ يعني نكح الزوجِ لزوجته ، ف ..الزوجين 
: يقولُ تعالى ..  ، وبمعاشرة زوجية واحدة هما في عقد نكاحٍ واحد فهو اجتماعوبالتالي 
                           ]٢٣٠: رة البق  [..  

تحريم جمعِ المرأة مع عمتها ، ومع نرى أنَّ ) القرآن الكريم ( وفي كتابِ االله تعالى .. 
كُليته موجودةٌ في كتابِ االلهِ تعالى ، ويمكننا استنباطُه من قُرآنيٌّ ، حكم هو خالتها ، 

 .. ارة فالمُحرمات المُتعلّقةُ بالعب.. دلالات كتابِ االلهِ تعالى         .. التي
و )  ٢٣( من سورة النساء ، تصورها عبارات قُرآنيةٌ ما بين الآيتين )  ٢٣( تبدأُ ا الآيةُ 

وذلك من خلالِ مسألة كاملة ، تشملُ فيما تشملُ تحريم ..... في هذه السورة )  ٢٤( 
   ..جمعِ المرأة مع عمتها ، ومع خالتها 

                           

                              

                                 

                             

          ] ١٥٨٨=  ] ٢٣: النساء   



    ٤٢٥                  
            ] ١٦٠=  ] ٢٤: النساء  

٩٢×  ١٩=  ١٧٤٨=  ١٦٠+  ١٥٨٨  
 .. رتدب ريددركُها من يي دلالات هيختزلُ في أعماق االلهِ تعالى كاملٌ تام إنَّ كلام

 : فحينما يقولُ االلهُ تعالى . ..الى كتابِ االلهِ تع           .. نا لافإن
إنما ندرك أيضاً ، أنه .. أنَّ الرجلَ يحرم عليه أنْ ينكح أُمه فحسب : ندرك من هذا القولِ 

ولذلك لا ..  عقد نكاح يحرم على الأم أن تنكح ابنها ، أي يحرم اجتماع الرجلِ وأمه في
لأنَّ ) حرم على المرأة أن تنكح ابنها : ( عبارةً تقول  –في هذه الآية الكريمة  –نرى 

 العبارة             تشملُ ضمناً هذا الحكم..   

 : كما ندرك من تحريمِ نكحِ البنت ..     لا يجوز هأن ،  للرجلِ أنْ ينكح
ابنته ، وهذا يعني أنه لا يجوز للبنت أن تنكح أباها ، فالمُحرم هو اجتماع الأبِ وابنته في 

حرم على المرأة : ( عبارةً تقول  –في هذه الآية الكريمة  –ولذلك لا نرى .. عقد نكاح 
 لأنَّ العبارة ) أن تنكح أباها     لُ ضمناً هذا الحكم تشم..  

 : وقولُه تعالى ..      ه ، ويعنيأخت على الرجل أنْ ينكح ه يحرميعني أن
 الأخ وأخته في عقد هو اجتماع مأخاها ، فالمُحر ه يحرم على الأخت أن تنكحأيضاً أن

في  –لذلك لا نرى و.. نكاح ، فالاجتماع في عقد نكاحٍ واحد يحرم على الأخ وأخته 
         لأنَّ العبارة) حرم على المرأة أن تنكح أخاها : ( عبارةً تقول  –هذه الآية الكريمة 

      تشملُ ضمناً هذا الحكم..  



    ٤٢٦                  
 : وقولُه تعالى ..       ه ، ويعنيعمت على الرجل أنْ ينكح ه يحرميعني أن ،

رم على المرأة أن تنكح ابن أخيها ، فالمُحرم هو اجتماع الرجل وعمته في عقد أيضاً أنه يح
في  –ولذلك لا نرى .. نكاح ، فالاجتماع في عقد نكاحٍ واحد يحرم على الرجل وعمته 

    لأنَّ العبارة ) حرم على المرأة أن تنكح ابن أخيها : ( عبارةً تقول  –هذه الآية الكريمة 
       تشملُ ضمناً هذا الحكم..  

 : وقولُه تعالى ..      على الرجل أنْ ينكح ه يحرمويعني  خالته، يعني أن ،
 ابن ه يحرم على المرأة أن تنكحهاأيضاً أنالرجل  أُخت هو اجتماع موخالته، فالمُحر  في عقد

 –ولذلك لا نرى ..  وخالتهواحد يحرم على الرجل نكاح ، فالاجتماع في عقد نكاحٍ 
لأنَّ العبارة ) حرم على المرأة أن تنكح ابن أُختها : ( عبارةً تقول  –في هذه الآية الكريمة 

       تشملُ ضمناً هذا الحكم..  

 : وقولُه تعالى ..       على الرجل أنْ ينك ه يحرميعني أن ، ابنة أخيهح  ،
 ه يحرم على المرأة أن تنكحهاويعني أيضاً أنمالرجل  ع هو اجتماع مفي  وابنة أخيه، فالمُحر

ولذلك لا .. وابنة أخيه  عقد نكاح ، فالاجتماع في عقد نكاحٍ واحد يحرم على الرجل
لأنَّ ) تنكح عمها  حرم على المرأة أن: ( عبارةً تقول  –في هذه الآية الكريمة  –نرى 
  العبارة       تشملُ ضمناً هذا الحكم..  

 : وقولُه تعالى ..          على الرجل أنْ ينكح ه يحرمابنة ، يعني أن
وابنة ، فالمُحرم هو اجتماع الرجل  خالَها، ويعني أيضاً أنه يحرم على المرأة أن تنكح  أُخته
.. وابنة أخته  في عقد نكاح ، فالاجتماع في عقد نكاحٍ واحد يحرم على الرجل أخته



    ٤٢٧                  
حرم على المرأة أن تنكح خالها : ( عبارةً تقول  –في هذه الآية الكريمة  –ولذلك لا نرى 

  لأنَّ العبارة)          تشملُ ضمناً هذا الحكم..  

 العبارةَ القرآنية نرى أنَّ ففي كتابِ االله تعالى ..          خاطبت
.. إذاً ..... الرجالَ والنساءَ بآن واحد ، وليست مقتصرةً على الرجال دون النساء 

اجتماع  هاالمرأةتمنكاحٍ واحد  وع ا في عقدمهو اشتراكُه ، رجلٍ واحد وكذلك  ..تحت
 المرأة هاوخالفإنَّ اجتماعنكاحٍ واحد  ت ا في عقدمهو اشتراكُه ، تحت رجلٍ واحد ..

وكلُّ ذلك تحملُه العبارات .. فالاجتماع مع العمة والخالة في عقد نكاحٍ ، حرمه االلهُ تعالى 
 .. القرآنية                            

            ..  

 ..وهكذا نرى في كتابِ االلهِ تعالى أنَّ اجتماع  نكاحٍ واحد ه في عقدتعم الرجلِ مع
 نكاحٍ واحد ، أي تحت ها في عقدتوعم عن اجتماعِ المرأة من حيث الحرمة لا يختلف ،

 بقوله تعالى  وكلُّ ذلك متضمن ، رجلٍ واحد      .. بالنسبة وكذلك الأمر

 للمرأة وخالتها        أخيها وابنة والمرأة ،        وابنة والمرأة ،

  أُختها        .. ، الكاملة ةُ التي رأيناها في هذه المسألةالقرآني فالعبارات
وااللهُ تعالى حينما يصف كتابه الكريم بأنه تبيانٌ لكلِّ شيءٍ .. في تبيان هذه الحقائق  كاملةٌ

  ..، فمن المؤكّد أنه تبيانٌ لكلِّ شيءٍ 
وبالنسبة للكبد والطحال ، فهما ليسا تحت ساحة تحريمِ الدم ، فتحريم الدمِ في .. 

 .. يقولُ تعالى .. حِ كتابِ االله تعالى ، يتعلَّق بالدمِ المسفو             

                                     



    ٤٢٨                  
                                

      ] والطحالُ ليسا دماً مسفوحاً ،والكب، ] ١٤٥: الأنعام مين  دإذاً هما ليسا محر ..  

وبالنسبة لميتة البحرِ ، فنستنبطُ تحليلَها من كتابِ االلهِ تعالى ، وذلك شريطةَ أنْ .. 
  ..  لمسألة الكاملة التالية دليلٌ على ذلك وفي ا... يكونَ لحمها طرياً ليس متفسخاً 

        ] ١٧٤=  ] ٩٦: المائدة  

          ]  ٢٣٦=  ] ١٤: النحل  

                                 

      ] ٥٠٢=  ] ١٢: فاطر  

٤٨×  ١٩=  ٩١٢=  ٥٠٢+  ٢٣٦+  ١٧٤  
وفي هذه المسألة الكاملة ، نرى أنَّ النص الأخير فيها يحملُ مسألةً كاملةً ، في .. 

لبحرين ، لذلك فإنَّ إخراجها من هذه المسألة الكاملة ، لا يؤثِّر على تصويرِ عدمِ استواءِ ا
  ..تكاملها 

                                   =
٢٠×  ١٩=  ٣٨٠  

      =٥×  ١٩=  ٩٥  

 فالعبارةُ القرآنيةُ ..                ط لنا أنَّ هناك بينعاماً ، ت

 بدليل عطف كلمة  ما نصطاده من البحر ، أُحلَّ لنا ، غير      على العبارة    



    ٤٢٩                  
         .. َيشملُ فيما يشملُ ، الميتة ، البحرِ ، شريطةَ  وهذا الطعام من سمك

أنْ يكونَ اللحم طرياً ، أي غير متفسخٍ ، كما تبين العبارتان الثانية والثالثة في هذه المسألة 
  ..الكاملة 
ومما يؤكِّد هذا الاستنباط أنَّ ما نصطاده من البحر يموت فور خروجه من الماء ، .. 

هذا .. حلَّلها االلهُ تعالى لنا بعد ذبحها الشرعي ولا نأكله ذبحاً كما هو حال الأنعام التي 
.. بالإضافة إلى أنَّ ما نصطاده من البحر يفسد بعد فترة من الزمن لا يكونُ بعدها محلّلاً 

  ..كُلُّ ذلك يؤكِّد صحةَ استنباطنا 
ن لنا االلهُ فقد بي.. أما بالنسبة للحيوانات اللاحمة ، ولكُلِّ ذي مخلبٍ ونابٍ وظفر .. 

يقولُ تعالى .. تعالى في كتابِه الكريم ، أنَّ الأنعام هي الحيوانات التي ترعى نبات الأرض 
 ..                                  

                   ] ٥٤ – ٥٣: طـه [  .. وبالتالي فالحيوانات
  .. اللاحمةُ ليست معنيةً بما حلّلَه االلهُ تعالى لنا من يمة الأنعام 

 .. االلهُ تعالى لنا ، أنَّ الخيلَ والبغالَ والحمير نبيالتالية ي الكاملة من   –وفي المسألة
  .. هي للركوب وللزينة   –ترعى نبات الأرض  جملة الأنعامِ التي

                                 

                                

                                

        ] ٦٣×  ١٩=  ١١٩٧=  ] ٨  – ٥: النحل  



    ٤٣٠                  
 ففي العبارة القرآنية ..                       في هذه ،

  ..المسألة الكاملة ، بيانٌ لمن يملك ذرةً من إرادة صادقة لتدبرِ كتابِ االلهِ تعالى 
ولذلك نرى تكاملاً بين العبارات القرآنية المُصورة لإنزالِ االلهِ تعالى لنا ثمانية أزواجٍ .. 

ين العبارتين القُرآنيتين اللتين يصور االلهُ تعالى لنا فيهما حكم تحليلِ يمة من الأنعام ، وب
وذلك في مسألة كاملة قيمتها العدديةُ تساوي تسعةَ عشر ضعفاً القيمة العددية ... الأنعام 

 : للعبارة القرآنية          ..  

          ] ١٧٥=  ] ٦: الزمر  

                            ] ١٤٣: الأنعام [  =
٢٦٢  

         ] ١٤٩=  ] ١٤٤: الأنعام  

                                    

   ٣٣٩=  ] ١: المائدة [ 

           ] ١٣٩=  ] ٣٠: الحج  

٥٦ × ١٩=  ١٠٦٤=  ١٣٩+  ٣٣٩+  ١٤٩+  ٢٦٢+  ١٧٥  

     =٥٦  

 .. كريمة مع آية الكاملة ، تتوازنان تان الأخيرتان في هذه المسألةوالعبارتان القرآني
تبين لنا أمر االله تعالى بأنْ نأكُلَ مما رزقنا االلهُ تعالى ، وذلك مما حلَّلَه االلهُ تعالى لنا ، وألاَّ 

   ..نتبِع خطوات الشيطان 



    ٤٣١                  
                                           

   ٣٣٩=  ] ١: المائدة [ 

            ] ١٣٩=  ] ٣٠: الحج  

٤٧٨=  ١٣٩+  ٣٣٩  

                            

         ] ٤٧٨=  ] ١٤٢: الأنعام  

 .. ةتيلحمِ الحيوانات اللاحمة من تحريم االله تعالى للم وبإمكاننا أن نستنبطَ تحريم:      
                                          

                         .. علينا ماالله تعالى يحر     

    ا ، ومم م كونه نبتالحيوانات اللاحمة تتغذّى على الميتة والدم ، وبالتالي لحمها محر
  ..هو محرم 

 والعبارة القرآنية ..         في قوله تعالى               

           .. هذه العبارة         الخترير وكلَّ ما تشمل شحم
  :يقولُ تعالى .. فكلمة لحم في كتاب االله تعالى تشمل ما علا العظم ..... علا عظمه 

                                 

                        ] فهل كلمة ..  ] ٣٧: الحج :



    ٤٣٢                  
     ه ؟بالتأكيد تشملُ كُلَّ ما !!! ... في هذه الآية الكريمة لا تشمل الدهن وغير

  : ولننظر إلى قوله تعالى ... يؤكلُ وينتفع به 
                                      

                                          

                                        

                                

                          ]  ٢٥٩: البقرة [  

 : إنَّ العبارةَ القرآنية                        
، والتي تصور لنا إكساءَ عظامِ الحمارِ لحماً ، تبين لنا أنَّ ما علا العظام يسمى لحماً ، 

  ..وهذا يشملُ الشحم 
وه االله تعالى فوق عظام الجنين لا يوجد فيه شحم أو جلد وهل اللحم الذي يكس.. 

  ..أو غير ذلك 

                                  

                                  ] المؤمنون :
١٤ [  

لمّا كان لحم الخترير محرماً بنص قرآني ، وكلمة لحم في كتابِ االله تعالى ..... إذاً .. 
  ..تشملُ الشحم ، إذاً كتاب االله تعالى يحرم شحم الخترير 

 تعالى ، وأنها ليست مستقلّةً وهكذا نرى أنَّ السنةَ الشريفةَ محتواةٌ في كتابِ االلهِ.. 
فكتاب االله تعالى ليس ناقصاً من جهة ، وصلاحيةُ السنة الشريفة .. عن كتابِ االلهِ تعالى 

  ..لا تتجاوز تبيين جزئياته من جهة أُخرى 



    ٤٣٣                  
تحدثت سابقاً عن حملِ القرآن الكريمِ لعدد الصلوات اليومية من خلالِ :  ٧١س 
 رود كلمة مجموع و    على عدد اتمر خمس تابِ االلهِ تعالى ، حيثُ تردفي ك

ثت عن حملِ القرآن الكريم لعدد الركعات وتحد.. الصلوات اليومية المفروضة 
      :المفروضة في اليومِ الواحد ، وذلك من خلالِ مجموعِ ورود العبارتين القرآنيتين 

         و :         ١٧( ، حيث تردان في كتابِ االلهِ تعالى  (
وتحدثت عن حملِ القرآن الكريمِ لعدد السجدات .. مرة على عدد الركعات المفروضة 

ومشتقّاته ، التي تعبر عن أزمنة ) سجد ( اليومية المفروضة ، وذلك من خلال الفعل 
مرة على عدد السجدات اليومية )  ٣٤( عاقلين ، حيثُ ترد هذه الأفعال هذا الفعل لل

هل توصلت إلى تحديد عدد ركعات كلِّ فرضٍ من ... السؤالُ الآن ..... المفروضة 
  ..؟  .. الفرائض لوحده ، من كتابِ االلهِ تعالى 

عمقاً إعجازياً  –ا اللقاء لأولِ مرة في هذ –للإجابة على هذا السؤال ، سندخلُ .. 
في جزئيات المسألة الكاملة  –، فسنتجاوز )  ١٩( يتعلَّق بباقي القسمة على العدد 

( حدود المسائلِ الكاملة ، إلى الفائضِ من الأعداد عن المضاعفات التامة لعدد  –الواحدة 
١٩ .. (  

 .. كنا قد رأينا أنَّ مجموع ورود العبارتين         و          
وما خلف هاتين العبارتين .. في كتابِ االله تعالى ، يساوي عدد الركعات اليومية المفروضة 

القرآنيتين ، عبارات قُرآنية تتعلّق بإقامة الصلاة ، منها عبارتان فقط ، تتعلّقان بأوقات هذه 
مسألةٌ كاملةٌ ، قيمتها العدديةُ تساوي جداءَ أساسِ  ارتان القرآنيتانبوهاتان الع.. الصلاة 

  ..معجزة إحدى الكُبر في نفسِه 

         ] ١٣٨=  ] ١١٤: هود  



    ٤٣٤                  
          ] ٢٢٣=  ] ٧٨: الإسراء  

١٩×  ١٩=  ٣٦١=  ٢٢٣+  ١٣٨  
.. فلا شك أنَّ هذه المسألةَ الكاملةَ تحملُ كليات أوقات فرائضِ الصلاة الخمسة .. 

 من عبارات أو أكثر من عبارة من أنْ نمر لا بد ، كُلِّ فريضة ركعات نا لعددوفي استنباط
من إدخالِ الكلمات والعبارات التالية ، التي تبين مع  ولا بد لنا... هذه المسألة الكاملة 

  .. عبارات هذه المسألة الكاملة ، عدد ركعات كُلِّ فريضة 

  لا بد من كلمة .. في فريضة الفجر ..      ،  كونَ الفجرِ يعني بدايةَ فريضة

 : ولا بد من العبارة القرآنية  ..الفجر           كوننا نبحثُ عن عدد ،
  .. ركعاتها 

 : وفي فريضة الظهر ، لا بد من الكلمتين ..     ،       وهما ،
في كتابِ االلهِ تعالى ) ظ ، هـ ، ر ( الكلمتان الوحيدتان من مشتقّات الجذر اللغوي 

،لمْ تردا ) صلاة الظهر ( ، و ) الظهر ( كلمة  وذلك كونَ.. المتعلِّقتان بوقت الظهر 
  [[ :صراحةً في كتابِ االلهِ تعالى ، كما وردت عبارتا          و    

       [[  ..  

 .. من كلمة دالعصرِ لا ب وفي فريضة        العصرِ ( ، كونَ عبارة لمْ ) صلاة

 : صراحةً في كتابِ االلهِ تعالى ، كما وردت عبارتا  ترد          و    

       ..  



    ٤٣٥                  

 وفي فريضة المغرب لا بد من كلمة ..         صلاة المغرب ( كون عبارة (

 : لمْ ترد صراحةً في كتابِ االلهِ تعالى ، كما وردت عبارتا           و    

        ..  

 .. وفي فريضة صلاة العشاء ، لا بد من العبارة القرآنية ..           ..  

  ..في المسألة الكاملة التي تحوي جميع أوقات الصلاة .. 

         ]١٣٨=  ] ١١٤:  هود  

           ] ٢٢٣=  ] ٧٨: الإسراء  

١٩×  ١٩=  ٣٦١=  ٢٢٣+  ١٣٨  
:      في هذه المسألة الكاملة ، عبارتان قرآنيتان تتعلّقان بصلاة الفجر ، هما العبارتان .. 
         ،            .. ةحيثُ تشملُ العبارةُ القرآني        

  الفجر تعلُّقُه بوقت لِ ، الذي لهالنهارِ الأو ةُ .. طرفوتشملُ العبارةُ القرآني :         
            الفجر ساحةَ الزمان التي تبدأُ بوقت ..  

  هاتان العبارتان تدخلان مع كلمة  إذاً..       بتحديد تتعلَّق في معادلة
ولو حسبنا القيم العدديةَ لهاتين العبارتين مع .. ساحة الزمان التي تقبلُ فيها فريضةُ الفجر 

 كلمة       على العدد  ، لرأينا أنَّ الناتج مإذا قُس الباقي  ، كان)  ١٩( عدد
  ..مساوياً لعدد ركعات فريضة الفجر 

     =٤٣    ..       =٧٤   ..      =٧٥    



    ٤٣٦                  
٢) +  ١٠×  ١٩= (  ١٩٢=  ٧٥+  ٧٤+  ٤٣  

 والعبارةُ القرآنيةُ ..        ُلِ المالنهارِ الأو الفجر تشملُ طرف تعلِّقِ بصلاة

 ، وبالتالي تدخلُ مع العبارة القرآنية           بعينِ فريضة تتعلّق في معادلة
، كان )  ١٩( ولذلك فمجموع القيمِ العددية لهما ، عدد إذا قُسم على العدد ... الفجرِ 

  .. الباقي مساوياً لعدد ركعات فريضة الفجر 

     =٧٥     ..      ] ٧٩=  ] ٥٨: النور  

٢) +  ٨×  ١٩= (  ١٥٤=  ٧٩+  ٧٥  

 والعبارةُ القرآنيةُ ..                السابقة الكاملة من المسألة
مسِ عن كبد السماءِ ، إلى غسقِ الليل ، أي من ، تحدد ساحةً زمنيةً تبدأُ ببداية زوالِ الش

  ..فهي تشملُ فترتي فريضتي الظهرِ والعصر ... إلى اية فريضة العصر  بداية فريضة الظهرِ

 .. لذلك فهي تدخلُ مع كلمتي ..     ،      ، في معادلة ،
، كان الباقي مساوياً لعدد ركعات )  ١٩( دد قيمتها العدديةُ عدد إذا قُسم على الع

  ..فريضة الظهر 

        =١٤٩  

    ] ٥٩=  ] ٥٨: النور     

    ] ٦٢=  ] ١٨: الروم   

٤) +  ١٤×  ١٩= (  ٢٧٠=  ٦٢+  ٥٩+  ١٤٩  



    ٤٣٧                  
 وهذه العبارة القرآنية ..                      تدخل مع كلمة

       على العدد مإذا قُس ةُ عددها العدديقيمت ، كان الباقي )  ١٩( ، في معادلة ،
  .. مساوياً لعدد ركعات فريضة العصر 

         =١٤٩     ..     =٤٥  

٤) +   ١٠×  ١٩= (  ١٩٤=  ٤٥+  ١٤٩  

وإذا نظرنا إلى فريضة المغرب من زاوية ساحة فترة أدائها ، فسنجدها محصورةً في .. 
  : الفترة التي تلي الفترة الزمنية التي تبينها العبارةُ القرآنية           

     ةُ، والها العبارةُ القرآنينبيالفترةَ التي ت تي تسبق :             في المسألة
  ... فما بين تلك الفترتين ، تؤدى فريضةُ المغرب .. الكاملة التي رأيناها 

ترة أداءِ ولو جمعنا القيمِ العددية لهاتين العبارتين القرآنيتين اللتين تحددان ساحةَ ف.. 
، كان الباقي مساوياً لعدد )  ١٩( فريضة المغرب ، لحصلنا على عدد إذا قُسم على العدد 

  .. ركعات فريضة المغرب 

        =١٤٩   ..       =٦٣  

٣) +   ١١×  ١٩= (  ٢١٢=  ٦٣+  ١٤٩  

و نظرنا إلى فريضة المغربِ كفريضة تتعلّق بالطرف الثاني المشمولِ بالعبارة ول.. 
 القرآنية         .. هاقيمت نا أمام معادلةالليل ، لرأينا أن حيثُ يكتملُ غسق

كان الباقي مساوياً لعدد ركعات فريضة )  ١٩( العدديةُ ، عدد إذا قُسم على العدد 
  .. غرب الم



    ٤٣٨                  

     =٧٥   ..     =٦٧   ..     =٥١  

٣) +   ١٠×  ١٩= (  ١٩٣=  ٥١+  ٦٧+  ٧٥  

 .. ةالقيمِ العددي سمةمن باقي ق هجالعشاء ، فنستنت فريضة ركعات لعدد ا بالنسبةأم
  :للعبارتين القرآنيتين             ،           .. ىؤدفصلاةُ العشاءِ ت

 في الوقت الذي تبينه العبارةُ القرآنيةُ            الكاملة التي انطلقنا في المسألة ،
عبارتين القرآنيتين ، فمجموع القيمِ العددية لهاتين ال.. منها في تحديد ركعات كلِّ فريضة 

  ..، يساوي عدد ركعات فريضة العشاء )  ١٩( عدد باقي قسمته على العدد 

       =٦٣    ..       ] ٧٤=  ] ٥٨: النور  

٤) +   ٧×  ١٩= (  ١٣٧=  ٧٤+  ٦٣  

واةٌ في كتابِ االلهِ تعالى ، فهي تدخلُ في جملة وهكذا نرى أنَّ السنةَ الشريفةَ محت.. 
 .. ما يحملُ تبيانه القرآنُ الكريم ، تحقيقاً لقوله تعالى                  

      ] تابِ االلهِ تعالى ، كلّما رأينا ...  ] ٨٩: النحلنا كلّما أبحرنا في كونرى أن
  ..نره من قَبل  ما لمْ

، ميزت بين جانبِ الرسالة وبين جانبِ النبـوة ،   في شخصِ محمد :  ٧٢س 
معلّقاً جانب الرسالة بالقرآن الكريم وبتفصيلِ كلياته ، مبرهناً احتواء النص القـرآنيِّ  

القرآن وأنت بذلك تكون قد حصرت التشريع ب.. بباطنه على كلِّ جزئيات التشريع  
  ..الكريم وما يتعلّق به من هذا الجانب 



    ٤٣٩                  
ذه   –في القرآن الكريم   –بناءً على ذلك ، لا بد أنْ يكونَ وصف الكافرين .. 

    ـدحمهم مـع مـدامص وهرالصفة ناتجاً عن تكذيبِهم بمنهجِ الرسالة ، وأنْ يكونَ ج
  ! ..  الرسول وليس مع محمد النبي 

بدأَ بعد أن نزل عليه القرآنُ الكريم ، وليس  فصدامهم مع الرسول  ..بالتأكيد .. 
قبل ذلك ، وبالتالي فجوهر هذا الصدام يتعلّق بجانب الرسالة وليس بجانب النبوة كنقـاءٍ  

  ..   وخلاصٍ مجرد عن المنهج 
التفريق بين وعندما ننظر إلى مسألة الجاحدين بآيات االلهِ تعالى ومنهجِه ، يتجلّى .. 

، إنما كذّبوه لكونه رسـولاً   فالذين كذّبوا الرسولَ ..  هذين الجانبين في شخصه 
فلو كان الأمر مجرداً عن منهج الرسالة الـذي  .. يحملُ منهج االلهِ تعالى ، وليس لشخصه 

كان  مع أولئك الجاحدين ، إنما لما كُذِّب من قبل الكافرين ، فجوهر تفاعله  حمله 
وهذا ما نقرأُه .. محصوراً بجانب الرسالة ، شأنه في ذلك شأنُ جميع المُرسلين عليهم السلام 

  ..  بشكلٍ جلي في المسألة الكاملة التالية 
                                

                              

                                       

                                          

                                       

                                     

                                  

   ] ١٣٥×  ١٩=  ٢٥٦٥=  ] ٣٧ – ٣٣: الأنعام  



    ٤٤٠                  
 .. أن يكونَ العدد الذي هو حاصل قسـمة القيمـة    ) ١٣٥( وليس من المصادفة

القيمةَ العدديةَ لعبارتين  –هذا العدد  –، أن يكونَ )  ١٩( العددية لهذا النص على العدد 
نتيجةَ تفاعل أولئك الجاحدين مـع   قرآنيتين داخل هذا النص ، تصور إحداهما حزنه 

 : سالة منهج الر                      االلهِ تعـالى الأُخرى تذكير روتصو ،

 : بِسِيرِ الرسلِ السابقين في تفاعلهم مع أولئك الجاحدين  لرسوله           

            ..  

          =١٣٥  

        =١٣٥  
 : وفي هذا النص نرى أنّ العبارةَ القرآنية ..                خاطـبت ،
   : والعبارةُ القرآنيـة  .. كشخص ، ولا تخاطبه كرسولٍ حاملٍ لمنهجِ االله تعالى  محمداً 
                                        ، ّها القرآنيفي سياق

تبين أنَّ مشيئةَ االله تعالى هي التي تجمع هؤلاء على الهدى ، فمهما كانت الآيات الدالّـةُ  
يكذّبون المنهج الذي على صدقِ المنهج ، لا يجتمع هؤلاء ا على الهدى ، فهؤلاء الظالمون 

لشخصه ارد عن هذا المنـهج ، لأنهـم لا    ، ولا يكذّبون النبي  يحملُه الرسول 
  ..يريدونَ الهُدى الذي يحملُه منهج االله تعالى 

هذا التكاملُ في المعنى والدلالات بين هاتين العبارتين القرآنيتين لتصـوير هـذه   .. 
  ..  معيارِ معجزة إحدى الكُبر الحقيقة ، يتجلّى تكاملاً في

      =٩١  

              =٢٣٢  
١٧×  ١٩=  ٣٢٣=  ٢٣٢+  ٩١  



    ٤٤١                  
 : وفي هذه المسألة الكاملة نرى أنّ العبارة القرآنية ..                

، ولذلك فخروجها مـن   لها خصوصيةٌ من الدلالات ، تتعلّق بمخاطبة االله تعالى لنبيه 
  ..هذه المسألة الكاملة لا يخلُّ ذا التكامل ، فهي لوحدها مسألةٌ كاملة 

       =٥×  ١٩=  ٩٥  

 : أنّ العبارةَ القرآنية  –أيضاً  –ونرى                            ،
كشخصٍ خالصٍ نقي ، شأا بذلك شأنُ العبارة القرآنية  هي الأُخرى تخاطب محمداً 

  :               .. مكـانَ ال السابقة في المسألة تعضولذلك لو و  عبـارة

 :  القرآنية               كاملة  –أيضاً  –، لحصلنا على مسألة..  

           =١٨٦  

               =٢٣٢  
٢٢×  ١٩=  ٤١٨=  ٢٣٢+  ١٨٦  

 : ولذلك فالعبارتان القرآنيتان المتتاليتان                           

 ،               نانكوالكاملة التي بين أيدينا ت مع الآية الأخيرة من المسألة ،
، إنما يتعلّـق   ولئك الجاحدين لا يتعلّق بشخص النبي فتكذيب أ..... مسألةً كاملة 

بالمنهج والآيات المتعلّقة ذا المنهج ، ولذلك فهم يطلبونَ تتريلَ آية كونية ، كذريعة لتبريرِ 
  ..جحودهم الذي لا يتخلّون عنه مهما نزلَ من آيات 

             =٢٧٧  

                                              

      =٣٨٨  



    ٤٤٢                  
٣٥×  ١٩=  ٦٦٥=  ٣٨٨+  ٢٧٧  

  ..ألة التي بين أيدينا ، نرى عبارتين متوازنتين وفي الآية الأخيرة من المس.. 
            =١٣٩  

           =١٣٩  
.. ة فااللهُ تعالى قادر على تتريل الآيات الكونية ، كما حصلَ في الرسالات السابق.. 

 بحكمة ة تتعلّقإلهي قة لمنهجِ الرسالة الخاتمة ، هو لحكمةصدة مكوني تتريل آية عدم ولكن
كما رأينا  –تدرج الرسالات السماوية وصولاً إلى الرسالة الخاتمة ، حيثُ تركَّزت المعجزةُ 

  .. بالنص القرآني ، وكذلك المنهج  –سابقاً 
نيتان المتتاليتان المتوازنتان ، تتكاملان مع آية كريمة تبين وهاتان العبارتان القرآ.. 

جانباً هاماً من جحود أولئك الجاحدين بكتابِ االلهِ تعالى ، وأنهم كذّابون لا يهمهم المنهج 
فعلى الرغم من جحودهم بمنهجِ االله تعالى ، وتكذيبِهم لجانب .. ، ولا يبحثون عن حقيقة 

يات الكونية ، فإنهم يستكبرون تتريلَ القرآن الكريم على رجلٍ من الرسالة وطلبِهِم الآ
  ..قومهِم 

                                                 =
٢٧٨  
                               ] ٣١: الزخرف [ 

 =٢٧٣  
٢٩×  ١٩=  ٥٥١=  ٢٧٣+  ٢٧٨  

    =٢٩  



    ٤٤٣                  
 فالآيةُ الكريمةُ .. ولذلك ..                    

         ُالذي بين أيدينا مع  –أيضاً  –تتكامل الآية الأولى من النص ..
 م لتتريل القرآن الكريم على النبيفاستغرا  هممن أوجه تكذيبِهم وجحود هو وجه ،

  ..بآيات االلهِ تعالى 

                                               

     ] ٤٤٩=  ] ٣٣: الأنعام  

                               ] ٣١: الزخرف [ 
 =٢٧٣  

٢×  ١٩×  ١٩=  ٧٢٢=  ٢٧٣+  ٤٤٩  
آيةً كونيةً كما طلب أولئك  وكما رأينا ، فإنَّ االلهَ تعالى ليس عاجزاً أن يترِّلَ.. 

 الجاحدون                    همحقيقت فهو جلّ وعلا يعلم ،
مبيناً له عدم جدوى  ولذلك يخاطب رسولَه .. وبأنهم لن يؤمنوا مهما نزل من آيات 

 الآيات مع هؤلاء الجاحدين                              

               ..  مع هؤلاء الجاحدين  –فلو كانت هناك جدوى لتلك الآيات
من أجلِ أولئك  – لترّلها االلهُ سبحانه وتعالى ، وبالتالي فلا داعي لأنْ يبحثَ الرسول  –

  .. ة في الأرض أو في السماء عن آيات كوني –الجاحدين 
بين هاتين العبارتين القرآنيتين ، نراه تكاملاً  –في المعنى والدلالات  –هذا التكاملُ .. 

  ..بينهما في معيار معجزة إحدى الكُبر 



    ٤٤٤                  
                                                      

 =٣٩٣  
           =١٣٩  

٢٨×  ١٩=  ٥٣٢=  ١٣٩+  ٣٩٣  
      =٤×  ١٩=  ٧٦  

 : العبارةُ القرآنية .. إذاً ..                      –  في النص
تصور جحود أولئك الظالمين بآيات االله تعالى ، أي تصور تكـذيبهم   –ي بين أيدينا الذ

 : بمنهج الرسالة ، ولذلك نراها مع العبارة التالية لها                    
لآيات االلهِ  فجحود الظالمين وتكذيبهم هو.. مسألةً كاملةً في معيار معجزة إحدى الكُبر 

  ..تعالى ، أي لمنهج الرسالة الذي يحملُه الرسل عليهم السلام 
                                         = 
١٧×  ١٩=  ٣٢٣  

 : ولذلك نرى أنّ الآيةَ الكريمة ..                    

 : ، تتكاملُ مع العبارة القرآنية  ] ٩٧: الحجر [               

                      الرسول الذي بين أيدينا ، فتذكير من النص
  نرِ مبمن ضيقِ صدره بِص خفِّفمن الرسل عليهم السلام ، ي هلقَب..  
          ] ٢٢٦=  ] ٩٧: الحجر  

                                   
  =٤٠١  



    ٤٤٥                  
٣٣×  ١٩=  ٦٢٧=  ٤٠١+  ٢٢٦  

 : مع العبارة القرآنيـة   –أيضاً  –وتتكاملُ هذه الآيةُ الكريمةُ ..           

             الذي بين أيدينا من النص..  

          ] ٢٢٦=  ] ٩٧: الحجر  

        =١٣٥  

١٩×  ١٩=  ٣٦١=  ١٣٥+  ٢٢٦  
على نبأ المُرسلين ، وكيف كُذِّبوا وصبروا على ذلك ،  فاطّلاع الرسول .. 

  ..يخفِّف من ضيقِ صدره 

  : ولذلك نرى أنّ العبارةَ القرآنية ..          كأمرٍ من االله تعالى
، ترد ثلاث مرات في كتابِ االلهِ تعالى ، كمسألة كاملة في معيار معجزة  للرسول 

  ..إحدى الكُبر 

      ] ٥×  ١٩=  ٩٥=  ] ٨٨: الحجر  

       ] ٥×  ١٩=  ٩٥=   ] ١٢٧: النحل  
      ] ٥×  ١٩=  ٩٥=   ] ٧٠: النمل  



    ٤٤٦                  
من االله تعالى ، استمد الرسـولُ   ومن حيثيات هذا الناموس الإلهي الذي تلقّاه .. 
  قَولَه لصاحبه رضي االله تعالى عنه :                 .. ّولذلك نرى أن

 كاملةٌ ومتوازنةٌ مع العبارة القرآنية  القيمةَ العدديةَ لهذه العبارة القرآنية مسألةٌ      

      ..  

         ] ٥×  ١٩=  ٩٥=  ] ٤٠: التوبة  
، إنما كان نتيجةَ تكذيبِ الكافرين بمنهجِ االله تعـالى ،   حزنُ الرسول .. إذاً .. 

  نرى أنّ العبارةَ القرآنيةَ  ولذلك.. وهذا يتعلّق بجانبِ الرسالة        ابإضـافا
، ترد ضمن سـياقات   المختلفة في كتابِ االلهِ تعالى ، كأمرٍ إلهي من االله تعالى لرسوله 

  .. قرآنية تكَون مسألةً كاملة 
           ] ٢٠٠=  ] ١٧٦: آل عمران   

                          ] ٤١: المائدة [  =
٢٤٩   
        ] ١٠١=  ] ٦٥: يونس   

         ] ١٥٨=  ] ٢٣: لقمان   

        ] ١٠٩=  ] ٧٦: يـس  
٤٣×  ١٩=  ٨١٧=  ١٠٩+  ١٥٨+  ١٠١+  ٢٤٩+  ٢٠٠  

والعبارتان القرآنيتان الأولى والثانية من هذه المسألة الكاملة ، نراهما تحملان أمراً .. 
بعدمِ الحزن على الذين يسارعون في الكفـر ، ولـذلك فهمـا     من االله تعالى لرسوله 

تصور علْم االله تعالى بالحزن الـذي   –من النص الذي بين أيدينا  –يمة يتوازنان مع آية كر



    ٤٤٧                  
نتيجةَ هذه المسارعة في الكفر ، وما ينتج عنها من جحود بآيـات االلهِ   يصيب الرسولَ 

  :تعالى 
          ] ٢٠٠=  ] ١٧٦: آل عمران   

                          ] ٤١: المائدة [  =
٢٤٩   

٤٤٩=  ٢٤٩+  ٢٠٠  
                                               

    ]  ٤٤٩=  ] ٣٣: الأنعام  

  : ولو أخذنا العبارةَ القرآنية ..                           

       التي تبدأ بقوله تعالى ، لوحدها ، و :               رصـولرأيناها ت ،
مِ الحزن نتيجة مسارعة الجاحدين بالكفر ، وذلك مـن  بعد أمراً من االلهِ تعالى لرسوله 

مؤيداً بقدرة االله  زاوية كونِه رسولاً مؤيداً بمعجزة من االلهِ تعالى ، أي من زاوية كَونه 
 : تعالى وبإمكانية تتريلِ آية من عنده جلّ وعلا ، وهذا ما نقرأُه في العبارة القرآنية   

                                     الذي بين من النص
ولذلك تتجلّى عظمةُ الإعجازِ القرآنيِّ في تساوي القيم العدديـة بـين هـاتين    .. أيدينا 

  ..العبارتين القرآنيتين 
                          ] ٤١: المائدة [  =
٢٤٩   
                =٢٤٩  



    ٤٤٨                  
جانب الرسالة المتعلّق بالنص القرآنيّ ، هو محور التشريع ، وبالتالي لا يمكن .. إذاً .. 
ن القرآن الكريم ، وهذا هو جوهر الخلاف مع الكافرين الجاحدين بحقيقة هذا فصلُه ع
كرسولٍ حاملٍ لهذا  هم لا يريدون منهج االله تعالى ، ولذلك كذّبوا الرسول .. المنهج 

  ..المنهج ، كما رأينا من خلال الإجابة على هذا السؤال 
،  الذي أُنزلَ على الرسول محمد  من هنا نرى أنّ القرآن الكريم جوهر المنهج.. 

وأنّ معيار فَهمِ القرآن الكريم هو القرآنُ الكريم ذاته ، كونه تبياناً لكلِّ شي ، ولذلك 
.. لا يريدونه معياراً لمعرفة الحق  –في كُلّ زمان ومكان  –فالجاحدون بحقيقة هذا المنهج 

صادقِ بجانبِ الرسالة وبين الجحود ذا الجانب ، وهذا هو الخطُّ الفاصلُ بين الإيمان ال
سواءٌ كان ذلك جحوداً كلياً من خلال الكفر الكامل بالمنهج ، أم جحوداً جزئياً من 

 الحق القرآنيّ معياراً لمعرفة خلال عدمِ اعتبارِ النص..  
ي لكُلِّ سبب محاربة عابدي أصنامِ الموروث التاريخ –أيضاً  –ومن هنا نرى .. 

فأصحاب .. متدبرٍ لكتابِ االله تعالى ، مهما قدم من براهين وأدلّة على صحة استدلاله 
النفوسِ المُظلمة التي تخشى النور ، تشمئز قلوبهم من كُلِّ حقيقة جديدة مستنبطة من 

قةُ البراهين التي حقي –لا من قريب ولا من بعيد  –كتابِ االلهِ تعالى ، ولذلك لا تعنيهم 
  ..ترتكز عليها هذه الحقيقة 

 –في القرآن الكريم  –لمّا كان أمر الطاعة الذي يأمر االله تعالى به : ..  ٧٣س 
، أي يتعلّق بجانبِ  )محمد ( يتعلّق بالرسول حصراً ، ولم يأت متعلّقاً بالنبي أو بالاسم 

لا يملك  حتى النبي محمد  ،لقرآني الرسالة من تفسيرٍ وتفصيلٍ لكليات النص ا
وكنا قد رأينا كيف أنَّ الكافرين كذّبوا محمداً الرسول  ..صلاحيةَ مخالفة الرسول محمد 

ولم يكذّبوا محمداً النبي ، لأنَّ محمداً الرسولَ مشرع ، بينما محمد النبي ليس مشرعاً 
..  



    ٤٤٩                  
.. وراً بجانب الرسالة التي يحملُها الرسولُ لكلِّ البشر لمّا كانَ أمر التشريع محص.. 
 تقع إذاً  –أين–  ةُ النبيخصوصي  ةُ أزواجه ، ما بين صفتيمع أزواجه ، وخصوصي

من هذا  –وكيف بنا أن ندرك !! .. ولماذا هذه الخصوصية ؟! .. الرسالة والنبوة ؟
  .. !!!مع زوجة زيد ؟ قصةَ النبي  –المنظار 
 : عندما نقرأُ في كتاب االله تعالى العبارةَ ..             نهانا ندرك مفإن ،

 نكاحٍ مع النبي تلك النساء بعقد ارتباط من حدود أبعد دلالات  فهذه .. ، أو بقرابة
بصفات النبوة من طهارة  العبارةُ القرآنيةُ تخاطب نساءً ينتمين لساحة معينة ، لها تعلُّقُها

 بِياءِ النصفةَ نِس ملنا حوخلاصٍ الله تعالى ، وإلاّ لَم..  
 : وهذه العبارة القرآنية التي ترد مرتين في كتاب االله تعالى بالصيغة ..     

    ة تتكامقرآني ل في ، كخطابٍ من االله تعالى لتلك النساء ، نراها ضمن سياقات
 لأزواجِ النبي عنها بالنسبة ةَ التي سألتة تحملُ الخصوصيواحدة ، مع نصوصٍ قرآني مسألة

  ة النبيالقرآنيّ الحامل لقص عن غيرهن من النساء ، ومع النص زهنوالتي تمي ،  مع
لمقام النبوة ،  زوجة زيد ، ومع النص القرآنيّ المصور لساحة ما حلّله االلهُ تعالى من النساء

فمن هذه المسألة الكاملة نأخذُ كلَّ .. حيثُ لا يحلُّ للنبي الزواج خارج هذه الساحة 
  ..الأحكام القرآنية المتعلّقة بذلك ، والتي سننطلق منها في دراستنا 

                            

                              

                                       

                                        

                                  



    ٤٥٠                  
                                 

                                    

      ] ٢٦٤٢=  ] ٣٤  – ٣٠: الأحزاب   

                                    

                                     

                                    

                                      

                          ] ٣٨  – ٣٧: الأحزاب [ 
 =١٨٩٢  
                                       

                                        

                                   

                                 

                               

                                     

                                     

                                  



    ٤٥١                  
                               ]  الأحزاب

 :٣٠٦٦=  ] ٥٢ – ٥٠  
٤٠٠×  ١٩=  ٧٦٠٠=  ٣٠٦٦+  ١٨٩٢+  ٢٦٤٢  

في هذه المسألة الكاملة نرى أحكاماً خاصةً بنساء النبي تميزهن عن غيرِهن من .. 
ولا أريد الوقوف عند الأحكامِ الخاصة بنساء النبي ، والتي تفرض عليهن دون .. النساء 

لأحكام الخاصةُ واضحةٌ جليةٌ في كتابِ االله تعالى ، يدركُها كُلُّ من باقي النساء ، فهذه ا
  .. يريد فهمها بشكلٍ مجرد عن دسائسِ التاريخ وأهواءِ الجاحدين 

 : وفي قوله تعالى ..                      

         بورود كلمة     ثبصيغة المذكّر دون صيغة المؤن ) أْتت ( ،

  : وكذلك في قوله تعالى                      

                         بورود كلمة     بصيغة المذكّر دون

 : ، وكذلك في قوله تعالى ) تقْنت ( صيغة المؤنث             

      بورود كلمة     في كلِّ ذلك إشارةٌ إلى ) .. كإحدى ( دون كلمة
  ..بعقد نكاحٍ أو قرابة  شخصِ محمد أنَّ المسألةَ ليست مجرد مسألة إناث يرتبطن مع 

المسألةُ مسألةُ نساءٍ تعلّقن بمقامِ النبوة ، تعلّقاً أسمى من مجرد كون إناثاً ، وذلك .. 
 دون باقي النساء ، وبالتالي يتم عليهن ضفرة التي تمن خلالِ الالتزام بالأحكام الخاص

ء والطهارة ، وكلُّ ذلك يتجاوز مجرد العلاقة سموهن درجات على سلّم الخلاص والنقا
  ..الزوجية بين المؤمنين والمؤمنات ، ويتجاوز حدود القرابة الدموية 

يحصلن على شرف هذه التسمية ، نتيجةَ دخولهن ساحةَ  أزواج النبي .. إذاً .. 
لدخولُ في ساحة الانتماء فا.. العمل بمجموعة شروط خاصة ن يحددها القرآنُ الكريم 



    ٤٥٢                  
 ة مع النبيلشرف الزوجي  ، دخولها هذه الساحة ه ثمنأن تدفع للمرأة ده الذي لا بله ثمن

وهذا الثمن هو التزامها بالأحكام الخاصة لدخول هذه الساحة ، متجهةً بقصدها نحو االله 
  ..تعالى ورسوله والدارِ الآخرة 

 نص قرآنيٍّ وإن كانَ مسبوقاً بالعبارة القرآنية  وكُنا قد بينا أنّ كُلَّ        
 نَ القرآنعن منهج الرسالة ، كَو يحملُ أحكاماً لا تخرج هأُخرى ، فإن عبارة أو أي ،

ريم فكلُّ ما يحملُه القرآنُ الك..  الكريمِ جوهر الرسالة التي أنزلها االلهُ تعالى على رسوله 
  ..هو من الرسالة 

 : والعبارة القرآنية ..              هكخطابٍ من االله تعالى لنبي ،
  ة من هاتينتين ، وفي كُلّ مره به بمخاطبة أزواجِه ، ترد في كتاب االله تعالى مريأمر

  :الكُبر  المرتين نراها ضمن مسألة كاملة في معيارِ معجزة إحدى
                                  

                              

         ] ٩٥٠=  ] ٢٩ – ٢٨: الأحزاب  =
٥٠×  ١٩  
                             

                              ] الأحزاب :

٣٢×  ١٩=  ٦٠٨=  ] ٥٩  
 .. النبي فااللهُ تعالى يأمر  ه بين خيارين اثنينأزواج رخيبأن ي :  
 إما أنْ تختار إحداهن االلهَ تعالى ومنهج الرسالة والدار الآخرة ، ..     

                حيث نرى صيغة الرسالة ،       دون ،



    ٤٥٣                  
 دأُخرى ، وهذا يدلُّ على أنّ المسألةَ مسألةُ انتماءٍ لمنهجِ االله تعالى ، وليست مجر صياغة أي

 عقد نكاح كباقي الأزواج ، وحين ذلك يحرم على النبي مسألة  طلاقُها ، ما دامت
مسألةَ انتماء لجانبٍ من ملتزمةً بالشروط الخاص ة لدخولِ هذه الساحة ، كونَ المسألة

  ..منهج االله تعالى ، وليست مسألةً شخصيةً كباقي العلاقات الزوجية 
وإما أنْ تختار إحداهن الخروج من هذه الساحة ، أي أن تختار الفراق والتسريح .. 

 –على سبيل المثال  –، كأن تختار  وعدم الانصياعِ لأحكام الانتماء لشرف هذه الساحة
 ألاّ تحرم على غير النبي  من بعده .. على النبي وحين ذلك وجب  حهاسرأن ي

وهذا ما تحملُه لنا المسألةُ الكاملةُ .. سراحاً جميلاً ، فهذا الاختيار هو اختيار للدنيا وزينتها 
  :التاليةُ بشكلٍ جلي 

                               

    =٢٢×  ١٩=  ٤١٨  
وفي حين أنّ االله تعالى بين للبشر المحرمات وحددها ، وتركهم يختارون للزواج ما .. 

ى أنه جلّ وعلا بين لنبيه يشاؤون دون تلك المحرمات ، موسعاً لهم ساحةَ الاختيار ، نر
  َّتلك المحلّلات ، وفي هذا دليلٌ على أن من خارجِ ساحة ماً عليه الاختيارالمحلّلات ، محر

.. زواج النبي من أي امرأة لا يكونُ إلاَّ بشروط خاصة لا بد أنْ تتحقّق في تلك المرأة 
الاختيار هذه لا يحلُّ للنبي ساحة فخارج   من النساء أي ..  

أنّ النص  –التي انطلقنا منها في دراستنا  –ولذلك نرى داخل المسألة الكاملة .. 
  ..القرآنيَّ المصور لجوهرِ الأحكام المتعلّقة بذلك ، جزءٌ من مسألة كاملة تبين هذه الحقيقة 

                                       

                                        



    ٤٥٤                  
                                   

         =١١٠٤  

                             

              =٥٣٠  
٨٦×  ١٩=  ١٦٣٤=  ٥٣٠+  ١١٠٤  

 .. ةَ النبيبشكلٍ سليمٍ قص في هذا الإطار من الإدراك ، نفهم  ، زيد مع زوجة
وبأنها مسألةُ عبادة الله تعالى تتعلّق بزوجة زيد ، من خلال إرادتها في دخول ساحة 

 ة مع النبيالانتماء لشرف الزوجي  ..التي انطلقنا  –ذلك نرى ول الكاملة داخل المسألة
مسألةً كاملةً ، تجمع النص الذي يصور قصةَ زيد وزوجِه ، مع الآية الكريمة  –منها 

  .. المصورة للساحة التي تبين ما أحلّه االله تعالى لنبيه 
                                   

                                     

                                    

                                      

                          ]٣٨  – ٣٧:  الأحزاب [ 
 =١٨٩٢  
                                       

                                        

                                   



    ٤٥٥                  
                                 

            =١٦٢٣  
١٨٥×  ١٩=  ٣٥١٥=  ١٦٢٣+  ١٨٩٢  

 : ففي العبارة القرآنية ..                         

                  نرى جانبين متمايزين من الخطاب ،.. 

 : فهناك جانب يتعلّق بمقام النبوة                ونراه بصيغة الغائب ،
كرجل سيرتبط بعقد نكاحٍ  وهناك جانب يتعلّق بشخصِ محمد .. ومتعلّقاً بصفة النبوة 

 : ها لمقام النبوة مع المرأة التي ب نفس            ونراه ،

  : بصيغة المخاطَب ومتعلّقاً بشخص محمد      ..  
إِنْ : ( فلو كان الخطاب موجهاً لجانب النبوة ومقامها فقط لكان على الشكل .. 

ا خهحكنتسأَنْ ي بِيالن ادأَر نِينمؤالْم وند نةً لَه مصهاً ) .. الموج ولو كان الخطاب
إِنْ أَردت أَنْ : ( فقط دون مقام النبوة لكان على الشكل  للجانب الشخصي لمحمد 

 نِينمؤالْم وند نم ةً لَكصالا خهحكنتست.. (  
المرأة التي ب نفسها لمقام النبوة ، حيث من هنا ندرك أنَّ جذر المسألة يتعلّق ب.. 

إلى شرف الدخولِ في ساحة أزواجِ النبي ، عبر  –ضمن ساحة الرسالة  –تريد الارتقاءَ 
التزامها بتطبيقِ الأحكامِ الخاصة بدخولِ هذه الساحة ، بابتعادها عن زينة الحياة الدنيا 

كرجلٍ يرتبط مع تلك المرأة بعقد نكاحٍ  خصِ النبي ولا يتعلّق الأمر بش.. وشهواتها 
 : هذا ما نقرؤه في الصياغة القرآنية .. رد أنها أُنثى              

            ..  



    ٤٥٦                  
 : في هذه الصياغة اللغوية .. إذاً ..                   

                      لا يكون المعني نرى أنَّ الزواج ،
 ب ْذا –هذه المرأةُ  –قبل أن ةللأحكامِ الخاص ة ، بمعنى أنْ تنصاعنفسها لمقامِ النبو 

 الدنيا من شهوة الحياة الآخرة ، مبتعدةً عن زينة المقام ، مختارةً االلهَ تعالى ورسولَه والدار
من هنا ندرك حكمةَ الخصوصية التي سألت عنها ، وندرك أنَّ هذه .. للرجال وغيرِ ذلك 

 مفتوح ةَ أُفُقري –ضمن إطارِ منهجِ الرسالة  –الخصوصيمن أجلِ ارتقاء من ت د السمو
درجات على سلّمِ الخلاصِ والنقاءِ والطهارة ، مختارةً االله تعالى ومنهجه والدار الآخرة ، 

  ..مبتعدةً عن الدنيا وزينتها وشهواا 
 : والنص القرآنيُّ ..                               

          لَ النبيتدخ رصوالكاملة ، ي داخلَ هذه المسألة ،  ِّلحل في محاولة
لم تعد  –كأنثى  –مشكلة حصلَت بين زيد وزوجِه ، فزيد لا يريد إمساك زوجِه ، لأنها 

احة تدفع حاجته كرجل ، كونها اتجهت إرادتها نحو الارتقاء إلى شرف الدخول في س
أزواج النبي ، كمرتبة لها شروطُها وخصوصيتها من النقاء والطهارة ، متطلّعةً إلى االله تعالى 

لهذا السبب لم يعد زيد .. ومنهجِه والدارِ الآخرة ، فلم تعد تريد الدنيا وشهواتها وزينتها 
  ولذلك يقولُ له النبي .. يريد إمساكَها كزوجة تدفع حاجته كرجل      

         ..  

 فهي بذلك تكونُ قد دخلت ساحةَ المعنيات بالعبارة القرآنية ..        

                                     ،
ولذلك تتكاملُ هاتان العبارتان القرآنيتان في معيار معجزة .. داخلَ هذه المسألة الكاملة 

  ..إحدى الكُبر 



    ٤٥٧                  
                                     

 =٣٦٥  
                                  

       =٣٩٥  
٤٠×  ١٩=  ٧٦٠=  ٣٩٥+  ٣٦٥  

 : ولذلك نرى أنَّ النص القرآني ..                 

                                       

                             نرى أنّ  هذا النص ،
  ..ا مسألةٌ كاملة يتكونُ من مسألتين متوازنتين تماماً ، بينهم

                                 =
٣٧٣  
         =١٢×  ١٩=  ٢٢٨  

                                    
 =٣٧٣  

 .. النبي فزواج  زيد رِدوطراً ، ولم ي أنْ قضى منها زيد زيد ، كان بعد من زوجة
 –فزوجةُ زيد تمثّلت .. استمرار حياة الزوجية معها ، وبعد أن طلّقها وانتهت علاقتها به 

 :  قولَ االله تعالى –بذلك           االلهُ تعالى ، وهذا وهذا هو ما أبداه ،

 : ما تصوره العبارة القرآنية         ..  



    ٤٥٨                  
فالذي أبداه االلهُ تعالى هو أنها وهبت نفسها لمقامِ النبوة مختارةً االلهَ تعالى ومنهجه .. 

زينة الحياة الدنيا من شهوة للرجال وغير ذلك من الشهوات  والدار الآخرة ، مبتعدةً عن
  .. وهذا ما نقرؤه في تكامل هاتين العبارتين القرآنيتين في معيار معجزة إحدى الكُبر .. 

       =٥٩  

       =٩٣  
٨×  ١٩=  ١٥٢=  ٩٣+  ٥٩  

واختيارِها لشرف الدخول في ساحة الزوجية  ي مسألةُ زوجة زيده –إذاً  –ةُ فالمسأل
 مع النبي  .. أراده النبي وليست مسألةَ زواجٍ دنيوي  كما يفتري الجاهلون .. فالنبي
  هرد قضاه االله تعالى ، ولذلك لا يملك حق ه أمريتفاعلُ مع هذا الأمر على أن..  

جليةً في توازن القيمِ العددية بين النصين التاليين المتتاليين في هذه الحقيقةُ نراها .. 
  ..كتاب االله تعالى 

                                   

            ] ٥٣٩=  ] ٣٦: الأحزاب  

                                   

        ] ٥٣٩=  ] ٣٧: الأحزاب  
أدرك هذه الحقيقةَ ، وعلى الرغمِ من أنه يدرك حق  نبي وعلى الرغمِ من أنَّ ال.. 

زوجة زيد في اختيارِها لشرف الدخول في ساحة الزوجية معه ، كمرتبة إيمانية من خلال 
الالتزام بأحكامٍ خاصة ، وأنه لا يملك حق ردها في ذلك ، إلاّ أنه خشي من الناس أنْ 

.. ن السوء ، وأنْ يذهبوا بذلك مذاهب دنيوية من شهوة وغير ذلك ظ –بذلك  –يظنوا 
      : حق زوجة زيد في اختيارها هذا ، وقال لزيد  بسبب كلِّ ذلك أخفى في نفسِه 



    ٤٥٩                  
              ةالزوجي الحياة رد استمرارأنَّ زيداً لم ي ه يعلممع أن ،

  ..وجته هذه مع ز
هذه الخشيةُ من ظن الناس ظن السوء وما تعلّق ا من إخفاءٍ للنبي لما في نفسِه ، .. 

 االلهُ تعالى النبي جبأنْ زو انتهت  هذه المرأة:  
         =١٢×  ١٩=  ٢٢٨  

، فإنه مثَلٌ لحكمٍ إلهي  ايةً للحرج الذي ألمَّ بالنبي وكما أنّ هذا الزواج كان .. 
ولذلك نرى أنَّ .. يبيح زواج أي من البشر من أزواجِ أدعيائهم إذا قَضوا منهن وطراً 

البيانَ الإلهي المُعجز يتجلّى في توازن القيمِ العددية بين العبارتين القرآنيتين المصورتين لهذين 
  ..لحكمين ا

                               =
٣٧٣  
                                     

 =٣٧٣  
 .. وهكذا نرى أنَّ زواج النبي  نفسها لمقام ب امرأة من امرأة زيد ، ومن أي

النبوة ، له خصوصيته التي تميزه كما رأينا ، وأنه مسألةٌ تتعلّق بحق المرأة التي ب نفسها 
لمقام النبوة ، ولا يمكن مقارنته بزواجنا من النساء ، إلاّ في جانب الالتزام بأحكامِ االله 

  ..امة التي يوجهها االله تعالى لجميع المؤمنين دون استثناء تعالى الع
ا ، لا تخرج عن منهجِ  أنَّ تلك الخصوصيةَ وعملَ النبي  –أيضاً  –ونرى .. 

 النبي طالَبالرسالة التي ي  ا القرآنيِّ هو القرآنُ .. بالعمل فهم دلالات النص فمعيار
ءات التي يثيرها أصحاب الشبهات حول هذه المسألة وغيرِها ، الكريم ذاته ، وكلُّ الافترا

سواءٌ من المُشكّكين ، أم من الذين طلّقوا عقولَهم وقدسوا روايات هدفُها الإساءةُ 



    ٤٦٠                  
 لشخص النبي  وغيرِها لِ .. في هذه المسألةعكُلُّ هذه الافتراءات ناتجةٌ عن عدم ج

  ..هم لفهم دلالاته القرآن الكريم المعيار الأول والأ
لَما كانَ معيار فهمِ القرآن الكريم هو القرآنُ الكريم ذاته ، كونه تبياناً :  ٧٤س 

كيف بنا أنْ نعلم .. ولما كانَ القرآنُ الكريم يحملُ أوجه كثيرةً من المعاني .. لكلِّ شيء 
 من غيرِه الحق أو على الأقل .. الوجه ..من كيف بنا أنْ ن تفاضلَ هذه الأوجه لَمع

  ..المعاني ، وقربها من الحق ؟ 
لا شك أنَّ القرآنَ الكريم يحملُ من المعاني والدلالات ، ما لا يحيطُ به إلاّ االلهُ تعالى .. 

ولكن .. تحملُ الكثير من المعاني  –حتى في ساحة تصوراتنا  –وبالتالي فالعبارةُ القرآنيةُ .. 
  .. يعني أنه يحملُ المعاني التي نريدها وتوافق أهواءَنا هذا لا 

 .. ها ، هي تلك التي نملكرؤيت ونستطيع ، لُها القرآنُ الكريمحمالتي ي إنَّ المعاني الحق
البرهانَ على استنباطها من دلالات كتابِ االلهِ تعالى ، وفق معيارٍ لا يتعدى كتاب االلهِ 

  ..تعالى 
يعني أوجهاً من الحق ، وأوجهاً لا تتعارض .. ونُ القرآن الكريم حمالَ أوجه فَكَ.. 

ولا يعني أبداً أوجهاً من الباطل الذي تفرضه أهواؤنا .. مع ظاهرِ صياغته اللغوية 
  ..وعصبياتنا المسبقةُ الصنع 

.. لعصبيات والأهواء وأي اختلاف بيننا في تفسيرِ القرآن الكريم ، مرجِعه تلك ا.. 
 اتكلٌّ من أصحابِ تلك العصبي بيننا ، حيثُ يريد البعيد قاقالش هوبالتالي مرجع
 دلالات لالِ لَيخ نوبين الآخرين ، م هقاقِ بينأداةً لتعميقِ الش النص والأهواءِ أنْ يستخدم

  ..النص لتوافق أهواءَه 
،  واضح بين ، يسره االلهُ تعالى للذكر ، وعلى لسان الرسولِ  إنَّ النص القرآنيَّ.. 

وبالتالي .. لنستطيع تدبره ، ولنتوحد عند دلالاته ، وليس نصاً يؤدي تدبره إلى التيه 



    ٤٦١                  
النص نالكريمِ ، ليس ناتجاً عن كََو القرآن دلالات نا في إدراكبين القرآنيِّ يحملُ  فالاختلاف

فاختلافُنا في .. إنما ناتج عن الشقاقِ البعيد بيننا .. أوجه كثيرةً من المعاني والدلالات 
إدراك الدلالات الحق للقرآن الكريمِ ، ناتج عن عدمِ الأخذ بالمنهجِ القرآنيِّ الذي يسره االله 

هذه الحقيقةُ نراها ... لى المنهجِ القرآني المُيسر تعالى ، وعن تقديمِ منهجِ الشقاقِ بيننا ع
  .. جليةً في المسألة الكاملة التالية 

           ] ٢٥٧=  ] ١٧٦: البقرة  

                                        
   ٣١٢=  ] ٩٧: مريم [ 

        ] ١٨٨=  ] ٥٨: الدخان  

           ] ٢٠٥=  ] ١٧: القمر   

           ] ٢٠٥=  ] ٢٢: القمر   

           ] ٢٠٥=  ] ٣٢: القمر   

           ] ٢٠٥=  ]٤٠: القمر   

١٥٧٧=  ٢٠٥+  ٢٠٥+  ٢٠٥+  ٢٠٥+  ١٨٨+  ٣١٢+  ٥٧٢  

٨٣×  ١٩=  ١٥٧٧  
وفي تطابقِ المعاني والدلالات الواضحة والمُستنبطة من ظاهرِ صياغة النص القرآنيِّ ، .. 

دليلٌ على توحد المنهجِ القرآنيِّ ، وعلى  –كما نرى  –مع معيارِ معجزة إحدى الكُبر 
..... لقرآنية التي نراها من كلِّ المناظيرِ التي ننظر منها إلى هذا النص القرآني تطابقِ الصورِ ا



    ٤٦٢                  
ولا يمكن للأدلّة .. فلا شك أنَّ النص القرآنيَّ معيار كُلِّ المعايير التي نعايِر عليها تصوراتنا 

.. متكاملةً ، لا خلاف بينها  الكثيرة التي يحملُها النص القرآنيُّ ذاته ، إلاّ أنْ تكونَ
  ..وبالتالي لا بد أنْ تتوحد تصوراتنا عندها 

في هذا اللقاء ، أدلَّةٌ على  –إنْ شاءَ االله تعالى  –كلُّ الأمثلة التي رأيناها ، وسنراها .. 
لا بأس من ..  ولكن.. تكاملِ الدلالات التي يحملُها النص القرآنيُّ من مناظيرِ جميعِ المعايير 

عرضِ مثالٍ يبين لنا أنَّ التيه في بعضِ المسائل ، ناتج عن فرضِ ما هو خارج كتابِ االلهِ 
  ..تعالى ، على الدلالات الواضحة وضوح الشمسِ في كتابِ االلهِ تعالى 

  :العبارة القرآنية ..                            

               ] ا ..  ] ٤: الأحزابمم أكثر تحملُ من الدلالات
ولكنها في الوقت .. صحيح أنها تحمل دلالات لمسألة التبني .. حملَت خلالَ التاريخ 

سن في مسألة ه تحملُ دلالاتفاح ذاتبالس هلمأبوه نتيجةَ ح فرعبِ الطفلِ ، حينما لا ي ..
أو كَحالِ وجود طفلٍ حملَت به أمه المتزوجةُ سفاحاً من رجلٍ آخر معروف غيرِ زوجِها 

الرجل  وحين ذلك قد يتم الخلاف ، هل يعود إلى زوجِها الذي هي تحته ، أم إلى.. 
ما هو حكم القرآن الكريمِ .. في كلِّ هذه الحالات وغيرِها ... .. الذي حملت منه سفاحاً

  ..الذي نزلَه االلهُ تعالى تبياناً لكلِّ شيءٍ ؟ 

 .. العبارةُ القرآنيةُ التاليةُ لهذه العبارة مباشرةً ..           

                             ] ٥: الأحزاب [ 
فالطفلُ يدعى لأبيه ، وإن لمْ نعلم .. ...لدلالات العبارة السابقة  تحملُ رداً موازياً تماماً.. 

ين ، نراه توازناً هذا التوازنُ بين دلالات هاتين العبارتين القرآنيت..... أباه فلا يدعى لأحد 
  .. في القيمِ العددية بينهما 



    ٤٦٣                  
                                 

    ] ٤٠٦=  ] ٤: الأحزاب  

                                

     ] ٤٠٦=  ] ٥: الأحزاب  

ولو نظرنا إلى هذه المسألة من منظارِ البت في نسبِ الطفلِ بين عودته إلى الرجلِ .. 
ت هذا الطفلَ سفاحاً منه ، أو الذي كانت أم الطفلِ زوجةً له ، وبين الرجل الذي حمل

لرأينا أنَّ العبارةَ الثانيةَ مع .. حين الشك في حقيقة أبيه وعدمِ الوقوف على حقيقة الأمرِ 
 .. عبارة تالية لها ، تكونان عبارةً قرآنيةً تصور جانباً من حكْمِ هذه المسألة    

                                 

                             ]٥: الأحزاب [   

 ..الأمر ها ، لا تحسمةُ لوحدلفراش  هذه العبارةُ القرآنيل ما يقولُ قائلٌ ، الولدفلرب ،
  .. ، وبالتالي فزوج المرأة التي حملَت سفاحاً ، هو أب الطفل 

لذلك فهذه العبارةُ القرآنيةُ نراها تتكاملُ مع عبارة قرآنية أُخرى ، تبين أنَّ ذريةَ .. 
ا االلهُ تعالى من ظُهورِهم ، وليس من فُرذَههِم بني آدم أَخش ..  

            ]٢٥٣=  ] ١٧٢:  الأعراف   

                                

                                 
  ] ٧٣٥=  ] ٥: الأحزاب  



    ٤٦٤                  
٥٢×  ١٩=  ٩٨٨=  ٧٣٥+  ٢٥٣  

وهكذا نرى أنَّ الدلالات الحق التي يحملُها القرآنُ الكريم ، واضحةٌ جليةٌ في .. 
كُها من تكاملِ النص المدروسِ مع العبارات القرآنية صياغة النص القرآنيِّ ، وأننا ندرِ

الأُخرى المُصورة لجوانبِ المسألة ، بعيداً عن فرضِ الأفكارِ المسبقة الصنع ، التي لا يحملُها 
  ..القرآنُ الكريم لا من قريبٍ ولا من بعيد 

نا من مجـاميعِ القـيمِ   أي إذا انطلق ..هذه المسألة بطريقة عكسية  وإذا نظرنا إلى.. 
   ـرؤشم مـيهذه النصوص ، فهذه الق دلالات إدراك جاهبات ، ةللنصوصِ القرآني ةالعددي

فبمقـدارِ سمـو   .. نستفيد منه في توجيه إدراكنا ، باتجاه تحديد دلالات تلك النصوص 
القرآنيِّ ، بمقدارِ ما نسمو في ربط دلالات النصنا لالمعنى  إدراك بحقيقة ةهذه القيمِ العددي

 هذا النصل والدلالات..  
لننظر إلى توازن القيمِ العددية بين المسألتين التاليتين ، محاولين ربطَ هذا التـوازن  .. 

  .. بتوازن المعنى والدلالات 
        ]  ٧٧١=  ] ٦٣: الأحزاب   

       ]  ١٤٧=  ] ١٧: الشورى  
٣٢٤=  ١٤٧+  ١٧٧  

                                    
  ٣٢٤=  ] ٤: المعارج  [

ألتين ، يتعلّق بحقيقة إدراكنا لدلالات العبـارات  إنَّ ربطَ التوازن بين هاتين المس.. 
فهل معراج الملائكة والروحِ إلى االلهِ تعالى في يـومٍ مقـداره   ..... القرآنية الحاملَة لَهما 

أم أنَّ هذا .. خمسونَ ألف سنة ، له علاقته بمسألة الساعة ، وبالتالي بمسألة نِهاية الدنيا ؟ 



    ٤٦٥                  
الساعة ؟ التوازنَ ي أُخرى بين هذا المعراجِ ، وبين مسألة إلى علاقة ذلك ..... شير تحديد
 ة  –كما قلنا  –يتوقّفهذه النصوصِ القرآني نا لدلالاتإدراك على حقيقة..  
من سورة البقرة ، كيف أنها مسألةٌ كاملةٌ في موضوع  ) ١٠٢( ولننظر إلى الآية .. 

( ا العددية تساوي جداء العدد تسعة عشر في رقمها الذي هو السحر ، وكيف أنَّ قيمته
١٠٢  (..  
                                  

                                   

                                     

                                    

                                 

                         ] ١٠٢: البقرة [  =
١٠٢×  ١٩=  ١٩٣٨  
ولكن إدراكَه يتعلّـق بإدراكنـا لحقيقـة    .. شك أنّ هناك سراً يتعلّق بذلك لا .. 

  ..    المواضيع التي تكمن في باطنِ هذه الآية الكريمة 
محور منهجِك البحثي ، كما أرى ، يتركَّز في دلالات النص القرآنيِّ ، :  ٧٥س 

فحتى السنةُ الشريفةُ محتواةٌ .. الوقت ذاته وعلى كون هذا النص معجزةً ومنهجاً في 
  .. ضمناً داخلَ دلالات النص القرآني 

 ..  ـدمحسولُ مبِها الر دفهل هذا يقتضي أنَّ المُعجزةَ التي أُي   لا تتجـاوز ،
  ..معجزةَ النص القُرآنيِّ ، إلى أي معجزة كَونية أُخرى ؟ 



    ٤٦٦                  
هذا السؤالِ ، لا نحتاج إلى كثيرٍ من الجهد والتدبرِ في كتابِ االلهِ للإجابة على .. 

وما نحتاجه هو التقيد بالدلالات الواضحة وضوح الشمسِ ، التي يحملُها القرآنُ .. تعالى 
  ..الكريم لهذه المسألة ، وعدم فرضِ الروايات التاريخية على دلالات كتابِ االلهِ تعالى 

..  ةالسماوي الرسالات جكما رأينا  –فتدر–  ، ةمالخات في الرسالة هتوصلَ قم
وبِنص يحفَظُه االلهُ تعالى ، وبِمعجِزة مستمرة إلى قيامِ الساعة ، وبِمنهجٍ يحملُ لكلِّ جيلٍ 

وهذا يقتضي أن تكونَ معجزةُ  ..من الدلالات ما يناسب المتطلبات الحضاريةَ لهذا الجيل 
: فتعريف المعجزة .. الرسالة الخاتمة مجردةً عن ساحة المعجزات الكونية ، وعنِ التاريخ 

بأنها خرق للناموسِ الذي اعتاد عليه البشر ، بحيث يشهدوا ذلك بأم أعينهم ، ويعجزوا 
بأي  في تأييد االلهِ تعالى لرسوله عن الإتيان بِمثلِ هذه المعجزة ، هذا التعريف ، ين

فكيف ستشهد الأجيالُ .... معجزة كونية تاريخية تتعلَّق بِتصديقِ منهجِ الرسالة الخاتمة 
  !! ..؟  اللاحقةُ معجِزةً كونيةً تاريخيةً ، حصلَت في عصرِ الرسولِ 

جزة إحدى الكُبر ، تبين عدم إرسالِ االلهِ وكنا قد رأينا مسألةً كاملةً في معيارِ مع.. 
 هلرسول في تأييده ةالكوني تعالى بالآيات    نـيبتالخاتمـة ، و في تصديقِ منهجِ الرسالة ،

   ..كفايةَ القرآن الكريمِ عن أي معجزة تطْلَب من أجلِ ذلك 
                              ] ٥٩: الإسراء [  =
١٧٥   
                           ]  ٥١: العنكبوت [  =
٢٠٥  

٢٠×  ١٩=  ٣٨٠=  ٢٠٥+  ١٧٥  



    ٤٦٧                  
 والعبارة القرآنية ..                            

تدخلُ مع الآية الكريمة السابقة لها مباشرةً في مسألة كاملة تلقي الضوءَ على جوهرِ ما 
  .. نذهب إليه 
                                   

                                ] العنكبوت :

٢٧×  ١٩=  ٥١٣=  ] ٥١  – ٥٠  
وضوع وهذه المسألةُ الكاملةُ مع بقية العبارات القُرآنية التالية لَها ، والمتعلِّقة بِهذا الم.. 

  .. ، هي جزءٌ من مسألة كاملة ، جزؤها الآخر آيتان من سورة الأنبياء 
                                     

                          ] ٦ – ٥: الأنبياء [ 
 =٥٦١   
                                   

                              

                                

                           

     ] ١٢٤٤=  ] ٥٢ – ٥٠: العنكبوت  
٥×  ١٩×  ١٩=  ١٨٠٥ = ١٢٤٤+  ٥٦١  

 ..الكاملة الأنبياء الداخلتين في هذه المسألة جانباً  مسألةٌ كاملةٌ وفي آيتي سورة رصوت
  .. من حقيقة ما نذهب إليه 



    ٤٦٨                  
                                   

    ] ١٦×  ١٩=  ٣٠٤=  ] ٦ – ٥: الأنبياء  
  .. وفي هذه المسألة الكاملة نرى مسألةً كاملة .. 

          =٧×  ١٩=  ١٣٣  
أنَّ من أسماءِ الصفات لكتابِ االلهِ تعالى ، اسم الروح ، وأنَّ من  وكنا قد رأينا.. 

  .. جملة البراهين التي رأيناها ، التوازنَ بين العبارات القرآنية التالية 
          ] ١٨٨=  ] ٩: الحجر   

            ] ١٨٨=  ] ٨٥: الإسراء   

         ] ١٨٨=  ] ٣: الزخرف   
 ..  ـهالكريمِ  ومعجزت ها حولَ القرآندلالات ورأينا المسألةَ الكاملةَ التالية ، التي تدور

يعجز الإنس والجن عن الإتيان بمثلها ، وطلبِ الكافرينِ بكتابِ االلهِ تعالى معجـزات   التي
  ..كونية ، ورد االلهِ تعالى على ذلك 

                                  

                                    

                           

                                    

                                  

                              

                                  



    ٤٦٩                  
                                     

                                             

      ] ٩×  ١٩×  ١٩=  ٣٢٤٩=  ] ٩٣  – ٨٥: الإسراء  
 ..طلب الكاملة ةً  في هذه المسألةعجزةً كونيالكافرونَ م ..  
                                          

                                                   

                                                       

                                          ..  
 فقط ، ودليلُ ذلك كلمةُ  هم طلبوا معجزةً كونيةً واحدةً..     لُ بينالتي تفص

    : الإجابـةُ هـي   .. فماذا أمر االلهُ تعالى رسولَه بالإجابة عليهم ؟ .. أي طلبين مما طلبوا 
                        ..  

ان ومكان ، ومستمرةً حتى قيامِ الساعة إنَّ كونَ الرسالة الخاتمة صالحةً لكلِّ زم.. 
وكونَ معجِزتها منتميةً إلى عالَمِ الأمرِ دونَ عالمِ الخَلْقِ ، ولا بد أنْ يشهدها البشر في .. 

.. كلِّ زمان ومكان ، لتكونَ دليلاً على صدقِ منهجِ الرسالة الخاتمة في كلِّ زمان ومكان 
حمةً بالمنهجِ ، ومنفردةً بالتتريلِ من عند االلهِ تعالى ، وبكونِها قولَ وكونَ هذه المعجزة ملت
كلُّ ذلك ينفي تعلُّق معجزة الرسالة الخاتمة  بأي معجزة كونية .. االلهِ تعالى ، كما رأينا 

  ..تاريخية 
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 

 

 

  

   ––                                                  –   

  

                                     –   أحمد –عيسى  –موسى  

        

معجزةً كونيةً أُيد   –على سبيلِ المثال  –أليس شق القمرِ .. لكن : ..  ٧٦س 
  ..، والقرآنُ الكريم يشير إلى ذلك ؟  ا الرسولُ 

 .. يقولُ تعالى .. القرآنُ الكريم لا يحوي المتناقضات أبداً ..      

                         ] ٨٢: النساء [  ..
 همنهجِ رسالت ةً لتأييدكوني عجزاتزِلَ مني لن هالكريمِ أن االلهُ تعالى في كتابِه فحينما يؤكِّد

أنه يضع معجزته المُصدقَةَ لمنهجِ رسالته الخاتمة في ذات النص الحاملِ لهذا المنهج الخاتمة ، و
  ..، فهذا يعني أنه لن تكونَ هناك معجزات كونيةٌ في منهجِ الرسالة الخاتمة أبداً 

.. انتمائه إلى عالمِ الخَلْق  منهج الرسالة الخاتمة يتميز بانتمائه إلى عالمِ الأمر ، وعدمِ.. 
وبالتالي فالمعجزةُ المُصدقةُ لَه لا بد .. لأنه فوق الزمان والمكان اللذين يحكمان عالَم الخَلْق 

  .. أن تكونَ أعلى من معجزات عالَمِ الخَلْق 
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 ..بمعجزات الخاتمة هنهجِ رسالتم تأييد مدع من عالمِ  وحكمةُ االلهِ تعالى اقتضت ةكوني

الخلقِ ، لهذا السبب ، من جهة ، حتى تبقى صالحةً لكلِّ زمان ومكان ، ومشاهدةً في كلِّ 
  .. زمان ومكان ، ولأنَّ الأولين كذّبوا بمعجزات عالمِ الخلْق ، من جهة أُخرى 

 ..الخاتمة ، يتعلَّق تصديقِ منهجِ الرسالةل ةكوني تتريلِ آية مدااللهِ تعـالى ،   فَع ةكْمبِح
وفي .. فااللهُ تعالى قادر على أنْ ينزلَ آيةً كونيةً متى شـاء  .. ولا يقدح بقدرته جلَّ وعلا 

  .. التوازن بين العبارتين القرآنيتين التاليتين ، بيانٌ في ذلك 
           ]  ١٣٩=   ] ٣٧: الأنعام  

           ] ١٣٩=   ] ٣٧: الأنعام  
المشكلةُ دائماً تخلَق نتيجةَ عدمِ معايرة رواياتنا التاريخية على دلالات كتابِ االلهِ .. 

 دلالات لا يحملُها لا من قريبٍ ولا تعالى ، وبالتالي نتيجةَ تلبيسِ عبارات كتابِ االلهِ تعالى
  ..من بعيد ، فقط لموافقة هذه الرواية أو تلك 

في الإجابة  –أنا لا أقف عند الرواية التاريخية الخاصة بِهذه المسألة ، فما يهمنا .. 
  :هو دلالات قوله تعالى  –على سؤالك                ] ١: القمر [ 

، كما  هل تدور هذه الدلالات عند حدث وقَع في الماضي أثناءَ وجود الرسولِ .. 
في ظاهرِ يروى في رواياتنا التاريخية ، أم عند حدث سيقَع عند اقترابِ الساعة كما هو 

 ةها اللغويبدأ منذُ ..صياغت اعةالس سولِ  وهل اقترابالر بعث  عد ؟ب لمْ يأت هأم أن ،
..  

في كتابِ االلهِ ..... للإجابة على ذلك ، لا بد من العودة إلى كتابِ االلهِ تعالى .. 
تعالى ، اقتراب الوعد الحق ، الذي هو اقتراب الساعة ، يكونُ بعد يأجوج ومأجوج ، 

 .. يقولُ تعالى .. وليس قبلَ ذلك                       

                           
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                                   

            ] ٩٧ – ٩٥: الأنبياء [  ..  

 وفي قوله تعالى ..                      ]  نـرى أنَّ   ] ١: القمـر ،
 الحق الوعد الذي هو اقتراب ، اعةالقمرِ ليس قبلَ اقترابِ الس من هنا نرى أنَّ . .انشقاق
وبالتالي لـيس  .. انشقاق القمرِ المعني في هذه الآية الكريمة يكون بعد يأجوجِ ومأجوجِ 

حدثَاً من الماضي ، بل هو حدثٌ مستقبلي ، وإشارةٌ كونيةٌ لاقترابِ السـاعة ، ولـيس   
  ..لتصديقِ منهجِ الرسالة الخاتمة 

 ..اعةقيامِ الس وعند  الكاملة في المسألة بشكلٍ جلي ها القرآنُ الكريمنبيةٌ يإشارةٌ كوني
  .. التالية 
                                         ]   ٧: القيامة 

– ١٦×  ١٩=  ٣٠٤=  ] ٩  
 فقولُه تعالى ..         هدلالات لا تتحقَّق ، الكاملة في هذه المسألة

  .. الكونيةُ إلاَّ عند القيامة ، أي عند اقترابِ الساعة ، كإشارة كونية لذلك 
 ولذلك نرى أنَّ هذه الآيةَ الكريمةَ تتكاملُ مع قوله تعالى ..       

      ر  في مسألةعجزةُ إحدى الكُبلَها متكام قصدت ، كاملة ..  

       ] ١٦٥=  ] ١: القمر   

     ] ٨٢=  ] ٨: القيامة   
١٣×  ١٩=  ٢٤٧=  ٨٢+  ١٦٥  
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 الى ومما يؤكِّد أنَّ اقتراب الساعة المعني بقوله تع..         وانشقاق ،

  القمرِ المرافق لذلك الاقترابِ ، والمعني بقوله تعالى       ثاندهما ح ،
مع  هو تكاملُ كُلِّ عبارة من هاتين العبارتين القرآنيتين ، ..ما يؤكّد ذلك .. مستقبليان 

، والذي يراه البشر بعيداً ، ) المستقبلي بالنسبة لنا ( أنَّ يوم القيامة  آيتين كريمتين تبينان لنا
  .. يراه االله تعالى قريباً 

     ] ٩٢=  ] ١: القمر  

         ] ١٥٥=  ] ٧ – ٦: المعارج  
١٣×  ١٩=  ٢٤٧=  ١٥٥+  ٩٢  

     ] ٧٣=  ] ١: القمر  

         ] ١٥٥=  ] ٧ – ٦: المعارج  
١٢×  ١٩=  ٢٢٨=  ١٥٥+  ٧٣  

أنَّ انشقاق القمرِ وخسفَه ، من  –من خلالِ مسألة كاملة  –وكنا قد رأينا .. 
يومِ القيامة لاقتراب الساعة  أحداث المرافقة ..  

       ] ١٦٥=  ] ١: القمر   

     ] ٨٢=  ] ٨: القيامة   
١٣×  ١٩=  ٢٤٧=  ٨٢+  ١٦٥  

 وتتجلّى عظمةُ البيان الإلهي بأن تكونَ العبارتان القرآنيتان المُصورتان لانشقاقِ.. 
 يومِ القيامة رتين لرؤيةيوم القيامة ، متوازنتين مع الآيتين الكريمتين المصو هفسخالقمرِ و

  .. بعيداً من المنظار البشري ، وقريباً كما يراه االله تعالى 
     ] ٧٣=  ] ١: القمر  



    ٤٧٤                  
     ] ٨٢=  ] ٨: القيامة   

١٥٥=  ٢٨+  ٧٣  
         ] ١٥٥=  ] ٧ – ٦: المعارج  

 .. ياغةظاهرِ الص نم درِكُهما ن وكتابِ االلهِ تعالى ،  ه إليه دلالات شيرإنَّ ما ت
عتبارِ كُلَّ العبارات القرآنية اللُغوية لكتابِ االلهِ تعالى ، من خلالِ منهجٍ كُلِّي يأخذُ بعينِ الا

  .. المتعلِّقَة بالمسألة موضوعِ البحث 
أما أنْ نجعلَ التاريخ ورواياته وقولَ فلان أو فلان حجةً على دلالات كتابِ االلهِ .. 

 أننا تعالى ، في الوقت التي تناقض به هذه الأقوالُ كُليةَ ما يحملُه القرآنُ الكريم ، فهذا يعني
  ..نعبد التاريخ دونَ االلهِ تعالى ، سواءٌ علمنا ذلك أم لمْ نعلم 

ذَهبت إلى عدمِ تجاوزِ معجزة الرسالة الخاتمة لصياغَة النص القرآنيِّ ، :  ٧٧س 
في كلِّ  كَونها ملتحمةً بالمنهجِ وصالحةً لكلِّ زمان ومكان ، ولا بد أنْ تكونَ مشاهدةً

وبالتالي ذهبت إلى عدمِ تأييد االلهِ تعالى لمنهجِ الرسالة الخاتمـة بـأي   .. زمان ومكان 
 دعلى ي ةتاريخي ةكوني عجزةمالنبي   غيرِه أو يد ... ةمالخات سالةتجاوزِ منهجِ الر مدفَع

 وازي عدمالكريم ، ي أحكامِ القرآن اتكليل   القـرآن صـياغةالإسلامِ ل عجزةزِ متجاو
هي إيصالُ هذه الرسالة ، والغوص في أعماقِ القـرآن   ومهمةُ الرسولِ ... الكريم 

  ..الكريمِ عبر السبعِ المثاني التي آتاه االلهُ تعالى إياها ، لتفصيلِ كُليات بعضِ الشعائر 
كيف نوفِّق بين هذا القَولِ من جِهة ، وبين أمـرِ االلهِ  : هو السؤالُ المُلح الآن .. 

 على النبي بالصلاة تعالى للمؤمنين  أُخرى ؟ رِ بيانٌ !! .. من جهةفي هذا الأم أليس
وبالتالي أليس في ذلك إشـارةٌ إلى  .. إلى كون هذه الصلاة على النبي عبادةً اللهِ تعالى ؟ 

  ..إلى جزءٍ من هذا المنهجِ ؟   النبي انتماءِ 



    ٤٧٥                  
إنْ كُنا نعـني بِهِمـا   ..... المسألةُ تتركَّز بما نعنيه بكلمة النبي ، وبكلمة الرسولِ .. 

، وجانِب التاريخِ غيرِ المُتعلِّقِ بتفصيلِ كُليـات   الجانب البشري من شخصِ الرسولِ 
نعني سيرةً تاريخيةً ، تصور تـاريخ تفاعـلِ    –حين ذلك  –تأكيد أننا النص القرآنيِّ ، فبال

  ..زعيماً لذلك الجيل  مع الجيلِ الأولِ ، كونه  الرسولِ 
 .. هشخص نم وهذا الجانب   التي تحكُـم ةكُلِّ القوانين الكونيل عخضي رِيشب ،

رأينا أنَّ االلهَ تعالى يأمره بالإجابة على طلبِ الكافرين معجزات ولذلك .. غيره من البشر 
 ةالقرآني بالعبارة ، ةكوني ..                          ..  فهـذا
وها ، لا يختلف من زاوية الإتيان بالمُعجزات الكونية التي طَلَب الجانِب لشخصِ الرسولِ 

  .. عن أي بشرٍ غيرِه 
 نبيهلذلك فهذه العبارةُ القرآنيةُ متكاملَةٌ مع عبارتين قُرآنيتين ، يأمر االلهُ تعالى بِهِما .. 
  همن شخص البشري هذا الجانِب نبيأنْ ي ..  
            ] ١٩٢=  ] ٩٣: الإسراء    

         ] ١١٣=  ] ١١٠: الكهف   

        ] ١١٣=  ] ٦: فصلت  
٢٢×  ١٩=  ٤١٨=  ١١٣+  ١١٣+  ١٩٢  

ذا ، وبين الوحي الذي علينا أنْ نميز بين الجانِبِ البشري ه  النبيففي شخصِ .. 
  ..  فهذان الجانبان يكتملان في شخصه ... من السماء  يتلقَّاه الرسولُ 
          ] ٨×  ١٩=  ١٥٢=  ] ١١٠: الكهف  

          ]٨×  ١٩=  ١٥٢=  ] ٦:  فصلت  



    ٤٧٦                  
، مع جوهرِ المنهجِ في توحيد االلهِ   النبيواجتماع هذين الجانبين في شخصِ .. 

 كونِه لُ معشريك ، يتكام عن أي زيههنتعالى وت  ، سلالر هقبل نم لَترسولاً قد خ
   ..ومع كون وظيفته حملَ الرسالة ، وإيصالَها إلى البشر 

             ] ٢١٦=  ] ١٤٤: آل عمران  

                                   ] ١١٠: الكهف [  =
٢٣٤  
                               ] ٦: فصلت [  =
٢٣٤  

٣٦×  ١٩=  ٦٨٤=  ٢٣٤+  ٢٣٤+  ٢١٦  
 .. ضيءُ جوهرنُ مسألةً كاملةً تكوت ، الكاملة المسألة هذه عباراتلةُ لالحام والآيات

  .. ما نذهب إليه 
                                    

                                         
  ٧٤٠=  ] ١٤٤: آل عمران  [

                                         

           ] ٦١٧=  ] ١١٠: الكهف  

                                        

      ] ٤٨٦= ]  ٦: فصلت  
٩٧×  ١٩=  ١٨٤٣=  ٤٨٦+  ٦١٧+  ٧٤٠  

  .. وفي داخلِ هذه المسألة الكاملة نرى مسألةً كاملة .. 



    ٤٧٧                  
                                        

  ١٨×  ١٩=  ٣٤٢=  ] ١٤٤: آل عمران  [
إنَّ ربطَ منهجِ الرسالة الخاتمة بالتاريخِ المتعلِّقِ بالجانبِ البشري لشخصِ الرسولِ .. 
 سالوالر ةالنبو جانبيالكريمِ ل القرآن دونَ وصف ، حقيقة فوق هو قَفْز ، هفي شخص ة

وبالتالي ... وكلُّ بشرٍ سيموت ، أو يقتل .. لأنَّ الرسولَ التاريخ بشر .. هذا المنهج 
وهذا ما .. فنتيجةُ هذا الربط هي الانقلاب على الأعقابِ بعد موت الرسولِ التاريخ 

 .. نستشفُّه من العبارة القرآنية                       ..  
أباً لأحد  وفي المسألة الكاملة التالية بيانٌ أنّ االلهَ تعالى بِحكمته لمْ يجعلْ محمداً .. 

فالرابطةُ  ..من الرجالِ ، إنما هو رسولٌ حاملٌ لمنهجِ االلهِ تعالى ، وخاتم أنبياءِ االلهِ تعالى 
 دمحا المؤمنونَ بِم التي يتعلَّق  ماولا رابطةَ تاريخ ، إن ، بٍ دمويسليست رابطةَ ن ،
  .. هي رابطةُ منهجِ رسالة ونبوة 

                                      
   ١٥×  ١٩=  ٢٨٥=  ] ٤٠: الأحزاب [ 

.. وكنا قد رأينا سابقاً أنَّ االلهَ تعالى لمْ يخاطب شخص الرسولِ التاريخِ ، ولا مرة .. 
يا محمد ، أو يا أحمد ، وذلك بِصيغة مشابِهة لمخاطَبة الرسلِ : فلم يقلِ االلهُ تعالى 

     :نت إما بالإشارة إليه من خلالِ الضمائر ، أو بالصيغِ فَصيغُ المُخاطبة كا.. السابقين 
          ،           ،            ،          

القرآنيِّ مباشرةً ،  وفي هذا إطلاق يريده االلهُ تعالى ليكونَ كلُّ إنسان معنياً بالخطابِ.. 
حسب درجة تمثُّله لصفة النبوة التي تعني الخلاص اللهِ تعالى ، ولصفة الرسالة التي تعني حملَ 

  ..منهجِ االلهِ تعالى إلى البشر 



    ٤٧٨                  
، ليستا صفتي تاريخ ، ) القرآن الكريم ( فصفتا النبوة والرسالة في كتابِ االلهِ تعالى .. 

إنما هما صفتان يتمثَّلُهما البشر في .. كما هو الحال في موت الرسولِ التاريخ  ولا تنتهيان
كلِّ زمان ومكان ، حسب إدراكهِم لدلالات كتابِ االلهِ تعالى ، وسمو أنفسهم في تطبيقِ 

  ..ما أدركوه ، وفي حمله إلى البشر 
  : نبي لذلك فالأمر الإلهي للمؤمنين بالصلاة على ال..        

           ْمن االلهِ تعالى أن به طْلُبن ، لفظ دبمجر هحصر مكنلا ي ،
لا بد من عملٍ مرافقٍ .. ولكن .. هذا اللفظُ يدخلُ في الأمرِ .. تتحقَّق تلك الصلاة 

أنفُسنا باتجاه نورِ االلهِ تعالى ، خارجةً من ظلمات الابتعاد عن خلاصِ النفسِ اللهِ تسمو به 
  ..تعالى 

 .. ةُ إخراجٍ لهم من الظلماتعلى المؤمنين ، هي عملي هإنَّ صلاةَ االلهِ تعالى وملائكت
  .. يقولُ تعالى .. إلى النور                     

             ... ، تعالى لههم للَاصبِها المؤمنونَ بِمقدارِ خ وهذه الصلاةُ يفوز

 .. وهذا ما تبينه العبارةُ القرآنيةُ .. أي بِمقدارِ تمثُّلهِم لصفة النبوة حصراً     

                  .. خرجونَ المُصلَّى عليهي هبمعنى أنَّ االلهَ تعالى وملائكت
 صفةل هثُّلماللهِ تعالى ، وبالتالي من خلال ت هورِ ، من خلالِ خلاصإلى الن من الظلمات

ةسواءٌ كانَ المُصلَّى ع.. بما تعنيه من خلاصٍ ونقاءٍ وطهارة  النبو النبي ليه شخص  أو ،
  .. غيره 

 .. وبالتالي فأمر االلهِ تعالى للمؤمنين بأنْ يصلَّوا على النبي ويسلِّموا تسليما ..     

                .. على النبي لاةطَلَبِ الصإضافةً ل 



    ٤٧٩                  
ل ، هو أمكَقَو ةالنبو فاتثُّلِ صمم بِتهم بالتالي هو ، ومن خلاصٍ ونقاءٍ وطهارة رهأمر

  ... بالخضوعِ الكاملِ لما تقتضيه تلك الصفات من سلوك نبيلٍ في حياتهم الدنيا 
هذه الحقيقةُ نراها جليةً في تكاملِ المعنى والدلالات بين العبارتين القرآنيتين .. 
  ..، في معيارِ معجزة إحدى الكُبر التاليتين 
                                           

   ٣٠٠=  ] ٤٣: الأحزاب [ 
                                

    ] ٣٢٧=  ] ٥٦: الأحزاب  
٣٣×  ١٩=  ٦٢٧=  ٣٢٧+  ٣٠٠  

 .. رِ الإلهيالأم دلالات حصر مكنلذلك لا ي               

                        َلاةص به طْلبن لفظ دجربِم
 على شخصِ النبي هااللهِ تعالى وملائكت  .. من دلالات ُنذلك فيما يتضم هو يتضمن ..

 ة .. ولكنالنبو صفاتثُّلُنا لمبه ، وهو ت القيام علينا نحن بيتوج ديلٌ تعبمع من هناك
  ..لنحصلَ على رحمة االلهِ تعالى بإخراجِنا من الظُّلمات إلى النور ونقاءٍ وطهارة ، خلاصٍ 
 .. وهكذا فعبادةُ االلهِ تعالى من خلالِ تنفيذ أمرِه جلَّ وعلا ..      

            ..إلاّ بالعملِ في التي  لا تتحقَّق ةالنبو ثُّلِ صفاتمت
  .. نستنبطُها من دلالات كتابِ االلهِ تعالى 

 .. قَلُ لنا في الرواياتنسولَ التاريخ ، كما يالتاريخ ، والر ونرى أيضاً أنَّ النبي
من روايات التاريخية ، ليس جزءاً من منهجِ الرسالة الخاتمة ، على الأقلِّ لأنَّ ما بين أيدينا 
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ظنيةُ الثبوت ، ولا  –في النهاية  –تاريخية تصور لنا صفات النبوة والرسالة تاريخياً ، هي 

  .. ترقى دلالاتها إلى اليقين ، إلاّ بمقدار ما تتوافق مع دلالات كتابِ االلهِ تعالى 
من زاوية الروايات التاريخية  –خ ولا يمكن أنْ يكونَ النبي التاريخ والرسولُ التاري.. 

جزءاً من منهجِ الرسالة الخاتمة ، إلاّ إنْ كانت هذه الرسالةُ لتاريخٍ محدد ، شأنها بذلك  –
معجزتها كونيةً تاريخيةً شأنُ معجزات بالتالي إنْ كانت شأنُ الرسالات السابقة ، و

 يمكن أنْ يكونَ ذلك إلاَّ إنْ كانَ القرآنُ الكريم ليس تبياناً لكلِّ لا..... الرسالات السابقة 
 شيءٍ ، وبالتالي ناقصاً لا يحملُ صفات النبوة والرسالة التي اتصف ا شخص الرسولِ 

  ...  ال وكلُّ ذلك مح..... ، ولا يحملُ ما يريد االلهُ تعالى منا أن نتمثَّلَه من هذه الصفات 
إنّ ما هو جزءٌ من منهجِ الرسالة الخاتمة ، هو صفات النبوة وصفات الرسالة التي .. 

يحملُ تبيانها القرآنُ الكريم ، والتي يأمرنا االلهُ تعالى بتمثُّلها قدر استطاعتنا ، سواءٌ تلك التي 
نا من الروايات التاريخية ، بشرط موافقتها نستنبطُها من كتابِ االلهِ تعالى ، أم تلك التي أتت

صفات النبوة والرسالة التي يعنينا تمثُّلُها كعبادة اللهِ .. بالنتيجة .. لدلالات كتابِ االلهِ تعالى 
  ..تعالى ، هي تلك المحتواةُ في كتابِ االلهِ تعالى 

شريفةُ ذه الصفات مائة بالمائة في حياته قبلَ موته ، امتلأت نفسه ال والرسولُ .. 
ما هو جزءٌ من .. ولكن ..  ، ولا يمكن لبشرٍ بعده أنْ يتمثَّلَ هذه الصفات كما تمثَّلها 

.. المنهج ، هو ما يحملُه القرآنُ الكريم من تبيان لهاتين الصفتين ، كونه تبياناً لكلِّ شيء 
  .... كُليات القرآن الكريم وجزئياته  أي هو الرسولُ المنهج الموصوف في

فَكونُ صفَتي الرسالة والنبوة محتواة داخلَ دلالات كتابِ االلهِ تعالى ، نتيجةٌ .. 
  ..مؤكَّدةٌ لكَون الرسالة الخاتمة حاويةً للتاريخ ، وليست محتواةً في التاريخ 

الطَّائفية التي تمزق جسد الأُمة ، من أقصى السنة إلى إنّ جميع العصبيات المذهبية و.. 
أقصى الشيعة ، بنِيت من لَبِنات تاريخية ، وتدعم بروايات تاريخية تنسب إلى الرسولِ 

  ..  التاريخ ، معظَمها مناقض لما يحملُ القرآنُ الكريم من صفات الرسولِ المنهج
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فَجوهر المُشكلة عند متبِعي تلك العصبيات ، أنهم لا يريدونَ فَهم حقيقة مفادها .. 

 : هرصوسولَ المنهج الذي يأبداً الر ضناقا ، لا يهالتي عاش هسولَ التاريخ على حقيقتأنَّ الر
من في بعضِ الروايات التاريخية التي يقَدسها فَجوهر مشكلَتهِم يكْ.. لنا القرآنُ الكريم 

ويكْمن أيضاً في عدمِ إدراك صفات الرسالة الخاتمة ... هؤلاءِ أكثر من كتابِ االلهِ تعالى 
 فَيقَدمونَ الرسالةَ الخاتمةَ تاريخاً ، يعايرونَ دلالات.. التي تميزها عن الرسالات السابقة 

  ..كتابِ االلهِ تعالى عليه 
بناءً على بحثك المُجرد عن التاريخ في دلالات النص القرآني ، : ..  ٧٨س  

واعتبارِ القرآن الكريمِ المعيار الأول والأهم في فهم دلالات نصوصه ، وصلت إلى أنَّ 
البشر بنسبٍ صفتي النبوة والرسالة ليستا صفتي تاريخ ، إنما هما صفتان يتمثّلُهما 

 به تمثُّلُ صفات لٌ يتممهو ع على النبي الصلاة ومكان ، وأنَّ جوهر في كُلِّ زمان مختلفة
  .. النبوة من أجل الخروج من الظلمات إلى النور 

 : وفي تفسيرِك للعبارة القرآنية ..                       

                     رأينا جانبين متمايزين من ،
 : الخطاب ، فهناك جانب يتعلّق بمقام النبوة                

            ةه بصيغة الغائب ومتعلّقاً بصفة النبووهناك  ..، ورأينا أن
 دبشخصِ محم يتعلّق جانب  ب نفسها كرجل سيرتبط بعقد نكاحٍ مع المرأة التي

 : لمقام النبوة               ًه بصيغة المخاطَب ومتعلّقاورأينا أن ،
 دبشخصِ محم  ة وعن الرسالةد عن النبوالمُجر..  

 .. بحملِ منهجِ االله تعالى : وقلت وما ) القرآن الكريم ( إنّ صفةَ الرسالة تتعلّق
 ة تتعلَّقاته ، وإيصالِ ذلك إلى الناس ، وإنّ صفةَ النبوبه من تفصيلٍ لبعضِ كلي يتعلّق
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ا يخاطب االله تعالى نساءَ محمد حينم: وقلت أيضاً .. بجانب النقاء والخلاص الله تعالى 

  ةوذلك عبر العبارة القرآني كنساءٍ للنبي خاطبهني ، :         .. نتوبي
 ة ، وتعلُّقَها بشرفدلالات هذه العبارة القرآني مقع  

ذه الساحة الدخولِ في ساحة أزواجِ النبي ، عبر تطبيقِ الأحكامِ الخاصة بدخولِ ه
  ..، والابتعاد عن زينة الحياة الدنيا وشهواتها 

كيف تفسر تعلُّق أزواج النبي بصفة الرسالة دون صفة .. بناءً على كُلِّ ذلك .. 
 : النبوة ، ودون الجانب الشخصي ، وذلك في قوله تعالى         

                              

     ] فما الحكمةُ من التعلّق بصفة الرسالة ، ونحن نعلم أنَّ ..  ] ٥٣: الأحزاب
  !!! ..  صفةَ الرسالة لا علاقةَ لها بالزواج ؟

 .. زميبنا أن ن ة –وكيفهاً لمقام  – في الصياغة القرآنيالخطاب موج نبين كَو
النبوة ، أم كَونِه موجهاً لمقامِ الرسالة ، أم كونِه موجهاً للجانب الشخصي المُجرد عن 

  !!! ..مقامي النبوة والرسالة ؟
اً أكثر وضوح –بالنسبة للكثيرين  –الفارق بين صفتي الرسالة والنبوة قد يكونُ .. 

 من الفارق بينةالنبو صفة  للنبي الجانب الشخصي وبين صفة  .. ينحصر فالتشريع
جانب النبوة والجانب بجانبِ الرسالة ، وبالتالي لو نظرنا من منظار جانب الرسالة لرأينا 

جانبِ الرسالة من  الشخصي بين يقع ةالنبو غمِ من أنَّ جانبواحدة ، على الر في زاوية
 ، أُخرى جهة من جهة والفردي وبين الجانبِ الشخصي..  
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 

  
  

  
 

 

  
  

                       

 

  
  
  

 –فأسمى صفة هي صفةُ الرسالة ، كوا تتعلّق بمنهجِ االله تعالى ، وهي تتضـمن  .. 
صفةَ النبوة والجانب الشخصي ، فكلُّ رسولٍ هو نبي وشخص له هويته الفردية   –حتماً 

فةُ النبوة لا تقتضي حتميةَ صفة الرسالة ، فليس كُلُّ نبي رسـولاً ، ولكنهـا   بينما ص ..
وصـفةُ  .. تقتضي حتمية الجانب الشخصي ، فكلُّ نبي هو في النهاية شخص من البشر 



    ٤٨٤                  
الجانب الشخصي لا تقتضي حتميةَ صفة الرسالة ولا حتمية صفة النبوة ، فهي محتـواةٌ في  

  ..قتين دون أن تقتضي أياً منهما الصفتين الساب
 ..   طبيعـي ة ، وهذا أمـرأدنى من صفتي الرسالة والنبو إذاً صفةُ الجانب الشخصي

ا الفصلُ بين هذ.. المُرسلون والنبيون مع باقي البشر  –من منظارها  –كوا صفةً يتماثلُ 
  ..يات كتاب االله تعالى ، لا بد منه لإدراك دلالات الكثير من آ هذه الجوانب الثلاث

ففي الخطاب القرآنيِّ المُوجه للجانب الشخصي ، نرى إطلاقاً يشملُ كُلَّ البشـر  .. 
، ولذلك نرى في هذا الخطاب القرآنيّ شدةً ومحاكاةً  المؤمنين ، إضافةً لشخص محمد 

وفي .. سالة والنبوة لهواجسِ النفسِ البشرية ، لا نراها في الخطاب القرآني الموجه لجانبي الر
  ..   المسألة الكاملة التالية أكبر برهان على ذلك 

                             

                            

          ] ٨١١=  ] ٩٥ – ٩٤: يونس  

                         

                                ]  ١٠٥: يونس 

– ٥٩٢=  ] ١٠٦  

                                 

                                

                                ] الإسراء :

١٠٦٧=  ] ٧٥ – ٧٣  



    ٤٨٥                  
١٣٠×  ١٩=  ٢٤٧٠=  ١٠٦٧+  ٥٩٢+  ٨١١  

سألة الكاملة ، دون النظر إليها من منظار لا يمكننا أنّْ ندرك دلالات هذه الم.. 
، دون جانبي الرسالة والنبوة ، حيث يتساوى محمد  الجانب الشخصي البشري لمحمد 

مع غيرِه من البشر المؤمنين ، ولذلك فهذه الآيات الكريمةُ  –من منظار هذا الجانب  –
..  فقط الجانب الشخصي لمحمد  تخاطب المؤمنين بالقرآن الكريم كوم بشراً ، وليس

  ..وهذا ما نقرأُه بشكلٍ جلي في التكاملات والتوازنات التالية 

                             

          =٢٤×  ١٩=  ٤٥٦  

                                 

                                            
  ٣٦×  ١٩=  ٦٨٤] =  ٧٤ – ٧٣: الإسراء [ 

                                

                          ] ٧٥ – ٧٤: الإسراء [    
 =٦٣٤  

                          

          ] ٤٨٧=  ] ٩٥ – ٩٤: يونس  

٥٩×  ١٩=  ١١٢١=  ٤٨٧+  ٦٣٤  

           =٩×  ١٩=  ١٧١   



    ٤٨٦                  
                          =
٢٥١  

              =٢٥١  

          =١٥٤  

         =١٥٤  

                                   =
٣١٢  

                                ]  يونس :

٣١٢=  ] ١٠٩  
من القيمة الشخصية  –أبداً   –لا ينتقص–  ذه الحيثية  –وهذا الخطاب القرآنيُّ .. 

 دلمحم  دحممن خلالِ شخصِ م هوجم فهو خطاب ،    ٍإلى كُلِّ شـخصٍ مـؤمن ،
سار تحت فضـلِ االلهِ    فمحمد.. بالقرآن الكريم كَونه شخصاً ، في كُلِّ زمان ومكان 

تعالى ورعايته ، حيث أنزلَ االلهُ تعالى عليه الكتاب والحكمةَ وعلّمه ما يكفيه ليثْبت على ما 
  : وهذا ما نقرأه في الآية الكريمة .. أرسلَه االله تعالى به 

                             

                                  

                           ] ١١٣: النساء [ ..  
  .. يمةَ طرف في كُلٍّ من المسائلِ الكاملة التالية ولذلك نرى أنّ هذه الآيةَ الكر.. 



    ٤٨٧                  
                             

         ] ٤٩٥=  ] ٥٢ – ٥١: القلم  

                             

                                  

                             ] ١١٣: النساء [  =
٨٩٢  

٧٣×  ١٩=  ١٣٨٧=  ٨٩٢+  ٤٩٥  
                            

                                                    

   ٦٤٧=  ] ١٢: هود [ 

                             

                                  

                             ] ١١٣: النساء [  =
٨٩٢  

٨١×  ١٩=  ١٥٣٩=  ٨٩٢+  ٦٤٧  

                              

                                   
  ٧٠٤=  ] ٧٧ – ٧٦: الإسراء  [



    ٤٨٨                  
                             

                                  

                             ] ١١٣: النساء [  =
٨٩٢  

٨٤×  ١٩=  ١٥٩٦=  ٨٩٢+  ٧٠٤  
 ..القرآنيُّ من زاوية الجانب الشخصي إضـافةً   –الذي يشـمل   ويتجلّى الخطاب

يتجلّـى في  .. كُلّ البشر المؤمنين بالقرآن الكريم ، كـوم بشـراً    – لشخص محمد 
  ..التوازنات التالية 

                             

         ] ٤٩٥=  ] ٥٢ – ٥١: القلم  

                            

         ] ٤٩٥=  ] ١٢: هود  

                                                  

   ] ٤٠٣=  ] ٥١: القلم  

                             

    ]٤٠٣=  ] ٧٥ – ٧٤:  الإسراء  

                             ] ٥١: القلم [ 
 =٣١٦   



    ٤٨٩                  
                                  

  ] ٣١٦=  ] ٩٤: الإسراء  
أن نرى الجانب الشخصي دون جانبي الرسالة والنبوة ، ذلك  –أيضاً  –وبإمكاننا .. 

الجانب الذي يشملُ كُلَّ البشر المؤمنين بالقرآن الكريم كوم بشراً ، إضافة لشخص محمد 
  .. بإمكاننا أن نراه في المسائل الكاملة التالية..  
                              

     ] ٤٠٩=  ] ٧٦: الإسراء  

                                 

    ] ٤٣٣=  ] ٧٣: الإسراء  

                             

            ] ٤٨٨=  ] ١١٣: النساء  

٧٠×  ١٩=  ١٣٣٠=  ٤٨٨+  ٤٣٣+  ٤٠٩  

            =٢٥٨  

                                   =
٣١٢  

٣٠×  ١٩=  ٥٧٠=  ٣١٢+  ٢٥٨  



    ٤٩٠                  
                                 

    ] ٤٣٣=  ] ٧٣: الإسراء  

                                                 

   ] ٤٠٣=  ] ٥١: القلم  
٤٤×  ١٩=  ٨٣٦=  ٤٠٣+  ٤٣٣  

 .. أم الجانب ، ةالنبو أم جانب ، الرسالة ومعرفة الجانب المخاطَب ، هل هو جانب
الشخصي ، تكونُ من خلالِ إدراك دلالات السياقِ القرآنيِّ للنص ، حيثُ تستشف زاويةُ 

  .. الى تبيانه الخطاب التي يلقَى منها الضوء على ما يريد االلهُ تع
ففي كُلِّ هذه النصوصِ القرآنية التي رأيناها في سياقِ الإجابة على هذا السؤال ، .. 

بما فيها من شدة ومحاكاة للنفسِ البشرية وهواجِسِها في رحلتها بين الشك واليقين ، نرى 
 دالمُجر الجانبِ البشري لقى من زاوية إضاءةاً ية  خطاباً قرآنيوالنبـو عن صفتي الرسالة ..

ولا يمكن لدلالات هذه النصوصِ القرآنية أنْ تحملَ على سمت خطابٍ يلقى من زاوية 
  .. جانبِ الرسالة والنبوة 

وفي الخلط بين هذه الجوانبِ المتمايزة ، وفي عدمِ إدراك حدودها الفاصلة بينها ، .. 
ات التاريخ ، فراحوا يقدمون روايات ما أنزل االلهُ تعالى ا سقط الكثيرون في مستنقعِ رواي

 ةالمنهج ، وراحوا يذهبونَ بتفسير بعضِ النصوص القرآني ها من ذاتمن سلطان ، على أن
  ..مذاهب فاسدةً تحملُ نقيض ما تحملُه تلك النصوص من معان ودلالات 

 : بصفة الرسالة في قوله تعالى  جِ النبي أما بالنسبة لسؤالك عن تعلّقِ أزوا..   

                            

           ] ٥٣: الأحزاب [  شرف بإطلاقِ مسألة فهذا يتعلَّق ،



    ٤٩١                  
بعد موته ، عبر الالتزام بتطبيقِ الأحكامِ الخاصة بدخولِ   ساحة أزواجِ النبي الدخولِ في

 ها ، لتشملَ كُلَّ النساء في كُلِّ زمانالدنيا وشهوات الحياة بالابتعاد عن زينة ، هذه الساحة
  ..ومكان 
امِ الخاصة التي فُرضت فأي امرأة في أي زمان ومكان ، تريد الالتزام بتطبيقِ الأحك.. 

 على نساءِ النبي  ، من البشر الزواج من أي ها ، مختارةً عدمبتعدةً عن الدنيا وشهواتم ،
في ذلك ، ولا يملك ها على تغييرِ خيار لها الحقإجبار ها على تغـييرِ  أحدها هذا ، فإجبار

لسيطرة عليها ، وهذا هو بغي نستطيع هذا الخيار هو تجاوز للحد بإلغاءِ حدود الآخرين وا
  ..قراءته بشكلٍ جلي في العبارة القرآنية 

                                      

                      ] ٣٣: النور [  
وللأسف ذهب الكثير من السابقين بدلالات هذه العبارة القرآنية مذاهب تائهةً لا .. 

 المعني بكلمة : قالوا .. تحملُها هذه العبارةُ لا من قريب ولا من بعيد        هو الزنا
رهوا المملوكات لديكم ملك يمين على الزنا ، إنْ ولا تك: حصراً ، وقدروا المعنى على أنه 

  ..أردنَ تعفّفاً ، لتبتغوا من ذلك كسباً لعرضِ الحياة الدنيا 
 .. من الإكراه في مسألة االلهُ تعالى المنع فقد علَّق ، جلي هذا التفسيرِ واضح وفساد

  : ، فالعبارةُ القرآنيةُ  الْبِغاءِ هذه على وجود إرادة التحصن عند المرأة المعنية    

     ذلك ؤكّدمن  –بناءً على تفسيرهم غيرِ السليم  –فهل .. ت منعهن عدم يلزم
هذا مستحيل وينافي ما جاء به !!! .. الزنا في حال عدمِ وجود إرادة التحصن عندهن ؟

  ..القرآنُ الكريم جملةً وتفصيلاً 



    ٤٩٢                  
ا يرد في كتاب االله تعالى هو تجاوز الحد بإلغاءِ حدود الآخرين وإلغاءُ البغي كم.. 

والإحصانُ في القرآن الكريم هو منع الفاحشة ومنع الضرر ، إما .. حقوقهم المشروعة 
بالزواج بأن تمنع المرأةُ الفاحشةَ عن نفسِها باختيارِها للزواجِ الحلال ، وإما بالعفّة 

فيما يشمل  –ع منهج الإسلام الذي يأمرها بالعفّة والطهارة ، وهذا يشمل والطهارة باتبا
–  أزواجِ النبي بدخولِ ساحة المرأة اختيار  ِالالتزام بتطبيقِ الأحكام ه ، عبرموت بعد

الخاصة بدخولِ هذه الساحة ، بالابتعاد عن زينة الحياة الدنيا وشهواتها من شهوة للرجال 
  ..لك وغير ذ

 .. من أوجه الإحصان هذه ، هو بغي وجه على تغييرِ اختيارِها لأي المرأة وإجبار
أي امرأة في كُلِّ زمان ومكان ، .. إذاً .. وتجاوز للحدود ، أي هو إجبار لها على الْبِغاءِ 

الالتزام بتطبيقِ الأحكامِ الخاص عبر بدخولِ هذه من حقّها أن تدخلَ ساحةَ أزواج النبي ة
 الساحة .. تاً .. ولكنمي الشخص دومكان ، ولمّا كان محم لما كان هذا إطلاقاً لكلِّ زمان

 دوجحصراً ، ولا ي بمنهجِ الرسالة هو تعلّق دخولَ هذه الساحة التي تختار المرأة فإنّ تعلّق ،
 داً النبيلأنّ محم ، تعلّقٍ بالجانب الشخصي أي ته .. كشخصٍ ميفبعد موت  لا تعلّق

 ريددخولَ هذه الساحة ، إلاّ بمنهجِ الرسالة  –من النساءِ  –لمن ت .. التعلّق رفسوهذا ما ي
  ..وهذا ما نراه جلياً في المسألة الكاملة التالية .. الذي سألت عنه 

                                              

            ] ٦٧٦=  ] ٣٣: النور  

                              

          ] ٤٦٤=  ] ٥٣: الأحزاب  

٦٠×  ١٩=  ١١٤٠=  ٤٦٤+  ٦٧٦  



    ٤٩٣                  
، إنما تكونُ قد  أي امرأة ب نفسها لمقامِ النبوة ، بعد موت محمد .. إذاً .. 

الأحكام الخاصة بدخول  التزمت بعدم الزواج من أي من البشر ، والتزمت بتطبيق كُلِّ
 ففي العبارة القرآنية .. هذه الساحة                   نرى

   أنّ الكلمتين     إليه ةَ ما نذهبصح ؤكّدمقاً يتحملان ع ..  

، لَما كان لهاتين  ت محمد فلو كان الأمر مجرد حكمٍ تاريخي انتهى بمو.. 
وهن معه محرم ، فكلُّ امرأة لا يجوز  الكلمتين معنى ، لأنّ نكح أزواج النبي قبل موته 

لا يفقدن صفةَ الزوجية لأنهن دخلنها  نكحها وهي في عصمة رجل ، وبعد موته 
تفسير التاريخي يحملُ دون هاتين ال.. إذاً .. باختيارهن وبتطبيقهن للأحكام الخاصة بذلك 

  الكلمتين      ة على الشكلوا : ( ، أي بورود العبارة القرآنيحكنلا أَنْ تو
تفي بالفهم ) ولا أَنْ تنكحوا أَزواجه أَبداً : ( فهذه العبارة المُفترضة ) .. أَزواجه أَبداً 

  ..ه تفاسيرنا التاريخي الذي ذهبت إلي

  لكن ورود كلمتي ..      ب نفسها يحملُ إطلاقاً يشملُ كُلَّ امرأة
 دبعد موت محم ، ومكان ة في كُلِّ زمانلمقام النبو ..  

     ] ٥١=  ] ٥٣: الأحزاب  

                                  ] الأحزاب :

٢٧٢=  ] ٥٠  

١٧×  ١٩=  ٣٢٣=  ٢٧٢+  ٥١  



    ٤٩٤                  
 .. تختار ومكان ، ليشملَ كُلَّ امرأة إذاً هذه المسألة الكاملة تحملُ إطلاقاً لكلِّ زمان

ة وتطبيقبِ نفسها لمقام النبوهعبر و ، أزواج النبي الدخول في ساحة ها للأحكـام  شرف
  ..الخاصة ذا المقام 

وحتى نضيف إلى هذه المسألة الكاملة الحالةَ التاريخية التي تشملُ مرحلةَ ما قبل .. 
  ، لا بد أنّ نستبدلَ الحد الأول منها  موت محمد      ، ةبالعبارة القرآني :

                    .. الثاني إلى الحد ضيفأن ن دولا ب

 العبارةَ القرآنية             خاطبكما رأينا  –، والتي ت– 
حين ذلك نكون أمام مسألة كاملة تحملُ إطلاقاً لكلِّ زمان ومكان ، ..  شخص محمد 

المرحلة التاريخية  –في الوقت ذاته  –أنُ المسألة الكاملة السابقة ، وتحملُ شأنها بذلك ش
  ..  قبل موت محمد 
            ] ١٩٤=  ] ٥٣: الأحزاب  

                                  

      ] ٣٩٥=  ] ٥٠: الأحزاب  

٣١×  ١٩=  ٥٨٩=  ٣٩٥+  ١٩٤  
ولمّا كانَ محمد الشخص ليس موجوداً بعد موته ، فإنَّ تعلُّق تلك الأزواج بمقام .. 

سواءٌ كان ذلك لأزواجِه كحالة تاريخية النبوة ، هو تعلُّق بجانبٍ من جوانب الرسالة ، 
معروفة ، أم كان ذلك لأي امرأة في كُلِّ زمان ومكان تتعلّق ذا الجانب من جوانب 

 النص تعلّق رفسبجانب الرسالة  –الذي سألت عنه  –الرسالة ، وهذا ما ي..  
الساحة في كلّ  والحكمةُ من عدمِ نكحِ أزواج النبي اللاتي اخترن دخول هذه.. 

 هنومكان ، هو أن هذا  –زمان المؤمنين ، ونموذجاً ورمزاً   –باختيارهن هاتأم أصبحن



    ٤٩٥                  
للتعلّق بساحة الطهارة والنقاء والخلاص التي هي أسمى وأولى من الجانب الشخصي بما 

  ..ة وهذا ما نراه جلياً في المسألة الكاملة التالي.. يحملُ من شهوة ومتاعٍ للدنيا 

                             
  ٣٣٩=  ] ٥٣: الأحزاب [ 

                            ] ٦: الأحزاب [  =
٢١٢  

٢٩×  ١٩=  ٥٥١=  ٢٢١+  ٣٣٩  
ولذلك نرى داخلَ هذه المسألة الكاملة مسألةً كاملةً تبين جوهر ما نتحدثُ عنه ، .. 

وهو أنَّ أزواج النبي ، بمعنى النساء اللاتي وهبن أنفسهن لمقام النبوة والتزمن بتطبيق كُلِّ 
نأمهات المؤمنين ، كو نذا المقام ، ه ةرمزاً ونموذجاً للعفّة والطهارة في  الأحكام الخاص

  ..كُلّ زمان ومكان 

      =٥×  ١٩=  ٩٥  

فَكَونُ التعلّقِ بصفة النبوة من دخولِ ساحة الطهارة والنقاء والخلاص الله تعـالى  .. 
بما فيه من هوى للنفس وشهوة ، وما يترت على هذا أسمى وأولى من الجانب الشخصي ب

من أي من البشـر ،   –التي اختارت دخولَ هذه الساحة  –التعلّق من عدمِ زواج المرأة 
ونموذجاً ورمزاً للعفّة والطهارة والنقاء أصبحت أماً للمؤمنين ،  –باختيارها هذا  –كوا 

نسـاء علـى تغـيير    عدم إكراه تلك ال –في كُلِّ زمان ومكان  –كُلُّ ذلك يقتضي .. 
هذه الحقيقةُ القرآنيةُ المُغيبةُ خلالَ التاريخ ، نراها جلياً في التوازن بين .. ...ختيارهن هذا ا

  .. النصين القرآنيين التاليين 



    ٤٩٦                  
                             ] ٦: الأحزاب [  =
٢١٢  

                              

          ] ٤٦٤=  ] ٥٣: الأحزاب  

٦٧٦=  ٤٦٤+  ٢١٢  

                                              

            ] ٦٧٦=  ] ٣٣: النور  

من هنا نرى أنَّ النص القرآنيَّ يحملُ دلالات لكلِّ زمان ومكان ، تتجاوز حدود .. 
ن أُفُقَاً مفتوحاً للسمو نحو الأعلى على سلّم هـذه الرسـالة ،   التاريخ ، وأنَّ أمام الإنسا

  ..شريطة العمل الصادق والمخلص بالأحكام الحق التي يحملُها النص القرآني 
في منهجِك البحثي أرى تركيزاً على جانبِ العمل ، وميولاً نحو ربط :  ٧٩س 

عمل في ساحة المادة والفعل ، أم في ساحة العبادة ونتيجتها بالعمل ، سواءٌ كان ذلك ال
 عطيانوح ، وكأنَّ الإيمانَ والقولَ لا يا نحو الامتلاءِ بالر القولِ وتتريه النفس والسمو

أليس دخولُ الجنة نتيجةَ رحمة االلهِ تعالى ، وأنه لو كانَ مجرد .. ثمارهما دونَ عمل 
ل ، لما دملْعل ةَ أبداً ؟  نتيجةالجن دلَ أَحخ..  

كُلُّ العصبيات التي يلَبسها أصحابها لمذاهبِهِم وطوائفهِم وأديانِهِم ، تنـزع إلى .. 
ولمّا كانَ الآخر يعملُ عملاً مشاهداً لا ... إحلالِ الأنا والخصوصية الذاتية مكانَ الآخر 

كاره ، فليس أمام أصحابِ تلك العصبيات إلاّ تقزيم يستطيع أصحاب تلك العصبيات إن
قيمة العملِ الذي يقوم به الآخر ، وهذا يؤدي في النهاية إلى تقزيمِ قيمة العملِ حتى داخل 

وهكذا تتم عمليةُ احتكارِ ..... الساحة التي يتحرك فيها أصحاب تلك العصبيات 



    ٤٩٧                  
ئجِ بِمقَدمات لا تتجاوز في معظمها الخصوصيات التي تلغي الخلاصِ من خلالِ ربط النتا

  ..الآخر وعملَه 
صحيح أنَّ الإيمانَ شرطٌ لدخولِ الجنة ، ولكن الإيمانَ لوحده دونَ عملٍ لا يدخلُ 

يحتاج إلى عملٍ  فكما أنّ العملَ يحتاج إلى إيمان مقْترِن به ، كذلك فإنَّ الإيمانَ ،الجنةَ أبداً 
  .. فالعملُ يتكاملُ مع الإيمان في إنتاجِ الهدف الذي يسعى المؤمن للوصولِ إليه  ،مقْترِن به 
هذا التكاملُ بين الإيمان والعمل ، نراه تكاملاً في القيمِ العددية لحروف كلمتي        .. 
       ،        ر ، وذلك فيإحدى الكُب معيارِ معجزة:  

     =١٧    ،،      =٢١   
 ٢×  ١٩=  ٣٨=  ٢١+  ١٧  

 .. مينِهبِي هكتاب ةمن أهلِ الجن ؤتى كلُّ واحدأن ي أي بعد ، ةالدخولِ إلى الجن وبعد
 بما أسلف سيأكلُ ويشرب هة ، وبأنالجن هبدخول ربشام الخالية ويبعد ذلك .. في الأي ..

 هبه الإنسانُ في حيات لٍ صالحٍ يقوممهِا ، ليس إلاّ نتيجة عبنعيم عوالتمت ، ةفإنَّ ميراثَ الجن
  .. وفي المسألة الكاملة التالية برهانٌ على ذلك .. الدنيا 
                           ] ٤٣: الأعراف [  =
٢٤٤   
          ] ٢٢٦=  ] ٧٢: الزخرف   

         ] ١٦٤=  ] ١٩: الطور  

         ] ١٦٤=  ] ٤٣: المرسلات   
٤٢×  ١٩=  ٧٩٨=  ١٦٤+  ١٦٤+  ٢٢٦+  ٢٤٤  



    ٤٩٨                  
ورحمةُ االلهِ .. إذاً دخولُ أهلِ الجنة إلى الجنة ، هو نتيجةُ عملهِم في حياتهِم الدنيا .. 

و كان نعيم الجنة موافقاً فل.. تعالى تتجلَّى في النعيمِ الذي سيلقاه أهلُ الجنة في الجنة 
ولو احتاج الإنسانُ إلى ..... لحجمِ العمل ، لكانَ هذا النعيم أقلَّ بكثيرٍ مما هو عليه 

في هذه النقطة .. القيامِ بعملٍ موازٍ لنعيمِ الجنة ، لتوجب عليه القيام بأضعاف ما عملََُه 
  ...مكْمن رحمة االلهِ تعالى 

فحين تصويرِ ما يلقاه أهلُ جهنم فيها  ،هذه الحقيقةُ يبينها االلهُ تعالى في سورة النبأ  ..
 : ، يصف االلهُ تعالى ذلك بأنه        ] هِم ..  ] ٢٦: النبألمعأي جزاءً موافقاً ل

: ، يصف االلهُ تعالى ذلك بأنه  وحين تصويرِ ما سيلقاه أهلُ الجنة في الجنة.. الذي عملُوه 
               ] جزاءٌ على ..  ] ٣٦: النبأ هإضافة إلى أن ةالجن فنعيم

فهاتان الآيتان في .. العمل ، هو عطاءٌ من االلهِ تعالى يكفي كلَّ ما يتمناه الإنسان في الجنة 
.. العملَ أساس الجزاء ، وأنّ ذلك ليس ظُلْماً من االلهِ تعالى لأي أحد  سورة النبأ تبينان أنَّ

  .. لذلك نراهما تتوازنان مع عبارة قرآنية في سورة الكهف ، تختزلُ هذه الحقيقة 
     ] ٧٩=  ] ٢٦: النبأ  

        ] ١٦٣=  ] ٣٦: النبأ  
٢٤٢=  ١٦٣+  ٧٩  

            ] ٢٤٢=  ] ٤٩: الكهف  

 : وقولُه تعالى ..          تعالى وازي تماماً قولَهم ، يلأهلِ جهن بالنسبة        :

       ةحروف هاتين ...  بالنسبة لأهلِ الجنةَ لالعددي ولذلك نرى أنّ القيم
  ..العبارتين القرآنيتين متساويةٌ تماماً  
     =٧٩  



    ٤٩٩                  
      =٧٩  

.. وكلُّ عبارة من هاتين العبارتين تبين أنّ هذا الجزاءَ لا يظْلم االلهُ تعالى به أحداً .. 
  : منهما تتكامل مع العبارة القرآنية ولذلك فكلٌّ         من المسألة ،

  .. المتوازنة السابقة 
     =٧٩  

       =١١١  
١٠×  ١٩=  ١٩٠=  ١١١+  ٧٩   
      =٧٩  

        =١١١  
١٠×  ١٩=  ١٩٠=  ١١١+  ٧٩   

 .. والقولُ بأنَّ الإنسانَ يحتاج–  دخولِ  –إضافةً للإيمانل ةالجن وازي نعيمعملٍ لا يل
 ةالعملِ المطلوبِ لدخولِ الجن يمةق ة ، لا يعني أبداً تقزيمها غالٍ ، ... الجنةُ ثمنفالجن

وفي المسألة الكاملة التالية بيانٌ ..... على البأساءِ والضراء  ودخولُها يحتاج إلى جهاد وصبرٍ
  ..  في ذلك 
                                 

                                     

     ] ٨١٨=  ] ٢١٤: البقرة   

                            

   ] ٣٧٩=  ] ١٤٢: آل  عمران  



    ٥٠٠                  
٦٣×  ١٩=  ١١٩٧=  ٣٧٩+  ٨١٨  

احتكار الخلاصِ عصبِيةٌ تدفَع أصحابها إلى تقزيمِ قيمة العملِ : قُلْت :  ٨٠س 
 ةبعي تلك العصبيلِ متتفاع حتى داخلَ ساحة..  وقلت : من العملِ المُقترن لا بد

: العلاقة بين ما تدلُّ عليه كلمات  أين حدود.. بالإيمان ، وإنَّ الإيمانَ لوحده لا يكفي 
        ،        ،       تابِ االلهِ تعالى؟ .. ، في ك..  

الإيمانُ كما يبينه االلهُ تعالى في كتابِه الكريم ، ساحته القلب ، ويعني طمأنينةَ المؤمنِ .. 
فالكفر ... وهرِ البصيرة باتجاهه ، وهو نقيض الكفرِ تماماً تجاه من يؤمن به ، وتوجيه ج

 جاهبالات جوهرِ البصيرة ا ، والتعامي عنها ، وتوجيه والجحود يعني تغطيةَ الحقيقة
  .. المُعاكس للحقيقة التي يعلمها الكافر 

يمان في قلبِ الإنسان ، فازدياد كمية الإ.. فما بين الإيمان والكفرِ علاقةٌ عكسيةٌ .. 
والمسألةُ الكاملةُ التاليةُ تبين هذه .. هو نقصانُ كمية الكفرِ فيه ، والعكس بالعكس 

  .. الحقيقةَ 
                       ] ١٠٨: البقرة [  =
٢٤١   
                                 ]  آل

   ٢٩٨=  ] ١٧٧: عمران 
                                      

   ٣٣٣=  ] ٥: المائدة [ 



    ٥٠١                  
                            

                            ] ٢٣: التوبة [ 
 =٢٧×  ١٩=  ٥١٣   
                          

      ] ٤٢٠=  ] ١٠: غافر  
٥×  ١٩×  ١٩=  ١٨٠٥=  ٤٢٠+  ٥١٣+  ٣٣٣+  ٢٩٨+  ٢٤١  
            =١٢×  ١٩=  ٢٢٨  

وكونُ ..... أما الإسلام فهو الخضوع الحسي في ساحة المادة والمكان والزمان .. 
فالأعراب الذين أسلموا ، ... الإنسان مسلماً لا ينفي تصارع كمية الإيمان والكفرِ في قلبِه 

قلوبِهم ، وفي تكامل الآيتين هم في الوقت ذاته أشد كفراً ونفاقاً ، ولمّا يدخلُ الإيمانُ في 
  .. الكريمتين التاليتين ، في معيارِ معجزة إحدى الكُبر ، أكبر دليلٍ على ذلك 

                                 

       ] ٤٥٧=  ] ٩٧: التوبة   

                                

                                     

   ]٦٦٤=  ] ١٤: جرات الح  
٥٩×  ١٩=  ١١٢١=  ٦٦٤+  ٤٥٧  

             =١٩=  ٢٢٨  ×
١٢  



    ٥٠٢                  
وحينما يجتمع الإسلام مع الإيمان في ذات الإنسان ، تكتملُ عبادةُ هذا الإنسان اللهِ .. 

  .. تعالى 
                                            

    ] ١٩×  ١٩=  ٣٦١=  ] ٦٩ – ٦٨: الزخرف  

            =١٢×  ١٩=  ٢٢٨   

        =٧×  ١٩=  ١٣٣  

 : وهكذا نرى أننا أمام مسألة كاملةٍ عناصرها ..     ،       ،   

      .. ةُ الكفركلّما نقصت كمي في قلبِ الإنسان ةُ الإيمانفكلّما ازدادت كمي
وكلّما كانَ إسلام الإنسان ناتجاً عن عقيدة إيمانية صادقة ، .. العكس بالعكس فيه ، و

  .. كلّما اتجه نحو الخلاص وابتعد عن الكفر ، والعكس بالعكس 
وعظمةُ البيان الإلهي تبين لنا أنَّ مجموع القيمِ العددية لحروف كلمات هذه .. 

  ..في معيارِ معجزة إحدى الكُبر  المسألة الكاملة ، متكاملٌ
     =١٧  ،،     =٢٥  ،،    =٣٤  

٤×  ١٩=  ٧٦=  ٣٤+  ٢٥+  ١٧  
 : وهذه المسألةُ الكاملةُ توازي مسألةً كاملةً ، عناصرها      ،         

 ،       .. الذي علمِ هذه الحقيقة فالكفر لا يكونُ إلاّ بعد ، بالحقيقة هو الجحود
وكلَّما قصر بعمله في .. فكلما عملَ الإنسانُ بما يعلم من الحق ، كلّما ابتعد عن الكفر .. 

ومعجزةُ إحدى الكُبر تصدق تكاملَ عناصرِ .. ساحة ما يعلم ، كلّما اتجه نحو الكفر 
 ، السابقة هذه المسألة المسألة ها معوتوازن..  



    ٥٠٣                  

     =٢١  ،،       =٢١  ،،    =٣٤  

٤×  ١٩=  ٧٦=  ٣٤+  ٢١+  ٢١  
الإيمانُ والإسلام من جهة ، والعلم والعملُ : وهكذا نرى أننا أمام معادلة طرفاها .. 

  ..من جهة أُخرى 
    +     = ٤٢ =     +       

ما هي حدود دلالات الإيمان والكفرِ والإسلام ، في الانتماءِ .. لكن : ..  ٨١س 
 .. وما هي دلالات قوله تعالى .. إلى الرسالة الخاتمة ، وفي عدمِ الانتماءِ إليها   

                                 وما هو موقع ،
  .. بعد نزولِ الرسالة الخاتمة ؟ أتباعِ الديانات الأُخرى

تعاريف الإيمان والإسلامِ والكفرِ لا تختلف أبداً ، في معانيها اردة المُستنبطة من .. 
 كان ذلك ما بين دينٍ وآخرسواءٌ كان ذلك داخلَ الدينِ الواحد ، أم .. الى كتابِ االلهِ تع

  ..فالذي يعلم الحقيقةَ ولا يعملُ ا ، يكونُ قد كفر ذه الحقيقة . ..
.. فالكفر بالرسالة الخاتمة لا يكونُ إلاّ بعد علْمِ حقيقة نزولها من عند االلهِ تعالى .. 

حقيقة الرسالة الخاتمة هو الوقوف على حقيقتها وعلى مكمن الإعجازِ فيها  وما نعنيه بعلْمِ
وواجب المسلمين ومسؤوليتهم أمام ..... ، وليس مجرد السماع ا كما يتوهم الكثيرون 

ضاري االلهِ تعالى ، تقديم معجزة الرسالة الخاتمة للبشرية جمعاء ، وبما يتناسب مع البعد الح
 ثبتما ي الكريمِ يحملُ لكلِّ جيلٍ من البراهين والأدلّة لكلِّ جيلٍ ، كونَ القرآن لميوالع

  ..مصداقيةَ تتريله من عند االلهِ تعالى 
وبما أنَّ الرسالةَ الخاتمةَ منهج االلهِ تعالى الذي أكملَه وحفظَه ورضيه للبشرية جمعاءَ .. 

ا ديناً إلى قيامِ السها ( اعة ، فإنَّ من يبتغي غيرهحقيقت قبلَ منه ذلك ، ) وهو يعلمي فلن
وسيكونُ في الآخرة من الخاسرين ، لأنه بذلك يكونُ قد جحد بالحق الذي علمه ، وهذا 



    ٥٠٤                  
 تنطبق على المسلمِ الذي يرتد –في معظمِ حالاتها  –وهذه الحالةُ ..... هو الكفر بعينِه 

عن الدين الإسلامي بعد علمٍ  –من الآخرين  –من أعرض  –أيضاً  –وتعني .. عن دينِه 
  ..وفي المسألة الكاملة التالية برهانٌ على ذلك ..... ويقينٍ ، بأنه من عند االله تعالى 

                                     
   ٣٥٧= ]  ٨٥: آل عمران [ 

                                  
  ٣٢٧=  ] ٣: المائدة [ 

٣٦×  ١٩=  ٦٨٤=  ٣٢٧+  ٣٥٧  
  .. آخر وفي المسألة الكاملة التالية برهانٌ .. 
         ] ١٠٠=  ] ١٩: آل عمران   

       ] ١٤٢=  ] ٨٣: آل عمران   

                                     

        ] ٣٦٦=  ] ٧: الصف  
٣٢×  ١٩=  ٦٠٨=  ٣٦٦+  ١٤٢+  ١٠٠  

  : ومما يؤكِّد صحةَ ما نذهب إليه ، من أنَّ قولَ االلهِ تعالى..         

                         ين من ، يعني المُرتد
.. المسلمين والعالمين بِمنهجِ الرسالة الخاتمة ، والذين يبتغون غيرها بعد أن علموا حقيقتها 

     :مما يؤكِّد ذلك هو العبارةُ القرآنيةُ التاليةُ لهذا القولِ مباشرةً ، حيثُ يقولُ االلهُ تعالى 



    ٥٠٥                  
                                 

         ..  
 .. قد كفروا بالرسالة ، الخاتمة دينٍ آخر غير الرسالة لَ منهم أيقْبفهؤلاء الذين لن ي

 ، وبعد أن الخاتمة بعد أن علموا حقيقتها ، وبعد أن شهدوا أنَّ الرسولَ حق من االله تعالى
  .. جاءهم البينات التي تبرهن صدق نزولها من عند االلهِ تعالى  

 .. أُخرِجت للناس ، يقتضي ذلك ةأم خير جتني الخاتمة باعِ منهجِ الرسالةنُ اتفَكَو
ه عدمدينٍ غيره ، بعد العلمِ بحقيقت باعِ أيقبولِ ات  .....في المسألة هذا ما نراه  الكاملة

  .. التالية 
                                 

                                 

                                     

                             

                        ] ٨٩ – ٨٥: آل عمران [ 
 =١٧١٤   
                            

                                 

    ] ٦٦١=  ] ١١٠: آل عمران  
١٢٥×  ١٩=  ٢٣٧٥=  ٦٦١+  ١٧١٤  

 .. نبينرى مسألةً كاملةً ت ، الكاملة من هذه المسألة الأخيرة أنّ أهلَ لنا وفي الآية
 الرسالة بعوا منهجفونَ الكتابِ لو اتقالذين لا ي خيراً لهم ، ولكن باعلَكَانَ هذا الات الخاتمة



    ٥٠٦                  
 الخاتمة منهجِ الرسالة منهم المؤمنونَ ضمن إطارِ منهجهم ... منهم بعلمٍ ويقينٍ على حقيقة

  ..، وأكثرهم فاسقون 
                              

   ] ١٥×  ١٩=  ٢٨٥=  ] ١١٠: آل عمران  
  ..وفي المسألة الكاملة السابقة ، نرى مسألةً كاملةً أُخرى .. 
                                 

                                 

                                     

    ]  ٦٠×  ١٩=  ١١٤٠=  ] ٨٧ – ٨٥: آل عمران  

 .. ا يؤكِّدممإليه ، من أنَّ قولَ االلهِ تعالى  –أيضاً  –و ةَ ما نذهبحص      

                             ينمن يعني فقط المُرتد
وأنَّ غير .. المُسلمين والعالمين عن يقين بِحقيقة منهجِ الرسالة الخاتمة من غير المُسلمين 

العالمين بِمنهجِها من غيرِ المُسلمين ، قد يحصلونَ على رحمة االلهِ تعالى من خلالِ عبادة االلهِ 
التي ندركُها من عبارات  مما يؤكِّد ذلك  هو الدلالات.. تعالى في ساحة مناهجِهم 

  ..المسألة الكاملة التالية 
                                 

                                 

       ] ٨٧٦=  ] ٨٦ – ٨٥: آل عمران   



    ٥٠٧                  
                      

                                 

   ] ٦٣٧=  ] ٦٢: البقرة   

                           

                          ] ٦٩: المائدة [  =
٥٢٠  

١٠٧×  ١٩=  ٢٠٣٣=  ٥٢٠+  ٦٣٧+  ٨٧٦  
.. وفي معيارِ مجموعِ كلمات الجملة القرآنية ، نرى تصديق صحة ما نذهب إليه .. 

  .. ففي المسائل المتناظرة التالية دليلٌ على ذلك 
                                        

  .. كلمة  ) ١٣( =  ] ٨٥: آل عمران [ 
                               

        ] كلمة  ) ١٣( =  ] ٨٦: آل عمران  ..  

                                  ] آل عمران :

  .. كلمات  ) ٩( =  ] ٨٧
                       ] ٨٨: آل عمران [ =  

  .. كلمات )  ٩( 
                               

                     ] كلمة  ) ١٨( =  ] ٨٦: آل عمران ..  



    ٥٠٨                  
                                  

                   ] ١٨( =  ] ٨٨  – ٨٧: آل عمران ( 
  .. كلمة 

اتمة عليه من يقف بعلمٍ ويقينٍ على حقيقة منهجِ الرسالة الخ: قُلْت :  ٨٢س 
 منهج ا ، ومن لم يعلمهملالتي ع بالحقيقة يكونُ قد جحد هلأن ها ، وإلاّ فهو كافرباعات

.. الرسالة الخاتمة ، يمكنه أنْ ينالَ رحمةَ االلهِ تعالى من خلالِ منهجِ رسالته التي يتبعها 
ما دليلُك على ذلك ؟ : السؤالُ الآن .. وبالتالي فالجنةُ ليست حكْراً لأمة دونَ غيرِها 

وما هو الفارق بين متبعي الرسالة الخاتمة ، وبين غيرِهم الذين لا يقفونَ بعلمٍ ويقينٍ .. 
  ..على حقيقة منهجِ الرسالة الخاتمة ؟ 

 .. وأعلى ، إنْ ه إلى درجة هبالحقيقة ، كلّما سمى ثواب الإنسان لْمكلّما ارتقى ع
وقد .. عملَ بِهذه الحقيقة ، وكلّما ارتفعت درجةُ عقابِه إنْ هو عملَ بنقيضِ هذه الحقيقة 

 : رأينا كيف أنّ الكلمات      ،          ،      نُ فيكَوت ،
المسألة ، عناصرها ورأينا أيضاً مسألةً كاملةً موازيةً لهذه .. كتابِ االلهِ تعالى مسألةً كاملة 
 : في كتابِ االلهِ تعالى الكلمات     ،        ،      ..  

 .. فنساءُ النبي  وإلى شخصِ النبي ةالنبو النساءِ إلى بيت أقرب نهيقولُ االلهُ .. كون
 نتعالى لَه :                   ] وبالتالي ..  ] ٣٢: الأحزاب

 .. يقولُ تعالى .. نة ة غيرِها إنْ أتت بفاحشة مبيفعقوبةُ إحداهن ضعف عقوب    

                            ] ٣٠: الأحزاب [ 
.. وأجر إحداهن أيضاً ضعف أجرِ غيرِها إنْ قنتت اللهِ تعالى ورسوله وعملت صالحاً .. 

   :يقولُ تعالى                                 



    ٥٠٩                  
                ] ٣١: الأحزاب [  ... علماً وقرباً من بيت أكثر نهنفَكَو

  .. الرسالة والنبوة ، يقتضي ذلك مضاعفةَ عقابِهِن وثوابِهِن على حد سواء 
  ..وهذا ما تصدقُه معجزةُ إحدى الكُبر ... هذا ما يبينه االلهُ تعالى لنا ..... 

           ] ١٥٣=  ] ٣٢: الأحزاب  

                               
  ٣٥٢=  ] ٣٠: الأحزاب [ 

                                    

         ] ٤٢٦=  ] ٣١: الأحزاب  
٤٩×  ١٩=  ٩٣١=  ٤٢٦+  ٣٥٢+  ١٥٣  

 .. ةالقرآني الجملة التالية ، في معيارِ مجموعِ حروف وفي الركنين المتناظرين في المسألة
ه الشريفة ، هو انتماءُ اتباعٍ ، وليس انتماءَ وسنت ، بيانٌ يؤكِّد أنَّ الانتماءَ إلى الرسولِ 

  .. دمٍ ونسب 
                  = )حرفاً  ) ٢٣..  

                  ] حرفاً  ) ٢٣( =  ] ٤٠: الأحزاب ..  
وف كُلِّ ركنٍ من ركني هذه المسألة ، يوافق وفوق ذلك نرى أنَّ مجموع حر.. 

  ..  عاماً  ) ٢٣( لوحي السماء الذي استمر  مجموع سني البعثة وتلقّي الرسولِ 
الارتقاءُ في درجة المسؤولية وازدياد الثوابِ والعقاب ، ليس في ساحة .. إذاً .. 

لظاهري ، إنما هو ارتقاءٌ في علمِ حقيقة المنهجِ ، القربى الدموية ، أو النسب ، أو الانتماءِ ا
  ... والعملِ وفق هذا العلم 



    ٥١٠                  
إنَّ إرادةَ االلهِ تعالى في تطهيرِ من يرتقي من أهلِ البيت ، شرعيةٌ ، تتعلّق بمقدارِ .. 

شخصِ النبيبٍ لسمٍ أو ندانتماءٍ ل بأي العملِ في طريقِ هذا التطهير ، ولا تتعلّق  ... ..
 دمححقيقةَ م نبيا قد رأينا أنّ المسألةَ الكاملةَ التالية توكن  نا بهوعلاقت ..  

                                      
   ١٥×  ١٩=  ٢٨٥=  ] ٤٠: الأحزاب [ 

  سألة الكاملة نرى أنَّ العبارةَ القرآنيةَ في هذه الم..            

    االلهُ تعالى هريدالتطهيرِ الذي ي أنَّ .. ، تتكاملُ مع عبارة ؤكِّدوفي ذلك بيانٌ ي
 الانتماءَ إلى النبي ٍه ، هو انتماءُ التزاملِ بيتصطلحِ أَهبمنهجِ االلهِ تعالى ، وليس  ، وإلى م

 إلى شخصِ النبي بٍ يعودسانتماءَ ن  ..  
          ] ١٥٨=  ] ٤٠: الأحزاب  

                                       

  ٣٣٦=  ] ٣٣: الأحزاب [ 
٢٦×  ١٩=  ٤٩٤=  ٣٣٦+  ١٥٨  

 .. عن الدرجة قد تختلف لٍ بِه في درجةكُلَّ عام يضع هأنّ العملَ ذات قولَه ما أريد
وهذا يتعلّق باقترابِ المنهجِ المُتبعِ من .. التي يصلُ إليها غيره نتيجةَ قيامه ذا العملِ ذاته 

يريده االلهُ تعالى ، وبدرجة علمِ من يقوم بالعمل ، وبدرجة امتلاءِ نفسِه بالروح حقيقة ما 
فااللهُ تعالى ليس غافلاً عن هذه الخصوصيات ، ويوفِّي .. ، وبالإمكانيات المُتاحة بين يديه 

توازنة مع المسألة وفي المسألة الكاملة التالية ، والم... كُلَّ إنسان نتيجةَ عمله دون ظُلْم 
  .. السابقة ، برهانٌ على ذلك 

                             ] الأنعام :

٢٤٣=  ] ١٣٢   



    ٥١١                  
                              ] الأحقاف :

٢٥١=  ] ١٩  
٢٦×  ١٩=  ٤٩٤=  ٢٥١+  ٢٤٣  

وهكذا نرى أنّ الفارق بين متبعي منهجِ الرسالة الخاتمة ، وبين غيرِهم من متبعي .. 
الرسالات الأخرى دون علمِ حقيقة منهجِ الرسالة الخاتمة ، يكْمن في درجة الثوابِ 

   ..والعقابِ للْعملِ ذاته 
ففي حين أنَّ سقف الخلاصِ اللهِ تعالى يكونُ مائةً بالمائة في منهجِ الرسالة الخاتمة ، .. 

  ..يكون سقف الخلاصِ في أي منهجٍ آخر دونَ ذلك 
أما بالنسبة للدليلِ على أنَّ الجنةَ ليست حكراً لأمة دون غيرِها ، فقد بين االلهُ تعالى .. 

ه الكريم ، فأهلُ الكتاب الذين زعموا أنَّ الجنةَ لا تكون إلاّ لهم ذلك بشكلٍ جلي في كتابِ
كلُّ ذلك يرد االلهُ تعالى عليه ، رداً ... ، ونحن الذين يزعم الكثير منا أنَّ الجنةَ لنا وحدنا 
أكبر بيان  وفي المسألة الكاملة التالية... بيناً يدرِكُه من يملك حداً أدنى من العقلِ والمنطق 

  .. لذلك 
                               

      ] ٤٢٧=  ] ١١١: البقرة   

                                   

                                  

        ]  ٨٢٧=  ] ١٢٤ – ١٢٣: النساء   
٦٦×  ١٩=  ١٢٥٤=  ٨٢٧+  ٤٢٧  



    ٥١٢                  
 .. والعبارةُ القرآنيةُ ..         هذه الحقيقة ها في إدراكتكفي لوحد ،

 .. للذين يبتغون غير رةالمُصو الكريمة مع الآية ةالقرآني لذلك نرى تكاملَ هذه العبارة
إياكم أن تذهبوا بدلالات هذه : يقولُ لنا من خلالِ ذلك  فااللهُ تعالى... الإسلامِ ديناً 

  .. الآية الكريمةَ حسب أهوائكم وأُمنياتكم 
                                     

   ٣٥٧= ]  ٨٥: آل عمران [ 
     ] ٦١=  ] ١٢٣: النساء  

٢٢×  ١٩=  ٤١٨=  ٦١+  ٣٥٧  
كيف نوفِّق بين ذلك من جهة ، وبين وصف االلهِ تعالى بالكفرِ للذين :  ٨٣س 

إنّ االلهَ هو المسيح عيسى ابن مريم ، ولقولِ : قالوا إنّ االلهَ ثالثُ ثلاثة ، وللذين قالوا 
 المسيح عليه السلام                               

        ] أُخرى  ] ٧٢: المائدة من جهة ، ..  
 .. م جلَّ وعلا بالكفرِ دون استثناء ، سواءٌ علموا حقيقةَ منهجِ الرسالةلقد وصفَه

  ..ألا ينقض ذلك ما تذهب إليه ؟ .. موا الخاتمة ، أم لم يعل
المسألةُ متعلِّقةٌ بإدراكنا للفارقِ بين دلالات مسألتي الكفرِ والشرك حينما .. أبداً .. 

.. توصفان في كتابِ االلهِ تعالى بالصيغة الاسمية ، وبينهما حينما توصفان بالصيغة الفعلية 
 ورود الكفرِ والشرك بصيغة الفعل المضارع ، وبين ورودهما ومتعلّقةٌ بإدراكنا للتمييزِ بين

ومع كلِّ ذلك فإنَّ ما أذهب إليه مبرهن من كتابِ االلهِ تعالى ، ... بصيغة الفعل الماضي 
فجوهر المشكلة يكْمن في التقصيِر الذي تمَّ خلال التاريخ في شرحِ هذه .. كما رأينا 

  ..المسائل 



    ٥١٣                  
ا أنَّ الأعراب الذين لم يؤمنوا ، هم أشد كفراً ونفاقاً ، ولكن ذلك لم يمنع لقد رأين.. 

  ) .. بصيغة الماضي الفعلية ، وليس بالصيغة الاسمية ( من كونِهم قد أسلموا 
                                 

       ] ٤٥٧=  ] ٩٧: التوبة   

                                

                                     

  ]  ٦٦٤=  ] ١٤: الحجرات  
٥٩×  ١٩=  ١١٢١=  ٦٦٤+  ٤٥٧  

 فقولُه تعالى ..            ةالماضي الفعلي م هذا بصيغةهإسلام فيص
وائر ، ومنهم من ولذلك فهؤلاء الأعراب منهم من يتربص بالمؤمنين الد.. ، دون الاسمية 

( يؤمن بااللهِ واليومِ الآخر ، وكلُّ هذه الأعمالِ المتناقضة لا تمنع من وصفهم بأنهم أسلموا 
وفي المسألة الكاملة .. ، وأنَّ منهم من يؤمن بااللهِ واليومِ الآخر ) بصيغة الماضي الفعلية 

  .. التالية بيانٌ لذلك 
                               

                                   

                                    

      ] ١٢١٧=  ] ٩٩ – ٩٨: التوبة   



    ١٤٥                  
                                

                                     

   ] ٦٦٤=  ] ١٤: الحجرات  
٩٩×  ١٩=  ١٨٨١=  ٦٦٤+  ١٢١٧  

فحقيقةُ العملِ وارتباطه بِعلْمِ الحقيقة ، وحقيقةُ الإرادة التي تقف وراءَ ذلك العمل .. 
أي حقيقةُ كونِه ناتجاً عن .. تالي حقيقةُ اقترابِه من ساحة الكفر ، وابتعاده عنها ، وبال

كفرٍ يتصف به القائم بالعمل ، أو حقيقةُ كونِه ناتجاً عن حالة من الجحود ليست صفَةً 
صلُ يوم كلُّ ذلك يعلمه االلهُ تعالى ، وهو جلّ وعلا يف.. دائمةً يتصف ا القائم بالعملِ 

  .. وفي المسألة الكاملة التالية بيانٌ في ذلك .. القيامة في ذلك 
                          

                                            
  ٣١×  ١٩=  ٥٨٩=  ] ١٧: الحج [ 

وكنا قد رأينا كيف أنَّ إيمانَ أهلِ الكتابِ بالرسالة الخاتمة خير لَهم ، وأنَّ عملَهم .. 
 ولكن هذا لا ينفي وجود..... ذاته في إطارِ منهجِ الرسالة الخاتمة يرفَعهم درجات أكبر 

  .. المؤمنين فيهم ، الذين لم يعلموا حقيقةَ الرسالة الخاتمة 
                              

   ] ١٥×  ١٩=  ٢٨٥=  ] ١١٠: آل عمران  
منهم أُمةٌ مقتصدةٌ ، وكثير منهم  ليسوا سواء ، –في النتيجة  –ولذلك فهم .. 

  .. يقولُ تعالى .. يعملون السوء 



    ٥١٥                  
                                

                             

                        ]  ١١٣: آل عمران – 

٧٧٠=  ] ١١٤   
                                      

                                     

                                         

  ٩٥٩= ]  ٦٦ – ٦٥: المائدة [ 
٩١×  ١٩=  ١٧٢٩=  ٩٥٩+  ٧٧٠  

 .. نحن الذي نراه الظاهر فرِزقولِ الإنسان ، ت بحقيقة هوحكمةُ االلهِ تعالى ، وعلم
فحتى أولئك الذين قالوا إنّ االله ..... إلى أكثر من حالة تفرزه المخلوقين حالةً لا تتجزأُ ، 

حالةً واحدةً ، هم عند االله تعالى حالتان  –في منظارِنا  –لذين هم ثالثُ ثلاثة ، وا
  .. متمايزتان 
                                   

                      ] ٧٣: المائدة 

[  =٣١×  ١٩=  ٥٨٩  
  :  وهذه المسألةُ الكاملةُ نراها مسألتين كاملتين.. 
منها تصور كُفْر الذين قالوا إنَّ االلهَ ثالثُ ثلاثة ، وهذا الجحود  المسألةُ الأولى.. 

: ن جحدوا وحدانيةَ االلهِ تعالى ، بقولهم وتشملُ هذه المسألةُ جميع الذي.. ساحته العقيدةُ 
            ..  



    ٥١٦                  
                                 =
١٧×  ١٩=  ٣٢٣  

، لا تتجاوز القولَ والاتباع  وهذه الدرجةُ من الكفرِ في هذه المسألة الأُولى.. 
 المسألة الثانيةلذلك نرى أنَّ الجزاءَ المترتب على ذلك يصور في .. الأعمى لموروث الآباء 

  ..  لقسمٍ من هؤلاء ، وليس لَهم جميعاً 
                           

 =١٤×  ١٩=  ٢٦٦  
 ففي هذه المسألة الكاملة نرى أنَّ كلمةَ ..     ، ِمن الكفر إلى درجة شيرت

 أعمق من التي تشير إليها كلمةُ      الأولى يقل .. في المسألة فااللهُ تعالى لَم ) :

هنسمأليم لَي ما يقولُ ) م عذابإن ،..                  
 : فالذين قالوا ..               ، االلهِ تعالى ةوا حقيقةَ وحدانيدحج ،

... ولكن هؤلاء ، منهم من عمل ذا الجحود كفراً أعمق ، فاستحق العذاب الأليم 
ويفرِز الصادق من الكاذبِ ، هو االلهُ تعالى ، وهو ذاته جلَّ وعلا فالذي يعلم كلُّ ذلك ، 

  ..الذي يجازي على العمل 
وهكذا نرى أنَّ وصف االلهِ تعالى لهؤلاءِ دون استثناء بصيغة الكفرِ الفعلية ، لا .. 

سألة الأولى فالصيغةُ الفعليةُ للكفرِ في الم.. يعني أنهم على درجة واحدة من درجات الكفرِ 
كما نرى ، تحملُ دلالات تختلف عن تلك التي تحملُها هذه الصيغةُ الفعليةُ في المسألة الثانية 

وبالتالي فهؤلاء يتفاضلون عن بعضهم ، ومن المؤكّد أنَّ أهم معاييرِ التفاضل هذه ، هي .. 
  ..العلم بِحقيقة منهجِ الرسالة الخاتمة 



    ٥١٧                  
الكاملتان المُكونتان للآية الكريمة ، نراهما ركنين متناظرين في وهاتان المسألتان .. 

وفي هذا برهانٌ ... مسألة واحدة ، وذلك من منظارِ معيارِ مجموعِ حروف الجملة القرآنية 
  .. إضافيٌّ يؤكِّد صحةَ ما نذهب إليه في تفسيرِ هذه الآية الكريمة 

                                 =  
  .. حرفاً  ) ٤٧( 

                           
  ..حرفاً  ) ٤٧( = 

 يسى عليه السلام بخصوصِ هؤلاء فيقولُ لهوفي يومِ القيامة سيخاطب االلهُ تعالى ع.. 
 :                                  ] المائدة :

 .. فيجيبه عيسى عليه السلام ..  ] ١١٦                  

                                         

                                   

                                          

     ] نا  –وفي مصيرِ هؤلاء ..  ] ١١٧ – ١١٦: المائدةيقولُ عيسى  –وهنا شاهد

  .. عليه السلام                              ]

 : فيأتي الرد ..  ] ١١٨: المائدة                   

                                  

                                 ..  



    ٥١٨                  
ولو أخذنا الآيات الكريمةَ التي تصور لنا حالةَ كُفْرِ الذين قالوا إنَّ االلهَ هو المسيح .. 

وإنّ االلهَ ثالثُ ثلاثة ، وقولَ هؤلاء ، مع قولِ عيسى عليه السلام عن مصيرِهم  ابن مريم ،
  .. ، والرد الذي جاء على ذلك ، لرأينا أننا أمام مسألة كاملة في تبيان مصيرِ هؤلاء 

                               

                                  

                                      
   ٩٣٥=  ] ١٧: المائدة [ 

                               

                                        

                              

                                      

     ] ١٤٢٣=  ] ٧٣  – ٧٢: المائدة  

                              

                              

                              

                                     
   ١٢٤٣= ]  ٣١ – ٣٠: التوبة [ 



    ٥١٩                  
                                      

                               

                                    

          ] ١٣٩٦=  ] ١٢٠ – ١١٨: المائدة  
٢٦٣×  ١٩=  ٤٩٩٧=   ١٣٩٦+  ١٢٤٣+  ١٤٢٣+  ٩٣٥  

  .. بارتين القرآنيتين التاليتين وفي هذه المسألة الكاملة نرى توازناً بين الع.. 
              =٢٨٦   

                                   
  =٢٨٦  

  ..ونرى أيضاً المسائلَ الكاملةَ التالية .. 
                               =
١٦×  ١٩=  ٣٠٤  
            =١٢×  ١٩=  ٢٢٨  
              =٢٢٤   

              =٢٢٤   

                                     

   =٣٧٠  

            =٢٤٣  



    ٥٢٠                  
              =٢٨٦  

           =٢٣٠  
٨٣×  ١٩=  ١٥٧٧=  ٢٣٠+  ٢٨٦+  ٢٤٣+  ٣٧٠+  ٢٢٤+  ٢٢٤  

 .. هبالكفرِ ، مع قول هِم هذا ووصفهلقول رةالمُصو ةالقرآني ا بِجمعِ العباراتنولو قُم
 تعالى                 ،  هؤلاء أنَّ بعض نبيالذي ي

 سيمسهم عذاب أليم ، مع قوله تعالى                  
 االلهِ تعالى لهم بالتوبة دعوة على قولِ عيسى عليه السلام في الآخرة ، مع في الإجابة ،

 والاستغفارِ نتيجةَ قولهم هذا                     

     ، هم هذارِ لقولِ عيسى عليه السلام لهم رداً على قولقولِ االلهِ تعالى المُصو مع ،
  .. لرأينا أننا أمام مسألة كاملة 

                           ] ١٧: المائدة [  =
٢٢٤   
                          ] ٧٢: المائدة [ 

 =٢٢٤   
            ] ٢٤٣=  ] ٧٣: المائدة  

                             ] التوبة :

٢٨٦=  ] ٣٠  
         ] ١٦٦=  ] ٧٣: المائدة  

          ]٢٣٠=  ] ١١٩: دة المائ  



    ٥٢١                  
                         ] ٧٤: المائدة [  =
٢٧٨  
                                       

                            ] ٧٢: المائدة [  =
٦١٠  

٢٢٦١=  ٦١٠+٢٧٨+٢٣٠+١٦٦+٢٨٦+٢٤٣+٢٢٤+٢٢٤  
١١٩×  ١٩=  ٢٢٦١  

 .. فما بين قولِ االلهِ تعالى في هذه المسائل ..                 

                          تعالى هقول وبين ، من جهة ،

                 تعالى هوقول ،        

         أُخرى ، ي هؤلاء من جهة مصير وهذا يقتضي أنَّ .. كمن

 قولَه تعالى                               

         هؤلاء يكونُ ذلك .. لا يشمل جميع فكيف..  

 لقد رأينا كيف أنَّ قولَه تعالى ..                     

             ] ين  ] ٨٥: آل عمرانممن المسلمين والعال ينيعني المُرتد ،
دليلُنا  وكان.. عن يقينٍ بِحقيقة الإسلام من غير المسلمين ، ويريدونَ عن علمٍ ابتغاءَ غيرِه 

 .. الآيةَ الكريمةَ التاليةَ لَها مباشرة                

                                 ] آل



    ٥٢٢                  
 فورود كلمة ..   ] ٨٦: عمران       في هبصيغة المضارع دون الماضي ، له دلالات

 الإسلامِ عن علم ، مهما كانت البراهين غير ستمرون يبتغونَ بشكلٍ مذلك ، فهؤلاء المعني
  ..والحجج المُقامةُ عليهم 

 وقولُه تعالى ..                              

         الدراسة ، نرى فيه قيد بالمسألة ةالخاص في المسائلِ السابقة ،

 أنَّ الشرك يأتي بصيغة المضارع        .. التي وازيةٌ للدلالةوفي هذا دلالةٌ م
  .. رأيناها في مسألة ابتغاءِ غيرِ الإسلام 

فالشرك المعني بِهذه الصيغة ، هو الإصرار على ذلك واتباع غيرِ الحق ، بعد بيانِه ، . .
  .. وفي النص القرآنيِّ التالي دليلٌ على ذلك 

                              

                                     

                              ] ١١٥: النساء 

– ١١٦ [  ..  
ن باالله تعالى ، حيثُ يصور االلهُ تعالى ذلك بصيغة المضارع ، فهؤلاء الذين يشركو.. 

فشركُهم هذا كان بعد بيان .. لا يغفَر لهم ذلك أبداً ، والسبب هو أنه قد تبين لهم الهدى 
  .. الهدى ، بحيث يصرون على الشرك ، دون الاهتمامِ بأي جانبٍ من الأدلّة والبراهين 

:     نراها واضحةً جلية في المسألة الكاملة التالية ، حيثُ العبارةُ القرآنيةُ  هذه الحقيقةُ.. 
                                     

     جزءٌ منها..  



    ٥٢٣                  
                                    

      ] ٥٣٠=  ] ٤٨: النساء   

                                

       ] ٥١١=  ] ١١٦: النساء  

                                     

    ] ٣٧٠=  ] ٧٢: المائدة  

          ] ١٦٦=  ] ٧٣: المائدة  
٨٣×  ١٩=  ١٥٧٧=  ١٦٦+  ٣٧٠+  ٥١١+  ٥٣٠  

 وقد رأينا أنّ العبارة القرآنية ..                 
إنما تعني جزءاً .. في هذه المسألة الكاملة ، لا تعني جميع الذين قالوا إنَّ االلهَ ثالثُ ثلاثة 

نهم ، وهم أولئك الذين يجحدون الحقيقةَ عن علْم ، ويمارسون جحودهم هذا في سبيل م
هؤلاء هم الذين لن يغفر االلهُ تعالى لهم ، وهم المعنيون .. الإبعاد عن منهجِ االلهِ تعالى 

 بالشرك الوارد في العبارة القرآنية                          

                 ..  
  .. وفي هذه المسألة الكاملة ، نرى مسألةً تختزلُ جوهر الموضوع .. 
          ] ١٣٨=  ] ٤٨: النساء   

          ] ١٣٨=  ] ١١٦: النساء   



    ٥٢٤                  
                                     

    ] ٣٧٠=  ] ٧٢: المائدة  
٣٤×  ١٩=  ٦٤٦=  ٣٧٠+  ١٣٨+  ١٣٨  

لطَلَبِ عيسى عليه السلام ، بأنْ يغفر االلهُ  ولو أخذنا الحروف القرآنيةَ المُصورةَ.. 
 معيارِ مجموعِ حروف هؤلاء ، مع جوهرِ جوابِ االلهِ تعالى على ذلك ، لرأينا حسبتعالى ل
الجملة القرآنية ، أننا أمام ركنين متناظرين في مسألة واحدة ، مما يزيد في تأكيد صحة ما 

   ..نذهب إليه 
                       ] حرفاً  ) ٢٩( =  ] ١١٨: المائدة  

                 ] ٢٩( =  ] ١١٩: المائدة ( 
  ..حرفاً 

 .. التالية ةالقرآني للعبارات ةمِ العددييبين الق ي االلهِ وفي التوازن دليلٌ آخر على ،
  ..تعالى للمؤمنين بمنهجِه ، عن اتهامِ الآخرين أنهم ليسوا على شيء 

        ]  ١٨٣=  ] ١١٣: البقرة  

        ]  ١٨٣=  ] ١١٣: البقرة  

          ]  ١٨٣=  ] ١١٣: البقرة   
فمن الطبيعي أن تتوازنَ القيم العددية ما بين العبارتين القرآنيتين الأولى والثانية ، .. 

ى إعجازه في توازن ولكن البيانَ الإلهي يتجلّ.. فالحروف هي ذاتها بين هاتين العبارتين 
  مع العبارة القرآنية الثالثة كُلٍّ منهما                   ..  
فالتناقض يكونُ حينما لا نذهب هذا المذهب الذي نذهبه في إدراك .. لذلك .. 

التناقض يكونُ حينما نتهم الآخرين بأنهم  ..سألة دلالات الصور القرآنية الخاصة ذه الم



    ٥٢٥                  
  التناقض يكونُ حينما نزعم زعم اليهود والنصارى حينما قالوا  ..ليسوا على شيء 

                   لأنفسنا الخلاص وكنا قد .. ، فنحتكر
 ناً جلَّ وعلارأينا في المسألةعلينا وعليهم ، مبي أنَّ االلهَ تعالى ، يرد التالية ، كيف الكاملة 

وليست لأمة بعينها دونَ باقي  ..أنّ النتيجةَ ليست بالأمنيات ، وإنما بالإيمان والعمل 
  .. الأمم 
                               

      ] ٤٢٧=  ] ١١١: البقرة   

                                   

                                  

        ]  ٨٢٧=  ] ١٢٤  – ١٢٣: النساء   
٦٦×  ١٩=  ١٢٥٤= ٨٢٧+  ٤٢٧  

 .. الكاملة االلهُ تعالى يقول .. ففي هذه المسألة :            ولم ،
، فَتركَها جلَّ وعلا دونَ تخصيصٍ لتشملَ ) يجز بِه  منكم أو منهممن يعملْ سوءاً ( يقل 

 ويقولُ تعالى أيضاً .. الجميع                       

   غير م دونَ غيرِها خبصيغة ةبأم ةصهو العمل.. ...ص ةفشرطُ دخولِ الجن      

         الإيمانو ،        .. أنَّ العملَ والإيمان وكنا قد رأينا كيف
  ..مسألةٌ كاملة 

     =١٧      ،،     =٢١   

 ٢×  ١٩=  ٣٨=  ٢١+  ١٧  



    ٥٢٦                  
 الإيمانأينا أيضاً أنَّ العلم والعملَ هما الطرف الأولُ في معادلة طرفُها الثاني ور.. 
  .. والإسلام
    +      = ٤٢ =      +      

م فدرجةُ تعلّقِ الإنسان بصفة الإيمان كاطمئنان بااللهِ تعالى ، وبصفة الإسلا.. 
كخضوعٍ لمراد االلهِ تعالى ، موازيةٌ تماماً لدرجة تعلّقه بصفة العلم التي يرى الحقيقةَ من 

هذا كُلُّه يحدد مدى درجة كفرِ .. منظارِها ، وبصفة العمل التي يفعلُ الخير بواسطتها 
... دى ابتعاده عنه وم.. الإنسان وإيمانِه ، وبالتالي مدى درجة اقترابِ قوله من الشرك 

ولا يفصلُ به إلاّ االلهُ تعالى ، وقد رأينا كيف أنّ .. وكلُّ ذلك لا يحيطُ به إلاّ االله تعالى 
  .. المسألةَ الكاملةَ التالية تؤكِّد هذه الحقيقة 

                          

                                            
   ٣١×  ١٩=  ٥٨٩=  ] ١٧: الحج [ 

 ..نا ، ولقَونا ، ولمعإيمانِنا ، و بحقيقة كُلِّ ما لذلك فالمُزكِّي هو االلهُ تعالى ، فهو أعلم
  .. وفي المسألة الكاملة التالية ، أكبر دليلٍ على ذلك .. في نفوسنا 
                                           

   ٣٤٤=  ] ٤٩: النساء [ 
                                    

      ]  ٤٧٤=  ] ٢١: النور   

                             

         ] ٥١٢=  ] ٣٢: النجم  



    ٥٢٧                  
٧٠×  ١٩=  ١٣٣٠=  ٥١٢+  ٤٧٤+  ٣٤٤  

أرى بياناً يجعلُ فارق الإيمان والعلْمِ والعملِ والقربى من االلهِ تعالى :  ٨٤س 
بين متبعي  – أحياناً –والخضوعِ له جلّ وعلا ، بين متبعي الرسالة الواحدة ، أكبر منه 

حينما لا يعلَم متبِعو الرسالات الأُخرى  –طبعاً  –هذا .. الرسالات السماوية المختلفة 
  ..حقيقةَ الرسالة الخاتمة 

 .. دةحدم ي رِسالةبِعتاً بِمكلٌّ منها ليس خاص ، درجات والنفاق والشرك فالكفر
الخلاص اللهِ تعالى درجات ليست خاصةً بمتبعي رسالة دون غيرِها ، كما أنَّ الإيمانَ و

  .. محددة دون غيرِها 
إنني أرى في هذا البيان أنّ محور المعاييرِ التي تحدد الدرجةَ التي يقف فيها .. 

قية الإنسانُ على سلَّمِ خلاصه الله تعالى ، يتعلَّق كثيراً بإنسانية الإنسان ، وبفطرته الن
 الخيرِ والسمو نحو أكبر طرةَ الطاهرةَ درجاتلَ هذه الفمحتالطاهرة ، وتأتي الأديانُ ل

  .. بجوهرِ إنسانية الإنسان وفق ما يريده االله تعالى 
على سلَّمِ  –للعملِ ذاته  –أين موقع الرسالة الخاتمة ومتبعيها : السؤال الآن .. 

  .. ، مقارنةً مع الرسالات الأخرى ومتبعيها ؟   الخلاصِ اللهِ تعالى
كما أنَّ الرسالات السماويةَ تدرجت تصاعدياً باتجاه الرسالة الخاتمة ، فإنَّ .. 

خلاص البشرِ داخلَ كلِّ رسالة ، يتدرج أيضاً درجات تتعلَّق بعلمهِم وإخلاصهِم 
ذا طبعاً حينما لا يقفونَ بعلمٍ ويقينٍ على حقيقة ه.. وخضوعهم وخلاصهم اللهِ تعالى 

فلو علموا حقيقتها وأيقنوا بمعجزتها كَونها من عند االله تعالى ، وجب .. الرسالة الخاتمة 
 صفوا بِصفةها ، وإلاَّ يكونونَ قد جحدوا الحقيقةَ التي علموها ، وبالتالي اتباععليهم ات

  ..الكفر 



    ٥٢٨                  
ف أنَّ القرآنَ الكريم يشير إلى هذه الدرجات من خلالِ وصف وكنا قد رأينا كي

المسائلِ المعنية بِصيغٍ فعلية ، تختلف درجةُ الموصوف ا ، ما بين وصفه بِها بصيغة المضارع 
  ..وقد رأينا ذلك في مسألتي الكفر والشرك  ،، وما بين وصفه بِها بِصيغة الماضي 

 .. فصوما ، يعني أنَّ هذا و سألةمل بالنسبة ةالاسمي بالصيغة الكريمِ للإنسان القرآن
.. الإنسانَ بات متصفاً ذه الصفة ، لدرجة لا تخرج فيها أعمالُه عن إطارِ هذه الصفة 

  .. وفي المسألة الكاملة التالية بيانٌ في ذلك 
                               

                           ] ٤٧: العنكبوت [  =
٢٦×  ١٩=  ٤٩٤  

 ..ذه الصفة ، يجحدون بشكلٍ مستمر االلهِ تعالى  فهؤلاء الكافرون الموصوفون آيات
..  

وقَلْب الإنسان يمكنه أنْ يمتلأَ بالكفر ، فيجحد بشكلٍ كاملٍ منهج االلهِ تعالى ، .. 
 كلمة ولذلك نرى ورود       من البشرِ .. في كتابِ االله تعالى جموعةمويمكن ل

 ود كلمة أن تجحد بشكلٍ كاملٍ منهج االلهِ تعالى ، ولذلك نرى ور     في
ويمكن موعة من البشر أنْ تتكاملَ صفَةُ الإيمان في قلوبِهِم ، .. كتابِ االله تعالى 

 بِهذه الصفة ، ولذلك نرى ورود كلمة  –كمجموعة  –فَيوصفُون       في
  ..كتابِ االلهِ تعالى 

 .. قَلْبِ إنسا.. ولكنل مكنبكلِّ جوانِبِها لا ي لَ صفةَ الإيمانمحأن ي ولذلك .. ن
عدم ورود كلمة المؤمن ، إلاَّ مرة واحدة ترد فيها صفةً اللهِ  –في القرآن الكريم  –نرى 
  ..                        فهذه الصفةُ لا تكتملُ إلاَّ الله تعالى .. تعالى 



    ٥٢٩                  

    =١٩  
الإنسان اللهِ تعالى ، تابعةٌ لاتصافه بعدة معايير ، بحيثُ تضعه فدرجةُ خلاصِ .. 

وكنا قد ... محصلةُ هذه المعاييرِ في الدرجة التي يستحقُّها على سلَّم الخلاصِ اللهِ تعالى 
   .. الإيمانُ ، والإسلام ، والكفر : رأينا مسألةً كاملةً ، عناصرها 

     =١٧  ،،     =٢٥  ،،    =٣٤  
٤×  ١٩=  ٧٦=  ٣٤+  ٢٥+  ١٧  

فخضوع الإنسان .. فعلى محورِ هذا المعيارِ يتحدد وجه من أوجه خلاصِ الإنسان .. 
 هوالتزام ) هإسلام ( سليمة وطمأنينة ، يكونُ ناتجاً عن إيمان ، ويدفع إنْ كان عن عقيدة

وإن كان خضوعاً عن عقيدة غيرِ سليمة .. تجاه الإيجابي على سلّمِ الخلاص الإنسانَ بالا
وعن جحود بالحقيقة ، يكونُ ناتجاً عن كفر ، ويدفع الإنسانَ بالاتجاه السلبي على سلّمِ 

  ..الخلاص 
          

 

                                                                         +          -                                
   

العلم ، : عناصرها .. املة ورأينا أنَّ هناك مسألةً كاملةً موازيةً لهذه المسألة الك.. 
  .. العمل ، الكفر 
     =٢١  ،،       =٢١  ،،    =٣٤  

٤×  ١٩=  ٧٦=   ٣٤+  ٢١+  ٢١  
فكلُّ صفة منهما تؤدي .. وفي كتابِ االلهِ تعالى ، نرى توازناً بين الكفرِ والنفاق .. 

  ..   إلى الأُخرى 



    ٥٣٠                  

    =٣٤  =    
العلم ، العمـل ،  : وبالتالي بإمكاننا أن ننظر إلى هذه المسألة الكاملة من منظار .. 
  :النفاق 

     =٢١  ،،      =٢١   ،،    =٣٤  

٤×  ١٩=  ٧٦=   ٣٤+  ٢١+  ٢١  
فبمقدارِ .. جه من أوجه خلاصِ الإنسان اللهِ تعالى وعلى محورِ هذا المعيار يتحدد و.. 

ما يعملُ الإنسانُ باتجاه الحقيقة التي يعلمها ، بمقدارِ ما يسمو على سلّمِ خلاصه الله تعالى 
وبمقدارِ ما ينافق ويعملُ بنقيض الحقيقة التي يعلمها بمقدارِ ما يهبط على سلّم خلاصه .. 

  ..يتصف بالنفاقِ ، وبالكفر  – هذه الحال في –الله تعالى ، لأنه 
 

                                                                        +         -                                      
         

الروح : عناصرها .. ونرى في كتابِ االلهِ تعالى مسألةً موازيةً للمسألتين السابقتين .. 
  ..                                                                             والشرك 

     =٣٤  ،،    =٤٢  

٤×  ١٩=  ٧٦=  ٤٢+  ٣٤  
الروح في كتابِ االلهِ تعالى يعني الصلةَ مع االلهِ تعالى ، والقربى  فقد رأينا كيف أنَّ.. 

وهذا يكونُ نتيجةَ العملِ الخالصِ اللهِ تعالى ، ونتيجةَ الابتعادِ عنِ الشرك .. منه جلَّ وعلا 
 هأشكال لَفتخبِم ..  



    ٥٣١                  
يعني السمو  فكسب الصلة مع االلهِ تعالى يعني امتلاك مزيد من الروح ، وبالتالي.. 

والإشراك بااللهِ تعالى ، يعني فقدانَ الصلة مع االلهِ تعالى ، .. على سلّمِ الخلاصِ اللهِ تعالى 
  .. طَ على سلّمِ الخلاصِ اللهِ تعالىوبالتالي خسرانَ الروحِ ، والهبو

 

 

                                                 +                                  -          
  

اللهِ تعالى ، لأنها منهج  وكلُّ رسالة سماوية كانت تمثِّلُ في عصرِها سقف الخلاصِ.. 
بعيدةً عن يد التحريف ، فالدين الذي  –في عصرِها  –ذلك العصر ، ولأنَّ الشعائر كانت 

يريده االلهُ تعالى ، هو الخضوع الكاملُ اللهِ تعالى ، وعبادته من خلالِ شعائر يحددها االلهُ 
أما بعد نزولِ .. كاملاً مائة بالمائة  وحين ذلك يكون سقف الخضوعِ الله تعالى.. تعالى 

الرسالة الخاتمة ، التي تعهد االلهُ تعالى بحفظها ، وأرادها للبشرية جمعاء إلى قيامِ الساعة ، 
فإنَّ سقف الالتزامِ بمنهجِ االلهِ تعالى مائة بالمائة ، يكونُ من خلالِ الرسالة الخاتمة التي لم ولن 

  .. اللهَ تعالى تكفّلَ بحفظها تحرف ، لأنَّ ا
         ] ١٠٠=  ] ١٩: آل عمران  

أما الذين لا يعلمونَ حقيقةَ الرسالة الخاتمة ، فيمكنهم أن يرتقوا على سلّم الخلاصِ .. 
بعوا منهجهم فيما لو اتخلاص سقف نأقل م الخاتمة  اللهِ تعالى ، ولكن ضمن سقف الرسالة

  .. وقد رأينا كيف أنَّ المسألةَ الكاملةَ التالية تؤكّد هذه الحقيقة .. 
                              

   ] ١٥×  ١٩=  ٢٨٥=  ] ١١٠: آل  عمران  
حين  –كتاب لو اتبعوا منهج الرسالة الخاتمة لكانَ ذلك خيراً لهم ، لأنهم فأهلُ ال.. 

سيصعدونَ على سلّم الخلاص درجات أعلى ، للعملِ ذاتهِ الذي يعملونه في  –ذلك 



    ٥٣٢                  
ولكن الذين لا يعلمونَ منهم حقيقةَ الرسالة الخاتمة ، منهم المؤمنون ضمن .. منهجهم 

  ..إطارِ منهجِهم 
لامنا هذا لا يعني أنَّ جميع متبِعي منهجِ الرسالة الخاتمة أفضلُ من غيرِهم من وك.. 

الذين لا ( فهناك الكثيرون من متبعي الرسالات الأُخرى .. متبعي الرسالات الأُخرى 
، يصعدون على سلّم الخلاص ) يقفون بعلمٍ على حقيقة منهجِ الرسالة الخاتمة ومعجزتها 

أعلى من الدرجات التي يسمو ا بعض متبعي   –في إطار منهجهم  – درجات اللهِ تعالى
لعملِ السوءِ  –الرسالة الخاتمة ، بسبب جحودهم بأحكامها ، وبسببِ استحقاقهم عقاباً 

فقد رأينا كيف أنَّ .. أكبر من العقاب الذي يستحقّه متبعو الرسالات الأخرى  –ذاته 
  ..هو جحود يزداد بمقدارِ ازدياد معرفة الحقيقة  العملَ بنقيضِ العلمِ

نرى أنَّ الحواريين الذين اختاروا منهج االلهِ تعالى عن علم ، : فعلى سبيل المثال .. 
وكانوا أنصار االله تعالى ، وأشهدوا على إسلامهم ، وضعوا أنفُسهم في مرتبة يضاعف فيها 

فر بالبرهان الذي طلبوه ، يرتب عليهم عذاباً لا يعذِّبه ولذلك فإنّ الك.. الثواب والعقاب 
فزيادةُ علْمهِم .. االلهُ تعالى لأحد من العالمين ، فيما لو كفروا بعد رؤيتهم لهذا البرهان 

ورؤيتهِم للحقيقة ، والتي تزيد من ثوابِهم حين العمل بمقتضى هذه الحقيقة ، تزيد في 
  .. عقابِهِم حين العمل بنقيضِ هذه الحقيقة التي علموها  الوقت ذاته من
                        

                                ]٥٢: عمران  آل – 

٥٤٤=  ] ٥٣   
        ] ١٣٢=  ] ١١١: المائدة   

        ]  ١٣٧=  ] ١٤: الصف   



    ٥٣٣                  
                                      

     ] ٤٦٠=  ] ١١٥: المائدة  
٦٧×  ١٩=  ١٢٧٣=  ٤٦٠+  ١٣٧+  ١٣٢+  ٥٤٤  

وهكذا نرى أنَّ العملَ ذاته يضع العاملَ به في درجة تختلف عن الدرجة التي يصلُ .. 
ا العمل ، سواءٌ كان ذلك في ساحة الثواب ، أم في ساحة إليها غيره نتيجةَ قيامه ذ

وذلك يعود إلى اقترابِ الرسالة التي ينتمي إليها من حقيقة الإيمان والخضوعِ اللهِ .. العقاب 
 بالروح ، وإلى درجة امتلاءِ نفسِه بالحقيقة ، وإلى درجة هلْمع تعالى ، وإلى درجة

وكلُّ ذلك يعلمه االلهُ تعالى علماً مطلقاً ، حيثُ يوفِّي جلّ .. يديه  الإمكانيات المُتاحة بين
  ..يقولُ تعالى .. وعلا كلَّ إنسان عملَه دونَ ظلم 

                             ] الأنعام :

٢٤٣=  ] ١٣٢   
                              ] الأحقاف :

٢٥١=  ] ١٩  
٢٦×  ١٩=  ٤٩٤=  ٢٥١+  ٢٤٣  

بعيداً عن حسـابات جـزاء   ( فالعمل الذي يعمله الإنسان ، والذي يجزى به ذاته 
يجزى به الإنسان حسب ) الأجر بالعمل المتعلّقة بالقاسم المشترك ما بين جميع الرسالات 

حقيقة الأحكام التي يحملها المنهج الذي يعتقد به ، والقاسم المشترك بين الجميع هو العمل 
 ..فكلٌّ يحاسب حسب كتابه .. ، الذي يوضع في ميزان كتاب كلِّ أمة 

                                           
   ] ٢٨: الجاثية [ 



    ٥٣٤                  
  والعبارة القرآنية                ، من المسألة الكاملة السابقة

 والتي تصور جوهر هذه المسألة ، تتوازن مع العبارة               من هذه
  ..الآية الكريمة 

        =١٠٦  

        =١٠٦  
ولمَّا كانت المناهج المختلفة متفاوتة في الحق وفي اقتراا .. فكلٌّ يحاسب على كتابه 

  .. ا بين منهجٍ وآخر من مراد االله تعالى ، فإنه للعمل ذاته درجات مختلفة ، م
 .. الخلاصِ ، مائة بالمائة ، لا يكونُ إلاَّ من خلالِ الرسالة وهكذا نرى أنَّ سقف

فالدين عند االلهِ تعالى ، والذي يمثلُ سقف .. الخاتمة ، دونَ أن يعني ذلك احتكار الخلاص 
يةَ التي تصور لنا سقف ونرى أنَّ العبارةَ القرآن... الخلاص ، مائة بالمائة ، هو الإسلام 

  ..الخلاصِ عند االلهِ تعالى ، مائة بالمائة ، قيمتها العددية ، مائة بالضبط 
            = ١٠٠  

  
  

                                   

  
  
  
  
  
  



    ٥٣٥                  
ما دام الناس درجات على سلَّمِ الخلاص الله تعالى ، كلٌّ حسب عمله :  ٨٥س 

داخلَ إطارِ منهجِ رسالته ، شريطةَ عدمِ علْمِ أصحابِ تلك الرسالات بِحقيقَة منهجِ 
ة يوجِب عليه اتباع وما دام علْم الإنسان بِمنهجِ الرسالة الخاتم.. الرسالة الخاتمة 

منهجِها ، وإلاّ فلن يقبلُ منه أي دينٍ آخر ، سواءٌ كان من المسلمين ، أم من أصحابِ 
وذلك مما ندرِكُه من .. الرسالات الأُخرى الذين علموا حقيقةَ منهجِ الرسالة الخاتمة 

 .. دلالات قوله تعالى                              

       ] بجزاءِ الإنسان في الآخرة ..  ] ٨٥: آل عمران يتعلَّق ؤالُ .. هذا كُلُّهالس
ما هو الجزاءُ الدنيوي للمرتدين عن منهجِ الرسالة الخاتمة ، سواءٌ من المسلمين .. الآن 

حقيقةَ منهجها وأعرضوا وأيقنوا لرسالات الأُخرى الذين علموا ، أم من أصحابِ ا
  ..عنها  

ولا يشهد على حقيقة إيمان الإنسان إلاّ  ،إيمانُ الإنسان وكُفْره ، ساحته القلب .. 
 في الحياة الدنيا ، لا بد أن يكونَ اختيار يمتحن االلهُ تعالى الإنسانَوحينما .. االلهُ تعالى 

 عاقبوأن ي ، هعلى طاعت المُطيع ثاباً ، وإلاَّ فلا معنى لأن يره اختياراً حالإنسان لعقيدت
 هكتابِه الكريم  ،العاصي على معصيت االلهُ تعالى هذه الحقيقةَ في الكثيرِ من آيات نوقد بي..  

 ..وءَ على حقيقةلقي الضةَ التي تالقرآني المُرتدين ، وعلى  ولو أخذنا العبارات
مصيرِهم ، لرأينا مسألةً كاملةً ، تبين لنا أنَّ عقوبتهم هي من عند االلهِ تعالى ، وأنها في 

 هونهم االلهُ تعالى ويحبحبم بقومٍ آخرين ياستبدالَ االلهِ تعالى لَه الدنيا لا تتجاوز ..  
                                  

                               ] ٢١٧: البقرة [  =
٦٢١   



    ٥٣٦                  
                           

                                  

     ] ٧٦٩=  ] ٥٤: المائدة  

                                  

                           

                                   

                           

     ] ١٤٤١= ]  ٢٨ – ٢٥: محمد  
١٤٩×  ١٩=  ٢٨٣١=  ١٤٤١+  ٧٦٩+  ٦٢١  

نا حقيقةَ المرتد وسبب ارتداده وجزاءَه ولو أخذنا الآيتين الكريمتين اللتين تصفان ل.. 
  .. في الآخرة ، لرأيناهما تتكاملان مع آية كريمة تبين لنا أنه لا إكراه في الدين 

                                  

                               ] ٢١٧: البقرة [  =
٦٢١   
                                  

      ] ٣٧٣=  ] ٢٥: محمد  



    ٥٣٧                  
                              

                                ] ٢٥٦: البقرة [ 
 =٧٣٥   

٩١×  ١٩=  ١٧٢٩=  ٧٣٥+  ٣٧٣+  ٦٢١  
 إننا نرى أنَّ االله تعالى يقول                   

         ه ، فكلمةي يرتد عن الإسلام إلى دينٍ غيروهذا نص صريح في وصف المُسلم الذ
     ةٌ في ذلكبقا.. واضحةٌ وجلي في وصف صريح على وهذا النص ءِ هذا المُرتد

 ارتداده حتى موته ، فالعبارةُ القرآنيةُ            ةٌ في ذلكواضحةٌ وجلي ..

  وهذه العبارةُ القرآنيةُ                  كما  –هي
لةَ الارتداد على كامل مساحة كتابِ االله تعالى ، جزءٌ من مسألة كاملة تصور مسأ –نرى 

كلُّ ذلك يؤكّد أنَّ الروايات التي يذكر ..... ولا نرى في هذه المسألة أي عقوبة دنيوية 
لم يسمع  ، وأنه  فيها قتلُ المرتد رد كونه مرتداً ، هي روايات ملفّقةٌ على الرسول 

  ..ا على الإطلاق 
ومسألةُ عدمِ إكراه الناس على الإيمان ، وعلى اعتناقِ عقيدة ما ، مسألةٌ نراها .. 

  .. جليةً في المسألة الكاملة التالية 
                                    

    ] ٣٧٠=  ] ٩٩: يونس   

                            ] ٢٩: الكهف [ 
 =٢٥٧  

٣٣×  ١٩=  ٦٢٧=  ٢٥٧+  ٣٧٠  



    ٥٣٨                  
  .. وفي داخلِ هذه المسألة نرى مسألةً كاملةً .. 
             =١٩٨  

          =١٦٣   
١٩×  ١٩=  ٣٦١=  ١٦٣+  ١٩٨  

  .. والمسألةُ الكاملةُ التاليةُ تؤكِّد هذه الحقيقة .. 
              ] ٢٢٧=  ] ٢٥٦: البقرة  

         ] ١٧٢=  ] ٩٩: يونس  
٢١×  ١٩=  ٣٩٩=  ١٧٢+  ٢٢٧  

ولو أخذنا العبارات القرآنيةَ المُصورةَ لحرية الإنسان واستقلالية مشيئته في اتباعِ .. 
 رةالمُصو ةالقرآني العبارة عدمِ الإكراه في الدين ، وأنه بعدمِ الإكراه منهجِ االلهِ تعالى ، معل

لرأينا أننا أمام مسألة كاملة ، تصدق تكاملَها معجزةُ إحدى .. يتبين الرشد من الغي 
  .. الكُبر 
         ] ١٥٣=  ] ١٩: المزمل   

          ] ١٦٠=  ] ٣٧: المدثر   

      ] ٨٥=  ] ٥٥: المدثر   

         ] ١٥٣=  ] ٢٩: الإنسان   

         ] ١٣٥=  ] ٣٩: النبأ   

      ] ٨٥=  ] ١٢: عبس   

        ] ١١٣=  ] ٢٨: التكوير   



    ٥٣٩                  
              ] ٢٢٧=  ] ٢٥٦: البقرة  

                            ] ٢٩: الكهف [ 
 =٢٥٧  

٢٥٧+  ٢٢٧+  ١١٣+  ٨٥+  ١٣٥+  ١٥٣+  ٨٥+  ١٦٠+  ١٥٣  =
٧٢×  ١٩=  ١٣٦٨  
 .. إلى سبيلِ االلهِ تعالى بالحكمة الناسِ على الإيمان ، وبين الدعوة مِ إكراهدع وما بين

  .. سان في اعتقاده والموعظة الحسنة ، مسألةٌ كاملةٌ ، تؤكِّد حريةَ الإن
                                    

    ] ٣٧٠=  ] ٩٩: يونس   

                                        

                              ] ١٢٥: النحل [  =
٦٣٧  

٥٣×  ١٩=  ١٠٠٧=  ٦٣٧+  ٣٧٠  
 ..ن لنا أنَّ حريبيت ، كاملة تدخلُ في مسألة الكاملة ةَ والآيةُ الأولى من هذه المسألة

مع الآخرين في ذلك ، المُعتقد لا  والاختلافط ،  معهم من التعاملِ يمنعسوالق بالبِر
  .. شريطةَ عدمِ قتالِ الآخرين لنا في دينِنا وعدمِ إخراجِنا من ديارِنا 

                                    

    ] ٣٧٠=  ] ٩٩: يونس   



    ٥٤٠                  
                                  

                                     

                                   

     ] ١٢٢٦=  ] ٩ – ٨: الممتحنة  
٨٤×  ١٩=  ١٥٩٦=  ١٢٢٦+  ٣٧٠  

تأكيد االلهِ تعالى على أنَّ النهي عن بِر الآخرين والقسط إليهم ، هو حصراً للذين و.. 
قاتلونا في دينِنا وأخرجونا من ديارِنا ، نراه في كون الآية الثالثة من المسألة السابقة مسألةً 

  .. كاملة 
                               

                              ] ٩: الممتحنة [  =
٣٣×  ١٩=  ٦٢٧  

كراه وعدم يِ االلهِ تعالى لنا عن بِر الآخرين والقسط إليهم ، يتكاملُ مع عدمِ إ.. 
الآخرين على المُعتقد ، ومع الدعوة إلى سبيلِ االله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة ، ومع 

  .. بالتي هي أحسن  –مهما كان  –جدالِ الآخر 
              ] ٢٢٧=  ] ٢٥٦: البقرة  

                                        

                              ] ١٢٥: النحل [  =
٦٣٧  



    ٥٤١                  
                                  

                                     

                                   

     ] ١٢٢٦=  ] ٩ – ٨: الممتحنة  
١١٠×  ١٩=  ٢٠٩٠=  ١٢٢٦+  ٦٣٧+  ٢٢٧  

 .. مصونةٌ في الإسلام ، وأنَّ الحساب ةَ المُعتقدريبعد كُلِّ هذا البيان ، نرى أنَّ ح
قبلِ المُسلمين لمن يرتد عن دينِه ، غير وارِد في كتابِ االلهِ تعالى ، ما دام المُرتد الدنيوي من 

بغنى عن الكافرين الذين لا  إنَّ الإسلام.. ...، ولا يخرِجنا من ديارِنا  لا يقاتلُنا في ديننا
الإسلامي هو لصالح بل إنَّ فرز هؤلاء وإخراجهم من المُجتمعِ ... يريدونَ الحقيقة 

  .. المُجتمع الإسلامي 
 .. من الغي شدالر نيتبي ، ددحعلى دينٍ م الإنسان المُعتقَد ، وبعدمِ إكراه ةفبحري ..

  وهذا ما ندرِكُه من قوله تعالى                     ..مِ فبعد
 ، من الغي شدالر فلا يتبين وبالتالي بالإكراه تختلطُ الأمور ، من الغي شدالر نالإكراه يتبي

  ..وبالتالي نرى الغي رشداً ، والرشد غياً 
لكن كيف توفِّق بين ما وصلْت إليه من حرية عقيدة الإنسان دخولاً : ..  ٨٦س 

منه ، وبين الدلالات الواضحة لبعضِ الآيات الكريمة التي يأمر االلهُ  في الدينِ وخروجاً
 .. يقولُ تعالى .. تعالى بِها المؤمنين بقتلِ المُشركين حيثُ وجدهم المؤمنون    

                             
 .. ويقولُ تعالى ..  ] ٥: التوبة [             ] ١٩١: البقرة [  ..

 .. ويقولُ تعالى               ] ٩١: النساء [  ..  



    ٥٤٢                  
 ..  تعالى كيف توفِّق بين ما وصلت إليه ، وبين قولِ االلهِ..       

                                  

                                  

  .. ] ٢٩: التوبة [ 
 .. ضؤال ، سأتعرعلى هذا الس إنْ شاءَ االلهُ تعالى  –في الإجابة–  ظَمِ آياتعإلى م

  .. كتابِ االلهِ تعالى ، المُصورة للمسألة التي سألت عنها 
 .. عليهم لإكراه بكتلهم ، لمْ ي هالقتالُ على المؤمنين وهو كُر بالناسِ حينما كُت

الدين الإسلامي من أجلها  لأنه بالإكراه تضيع الحقيقةُ التي أتى ،على دخولِ دينِ االلهِ تعالى 
  .. فما بين كتابة القتالِ على المؤمنين ، وبين عدمِ الإكراه في الدينِ مسألةٌ كاملة  ..

          ]١٥٣=  ] ٢١٦: ة البقر  

              ] ٢٢٧=  ] ٢٥٦: البقرة  
٢٠×  ١٩=  ٣٨٠=  ٢٢٧+  ١٥٣  

.. فأمر االله تعالى للمؤمنين بأن يقاتلوا في سبيله ، لا يعني أبداً فرض الدينِ بالقوة .. 
حاربةبِ مبما هو بِسه  إنلمنهجِ الذي أنزلَه االلهُ تعالى على رسولالآخرين ل  .. أي

وفي النص .. بسببِ الجنايات التي يرتكبها أولئك الذين يأمرنا االلهُ تعالى بِمحاربتهِم 
  .. القرآنيِّ التالي دليلٌ على ذلك 

                                   

                             

                             

                      ] ٣٤ – ٣٣: المائدة  [  



    ٥٤٣                  
  فالعبارة القرآنيةُ ..                      ،

وفي .. كانوا مسلمين ، أو غير مسلمين تشملُ كلَّ الموصوفين اتين الصفتين ، سواءٌ 
 كرارِ كلمةت     ه تعالىبين حالات الجزاء في قول :              

                   بيانٌ في اختلاف في ذلك ،
...  يستحقِّها هؤلاء كَجزاءٍ على جناياتهِم ، وذلك حسب جناية كُلٍّ منهم الأحكامِ التي

  .. وقولُه تعالى ..... وبالتالي فنحن أمام جنايات متعددة ، جزاؤها بدرجات مختلفة 

                            لنا ؤكِّدي ،
أننا أمام جِنايات غُفْرانها يحتاج إلى توبة ، وجزاؤها المُبين في هذا النص القرآنيِّ ، لا 

  ..   يسقُطُ إلاَّ بتوبة الجاني قبلَ أن يقْدر عليه 
  .. والآيةُ الكريمةُ التاليةُ تلقي الضوءَ على هذه الحقيقة .. 
                             

                          

         ] ٢٩: التوبة [   

 .. عبارة نرى ورود الكريمة في هذه الآية          دون ،

 عبارة          .. ُفعبارة          بعيبمت قرآنيٌّ خاص صطلحم

 بينما المصطلح القرآنيُّ .. رسالتي موسى وعيسى عليهما السلام    

      ذه السياقِ القرآنيِّ المُحيط سبيشملُ أهلَ الكتاب والمسلمين ، وذلك ح
  .. وفي العبارات القرآنية التالية دليلٌ على ذلك .. العبارة 



    ٥٤٤                  
                         

     ] ١٨٦: آل عمران [   

                               ]  النساء :
١٣١  [  
                    ] ٥: المائدة [   

                         

                             ] ٥٧: المائدة [   

 آنية فورود العبارة القر..        ةالقرآني العبارة خلف    

      نا من الذين أوتوا الكتابةُ .. دليلٌ على أنوالعبارةُ القرآني      

 هي للإشارة إلى أهل الكتاب تميزاً لهم من جملة المعنيين بالعبارة القرآنية    

      ملُها وتشملُنالتي تشم ، ..  

 إذاً قولُه تعالى ..                 

 .. والعبارة القرآنية .. ليست خاصةً بأهلِ الكتابِ كما تذهب تفاسيرنا التاريخية   

                نا االلهره يأمالذي من أجل لنا الهدف بينت ،
وهذا ينفي تماماً مفهوم الجزيةَ بمعنى دفع .. تعالى بمقاتلة المعنيين في هذه الآية الكريمة 

  .. الأموالِ بدلاً عن اعتناقِ الدين ، أي بمعنى الخيارِ الآخر لاعتناقِ الإسلام 
قَاتلُوا الَّذين لا يؤمنونَ بِاللَّه ولا بِالْيومِ الْآخرِ ولا يحرمونَ .. ( تعالى لم يقل  فااللهُ.. 

يعطُوا  يؤمنوا أوما حرم اللَّه ورسولُه ولا يدينونَ دين الْحق من الَّذين أُوتوا الْكتاب حتى 



    ٥٤٥                  
و دي نةَ عيونَ الْجِزراغص مه .. ( القتال ، حيث ينتهي القتال فالجزيةُ حصراً هي هدف

  حينما                ..  

 .. ةالقرآني وبالتالي يكونُ معنى العبارة                

    .. وهِم ، حتى ينص: هاياتجِنإلى الجزاءِ المُقابلِ ل تلك الجنايات أصحاب اع
 االلهُ تعالى ورسولُه هموهم أذلاء  منصاعون لما حر  ..  

..       وفي العطف بين العبارات القرآنية المُشيرة إلى صفات أصحابِ تلك الجنايات .. 
                                    

                بيانٌ إلى أنَّ قتالَ هؤلاء يكون

  حينما يتصفون بجميع تلك الصفات ، ومن هذه الصفات           

      .. ستحقّة ، فأصحابوحقوقٍ م أنَّ المسألةَ مسألةُ جنايات وهذا يؤكّد
على  الرسالات الأُخرى ليسوا ملزمين باتباعِ الخصوصيات التي حرمها الرسول 

  .. المسلمين 
 .. لأحكامِ التي ترتبتالذين لم ينصاعوا ل الجنايات فالآيةُ الكريمةُ إذاً تعني أصحاب

 هِم تلك ، وذلك من المسلمين أو من أهلِ الكتابِ داخلَ الدولةعليهم  نتيجةَ جنايات
  ..الإسلامية الذين لَهم ما لها وعليهم ما عليها 

ومما يؤكّد صحةَ ما نذهب إليه من أنَّ الأمر الإلهي بقتالِ هؤلاء ، وجزاءَهم ، ..  
تكاملُ النصين القرآنيين السابقين ، مع عبارة عدمِ  ليس لإجبارِهم على دخولِ الدين ، هو

 من الغي الرشد نيتبيالإكراه ، ل ..  
              ] ٢٢٧=  ] ٢٥٦: البقرة  



    ٥٤٦                  
                                   

                             

                             

          ] ١٣٣٤= ]  ٣٤ – ٣٣: المائدة  

                             

                          

      ] ٧٧٦=  ] ٢٩: التوبة  
١٢٣×  ١٩=  ٢٣٣٧=  ٧٧٦+  ١٣٣٤+  ٢٢٧  

  .. وفي هذه المسألة ، نرى مسألةً كاملةً تلقي الضوءَ على حقيقة ما نذهب إليه .. 
              ] ٢٢٧=  ] ٢٥٦: البقرة  

                                   

                                              

   ٧٠٤=  ] ٣٣: المائدة [ 
٤٩×  ١٩=  ٩٣١=  ٧٠٤+  ٢٢٧  

وفي المسألة الكاملة التالية ، بيانٌ آخر على أنَّ أمر االلهِ تعالى لنا بقتالِ الآخرين ، .. 
فالدعوةُ إلى سبيلِ االلهِ .. ينِ االلهِ تعالى هو لأنهم يقاتلوننا ، وليس دف إجبارِهم على د

  .. تعالى ، هي بالحكمة والموعظة الحسنة ، والجدالُ هو بالتي هي أحسن 
                          

   ] ٣٥٦=  ] ١٩٠: البقرة  



    ٥٤٧                  
                                        
  ] ٣٨٥=  ] ١٢٥: النحل  

٣٩×  ١٩=  ٧٤١=  ٣٨٥+  ٣٥٦  
وفي هذه المسألة الكاملة مسألةٌ كاملةٌ تلقي الضوءَ على أمرٍ إلهي بخصوصِ جوهرِ .. 

  .. ن بصدد دراسته ما نح
           =٩×  ١٩=  ١٧١  

  .. وهذه العبارةُ القرآنيةُ هي جزءٌ من مسألة كاملة تضيءُ حقيقةَ ما نذهب إليه .. 
                          

                              

                                      

                                 

                               

                                       

                                                        

   ٢٦٣٨=  ] ١٩٤  – ١٩٠: قرة الب[ 
                             

                          

      ] ٧٧٦=  ] ٢٩: التوبة  



    ٥٤٨                  
                           

                                      

    ] ٦١٤=  ] ٤٠ – ٣٩: الأنفال  
٢١٢×  ١٩=  ٤٠٢٨=  ٦١٤+  ٧٧٦+  ٢٦٣٨  

  .. وفي هذه المسألة الكاملة مسألةٌ كاملةٌ تبين لنا أنَّ هدف القتالِ هو إطفاءُ نارِ الفتنة 
                           

   ] ٣٧٤=  ] ١٩٣: البقرة   

                        

                                      

    ] ٦١٤=  ] ٤٠ – ٣٩: الأنفال  
٥٢×  ١٩=  ٩٨٨=  ٦١٤+  ٣٧٤  

  .. ونرى أيضاً مسألتين كاملتين تؤكّدان صحةَ ما نذهب إليه .. 
          ]٢٤٧=  ] ١٩١: ة البقر  =

١٣×  ١٩  
          ] ١٩=  ١٥٢=  ] ١٩٤: البقرة  ×

٨  
 .. بقتالِ الآخرين لا يتجاوز الإلهي لنا أنَّ الأمر ةٌ تبينعبارةٌ قرآني السابقة وفي المسألة

لُ هذه العبارةُ القرآنيةُ مع عبارة قرآنية تبين لنا أنه من وتتكام.. مثْلَ ما اعتدوا به علينا 
قتلَ نفساً دون سببين اثنين لا ثالث لهما ، هما القتلُ والفساد ، فكأنما قتلَ الناس جميعاً ، 



    ٥٤٩                  
وبالتالي فقتلُ الآخرين يجب ألا يتجاوز كونه ... ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً 

  ..  سببٍ من هذين السببين عقوبةً على 
                                  

       ] ٤٥٣=  ] ١٩٤: البقرة  

                                    

         ] ٥٥٤=  ] ٣٢: المائدة  
٥٣×  ١٩=  ١٠٠٧=  ٥٥٤+  ٤٥٣  

 أنَّ تبين لنافي هذه المسألة الكاملة ، جزءٌ من مسألة كاملة أخرى ،  والنص الثاني.. 
 الأمر وهم صاغرون ، لا يعني أبداً تجاوز عطوا الجزيةَ عن يدحتى ي بقتال الجناة الإلهي الأمر

  .. الإلهي بأنَّ النفس لا تقتلُ إلاَّ بسببين هما القتلُ والفساد 
                                    

         ] ٥٥٤=  ] ٣٢: المائدة  

                             

                          

      ] ٧٧٦=  ] ٢٩: التوبة  
٧٠×  ١٩=  ١٣٣٠=  ٧٧٦+  ٥٥٤  

ولو أخذنا العبارةَ القرآنيةَ المُصورةَ لجوهرِ البيان الإلهيِ بأنه من قتلَ نفساً دون .. 
، فكأنما قتل الناس جميعاً ، لرأيناها تتكاملُ مع العبارتين القرآنيتين  السببين المذكورين

 العبارة ذين السببين ، ومع ّما بعدمِ قتلِ النفس إلاَّ بالحق ، أي إلا االلهُ تعالى اللتين يأمر



    ٥٥٠                  
نفس لا تقتل من وبالتالي فال.. القرآنية المُصورة لجوهرِ البيان الإلهي بعدمِ الإكراه في الدين 

  .. أجل إجبارِها على الدين 
         ] ٧٧=  ] ٢٥٦: البقرة  

                                    

  ] ٣٨٦=  ] ٣٢: المائدة  
            ] ١٩٦=  ] ١٥١: الأنعام   

            ] ١٩٦=  ] ٣٣: الإسراء  
٤٥×  ١٩=  ٨٥٥=  ١٩٦+  ١٩٦+  ٣٨٦+  ٧٧  

ا جزءاً من مسألة كاملة تبين لنا أنَّ والآيةُ الكريمةُ التي سميت بآية السيف ، نراه.. 
قتالَ المشركين هو بسبب أنهم نكثوا عهدهم ، وبسبب طعنِهِم في دينِنا ، لا بسبب 

  .. إكراههِم على اعتناقِ الدين 
              ] ٢٢٧=  ] ٢٥٦: البقرة  

                                  

                                

         ] ١٠٠٠=  ] ٥: التوبة  

                                

          ] ٤٨٣=  ] ١٢: التوبة  
٩٠ × ١٩=  ١٧١٠=  ٤٨٣+  ١٠٠٠+  ٢٢٧  



    ٥٥١                  
والآيةُ الكريمةُ التي سميت بآية السيف ، نراها أيضاً جزءاً من مسألة كاملة تضيءُ .. 

  ..هذه الحقيقة 
                                       

                                     ] ١٩٤: البقرة 

[  =٧١٦  
                                  

                                

         ] ١٠٠٠=  ] ٥: التوبة  

                             

                                  

                          

                            ] ١٥ – ١٣: التوبة [  =
١٣٨٤  
                             

                          

      ] ٧٧٦=  ] ٢٩: التوبة  
٢٠٤×  ١٩=  ٣٨٧٦=  ٧٧٦+  ١٣٨٤+  ١٠٠٠+  ٧١٦  

  ..وفي هذه المسألة الكاملة ، نرى مسألةً كاملةً تلقي الضوءَ على جوهرِ هذه الحقيقة 



    ٥٥٢                  
                                

                                

     ] ٨٩٥=  ] ٥: التوبة  

                             

       ] ٤١٦=  ] ١٣: التوبة  
٦٩×  ١٩=  ١٣١١=  ٤١٦+  ٨٩٥  

والعبارةُ القرآنيةُ الثانية من هذه المسألة الكاملة ، جزءٌ من آية كريمة ، تبين لنا أنَّ .. 
، أي  الأمر الإلهي لنا بقتالِ الآخرين هو بسببِ نكثهِم أيمانهم وهمِّهم بإخراجِ الرسول 

ولذلك فهي تتوازنُ مع آية .. بسببِ عزمهِم على قتالنا في دينِنا وإخراجِنا من ديارنا 
رين ، ما داموا لم كريمة ، يبين االله تعالى لنا فيها أنه لا ينهانا عن البِر والقسط إلى الآخ

  .. يقاتلونا في ديننا ، وما داموا لم يخرجونا من ديارنا 
                             

                            ]  ١٣: التوبة [  =
٥٩٩   
                                  

          ] ٥٩٩=  ] ٨: الممتحنة   
ة القرآنية الأولى من المسألة الكاملة السابقة ، نراها تتوازنُ مع عبارات والعبار.. 

 ، الفتنة الذين يلونا من الكفار ، هو من أجلِ وأد بِمقاتلة الإلهي أنَّ الأمر تؤكد ةقرآني
  ..  وحتى يكونَ الدين الله 



    ٥٥٣                  
                                  

                                

     ] ٨٩٥=  ] ٥: التوبة  

             ] ٢١٢=  ] ١٩٣: البقرة   

                     ] ٣٩: الأنفال [ 
 =٢٣١  
                        

         ] ٤٥٢=  ] ١٢٣: التوبة  
٨٩٥=  ٤٥٢+  ٢٣١+  ٢١٢  

  .. والآيةُ الأخيرةُ نراها جزءاً من مسألة كاملة ، تبين لنا صحةَ ما نذْهب إليه .. 
                                   

                             

                             

          ] ١٣٣٤=  ] ٣٤ – ٣٣: المائدة  

                        

         ] ٤٥٢=  ] ١٢٣: التوبة  
٩٤×  ١٩=  ١٧٨٦=  ٤٥٢+  ١٣٣٤  

ولننظر إلى المسألة الكاملة التالية ، كيف أنها تصور أحكاماً تتكاملُ مع أحكامِ .. 
  .. المسائلِ الكاملة السابقة 



    ٥٥٤                  
                                  

                               

                                    

                            

                                

                                     

                                 

                                   

                                 

      ] ١٩١×  ١٩=  ٣٦٢٩=  ] ٩١ – ٨٨: النساء  
وقتله حيث وجد ، وحيث  بأخذ المعني ا –ذه المسألة في ه –فأمر االله تعالى .. 

يكف يده عن إنما لأنه لَم .. ثُقف ، ليس لأنه آخر ، وليس لإجبارِه على اعتناقِ الدين 
إن ألقى السلم وكف يده ، ولم يقاتلْ المؤمنين .. ولكن ... المؤمنين ، ولأنه يتولَّى محارباً 

  ..   ، فحين ذلك لا يجعلُ االلهُ تعالى للمؤمنين عليه سبيلاً 
 .. تين اللتين يأمرإليه ، أنَّ العبارتين القرآني صحةَ ما نذهب ؤكِّدا يممما و االله تعالى
أنْ يأخذُوا هؤلاء المنافقين المحاربين للمؤمنين ،  –في هذه المسألة الكاملة  –المؤمنين 

تتكاملان مع العبارة القرآنية التي تصور عدم الإكراه في الدين ، وأنه بعدم .. ويقتلوهم 
  .. الإكراه يتبين الرشد من الغي 

              ] ٢٢٧=  ] ٢٥٦: البقرة  



    ٥٥٥                  
           =٢٧٦  

                             

     =٥٠٤  
٥٣×  ١٩=  ١٠٠٧=  ٥٠٤+  ٢٧٦+  ٢٢٧  

بقتالِ من  نها تصور لنا الأمر الإلهيولننظر إلى المسألة الكاملة التالية ، كيف أ.. 
 يحاربونَ االلهَ تعالى ورسولَه ، ومن يرجِفُونَ فساداً في اتمع ، جزاءً على جناياتهِم تلك ،

  .. وليس إكراهاً لهم على اعتناقِ الدين 
              ] ٢٢٧=  ] ٢٥٦: البقرة  

                                      

                             

                             

          ] ١٣٣٤=  ] ٣٤ – ٣٣: المائدة  

                              

                                 

                               

  ١٠٨٠= ]  ٦٢  – ٦٠: الأحزاب [ 
١٣٩×  ١٩=  ٢٦٤١=  ١٠٨٠+  ١٣٣٤+  ٢٢٧  

                =٢٨٥  =
١٥×  ١٩  



    ٥٥٦                  
وفي هذه المسألة الكاملة مسألةٌ كاملةٌ تبين لنا أنَّ قتلَ المرجفين هؤلاء ، جزاءً على .. 

  ..  جناياتهِم تلك ، هو سنةُ االله تعالى في الذين خلَوا من قبل 
                             

       ] ٢٠×  ١٩=  ٣٨٠=  ] ٦٢ – ٦١: الأحزاب  
فالأمر الإلهي بقتالِ الآخرين ، هو من أجلِ كف شرهم ، لا من أجلِ إكراههِم .. 

  .. على اعتناقِ الدين 
              ] ٢٢٧=  ] ٢٥٦: البقرة  

                              

           ] ٥٩٠=  ] ٨٤: النساء  
٤٣×  ١٩=  ٨١٧=  ٥٩٠+  ٢٢٧  

وبالتالي فالأمر الإلهي بقتالهِم ، هو لأنهم أولياءُ الشيطان ، في إيذائهِم وجناياتهِم .. 
  .. وفتنِهِم 
                               ] ٧٦: النساء [  =
١٥×  ١٩=  ٢٨٥  

.. فالكيد الضعيف للشيطان ، الذي يصوره االلهُ تعالى لنا في هذه المسألة الكاملة .. 
               نم هي مهلَتقَاتهِم ، وبالتالي فَملَتقَاتم هو سبب ،

ك نرى أنَّ هذه العبارةَ القرآنية من هذه المسألة لذل.. أجلِ أنْ يكُف االلهُ تعالى بأسهم 
 الكاملة وءَ على هذه الحقيقة ، من المسألةة تلقي الضقرآني الكاملة ، تتوازن مع عبارة

  .. السابقة 
        ] ١٦٤=  ] ٧٦: النساء  



    ٥٥٧                  
           ] ١٦٤=  ] ٨٤: النساء  

  .. الأمر الإلهي بمقاتلة أولياءِ الشيطان ، هو من أجلِ أن يكف االلهُ تعالى بأسهم .. إذاً 
        ] ١٢١=  ] ٧٦: النساء  

            ] ١٦٤=  ] ٨٤: النساء  
١٥×  ١٩=  ٢٨٥=  ١٦٤+  ١٢١  

وهكذا نكونُ قد تعرضنا إلى معظمِ الآيات الكريمة المُصورة لمسـألة القتـالِ في   .. 
فعـدم  .. فجميعها متكاملةٌ في صون حرية المُعتقد ، وحرية الاختيار .. كتابِ االلهِ تعالى 

في اختيارِ المعتقد من الغي  الإكراه الرشد نقُرآنيٌّ ، حتى يتبي طْلَبم .. وكلُ ذلك من أهم
  .. عواملِ الامتحان العادل ، الذي وجدت الدنيا من أجله 

 : آيةُ السيف : ..  ٨٧ س                        

                          

                           ] ٥: التوبة [ ..  
 ـ..  ات أُخـرى ، دونَ  هذه الآيةُ الكريمةُ ، رأينا تكاملاً لدلالاتها مع دلالات آي

    ـلِ الآيـاتمرون علـى حالمُفَس السِياقِ القرآنيِّ السابقِ لَها ، حيثُ أجمع ها معربط
 هبراءةَ االلهِ تعالى ورسول ؤكِّدت لها دلالات السابقة    المشـركين مـع من العهود ..

وآيةُ ... ولى من سورة التوبة وبالتالي نقضت العهود مع المُشركين وقُطعت في الآية الأ
تبين لنا أنه بمجرد انسلاخِ  –والتي هي الآيةُ الخامسةُ من سورة التوبة  -السيف هذه 

  ..الأشهرِ يجب قتل المشركين حيثُ وجِدوا 



    ٥٥٨                  
 .. بالسياقِ القُرآنيِّ السابقِ لها ، وبين ما ذهبت السيف بين تعلِّقِ آية فِّقوكيف ت

يه في تكاملِ هذه الآية الكريمة مع آيات أُخرى في مسائلِ عدمِ الإكـراه في الـدينِ   إل
  ..وحرية المعتقد 

بعيداً عن التكاملِ في معيارِ معجزة إحدى الكُبر ، وعن مسألة الأرقـام ، فـإنَّ   .. 
 ـدوجتكاملةٌ ، ولا يا مهتيالكريم ، هي في ماه القرآن آيات دلالات    بينـها اخـتلاف

 ةَ الاختيارِ وعدمحري ؤكِّدكتابِ االلهِ تعالى ، التي ت من آيات وتعارض ، وقد رأينا العديد
  .. الإكراه في الدين ، وعدم قتال الآخر رد كونِه آخر 

 ..   مـن سـورة الخامسة لآيةر لإحدى الكُب عجزةفي معيارِ م والتكاملُ الذي رأيناه
مع آيات وعبارات قُرآنية تؤكِّد عدم الإكراه في الدين ، هو نتيجةُ تكاملٍ في المعنى  التوبة

فالتكاملُ العددي في معيارِ معجزة إحدى الكُبر ، هو انعكاس لتكامـلِ  ... والدلالات 
  ..المعنى والدلالات ، وقد رأينا ذلك من خلالِ مئات الأمثلة 

على  –في إيصالِ فكرة اكتمالها  –ض مسألةً كاملةً ، لا نعتمد ونحن حينما نعر.. 
التكاملِ الرقمي وشرحنا لها فحسب ، إنما نعتمد أيضاً على إدراك القـارِئ والمسـتمع   
  نصوصِ القـرآن بكون ودلالات ، وعلى إيمانِه القرآنيُّ من معان ما يحملُ النص حقيقةل

واختلاف الكريمِ متكاملةً لا ي بينها تعارض وجد ..  
 .. ةقرآني مع عبارات كاملة السيف ، في مسألة ت بآيةيمالتي س الكريمة الآية عضفَو

وآيات كريمة تؤكّد عدم الإكراه في الدين ، وأنَّ قتالَنا للآخرين هو نتيجةُ كونِهم نكثـوا  
نا وارتكبوا جنايات تستحق العقاب ، يحملُنـا  عهودهم معنا وطعنوا في ديننا واعتدوا علي

على فهمِ دلالات هذه الآية الكريمة من منظارِ دلالات تلك الآيات الكريمة التي تـدخلُ  
 تابِ االلهِ تعالى ، كونَ دلالاتفي ك الكاملة ، بل ومن منظارِ كُلِّ آية المسألة معها في ذات

  .. في تصويرِ أحكامه ودلالاته  كتابِ االلهِ تعالى متكاملة



    ٥٥٩                  
والتزاماً في خصوصية الإجابة على هذا السؤال ، سنبدأُ تفسيرنا بالآية الأولى من .. 

  : يقولُ تعالى .. سورة التوبة وصولاً إلى الآية الخامسة 
                                 

                                      

                                           

                                     

                           

                                      

                                  

                                

            ] ٥ – ١: التوبة [   
 ..صياغت ظاهر ناقضة ، تتاريخي ها دلالاتالتوبة ، تمَّ تلبيس ها الآيةُ الأولى من سورة
، لنقضِ العهود  هذه الآيةُ الكريمةُ تحملُ أمراً من االلهِ تعالى ورسوله : قالوا ... اللغوية 

أي هي أمر .. هيِ من العهود مع المُشركين  –حسب قولهم  –فالبراءةُ ... مع المُشركين 
  ..إلهي بنقضِ تلك العهود 

 .. هذهل ةاللغوي ما ذهبوا إليه ، ولو نظرنا في الصياغة ضناقلرأيناها ت ، الكريمة الآية
  :وذلك للأسباب التالية 

١ –  هالبراءةُ التي من االله تعالى ورسول  التوبة ، هي الأولى من سورة إلىفي الآية 
 ..  منهمالذين عاهدنا من المشركين ، وليست براءةً                       



    ٥٦٠                  
               يقول   –كما نرى  –، فااللهُ تعالى :              

         ولمْ يقل ، ) :نم  ينرِكشالْم نم متداهع ينفي هذه  –إذاً البراءةُ ) .. الَّذ
  ..ين ، وليست منهم هي إلى المشرك -الآية الكريمة كما نرى 

 .. لةالص منه ، وقطع لنا ، أنَّ البراءةَ من الشيء ، تعني الخلاص نبيفالقرآنُ الكريم ي
) ب ، ر ، أ : ( بعد مشتقّاتِِ الجذر ) من ( وهذا يكون من خلالِ ورود كلمة .. معه 
  :فعلى سبيل المثال ، يقولُ تعالى .. 
                                  

                                   

                           ] ١٦٧ - ١٦٦: البقرة  [  

                                  

                        ] ١١٤: التوبة [   
 .. هوبراءةُ االله تعالى ورسول   الـذي من المشركين نراها في الآية الثالثة من النص
 : ندرسه                                           

                ..  ولذلك نرى كلمة     إلى ( دون كلمة.. (  
  ..وليس إليه .. هو البراءةُ منه  ،الخلاص من الشيء ، وانقطاع الصلة معه .. إذاً .. 
والتبرؤ إلى الأمر ، هو قَطْع صلَة الموضوعِ المعني مع غيرِ الأمر ، براءةً لذلك الأمر .. 

  ..ية دليلٌ على ذلك وفي الآية الكريمة التال.. 
                                    

                    ] ٦٣: القصص [  



    ٥٦١                  
 كلمةَ إلى في قوله تعالى  لو طلّقنا عقولَنا وفرضنا جدلاً أنَّ – ٢     

                  ن ( بمعنىهذه ) مل التاريخي فإنَّ التفسير ،
الآية ليس سليماً ، لأنَّ موضوع البراءة يتعلَّق بالذين عاهدناهم من المشركين ، وليس 

  ..  بالعهد
، إنما ) براءَةٌ من اللَّه ورسوله مما عاهدتم من الْمشرِكين : ( فااللهُ تعالى لم يقلْ .. 

 : يقول                        .. فالبراءةُ في الآية
إلى العهود والمواثيق ، وإنما إلى المشركين أنفسِهِم الذين تعاهدنا  الأولى ليست مقَدمةً

  ..معهم 
 : االلهُ تعالى الذي يأمرنا بقوله  – ٣                 

الآية الأولى من ، لا يمكن أنْ يأمرنا بنقض العهد ، وبالتالي لا يمكن حملُ  ] ٣٤: الإسراء [ 
  .. سورة التوبة على ما ذهبت إليه تفاسيرنا التاريخية 

دلالاتها صالحةٌ  –شأنها شأنُ كلِّ آيات كتابِ االلهِ تعالى  –هذه الآيةُ الكريمةُ   – ٤
لكُلِّ زمان ومكان ، ولا يوجد في ظاهرِ صياغتها اللغوية ما يدعو إلى سجنِها في إطارِ 

وحصر دلالاتها في جزئية تاريخية تعني نقض العهد في زمان ومكان محددين ، ... التاريخ 
  ..يناقض روح القرآن الكريم ، كونه روحاً من أمرِ االله تعالى فوق الزمان والمكان 

      وقد وردت كلمة.. والبراءةُ هي رفع العقاب ، وعطاءُ الأمان والخلاص ..... 
      ه تعالىالكريمة التي ندرسها ، وفي قول تين ، هما في الآيةالكريم مر في القرآن :  

                           ] ٤٣: القمر [  

 وكلمةُ  ..        الأولى في الآيـة :                       

               ، ًشتركاً مع بعضِ المشركين ، أي تعني معاهدةتعني التزاماً م ،



    ٥٦٢                  
 : يقولُ تعـالى  .. لنا فيها عهدنا ، ولبعضِ المُشركين فيها عهدهم        

                                ] ــال ..  ] ٥٦: الأنف

 فالمعاهدةُ ترتب التزاماً على كلِّ طرف من طرفيها     ..  ُوكلمة       
نتيجةَ معاهـدتهم معـه ،    في هذه الآية الكريمة ، تبين التزام الذين عاهدهم الرسول 

  ..كوم طرفاً من طرفي المعاهدة 
  : قولُه تعالى .. إذاً  ..           المُشركين بعض يصف ،

  .. الذين توجد بيننا وبينهم معاهدةٌ ، تلزِمنا وتلزِمهم بِموضوعها 
وهؤلاء المشركون يعيشون معنا داخلَ إطارٍ من النواميسِ والنظُمِ والمُشترك الحياتي .. 

وبالتالي منهم من يرتكب جنايات .. ، ويحكُمهم قانونُ الجنايات الذي تعاهدنا عليه معهم 
  .. حكمها يختلف من جناية إلى أًُخرى 

وموضوع البراءة الذي يعني أماناً وفرصةً يسيح فيها الذين عاهدناهم من المُشركين .. 
هم أحد ، هوأصحابِ تلك  في الأرض أربعةَ أشهرٍ دون أن يعترض لعقوبة أيضاً تأخير

 الجنايات إلى ما بعد الأشهر الحرم ، فكلمةُ      تحملُ دلالةَ عدمِ العقوبة ، ..  

 : فالآيةُ الأولى من سورة التوبة .. وهكذا ..                       

               ، هااللهِ تعالى ورسول نتعني تأخيراً في العقاب ، وفرصةً وأماناً م
  إلى أصحابِ الجنايات الذين عاهدناهم من المشركين حمنـةُ   . .، توالعبـارةُ القرآني

 : الأولى من الآية الثانية                       الـبراءة موضوع رصوت ،
  ..ترد في الآية الأولى ، وبالتالي تتكاملُ معها في مسألة واحدة التي 
                                            

     =٢٢×  ١٩=  ٤١٨  



    ٥٦٣                  
 : فالعبارةُ القرآنيةُ ..                       ماثلُ مـعتبذلك ، ت ،

 العبارة القرآنية                            الثالثة ، في كونِها من الآية
 هالإعلامِ من االله تعالى ورسول موضوع  الأكبر الحج إلى الناس يوم..  

                                             

      =١٨×  ١٩=  ٣٤٢  
 .. هاالله تعالى ورسول إعلام بينالكاملة التي ت ففي هذه المسألة  من بالبراءة

كلمة المُشركين ، نرى فيها ورود     إلى ( ، وليس كلمة : (         

            الأكبر الإعلامِ للناسِ يوم الحج وفي هذا دليلٌ على أنَّ موضوع ،
، يختلف عن البراءة المُقدمة إلى المشركين والتي موضوعها أن يسيحوا في الأرض أربعةَ 

  ..أشهر 

 : وفي هذا السياق لا بد أن نقف عند الفارِقِ بين المعاهدة مع المُشركين ..     

              ،   مـع حركةَ التعاملِ الدنيوي نظِّمت ةدنيوي أي الالتزام بمواثيق
هؤلاءِ المشركين عند االلهِ تعالى ورسول المشركين ، وبين حقيقة ه  ..... فحقيقةُ هؤلاء

 هالمُشركين عند االله تعالى ورسول  رأيناها من خلالِ إعلامِ االله تعالى إلى الناس ،  :  
                                           

      =١٨×  ١٩=  ٢٣٤  
فهؤلاء المشركون ، على الرغم من وجود معاهدة دنيوية معهم تـنظِّم حركـةَ   .. 

 هرسول االلهِ تعالى وعند عند ه ليس لهم عهدتمع ، إلاَّ أنالتفاعل الدنيوي داخل ا  ...
 : هذا ما نراه في التكامل بين العبارة القرآنية                           



    ٥٦٤                  
  لـنصفي السياقِ التالي ل ةقرآني إعلامِ االله تعالى إلى الناس ، وبين عبارة موضوع نبيالتي ت

  ..الذي نحن بصدد دراسته 
           =١٤٣  

                     

        ] ٤٦٥=  ] ٧: التوبة  

٣٢×  ١٩=  ٦٠٨=  ٤٦٥+  ١٤٣  
 : والعبارةُ القرآنيةُ ..           ُالتي تعني ف ، رصةَ الأمان ، وتأخير

.. هي من أجلِ توبة هؤلاء المشركين ، وعودتهِم عن جناياتهِم التي ارتكبوها  عقاب ،ال
  ..وبالتالي نراها تتكاملُ مع العبارتين القرآنيتين اللتين تبينان ذلك ، في النص الذي ندرسه 

           =٨٧  
         =١٢٧  

                                               

  =٣٧٥  
٣١×  ١٩=  ٥٨٩=  ٣٧٥+  ١٢٧+  ٨٧  

 : وهذه العبارةُ القرآنيةُ ..                  فُرص ةَ الأمان ، ، التي تمنح
مع العبارات القرآنية التي تخاطب  –في النص الذي ندرسه  –تتكاملُ .. وتأخير العقاب 

  ..  المستفيدين من هذه البراءة تحذيراً لهم من التولّي ، بأنهم لن يعجزوا االلهَ تعالى 
                  =٨٧  
         =١٦٦  



    ٥٦٥                  
           =٢٢٢  

٢٥×  ١٩=  ٤٧٥=  ٢٢٢+  ١٦٦+  ٨٧  
 : وبالتالي فقولُه تعالى ..                  ِيحملُ فُرصةً من أجلِ إخلاء ،

ولذلك فهي تتكامل مـع العبـارة   .. ذه البراءة ، إنْ التزم ولَم يتولَّ سبيلِ من أُعطي ه
 القرآنية            الخامسة من الآية..  

                  =٨٧  

     =٨٤  
٩×  ١٩=  ١٧١=  ٨٤+  ٨٧  

البراءةَ خلالَ الأشهرِ الحُرم ، سبيلُهم ممسوك بسبب إذاً هؤلاء الذين منحوا هذه .. 
  هِم تلك ، ومن إقامـةعن جنايات لهم من توبة دلَّى سبيلُهم لا بختلك الجنايات ، وحتى ي
الصلاة بتطهيرِ أنفسِهم عما علق ا من رجس ، ومن تطهيرِ أموالهم من خـلالِ دفـعِ   

وهذا يؤكِّد صحةَ ما نذهب إليه في تفسير الآية الأولى من  .....المُستحقّات المترتبة عليهم 
 : سورة التوبة ، فالعبارة القرآنية             َّالكاملة ، تعـني أن في هذه المسألة

  ..سبيلَهم قَبلَ توبتهِم ممسوك ، وهذا لا يكون إلاّ عقوبةً على جنايات ارتكبوها 
 : القرآنيةُ  إذاً العبارةُ ..                     كما قلنا  –، التي هي

موضوع البراءة التي منِحت للمشركين ، هي من أجل أنْ يتوب أصحاب الجنايات عن  –
جناياتهم ، ومن أجلِ أن يقيموا الصلاةَ بِأن يقيموا الصلات النقية مـع مجتمعـاتهم وأن   

هروا من رجسِ جناياتهم التي ارتكبوها ، وهي من أجلِ أن يؤتوا الزكـاة بعـد أن   يتط
قطعوها ، وذلك بدفعِ المستحقّات المُترتبة عليهم ، بناءً على ما تعاهدوا عليه مع المؤمنين 



    ٥٦٦                  
ولذلك نراها تتوازن مع عبارة قُرآنية تبين ذلك ، من الآية الخامسة في الـنص الـذي   .. 

  .. ندرسه
         =١٨٦  

         =١٨٦  
ويكتملُ المُراد من موضوعِ هذه البراءة ، حين يتوب المعنيون ا عن جناياتهم ، .. 

 مجتمعهم ، ودفعهِم للمستحقّات المترتبة عليهم وذلك  بإقامتهم للصلات النقية الطاهرة في
  ..، وحين ذلك يخلَّى سبيلُهم 

        =١٨٦  

             =٢٧٠  
٤٢×  ١٩=  ٤٥٦=  ٢٧٠+  ١٨٦  

إلى المشركين  والآيةُ الأولى التي تصور البراءةَ التي منحت من االلهِ تعالى ورسوله .. 
، الذين وقعوا في الجنايات ، يتفاعلُ معها هؤلاء المشركون إما بالتوبة ، وإما بـالتولّي ،  

ين الخيـارين ،  ولذلك نراها تتكاملُ مع عبارت قُرآنية من النص الذي ندرسه ، تبين هذ
  ..وما يترتب على كلٍّ منهما 

            =٢٣٢  

                                      

                         

        =٩٢٧  



    ٥٦٧                  
٦١×  ١٩=  ١١٥٩ = ٩٢٧+  ٢٣٢  

 : لحُرم فَقَتلُ المشركين حيث وجدوا بعد انسلاخِ الأشهرِ ا.. وهكذا ..       

                  عجزونذا التولّي ي همهم أنو نتيجةُ توليهم واعتقاده ،

 : االلهَ تعالى                                   .. لذلك نرى أنَّ هاتين
  :وازنتان العبارتين القرآنيتين مت
           =٢٢٢  

       =٢٢٢  
 .. المحيطة ةالقرآني ونرى أيضاً أنَّ هاتين العبارتين القرآنيتين المتوازنتين ، مع العبارات

  ..وضوع ، متكاملةٌ في مسألة واحدة تؤكِّد صحةَ ما نذهب إليه ا في ذات الم

                                                   

                                              

    =٨٠٠  

                                              

        =٦٢٥  
٧٥×  ١٩=  ١٤٢٥=  ٦٢٥+  ٨٠٠  

الثانية والثالثة والرابعة ، من سورة التوبة ، تصور مسألةً كاملةً في : الآيات ..  إذاً.. 
 التي يسيح ها  –موضوعِ البراءةتدا في الأرض دونَ عقاب ، وما  –من خلالَ م المعنيون

 ضب على ذلك ، سواءٌ لمن التزم أم لمن لم يلتزم ، دون أن تتعرا –يترت لثلاثُ هذه الآيات



    ٥٦٨                  
إلى عقابِهم الدنيوي الذي ينتظرهم بعد انسلاخ الأشهر الحرم إن لم يتوبوا على  –الكريمة 

  ..جناياتهم تلك 
                                     

                                     

                                      

                               

                                   

    =١٠٤×  ١٩=  ١٩٧٦  
المسألةُ الكاملةُ ، التي تبين حركةَ هؤلاء وتفاعلَهم مع موضوعِ الـبراءة ،  وهذه .. 

   كاملـة هم إنْ تابوا ، هي جزءٌ من مسـألةااللهِ تعالى إنْ لم يتوبوا ، وثواب م عندهوعقوبت
م تحوي أيضاً الآيةَ الأولى التي تحملُ نص البراءة ، والآيةَ الكريمة التي تبين الأشـهر الحـر  

  ..الأربعة ، التي يسيح فيها المعنيونَ بأمان في الأرض خلالَ فترة تلك البراءة 
                                 

                                      

                                           

                                     

                           

                                    =
٢٢٠٨  



    ٥٦٩                  
                                

                               

                                 ] التوبة :

١٠٦٠=  ] ٣٦  
١٧٢×  ١٩=  ٣٢٦٨=  ١٠٦٠+  ٢٢٠٨  

وداخل هذه المسألة الكاملة ، نرى مسألةً كاملةً في تبيان الأشهرِ الحرم ، التي هي .. 
  ..فرصةُ أمان يسيح فيها المعنيون بالبراءة 

                =٣٠٨  

        =١٨٦  
٢٦×  ١٩=  ٤٩٤=  ١٨٦+  ٣٠٨  

 وكلمةُ ..         ةفي العبارة القرآني :                          

               في ) م ، د ، د ( ، هي من الجذر اللغوي هدلالات الذي تدور ،
طيت للمعنيين هذه الكلمة ، تصور البراءةَ التي أُع..... العطاء ، والمنح ، والفسح : إطار 

  ..أي تصور الأشهر الحُرم .. ، كعطاءٍ وأمان مدوا به 
 : وااللهُ تعالى يقول ..                            ْوا : ( ، ولم يقلمفَأَت

 هتدإِلَى م مهدهع هِمإِلَي ( كلمة فورود ،         دون كلمة ذه الصيغة ) هتدم ( ،
دليلٌ على أنَّ هذا المدد يتعلَّق فيهم هم ، أي يتعلّق بموضوعِ البراءة التي أمدهم االلهُ تعـالى  

  ..ا ، وليس بالعهد الذي تمّت المعاهدةُ عليه 



    ٥٧٠                  
 : وبالتالي فمعنى العبارة القرآنيـة  ..                              

           وهم االله  : ، ههِم التي مـدتالتزموا بما تعاهدتم عليه معهم حتى مجيءِ مد
أي التزمـوا بمـا   ..... تعالى ا من أمان يسيحون فيها في الأرض ، وهي الأشهر الحُرم 

فهـؤلاء لم  .. رم حتى مجيء الأشهر الحرم تعاهدتم عليه معهم في الأشهرِ الثمانية غيرِ الحُ
ينقصوا من عهدهم شيئاً ولم يظاهروا علينا أحداً ، وبالتالي لا توجد لهم جنايات يعاقبونَ 

  ..عليها خارج الأشهر الحُرم 
أنْ نتم هذه العبارةُ القُرآنية تصور الأشهر غَير الحرمِ ، التي يأمرنا االلهُ تعالى .. إذاً .. 

لهؤلاءِ خلالَها عهدهم ، إلى ما مده االلهُ تعالى لهؤلاء من أمان يسيحون خلاله في الأرض 
وبالتالي فهذه العبارة القرآنية تصور عدةَ .. دون أن يعترضهم أحد ، أي إلى الأشهرِ الحرم 

  ..لذلك هي جزءٌ من المسألة الكاملة التالية .. الأشهرِ جميعها 
             =٢٣٧  

                                           

                                                     
  ٧٣٢=  ] ٣٦: التوبة [ 

٥١×  ١٩=  ٩٦٩=  ٧٣٢+  ٢٣٧  
 : كلمةُ .. إذاً ..         َخلالَها المعنيون الأربعةُ التي يسيح الحرم هي الأشهر ،

العبارة القرآنية المُصـورة لموضـوعِ   بالبراءة ، ولذلك فهي تتكاملُ في مسألة واحدة مع 
  ..البراءة 
        =١٨٦  

      =٤٢  



    ٥٧١                  
١٢×  ١٩=  ٢٢٨=  ١٨٦+  ٤٢  

 : وفي الصورة القرآنية ..                              

                                  ـةنرى أنَّ العبارة القرآني ،:     

                الأربعة مالحُر لنا الأشهر روصة .. توالعبارةُ القرآني :         

           رصوت ،  الأشهرِ الحرم ، أي الزمانَ المسلوخ منه لنا ساحةَ الزمان خارج
فالعبارتان إذاً ، تصوران لنا الشهور .. الأشهر الحرم ، أي تصور لنا الأشهر الثمانيةَ الباقية 

  .. الكاملة ، أي اثني عشر شهراً 
لة ، قيمتـها العدديـةُ   لذلك نرى أنَّ هاتين العبارتين القرآنيتين تتكاملان في مسأ.. 

، الذي هو  مجموع الشهور  ) ١٢( تساوي جداءَ أساسِ معجزة إحدى الكُبر  في العدد 
 :  

       =الأشهر الحرم الأربعة  ...............[[    ٨٢[[  

       =الثمانية الباقية  الشهور..[[ .... ١٤٦[[  
١٢×  ١٩=  ٢٢٨=  ١٤٦+  ٨٢  

  ١٢= عدد الشهور 
 .. أصحاب التوبة من سورة الخامسة لآيةالسابقةُ ل لنا الآيات رتوفي حين صو

الجنايات من المشركين الذين تمَّ تأجيلُ معاقبتهِم على تلك الجنايات بِسببِ الأشهرِ الحرم ، 
م ، تأتي خلفَها الآيةُ الخامسةُ التي سميت بآية السيف ، لتصور لنا إلى ما بعد الأشهر الحر

ساحةَ الزمان الذي تتم فيه العقوبةُ على تلك الجنايات المؤجلةَ وعلى الجنايات الواقعة في 
ي فالآيةُ الخامسةُ إذاً تصور ساحةَ الزمان الذ.. هذه الساحة التي هي خارج الأشهرِ الحرم 

 من تابالأشهرِ الحرم ، حيثُ العقوبةُ على الجنايات ، وحيث إخلاءُ السبيل ل خارج
  ..عليه تلك الجنايات  رتبوكف عن عمله الذي 



    ٥٧٢                  
أنَّ العقوبةَ تتراوح ما بين القتل ، والأخذ ،  –في هذه الآية الكريمة  –ونرى .. 

ففي تنوع العقوبة دليلٌ ..  منهم  والحصر ، والقعود لهم كلَّ مرصد ، حسب جناية كلِّ
  ..على اختلاف الجنايات 

حيثُ تدخلُ فيه الآيةُ الخامسةُ التي  –كاملاً  –فالنص الذي ندرسه .. وهكذا .. 
 ل وغيرم الدنيوي المؤجهعقابم ، والأشهرِ الحُر القتال مع المشركين ، خارج موضوع نبيت

يتكاملُ مع الآية الكريمة التي تبين  –كاملاً  –هذا النص .. تهم المؤجل نتيجةَ عدمِ توب
  .. حرمةَ القتالِ في الشهرِ الحرام 

                                 

                                      

                                           

                                     

                           

                                      

                                  

                                

       ] ٣٢٠٨=  ] ٥ – ١: التوبة  

                                  

                                    



    ٥٧٣                  
                                  

                                     

         ] ١٧٣٢=  ] ٢١٧: البقرة  
٢٦٠×  ١٩=  ٤٩٤٠=  ١٧٣٢+  ٣٢٠٨  

درسه ، والآيةُ التي تبين حرمةَ القتالِ في الشهرِ الحرام ، وتتكاملُ مع النص الذي ن.. 
نراهاً مكونةً من جزئين ، كلُّ جزءٍ منها يتكاملُ مع عبارات قرآنية تكملُ الدلالات التي 

  ..يحملُها 
 : الجزءُ الأولُ هو                          

                                    

             ........   

  ........: والجزءُ الثاني هو                

                                     

                                 ..  

النص الذي ندرسه ، في الجزءُ الأولُ منها ، يتكاملُ مع الآيتين الأولى والثانية من .. 
  .. مسألة تبين حقيقةَ البراءة وموضوعها 

                                             

                                                      

    =٧٩٩  



    ٥٧٤                  
                                               

              =٧٠٢  
٧٩×  ١٩=  ١٥٠١=  ٧٠٢+  ٧٩٩  

 .. عبارات لُ يتكاملُ أيضاً معوهذا الجزءُ الأو–  هالذي ندرس داخلَ النص–  بينت
الذين التزموا العهد واستفادوا من البراءة وموضوعها ، وهم الذين اُستثنوا من الكافرين ، 

 الذين جحدوا العهد ولم يلتزموا به أي اُستثنوا من  ..  
                                             

                                                      

    =٧٩٩  

                                              

             =٦٤٥  
٤×  ١٩×  ١٩=  ١٤٤٤=  ٦٤٥ + ٧٩٩  

والجزءُ الثاني منها ، يتكاملُ مع الجزءِ الأولِ من الآية الخامسة التي سألت عنها ، .. 
في مسألة تبين سبباً من أسبابِ قَتلِ المشركين وأخذهم وحصرِهم والقعود لهم كلَّ مرصد 

  ..، بعد انسلاخِ الأشهرِ الحُرم 

                                             

                                                  

         =٩٣٣  



    ٥٧٥                  
                                  

        =٦٢٥  
٨٢×  ١٩=  ١٥٥٨=  ٦٢٥+  ٩٣٣  

رات القُرآنية التي تبين الذين التزموا العهد وكما أنَّ الجزءَ الأولَ تكاملَ مع العبا.. 
واستفادوا من موضوعِ البراءة ، وهم الذين اُستثنوا من الكافرين الذين جحدوا هذا العهد 

  ..  فإنَّ الجزءَ الثاني يتكاملُ مع هذه العبارات القرآنية التي تحوي المُستثنى والمستثنى منه .. 

                                             

                                                  

         =٩٣٣  

                                            

                                                       

    =٨١٥  
٩٢×  ١٩=  ١٧٤٨=  ٨١٥+  ٩٣٣  

 : وفي هذا تأكيد على أنَّ العبارةَ القرآنيةَ ..                    

                                 ـةستثناةٌ من العبارة القرآنيم ،:     

                       َّأن عـمالذي ز وليست مستثناةً من قطع العهد ،
فترتيب العبارات القرآنية ، وتكاملُ المعنى والدلالات ، يؤكِّد أنها ..... الآيةَ الأولى تحملُه 

 : مستثناةٌ من العبارة السابقة لها                     ..  



    ٥٧٦                  
لا يوجد نص قرآنيٌّ يأمر بنقضِ العهود ، ولا يوجد نص قرآنيٌّ يأمر بقتـلِ  .. إذاً .. 

الآخر لأنه آخر ، فَقَتلُ المشركين حيثُ وجدوا بعد انسلاخ الأشهر الحُرم ، وأخـذُهم ،  
عدمِ توبتهم عما ارتكبوا من جنايات ، وحصرهم والقعود لهم كلَّ مرصد ، يكون نتيجةَ 

ونتيجةَ عدمِ إقامتهِم للصلات النقية مع أبناء مجتمعهم ، ونتيجةَ اتباعهم لأعمال الرجس ، 
ونتيجةَ عدمِ دفْعِ ما يستحق عليهم للمجتمع ، حسب ما تعاهدوا عليه مع أبنـاء هـذا   

  ..اتمع 
 ..إنَّ علينا ألاّ نجعلَ القرآنَ ع الكريمة الآية إلى دلالات ضين ، وبالتالي علينا أن ننظر

، ) مع أنّ كلمة السيف لم ترد ولا مرة في كتابِ االله تعـالى  ( التي سميت بآية السيف 
وإلى الآيات السابقة والتالية لها ، من منظارِ حقيقة صياغتها اللغوية بعيداً عـن التـاريخ   

ارِ كلِّ آيات كتابِ االلهِ تعالى التي يؤكِّد الكثير منها أنه لا إكـراه في  ورواياته ، ومن منظ
فالإيمانُ لا يكونُ إيماناً إلاّ عن .. الدين ، وأنّ للإنسان كاملَ الحرية في أن يؤمن وأن يكفر 

  ..حرية كاملة دون أي إكراه 
 .. ةتاريخي روايات في إسقاط كتابِ االله تعالى ، وفي إنَّ المشكلةَ تكمن على دلالات

وبالتالي تكمـن  .. عدمِ النظرِ إلى دلالات كتاب االله تعالى إلاّ من منظارِ هذه الروايات 
 لِ التاريخ صنماً يحولُ بيننا وبين إدراك حقيقة الدلالات التي يحملُها كتابالمشكلةُ في جع

  ..االلهِ تعالى 
، ويقف بيقينٍ على كونِها من الرسالة الخاتمة من يعلم حقيقةَ : قُلت :  ٨٨س 

من لم يعلم حقيقةَ الرسالة الخاتمة :  –أيضاً  –وقلت  ..عليه اتباعها عند االله تعالى ، 
كيف توفّق .. يحاسب على دينه ، ويستطيع الخلاص على سلّم المنهج الذي هو عليه 

 شهدا البشريةُ أخيراً ، حيث سمع كلُّ بين هذين القولين بعد ثورة الاتصالات التي
  .. البشر بالرسالة الخاتمة ؟ 



    ٥٧٧                  
العلم هو امتلاك الأدلّة والبراهين كمقدمة توصلُ إلى حقيقة الأمرِ ومصداقيته ، .. 

ولذلك بعد مجيء العلم والتيقّن .. وليس مجرد السماع بالأمر دون الوقوف على حقيقته 
راض عن حقيقة هذا الأمر ، يوجب ضلالاً وظلماً وابتعاداً عن الفطرة بالأمر ، فإنّ الإع

  ..  النقية 
من الضلال يحذّر يحذّر االلهُ تعالى من اتباعِ الأهواءِ بعد مجيءِ العلم ، و.. ولذلك .. 

 فذلك ظلم وضلالٌ واعتداءٌ على الفطرة النقية التي فطر االلهُ تعالى.. بالأهواء بغير علم 
وفي المسألة الكاملة التالية بيانٌ .. الناس عليها ، وخروج من ساحة ولاية االلهِ تعالى ونصرِه 

  ..يؤكّد هذه الحقيقة 

                                      

     ] ٣١١=  ] ١٢٠: البقرة   

                                

   ] ٢٨٢=  ] ١٤٥: البقرة   

                                       
   ٣٣٤=  ] ١١٩: الأنعام [ 

                                    

  ] ٢٧١=  ] ٣٧: الرعد   

                                     

     ] ٣٧٩=  ] ٢٩: الروم  



    ٥٧٨                  
٨٣×  ١٩=  ١٥٧٧=  ٣٧٩+  ٢٧١+  ٣٣٤+  ٢٨٢+  ٣١١  

.. العلم هو الوقوف على حقيقة الأمر ، وليس مجرد السماعِ به والتقليد الأعمى .. 
كلمة دجرة االله تعالى ، ليست ملفَظُ من الأفواه ، وليست  فحقيقةُ الشهادة بوحدانيت

حكراً على أُمة دون غيرِها ، ولا يحق لإنسان أن يتاجر ا لتكفير الآخرين واتهامهِم بعدم 
  .. الإيمان 

إنّ الوقوف على حقيقة الشهادة بوحدانية االلهِ تعالى ، هو اللهِ تعالى وللملائكة .. 
تعالى وأمثالَه التي يضرا للناس دف تعقّلها وتدبرها  ولأُولي العلم الذين يعقلون آيات االلهِ

وفي المسألة الكاملة التالية بيانٌ في .. والوقوف من خلالها على حقيقة الشهادة بالوحدانية 
  ..هذه الحقيقة 

                                        

      ] ٤٠٥=  ] ١٨: آل عمران   

                           ]  ٤٣: العنكبوت [ 
 =٢٢٢  

٣٣×  ١٩=  ٦٢٧=  ٢٢٢+  ٤٠٥  
سألة كاملةً تلقي الضوء على حقيقة الشهادة ونرى في هذه المسألة الكاملة م.. 

  : بوحدانية االله تعالى ومن يشهد ا 

                                      =
١٤×  ١٩=  ٢٦٦   

           =٧×  ١٩=  ١٣٣  



    ٥٧٩                  
        =٧×  ١٩=  ١٣٣  

ونرى أيضاً مسألةً أُخرى تلقي الضوء على كون هذه الوحدانية لا يعقلُها على .. 
  : حقيقتها إلاّ العالمون 

          =٣٩١  

             =٢٢٢  

١٩×  ١٩=  ٣٦١=  ٢٢٢+  ١٣٩  
فنحن حينما نقول من يعلم حقيقةَ الرسالة الخاتمة عليه اتباعها ، إنما نعني من .. 

دلّة الإعجازية التي يحملُها القرآنُ الكريم اطّلع ووقف بعلمٍ ويقينٍ على حقيقة البراهين والأ
، والتي تثبت عقلاً مصداقيةَ نزوله من عند االله تعالى ، ولا نعني أبداً مجرد السماعِ ا 

فعدم اتباع الحقيقة بعد علمها والتيقّنِ ا والوقوف على أدلّتها ، .. كما يتصور الكثيرون 
  ..الجحود بالحقيقة بعد علمها هو عين الكفرِ الذي يعني 

أنْ نبتعد عن تكفير الآخرين ، وعن  –في كتابه الكريم  –لقد أمرنا االلهُ تعالى .. 
  :يقولُ تعالى .. اتهامهم بأنهم ليسوا مؤمنين ، ابتغاءً لعرضِ الحياة الدنيا 

                               

   ] ١٨×  ١٩=  ٣٤٢=  ] ٩٤: النساء  

.. لقد خالفت إجماع الأمة في مسائلَ كثيرة ، من العقيدة ، إلى الفقه : ..  ٨٩س 
وبرهنت على كلِّ ذلك ، من كتابِ االلهِ تعالى ، من خلالِ منهجية يقرها العقلُ والمنطق 

 ، طنبستم رياضي رهانب ربه إلى نتائجه  –وعماتقدمن كتابِ االلهِ تعالى  –من م ..  



    ٥٨٠                  
هل توجد مسائلُ أُخرى ، من المسائلِ التي يحملُها القرآنُ .. السؤالُ الآن .. 

تفسيرِها بمعيارِ منهجِك ها ، وطرحطرح ريدطَأً ، وتت خرها فُسأن الكريم ، وتعتقد 
  ..البحثي ؟ 
 .. دلالاتخالفاً لخلالَ التاريخِ تفسيراً م ترها فُسأن ها ، ورأيتالمسائلُ التي درست

.. وأعتقد أنها تزداد كلّما تقدم بحثُنا في كتابِ االلهِ تعالى .. كتابِ االلهِ تعالى ، كثيرة 
  ..وسنقف في هذا اللقاءِ عند مسألة من هذه المسائل 

     لقد تمَّ الالتفاف على دلالات قوله تعالى.. من هذه المسائل ، مسألةُ الطلاق  ..
                     ] ١: الطلاق [  سورة في بداية ،

  .. الطلاق 
                                 

                               

                                  

                        .......         
  .. ] ٢ – ١: الطلاق [ 

 : ه تعالى التي تمَّ الالتفاف حولَها ، أنهم فسروا قولَ المسألة الأولى..        

          النساء : ، بمعنى إذا أردتم تطليق .. الصياغة وهذا يتنافى مع عظمة
هذا .. القرآنية ، فإضافةُ دلالات كلمة إلى النص القرآنيِّ ، هي اتهام لهذا النص بالنقصان 

 نرى أنَّ صياغةَ قوله تعالى  ومن جهة أُخرى ،.. من جهة           في ،
هذه العبارة القرآنية التي زعم أنها بحاجة إلى دلالات كلمة أردتم ، تشابه صياغةَ عبارتين 



    ٥٨١                  
 .. قُرآنيتين في آيتين متتاليتين من سورة البقرة               .....  

 ..  ] ٢٣١: البقرة [              .......   ] ٢٣٢: البقرة [  ..  
.. وفي هاتين العبارتين القرآنيتين نرى أنه من المستحيل إضافةُ دلالات كلمة أردتم 

  !!! ..ارة مماثلة تماماً في الصياغة اللغوية ؟ فكيف إذاً تضاف دلالات كلمة أردتم لعب
 : وفي تفسيرهم للعبارة القرآنية ..            ها بمعنىإذا أردتم : على أن

في .. تطليق النساء ، وأنها لا تعني وقوع الطلاق ، إنما تعني مجرد وقوع الإرادة به 
 : عبارة القرآنية تفسيرهم هذا ، استشهدوا بال               في قوله تعالى :

                                  

                   ] ٦: المائدة [ ..  

 : لقد حصل ذلك مع العلم أنّ صياغةَ كلٍّ من العبارتين القـرآنيتين          

       ،                  الأخرى العبارة فاالله .. ، متباعدةٌ تماماً عن صياغة
 عـزمتم إذا ( : أو  )إذا قمتم إلى الطـلاق  (  : أو)  إذا أردتم الطلاق: ( تعالى لم يقل 

 حتى تتم المقارنة مع العبارة القرآنية  ، )الطلاق                  .. ما يقولإن

 جلّ وعلا          ..  
ع العبـارة  حتى تتم المقارنة م) إذا صليتم : ( ومن جهة أُخرى االله تعالى لم يقل .. 
 القرآنية           ما يقولُ جلّ وعلاإن ، :                  فالذي ،

كقولِ أحدنا للآخر .. يقوم إلى الصلاة بينه وبين الصلاة مسافةٌ من العمل ، وهي الوضوء 
  ..وسط المدينة  ، وهذا لا يعني أنّ الآخر موجود في) إذا قمت إلى المدينة : ( 



    ٥٨٢                  
          :التي تم الالتفاف حولَها أيضاً ، هي تفسير قولِ االلهِ تعالى  المسألةُ الثانيةُ.. 
         فيه ، وقالوا المعنى : ، بمعنى رٍ لا جماعفي طُه فطلقوهن

 هنتعد مستقبلات على .. فطلقوهن أردتم إلى وكلُّ ذلك مبني كلمة دلالات إضافة
 : دلالات  قولهِ تعالى           ..  

التي تمَّ الالتفاف حولَها ، يكْمن في الإعراضِ عن الخَلْط الناتجِ عن  المسألةُ الثالثةُ.. 
 : تفسيرِهم لقوله تعالى              ههن : يعني  ، على أنتفي عد فطلقوهن

 هنتعدل أي في الزمان الذي يصلح ،..  
والعدةُ نتيجةٌ لوقوعِ الطـلاق ، لا  .. إنَّ العدةَ تبدأُ بعد وقوعِ الطلاق ، لا قَبلَه .. 
 : وهم يقولون إنَّ قولَه تعالى .. العكس                           لا يعـني ،

أي أنَّ .. وقوع الطلاق ، وذلك بإضافَتهم لدلالة كلمة أردتم إلى هذه العبارة القرآنيـة  
: فكيف إذاً يقولون إنَّ معنى قوله تعالى .. لَم تبدأ بعد   –حسب ما يذهبون إليه  –العدةَ 
               ن ، أي في: هوفي عد فطلقوهن  نـدعالزمن الصالح ل  ..

أليسوا بذلك قد فرضوا أنَّ الطلاق نتيجةُ العدة ، وأنَّ العدةَ قد بدأت قبلَ وقوعِ الطلاق ؟ 
.. !!!  

..       التي تمَّ الالتفاف حولَها ، أنه تمَّ الإعراض عن كون قوله تعالى  المسألةُ الرابعةُ.. 
                                       اً يتناولُ جميـعكلاماً عام ،

النساء ، سواءٌ اللاتي يحضن ، أم اللاتي لم يحضن ، كالآيسات من المحيض والصـغيرات ،  
  ..والحوامل ، ويتناولُ أيضاً اللاتي لم يتم الدخولُ ن مع وجود عقد النكاح 

اً يتم تخصيص هذه العبارة القرآنية ، بِحالة خاصة لا تشملُ إلاّ المدخولَ  فكيف إذ.. 
 : ن من المعتدات بالحيض ، مع العلمِ أنَّ االلهَ تعـالى يقـول                     



    ٥٨٣                  
                   النسـاءِ دونَ  قولٌ يشملُ  –كما نرى  –، وهو جميع

  !!! ..استثناء ، وليس فقط الحالةَ الخاصةَ التي ذهبوا إليها ؟ 
ولنبدأ الآن بتفسيرِ مسألة الطلاقِ من كتابِ االلهِ تعالى ، الذي نزَلَه جلَّ وعلا تبياناً .. 

لمات إليها ، لكلِّ شيءٍ ، والذي صاغَه االلهُ تعالى صياغةً مطلقةً ليست بحاجة إلى إضافة ك
  ..أو حذف كلمات منها 

 : قولُه تعالى ..                          طلِّقون النساء ، : ، يعنيحينما ت
..... دةُ به كما تذهب تفاسيرنا الموروثة الإرا حينما تقعالطلاق ، لا  حينما يقع : ويعني

  :وقولُه تعالى               هوقوع اتلنا صفةَ هذا الطلاق ، وحيثي بيني ،
فلتستمر حيثيات الطلاقِ من امتناعٍ عن المعاشرة الزوجية طوالَ فترة العـدة ،  :  بمعنى .. 

 إنّ الطلاق يعني الفراق ، والعبارة القرآنية ..... أي إلى نِهايتهِا              
  ..حتى اية العدة  –كمعاشرة زوجية  –هي بمعنى ففارقوهن 

       وقوعه ، لكُلِّ النساءِ دونَ استثناء ، ولكـلِّ الحـالات   يتمالطلاق الذي .. إذاً .. 
                         ة ، لكلِّ حالعد طوالَ فترة ا ، يستمرعد حسب الة

  ..التي يبينها االلهُ تعالى في كتابِه الكريم 
 : وقولُـه تعـالى   ..                                 

                                                   

                التعاملِ مع اتهذا الطلاق ، وحيثيالأُخرى ل لنا الصفات بيني ،
  ..الزوجة المُطلقة ، وذلك طيلةَ فترة العدة 

  وقولُه تعالى ..                         رهانٌ علب ، ةحى ص

  –بعد وقوعه  –فالطلاق .. ما نذهب إليه                          دلا ب ،



    ٥٨٤                  
 أن يستمر طيلةَ فترة العدة                الحالـة إرجاع وبالتالي لا يجوز ،

 وفي كلمة ... لعدة الزوجية بين الزوجين ، إلاّ بعد انتهاءِ ا     ، ةالقرآني في العبارة

                           دليلٍ على ذلك فااللهُ تعالى لم .. ، أكبر
داثَه ، ، فالأمر الذي يريد االلهُ تعالى إح) ذَلك أَمراً  فيلا تدرِي لَعلَّ اللَّه يحدثُ : ( يقُل 

  ..هو بعد العدة ، وليس خلالَها 
 دليلٌ آخر على صحة ما نذهب إليه ، هو كلمةُ ..      ةالقرآني في العبارة:   

                                    

     ..  

 كَلمةُُ ..       ، لأجلهن لنا بلوغَ جميعِ المطلقات نيبت ةالقرآني في هذه العبارة
لا بد أن يبلغن ايـةَ   –ودونَ أي استثناء  –فجميع المطلقات .. الذي هو انتهاءُ العدة 

 نهِن إلى .. عدبعض عودةهِن ، ولو كان هناك احتمالٌ لة قبل بلوغِ أجلالزوجي هنحيات
  ) ..بلَغن أَجلَهن  فإنْ.. ( لأتت العبارةُ القرآنيةُ على الشكل 

ولنأخذْ مثالاً على ذلك ..... المنهجيةُ المُطلقةُ للقرآن الكريم ، تؤكّد هذه الحقيقة .. 
التعرضِ لمسألة الناسخِ والمنسوخِ لقد بينا حين .. ، هو أحكام المرأة المُتوفّى عنها زوجها 

   صلَها فيه ، وهـو التـرب لا خيار المزعومة ، أنَّ المرأةَ المُتوفّى عنها زوجها ، عليها حكم
ودون أي  –فجميع النساءِ المُتوفّى عنهن أزواجهـن   .. ...ها أربعةَ أشهرٍ وعشراً بنفسِ

ولذلك نرى أنَّ االلهَ تعالى يصـف  .. ه الفترة لا بد من أن يتربصن بأنفسهن هذ –استثناء 
 بلوغَهن اية هذه الفترة بكلمة       ْوليس بكلمة فإن ، ..  



    ٥٨٥                  
                                 

                                    

    ] ٢٣٤: البقرة [   
فلو كان هناك خيار لبعضِ النساءِ بعدمِ بلوغِ ذلك الأجل ، وبالتالي لو وصلَ .. 

 دون كلمة ) إنْ فَ( قسم منهن فقط ايةَ ذلك الأجل ، لأتت كلمة      .. أي
  ) ..فإنْ بلَغن أَجلَهن : ( لَكانت العبارةُ القرآنية 

 ..زوجها المُتوفّى  وهذه المرأةُ المتوفّى عنها زوجها ، لها حق النفقة والسكن في بيت
الحق في ذلـك  ، لمدة حولٍ كاملٍ ، إنْ أرادت ذلك ، وإنْ خرجت ولم ترِد ذلك ، فلها 

وبالتالي فمجموع النساء المُتوفّى عنهن أزواجهن ، قسم يخرج ولا يريد هذا الحكم ، .. 
 لذلك نرى أنَّ االله تعالى يضع كلمةَ .. وقسم يبقى لنهاية الحَول       دون كلمـة )

  ..، في وصف هذه القسمِ الخارجِ منهن قبل بلوغِ الحول ) فإذا 
                             

                                  

       ] ٢٤٠: البقرة [   
و كان هذا الحكم جبرياً على جميع النساء المتوفى عنهن أزواجهن ، ولا خيار لهن ول

 دونَ كلمة ) فإذا ( في ذلك ، وعليهن جميعاً المتاع إلى الحَول ، لأتت كلمة      ..  

 ودليلٌ آخر على صحة ما نذهب إليه هو العبارةُ القرآنية ، ..       

              ] المُطلقات لا يخرجن من .....  ] ٢٢٨: البقرة
بيوتهن أثناءَ العدة ، كما يبين االلهُ تعالى في كتابِه الكريم ، فهن يعشن مع أزواجهن في 



    ٥٨٦                  
  .. بيت واحد طيلةَ فترة العدة               

            .. االلهُ تعالى به ، والذي هو نهرالذي يأم صوبالتالي فالترب– 
فالآخرون لا سبيلَ لَهم إلى .. طيلة فترة عدتهن ، هو امتناع عن أزواجِهِن  –كما نرى 

  ..ن مع أزواجِهِن خطبتهن والزواجِ منهن ، لأنهن في بيوتهِ
ففي حين يأمر االلهُ تعالى الرجالَ بالامتناعِ عن معاشرة زوجاتهِم المُطلَّقات ، طيلةَ .. 

 : فترة العدة                                      .. ، هذات في الوقت
                لمُطلّقات بالامتناعِ عـن أزواجِهـن خـلالَ فتـرة تلـك العـدة      يأمر االلهُ تعالى تلك ا

                                ] ٢٢٨: البقرة [  ..  
فالعدةُ .. وفي هذا توازنٌ في الأمرِ الإلهي الموجه إلى الرجلِ والمرأة على حد سواء .. 

  .. فروضةٌ على الطرفين ، وليست بيد طرف دون الآخر م
  .. ولندرس هذه المسألةَ من خلالِ معجزة إحدى الكُبر .. 
 ..  ة ، مرحلةٌ كاملةٌ ، لا يجـوزالعد ةَ من وقوعِ الطلاقِ إلى نِهايةإنَّ المرحلةَ الممتد

  ..كُبر اجتزاؤها ، وبالتالي نراها كاملةً في معيارِ معجزة إحدى ال
        ] ١٠×  ١٩=  ١٩٠=  ] ٢٣١: البقرة  
        ] ١٠×  ١٩=  ١٩٠=  ] ٢٣٢: البقرة  

  .. نذهب إليه  وفي بداية سورة الطلاق ، عبارتان متوازنتان تؤكِّدان صحةَ ما.. 
           ] ٢١٧=  ] ١: الطلاق  

        ] ٢١٧=  ] ٢: الطلاق  



    ٥٨٧                  
 فالعبارة القرآنية ..                           ًلنا أمرا بينت ،

  روف في الإمساك ، أو في الفراقإلهياً ، ساحته بعد بلوغِ الأجل ، وهو المع        

                               .. ةوالعبارة القرآني      

                      بعـد االلهُ تعالى إحداثَه ريدالذي ي لنا هذا الأمر بينت ،
  ..وهذا الأمر هو المعروف في الإمساك ، أو في الفراق .. انتهاء العدة ، وليس خلالها 

ومما يؤكِّد أنَّ الأمر الذي يريد االلهُ تعالى إحداثَه ، يكون بعد بلـوغِ الأجـل ،   .. 
قبلَ ذلك ، هو التكاملُ بين العبارات القرآنية التالية ، التي جميعها تصور مرحلةَ ما وليس 

  بعد بلوغِ الأجل ، وهو ما تحمله العبارةُ القرآنيـة ،                  

         ةانتهاء العد أي بعد ،..  

           ] ٢١٧=  ] ١: الطلاق  

        ] ٢١٧=  ] ٢: الطلاق  

                 ] ٢٢٢=  ] ٢٣١: البقرة  

                              ] البقرة :

٣٣٢=  ] ٢٣٢  
٥٢×  ١٩=  ٩٨٨=  ٣٣٢+  ٢٢٢+  ٢١٧+  ٢١٧  

من سورة البقرة ، عبارتان تتكاملان في تبيان )  ٢٣٢،  ٢٣١( وفي الآيتين  .. 
ن جِهة أُخرى ، وكلُّ ذلك بعد بلوغِ أحكامٍ موجهة للزوجِ من جِهة ، ولأهلِ الزوجة م

  ..الأجل 



    ٥٨٨                  
                            

       ] ٤٩١=   ] ٢٣١: البقرة  

                           

                                       

   ] ٨٠١=   ] ٢٣٢: البقرة  
٦٨×  ١٩=  ١٢٩٢=  ٨٠١+  ٤٩١  

  ..وداخل هذه المسألة الكاملة الأخيرة مسألةٌ كاملةٌ مختزلةٌ .. 
        =١٦٢  

             =٣٣٢  
٦٢×  ١٩=  ٤٩٤=  ٣٣٢+  ١٦٢  

 ومما يؤكّد أنّ العبارةَ القرآنية ..                    

     ة ، هو تكاملُها مع عبارةالطلاقِ إلى نِهاية العد اتحيثي تعني استمرار ،
  ..قرآنية موجهة للأزواج ، ساحتها بعد بلوغِ الأجل 

                             

       ] ٥٧٤=  ] ٢٣١: البقرة  

          =٢٦٢  
٤٤×  ١٩=  ٨٣٦=  ٢٦٢+  ٥٧٤  



    ٥٨٩                  
 : والقيمة العددية لكلمة ..        ها مسألة كاملة ، تعني وقوعن لنا أنبيت ،

 :  فكلمـةُ ... لا مجرد الإرادة بوقوعه كما زعموا .. الطلاق         في العبـارة

  :القرآنية                                       َلنا حالـة تصف ،
  ..اكتمالِ وقوعِ الطلاق 

     =٣×  ١٩=  ٥٧  

 : ومما يؤكّد أنَّ العبارة القرآنية ..               اتتعني استمرار حيثي
تكاملها مع العبارات القرآنية المُصورة لبلوغ الأجل بالنسـبة   الطلاق إلى اية العدة ، هو

  ..للمطلقات ، ومع العبارات القرآنية المصورة لمدة حالات العدة المختلفة 
     ] ١٢١=  ] ١: الطلاق  

     ] ٨٦=  ] ٢٣١: البقرة  

     ] ٨٦=  ] ٢٣٢: البقرة  

      ] ١٠٥=  ] ٢: الطلاق  

         ] ٢٦٢=   ] ٢٢٨: البقرة  

                                      

           ] ٥٩٤=  ] ٤: الطلاق  

٦٦×  ١٩=  ١٢٥٤=  ٥٩٤+  ٢٦٢+  ١٠٥+  ٨٦+  ٨٦+  ١٢١  
 ..عد مِ وجوددعرةَ لةَ المُصووحتى لو أضفنا العبارةَ القرآني اللاتي لم يتم لمطلقاتل ة

  ..الدخولُ ن ، لما اختلَّ اكتمالُ هذه المسألة ، لأنَّ هذه العبارةَ لوحدها مسألةٌ كاملة 



    ٥٩٠                  
                              

          ] ١٩=  ٥١٣=  ] ٤٩: الأحزاب 
 ×٢٧   

 : وكنا قد بينا أنّ قولَه تعالى ..                               
وبينا أنَّ هـذا  ، أمر إلهي للمطلقات ، بأن يتربصن بأنفسهن عن أزواجِهِن ثلاثةَ قروء ، 

يتوازنُ تماماً مع الأمرِ الإلهي لأزواجهن الذين طلقوهن بأن تستمر حيثيات الطلاق ، من 
 : ابتعاد عن المعاشرة الزوجية إلى نِهاية العدة                              

        ..  
العبارتين القرآنيتين ، حيـثُ ذروةُ  هاتين توازنُ في المعنى والدلالات ، بين هذا ال.. 

  .. الابتعاد عن المعاشرة الزوجية بين الأزواج ، نراه توازناً في القيمِ العددية بينهما 
         =٢٦٢  

            =٢٦٢  
إذاً بعد انتهاء العدة ، حيثُ المرأةُ في بيتها ، ولا يجوز الرجوع إلى الحالة الزوجية .. 

، ويكونُ  إلاّ بعد انتهاءِ العدة ، تكونُ العدةُ قد فُرِضت على المرأة والرجلِ على حد سواء
ويكون كُلٌّ من المرأة والرجل أمام خيارٍ في .. إاءُ العدة ليس بيد الرجل ، ولا بيد المرأة 

  ا الإمسـاكإم ة ، وفي الانفصال ، فَفور بلوغِ الأجلِ مباشرةً يتمالزوجي إلى الحياة العودة
ج وأهلَ الزوجة عن استخدامِ هذا وقد رأينا كيف أنَّ االلهَ تعالى ينهى الزو... وإما الفراق 

  .. الخيارِ في الاعتداءِ والعضلِ والضرر 
        =١٦٢  

             =٣٣٢  



    ٥٩١                  
٢٦×  ١٩=  ٤٩٤=  ٣٣٢+  ١٦٢  

ويبين لنا القرآنُ الكريم أنَّ هناك أحقيةً للرجالِ في رد أزواجِهِم المُطلقات ، فقط .. 
 هنرد شريطةَ حصولِ الإصلاحِ بعد ، هِنفي أرحام مولود وجود في حالة ..  ـنم وذلك
  . .خلالِ تكاملِ عبارتين قرآنيتين في آية واحدة ، من آيات كتابِ االلهِ تعالى 

                                   

                                      

                                        

    ] ٢٢٨: البقرة [   

             =١٩٨  

            =٢٥٨  
٢٤×  ١٩=  ٤٥٦=  ٢٥٨+  ١٩٨  

 .. لأزواج ، بأن لا يستعملوا حقَّهم في خيارِ العودةل رٍ إلهيأم نا أماموهكذا نرى أن
إلهـي   وأمام أمرٍ.. إلى الحياة الزوجية بعد بلوغ الأجل ، للضررِ بالزوجة والاعتداءِ عليها 

لأهلِ الزوجات ، بأن لا يستعملوا حق الزوجة في خيارِ الانفصالِ بعد بلـوغ الأجـل ،   
وأمام حكمٍ إلهي يبـين  .. لعضلِ الزوجة عن نكحِ زوجِها ، إذا تراضوا بينهم بالمعروف 

الإصلاح بعد رد  أحقيةً للزوج برد زوجته التي طلّقها ، إنْ كانت حاملاً ، شريطةَ تأمينِ
لذلك نرى أنَّ .. هذه الأحكام الثلاثةُ متكاملةٌ في تبيينِ أحكامِ الطلاق .. الزوجة  المُطَلَّقة 

  .. الآيات الكريمةَ الحاملةَ لها متكاملةٌ في معيارِ معجزة إحدى الكُبر 
                                                  

                                                      



    ٥٩٢                  
                                                        

    ] ١٢٢٧=  ] ٢٢٨: البقرة  

                              

                                  

                                         

            ] ١٤٣٠=  ] ٢٣١: البقرة  

                             

                                  

            ] ٩٩١=  ] ٢٣٢: البقرة  
١٩٢×  ١٩=  ٣٦٤٨=  ٩٩١+  ١٤٣٠+  ١٢٢٧  

أحكام جوانبِ الطلاقِ التي تعرضنا إليهـا ،   –في كتابِ االلهِ تعالى   –هذه هي .. 
  .. اللهِ تعالى ، سواءٌ الأدلَّة المنطقية ، أم الأدلَّة الرياضية وهذه هي أدلَّتنا من كتابِ ا

إنّ المُشكلةَ تكمن في كون ما يذهبون إليه مخالفاً لدلالات كتابِ االلهِ تعالى ، وفي .. 
 تقديمهِم للتاريخِ ورواياته الظنية معياراً لدلالات كتابِ االلهِ تعالى ، وفي عدمِ اعتبارِ كتابِ

وبالتالي فجوهر المشكلة يكمن في ابتعـادهم عـن   .. ...لى معياراً للحق والباطل االلهِ تعا
  .. التدبرِ الحق لكتابِ االلهِ تعالى ، بعيداً عن الغرقِ في مستنقعات التاريخ 

بقوله  قُلْت لا عودةَ إلى الحياة الزوجية قبلَ انتهاءِ العدة ، واستشهدت:  ٩٠س 
 : تعالى                                        بمعـنى فلتسـتمر ،

... حيثيات الطلاقِ من امتناعٍ عن معاشرة الزوجِ لزوجته المُطلّقة حتى ايـة العـدة   



    ٥٩٣                  
  بقوله تعالى –أيضاً  –شهدت واست                              

  .. ، بمعنى انتظارِ المُطَلَّقات وامتناعهِن عن معاشرة أزواجِهِن أثناءَ فترة العدة تلك 
وقُلْت هناك أحقيةٌ للأزواجِ برد أزواجِهِم فقط في حـالِ وجـود مولـود في    .. 

هبقول تواستشهد ، هِنتعالى  أرحام :                              

                                                    

                                   .. بدلالات العبارة حيث ذهبت
 القرآنية        في أرحامهن مولود ها في حالِ وجودعلى أن..  

 : لماذا لا تكون العبارةُ القرآنيةُ .. السؤال الآن         تعـالى هفي قول         :
                        وءٍ ، أيص التي هي  ثَلاثَةُ قُربمعنى في فترة الترب ،

  !! .. يحق للزوجِ ردُ زوجته المُطَلَّقة في فترة العدة ؟ 
 : ولماذا تجزم أنَّ دلالات العبارة القرآنية ..                     

          القروءِ الثلاثة ، تعني ا اية صِ إلىةَ التربلماذا لا تكون بمعنى .. ستمراري
الانتظارِ الذي سقفُه ثلاثةُ قروء ، بحيث تمكن العودة للحياة الزوجية خلالَ فترة هـذه  

  ..القروءِ الثلاثة ؟ 
في رحمها  لنا متى يحق للزوج رد زوجته المُطلّقة التي تفَصلْومن جهة أُخرى لمْ .. 
فإنْ حق له ردها قبل مضي ثلاثة قروء ، تنافى ذلك مع ما ذهبت إليه من ..... مولود 

 : إطلاقِ العبارة القرآنيـة                                       ،
وتنافى أيضاً مع ما ذهبت إليه مـن  ..  بمعنى استمرار حيثيات الطلاق طيلة فترة العدة



    ٥٩٤                  
 : إطلاقِ العبارة القرآنية                                 بمعنى ،

  .. فلينتظرن ويمتنعن عن أزواجهن ثلاثة قروء 
تلف ذلك مـع  وإنْ كانَ ردها بعد وضعِ مولودها ، أي حين بلوغِ أجلها ، اخ.. 

 : كَون العبارة القرآنية                                  ًطْلَقَـةم ،
  ..تشملُ حالةَ المُطلَّقَة الحامل ، كونَ المرأة الحاملِ لا تحيض أصلاً 

ثة شهور بعد بداية الطلاق ، وإنْ كان وضعها لمولودها يحتاج إلى أكثر من ثلا.. 
:             كان أجلُها أكبر من فترة تربصها ، واختلف ذلك أيضاً مع إطلاقِ العبارة القرآنيـة  

                                 تعالى هكونَ قول ،           
مد رصوة ، يثلاثة شهور  –لا تتجاوز في الغالب  –ةً زمني..  

وإنْ كان وضعها لمولودها يحتاج أقل من ثلاثة شهور بعد بدايـة الطـلاق ،   .. 
فسينتهي أجلُها قبل انتهاءِ فترة تربصها ، أي قبل انتهاء عدتها ، وبالتالي اختلف ذلك 

  ..مع زمن قُروءِ التربص الثلاثة 
متى يحق للزوجِ رد زوجته المُطَلَّقة التي في رحمها مولود ، دون .. لآن السؤال ا.. 

  !!! ..أن يتنافى ذلك مع ما ذهبت إليه في ردك على السؤال السابق ؟ 
 .. كلمة دلالات من إدراك دعلى هذا السؤال ، لا ب للإجابة :       هفي قول

 : تعالى                      .. دلالات من إدراك ولا بد

 : العدة في قوله تعالى                       ] الطلاق :

 : لى ولا بد من إدراك معنى الأجل في قوله تعا..  ] ١           

               ] ر  ] ٢: الطلاقوصت ةالقرآني كونَ هذه العبارات ،
  ..دلالات عامةً تشملُ جميع حالات الطلاقِ دونَ استثناء 



    ٥٩٥                  
وءِ واستنباطَ دلالاته الكامنة فيه ، على القراءةُ في أصلها تعني إدراك حقيقة المقر.. 

 : يقولُ تعالى .. قدرِ المستطاع                    

      ] ه  ] ٧١: الإسراءويستنبطونَ دلالات ، هدركون حقيقتبمعنى ي ، .. وذات

 المعنى تحملُه كلمة     ه تعالىفي قول :                 

           ] ١٩: الحاقة [  ..  
مجموع وحدات الـدورات  : وعدةُ المُطَلَّقة هي .. وعدةُ الشيءِ مجموع وحداته .. 

ذلك اموع الذي تتربص فيه بنفسِها عن .. الجنسي الزمنية التي تحكم حركةَ إخصابِها 
  ..زوجِها 
 : من هنا نرى أنَّ القرءَ المعني في قوله تعالى ..                     

           هو ، :  درِكُـهالمُطَلَّقة ، والـذي ت لمرأةل الإخصابِ الجنسي دورة زمن 
   دورة مـن زمـن درِكُهها إنْ كانت حاملاً ، وما تلمما اعتادت عليه قبلَ حم وتستنبطُه
إخصابِها الجنسي الذي يحكم حياتها إنْ كانت في طورِ دورات الحيض ، وهـو الشـهر   

  ..الذي حدده االلهُ تعالى للآيسات من المحيض واللاتي لم يحضن 
 ..من هنا نرى أنَّ ورود   كلمة         في ) ق ، ر ، أ ( من مشتقّات الجـذر

 : العبارة القرآنية                                                َعطـي كلمـةي ،

           ُة إطلاقاً يشملالمرأةَ داخـلَ  المرأةَ الحامل ، و: ، في هذه العبارة القرآني
  ..طورِ الحيض ، والمرأةَ التي يئست من المحيض ، والمرأةَ التي لم تحض 

وبالتـالي  .. فالمرأةُ المُطلَّقةُ تستقْرأُ فترةُ تربصها حسب حالتها بين هذه الحالات .. 
 فمجيءُ كلمةُ        ق ، ر ، أ ( من مشتقّات الجذر اللغوي ( إطـلاق ناسبي ، 



    ٥٩٦                  
 كلمة :           ةفي العبارة القرآني :                         

         لعبـارةللنساء المُطلّقات دون اسـتثناء ، ل ةجقابلةَ هذه العبارة المُوم ويناسب ،

 القرآنية                                       هـاهـي   –، كون
  ..عبارةً مطلَقةً موجهةً لجميع حالات الطلاق دون استثناء  –الأُخرى 
  .. وكنا قد رأينا كيف أنَّ القيم العدديةَ لهاتين العبارتين متساويتان .. 

          =٢٦٢  

         =٢٦٢  

 وكلمةُ ..           ةفي العبارة القرآني                     

          تين ، وثلاثاً ، لفظُ عمومٍ يعني إطلاةً ، ومروكما قاً يشملُ المرأةَ المُطَلَّقةَ مر ،
لفظٌ صريح بعدمِ العودة للحياة الزوجية خلال القروء الثلاثة  –في الوقت ذاته  –رأينا هو 

من المُمكنِ إعادةُ  فرضنا جدلاً ومجاراةً لتفاسيرنا الموروثة أنهولو . ..التي هي فترة التربص 
القروءِ الثلاثة ، الحياة ة قبلَ مضيلو فرضنا ذلك جدلاً ، الزوجي  العبارة دلالات لأصبحت

 : القرآنية                                 ، ًثلاثـا ةً بالمطلّقةخاص
.. ل اية القروء الثلاثـة  حيث لا خلاف أنَّ المطلقة ثلاثاً لا عودة لها للحياة الزوجية قب

مـرةً ،  والذي يشمل المطلقـة  من ظاهرِ صياغتها اللغوية  نقرؤهوهذا ينافي العموم الذي 
 : وكلُّ ذلك يؤكِّد أنَّ قولَـه تعـالى    .....ومرتين ، وثلاثاً               

                با إلهي ة لجميع النساء دون اسـتثناء ،  أمرص طيلةَ فترة العدلترب
  ..وأنه لا عودةَ للحياة الزوجية أثناء فترة العدة 



    ٥٩٧                  
 .. ةلعدل هذا بالنسبة .. وه المُطَلَّقة لحظةُ حسمِ العلاقة الزوجية إما : بينما أجلُ المرأة

  .. بـالمعروف بالإمساك بـالمعروف ، أو بـالتفريق                       

                    ] ٢: الطلاق [ ..  
إذاً هناك عدةٌ تتربص ا المُطلقةُ بنفسِها عن زوجِها ، ويمتنع الزوج خلالَها عـن  .. 

لحياة الزوجية ، وإما وهناك أجلٌ يتم ببلوغه إماّ الإمساك والعودة إلى ا.. معاشرة زوجته 
والعدةُ والأجل يتطابقان بالنسبة للمرأة المُطَلَّقة التي في طورِ الحيض ، وكـذلك  .. الفراق 

ولكنهما يفترقـان بالنسـبة   .. المرأة التي يئست من المحيض ، وكذلك المرأة التي لم تحض 
  ..للمرأة الحامل 

لحيض ، تستقرئ هي دورةَ إخصابِها الجنسي ، فالمرأة الحاملُ والمرأةُ التي في طور ا.. 
 : حيثُ عدتها ثلاثُ دورات إخصابٍ جنسي                         

      ..  
بينما المرأةُ التي يئست من المحيض ، والتي لم تحض ، استقرأ االلهُ تعالى دورتها .. 

 : حيثُ عدا ثلاثةُ شهور وحددها بشهر ،                   

                         ..  
وفي كُلِّ هذه الحالات يأمر االلهُ تعالى الزوج بالابتعاد عن زوجته المُطَلّقة خلالَ .. 

 : ك العدة ، وألاّ تخرج المرأةُ المُطَلَّقَةُ من بيتها تل                

                             

                  ] ١: الطلاق [   



    ٥٩٨                  
وهكذا نرى أننا أمام مسألة كاملة ، تبين ساحةَ العدة التي يمتنع فيها الأزواج عن .. 
  ..بعضهم 
          ] ٢٦٢=  ] ٢٢٨: البقرة  

                                 

    ] ٤٣٢=  ] ١: الطلاق  

                                                      

    ] ٤٢٧=  ] ٤: الطلاق  

٥٩×  ١٩=  ١١٢١=  ٤٢٧+  ٤٣٢+  ٢٦٢  
تؤكِّد صحةَ ما نذهب إليه  وداخل هذه المسألة الكاملة نرى مسألةً كاملةً مختزلَةً.. 

 : العبارة القرآنية .. ...     بالابتع الإلهي الأمر صوِرعن ، ت اد

 : والعبارة القرآنية .. معاشرة الزوجة المُطلَّقَة حتى اية العدة          رصوت ،

 : والعبارةُ القرآنية .. عدةَ المرأة الحامل ، وعدةَ المرأة التي داخل طور الحيض    

     التي يئ ة المرأةعد رصوالتي لم تحض ، ت لذلك .. ست من المحيض ، وعدةَ المرأة
نرى أنَّ القيمِ العددية لهذه العبارات القرآنية ، تكَونُ مسألةً كاملةً في معيارِ معجزة إحدى 

  .. الكُبر 
     =١٢١  

      =٨٧  

      =٩٦  
١٦×  ١٩=  ٣٠٤=  ٩٦+  ٨٧+  ١٢١  



    ٥٩٩                  
فانتهاءُ عدة المرأة ، يعني بلوغَ أجلها الذي يتم فيه الحسم ، إما ... وهكذا .. 

الإمساك وإما الفراق ، ما عدا المرأة الحامل التي تضع حملَها بعد مضي القروء الثلاثة ، أو 
  ..قبلَ مضيها 

  .. لتالية وكنا قد رأينا المسألة الكاملة ا.. 
             =١٩٨  

            =٢٥٨  

٢٤×  ١٩=   ٤٥٦=  ٢٥٨+  ١٩٨  
،  ٦×  ١٩=   ١١٤=        : والعبارةُ القرآنية .. 

فالحيض يخرج من .. كمسألة كاملة ، من الأَولى إعادتها إلى المولود ، لا إلى الحيض 
  ..الرحم ، ولا يعرف بالحيضِ إلاّ بعد خروجِه من الرحم 

  والعبارةُ القرآنيةُ ..                      كلام

 والعبارةُ القرآنيةُ .. مستأنف مستقلٌّ بذاته                  

       لَههذا الكلام المستأنف ، وليس قَب تأتي بعد ، ..  
وبعولَتهن أَحق أَنفُسِهِن ثَلاثَةَ قُروءٍ ،،، والْمطَلَّقَات يتربصن بِ( فاالله تعالى لم يقل .. 

،،، ولا يحلُّ لَهن أَنْ يكْتمن ما خلَق اللَّه في  بِردهن في ذَلك إِنْ أَرادوا إِصلاحاً 
  ل جلّ وعلاإنما يقو ) ..أَرحامهِن إِنْ كُن يؤمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ       

                                    

                                      
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 : لذلك فالعبارة القرآنية ..                         
  :  التي تتكاملُ معها ، من الأَولى ربطُها بالعبارة القرآنية           

          القرآنية وليس ربطها بالعبارة ، :          

        ..  
 ..بالمولود يتعلَّق هوالذي لا يحلُّ لها كتمان في رحمِ المُطَلَّقة أنَّ الخلق ا يؤكِّدومم       
                         .. ُذلك ، هو تكامل ؤكّدما يم

هذه العبارة القرآنية مع عبارات قرآنية تصور خلق الإنسان وتصويره في الأرحام ، وأجلَ 
  .. المرأة الحامل ، والأمر بالإنفاقِ عليها في فترة الحملِ تلك 

              ] ١٩٨=   ] ٢٢٨: البقرة  

           ] ٢٠٥=  ] ٦: آل عمران  

           ] ١٦٥=  ] ٥: الحج  

          ] ١٦٧=  ] ٤: الطلاق   

                          ] ٦: الطلاق [  =
٢٥٣  

٥٢×  ١٩=  ٩٨٨=  ٢٥٣+  ١٦٧+  ١٦٥+  ٢٠٥+  ١٩٨  
 : ارة القرآنية ونحن حينما نربطُ دلالات العب..              

          ة التي تتكاملُ معهابدلالات العبارة القرآني :         

                 ِفي رحم مولود وجود المُطَلَّقة ، علينا ، وبالتالي بحالة
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 : ألاّ ننسى أنَّ االلهَ تعالى يقول                 

           ] استثناء  –، وذلك يشملُ بلوغَ جميع المُطلقات  ] ٢: الطلاق دون أي– 
لعودة بعضِ المطلقات إلى الحياة الزوجية قبلَ بلوغِ لأجلهن ، وأنه لو كان هناك احتمالٌ 

 أجلهن ، لأتت العبارةُ القرآنية             فَإنْ: ( على الشكل لأتت  نلَغب

 نلَهدون كلمة ) فإنْ ( ، بورود كلمة ) أَج      كْمِ النساءح وذلك في وصف ،
وكنا قد بينا ذلك في الرد ..  لَم يعدنَ إلى الحياة الزوجية حتى اية العدة المُطَلّقات اللاتي

  ..على السؤالِ السابق 
 : ولو كان معنى قوله تعالى ..                     ،

لو أعادها زوجها لعصمته قبل  فحين ذلك، هو أنْ تنتظر المرأةُ مدةً أقصاها ثلاثة قروء 
اية هذه القروءِ الثلاثة ، لكان أجلُها قد انتهى عند لحظة عودا إلى عصمة زوجها ، أي 

لتعارض .. لو كان الأمر كذلك .. لكان أجلُها ليس ثابتاً ، ويتم تحديده من قبلِ الزوج 
 : أنَّ الأجلَ ثابت ، يقولُ تعالى ذلك مع البيان القرآنيِّ الذي يبين لنا         

                 ] ٢: الطلاق [  ذلك أيضاً  –، ولتعارض
مع كَون الإمساك بالمعروف والفراقِ بالمعروف ، يكون بعد انتهاء الأجل ، وليس قبلَه  –

  .. الي مع كونِه نتيجةً لانتهاءِ الأجل وليس مقدمةً له ، وبالت
بينما عودةُ المُطلّقة إلى .. القرآنُ الكريم يبين لنا أنه بعد انتهاءِ الأجل يتم الإمساك .. 

الحياة الزوجية قبل انتهاء القروء الثلاثة ، يعني أنّ الإمساك مقدمةٌ لنهاية الأجل ، وهذا 
ما ي القرآنُ الكريم نقيض هنيب..  

 : ولو كانت دلالات العبارة القرآنية ..               

     ، له قبل ذلك حد عضالممكنِ و اً أقصاه ثلاثةُ قروء ، ومنتعني انتظاراً زمني ،
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هإلى عصمت هزوجت الانتظار هذه  حين يعيد الزوج فترة اية َكذلك .. قبل لو كان الأمر

لتعارض ذلك مع كَون عدة المتوفى عنها زوجها ، لا يمكن اجتزاؤها ، فعدةُ المتوفى .. 
 : يقولُ تعالى .. عنها زوجها ترِد بصياغة مشاة تماماً           

                      ] ٢٣٤: البقرة [ ..  

 : فكما أنَّ العبارة القرآنية ..                 

              ّتحملُ حكماً للمتوف ،ها ، بحيث تعتدى عنها زوج       

             ص هذهاجتزاء لفترة الترب كذلك فإنَّ العبارةَ .. ، دون أي

 : القرآنية                      تحملُ حكماً لجميع ،

 بأن تعتد  –دون استثناء  –المطلّقات          اجتزاء ، وبالتالي لا دون أي ،
  ..يمكن العودة إلى الحياة الزوجية قبل انتهاءِ زمنِ القروء الثلاثة 

 وكلمةُ ..     ةفي العبارة القرآني :               

         ما على الآخرإحداه حقين ، وترجيح الزوجِ .. ، تعني تعارض فحق
على  –في هذه الحالة  –برد زوجته إلى بيتها ، بعد أنْ أت القروءَ الثلاثة فيه ، يرجح 

  .. حق زوجته بعدمِ العودة إلى هذا البيت 
 ..دمِ عسبِح الزوجة قأنِّ ح نعلم يكوونحن ةالزوجي إلى الحياة مِ العودة ن بعد

انقضاءِ فترة التربص مباشرةً بالنسبة للمرأة غيرِ الحامل ، وبالتالي  أي بعد.. انقضاءِ الأجل 
ويكونُ بعد وضع .. بعد خروجِها من بيتها ، حيثُ تبلغُ أجلَها بعد مضي القروءِ الثلاثة 

  .. حيثُ تبلغُ أجلَها حينما تضع حملَها  المرأة الحامل لمولودها ،
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 : إذاً أحقيةُ الرجلِ المعنيةُ بقوله تعالى ..                   

      الَهمح عضلِ التي لم تالحام للمرأة انقضاءِ القروءِ الثلاثة حيثُ  ، تكونُ بعد ،
يبدأُ حقٌ للزوجة بِمغادرة بيتها ، وتكونُ قبلَ وضعِ المُطلّقة لمولودها ، حيثُ يبدأُ حقُّها 

  .. بِحسمِ عدمِ عودتها للحياة الزوجية مع زوجِها الذي طلّقها 
 قولُه تعالى .. إذاً ..                         هو

ترجيح لحق الزوجِ بِردها ، على حقِّها بالخروجِ من بيتها ، وذلك بعد انقضاء العدة ، 
  ..وقبل وضعها لِمولودها 

فلو كانت المسألةُ مسألةَ حق للزوجِ برد زوجته في فترة العدة ، دون أي اعتبارٍ .. 
إلى الحياة الزوجية ، ودون اعتبارٍ للأدلة التي رأيناها ، لناسب  لحق الزوجة بعدمِ الرجوعِ
 : ذلك مجيءُ العبارة القرآنية                        ،

 بصيغة ) : نهولَتعبلوو الحقادإِنْ أَر كي ذَلف نهدلاحاً بِروحين ذلك لا معنى ) ا إِص ،
 ها ، لأنَ الزوجة بعد انقضاءِ أجلالزوجي بعدمِ العودة إلى الحياة الزوجة في هذه  –لحق

يستطيع سحب هذا الحق منها متى شاء ، من خلالِ ردها قَبلَ بلوغِ  –الحالة المُفترضة 
  .. الأجل 

  :بين حالتين   –سبة للمرأة الحامل بالن –علينا أن نميز .. وهكذا .. 
تكونُ بانقضاءِ الأجل قبلَ انقضاءِ العدة ، أي حين ولادة المُطلَّقة قبل :  الحالة الأولى 

  ..انقضاءِ القروءِ الثلاثة 
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 
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وفي هذه الحالة لا تستطيع المرأةُ أن تكتم ما في رحمها ، فولادتها تكونُ قبلَ .. 
وفي ) .. ج ، د ( ة تبتعد عن الولادة بالمساف –كما نرى  –انقضاءِ عدتها ، فنهايةُ العدةُ 

هذه الحالة لا يقلق الرجلُ على مولوده الذي ولد عنده ، حيث زوجته المُطلّقةُ ما زالت 
  .. عنده في البيت ، لأنَّ زمن القروءِ الثلاثة لمْ ينته بعد 

 : وبالتالي فالأحقيةُ الواردةُ في العبارة القرآنية ..             

           ِةَ تكون بعد انقضاءِ القروءلا تعني هذه الحالة ، لأنَّ هذه الأحقي ،
 ولأنَّ الزوج ، ها ، من جهةولودمل عِ المرأةضها ، وقبل والمرأةُ من بيت الثلاثة ، حيث تخرج

المرأةَ المُطَلَّقةَ لم تخرج من بيتها قبل وضعِ  لا يخشى على مولوده في رحمِ أمه ، لأنَّ
خلال فترة العدة ، التي لا تخرج فيها  –في هذه الحالة  –مولودها ، فوضعها لمولودها كان 

  .. من بيتها 
ةالقرآني العبارة وفي ورود                         ،

 بعد العبارة القرآنية                      َإشارةٌ إلى أن ،
                ..أحقيةَ الزوجِ برد زوجته تكون بعد مضي القروءِ الثلاثة ، لا قبل مضيها 

                                     

                                    

        ] ٢٢٨: البقرة [ ..  
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عن حالات كون المرأة ليست  –من حيث النتيجة  –لةُ ، لا تختلف وهذه الحا.. 

حاملةً ، حيثُ العودةُ إلى الحياة الزوجية في تلك الحالات لا يكون إلاّ بعد انقضاءِ القروءِ 
ومن جهة أخرى لا يخشى الزوج على مولوده الذي تمَّ وضعه عنده قبل اية .. الثلاثة 

  ..القروءِ الثلاثة 
تكون بانقضاءِ العدة قبلَ انقضاءِ الأجل ، أي بانقضاءِ القروءِ الثلاثة :   الحالةُ الثانية
  ..قبلَ ولادة المُطلَّقة 
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وفي هذه الحالة قد تستطيع المرأةُ أن تكتم ما في رحمها ، بعد انقضاءِ عدتها ، وااللهُ .. 
) .. د ، ج ( فالأجلُ يبتعد عن العدة بالمسافة .. يحذِّرها من ذلك  –كما رأينا  –تعالى 

وفي .. قد انتهت وفي هذه الفترة لا يجوز الحسم لأن الأجل لَم يأت بعد ، وفترةُ التربصِ 
  .. هذه الفترة يحق للزوجِ رد زوجته ريثما يأتي يوم الحسم ، وهو يوم الولادة 

فالزوج في هذه الحالة قد يخشى على مولوده ، ففترةُ العدة التي كانت فيها الزوجةُ .. 
 ا ، أن تذهببعد انتهاء عد ها قد انتهت ، والمرأةُ تستطيعفي بيت هها ، عندأهل إلى بيت

من هنا كانت له الأحقيةُ في ردها .. وحين ذلك قد يخشى الزوج على مولوده في رحمها 
 إلى بيتها ، في هذه الفترة التي تلي انقضاء العدة ، وتسبق بلوغَ الأجل الذي هو وضع

  .. المولود 
  :وفي هذه الحالة علينا أن نميز بين احتمالين .. 
ا استخدم الزوج أحقيته في رد زوجته بعد القروءِ الثلاثة وقبلَ بلوغ إذ –)  ١( 
في هذه الحالة فإنَّ رد الزوجِ لزوجته في هذه الفترة ، لا يعني أنَّ الزوجةَ قد .. الأجل 



    ٦٠٦                  
 : وبالتالي فيوم الحسم .. فقدت حقَّها بالانفصالِ حين بلوغها الأجل بولادتها    

                ] غمِ  ] ٤: الطلاقلحسمِ على الرل  ظَرنتم يوم ،
  .. من رد زوجِها لها 

 : ولذلك نرى أنَّ االلهَ تعالى يقول ..                  

       يقل ، ولم ) : ،، الحق نهولَتعبلهِنولاحاً   بإمساكوا إِصادإِنْ أَر كي ذَلف ،،
فالإمساك لا يكونُ إلاّ .. فالمسألةُ مسألةُ رد ريثما يأتي الأجلُ فإما إمساك وإما فراق ) .. 

 : يقولُ تعالى .. بعد بلوغِ الأجل                   

       ] ٢: الطلاق [ ..  
وفي هذه الحالة فإنَّ الزوجةَ التي تمَّ ردها ريثما يأتي الأجل ، تحصلُ على السكن .. 

وعظمةُ الصياغة القرآنية ، تبين .. ...ردها ، وليس كونها مطلّقة والإنفاق كونها قد تمَ 
النصوص القرآنيةَ المُصورةَ لأحكامِ هذه الحالة ، مسألةٌ كاملةٌ في معيار معجزة  لنا أنَّ

  .. إحدى الكُبر 
                                   

                                      

     ] ٨٢٩=  ] ٢٢٨: البقرة   

          ] ١٦٧=  ] ٤: الطلاق  



    ٦٠٧                  
                                 

                               

  ٧٥٢=  ] ١: الطلاق [ 
٩٢×  ١٩=  ١٧٤٨=  ٧٥٢+  ١٦٧+  ٨٢٩  

إذا لم يستخدم الزوج أحقيته في رد زوجته بعد القروءِ الثلاثة وقبلَ بلوغِ  -)  ٢( 
في هذه الحالة يأمره االلهُ تعالى أن يسكنها  ...الأجل ، ولمْ يرِد العودةَ إلى الحياة الزوجية 

وذلك بقوله تعالى .. ها وأن لا يضايقَها ، في فترة عدا ، وأن ينفق عليها حتى تضع حملَ
 :                         

                      ] في  ] ٦: الطلاق ويكونُ الحسم ،
قد بانت نتيجته ، فالعودةُ إلى الحياة الزوجية ليست مرادة ، وبالتالي فأحكام بلوغِ الأجل 
 : قوله تعالى                     إلى الحياة في العودة ،

  .. الزوجية ،  تكونُ خارج ساحة التطبيق بالنسبة للزوجين 
 : ق الزوجان في الحالة السابقة بأحكامِ قوله تعالى وفي حين تعلَّ..       

                   ذه الأحكام ،  –في هذه الحالة  –، لا يتعلّقان
  .. لأنَّ إمكانيةَ استخدام حق العودة للحياة الزوجية غير ممكنة 

وعظمةُ الصياغة القرآنية تبين لنا أنَّ النصوص القرآنيةَ المُصورةَ لهذه الحالة تكَونُ  ..
  .. مسالةً كاملةً في معيارِ معجزة إحدى الكُبر 

                                   

            ] ٥٧١=  ] ٢٢٨: البقرة   



    ٦٠٨                  
                                 

                               

  ٧٥٢=  ] ١: الطلاق [ 
                            

           ] ٦١٥=  ] ٦: الطلاق  
١٠٢×  ١٩=  ١٩٣٨=  ٦١٥+  ٧٥٢+  ٥٧١  

  أنَّ العبارةَ القرآنية وهكذا نرى                  ،
ة غيرِ الحامل ، وتعني تشملُ جميع حالات الطلاق ، وتعني العدةَ والأجلَ بالنسبة للمرأ

فلا عودة إلى الحياة الزوجية خلالَ العدة ، لجميعِ .. العدةَ فقط بالنسبة للمرأة الحامل 
  ..حالات الطلاقِ دونَ استثناء 

 .. قيضها ، ولا يالمرأةُ المُطَلَّقَةُ في بيت ة ، يجب أنْ تسكنأثناء العد هونرى أيضاً أن
ت حاملاً وانقضت قروؤها الثلاثة ولَم يتم ردها ، يجب أن ينفَق عليها وإنْ كان ..عليها 

  ..نراها في المسألة الكاملة التالية .. هذه الحقيقة ... حتى تضع حملَها 
                                   

                                      

     ] ٨٢٩=  ] ٢٢٨:  البقرة  

                            

           ] ٦١٥=  ] ٦: الطلاق  
٤×  ١٩×  ١٩=  ١٤٤٤=  ٦١٥+  ٨٢٩  



    ٦٠٩                  
 .. لُقخة ، دون أنْ نالقرآني العبارات دلالات مفَه ذا المنهجِ من التفسيرِ نستطيع

فاً بينها ، ودونَ أن نخصص المُطْلَق ، ودون أن نطْلق المُخصص ، ودونَ أنْ نجعلَ من اختلا
  ..روايات التاريخ معياراً لإدراك دلالات كتابِ االلهِ تعالى 

إلى أجل المتوفّى عنها  –في إجابتك على السؤالين السابقين  –لم تتعرض :  ٩١س 
 : ل انقضاء فترة تربصها الواردة بالآية الكريمة زوجها ، والتي تضع حملَها قب  

                                    

                                 ] البقرة

 : أنك لم تبين لنا كيف توفّق بين قوله تعالى .. ما أُريد قَولَه . .... ] ٢٣٤:    

              ] المرأة الحامل  ] ٤: الطلاق المتوفى –، وبين حالة 
  ..التي تضع حملها قبل اية فترة التربص التي يأمرها االله تعالى ا ؟  –عنها زوجها 

 : العبارة القرآنية ..                               صلنا فترةَ ترب نبيت
ة الناسخ والمنسوخ المزعومة ، المتوفّى عنها زوجها ، وكنا قد بينا ذلك حينما تعرضنا لمسأل

فقد رأينا كيف أنها جزءٌ من مسألة كاملة ، تصور حكمين متكاملين للمرأة المُتوفّى عنها 
  ..زوجها 
                                 

                                    

    ] ٨٩٩=  ] ٢٣٤: البقرة   



    ٦١٠                  
                             

                                  

      ] ٨٨٧=  ] ٢٤٠: البقرة  
٩٤×  ١٩=  ١٧٨٦=  ٨٨٧+  ٨٩٩  

 .. بصيغة يرد المعني صة ، نرى أنّ التربفيهـا  وفي هذه العبارة القرآني آخر لا خيار
 : للمرأة المتوفّى عنها زوجها                                ّونـرى أن ،

ــة   ــارة القرآني  : العب                                     

         ص ، وتبـدأُ    –مباشرةً  – ، تأتيرة لفترة التـربة المُصوالعبارة القرآني بعد

 بكلمة       نـا  .. كما هو الحال في الآية الأخرى ) فَإن ( وليس بكلمةا قد بيوكن
كيف أنّ ذلك يؤكّد ضرورة بلوغ جميع النساء المتوفّى عنهن أزواجهن لهذا الأجـل دون  

هذا الأجل لا يكون قبل اية فترة التربص التي تحملُها العبارةُ القرآنية   فبلوغُ.. أي استثناء 
                  ..  

 : العبارة القرآنيـة   .. إذاً..                                 

               ، لنا نبيمرحلةَ ما بعد  –بالنسبة للمرأة المتوفّى عنها زوجها  –ت
والأمر واضح بالنسبة للمرأة غير الحامل المتـوفّى  ... التربص التي هي أربعةُ أشهرٍ وعشر 

عنها زوجها ، فبمجرد بلوغ الأجل بانقضاء فترة التربص هذه ، تكـون حـرةً فتفعـل    
  ..ما تشاء  –االله تعالى  وضمن حدود –بنفسها بالمعروف 

  :أماّ المرأةُ الحامل المتوفّى عنها زوجها ، فهي أمام حالتين .. 



    ٦١١                  
تكون بانقضاء فترة التربص قبل وضعِ المرأة الحامل لمولودها ، وهنا لا :  الحالة الأولى

ا مشكلة في أن تكونَ المرأةُ حرةً فور وضعها لمولودها ، لأنها تكون قد تربصت بنفسـه 
أي تكونُ قد عملـت بـالحكمين   .. أربعة أشهر وعشراً ، ووضعت حملها بعد ذلك 

الشرعيين بآن واحد ، فتربصت بنفسها أربعة أشهر وعشراً كوا امرأة متـوفّى عنـها   
  ..زوجها ، وانتهى  أجلها بوضعها لحملها كوا امرأة حاملة 

اء فترة التربص وهي أربعـةُ أشـهرٍ   تكون بوضعها لمولودها قبل انته:  الحالة الثانية
على المرأة أيضاً أن تعمل ذين .. في هذه الحالة .. وعشر ، وهي الحالة التي سألت عنها 

الحكمين الشرعيين بآن واحد ، أي عليها أنْ تنهي فترةَ تربصها كوا امرأةً متوفّى عنـها  
 زوجها ، للوصولِ إلى ما تصوره العبارةُ القرآنية                        

                        وفي الوقت ذاته تكون قد عملت بالحكم الشرعي ،

 : الثاني المُصـور بالعبـارة القرآنيـة                                          
في  –وبذلك تكون قد نفّـذت  .. ، كوا قد وضعت مولودها قبل ذلك  ] ٤: الطلاق [ 

الحكمين الشرعيين المحمولين اتين العبارتين القرآنيتين ، شأنها بذلك شأنُ  –الوقت ذاته 
  ..الحالة الأولى 

بارتين القـرآنيتين  ولذلك نرى أنّ عظمة الصياغة القرآنية تتجلّى بِكون هاتين الع.. 
  ..متكاملتين في معيار معجزة إحدى الكُبر 

                                                       
  ٣٦٥= ]  ٢٣٤: البقرة [ 

           ] ١٦٧=  ] ٤: الطلاق  



    ٦١٢                  
٢٨×  ١٩=  ٥٣٢=  ١٦٧+  ٣٦٥  

 : وفي الصياغة القرآنية المُطْلَقَة ..                             
بيانٌ يحملُ كُلَّ حالات المرأة الحامل ، سواء المتوفّى عنها زوجها .. في هذه الصياغة .. 

حملها قبل انقضاء فترة تربصها ، أو بعد انقضاء فترة تربصها ، وسواء المُطلّقـة   التي تضع
  ..التي تضع حملَها قبل اية عدا التي هي ثلاثة قروء ، أم بعد هذه العدة 

 : فااللهُ تعالى يقول ..                              ولم يقل ،   :
فالأجل الذي تكون فيه المـرأةُ  ) .. وأُولات الْأَحمالِ يبلُغن أَجلَهن بِوضعهن لحملهن ( 

ما تشاء وبالمعروف ، ليس لحظةً  –ضمن حدود االله تعالى  –الحاملُ حرةً ، وتفعلُ بنفسها 
ل بالنسبة للمرأة غـير  يتم بلوغُها فور انتهاء العدة كما هو الحا –لجميع النساء  –محددةً 

 ما يمتدموع النساء الحاملات  –الحامل ، إن ل  –بالنسبةها الأومسافةً من الزمن ، حد
هو انتهاء العدة بالنسبة للمرأة الحامل التي وضعت حملَها قبل اية هذه العـدة ،  ثابت و

عدا قبل أن تضـع   أتتي وحدها الثاني هو وضع المرأة الحامل لحملها ، تلك المرأة ال
  ..حملَها 

فهذه المسافةُ من الزمن بين هذين الحدين لكلِّ امرأة حامل لم تضع حملَها قبل اية .. 
ولذلك نرى أنّ االله تعالى يخاطب جملـةَ  ... عدا ، هي أجلٌ تبلغه حسب فترة حملها 

 : النساء الحاملات بالصياغة القرآنيـة                              
ليشملَ هذا الخطاب القرآنيُّ كُلَّ الحالات ، سواءٌ في مسألة الطلاق أم في مسألة المتـوفّى  

  ..عنها زوجها 
  العبارة القرآنية .. إذاً ..                     لنـا رصوبالنسـبة   –ت

الحد الأول .. مرحلةً لها حداها الواضحان في كتاب االله تعالى  –ء الحاملات موع النسا
هو انقضاء فترة التربص ، وهذا الانقضاء يكونُ أجلاً للنساء اللاتي وضعن حملهن أثنـاء  



    ٦١٣                  
فترة التربص ، والحد الثاني هو وضع المرأة الحامل لحملها ، تلك المرأة التي انقضت فتـرةُ  

حملَها ، وهنا تختلف كُلّ امرأة حامل عن غيرها ترب ها قبلَ أن تضعولذلك نرى هذه .. ص
  ..العبارة القرآنية مسألةً كاملةً في معيار معجزة إحدى الكُبر 

        =٦×  ١٩=  ١١٤  

  : وفي العبارة القرآنية ..                            

 ، نرى أنّ العبارة  ] ٢٢٨: البقرة [               : توازي تماماً العبارة       :

               .. هنعه وضللنساء الحاملات ، هو ذات فهذا الأجلُ المعني
 االله تعالى في أرحامهن ة تتجلّى بتساوي .. لما خلقالقرآني ولذلك نرى أنّ عظمةَ الصياغة

  .. مجموع القيم العددية لحروف هاتين العبارتين القرآنيتين 
        =٦×  ١٩= ١١٤  

        =٦×  ١٩=  ١١٤  

  والعبارة القرآنية ..                       تأتي ،

 : مباشرةً بعد تحديد عدة المُطلّقة ، ولكلِّ الحالات كما بينا سابقاً       

                                       

المرأةَ المتوفّى عنها زوجها ، كوا لا يحلّ  –أيضاً  –وحكْمها يشملُ ..  ] ٢٢٨: البقرة [ 
  ..أن تكتم ما خلق االله تعالى في رحمها  –أيضاً  –لها 

 والعبارة القرآنية  ..                          

         ] ة المتوفّى  –هي الأُخرى  –]  ٢٣٤: البقرةتأتي مباشرةً بعد تحديد عد



    ٦١٤                  
 : عنها زوجها                         

                                     ] البقرة

 –أيضاً  –يشملُ وبإطلاقها وتجريدها من سياقها المحيط ، نرى أنَّ حكمها ..  ] ٢٣٤: 
  .. بعد انقضاء أجلها  المرأةَ المطلقةَ كونها تصبح حرةً

  والعبارة القرآنية..                               ] ٤: الطلاق [ 
  ..إطلاقاً يشملُ كُلّ الحالات  –كما قلنا  –، تحملُ 
بين في تساوي القيم العددية  –أيضاً  –تتجلّى عظمةُ الصياغة القرآنية .. ولذلك .. 

  ..المسألتين التاليتين 
             ] ١٩٨=  ] ٢٢٨: البقرة  

           ] ١٦٧=  ] ٤: الطلاق  
٣٦٥=  ١٦٧+  ١٩٨  

                                                       
  ٣٦٥= ]  ٢٣٤: البقرة [ 

والتي عليهـا أن تتـربص    –وأيضاً المتوفّى عنها زوجها  -فالمرأةُ الحاملُ المُطلَّقة .. 
أن تكتم ما خلق االله تعـالى في  بنفسها فترةَ التربص التي حددها االلهُ تعالى لها ، لا يحلّ لها 

 : رحمها                                 ّولا ينتهي أجلُها إلا ،

 : بعد أن تضع حملَها                               .. حين ذلك ..
ضـمن حـدود االله    –كام كتاب االله تعالى ، تستطيع أن تفعل بنفسها وبعد تنفيذها لأح

 : بالمعروف مـا تشـاء    –تعالى                                 
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               ..كتـاب االله  هذا ما نقرؤ ة لعباراته في ظاهر الصياغة اللغوي

  ..بين هذه العبارات  –في القيم العددية  –عالى ، وهذا ما يتجلّى توازناً ت
ما أدركته في مسألة الطلاق ، من أنَّ العدةَ لا تجتزأُ ، ولا يجوز إاؤها :  ٩٢س 

 وبالتالي فالعدةُ ينصاع لها.. والعودةُ إلى الحياة الزوجية ، إلاّ ببلوغِ الأجل وهو ايتها 
الرجلُ والمرأةُ على حد سواء ، واجتزاؤها ليس بيد الرجلِ كما أنه ليس بيد المرأة ، 
 طيلةَ فترة عن فراشِ الزوجية ه ، وذلك بالابتعادتطليقِ زوجت الرجلُ ثمن يدفع وحينئذ

 وفي.. العدة ، دون أن يكونَ له الخيار في العودة إلى هذا الفراش قبلَ بلوغِ الأجل 
ذلك توازنٌ بين ما تدفعه المرأةُ من ضريبة الطلاقِ وبين ما يدفعه الرجل ، وتوازنٌ في 

  ..الحكمة والموعظة التي يريد االله تعالى أن يتعظَ ا الرجلُ والمرأةُ على حد سواء 
عن  ألا ترى معي أنَّ هذا الحُكْم الذي يجبر فيه الرجلُ على الامتناعِ... لكن .. 

فراشِ زوجته حتى بلوغِ أجلِ العدة ، قد يكونُ دافعاً لأن يتزوج الرجلُ بامرأة أخرى 
تعوضه عما  يحرم منه في فترة العدة ، وبالتالي تدفَع المرأةُ المُطَلَّقَةُ ثمناً أقسى مما لـو  

بلوغِ الأجل ؟ ، وبذلك يكونُ هذا  كان بيد الرجلِ إاءُ العدة والعودةُ إلى فراشها قبلَ
 الذي ترى فيها إنصافاً للمرأة يكونُ وبالاً عليها  ،الحكم ... !! ةكْمبين ح فِّقوت كيف

   كْـمِ إباحـةح وبين ، حتى بلوغِ الأجلِ من جهة استمرارِ العدة من ضرورة ما رأيت
  ..د امرأته المُطَلََّقَة من جهة أُخرى ؟ تعدد الزوجات وإمكانية استخدامِ الرجلِ له ض

 .. دلا يتعد هومسار ، واحد الحق كلمةُ النورِ في كتـابِ االلهِ  .. نور ولذلك لا ترد
ولذلك لا تـرد كلمـةُ   .. بينما ظلمات الباطلِ كثيرةٌ ومتعددةٌ .. تعالى إلاَّ بصيغة المُفرد 

  .. إلاّ بِصيغة الجمع الظلمات في كتابِ االله تعالى
واكتشافُها .. فالحقيقةُ ترى من منظارِ الحق ، وتعاير في موازينِ الحق .. من هنا .. 

أما أن يكونَ ..... يحتاج إلى مقدمة من مسارِ الحق ، والسيرِ في هذا المسارِ للوصولِ إليها 
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معرفة الحقيقة ، فهذا يعني عدم معرفتها ، معياراً ل –الذي يحسبه الجاهلون حقّاً  –الباطلُ 

  .. والغرق في مستنقعات التيه 
بها ، وهم يعيشونَ يمشكلتنا مع بعضهِم ، أننا نطلب منهم النظر إلى حقيقة تمَّ تغي.. 

الحقيقةَ في موازينِ  واقعاً يجسد موروثاً تاريخياً يقَدم على أنه عين المنهج ، وبالتالي يعايرونَ
مواريثهِم التاريخية ، فَتجحد الحقيقةُ ، ويتحولُ الموروثُ إلى صنمٍ يحجبهم عن رؤية نـورِ  

  ..الحق في كتابِ االلهِ تعالى 
من قال إنَّ القرآنَ الكريم الذي نزلَه االلهُ تعالى تبياناً لكلِّ شيءٍ ، يحمـلُ حكمـاً   .. 

 دباحاً في تعدأو شرط ، متى شاء م دون قيد هالرجلُ على زوجت جالزوجات ، بحيث يتزو
، فبمجرد أنه طلَّق زوجته ومنِع عن فراشها فترةَ العدة ، يأتي بأُخرى من أجل تغطية فراغِ 

  ..فراشِ الزوجية الحاصلِ نتيجةَ طلاقِ الزوجة الأولى ؟ 
تعالى الذي يحملُ حكْم تعدد الزوجات ، يأتي جملَةَ  النص الوحيد في كتابِ االلهِ.. 

  ..يقولُ تعالى .. جوابِ شرط ، وضمن سياقٍ قُرآنيٍّ يتعلَّق بِمسألة اليتامى 
                                   

                                   

                                

              ] ٣ – ٢: النساء [   

 فالعبارةُ القرآنيـةُ  ..                                  

 مشروطةٌ بقوله تعالى                        ..  

 فالشرطُ .. وساحةُ الشرط هي ذاتها ساحةُ الجزاء ..                 

        ِالنساء قحلاليتامى ، و قحهات اليتامى ( ، ضمانٌ لأم (  نهجاللاتي سـيتزو
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 ـ) .. بدليلِ بدءِ عبارة الجزاء بالمَثْنى ( رجالٌ متزوجون   : زاءُ والج         

                         ِجين الذين يرغبونَ بالزواجلأزواجِ المتزوإباحةٌ ل ،
  ..من تلك النساء ، وبتربية اليتامى وهم تحت رعاية أُمهاتهِم 

 ريخية ، من أنِّ الشـرطَ  وما ذَهبت إليه الكثير من موروثاتنا التا..          

               نهنكح يعني النساءَ اليتيمات المُراد ، ..  بالنـهي وأنَّ الجزاءَ يأمر
هـذا التفسـير   ... عن نكحِ تلك النساءِ اليتيمات ، وبِنكحِ غيرِهن مثْنى وثلاث ورباع 

غير ، الرابعة  التاريخي ها في النظريةنتَأسبابٍ بي ةعدوفيمـا  ) الحكمة المُطلقة ( صحيحٍ ل ،
  :يلي بعضها 

 .. وقولُه تعالى .. عند بلوغِ اليتيمِ مرحلةَ النكاح ، تنتهي صفَةُ اليتمِ  – ١    

                  ] إلى ذلك ..  ] ٦: النساء شيروقولُ الرسولِ .. ي  :
]  [  إليه صحةَ ما نذهب ؤكِّدي .. تكونُ كلمةُ اليتامى في عبارة فكيف

 الشرط                   أي ، نهنكح تعلِّقةً بالنساءِ المُرادم ،
اللاتي تجاوزنَ مرحلةَ الاحتلام ، وتلك النساءُ حين بلوغهِن مرحلةَ الاحتلامِ بالنساءِ 

  !! ..والنكاحِ لا يوصفْن بِصفَة اليتامى ؟ 
 لو كانت عبارةُ الجـزاءِ   – ٢                           

      ِعن نكح تعني الابتعاد    من النساء ، لكـانَ ذلـك نالنساءِ اليتيمات إلى غيرِه
وهذا محال ، فحـاش اللهِ  .. ضدهن ، وليس في مصلحتهِن ، ولا بِأي وجه من الأوجه 

 رولو فرضنا جدلاً صحةَ ما ذهبوا إليـه ،  ... ..بالابتعاد عن نكحِ اليتيمات تعالى أنْ يأم
لا تنكحوهن وانكحوا غيرهن ما طاب لكم مـن  : ( ى الشكل لكانت عبارةُ الجزاءِ عل

  ..لكن عبارةَ الجزاءِ ليست على هذا الشكل ) ... النساء مثنى وثلاث ورباع 



    ٦١٨                  
 كلمةُ اليتامى في عبارة الشـرط    – ٣                        ،

فهذه الكلمةُ .. اءِ اليتيمات دون الذكور ، كما ذهبوا تحملُ إطلاقاً لا يمكن حصره بالنس
ذاتها ترد في الآية السابقة مباشرةً بذات الإطلاقِ لتشملَ الذكور والإناثَ على حد سواء 

فكيف إذاً يجزمون بأنّ كلمةَ اليتامى في عبارة الشرط خاصةٌ بالنساءِ اليتيمات المُـراد  .. 
  !! ..نكحهن ؟ 

 الجور الذي ينهى االلهُ تعالى عنه في عبارة الشرط   – ٤                

         أُخـرى لزواج وبين زوجةل رشحةم العدلِ بين يتيمة عدم أن يعني مكنلا ي ،
ياس الأمورِ في في كتابِ االلهِ تعالى تعني ق) ق ، س ، ط ( فمشتقّات الجذر اللغوي ..... 

وبالتالي فعبارةُ الشرط .. ميزان واحد ، لا يقارنُ الآخرونَ به مع ما تعنيهم مسألةُ القسط 
                         مع آخرين قارنةاليتامى دونَ م تخص ، ..  

لقرآن الكريم ، تعني مقارنةَ شيءٍ في ا) ع ، د ، ل ( بينما مشتقّات الجذر اللغوي .. 
وبالتالي هي التي تتعلّـق  .. بشيء ، والقياس بينهما ، على معيارٍ واحد هو العدلُ بينهما 

  وفي الآية ذاتها نرى أنَّ العبارةَ القُرآنيـةَ  ... بالمساواة بين الزوجات          

                                        صحةَ ما نذهب ؤكِّدت ،
  ..إليه 

 .. الشرط إذاً القسطُ في عبارة                         بين هساحت ،
مى ، من أجلِ تطبيقِ دلالات عبارة اليتامى والرجلِ المُتزوجِ الذي يريد الزواج من أُم اليتا

 الشرط                         الأولى بذلك وما  ..، ولا علاقة للزوجة

  يخص العدلَ بين الزوجات تصوره العبارةُ القرآنيةُ                      

              العدلِ كما نرى القسط  ، بصيغة وليس بصيغة..  



    ٦١٩                  
ولذلك فدراسةُ عبارة حكمِ تعدد الزوجات ، تقتضي دراسةَ الآيتين الثانية والثالثة .. 

من سورة النساء ، كنص واحد تدخلُ حروفُه كاملةً في أي معادلة من معادلات المسائلِ 
 الكاملةها في هذا الخصوص التي ندرس .....إنَّ محور    الآيتين هو ضـمانُ حـق دلالات
 تعدد الزوجات في الآية الثالثة من سورة النساء ، متعلِّقَةٌ بضمان حق إنَّ مسألةَو ..اليتامى 

ولإدراك حقيقة الرابط بين عبارتي الشرط والجزاء ، لا .. ...اليتامى ، ولا تخرج عن ذلك 
 دالتي تحملُها كلمةُ اليتامى ب الدلالات من إدراك حقيقة..  

في القرآن الكريمِ ، يعـني  ) ي ، ت ، م ( الإطار العام لدلالات مشتقَّات الجذر .. 
وبذلك نقـع  .. الانفراد وعدم وجود مأوى أو نظيرٍ بالنسبة للمسألة التي يتعلَّق ا اليتم 

  :ليتم على وجهين لمعنى ا
، ولَم يبلغْ مرحلةَ النكاح ، فهو  للأبويكونُ فيه اليتيم فاقداً  .. الوجه الخاص – ١

وبذلك تعني عبارةُ .. فاقد للمأوى والرعاية بالنسبة لمسألة الأُبوة ، وبحاجة لهذا المأوى 
 الشرط                             الولاية ، وهم الأطفالَ الواقعين تحت

  .. ذاتهم الأطفالُ المعنيونَ في الآية السابقة لعبارة الشرط 
                                   

                                   

                                

              ] ٣ – ٢: النساء [   
وفي هـذه  .. وهذه الحالةُ تكونُ حينما يتوفّى رجلٌ ويترك خلفَه زوجةً ويتامى .. 

الحالة إنْ تزوجت الزوجةُ برجلٍ آخر تاركةً الأولاد ، كان ذلك على حسابِ اليتـامى ،  
جٍ كان ذلك علـى حسـابِ   وإنْ بقيت دونَ زوا.. حيث يفقدونَ رعايةَ أُمهِم وحنانها 

 ةطريها الفهِم .. حياتمصلحت دكان ذلك ض م دونَ رعايةهوأم الأيتام رِكفالحلُّ ... وإنْ ت



    ٦٢٠                  
، ليضمهم ) إنّ أرادت ذلك ( أُم اليتامى  –أو غيره  –الأفضلُ أنْ يتزوج وليُّ أمرِ اليتامى 

الأُبوة ضهم عن حنانعوم  إليه فيهعم مهالذي فقدوه ، وتبقى أم..  
 وهكذا يكونُ الربطُ بين عبارة الشرط ..                         ،

 وبين عبارة الجزاء                                   إنْ : ، هو
لجور على اليتامى ، وأردتم إعطاءَهم حقَّهم من الرعاية والحنان والنفقة ، فـإنَّ  خشيتم ا

الزواج من أُمهاتهِم وضمهم إليكم مع أُمهاتهِم ، هو من مقتضيات هذه الخشـية ، وإنْ  
  ..كانت أم اليتامى الزوجةَ الثانيةَ أو الثالثةَ أو الرابعة 

الوجه من ربط عبارتي الشرط والجزاء ، من عدمِ الجور بحـق   وما يتعلَّق في هذا.. 
 ، حيث يقولُ تعـالى  ) ع ، و ، ل : وهو العول من الجذر اللغوي ( اليتامى ،    

             ..بذلك ما يتعلّق   من كثـرة عدمِ الخوف هو تكاملُ هذا المعنى ، مع
أي هو تَكَاملُ الخوف من العولِ مع عدمِ ) .. ع ، ي ، ل : غوي من الجذر الل( العيال 

والعبارةُ .. فالذي يريد ضم الأيتامِ وأُمهِم إليه ، يجب ألا يخشى عيلَةً .. الخوف من العيلَة 
عدمِ الخوف لُ دلالاتمحها القُرآنيِّ ، تسياق نها ملَة  القرآنيةُ التاليةُ ، باجتزائيمن الع ..  

                                

     ] ٢٨: التوبة [   
فضـم  .. ولذلك نرى تكاملَ هذه العبارة القُرآنية مع النص القُرآنيِّ الذي ندرسه .. 

  تطبيقِ دلالات قوله تعالى جلِالأيتامِ وأُمهم من أ                       
  ..  ، يؤدي إلى كثرة العيالِ وزيادة الإنفاق ، وهذا يتطلب عدم خشية العيلَة 

                                                      

                                                    
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                                                  

         ] ١٢٠٣=  ] ٣ – ٢: النساء  

                               

     ] ٣٥٥=  ] ٢٨: التوبة  
٨٢×  ١٩=  ١٥٥٨=  ٣٥٥+  ١٢٠٣  

ويكونُ فيه اليتيم بمعنى المنفرد الذي ليس له مأوى ولا نظير  .. الوجه العام – ٢
  .. والصورةُ القرآنيةُ التاليةُ تبين لنا هذا الوجه من معاني اليتم .. بالنسبة لمسألة ما 

                                     

               ] ٢٢٠: البقرة [   

 .. اليتامى هو يتامى الانفراد كلمةل العام أنَّ الإطار ةالقرآني نرى في هذه الصورة
فالعبارةُ القرآنية .. بفقدان الأب  ومن الطبيعي أنْ يشملَ اليتم المعروف.. وعدمِ المُخالَطَة 

              إلى ذلك شيرفكلمةُ .. ت       مكنلا ي ،
 في كلمة) هم ( ضمير المتصلُ حصرها بأموالهم ومتاعهِم ، فهي تتعلَّق بأنفسِهِم أيضاً ، فال

      محلُ ، يمشة ، وبالتالي تةَ والمعنويشملُ المخالطةَ الاجتماعيلُ دلالةً ت
  ..الزواج 

 وكلمةُ ..       ِقمإلى الع أقرب ة ، تحملُ دلالاتالقرآني في هذه الصورة
 يعن العمقِ الماد وأبعد ، الاجتماعي بم... المعنوي ةُ مسألةٌ تتعلّقوسائلِ الإيمان ، فالأُخ

فيما  –إذاً كلمةُ اليتامى في هذه الصورة القرآنية تعني ..... وبمسائلَ اجتماعية ومعنوية 
  ..يتم الانفراد وعدمِ المخالطة  –تعنيه 
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 .. الذكور ، فعدد من عدد أكبر الإناث نرى أنََّ عدد ، تمعِ الإنسانيِّ الطبيعيوفي ا

للزواج  النساءِ الصالحات الرجالِ الصالحين من عدد لزواج ، أكبرونرى أنِّ الرجالَ .. ل
معرضونَ للوفاة وأحداث الإعاقة أكثر من النساء ، كُلُّ هذا يرفَع من نسبة النساءِ 

  ..الصالحات للزواجِ مقارنةً مع الرجال 
ات على عدد الرجالِ إذاً هناك فائض من النساءِ الصالحات للزواج ، فائض.. 

تلك النساءُ المنفردات الفائضات اللاتي لا يجدنَ أزواجاً ، تشملُهن .. الصالحين للزواج 
 : وقد وصفهن االلهُ تعالى في كتابِه الكريمِ بعبارة ..... كلمةُ اليتمِ بإطارِها العام    

    من ج الفائضات أي المنفردات ، هنسِ النساءِ اللاتي لا يجدنَ نظيراً يتزوجن ..
  .. يقولُ تعالى 

                                      

                                           
  ]   ١٢٧:  النساء [ 

 لذلك نرى أنَّ العبارةَ القرآنية ..           زةً تتميخاص حملُ دلالاتت ،

 عن دلالات كلمة         هاة ذاتفي الصورة القرآني فتي في . ..الواردةفااللهُ تعالى ي

 ذلك كلمة  نث تبيالنساء حي     فتي فيوي ،          تلى عليناا يمم

 فلو كانت عبارةُ .. ...في الكتاب          تعني النساءَ الصغيرات فاقدات

 بِكلمة لَتمالأب ، لَش     إلى النساء شيرالتي ت              

        .. ، كذلك ت  لو كان الأمرمسا رالعبارةُ لَم          

 مع كلمة       واحدة ةقُرآني في عبارة                 
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                               ..  ِفكلمةُ النساء

  .. فاقدات  ات وكبيرات ، فاقدات أبٍ وغيرتشملُ جنس النساءِ صغير
اليتم بمعنى فقدان الأب وعدمِ بلوغِ النكاح ، عام ليس خاصاً  ونحن نعلم أنَّ.. 
  : العبارة القرآنيةنرى أنَّ التعريف في و ...ل بالرجا وليس خاصاًبالنساءِ     

     هو تعريف إضافة :          اليتامى من : ( ، فاالله تعالى لم يقل

 ، إنما يقول ) النساء          .. ًة  العبارةُ.. إذاالقرآني          - 
وبالتالي فاليتم المعني لا يتجاوز  ،بموضوعٍ يتعلّق بالنساءِ حصراً  خاصةٌ –ذه الصياغة 
أنَّ المرأةَ التي تبلغُ النكاح كالمعنية في هذه الصورةِِ القرآنيةِ ، لا  ونحن نعلم.. جنس النساء 
  ونرى كيف تذكَر كلمةُ.. يمة أصلاً توصف باليت      هاذات ةالقرآني في الصورة

 التي تذكر فيها العبارة         .. ُكلمة ذكَرت ونرى كيف         في

 كلمة الآية الكريمة التي اجتزأنا منها       َوالعبارة        ..         

                                    

                                

                              

       ] صحةَ ما .....  ] ١٢٧: النساء ؤكّدكُلُّ ذلك يإليه في استنب نذهب اط

ةالقرآني العبارة دلالات            ..  

  الشرط والجزاء وهكذا يكونُ الربطُ بين عبارتي..            

                              من منظارِ الوجه ،



    ٦٢٤                  
تي لا يجدنَ وإنْْْ خفتم أن تجوروا في النساء المنفردات الفائضات اللا: العام للْْْيتمِ ، هو 

 وإنْ كانت ، عدمِ الجورِ في حقوقهن من مقتضيات وه منهن أزواجاً ، فإنَّ الزواج
أي إنْ لم تتزوجوا النساءَ الفائضات .. إحداهن الزوجةَ الثانيةَ أو الثالثةَ أو الرابعة 

انيةَ أو الثالثةَ أو المنفردات اللاتي لا يجدنَ أزواجاً حتى وإنْ كانت إحداهن الزوجةَ الث
 فيهن عدلٍ اجتماعي وعدم ، في حقِّهن الرابعة ، فإنّ ذلك جور..  

 وما يقوي هذا الربط ، أنّ جملةَ جزاءِ الشرط ..           

              وليس بالأ الثانية إذاً للرجالِ .. ولى ، تبدأُ بالزوجة فالخطاب
  ..المتزوجين ، وبالتالي فالمعنيات هن النساءُ الفائضات ، اللاتي لم يجدنَ أزواجاً 

ومعجزةُ إحدى الكُبر ، تؤكِّد صحةَ استدلالنا وتفسيرِنا لهذا الوجه العام من اليتمِ .. 
  ..   ، وصحةَ ربطنا بين عبارتيِّ الشرط والجزاء

                                   

                                   

                                

         ] ١٢٠٣=  ] ٣ – ٢: النساء  

                                     

       ] ٤٨٢=  ] ٢٢٠: البقرة  

                                      

                                  ] النساء  :

٦٥٢=   ] ١٢٧  



    ٦٢٥                  
١٢٣×  ١٩=  ٢٣٣٧=  ٦٥٢+  ٤٨٢+  ١٢٠٣  

 وحتى لو رفعنا من هذه المسألة الكاملة العبارةَ القرآنيةَ ..            

           ُيتامى النساء ، لما اختلََّ اكتمال النساءَ ، ولا تخص التي تخص ،
  .. هذه المسألة ، لأنَّ هذه العبارةَ القرآنيةَ لوحدها مسألةٌ كاملة 

           =١٢×  ١٩=  ٢٢٨  

هذين الوجهين من الربط بين عبارتيِِِّ الشرط والجزاء ، يمكننا إدراك ضمن .. 
 ، ةلِّ مشاكلَ اجتماعيحااللهُ تعالى فقط ل هعرش كْمالزوجات ، وهو ح دكْمِ تعدح دلالات

  .. لا لخلْقها كما نرى في معظمِ حالات تعدد الزوجات 
.. لمشكلة اجتماعية ، فهو ليس مباحاً وليس حكماً إلهياً  فإنْ لَم يكن التعدد حلاً.. 

 جليتزو ، دكْمِ التعدحةَ استخدامِ الرجل لة  –ولذلك فإنَّ إمكانيالعد على  –في فترة
 لَةكشمحلاً ل شرعِ االلهِ تعالى ، إلاّ إنْ كانَ هذا الزواج مكنٍ ضمنم غير ، المُطلقة امرأته

  ..ماعية اجت

 إنّ عبارةَ الجزاءِ ..                          ،
 خاطبكما قُلنا  –ت–  كماً مشروطاً ، يحملُ ذروةَ حالات إمكانيةجين ، حاملةً حالمتزو

  ..زوجية محمولةٌ في هذه العبارة فالإمكانيةُ العظمى للمعاشرة ال.. المعاشرة الزوجية 
الذين  –رجالاً ونساء  –رأينا كيف أنَّ االلهَ تعالى يخاطب المُتزوجين .. وبالمقابل .. 

فخاطب النساءَ .. يعيشون فترةَ العدة ، بأن يمتنعوا عن المعاشرة الزوجية طيلةَ فترة العدة 
 .. في قوله تعالى                      ] ٢٢٨: البقرة [  ..



    ٦٢٦                  
  خاطب الرجالَ في قوله تعالىو                    
  ..  ] ١: الطلاق [ 

 ..، ةجون الذين يعيشون فترةَ العدوبذلك يكون المتزو  حالات عوا في ذروةضقد و
.. الانقطاعِ عن المعاشرة الزوجية ، فالمرأةُ لا سبيلَ لَها إلى ذلك إلاّ بعد انتهاءِ العدة 

والرجلُ أيضاً لا سبيل له إلى ذلك إلاّ بانتهاءِ العدة ، أو بالزواجِ من امرأة أُخرى كحلٍّ 
ذروة حالات الانقطاعِ عن المعاشرة الزوجية وبذلك يكونُ في .. لمشكلة اجتماعية قائمة 

 .. همتى شاء ، دون أن يكونَ زواج الزواج ه يستطيعأفضلُ حالاً منه ، لأن فالأعزب
  ..مشروطاً بِحلٍّ  لمشكلة اجتماعية كما هو حال المتزوج 

ا في العبارتين وهكذا فذروةُ الانقطاع عن المعاشرة الزوجية للمرأة والرجلِ نراه.. 
  ..القرآنيتين المتوازنتين 

         ] ٢٦٢=  ] ٢٢٨: البقرة  

          ] ٢٦٢=  ] ١: الطلاق  

فإنّ ذروةَ حالات إمكانية المعاشرة الزوجية ، محمولةٌ في العبارة  وفي المُقابلِ..  
  ..القرآنية التالية ، المتوازنةِ مع كُلٍّ من العبارتين القرآنيتين السابقتين 

             ] ٢٦٢=  ] ٣: النساء  

.  .    الطـلاق ، يكـونُ في ذروة ةعـد لنا أنَّ الرجلَ في حالة بيني فالقرآنُ الكريم
فكيف إذاً يمكننا أن نتصور استخدام حكْـمِ  .. الانقطاعِ عن إمكانية المعاشرة الزوجية 

ك لا يكون ذل!! .. تعدد الزوجات للهروبِ من حالة الانقطاعِ عن المعاشرة الزوجية ؟ 
  .. إلاّ بزواجٍ هدفُه حلُّ مشكلة اجتماعية  –كما قلنا  –
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أما إذا حملَت مواريثُنا الاجتماعيةُ والفقهيةُ أحكاماً مخالفةً للدلالات الحق الـتي  .. 

نستنبطُها من ظاهرِ صياغة كتابِ االلهِ تعالى ، وإذا اُستخدم حكـم تعـدد الزوجـات    
اً ، وإذا استثمر بعضهم هذا الفهم الخاطئ للضررِ بالمرأة ، فهذا لا ينتقص استخداماً خاطئ

  ..  من حكْمة ما شرعه االلهُ تعالى في كتابِه الكريم 
إنَّ طغيانَ الغفلة والإعراضِ واللعب ، في التفاعلِ مع دلالات كتابِ االلهِ تعـالى ،  .. 

على حقيقة مـا   قديمِ التاريخِ وأهواءِ السابقين واللاحقينتمقدمةٌ ونتيجةٌ في الوقت ذاته ل
  .. يحملُه كتاب االلهِ تعالى من دلالات 

فَالسبيلُ للوصولِ إلى الذكرِ الذي يحملُه القرآنُ الكريم ، هو العقلُ المُجرد عن .. 
التي تبين هذه  – في القرآن الكريم –والمسائلُ الكاملةُ ..... التاريخ  أصنامالأهواء ، وعن 
منها المسألةُ التاليةُ ، التي قيمتها العددية تساوي تسعةَ عشر ضعفاً القيمةَ .. الحقيقةَ كثيرةٌ 
 كلمةةَ لالعددي       ..  

                               ]٢: اءالأنبي  [

 =٢٩٢   
                           ] ١٠: الأنبياء [  =
٢٥٩   

٢٩×  ١٩=  ٥٥١=  ٢٥٩+  ٢٩٢  
    =٢٩  

بينت بشكلٍ جلي مرحلةَ ما بعد وقوع الطلاق ، وأنَّ الأحكام المترتبة :  ٩٣س 
ع الطلاق صارمةٌ بالنسبة للرجل والمرأة على حد سواء ، وتحتاج إلى عزيمـة  بعد وقو

في  –وهذه الأحكام الصارمةُ بعد وقـوع الطـلاق لا نراهـا    .. وصبر من الطرفين 
  .. قبل وقوعه ، فالطلاق يبدأ بكلمة ينطقها الرجل مطلّقاً زوجته  –موروثاتنا الفكرية 
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ياً ما بين الأحكام الصارمة بعد وقوع الطلاق كمـا  ألا ترى في ذلك خللاً نسب.. 

ب كما غُيبت أحكام أم أنَّ وقوع الطلاق له وجه مغي.. رأينا ، وما بين سهولة وقوعه 
  !! ..وقوعه ؟ ما بعد

 .. تكمن الجمعي أصحابِ المنهج التراثي بإلغاءِ العقل ،  –دائماً وأبداً  –المشكلةُ مع
وبالتالي فالخللُ .. جعلِ القرآن الكريم معياراً حقيقياً لفهمِ دلالاته واستنباط أحكامه وبعدمِ 
 ة ،  –دائماً وأبداً  –يكمنالقرآني الكلمات دلالات ة عن حقيقةموروثاتنا التفسيري بابتعاد

ة ، وبالتالي بالابتعادالقرآني للعبارات ةاللغوي الصياغة الأحكامِ التي  وعن حقيقة عن حقيقة
  ..يحملُها النص القرآني 

  ..الآيتان الكريمتان .. 
                                   

                      ]  ٢٢٧ – ٢٢٦: البقرة [  

 فكلمةُ .. تمّ تفسيرهما خلال التاريخ تفسيراً مغلوطاً .. هاتان الآيتان ..      
هناك حذف يـتم  : إنها بمعنى يحلفون على ترك الوطء ، ومن المفسرين من قال : ، قيل 

وذا تكونُ دلالات هـاتين  ) ..  من نِسائهِم أن يعتزلواللَّذين يؤلُونَ : ( تقديره ، بمعنى 
الآيتين قد غُيبت تماماً ، وحلّت محلَّها أحكام وضعيةٌ لا يحملها القرآن الكريم لا من قريب 

  ..ولا من بعيد 
 في كتاب االله تعالى ، دلالات كلمة ..       تدور في إطارِ  الامتناعِ والابتعاد

  :لي في قوله تعالى والتقصير ، وهذا ما نقرؤه بشكلٍ ج
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                         

                                     

        ] ١١٨: آل عمران [   
البِطانة هي من الخاصة التي يوثَق ا وتطّلع على الأسرار وتشـارك في اسـتنباط   .. 

من المؤمنين الغيورين على مصـلحة الأمـة    –هذه البِطانة  –الأمر ، ولذلك إنْ لم تكن 
ك الجهد فيما يورثهم الخَبال ، ولا تقصر ولا المؤمنة ، فإنها لا تمنع فساد المؤمنين ، ولا تتر

تتردد في ذلك ، فأفراد هذه البطانة يخبلون المؤمنين خبالاً ، ولذلك يأمر االله تعالى بعـدم  
 فكلمة .. اتخاذهم بِطانة        –  ها في إطار الامتناعِ  –كما نرىتدور دلالات

  .. والابتعاد والتقصير 
  :ا المعنى نقرؤه بشكلٍ جلي في قوله تعالى وهذ..  
                                    

                                    

      ] ٢٢: النور [  
ولا يمتنع أُولُو الْفَضلِ منكُم والسعة ولا يتـرددون ولا  : معنى هذه الآية الكريمة .. 

يقصرون في أَنْ يؤتوا أُولي الْقُربى والْمساكين والْمهاجِرِين فـي سـبِيلِ اللَّـه ، وفي أن    
 :    ولو سحبت كلمـة .. هذا المعنى واضح وجلي في هذه الآية الكريمة .. سنوا إليهم يح
      الكريمة رأساً على عقب الكريمة على الحلف  في هذه الآية الآية تفسير لانقلب.  

 : االله تعالى يقول ..                         وهو ،  ريدبذلك ي
  الامتناع عن إتيان أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل االله تعالى ، أي يـأمر عدم

 ولو كانت كلمة .. جلّ وعلا بإتيان هؤلاء والإنفاق عليهم        بحلـف لها تعلّق
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ولا يحلف  [ :نى اليمين وبالقسم لا نقلب مراد االله تعالى في هذه الآية الكريمة ، ولكان المع

ولا يقسم أُولُو الْفَضلِ منكُم والسعة أَنْ يؤتوا أُولي الْقُربى والْمساكين والْمهاجِرِين فـي  
 بِيلِ اللَّهوهذا المعنى التفسيري المغلوط لكلمة  ]س ،        بمعنى الحلف ، يقتضـي– 

 يقتضي أن تستبدلَ العبارةُ القرآنيـة   –لآية الكريمة حتى يستقيم مراد االله تعالى في ا  

       ًوا : ( بعبارة تناقضها تماماتؤأَنْ لا ي .. (  

 فحتى تكون كلمة ..       بمعنى يحلف ويقسم كما قيل ، مع تحقيقِ مراد االله
، حتى يكونَ ذلك ، لا بد  تعالى في هذه الآية الكريمة ، وهو الإنفاق والعطاء والإحسان

 أَنْ لا يؤتـوا ولا يأْتلِ أُولُو الْفَضلِ منكُم والسعة : ( أن يكونَ النص القرآنيُّ على الشكل 
 بِيلِ اللَّهي سف اجِرِينهالْمو يناكسالْمى وبي الْقُرأُول.. (  

إنَّ المطلـوب في  .....  عنه مأموراً به فبتفسيرهم الخاطئ جعلوا ما ى االله تعالى.. 
وي الحلف عن الإعطاء لا يريده االله تعالى ، بل المراد هو الإعطـاء  .. الآية هو الإعطاء 

  ..وإتيان المعنيين ذه الآية الكريمة 
 العبارة القرآنية .. إذاً ..                   مـن   تعني الذين يمتنعـون

نسائهم بالهجران والخلاف والكره لحالٍ بدأَ من النساء ، فلا يتواصلون معهـن كحيـاة   
ولا يمكن لهذه العبارة القرآنية أن تعني مجرد حلف يمينٍ بِعدمِ وطءِ الزوجة .. زوجية سليمة 

قّقٍ بـين  فالمسألةُ مسألةُ ممارسة حياتية معاشة وواقعٍ متح.. كما ذهبت تفاسيرنا التاريخية 
  ..الزوجين 
وإضافة لكوا لا تعني مجرد حلف اليمين ، إنما تعني الامتناع والهجـر والكـره   .. 

  :نبين النقاط التالية .. إضافة لذلك .. الناتج عن نشوز المرأة 
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 كلمة  – ١       ة مـننراها ترد بصيغة المضارع ، وهذا يعني حالةً مستمر

الكره وعدم الاستقرار في العلاقة الزوجية ، ولا يعني مجرد يمينٍ يحصـل  الامتناع والهجر و
  ..فتفسيرهم تناسبه صيغة الماضي وليس صيغة المضارع .. مرةً واحدةً في بداية هذه المدة 

ولذلك نرى في كتاب االله تعالى أنَّ الطلاق لا يرد بصيغة المضارع ولا مرة ، لأنه .. 
دد ، وبعد ذلك تستمر حيثيات ما بعد وقوعه ، كما بينا في إجابتنا على يتم في وقت مح

 : فصيغ أفعال الطلاق التي ترد في كتاب االله تعالى هي .. بعضِ الأسئلة السابقة    

،       ،    ،    ،        ولا نرى فيها صيغةَ المضارع ،.. 

 بينما نرى في النص القرآني            َصيغة صيغةَ المضارع وليس
  .. الماضي 
 االله تعالى يقول  – ٢          فالحلف يكون ) .. على نسائهم ( ولم يقل

 فبورود العبارة القرآنية .. باالله تعالى على الشيء المحلوف عليه           دليلٌ على
  ..استبعاد ما ذهبت إليه تفاسيرنا التاريخية من أنَّ المسألةَ مسألةُ حلف يمينٍ وقَسم 

 كلمة   – ٣      ةفي العبارة القرآني                        بورود
هذه اللام ) .. لى الذين يؤلُونَ من نِسائهِم ع( ، أي دون الصياغة ) على ( دون ) اللام ( 

 : تؤكّد أنّ المدةَ الواردةَ في العبارة القرآنية ..                   ًليسـت جـزاء
مفروضاً نتيجةَ خطيئة كحلف اليمين ، ولو كانت جزاءً مفروضاً لكانت عليهم وليست 

كما سنرى إن شـاء االله   –الآيتين الكريمتين اللتين ندرسهما  فالأحكام الواردة في.. لهم 
  ..هي فُرصةٌ واستحقاق لهدف نبيلٍ وليست جزاءً  –تعالى 
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ولذلك نرى أنَّ تربص العدة المفروض على المرأة ، سواءٌ تربص المطلّقة أم تربص .. 

يطبقه المؤمنون ، ولا نراه  المتوفّى عنها زوجها ، نراه بصيغة الأمر الإلهي الذي لا بد وأن
  ..مقترناً أبداً بلام الاستحقاق 

                      ] ٢٢٨: البقرة [   

                                
  ] ٢٣٤: البقرة [ 

بينما في وصية االلهِ تعالى بحق السكن والنفقة حولاً كاملاً ، للمرأة المتوفّى عنها .. 
 : زوجها ، نرى ورود لام الاستحقاق               

                                      

                  ] فهذه اللام  ] ٢٤٠: البقرة ،

 : في كلمة     ما هي استحقاقتؤكّد أنّ هذه الوصية ليست فرضاً ، إن ،
  ..تستطيع المرأةُ أخذَه ، وتستطيع الخروج وعدم أخذه  وعطاءٌ ،
 التربص المعني بالعبارة القرآنية .. إذاً ..                 ًليس فرضاً وجزاء ،

إنّ الفرض الذي لا بد من تطبيقه من امتنـاع  .. على قَسمٍ كما تذهب تفاسيرنا التاريخية 
هو ما بعد الطلاق كما بينا في أجوبتنا على بعـضِ الأسـئلة السـابقة ،     ، عن الزوجة

فالتربص ما قبل الطلاق هو فرصةٌ واستحقاق  للذين يؤلون من نسائهم ، وليس فرضـاً  
عليهم ، بمعنى أنه يسمح لهم هجر أزواجِهم أربعةَ أشهر فقط ولا يسمح لهم أكثـر مـن   

  .. ق فالتربص فرض عليهم وليس فرصةً واستحقاقاً لهم أما ما بعد وقوع الطلا.. ذلك 
ولذلك اختلـف  .. االله تعالى لم يحدد مقدار مدة الحلف ليكونَ الحالف مولياً  – ٤

الفقهاء والمفسرون في تحديد هذه المدة على مذاهب متباعدة تماماً ، تتراوح ما بين القول 
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عدم الوطء يوماً واحداً ، وما بين القول بأنـه لا  بأن يكون الحالف مولياً إن حلف على 

  ..يكون مولياً حتى يحلف أن لا يطأ زوجته أبداً 
ومرد هذا الاختلاف أنَّ المسألةَ من أساسها ليست مسألةَ حلف وقَسم ، إنما هي .. 

، وهـذه  مسألةُ امتناعٍ عن تواصلِ الحياة الزوجية ومسألةُ هجران ما بين الزوج وزوجته 
 المدة أعني             ـا   –كما قلنا  –ليست مفروضة ة المسموحما هي المدإن

كحد أقصى لذلك الهجران والكره والخلل في العلاقة الزوجية ، بحيث لا يسمح أكثر من 
 ولذلك رأينا ورود كلمة .. ذلك       على الذين ( دون العبارة.. (  

 الفاء في بداية النص القـرآني   – ٥                     هـي ،

 : استئناف إخباري ، وحدوث هذا الخيار                     اية قبل
العلاقة الزوجية  فترة التربص ، يضع حداً لحالة الامتناعِ والهجرِ والكره وعدمِ الاستقرارِ في

  .. ، أي يلغي المسألةَ من أساسها 
إنَّ جذر المسألة هو امتناع وهجر وكره ، والرجوع عن ذلك هو رجوع عـن  .. 

المسألة من جذورها ، وعودةٌ بالحياة الزوجية إلى مسارِها السليم ، وبالتالي نيلُ غفران االله 
هجر وامتناع وكره جديد ، لبـدأت   –جوع بعد هذا الر –ولو حصل .. تعالى ورحمته 

  ..فترةُ تربصٍ جديدة 
وعدم حصول العودة إلى الحياة الزوجية السليمة من إاءٍ لحالة الهجرِ والامتنـاعِ  .. 

 والكره طيلةَ فترة التربص ، هو الاستمرار بِفعل دلالات العبـارة القرآنيـة         

       ـة  ، وره العبـارة القرآنيراقِ والهجر ، الذي تصوالف ةذلك من خلال عزمِ ني     

           ..  
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إنَّ الطلاق يعني الفراق والهجر وإاءَ حالة التواصل الزوجي بين الزوجين ، وكنا .. 

 : قد رأينا ذلك حينما تعرضنا لتفسير قوله تعالى                 

       ] فقولُه تعالى  ] ١: الطلاق ، :           ريصو

 : وقوع الطلاق بمفهومه الشرعي المعروف ، وقولُه تعالى        يعني
  ..نعين عن معاشرتهن لنهاية العدة ففارقوهن ممت –كما بينا  –

.. والعزم هو التصميم والتصلّب وعقد القلبِ على الأمرِ الذي حصلَ عليه العزم .. 
  ..والعزم يحمل معنى الإيجاب ، بمعنى تحقيق الأمرِ وإنشائه 

 : فالعبارةُ القرآنية ..            ـ  ره تعني صمموا وأثبتـوا الفـراق والك
   :والامتناع عن التواصلِ الزوجي ، ذلك الامتناع الحاصل أصلاً من بداية فترة التـربص  

               .. وا على الفراق والهجر والكره وأوجبوه وحقّقوهبمعنى استمر
  .. وعقدوا القلب عليه وصمموا على ذلك ولم يتراجعوا عنه 

 : القرآنيتـان   العبارتان.. إذاً ..               ،           ،
تصوران عدم حدوث خيار العودة طيلةَ فترة التربص ، عبر التصلّب والتصميم على الهجر 

 : والفراق والكره ، وهذا هو الوجه المقابل للخيـار الأول                 

    .. . ة بين وجهي هذا التقابلوهذا ما نراه توازناً في القيم العددي..  

      =٦٤  

     =٩١  
١٥٥=  ٩١+  ٦٤  

         =١٥٥  



    ٦٣٥                  
ا تحدث عودة لحالة التواصل بين خلال فترة التربص وهي أربعة أشهر ، إم.. إذاً .. 

الزوجين ، وتنتهي المسألةُ من جذورِها عند لحظة العودة ، وإما يستمر الفراق والهجر 
 : والكره إلى اية الأشهر الأربعة ، وحين ذلك يتحقّق الخيار الثاني كنتيجة حتمية    

                  ، ، أي أنّ مسألةَ الفراق اكتملت أربعةَ أشهرٍ كاملة
ولذلك نرى أنَّ الخيار الثاني .. يقع الطلاق في ايتها نتيجةَ الإصرارِ على ذلك الفراق 

  ..مسألةٌ كاملة 
           =١٠×  ١٩=  ١٩٠  

التربص هذه ، هو إعطاء فرصة أكـبر لإمكانيـة العـودة    إنَّ الغاية من فسحة .. 
للتربص الذي  –على الإطلاق  –والحصول على مغفرة االله تعالى ورحمته ، وإلاّ لا قيمة 

  ..فالتربص هو انتظار من الزمن للخروج من حالة واقعة .. يذكره االله تعالى 
ه لا يتعلّق أبداً بمسألة الحلـف  ندرك مما سبق ، أنّ النص الذي نحن بصدد دراست.. 

 مسألةً كاملةً في الآيتين الكريمتين السابقتين مباشرة للنص والأيمان يرد والأيمان ، فالحلف
  ..الذي ندرسه 
                             

                                

        ] ٤٦×  ١٩=  ٨٧٤=  ] ٢٢٥ – ٢٢٤: البقرة  
ه ، امتناعـاً  وندرك أنَّ أحكام النص الذي ندرسه تتعلّق بامتناع الزوج عن زوجت.. 

 معاشرة وعدم ، عنه كره المرأة ، ينتج يكون لحالٍ بدأَ من المرأة ، أي نتيجةَ نشوزٍ مصدره
بالمعروف ، وهجران ، وامتناع عن المعاشرة الزوجية ، وهذا ما نقرؤه بشكلٍ جلي بورود 



    ٦٣٦                  
 كلمة     ةفي العبارة القرآني                   ٍفابتداء المنع هو لحال ،

  .. نتج من النساء 
واالله تعالى لا يعطي الرجال فترةَ هجران وامتناع عن فراش الزوجية أكثـر مـن   .. 

أربعة أشهر ، ولا يسمح لهم بأكثر من ذلك ، فلهم أن يمتنعوا ويهجروا أربعة أشهرٍ فقط 
 ذا ما نقـرؤه بكلمـة   وه.. ، كحد أقصى ، بحيث يتم الحسم بعد ذلك       في

 العبارة القرآنية                   دون الصياغة )   ـنلُـونَ مؤعلى الذين ي
 هِمائنِس .. (  
ولا يمكننا أن ننظر إلى هذا النص بأنه لا يعني إلاّ منعاً للهجر والامتناع فوق أربعة .. 

لأمر مجرد ذلك ، لكان هذا الأمر على الرجل وليس له ، ولَما كانت أشهر ، فلو كان ا
 نا  –بدايةُ النصه يعني .. هي لام الاستحقاق  –كما بيبالإضافة لذلك  –إن–   الوجـه

 من المرأة ، بمعنى حينما يكونُ ابتداءُ الكره الأمثل للفراق بين الزوجين حينما يكون نشوز
  ..لحالٍ يقع من النساء كما بينا والهجرِ والمنعِ 

نقرأُ من النص الذي نحن بصدد دراسته أنه إنْ حصلَ الرجـوع إلى الحالـة   .. إذاً 
الزوجية السليمة فعندئذ يكونُ الأمر قد انتهى ، واالله تعالى يغفر ويرحم ، وتكون المسألة 

عن حالـة الكـره الهجـر     قد انتهت من جذورها ، وإنْ استمر التصلّب وعدم التراجع
وإما بالطلاق والفراق إلى اية الأشهر الأربعة ، فحينئذ لا بد من الحسم ، إما بالرجوع ، 

  ..والعبارتان القرآنيتان .. 
                                      

       ] ١٩: النساء [  



    ٦٣٧                  
                         

                           ]  ٣٤: النساء [  
فيما يشمل  –ن تردان في كتابِ االلهِ تعالى ضمن سياقٍ عام يشملُ هاتان العبارتا.. 

الحالةَ التي نحن بصدد دراستها ، وتحملان من الدلالات ما لا يتعارض معها ، ودونَ أنْ  –
  .. تنحصر دلالاتهما في إطارِ هذه الحالة 

العبارة الثانية ، لرأيناه  فعلى سبيل المثال لو نظرنا إلى الهجرِ في المضاجع ، الوارد في.. 
فعلاً يقوم به الرجل ليس لأجل الهجرِ بذاته ، إنما يقوم به كمقدمة تبدأُ منـه لإشـعارِ   
الزوجة أنه هو من يستطيع الاستغناءَ عنها ، وذلك في محاولة منه نتيجتها المنتظـرةُ هـي   

السليمة ، وهذا يختلف تماماً عـن الهجـرِ   العودةُ بامرأته الناشزِ إلى سكّة الحياة الزوجية 
 ها ، حيث الهجرالتي ندرس ها  –والامتناعِ في الحالةالتي ندرس هو نتيجةٌ واقعةٌ  –في الحالة

  ..لمقدمة خاطئة بدأت لحالٍ وقع من الزوجة كما بينا 
ي ندرسه ، في فدلالات هاتين العبارتين القرآنيتين تتقاطعان مع دلالات النص الذ.. 

  ..مسألة كاملة تضيءُ حقيقةَ الحالة التي نحن بصدد دراستها 
                                                 

     ] ٤٧٠=  ] ١٩: النساء   

                         

                             ] ٣٤: النساء [  =
٦٩٦  
                                                 

           ] ٥٦٣=  ] ٢٢٧ – ٢٢٦: البقرة  



    ٦٣٨                  
٩١×  ١٩=  ١٧٢٩=  ٥٦٣+  ٦٩٦+  ٤٧٠  

، والـذي يكـونُ   الوجه الأمثلُ لوقوعِ الطلاقِ في حالة النشوز من المرأة .. إذاً .. 
، يسبق بفترة امتناعٍ عن المعاشرة الزوجية قدرها أربعةُ أشـهر ، يتعـذّر    لسببٍ بدأَ منها

   العـودة خلالَها كُلُّ محـاولات فلحاءُ حالة الكره بسبب نشوز المرأة ، ولا تخلالَها إ
  .. بالزوجة إلى حالة الحياة الزوجية السليمة 

 : آنيـة  ولذلك نرى أنَّ العبارة القر..                    

                        ]  أحكـامِ   ] ٣٤: النساء والتي تحملُ جوهر ،
التعاملِ مع المرأة التي يتم الخوف من نشوزها ، ووسائلَ محاولة التخلّص من ذلك النشوز ، 

  ..ع الآيتين اللتين نحن بصدد دراستهما نراها تتكامل م
                         
  ] ٤٠٦=  ] ٣٤: النساء  

                                                 

           ] ٥٦٣=  ] ٢٢٧ – ٢٢٦: البقرة  
٥١×  ١٩=  ٩٦٩=  ٥٦٣+  ٤٠٦  

فخلال مدة التربص وهي أربعةُ أشهر حيث نشوز المرأة ، خلال ذلك ، يأمر االلهُ .. 
ج من هذه الحالة ، لأنّ الهدف من هذه الفسحة من تعالى الرجلَ باتباع عدة وسائل للخرو

  وهذا ما نقرؤه في التوازن التالي  ..ع إلى الحالة الزوجية السليمة التربص هو إمكانية الرجو
        =١٢٤  

      =١٤١  
٢٦٥=  ١٤١+  ١٢٤  



    ٦٣٩                  
          =٢٦٥  

وكلُّ هذه الوسائل التي تسبق وقوع الطلاق من امتناع عن التواصل السـليم في  .. 
الحياة الزوجية ، ومن إثبات لحالة الفراق وإصرار عليها ، يجب ألاّ تؤدي إلى البغي علـى  

ن ذلك بواسطة المعاشرة بالمعروف التي يأمر االلهُ المرأة ، حتى وإن كان النشوز منها ، ويكو
وهذا ما يتجلّـى في التـوازن   .. تعالى ا ، دف تغيير الكره إلى خير وود بين الزوجين 

  .. التالي 
                                            

    ]  ٤٧٠=  ] ٣٤: النساء  

                                                 

     ] ٤٧٠=  ] ١٩: النساء   
ن المفـروض ألاّ  من كُلِّ ما سبق نرى أنَّ الطلاق الأمثلَ في كتابِ االلهِ تعالى ، م.. 

يكونَ بالسهولة التي نراها وتصورها تفاسيرنا الموروثة ، وأنَّ أحكام وقوع الطلاق الأمثل 
  ..الذي يريده االلهُ تعالى صارمةٌ ، كما هو الحال بالنسبة لأحكام ما بعد وقوعِ الطلاق 

ر والامتناع عـن  ونحن في إجابتنا على هذا السؤال تعرضنا لحالة يكونُ فيها الهج.. 
ومـع  .. التواصل الزوجي ناتجاً عن نشوز المرأة ، ولحالٍ يبدأ منها ، أي لذنبٍ يبدأُ منها 

ذلك رأينا كيف أنَّ الفراق الأمثل بين الزوجين في هذه الحالة ، يكونُ بعدة فترة تـربصٍ  
ية إلى مسارها لإعادة الحياة الزوج –من الرجل  –وانتظار مدتها أربعةُ أشهر ، كمحاولة 

فالرجل الذي يريد .. الصحيح حفاظاً على الأسرة ، وعلى مصير هذه المرأة الناشز ذاتها 
رحمةَ االله تعالى وغفرانه ولا يريد أنْ يكونَ ظالماً ، هو الرجلُ الذي يصبر وينتظـر علـى   

المـدة ،   نشوز زوجته أربعةَ أشهر ، وفي الوقت ذاته لا يجوز له أن يهجرها أكثر من هذه



    ٦٤٠                  
وكلُّ ذلك لصالح المرأة أولاً ، وللحفاظ على مستقبلها في بيت الزوجية حتى وإن كانت 

  ..ناشزاً 
من هنا نستنتج أنَّ أحكام الفراق بين الزوجين أشد صرامةً حينما لا تكونُ المرأةُ .. 

 ـ .. ناشزاً ، وحينما تكون ملتزمةً بواجباتها الزوجية  يـة  ت الزوجفحقوق المـرأة في بي
، وبيت الزوجية الذي هو بيتها لا يكونُ هدمه ألعوبةً بيد الرجل ، وشريعةُ االله  محفوظة

 أبداً  –تعالى لا تسمح–    الطـلاق كوسـيلة ا أنْ يستعملَ سلاح للرجل المؤمن الملتزم
  .. للضغط على المرأة ولإذلالها متى شاء 

 إلاّ لإاء حالات مستعصية لا سبيل فيها لاستمرار والطلاق لم يشرعه االلهُ تعالى.. 
 أي مظْلأفضلَ خيارٍ بين الزوجين ، وبحيث لا ي يكون فيها الفراق ة ، لدرجةالحياة الزوجي

  ..من الزوجين زوجه الآخر 
فية الخللُ الذي سألت عنه ناتج عن ابتعاد موروثاتنا الفكرية ومنظوماتنا الثقا.. إذاً .. 

ففصلُ الزوجين عن بعضهما ، وذهاب كلٍّ منهما .. عن حقيقة دلالات كتاب االله تعالى 
في سبيله دون مبررٍ حقيقي ، وتفكيك الأسرة ، واستعمالُ الرجل لسلاح الطلاق كوسيلة 
للضغط على المرأة ولإذلالها ، وما يترتب على ذلك من مشاكل اجتماعية وأخلاقية ، كلُّ 

ليس من شريعة االله تعالى في شيء ، ومن المفروض ألاّ يكونَ في مجتمعٍ ينسِب نفسه  ذلك
  .. إلى الملتزمين ذه الشريعة 

ولو تمّ الالتزام خلالَ التاريخ بأحكامِ االله تعالى التي يبينـها في كتابـه الكـريم ،    .. 
ا هي عليه الآن ، وا رأينا ما نراه من مآسٍ لانخفضت نسبة الفراق بين الأزواج كثيراً عملَم

اجتماعية ناتجة عن ذلك ، ولَما كان هناك وجود لبعضِ أنواعِ الزواج التي شرعت خلال 
  .. التاريخ ، ولبعضها الذي يخرج علينا من حينٍ لآخر ، لإرضاء شهوات الرجال 

اجٍ يـتم  فلا مجال في كتاب االله تعالى للاحتيال على الشريعة بإقامـة عقـد زو  .. 
وحين ذلك لا يستطيع أحد استخدام عقـد  .. الانفصالُ فيه بعد إشباع الشهوة مباشرة 



    ٦٤١                  
وحين ذلك لا يكون مصير المرأة مـع  .. الزواج كوسيلة لقضاءِ شهوة عابرة بوقت عابر 

زوجها على كف عفريت ، بحيث يستطيع الرجلُ تدمير بيت الزوجية دون أي مـبرر في  
التي يريد ، وحين ذلك يكون الميثاق بين الزوجين رابطاً أقوى مـن أنْ ينقطـع    اللحظة

  ..بكلمة عبر نزوة عابرة بلحظة ما 
مشكلةُ معظم المحسوبين على الفكر الإسلامي أنهم يضعون تصـورات مسـبقةً   .. 

ةصح ةً من أقوال السابقين ، وبعد ذلك يبحثون عن تبريرات لإثباتدمستالأقوال  م تلك
، أو يقرون تبريرات من السابقين لا يقبلها عقلٌ أو منطق ، وكأنَّ تلك الأقوال والتبريرات 

  ..حجةٌ ومعيار لكتاب االله تعالى 
..    إلى دلالات العبارة القرآنية ) أردتم ( لقد أضافوا دلالةَ كلمة : قُلت :  ٩٤س 
                        ] إذا  ] ١: الطلاق لتصبح ،

أليست هذه إضافةً تفسيرية ، تختلف ... وأنكرت عليهم ذلك .. أردتم تطليق النساء 
 رسمِ الكلمة إلى النص كلمتي .. عن إضافة إضافةُ دلالة ه ( ألم تتممن أُم ( بعد كلمة

 .. نص القرآني أُخت في ال                        

                                 

                  ] وذلك في تفسيرِ هذه ..  ] ١٢: النساء
.. العبارة القرآنية ، ولتمييزِ الأخِ والأخت فيها عن الأخِ والأخت في العبارة القرآنية 

                                    

                                           

                              ] ؟  ] ١٧٦: النساء ..  



    ٤٢٦                  
 ..  ين بالميراث في الـنصةً للتمييزِ بين المعنيةُ ضروريأليست هذه الإضافةُ التفسيري

  ..الأول ، عن المعنِيين بالميراث في النص الثاني ؟ 
دلالات النص القُرآنيِّ نأخذُها من صياغته اللغوية ، والتفسير السليم للنص القرآني .. 

وإنْ كان لا بد من إضافة دلالة تفسيرية ليسـت  .. ير النابع من هذه الصياغة ، هو التفس
ظاهرةً في صياغة عبارة قُرآنية ما ، فلا بد من تقديمِ برهان على حملِ عبارة قُرآنية أُخرى 

صـياغة تلـك    لهذه الإضافة التفسيرية ، بحيثُ تكُونُ هذه الإضافةُ التفسيريةُ واضحةً في
..... العبارة القرآنية الأخرى ، وتتكاملُ في المعنى والدلالات مع العبارة القرآنيـة الأولى  

دلالةً تفسيريةً إلى عبارات كتابِ االلهِ تعالى  –من جيوبنا  –حين ذلك لا نكونُ قد أضفنا 
لنصوصِ القرآنية ، هي تلك الـتي  فالدلالات التفسيريةُ التي من الممكنِ تحميلُها لبعضِ ا.. 

  .. تحملُها  نصوص قرآنيةٌ أُخرى 
أما أنْ نضيف دلالات تفسيريةً إلى عبارات كتابِ االلهِ تعالى ، دون أنْ نجـد في  .. 

   ةً حاملةً لهذه الدلالات ، كما هو الحال في إضـافة دلالـةقرآني كتابِ االلهِ تعالى عبارات
 : إلى العبارة القرآنية  )من أُمه ( كلمتي                           

         ] ١٢: النساء [  صبحتل ، )  أَخ لَـهأَةٌ ورثُ كَلالَةً أَوِ امورلٌ يجإِنْ كَانَ رو
 تأُخ أَوهن أُمعلى أحكامِ كت) ..  م ابِ االلهِ تعالى فهذا خروج   ..  
ومسألةُ الكلالة مسألةٌ اجتهاديةٌ ، تؤخذُ دلالاتها من كتابِ االلهِ تعالى ، والحجـةُ  .. 

  .. هي تقديم برهان من كتابِ االلهِ تعالى  –وفي غيرِها  –فيها 
ينمـا  وحتى في الروايات التاريخية ذاتها ، نرى أنَّ أبا بكرٍ رضي االلهُ تعالى عنه ح.. 

 [[: سئل عن الكلالة قال 

 [[  بن الخطّاب رضي االلهُ تعالى عنه يقول مرونرى أنَّ ع ، :]] 




    ٦٤٣                  
 [[  ..... ًـة     –إذاالتاريخي حتى في الروايـات– 

  ..المسألةُ اجتهادية 
 ..الكلالة لهـا   ولنبدأ بتفسيرِ مسألة ضيفمـن   –من كتابِ االلهِ تعالى ، دون أن ن
  ..كلمات تفسيرية ، لا يحملُها القرآنُ الكريم ، لا من قريب ، ولا من بعيد  –جيوبِنا 

  ..نصا الكلالة جزءٌ من مسألة كاملة تصور لنا نِسب حدود االلهِ تعالى في الميراث .. 
                                       

                                    

                                       

                                

                                  

                             

                                    

                               

                                 

                                

                                    

      ] ٤٠٠٧=  ] ١٣ – ١١: النساء   



    ٦٤٤                  
                                

                                              

                                    

          ] ١٢٥٦=  ] ١٧٦: النساء  
٢٧٧×  ١٩=  ٥٢٦٣=  ١٢٥٦+  ٤٠٠٧  

تستنبطُ من دلالات هذه المسألة  – الحق في الإسلام –اث وكُلُّ أحكامِ المير.. 
ولا تستنبطُ من التاريخِ وأهواءِ رجالاته .. الكاملة ، ومن إدراكنا لمنهجِ كتابِ االلهِ تعالى 

  ..وتصوراتهم 
 ..... شتقّةٌ من الجذرِ اللغويم هذا الجذرِ ) .. ك ، ل ، ل ( كلمةُ الكلالة ودلالات

  ..اللغوي في كتابِ االلهِ تعالى تدور في إطارِ معنى الإحاطة 
 فكلمةُ ..     تابِ االلهِ تعالى بمعنى جميعيقولُ تعالى .. في ك :      

        ] وكلمةُ ..  ] ٢٠: البقرة     الح ة تعني جميعالمعني يقولُ .. الات

  تعالى                          ]  ٣٧: آل عمران [ ..  
.. هو الذي لا يستجيب لجميع الحالات التي تطلَب منه الاستجابةُ لها ) الكَلُّ ( و .. 

 : يقولُ تعالى                             

                                          

         ] كلمةُ ...  ] ٧٦: النحل وكذلك    التي تعني نفي جميع

مكنة الإمكانات المُتم حالة أي الأبوابِ أمام رة ، أي سدويقول تعالى .. ص :   



    ٦٤٥                  
                                   ] ١٠: القيامة – 

١٢ [ ..  
( ت محصورةً بالوالدين والـزوج والأولاد  ولمَّا كانت قرابةُ الإنسان بكليتها ليس.. 

، وتتعداهم إلى الأخوة والأخوات ، بينما كان الميراثُ محصوراً بالوالدين ) ذكوراً وإناثاً 
( فإنّ ميراثَ الأخوة والأخوات مـن المـرء   ) .. هذا حين وجودهم ( والأولاد والزوج 

ولاد ، يعني دخولَ كلِّ القرابة الـتي  نتيجةَ عدمِ وجود الوالدينِ والأ) ذكراً كان أم أُنثى 
 : ولذلك تسمى هذه الحالة بـ .. يمكنها أنْ ترثَ في مسألة الميراث هذه          ،

أي دخول كلِّ القرابة التي يمكنها أنْ ترثَ في ساحة إمكانية الاستفادة من الميراث ، تلك 
  ..تعالى  االلهِ في كتابِ هاحصص ر نسبالقرابة التي تذكَ

 .. أي عن الميراث ، ولا يحجب م أحدهفالوالدان ، والأولاد ، والأزواج ، لا يحجب
بينما الأخوة والأخوات يحجبهم .. منهما الآخر ، وبالتالي يقعون في مركزِ ساحة الميراث 

وبالتالي .. جباً جزئياً الأبوان والأبناء عن الميراث ، والزوج كما سنرى يحجب الأخوةَ ح
فتعدي الميراث إلى خارجِ حدود الأبوين والأبناء والزوج ، هو الكلالةُ التي تعني دخـولَ  

 المذكورة نسبها في كتاب االله تعالى ( كلِّ القرابة ( ةإمكاني والتي يمكنها أنْ ترثَ في ساحة
  ..الاستفادة من الميراث 

 .. هنفس الأبوين . .وهنا سؤالٌ يطرح وجود أنّ الكلالةَ تعني عدم كيف نجزم )
 : ، مع أنَّ االله تعالى يقول ) إضافة لعدم وجود الأولاد            

                     ] ١٧٦: النساء [  .. أي نفى االلهُ تعالى وجود
  ..لولد ، ولم ينف وجود الوالدين ؟ ا

يقولُ تعالى .. لقد بين االلهُ تعالى أنَّ الإنسانَ الذي ليس له ولد يرثُه أبواه : نقول .. 
 :                                      



    ٦٤٦                  
                 ] يحجبان الأخوةَ  –إذاً  –، فالأبوان  ] ١١: النساء

  .. عن الميراث 
 .. الأبوين فقط ، وبالتالي حالةَ عدمِ وجود حالةَ وجود بينة توهذه العبارات القرآني
 بدليلِ العبارة القرآنية .. الأولاد         أنَّ الأبوين يحجبان الأخوة نوتبي ، ..

  .. من سورة النساءِ في تبيان مسألة الكلالة )  ١٧٦( تتكاملُ مع الآية   –بذلك  –وهي 
تبين لنا حالةَ ميراث الأخوة ، وهذا لا يكونُ إلاّ في حالة عدمِ )  ١٧٦( فالآية .. 

خوة في هذه الآية الكريمة دليلٌ على عدمِ وجود فأحكام ميراث الأ.. وجود الأبوين 
هذا التكامل في المعنى والدلالات ..... الأبوين ، وذلك تكاملاً مع العبارة القرآنية السابقة 

  .. ، نراه تكاملاً في معيارِ معجزة إحدى الكُبر 
                                 

            ] ٥٤٩=  ] ١١: النساء  

                                

                                              

                                    

          ] ١٢٥٦=  ] ١٧٦: النساء  
٥×  ١٩×  ١٩=  ١٨٠٥=  ١٢٥٦+  ٥٤٩  
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 ..من هذا نستنتج أنَّ الكلالةَ تكونُ حين عدمِ وجود أي من الأولاد والأبوين .. 

فشرطا .. الكلالة فَكُلُّ الحالات التي يوجد فيها أحد الأولاد أو أحد الأبوين ، لا تسمى ب
  ..الكلالة هما عدم وجود أي من الأبوين وأي من الأولاد 

  :والعبارةُ القرآنيةُ ..                         ] ١٢: النساء [ 
 إلى أنْ يصلَ السياق نصيبِ الزوجِ من زوجِه تبدأُ بتحديد كريمة آية إليهـا ،  ، هي ضمن

لتبين حصةَ الزوجِ من زوجِه كباقي لميراث الأخوة في حالة الكلالة المرافقة لوجود الزوج 
 ..                    ............                

       ............   ..ا لزوجِ ، إن كان للمتوفّى أخوان أو أكثر ، فالثلثان هما نصيب
  ..وخمسةُ أسداسِ الميراث نصيب الزوجِ إن كان له أخ واحد ، أو أُخت واحدة 

 والعبارةُ القرآنيةُ ..       ما ةة ، دليلٌ على صحاللغوي الصيغة بِهذه
فالميراثُ يذهب جزءٌ .. سورة النساء من )  ١٢( نذهب إليه في تفسيرنا للكلالة في الآية 

، ) الوالدان والأولاد والزوج ( خارج ساحة الميراث الأساسية  –ولا يذهب كُلُّه  –منه 
إما الثلث وإما  –كما تبين الآيةُ الكريمةُ  –وهذا الجزءُ ليس محدداً بقيمة واحدة ، فهو 

 –فالميراثُ .. ث الأساسية ، وهو حصةُ الزوج السدس ، ويبقى الباقي داخلَ ساحة الميرا
أي أنَّ الزوج المُتوفَّى يورثُ .. يوزع بين الساحتين ، كونَ الحالة حالةَ كلالة  –هنا 

 : وهذا ما نقرأه من العبارة القرآنية .. كلالةً       ..  
من سورة النساء ، بحيث لا تتجاوز الثلث )  ١٢( وتحديد حصة الأخوة في الآية .. 

والأقرب من .. ، يعني أنَّ الثلثين سيذهبان إلى ما هو أقرب من الأخوة في مسألة الميراث 
 الميراث  –الأخوة ولمّا كانت المسألةُ مسألةَ ... هو الوالدان والأولاد والزوج  –في مسألة

.. د ، فهذا يعني أنَّ الثلثين من نصيبِ الزوج كلالة ، ولا وجود لأي من الأبوين والأولا
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فليس من المعقولِ أن يذهب القسم الأكبر من الميراث من ساحة إلى ساحة أبعد عن 

  ..المتوفَّى 
إلى دلالات العبارة ) من أُمه ( وحتى لو طلَّقنا عقولَنا وقبلنا بإضافة دلالة كلمتي .. 
 ةالقرآني                  هوكان للمتوفّى أخوةٌ من أم ،

فبناءً على ذلك سيذهب ثلثا الميراث إلى ساحة أبعد من ساحة أولئك الأخوة ، .. فقط 
  .. وهذا يناقض العقلَ والمنطق ، فضلاً عن كونِه مناقضاً لدلالات كتابِ االلهِ تعالى 

من سورة النساء تعني عدم وجود الوالدين ) ١٢( لالةُ في الآية وهكذا فالك.. 
فالآيةُ من بدايتها تصور ميراثَ الزوجِ من زوجِه  ، .. والأولاد ، ولكن مع وجود الزوج 

إلى أن يصلَ السياق فيها إلى تحديد حصة الزوجِ في حالة الكلالة هذه كباقي لما يخرج من 
الميراث ة إلى الأخوة  ساحةالأساسي..  

من سورة النساء ، نرى أحكاماً للكلالة الكاملة ، حيثُ ) ١٧٦( بينما في الآية ..  
 تصور بأل التعريف          .. ُهنا –فالكلالة –    كاملـة ، والوالـدان والأولاد

الحجب ، وبالتالي يخرج كُلُّ  والزوج كُلُّهم غير موجود ، وبالتالي لا يوجد أي جانبٍ من
ولـذلك حـين   ) .. الوالدان والأولاد والزوج ( الميراث خارج ساحة الميراث الأساسية 

 .. وجود الأخوة رجالاً ونساءً ، يتقاسمون الإرثَ                         

             ..  

 .. بـالهلاك  )  ١٧٦( وفي الآية وصفي تنرى أنَّ المي ..             ..
، الذين لا يحجبهم أحـد ،  ) الوالدين والأولاد والزوج ( فجميع الوارثين الأساسيـين 

 ساحة كلُّ الميراث خارج الوالدين والأولاد والزوج ( ليسوا موجودين ، وبالتالي يخرج (
..  بينما في الآية الأولى لمْ يوصف الميت فيها بالهلاك ، إنما يوصف بأنه يورثُ كلالة .. 
                         .. تثُ   –)  ١٢( في الآية  –فالميوري
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ةٌ جزئيةٌ ، لأنه يبقى جزءٌ من كلالةً ، أي يخرج جزءٌ من ميراثه إلى الكلالة ، ولكنها كلال

  ..، وهو حصةُ الزوج ) ساحة الوالدين والأولاد والزوج ( الميراث في ساحته الأصلية 
من سورة النساء تصور حالةَ الكلالة الكاملة الـتي  ) ١٧٦( ومما يؤكِّد أنَّ الآيةَ .. 

، أي حالـةَ عـدمِ   ) د والزوج الوالدين والأولا( يخرج فيها الميراثُ كاملاً خارج ساحة 
 وجود الزوج ، هو العبارةُ القرآنيةُ                          في هذه الآيـة ،

الوالدين والأولاد والزوج ( فالميراثُ كاملاً في هذه الحالة يذهب خارج ساحة .. الكريمة 
وجد الزوج لحجب جزءاً من هذا الميراث ، كما فلو .. ، وهذا ينفي تماماً وجود الزوج ) 

  ..في سورة النساء )  ١٢( هو الحال في الحالة التي تصورها الآيةُ 
أي أنَّ العبارة القرآنية  .. أما القولُ بأنَّ الآيةَ الأولى تصور الأخ والأخت من الأم .. 
               ه تعالىفي قول                           

         ] كلمـتي   ] ١٢: النساء دلالة ه ، وذلك بإضافةتعني أخاً وأختاً من أُم ، )
أنَّ عبارات  –في النهاية  –فهذا القولُ يعني .. إلى دلالات هذه العبارة القرآنية ) من أُمه 

وهذا يتنافى تمامـاً مـع مطلـقِ    .. ن الكريم ناقصةٌ ، ونكَملُها بِكلمات من جيوبِنا القرآ
  ..الصياغة القرآنية ، ومع كون كتابِ االلهِ تعالى كاملاً تاماً نزله االلهُ تعالى تبياناً لكلِّ شيء 

 : والاحتجاج بالعبارة القرآنية ..                            

                                                

         مالذكورِ والإناث ، على أنّ الأخوةَ المعنيين ، ه التي يتساوى فيها نصيب ،
فتماثـلُ  .. هذا الاحتجاج احتجاج غير سليم .. على هذا التساوي  أخوة من الأم ، بناءً

 حصة الأخوة ذكوراً وإناثاً ، ليس دليلاً على تغييرِ دلالات كلمـتي           في
  ..هذه العبارة القرآنية ، لتصبح متعلّقةً بالأخوة من الأم 
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 ..ولد تا الأبوين حين وجودللمـوروث   ألم تتماثل حص :             

                            ] في الوقت الذي لم تتماثل  ] ١١: النساء ،

 : به حصتاهما في حالة عدمِ وجود الولـد                              

                                                   ] النساء

 :١١ [ ..  
، يدفعنا إلى القـول بِـأنَّ    هاتين الحالتينفهل تغيير حصص ميراث الأبوين بين .. 

  ..معقولٍ أبداً  هذا غير!!! .. الأبوين يختلفان من حالة إلى أُخرى ؟ 
الأخ والأخت من الأم   –من سورة النساء )  ١٢( في الآية  –ولو أراد االلهُ تعالى .. 

ففي سورة يوسف عليه السلام ، نرى أنَّ الحديثَ ) ..  من أُمهولَه أَخ أَو أُخت : ( لقال 
تبين أنَّ هذا الأخ هو من  عن الأخِ من الأب ، يأتي بصياغة قرآنية فيها كلمات مرسومةٌ

 : الأب                                    

                ] ٥٩: يوسف [ ..  

 : وهكذا فقولُه تعـالى  ..                               

     تمييز ، سواءٌ كانا من الأب والأم ، أم من الأب ، أم يعني أخاً أو أُختاً دون أي ،
  .. من الأم 
 .. حين عدمِ وجود ، ةالجزئي لنا حالةَ الكلالة رصوا سبق نستنتج أنَّ الآيةَ الأُولى تمم

بينما الآيةُ الثانيةُ تصور لنا حالةَ الكلالـة  .. الدين والأولاد ، ولكن مع وجود الزوج الو
  ..الكاملة حين عدمِ وجود أي من الوالدين والأولاد والزوج 

ومعجزةُ إحدى الكُبر تصدق تكاملَ عبارات توزيعِ إرث هاتين الحـالتين مـن   .. 
فمجموع القيم العددية للحروف المُصورة .. يتين الكريمتين الكلالة ، وذلك في هاتين الآ
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الجزئية حين وجود الزوج ، والكلية حين عدم : لأحكامِ توزيع إرث الكلالة في حالتيها 

  ) ..  ١٩( وجوده ، من المضاعفات التامة للعدد 
                                              

                                                

         ] ٨٥٠=  ] ١٢: النساء  

                                                    

                                                             

                                           ] ١٧٦: النساء [  =
١٠٦٩  

١٠١×  ١٩=  ١٩١٩=  ١٠٦٩+  ٨٥٠  
 ..   رةَ لأحكـامِ الكلالـةوةَ المُصالقرآني نرى أنَّ العبارات ، الكاملة وفي هذه المسألة

إحدى الكُب مسألةٌ كاملةٌ في معيارِ معجزة ، ر الكاملة..  
                                                    

                                                           

        =٤٦×  ١٩=  ٨٧٤  
 .. النص اً من ظاهرِ صياغةبين تفسيرٍ يحملُ برهاناً واضحاً جلي زميإذاً علينا أن ن

القرآنيِّ ، وبين تفسيرٍ يخالف ظاهر هذه الصياغة اللغوية ، ويحملُها كلمات ودلالات لا 
  .. مخيلة المُفَسرين ، متكئاً على التاريخ والقال والقيل وجود لها إلاَّ في

هذه المفاتيح العدديةُ المُجردةُ التي رأيناها حتى الآن ، والتي قُمت :  ٩٥س 
 من أدوات هي في النهاية ، هالقرآنيِّ ودلالات ها للدخولِ إلى أعماقِ النصباستخدام
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نص القرآنيُّ موضوع هذه الأدوات العقلية ، هو نقْلٌ من السماءِ ، وال.. العقلِ المُجرد 

ما هي حدود العلاقة بين المعيارِ ... السؤالُ الآن ... وليس نتاجاً عقلياً من البشر 
للمسائلِ العقلي المُجرد ، وبين النص القُرآنيِّ كونه معياراً للحق في تصوراتنا العقلية ، 

  ..القُرآنية ، وللروايات التاريخية ؟ 
.. وليس مصدراً مجرداً عن التعلُّقِ بالموضوعات .. العقلُ ليس موضوعاً مستقلاً .. 

وفي عدمِ ورود كلمة .. إنه تفعيلُ قُدرات النفسِ لاستنباط الحقائقِ الكامنة في الموضوعات 
فالقرآنُ الكريم يبين لنا أنّ .. هذه في القرآن الكريمِ إشارةٌ إلى ذلك العقل بصيغتها الاسمية 

 هةُ تعقُّلهي ماد بموضوعات يقولُ تعالى .. العقلَ يتعلّق ..             

               ] فكلمةُ..  ] ١٠: الملك       الكريمة في هذه الآية

توعٍ يوضإلى م شيرت تعقُّلُه كما أنّ كلمةَ.. م       إلى موضوعٍ يتم شيرفيها ت
  ..الإصغاءُ إليه وسماعه 

فكما أنّ الرياضيات أداةٌ للبرهنة على حقائقِ النواميسِ الكونية ، في الوقت الذي .. 
ختزِلُ فيه العلاقاتمن أسرارِ هذه النواميس  ت ةُ الكثيركذلك .. الرياضي .. ورفإنّ العقلَ ن

يكشف حقيقةَ النواميسِ الكونية والشرعية على حد سواء ، في الوقت الذي لا ترى فيه 
  ..هذه النواميس إلاّ بالعقل 

 ..ج ةرِيشلبةً لمالقرآنيِّ رِسالةً خات صنَ النوإنَّ كَو بالمُناس هجلَةً النمعاء ، وحام
فهذا يقتضي أنْ تكونَ .. لحلِّ كُلِّ المُشكلات التي تواجِه كُلَّ جيلٍ في كُلِّ مكان وزمان 

 بنيةُ دلالاته وأحكامه في ماهيتها ، بنيةً حدوديةً مجردةً عن التاريخ ، لا بنيةً زمانِيةً مكانِيةً
  ..منسوجةً من جزئيات التاريخ 

حينما نؤسس فكرنا الإسلامي على معايير منهجية علمية عقلية ، ... من هنا .. 
مادتها القرآنُ الكريم ، فسنرى أنّ العلاقةَ بين العقلِ المُجرد والقرآن الكريمِ علاقةُ تلازمٍ 
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بيلِ إدراك الدلالات الحق التي يحملُها القرآنُ الكريم لكلِّ عصرٍ من كاملٍ ، لا بد منها في س

  ..العصور 
ومن جِهة أُخرى فإنّ القرآنَ الكريم .. فالقرآنُ الكريم لا تدرك دلالاته إلاّ بالعقل .. 

.. هو موضوع العقلِ الباحث عن الحقيقة في عالَمي الدنيا والآخرة على حد سواء 
 حقيقةَ دلالات فيكش وردة ، هي نجرةً مةً رياضيقليها أداةً عةُ كونالمُعجزةُ العدديو

  .. النص القرآني 
ففي تفاعلِ العقلِ المُجرد مع النص القُرآنيِّ ، يتم النظَر إلى الحقيقة من الأسفلِ إلى .. 

لالات النص القرآني ، ومن الأعلى إلى الأسفل كونَ الأعلى ، كَتلَمسٍ عقلي لحقيقة د
  .. القرآن الكريم ضابِطَاً لتصوراتنا 

 .. ها العاطفةُ .. ولكنتماد ، ةظني ةتاريخي على معايير ا الإسلامينكرف سحينما نؤس
الدلالات حاجِزاً بيننا وبين حقيقة عضنا بذلك نة ، فإنالقرآنيُّ ،  والعصبي لُها النصالتي يحم

ونوقف التاريخ عند عتبة النتاجِ الفكري لعصرِ إنتاجِ تلك المعاييرِ التاريخية ، ونضع القرآنَ 
وبالتالي نبعد أنفُسنا عنِ الحق الذي يحملُه .. الكريم وعقلَنا تابعاً للتاريخِ وأهواءِ صانعيه 

تابك  سابِ النصساً على حقَداً منص هااللهِ تعالى لَنا ، مسافَةَ تقديسِنا للتاريخ وتقديم
  ..القرآني 
فلا يمكن للعقلِ المُجرد عن الأهواءِ والعصبيات المُسبقَة الصنعِ إلاّ أنْ يكونَ خادماً .. 

وإنْ توهمنا أي تعارضٍ بين العقلِ  .....لذي يحملُه القرآنُ الكريم وسبيلاً في إظهارِ الحق ا
هو هوى  –في هذه الحالة  –وظاهرِ دلالات النص القرآنيِّ ، فهذا يعني أنَّ ما نحسِبه عقلاً 

  ..، أو أنّ ما نحسِبه دلالات يحملُها القرآنُ الكريم هي ليست كذلك 
كيف يصور مسألةً كاملةً في .. رة هود لننظر إلى النص القُرآنيِّ التالي من سو.. 

وللأمة ، عن قصة نوحٍ عليه السلام ، وذلك دونَ آية واحدة في  وحيِ الغيبِ للرسولِ 



    ٦٥٤                  
ولننظر كيف يتوافَق ذلك مع معيارِ معجزة إحدى الكُبر ، التي ) ..  ٣٥( قلبِه ، هي الآية 

ربين العقلِ ا يجمع عيارهي م القرآنيِّ من جهة النص وبين ظاهرِ دلالات ، د من جهة
  ..أُخرى 

                                   

                              

                                      

                                    

                                   

                                          

                                 

                           

                                        

                                     

                                  

                                     

    ] ٤١٧٧=  ] ٣٤ – ٢٥: هود   

                                   

   ] ٣٢٧=  ] ٣٥: هود   



    ٦٥٥                  
                               

                                      

                            

                                

                                      

                                  

                                    

                                     

                                    

                                    

                                          

                                

                                   

                                    

                                     

                                     

                               



    ٦٥٦                  
                                         

    ] ٦١٥٩=  ] ٤٩ – ٣٦: هود   

  :هو )  ٣٥( مجموع القيمِ العددية لهذا النص ما عدا الآية .. 

٥٤٤×  ١٩=  ١٠٣٣٦=  ٦١٥٩ + ٤١٧٧  

  :في هذا النص )  ٤٠( القيمةُ العدديةُ للآية  –كما نرى  –هو  ) ٥٤٤( والعدد 

                                     

                =٥٤٤  

من )  ٣٥( واضح وضوح الشمسِ وسطَ النهار ، أنَّ أُسلوب الخطابِ في الآية .. 
 عنه في باقي النص القرآنيِّ يختلف االلهُ تعالى قولَ قومِ نوحٍ  ففي.. هذا النص رصوحين ي– 

 في هذا النص–  بكلمة     وبالصيغة                 ،
 ويصور قولَ نوحٍ عليه السلام لهم بكلمة     ..... أنَّ االله )  ٣٥( نرى في الآية

، ويصور الرد عليهم    ين بالقرآن الكريم بكلمة تعالى يصور قولَ الكافر

 بكلمة     .....  

فمسألةُ التفاعلِ مع حقيقة القرآن الكريم ، من تشكيك الكافرين به ، ودفاعِ .. 
المؤمنين عنه ، من قولٍ ورد على ذلك ، مسألةٌ مستمرةٌ ، ما دام هناك كافرون ومؤمنون 

لي فهذه الآيةُ الكريمةُ تحملُ دلالات تتعلّق بمنهج الرسالة الخاتمة التي أنزِلَت على وبالتا... 
  ..في ذلك تختلف عن باقي الآيات الكريمة المحيطة ا في هذا النص هي و..  الرسول 



    ٦٥٧                  
                                   

   ] ٣٥: هود [  ..  
في  هذا النص عن المسألة التي ندرسها ، أنَّ )  ٣٥( ومما يشير إلى استقلالية الآية .. 

  .. وكذلك الآيتين التاليتين لها .. الآيتين السابقتين لها تكونان مسألةً كاملة 

                                               

                                                ]

  ٣٦×  ١٩=  ٦٨٤=  ] ٣٤ – ٣٣: هود 

                               

                                      

   ] ٢×  ١٩×  ١٩=  ٧٢٢=  ] ٣٧ – ٣٦: هود  

من الارتباطات مع هذا النص ومع غيرِه ، ما لا يعلم حدوده إلاّ )  ٣٥( ية وللآ.. 
ولكننا بِصدد دراسة المسألة التي بين أيدينا ، ولسنا بِصدد عرضِ ارتباط .. االلهُ تعالى 

.. كُبر عبارات هذا النص مع بعضها ، ومع آيات القرآن الكريمِ في معيارِ معجزة إحدى ال
 ف.. ولكنقنل  ةالكريمة ، مع النصوصِ القرآني هذه الآية من تكاملات تكاملٍ واحد عند

  ..الأُخرى 

   : تبدأُ بالعبارة القرآنية  –كما نرى   –هذه الآيةُ الكريمةُ      
تبدأُ كلٌّ منها ذه العبارة ، وتلْقي  –في كتابِ االلهِ تعالى  –، وهناك أربع آيات أُخرى 

الضوءَ على مسألة واحدة ، بحيثُ تتكاملُ   –من هذا النص )  ٣٥( مع الآية  –كلٌّ منها 



    ٦٥٨                  
لذلك نرى أنَّ هذا  ..... والدلالات لهذه المسألة هذه الآيات الخمسةُ في بناءِ المعنى

  .. يتجلّى تكاملاً في معيارِ معجزة إحدى الكُبر التكاملَ الواضح  في المعنى والدلالات ، 

                             

     ] ٤٧٨=  ] ٣٨: يونس   

                                  

        ] ٥٦٥=  ] ١٣: هود   

                                   

   ] ٣٢٧=  ] ٣٥: هود   

                                 

     ] ٤٣٥=  ] ٣: السجدة   

                                    

                                  ] ٨: الأحقاف [  =
٣٥×  ١٩=  ٦٦٥  

١٣٠×  ١٩=  ٢٤٧٠=  ٦٦٥+  ٤٣٥+  ٣٢٧+ ٥٦٥+  ٤٧٨  
نص هو البرهانُ على أنّ التكاملَ في معيارِ معجزة إنّ الهدف من عرضِ هذا ال.. 

... إحدى الكُبر ، لا يتعارض مع الدلالات الظاهرة للنص القرآني ، والتي ندرِكُها بعقولنا 
تضيءُ مسألةً أُخرى نراها لا تدخلُ في المسألة المرتبطة بأنباءِ الغيبِ )  ٣٥( فكونُ الآية 



    ٦٥٩                  
في الدلالة العقلية ذلك بالنسبة لقصة نوحٍ في هذه السورة ، ينعكس  التي أوحاها االلهُ تعالى

  ..اردة ، برهاناً يتطابق مع هذه الحقيقة 
 .. نمض هآيات ميعلرأينا ج ، مريم ورةالتالي من س وفي المُقابِلِ لو نظرنا إلى النص

 واحدة تعلِّقٍ بمسألةر  وبالتالي.. سياقٍ مإحدى الكُب عيارِ معجزةلةٌ في مفهي كام  ..  

                                  

                                       

                                 

                                     

                                     

                                        

                                 

                                         

                                       

                                       

                                    

                                         

                                    

                                



    ٦٦٠                  
                                 

                                       

                                

                                   

                                      

        ] ٣٨١×  ١٩=  ٧٢٣٩ =  ] ٤٠ – ١٦: مريم  

وهذا النص كأي نص قرآنيٍّ لا يحيطُ بارتباطات عباراته مع العبارات الأخرى في .. 
لبعضِ نِباً من الارتباطات الإعجازية وكنا قد رأينا جا.. القرآن الكريم إلاّ االلهُ تعالى 

  .. لننظر إلى المسائلِ الكاملة التالية داخلَ هذا النص .. ولكن .. هذا النص  عبارات

                                             

                                                 ] مريم :

٣٣×  ١٩=  ٦٢٧=  ] ٢١ – ٢٠  

                                            

                                    ] ــريم =  ] ٢٣ – ٢٢: م
٣١×  ١٩=  ٥٨٩  

                                          

                                                      



    ٦٦١                  
                                                    

        ] ٦٥×  ١٩=  ١٢٣٥=  ] ٣٧ – ٣٤: مريم  

                                                

                                      ]  ٣٦ – ٣٥: مريم [ 
 =٣٣×  ١٩=  ٦٢٧  

التي تنظر من خلالها إلى دلالات كتاب االله تعالى ،  من منظار هذه الحرفية:  ٩٦س 
بحيثُ لا يزيد المعنى ولا ينقص عن دلالات الكلمات المرسومة في النص القرآني ، ومن 
منظار منهجِك البحثي وهو أنَّ الإبحار السليم في دلالات النص القرآنيِّ لا يكون إلاّ من 

من هذا .. فيه ، دونَ أنْ نضيف إليها معاني من جيوبنا  خلال تلك الكلمات المرسومة
 : كيف ترى دلالات النص القرآني .. المنظار             

                              

                            

                                        

      ]٦٦  – ٦٥: لأنفال ا [ ..  

 : أليست العبارةُ القرآنيـة  ..                              
أنَّ المؤمن الصابر يواجه عشرة من الكافرين ، وهو ذاته المعنى الذي تحملُه العبـارة  : تعني 

 القرآنية                                    أليست العبارة .. ؟



    ٦٦٢                  
 القرآنية                                التي تحملُها المعادلة تحملُ ذات

 العبارةُ القرآنية                         ؟.. !!!  
كيف ترد على طعنِ المشكّكين بكتابِ االلهِ تعالى .. ووفق منهجك التفسيري هذا .. 

 حولَ العبارة القرآنية                                               

                                                      ..
إنّ المعلوم بالضرورة أنّ الثلاثةَ والسبعةَ تساوي عشرة ، وبالتـالي فَـذكْر   : حيث قالوا 

 العبارة القرآنية              لا فا للواضح وحشو ئدة منـه ، وإنّ  هو إيضاح

 كلمة        عشرة غير كاملة في كونِها عشرة وجود موهة تفي هذه العبارة القرآني
  ..كيف ترد على قولهم هذا ؟ .. ، وذلك محال 

العبارةُ التي سألت عنها ، هي ضمن مسألة كاملة ، تصور جوهر الأحكامِ المتعلّقة .. 
  ..لعمرة وبالمناسك وحدودها بإتمامِ الحج وا
                                    

                                 

                                            

                                        

           ] ١٩١٩ = ] ١٩٦: البقرة  =
١٠١×  ١٩  

 : وجذر المشكلة يكْمن في قول المفسرين بأنَّ العبارةَ القرآنية ..      

                                        



    ٦٦٣                  
                 حاضروا لُهأه نتستثني من الصومِ المذكورِ هنا ، م

 قرآنيةُ فبناءً على هذا القول غيرِ السليم تكون العبارةُ ال.. المسجد الحرام     

      ّبكلامِ االلهِ تعالى  –بالفعل  –، وهذا )  ١٠=  ٧+  ٣: ( لا تعني إلاّ أن لا يليق
 هلْفخ نلا مو هيدنِ ييب نلُ ماطالْب يهأْتالمطلق ، الذي لا ي..  

عشرةَ المفروضةَ ككفّارة في الحالة التي ما تمَّ تغييبه خلالَ التاريخ ، هو أنَّ الأيام ال.. 
بين أيدينا ، والتي لا بد من صومها كاملةً ، والمفروضةَ على كلِّ من لم يستيسر الهدي بين 

.. يديه ، سواءٌ كان أهلُه حاضري المسجد الحرام ، أم لم يكونوا حاضري المسجد الحرام 
 : لى إلى هذه العشرةُ الكاملةُ ، جزأها االله تعا                            

وهذا ما نقرؤه بشكلٍ .. ، كعطاءٍ منه جلّ وعلا لمن أهلُه ليسوا حاضري المسجد الحرام 
 جلي في لام الاستحقاق والعطاء في كَلمة      ةفي العبارة القرآني         

                          .. فاالله تعالى لم يقل ) : كنذَلعلى م   لَـم
  ) .. يكُن أَهلُه حاضرِي الْمسجِد الْحرامِ 

هذه الأيام العشرةُ الكاملةُ التي لا بد من صومها في الحالة الـتي بـين أيـدينا ،    .. 
رو المسجد الحرام ، دون تفريق ما بين ثلاثة أيام في الحج وسـبعة  يصومها من أهلُه حاض

حين الرجوع ، لأنّ هؤلاء يقطن أهلُهم عند المسجد الحرام ، ورجوعهم إلى أهلـهم لا  
  .. يتطلّب أياماً كما هو الحال بالنسبة لمن أهلُه ليسوا حاضري المسجد الحرام 

 وبالتالي فالعبارة القرآنية            عتبراً ، كماعليهم زمناً وجهداً م بلا ترت
     هو الحال بالنسبة لمن أهلُه ليسوا حاضري المسجد الحرام ، وما يعنيهم هو قولُه تعـالى 

                     السـبعةُ  .. ، لأنَّ أهلَهم حاضرو المسجد الحرام فالأيام



    ٦٦٤                  
هؤلاء عند أهلهم حاضري المسجد الحرام ، مع الأيامِ الثلاثة ، لأنـه لا فاصـلَ    يصومها

  :هذه الحقيقة نراها جليةً في المسألة الكاملة التالية .. بينهم وبين رجوعهم إلى أهلهم 
        =١٧٨  

         =١٨٣  
١٩×  ١٩=  ٣٦١=  ١٨٣+  ١٧٨  

وبالتالي فالكمالُ المعني ليس في ماهية العشرة كونها عشرة ، إنما في كون العطاءِ .. 
الإلهي بتجزئة الأيام العشرة إلى ثلاثة في الحج وسبعة حين الرجوع ، لا ينتقص من الأجر 

اء حصلوا على كمال أجر الكفّارة التي يحصلُ عليهـا مـن   شيئاً ، بمعنى أنهم بذلك العط
  ..صامها كاملةً في الحج 

       =٥×  ١٩=  ٩٥  

 : فالحُكْم القرآنيُّ ..                    للجميع ، سواء من عام حكم ،
وبالتالي .. لم يكونوا حاضري المسجد الحرام كان أهلُه حاضري المسجد الحرام ، أم من 

 فمن لم يستيسر من الهدي لتطبيق هذا الحكم ، من الحالتين ، عليه الصيام         

      ..  
ولذلك نرى أنَّ هاتين العبارتين القرآنيتين المتـوازنتين في المعـنى والـدلالات ،    .. 

  :بينهما تتوازنان في القيم العددية 
        =١١٣  

       =١١٣  
أما القول بأن من أهلُه حاضروا المسجد الحرام معفي من الصوم ، فهذا قولٌ ترده .. 

رد أمرٍ خـاص  الصياغة اللغوية للعبارات القرآنية في هذه الآية الكريمة ، فلو كانَ الأمر مج



    ٦٦٥                  
 رؤلاء ، لو كان الأم ةخاص كفّارة دليسوا حاضري المسجد الحرام ، ومجر أهلُه نعلى م

     :كذلك ، لَما كان هذا الأمر عطاءً وفسحةً يبدأُ كما رأينا بلام الاسـتحقاق والعطـاء   
                                  ..  

، ليسـت    ٥×  ١٩=  ٩٥ =      : إذاً المسألةُ الكاملـةُ  .. 
إيضاحاً لما هو واضح ، وليست حشواً لا فائدةَ منه ، كما يزعم المشكّكون بكتـاب االله  

  ..تعالى ، متكئين على بعضِ أخطاءِ تفاسيرنا التاريخية المغلوطة 
بة لمعادلات المواجهة بين المؤمنين والكافرين ، فقد وجدنا حين حـديثنا  أما بالنس.. 

  كاملـة ةَ جزءٌ من مسألةالقرآني الناسخ والمنسوخ المزعومة ، أنّ هذه العبارات عن مسألة
  ..الآيةَ السابقةَ لهما مباشرة  –أيضاً  –تشمل إضافةً للآيتين الحاملتين لها ، تشملُ 

                                 

                                  

                               

                                     

                          ] ٦٦ – ٦٤: الأنفال [  =
٨٢×  ١٩=  ١٥٥٨  
أيضاً  –وهذه العبارات المُصورةُ لمعادلات المواجهة بين المؤمنين والكافرين ، هي .. 

  ..مسألةٌ كاملةٌ داخل تلك المسألة الكاملة التي نراها  –
                                  

                            

                                      



    ٦٦٦                  
          ] ١٩=  ١١٩٧ = ] ٦٦  – ٦٥: الأنفال 

 ×٦٣  
 : مشكلةُ التفاسير الموروثة أنها لم تقف عنـد دلالات الكلمـات   ..      ،       

      ،        ةفي هذه العبارات القرآني ، ..  ها اللغـويجذر فهذه الكلمات
وأكبر دليلٍ على ذلك هو الآيةُ .. ، ويعني الجمع ) أ ، ل ، ف : ( الذي تفرعت عنه هو 

  ..الكريمةُ السابقةُ مباشرةً للآيات التي نتحدثُ عنها 
                               

          ] ٢٧×  ١٩=  ٥١٣=  ] ٦٣: الأنفال  
لم  فهذه الآيةُ الكريمةُ تصف جمع االلهِ تعالى بين قلوب المعنيين ، وبأنّ الرسولَ ..  

 بين عمجيل بينهم يكن االلهَ تعالى هو الذي جمع ما في الأرض جميعاً ، ولكن قلوبِهم لو أنفق
..  

 العبارة القرآنية .. إذاً                      
من الَّذين كَفَروا ، وهذا الجمع قد وإِنْ يكُن منكُم مائَةٌ يغلبوا جمعاً كبيراً متآلفاً : تعني 

وكذلك الأمر .. يتجاوز تعداده عدد الألف ، فالنسبةُ قد تتجاوز الواحد إلى عشرة 
 بالنسبة للعبارة القرآنية                       أنَّ : بمعنى

بلغهنا كأفراد  –جمعين من الكافرين ، فالنسبةُ  الجمع من المؤمنين ي–  قد تتجاوز
  ..الواحد إلى اثنين 

وكنا قد بينا أنه لا يوجد نسخ في هذه العبارات القرآنية ، فالنسبةُ الأولى وهي .. 
والنسبةُ .. واحد إلى عشرة ، تكون حينما يكون المؤمنون أقوياء ، لا يوجد فيهم ضعف 



    ٦٦٧                  
وهذا ما نقرؤه بشكلٍ .. ي واحد إلى اثنين ، تكون في حالة ضعف المؤمنين الثانيةُ وه

  ..جلي في المسألة الكاملة التالية 
                                   

           =٢٦×  ١٩=  ٤٩٤  
لا يزيد المعنى ولا ينقص عن دلالات الكلمات المرسومة في النص القرآني ، .. إذاً .. 

 القرآنيِّ لا .. في كتابِ االلهِ تعالى  –أبداً  –ولا تكرار النص في دلالات السليم الإبحارو
  .. رسومة فيه يكون إلاّ من خلال تلك الكلمات الم

 .. راتمن اعتبارِ التصو ها تنطلقنكَو ةفي التفاسيرِ التاريخي يكمن المشكلة جذر
.. المسبقة معياراً أخيراً ، دون أي تفعيلٍ للعقلِ ارد في تدبره لدلالات كتابِ االلهِ تعالى 

دون تفعيل العقل ارد عن فلا يمكننا أن ندرك دلالات النص القرآنيّ بشكلٍ سليمٍ ، 
  ..التاريخ ، وذلك في تمييزنا بين الأمورِ والأشياء 

العقلُ الذي نستخدمه للتمييزِ بين الأمورِ والأشياءِ ، ..... لكن : ..  ٩٧س 
هذا .. ولاختيارِ المعيارِ المناسب ، ولمعايرة ما بين أيدينا على المعيارِ الذي اختاره العقل 

لا يمكننا أن نفصلَه نِهائياً عن تأثيرِ ما اعتدنا عليه من موروثات تاريخية ، ..  العقلُ
فما هو موقع دلالات القرآن ....... ساهمت في صياغة جانبٍ من جوانبِ هذا العقل 

 والتفاسيرِ الموروثة ، والتي ساهمت التاريخي في قواميسِ اللغة الكريم ، ما بين الموروث
في صياغة منظومتنا الفكرية ، وفي صياغة جانبٍ مهِم من أدوات منظومتنا العقلية من 

  ..جهة ، وبين التجريد العقلي المستقلِّ تماماً عن هذه الموروثات من جهة أُخرى ؟  
عالمِ المادة ما أعنيه بالعقلِ المُجرد عن تأثيرِ جزئيات التاريخ ، وعن تأثيرِ صورِ .. 

الحسي الذي يحوي المتناقضات ، هو جانب الفطرة السليمة المُجردة عن عالمِ الحس المادي 
 :     يقولُ سبحانه وتعالى .. في كُلِّ مولود ، والتي عبر عنها القرآنُ الكريمِ بنفخِ الروحِ 
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                                   

    ] وراءَ كلِّ المعاييرِ التي نتفاعلُ ...  ] ٩: السجدة فقي معيار وحفهذا الر
  ..معها في عالمِ المادة والحس 

يثُ يخاطبهم االله لننظر إلى النص القرآنيِّ التالي ، الذي يحملُ أحكاماً للمؤمنين ، ح.. 
 .. تعالى بقوله           ..  

                             

                                     

                                       

                              

                           

                                      

                                 

                               

                                      

   ] ١٣ – ٩: اادلة [ 
.. لآيةَ السابقةَ لَها في هذا النص الكريم ، زعموا أنَّ الآيةَ الأخيرةَ فيه قد نسخت ا.. 

ولو نظرنا في صياغة هاتين الآيتين لرأينا بأم أعينِنا أنهما ليستا متعارضتين أبداً ، كما 
  ..توهموا 



    ٦٦٩                  
فالآيةُ التي زعموا أنها منسوخةٌ ، تخاطب المؤمنين الذين لا يشفقون من تقديمِ .. 

هارةٌ لهم ، ومن لم يجد منهم ما يقَدمه ، هذه الصدقة ، وبأنَّ تقديم هذه الصدقة خير وط
فالمعنيون في هذه .. ويريد تقديم هذه الصدقة ، ولكنه لا يجِدها ، فإنّ االله غفور رحيم 

الآية الكريمة ، منهم من يجد ما يقدمه ومنهم من لا يجد ، ولذلك نرى الصياغةَ القرآنيةَ 
 تأتي بكلمة      فإذا ( دون كلمة( :                 ..  

والآيةُ الكريمةُ التي زعموا أنها ناسخةٌ لها ، تخاطب الذين يشفقونَ بخلاً وخوفاً .. 
من تقديمِ هذه الصدقة ، بأنَّ االلهَ تعالى يتوب عليهم إنْ هم أقاموا الصلاةَ وآتوا الزكاة 

فهذه الآيةُ الكريمةُ تخاطب جماعةَ المُشفقين من تقديم هذه .. وا االله تعالى ورسولَه وأطاع
الصدقة ، والذين لا يفعلون هذه القُربى ، وهؤلاء جميعهم يتصفونَ بِهذه الصفة ، ولا 
 يوجد بينهم من يفعلُ ما يفعلُه الذين تعنيهم الآيةُ السابقة ، بل لا توجد عندهم إرادةٌ

 لتقديمِ هذه الصدقة ، لذلك نرى أنَّ الصياغةَ القرآنية تأتي بكلمة      دون كلمة )

 ) .. فإنْ                               

                ..  

إذاً لكُلِّ آية كريمة من هاتين الآيتين حدود من الدلالات والمعاني ، تتكاملُ مع .. 
  ..الآية الأخرى ، ومع الآيتين الأولى والثانية ، في النص الذي ندرسه 

إذاً نحن أمام مسألة كاملة تتكونُ من آيات هذا النص ، ما عدا الآية الوسطى فيه ، 
  ) ..  ١١( ية الآ

                             

                                     



    ٦٧٠                  
                                       

   ] ادلة١١١٥=  ] ١٠ – ٩: ا   

                            

                                   

                             

          ] ادلة١٤٨٨=  ] ١٣ – ١٢: ا  

١٣٧×  ١٩=  ٢٦٠٣=  ١٤٨٨+  ١١١٥  
شاهدنا في هذا المثال ليس مسألةَ الناسخِ والمنسوخِ المزعومة ، ففي الإجابة على .. 

وشاهدنا ليس ..  تمت البرهنةُ على استحالة نسخِ آيات القرآن الكريم سؤالين سابقين
بِظاهرِ صياغة النص ]   ١١: الآية [ البرهنةَ على أنَّ عدم تعلُّقِ ظاهرِ صياغة الآية الوسطى 

يارِ ، قد أخرج القيم العدديةَ لحروف هذه الآية ، من معادلة اكتمالِ هذا النص في مع
معجزة إحدى الكُبر ، فهذا واضح وضوح الشمس وسط النهار ، وفي الإجابة على سؤالٍ 

  .. سابق ، تمّت البرهنة على هذه الحقيقة 
إنَّ ما أُريده من هذا المثال ، هو الوقوف على دلالات هذه الآية الكريمة ، .. 

وضعية من جهة ، وما بين التجريد العقلي والمقارنةُ ما بين التفاسيرِ الموروثة والقواميسِ ال
فسواءٌ .. الذي مادته الفطرةُ النقيةُ والقرآنُ الكريم ، بعيداً عن التاريخ ، من جهة أُخرى 

  ..الفطرةُ النقيةُ أم  القرآنُ الكريم ، كلاهما روح من االلهِ تعالى 
نَّ كلمةَ االسِ في هذه الآية ذهبت التفاسير ، مدعومةً بقواميس اللغة ، إلى أ.. 

وإلى أنَّ التفسح يعني التوسع في أماكنِ القعود هذه .. الكريمة تعني أماكن القعود حصراً 



    ٦٧١                  
    ..وحصرت دلالات هذه الآية الكريمة في هذا الإطار ، مع أنَّ العبارةَ القرآنيةَ فيها .. 
                       .. َلنا أنَّ المسألة بينت

ومما يؤكِّد ذلك ، أنَّ .. مسألةُ رفعِ درجات ، وأنَّ سبب هذا الرفعِ هو الإيمانُ والعلم 
  .. هذه العبارةَ القرآنيةَ مسألةٌ كاملةٌ في معيارِ معجزة إحدى الكُبر 

                     ] ادلة١١: ا [  =
١٣×  ١٩=  ٢٤٧  

أي مشتق إلاّ كلمة ) ج ، ل ، س ( في كتابِ االلهِ تعالى لا يوجد للجذر اللغوي .. 
، ) ف ، س ، ح ( نسبة للجذر اللغوي وكذلك الأمر بال.. االسِ في هذه الآيةِ الكريمة 

، فقد ) ن ، ش ، ز ( بينما مشتقّات الجذر .. فمشتقّاته محصورةٌ في هذه الآية الكريمة 
  ..وردت في هذه الآية الكريمة ، وفي غيرِها 

إنَّ نشوز الشيءِ ، يعني رد أجزائه إلى بعضها ، وتركيبها على بعضها ، حتى .. 
 .. يقولُ تعالى .. ظامِ ذاتها تتصلَ وفق ن                       

                                      

                                       

                               

                                      

        ] ٢٥٩: البقرة [   



    ٦٧٢                  
فتجميع العظامِ المُبعثرة ، ورفْعها إلى بعضها ، واتصالُها على هيئة ذاتها قبل .. 

 بعثرتها ، يصوره االله تعالى لنا بكلمة        ..              

              ..  

من هنا فتقوقع الزوجِ على نفسِه ابتعاداً عن زوجته ، وتقوقع الزوجة على نفسِها .. 
 ةالفردي كُلٍّ منهما على الآخر ، وبالتالي عودةٌ إلى الذات ابتعاداً عن زوجِها ، هو ترفُّع ،

وقد عبر القرآنُ .. ودون فَسحِ حدود النفسِ للتواصلِ معه دون التواصلِ مع الآخر ، 
  ) .. ن ، ش ، ز ( الكريم عن ذلك بمشتقّات الجذر 

                         

                            ] ٣٤: النساء [   

                                 

           ] ١٢٨: النساء  [  

مع الزوجِ ، لتتقاطع مع نفسِه في  فالنفس التي كانت مفسوحةً للتواصلِ.. وهكذا .. 
ةً على مشترك يضم ساحةً من الزوجين ، خارج حدود فردية ذلك الزوجين ، تعود متقوقع

فالنشوز إذاً بالنسبة لمسألة ما ، هو إعادةُ تركيبِ جزئيات  .....ذاتها بواسطة النشوز 
  ..ذاتها  هذه المسألة على بعضها ، لتتصلَ على نظامِ

والتفسح في هذه الآية الكريمة ، هو عكس النشوزِ ، فهو يعني التوسع ، والتنحي .. 
.. مفاعلة بين القاعدين ولو كانت المسألةُ محصورةً بأماكنِ القعود ، لكانت مسألةَ .. 

 أنَّ االلهَ تعالى يقول . .لكن الكريمة في هذه الآية ما نراه:             
  ) .. تفَاسحوا  في الْمجالسِ ( ولمْ يقلْ  .. 



    ٦٧٣                  
 وفي قوله تعالى ..                      

   االلهِ تعالى ، وذلك ضمن إطارِ ساحة التفس يشملُ نتيجةً هي بيد حِ في ، إطلاق

 .. االس            .. هذه بدلالات وكلُّ ذلك يجعلُنا نذهب
  ..الآية الكريمة إلى ما هو أبعد من مسألة التوسعِ في أماكنِ القعود 

 ..البحث ما ، بِهدف مسألةةَ الفلسفيةَ المنهجيةَ للميأنَّ الدراسةَ الع نعلم عن  نحن
ناظمها ، وناموسها الذي يحكُمها ، يبدأُ بالنظرِ إلى جزئياتها التي نستطيع إدراكَها 

أي نقوم بعملية تفكيك وتحليلٍ لهذه .. بأدواتنا الحسية ، وبما نملكه من ثوابت ومعايير 
تجميعٍ لما أدركناه من بعد ذلك نقوم بعملية .. المسألة دف النظرِ إلى حقيقة مكوناتها 

ثوابت تحملُها جزئيات هذه المسألة ، أي نقوم بعملية تركيبٍ لهذه الجزئيات على بعضها ، 
  ..دف الوصولِ إلى ذات الناموس الذي نبحثُ عنه في ذات هذه المسألة 

كرية ، ويشملُ أيضاً الآفاق الف.. هذا الكلام عام يشملُ كلَّ مناهجِ البحث .. 
وأدوات الرؤى ، في تفاعلِ الإنسان وبحثه عن الحقيقة ، داخلَ حدود الذات ، وخارِجها 

فالإنسانُ حينما ينظر من منظارِ نفسِه إلى الآخر ، يرى من حقيقة الآخرِ وجزئيات ذاته .. 
  ..، بمقدارِ ما يتفسح في رؤاه ، ويمد جسور التفاهمِ معه 

المنهج العلمي ، يتبِعه الذين أوتوا العلم ، من أي أُمة كانت ، في بحثهم عن  هذا.. 
فسواءٌ تحليلُ مكونات المسألة ، أو ... الحقيقة ، فباتباعهم لهذا المنهج يصلون إلى الحقيقة 

ليات إلى الجزئيات تركيبها ، أو الانطلاق من الجزئيات إلى الكليات ، أو الانطلاق من الك
  ..كُلُّ ذلك خطوات ضروريةٌ لمنهجٍ علمي هدفُه البحثُ عن الحقيقة .. 

ومتبعوا منهجِ الرسالة الخاتمة يصلون إلى هذه الحقيقة من خلالِ إيمانِهم والتزامهم .. 
تابِ االلهِ تعالى تبياناً لكلِّ شيءٍ ، وكونه لمْ يوبالتالي بكتابِ االلهِ تعالى ، كونَ ك ، فحر



    ٦٧٤                  
هذا كُلُّه تلخصه المسألةُ الكاملةُ التاليةُ ، في الآية .. يحملُ الحقيقةَ كما يريدها االلهُ تعالى 

  .. الكريمة التي ندرسها 

                     ] ادلة١١: ا [  =
١٣×  ١٩=  ٢٤٧  

     ففي وصف متبِعي منهجِ الرسالة الخاتمة يقولُ االلهُ تعالى .. 
 :      وفي الوصف العام يقولُ تعالى.. ، فالإيمانُ بمنهجِ الرسالة الخاتمة يوصلُ إلى الحقيقة 

          ..وبالتالي  ةفدلالاتالعبارات القرآني :         

                                  

    ِفي إطارِ رسمِ منهج دورت ، :          هموهم الذين يرفع ،
  ..االلهُ تعالى درجات ، مع الذين آمنوا بمنهجِ الرسالة الخاتمة 

مما يؤكِّد صحةَ ما نذهب إليه ، هو تكاملُ الآية التي نحن بصدد دراستها ، ..... 
  .. مع نص قُرآنيٍّ ، يرسم لنا سمات الذين أوتوا العلم 

                              

                             

         ] ٨٦٧=  ] ١٠٩ – ١٠٧: الإسراء  

                              

                                

        ] ادلة٩١٩=  ] ١١: ا  



    ٦٧٥                  
٩٤×  ١٩=  ١٧٨٦=  ٩١٩+  ٨٦٧  

 ..ت كاملة هم االلهُ تعالى من خلالِ مسألةرصوفهؤلاء الذين أوتوا العلم ، ويبي فْعر ن
يصورهم االلهُ تعالى بِأنهم يخرون للأذقان سجداً ويبكون  هؤلاء.. االلهِ تعالى لَهم درجات 

  .. نتيجةَ تفاعلهِم مع كتابِ االلهِ تعالى 

      =٧×  ١٩=  ١٣٣  

          =١٣×  ١٩=  ٢٤٧  

 ..ؤكِّدا يممة  والقرآني العبارة دلالاتنا لةَ إدراكحص             

                                ،
ور في فلك منهجٍ بحثي للوصولِ إلى مرتبة من الآية التي نحن بصدد دراستها ، بأنها تد

الذين أوتوا العلم ، والذين آمنوا بمنهجِ الرسالة الخاتمة ، هو تكاملُها مع آية كريمة تلقي 
  .. الضوءَ على رؤية الذين أوتوا العلم لكتابِ االلهِ تعالى 

                             

        ] ادلة٥٦١=  ] ١١: ا  

                                

     ] ٤٦٥=  ] ٦: سـبأ  

٥٤×  ١٩=  ١٠٢٦=  ٤٦٥+  ٥٦١  



    ٦٧٦                  
 بِهدف بمنهجٍ بحثي يتعلّق ، رٍ إلهيلأم ةالقرآني لَ هذه العبارةمأيضاً ح ؤكِّدا يممو

مِ الوصولِ إلى مرتبة الذين أوتوا العلم ، هو تكاملُها مع عبارة قرآنية تلقي الضوءَ على عل
  .. الذين أوتوا العلم بِكتابِ االله تعالى ، وإيمانِهِم به ، نتيجةَ منهجِهِم العلمي الذي اتبعوه 

                             

        ] ادلة٥٦١=  ] ١١: ا  

                              

     ] ٣٥١=  ] ٥٤: الحج  

٤٨×  ١٩=  ٩١٢=  ٣٥١+  ٥٦١  
تها العدديةُ تساوي عدد سورِ وفي هذه المسألة الكاملة ، نرى مسألةً كاملةً قيم.. 

  .. القرآن الكريم 

       =٦×  ١٩=  ١١٤  

ومما يؤكِّد حملَ هذه العبارة القرآنية ، لأمرٍ إلهي باتباعِ منهجٍ بحثي ، للفوزِ .. 
لعلمي ، هو تكاملُها في إطارِ المسألة برفعِ االله تعالى درجات لمتبِعِ هذا المنهجِ البحثي ا

  .. الكاملة التالية 

                             

        ] ادلة٥٦١=  ] ١١: ا  

              ] ٢٣٧=  ] ٧٦: يوسف  



    ٦٧٧                  
٤٢×  ١٩=  ٧٩٨=  ٢٣٧+  ٥٦١  

 .. ةُ تساوي عددها العدديالكاملة ، نرى أيضاً مسألةً كاملة ، قيمت وفي هذه المسألة
  .. سورِ القرآن الكريم 

        =٦×  ١٩=  ١١٤  

وقد رأينا أنَّ في مسألة الفَسحِ التي يأمرنا االلهُ تعالى ا ، إطلاقاً يشملُ نتيجةً هي .. 
 بيد االلهِ تعالى ، حيثُ يبين ذلك في الآية التي ندرسها قولُ االلهِ تعالى         

ارة القرآنية الوحيدة في كتابِ االلهِ تعالى ، التي هذه العبارةُ القرآنيةُ تتكاملُ مع العب... 
وذلك في مسألة كاملة .. تحوي كلمة العلماء بأل التعريف ، وتصور خشيتهم اللهِ تعالى 

 : قيمتها العدديةُ تساوي تسعةَ عشر ضعفاً القيمة العددية للفظ الجلالة    ..  

       ]ا٨٠=  ] ١١: دلة ا  

           ] ١٤٨=  ] ٢٨: فاطر  

١٢×  ١٩=  ٢٢٨=  ١٤٨+  ٨٠  

    =١٢  

فهؤلاء العلماء ، الذين أُوتوا العلم ، يخشونَ االلهَ تعالى ، نتيجةَ امتلاءِ صدورِهم .. 
  .. بآيات االلهِ تعالى 

                       ]  ٤٩: العنكبوت  = [
٢١٣  



    ٦٧٨                  
           ] ١٤٨=  ] ٢٨: فاطر  

١٩×  ١٩=  ٣٦١=  ١٤٨+  ٢١٣  
ت حملَ الآية الكريمة التي نحن ولا أريد الإطالةَ في عرضِ المسائلِ الكاملة ، التي تثب.. 

بصدد دراستها لأمرٍ إلهي يتعلَّق بمنهجٍ بحثي من أجلِ الوصولِ إلى مرتبة الذين أوتوا العلم ، 
  .. وأنَّ دلالاتها ليست حبيسةَ تصورٍ لا يتجاوز أماكن القعود 

ت عباراته ، ليست وهكذا نرى أنَّ دلالات كلمات كتابِ االلهِ تعالى ، ودلالا.. 
دون أنْ يعني ذلك تحميلَ هذه .. محصورةً في أُطُرِ قواميسِ اللغة ، وكُتبِ التفسير 

  .. الكلمات وهذه العبارات دلالات حسب أهوائنا 
إنَّ ما أُريد قولَه أنَّ الفطرةَ النقيةَ الصافية ، والعقلَ المُجرد عن الأهواءِ والأفكارِ .. 

كلُّ .. قة الصنع ، والمنهج البحثي السليم الذي يضع القرآنَ الكريم معياراً لما هو دونه المُسب
ذلك يجعلُنا نبحر أكثر وأعمق في بحرِ دلالات كتابِ االلهِ تعالى ، الذي نزلَه االلهُ تعالى تبياناً 

لات كلماته وعباراته داخلَ فكيف يكونُ تبياناً لكُلِّ شيءٍ إذا سجِنت دلا.. لكلِّ شيء 
  !!! .. جدران التاريخ 

قُلت  إنّ دلالات كلمات كتابِ االله تعالى ، ودلالات عباراته ، ليست :   ٩٨س 
إنّ العقل المُجرد عن الأهواء : وقُلت .. محصورةً في أُطُرِ قواميس اللغة وكتبِ التفسير 

.. نبحر أكثر وأعمق في بحر دلالات كتاب االله تعالى والأفكار المُسبقة الصنع ، يجعلُنا 
وأنت بذلك تميلُ إلى القفزِ فوق معظم التفاسير التاريخية ، بل وفوق معظم قواميس 

  ..اللغة الموروثة ، معتبراً القرآنَ الكريم المعيار الأولَ والأهم ، لغةً وعقيدةً وفقهاً 
التفسيرِ المُجرد لظاهرِ صياغة النص القرآني ، وحملَه  ألا ترى أنَّ موافقةَ.. لكن .. 

للبرهان الواضحِ الجلي ، هو في النهاية استنباطٌ لغوي لا يمكن فصلُه عن سياقِ الوعيِ 



    ٦٧٩                  
التاريخي للأمة ، ولا يمكن تجريده تماماً عن استشفافنا للمعاني التي ندركُها من الجمل 

ة االقرآني اورة لهذا النص..  
 .. دأن تتجر ، ها من خلالِ سياقها التاريخيةً تتناولُ منهجأم ركيف نتصو– 

ألا ترى أنّ ذلك أقرب إلى الخيال !!! .. عن التاريخ في تناولها لهذا المنهج ؟ –فجأةً 
  !!! ..منه إلى التحقّقِ على أرض الواقع ؟ 

م التي فُسرت تاريخياً ، قد نزلَ تفسيرها التاريخي ألا ترى أنّ هناك بعض المفاهي.. 
مترلَ المُقَدسِ عند الكثير من المسلمين ، لدرجة أصبح فيها التفسير منظاراً لا يرى 

  ..النص القرآنيُّ إلاّ من خلاله ؟ 
ن لو أخذنا نموذجاً على ذلك ، غطاءَ الوجه للنساء ، كأمرٍ إلهي يعتقد الكثير م.. 

 : المسلمين أنه محمولٌ بقوله تعالى                       

                                

      ] هذا التفسير التاريخي إلى أنّ قولَه ..  ] ٥٩: الأحزاب حيث ذهب أصحاب
  : تعالى               أنّ غطاء الوجه المأمور به : ، يعني– 

 عن الإماء ، وبناءً  –حسب تفسيرهم التاريخي لهذا النص هو للحرائر من أجل تمييزهن
ن المسلمات يغطين أوجههن اعتقاداً أنهن بذلك يلتزمن بأمرٍ على ذلك نرى الكثير م

  ..إلهي ، مخالفته مخالفةٌ لأحكام االله تعالى في كتابه الكريم 
 .. عن التاريخ ، إلى هذا النص دالمُجر البحثي من منظارِ منهجِك كيف تنظُر

ن ، بعيداً عن التفسير التاريخي ، وكأنّ القرآنيّ ، وكيف تفسره لنا تفسيراً يخاطبنا الآ
  !!! ..القرآن الكريم نزلَ علينا نحن الآن ؟



    ٦٨٠                  
 .. إلى مسألة ، لا تتعلّق أن أُشير ك ، وهي   - بشكلٍ مباشر –في البداية أودبسؤال

أنّ أحكام السبيِ والعبيد وملك اليمين التي أُطِّرت فقهياً خلال التاريخ ، وحسِبت على 
الإسلام منها براء ، فهي تخالف دلالات كتاب االله تعالى مخالفةً : أقول .. الإسلام 

الحكمة ( صريحة ، وقد بينت ذلك وبرهنت عليه بشكلٍ مفَصل ، في النظرية الرابعة 
  ) ..المطلقة 

 .. شكلةُ أصحاب التفسير التاريخيهم  –مفي فلك ومن يدور–  لغونَ النصهم يأن
القرآنيَّ كنص مقَدسٍ ، دلالاته صالحةٌ لكلّ زمان ومكان ، فَيحلّون مكانه تصوراتهم 

وبالنتيجة يصدرون .. التاريخية ، وتصورات أسلافهم ، ويطلبونَ من الناس عدم تجاوزِها 
 ها في حقيقتها أحكامة ، مع أنقرآني ها أحكاما على أن ة ، لا أحكاماً ويعتقدونتاريخي

  ..عن صناعة رجالات التاريخ  –في النهاية  –تخرج 
مسألةُ اللباسِ وسترِ السوءة ، مسألةٌ أنزلَها االلهُ تعالى بعد خطيئة آدم عليه السلام .. 

.. وزوجِه في جنة الاختبار ، حينما ذاقا شجرةَ إظهارِ السوءة وبدت لهما سوآتهما 
الذي يحوي أنفُسنا في هذه الحياة الدنيا ، كان بعد تلك الخطيئة  فجسد السوءة الهابط

ونتيجةً لها ، وبالتالي لا بد له من لباسٍ يستر سوآته ، وقد أنزلَ االلهُ تعالى لباساً من أجل 
  ..ذلك ، وبين هذه الحقيقةَ في كتابه الكريم 

 .. ه  –وهذا اللباسالبصر من –لوحد ل الإنسان ، ودون  لا يكفي دون غضبق
حفظ الفرج ، ودون عدمِ إظهارِ الزينة التي يجب أن تخفى ، ودون تحديد الرجال الذين 

وكلُّ ذلك حتى تستقيم حياةُ الإنسان وفق منهجٍ .. يسمح للمرأة أن تبدي لهم زينتها 
  ..يحفظُ له كرامته وإنسانيته 

باتجاه  –وخصوصاً بالنسبة للباس المرأة  –ة اللباس وحتى لا يتم التطرف في مسأل.. 
مصير من يؤذون المؤمنين  –في كتابه الكريم  –الإفراط أو التفريط ، يبين االلهُ تعالى لنا 



    ٦٨١                  
والمؤمنات ، وحدود اللباس المطلوب للمرأة ، والذي يريده االلهُ تعالى ، دون إفراط أو 

  ..عن المرأة  تفريط ، بحيث يمنع الإيذاءُ
 .. أحكامٍ تتكاملُ فيما بينها لتفصيلِ هذه المسألة ، ومن الطبيعي ثلاثة إذاً نحن أمام

  .. أن تتكاملَ النصوص القرآنيةُ الحاملةُ لهذه الأحكام في معيارِ معجزة إحدى الكُبر 

                                 

                            

                                         

                                       
  ١٤١٦=  ] ٢٧  – ٢٦: الأعراف [ 

                             

                                

                                  

                             

                            

                                 

                                        

        ] ٢٦٥٣=  ] ٣١  – ٣٠: النور  



    ٦٨٢                  
                              

                                  

                                   ]

  ١٠٢٣=  ] ٥٩ – ٥٨: الأحزاب 

٢٦٨×  ١٩=  ٥٠٩٢=  ١٠٢٣+  ٢٦٥٣+  ١٤١٦  
ةُ بسؤالك نستطيع استنباطَها من عبارات هذه المسألة الكاملة فكلُّ الأحكام المتعلّق.. 

 ها محتواةً داخل هذا النصكون ،..  
ولو نظرنا في داخلِ هذه المسألة الكاملة لرأينا مسألةً كاملة ، أكثر خصوصيةً .. 

ام باللباسِ ، ودون تعلّقٍ بمسألة آدم وزوجه عليهما السلام ، ودون تعرضٍ للإطار الع
  .. لإيذاء المؤمنين والمؤمنات 

                                      

                                        

         ] ٨٦٢=  ] ٢٧: الأعراف  

                             

                                

                                  

                             

                            



    ٦٨٣                  
                                 

                                        

        ] ٢٦٥٣=  ] ٣١  – ٣٠: النور  

                             

                                ] الأحزاب :

٦٠٨=  ] ٥٩  

٢١٧×  ١٩=  ٤١٢٣=  ٦٠٨+  ٢٦٥٣+  ٨٦٢  

، ونرى أنّ  ) ٢١٧×  ١٩( :  –كما نرى  –يمة العددية لهذا النص هي الق.. 
تلقي  –داخل هذه المسألة الكاملة  –هو القيمة العددية لعبارة قرآنية  ) ٢١٧( العدد 

الضوء على جوهرِ فلاح المؤمنين نتيجة التزامهم بأمر االله تعالى وتوبته المتعلّقة ذا الموضوع 
..  

                            ] ٣١: النور [  =
٢١٧  

فجوهر فلاح المؤمنين في هذه المسألة ، هو التوبةُ إلى االلهِ تعالى واتباع أحكامه التي .. 
  ..يبينها في كتابه الكريم 

اها سابقاً ، وهي خصوصيةُ رسمِ القرآن الكريم وهنا أود أنْ أُشير إلى قضية بين.. 
 في العبارة القرآنية    وتعلّق ذلك تعلّقاً كاملاً بالمعجزة العددية ، فكلمة   

                     م على غير العادة ، أيرسنراها ت ،



    ٦٨٤                  
وهنا أتوجه بالسؤال إلى الذين لم يدركوا بعد عظمةَ ... الألف من ايتها بحذف حرف 

الرسمِ القرآنيّ كونه توقيفياً من عند االله تعالى ، وعظمةَ تعلّقِ المعجزة العددية به ، فأقولُ 
 هل من الممكن إضافةُ حرف الألف إلى اية هذه الكلمة : لهم     َدون أن تختل ،

  !!! ..عايير التي نرى جزءاً منها ، والتي تتعلّق تعلُّقاً مطلقاً بالمعنى والدلالات كما نرى ؟الم
وداخل المسألة الكاملة التي انطلقنا منها في الإجابة على سؤالك ، نرى مسألةً .. 

فيه  –بد كاملةً تلقي الضوء على حقيقة اللباس الذي يريده االله تعالى للمرأة ، والذي لا 
أن تعرف هويةُ هذه المرأة ، وذلك بعدم تغطية وجهها الذي هو معيار معرفة هويتها  –

الإنسانية ، كمقدمة لعدمِ أذيتها ، وهذا يترافق مع الأمر الإلهي للمؤمنين والمؤمنات بأن 
لا ما يظْهِر تلك يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ، وأن لا تبدي المرأةُ من زينتها إ

  .. الهُوية 

                             

            ] ٤٨٦=  ] ٥٩: الأحزاب  

                                 

  ٣٧٥=  ] ٣٠: النور [ 

                           

              ] ٦٥٩=  ] ٣١: النور  

٨٠×  ١٩=  ١٥٢٠=  ٦٥٩+  ٣٧٥+  ٤٨٦  

  والعبارة القرآنية ..       ] ٣١: النور [ –  في هذه المسألة

 ة  –الكاملةها على أرض الواقع بتحقّقِ دلالات العبارة القرآنيدلالات تتحقّق   



    ٦٨٥                  
         ] االله تعالى من .. ]  ٥٩: الأحزاب ريدإبداء الزينة التي لا ي فعدم

ولذلك نرى تكاملَ هاتين .. المرأة أن تبديها ، يكون بأن تدني المرأةُ عليها من جلابيبها 
  ..العبارتين القرآنيتين في معيارِ معجزة إحدى الكُبر 

      ] ١٠٢=  ] ٣١: النور  

        ] ١٢٦=  ] ٥٩: الأحزاب  

١٢×  ١٩=  ٢٢٨=  ١٢٦+  ١٠٢  

   والاستثناء ..          ةمن العبارة القرآني       

            .. زها عنمية تويمن زينة المرأة كه رظهلنا ما ي رصوهذا الاستثناء ي
ونتيجةُ هذه المعرفة يدفَع عنها الأذى .. غيرها ، أي يشمل وجهها الذي تعرف من خلاله 

  ..وهذا ما نراه في المسألة الكاملة التالية .. 

        ]  ٦٧=  ] ٣١: النور  

                              ] الأحزاب :

٢٧٥=  ] ٥٩  

١٨×  ١٩=  ٣٤٢=  ٢٧٥+  ٦٧  

 : والتفسير التاريخي بأنّ العبارة القرآنيةَ ..             

                 ؤذينعن الإماء ، فلا ي الحرائر زميتعني تغطيةَ الوجه كي ت ،
لم يكلِّفهن الشرع بالتستر ،  –كما يفترى على منهجِ االله تعالى  –كالإماء ، حيثُ الإماء 



    ٦٨٦                  
التالي فإنّ إيذاءَهن مسألةٌ ليست كبيرةً ، وأنّ عوراتهن لا تشملُ الكثير من مفاتنِهن ، وب

 نفترى على منهجِ االله تعالى  –كوأقلّ كرامةً وحصانة  –من منظار ما ي في درجة ..  
 .. صياغةُ النص هله في كتابِ االلهِ تعالى ، وتدحض لا وجود التاريخي هذا التفسير

في هذا  –اء في هذا النص ، ولا تحديد دحضاً كاملاً ، فلا وجود لكلمتي الحرائر والإم
 في مخاطبة جميع نساء المؤمنين دون  –النص واضح من الإيذاء ، بل إنّ النص دحدلإطارٍ م

  ..أي تمييز 
 .. هقَدبأمراضه وع هذا التفسيرِ التاريخي انطلقوا من واقعٍ اجتماعي أصحاب

ه كمعيارٍ يعايرون عليه دلالاتاتوعاءٍ .. كتابِ االلهِ تعالى  وعصبي دجرروا المرأةَ ملقد تصو
يفرِغُ فيه الرجلُ شهوته ، وأنّ دورها في الحياة الدنيا لا يتجاوز هذه المهمة ، ولم يتصوروا 
المرأةَ لبنةً فعالةً في بناء المُجتمع الإنسانيّ السليم المتحضر ، حيث المرأةُ فيه إنسانٌ أراده االله 

لقد أرادوها حيواناً لا هويةَ له ، وبالتالي لا يعرفُها اتمع ، .. لى خليفةً له في الأرض تعا
  ..ولا تعرفُه ، وهذا يتطلّب تغطيةَ وجهِهِا لإلغاءِ هويتها الاجتماعية 

لم يهتموا ا ، كيف ستتزوج من إنسان لم ير وجهها ؟ ، وكيف ستعملُ في .. 
لإنسانية كإنسان فعالٍ ينتج الفكْر والحضارةَ ، دون أن تعرف هويتها ، ولم مجالِ الحياة ا

 رها ، حيثُ يتستذات لُ إلى سبيلٍ لممارسة الفاحشةدركُوا أنّ تغطيةَ وجه المرأة قد يتحوي
تحت ذلك الغطاءِ بعض الرجالِ والنساءِ على حد سواء في ممارستهم لتلك الفاحشة ، 

درجة قد يشك فيها الرجلُ بنسائه ، حينما تقع الفاحشةُ مع امرأة تغطّي وجهها في ول
  ..اتمع الذي يحوي نساءَه 

وغيره الكثير من الاحتمالات ، أوجه من الإيذاء تنالُ المرأةَ حينما .. كُلُّ ذلك .. 
لُ إلى رقمٍ ليس له أيتمع ، وحينما تتحوها في اتويه ة ، أي حينما  تفقداجتماعي صفة

  .. يغطَّى وجهها وتفقد هويتها الإنسانية 



    ٦٨٧                  
 : ولذلك نرى العبارةَ القرآنيةَ ..              استثناءً من الزينة التي يجب

  على المرأة ألاّ تبديها                ى أنّ االله تعالى ، ونر

  : يقول             ذه الصيغة ،     أُخرى ةلُغوي صياغة دون أي ..
فهذه الزينةُ هي خلْق االلهُ تعالى الظاهر بطبيعته دون أي تكلّف ، والذي يعطي الإنسانَ 

 شر ، وهذا ما تصوره العبارة القرآنيةُ هويته ، ويميزه ، ويعرف به عن غيره من الب   

        في المسألة الكاملة السابقة ، ..  

فهذه الزينة الظاهرةُ بطبيعتها والمستثناةُ من الزينة التي يجب على المرأة أنْ تخفيها ، .. 
  ..من البشر  هي الهُويةُ التي تعرف ا المرأةُ ، وتتميز ا عن غيرها

ولذلك نرى أنّ المعجزةَ العدديةَ تتجلّى في تساوي القيم العددية بين هاتين .. 
  ..العبارتين القرآنيتين 

      =٦٧  

         =٦٧  

 : العبارةُ القرآنيةُ .. إذاً ..          ُوالتي تشمل  ها خارجالوجه ، ساحت
وهذا ما نراه .. ما تدني المرأةُ عليها من جلابيبها ، وذلك لتعرف المرأةُ ويمنع عنها الأذى 

  ..في المسألة الكاملة التالية 

        =٦٣  

            =٢٢٢  

١٥×  ١٩=  ٢٨٥=  ٢٢٢+  ٦٣  



    ٦٨٨                  
  : فالعبارةُ القرآنيةُ ..        المشمول باللباس غير المرأة وجه تصف ،

  .. الذي أنزلَه االله تعالى ليواري الإنسانُ بِه سوءته 

        =٦٣  

                                 

      ] ٤١٢=  ] ٢٦: الأعراف  

٢٥×  ١٩=  ٤٧٥=  ٤١٢+  ٦٣  
فأمر االله تعالى بتحديد لباس المرأة بحيثُ يظهر وجهها ، فلا تؤذى ، لا سبيل .. 

  .. لّق بترع اللباس لإظهار السوءة للشيطان إلى الفتنة من خلاله ، لأنه لا يتع

                             

            ] ٤٨٦=  ] ٥٩: الأحزاب  

                                      

       ] ٤٨٣=  ] ٢٧: الأعراف  

٥١×  ١٩=  ٩٦٩=  ٤٨٣+  ٤٨٦  
لِ االلهِ تعالى للباس ، إذاً معرفةُ هويةُ المرأة كمقدمة لعدم إيذائها ، هو نتيجةُ إنزا.. 

  ..ونتيجةُ تمسك اتمع المؤمن بلباس التقوى 

           ] ١٤٩=  ] ٥٩: الأحزاب  



    ٦٨٩                  
                                 

           ] ٥٥٤=  ] ٢٦: الأعراف  

٣٧×  ١٩=  ٧٠٣=  ٥٥٤+  ١٤٩  
  ..وهذه المسألةُ نراها من منظارٍ آخر تصوره المسألةُ الكاملةُ التالية .. 

                                 

           ] ٥٥٤=  ] ٢٦: الأعراف  

             ] ١٦٩=  ] ٣١: النور  

            ] ٢٤٦=  ] ٣١: النور  

٥١×  ١٩=  ٩٦٩=  ٢٤٦+  ١٦٩+  ٥٥٤  
فاللباس الذي أنزلَه االله تعالى ، يكون فاعلاً عندما لا تبدي المرأةُ من خلاله زينتها .. 

 –ادياً ومعنوياً م –، إلاَ ما ظهر منها كهوية تميزها عن غيرها ، ومن خلال عدم تحركها 
  ..بحركات دف إلى إظهار الزينة المخفية التي يحرم االلهُ تعالى إظهارها 

  : فالعبارة القرآنية ..                       ،
 رصوة  –تها اللغويكما هو واضح من صياغت– كماً إلهيكها حالمرأةَ من تحر اً يمنعاً عام

والتي يحرم عليها ) مادياً ومعنوياً ( المادي والمعنوي تحركاً يؤدي إلى علْمِ زينتها المخفية 
ودلالاتها ليست محصورةً بحيثية تاريخية تتقزم فيها بحيثُ لا تتجاوز .. أن تعلمها للناس 

وكلّ ذلك دونَ مغالاة تلغي هويتها وشخصيتها التي تميزها .. اريخياً الخلخال كما فُسر ت



    ٦٩٠                  
وهذا ما نقرؤه في المسألة الكاملة التالية ، التي تصور .. عن غيرِها من النساء المحتشمات 

  ..  طرفي هذا الموضوع 

            ] ٢٤٦=  ] ٣١: النور  

       ] ٩٦=  ] ٥٩: الأحزاب  

١٨×  ١٩=  ٣٤٢=  ٩٦=  ٢٤٦  
وفي غيرِها من  –مما سبق نرى أنّ االله تعالى يصور أحكامه في هذه المسألة .. 

التاريخية ، وعن الخصوصيات  تصويراً مطلقاً مجرداً عن الحيثيات –المسائل القرآنية 
 –في كتابه الكريم  –القومية والإقليمية ، بحيث يستطيع الإنسانُ تصور أحكامِ االلهِ تعالى 

قد نزلت عليه هو ، وتخاطبه في كلِّ زمان ومكان ، وتفي للإجابة على كُلِّ متطلباته 
  ..الحضارية إلى قيام الساعة 

ي يأمر االله تعالى به المرأةَ المؤمنة ، لا بد أن يحقِّق شرطين اللباس الذ.. إذاً .. 
  :أساسيين 

أن يشملَ جسد المرأة ، ولكن دون أن يلغي هويتها ، وبالتالي دونَ أن يعرضها  – ١
له  للأذى ، إذ أنّ طمس هوية المرأة في اتمع يعرضها للأذى ، ويجعلُ منها رقماً لا هويةَ

وهذا الشرط نراه في الآية الكريمة التالية كمسألة .. ، وكائناً غير فاعلٍ في ذلك اتمع 
  ..كاملة في تبيان هذه الحقيقة 

                             

                                ] الأحزاب :

٣٢×  ١٩=  ٦٠٨=  ] ٥٩  



    ٦٩١                  
أن لا يكونَ اللباس شفافاً بحيث لا يؤدي غرض السترِ منه ، وخصوصاً أماكن  – ٢

تصوره العبارةُ  العورة والفتن التي بحاجة إلى تغطيتها بسماكة وثبات تسترها ، وهذا ما
 القرآنيةُ                     ] المرأةُ  ] ٣١: النور رؤمفي  –، حيثُ ت

أنْ تسعى لسترِ مناطق الفتن والعورات ، وذلك بواسطة الأغطية  –هذه العبارة القرآنية 
اللباس المعني في المسألة الكاملة السابقة المُصورة المُناسبة غيرِ الشفافة ، وبحيث يكونُ 

  ..للشرط الأول فاعلاً مؤدياً لمهمته بشكلٍ سليم 
ولذلك نرى أنّ هذه العبارةَ القرآنيةَ لوحدها مسالةٌ كاملةٌ ، تصدق تكاملَها .. 

  ..معجزةُ إحدى الكُبر 

         ] ٩×  ١٩=  ١٧١=  ] ٣١: النور  

وهكذا نرى أنّ النصوص القرآنيةَ تحملُ من الدلالات والمعاني ما هو أكبر بكثيرٍ .. 
.. مما تمّ تحميلُه خلال التاريخ ، وأنّ هناك ما تمّ تحميلُه للقرآن الكريم والقرآنُ منه براء 

في الأحكام ، كلاهما وجهان لعملة واحدة ، هي  فسواءٌ الإفراط في التطرف أم التفريط
  .. مخالفةُ أحكامِ كتابِ االلهِ تعالى 

لقد رأينا كيف أنّ الزعم بأنّ لباس الحرائرِ يكون بتغطية وجوههن كتمييزٍ لهن عن .. 
ها مخلوقنها ، وكأنمفات فيه أنّ عورةَ الإماء لا تشملُ بعض عمالإماء ، في الوقت الذي ز 

رأينا أنّ .. غير إنسانيّ ، وكأنّ جسدها من مادة أخرى تختلف عن مادة جسد الإناث 
 سبقةم اتة وأهواءٍ وعصبيلأمراضٍ اجتماعي ةتاريخي من إسقاطات كُلّ ذلك ليس أكثر
الصنع ، تمّ فرضها على دلالات كتاب االله تعالى ، في الوقت الذي ينقُضها كتاب االله 

  ..عالى جملةً وتفصيلاً ت
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حينما نبحر في كتاب االله تعالى بمركب العقل المُجرد عن أصنام التاريخ ، إنما .. 

نصلُ إلى أعماقٍ ما كان لنا أن نصلَها فيما لو سجنا دلالات كلمات كتابِ االلهِ تعالى 
  .. وعباراته وأنفسنا معها في أنفاق التاريخ 

الأمة العودةَ إلى كتاب االله تعالى ، كنصٍ حاملٍ للتاريخ ونحن حينما نطلب من .. 
 ر والبحث واستنباطحاولُ إعطاءَ كتاب االله تعالى حقّه من التدبما نوليس محمولاً فيه ، إن
 وليس الحق ، سياقَها التاريخي ويرسم الأمة وعي القرآنُ الكريم عنصأن ي الأحكام ، فالحق

أصنام  عابدوريخ أُطُراً لدلالات كتاب االله تعالى وأحكامه ، كما يتخيلُ أن يصنع التا
  .. التاريخ 

وتدبره المُجرد عن  –مهما كانوا  –القرآنُ الكريم أكبر من رجالات التاريخ .. 
يوم   التاريخ ورجالاته أمر إلهي يخرِج المتدبر من ساحة المعنيين بشكوى الرسول

، حينما يشكونا إلى االله تعالى بتناولنا لأحكام القرآن الكريم بالهجران الذي من  القيامة
فجوهر هذه الشكوى . ....نتائجه جعلُ تصورات السابقين وتفسيراتهم معياراً لأحكامه 

  ..مسألةٌ كاملةٌ ، تصدق تكاملَها معجزةُ إحدى الكُبر 

           ] ٢٠٩=  ] ٣٠: الفرقان  =
١١×  ١٩   

إنّ الإسلام براءٌ من : قُلْت في سياقِ إجابتك على السؤال السابق : ..  ٩٩س 
 خالفها تاً خلال التاريخ ، وإنت فقهياليمين ، التي أُطِّر وملك بيِ والعبيدأحكامِ الس

  ..الى مخالفةً صريحة دلالات كتابِ االلهِ تع
فما الفائدة !!! .. أليس هذا نبشاً في التاريخ لمسائلَ انتهت وعفا عنها الزمن ؟ .. 

  !!! ..من إعادة طرح هذه المسائل في عصرٍ لم يبق فيه عبيد أو ملك يمين ؟
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تمّ الإجماع أليس هذا القولُ نسفاً لجانبٍ كبيرٍ وهام مما تمّ تأطيره فقهياً ، ومما .. 

  !! ..؟   عليه من معظم الفقهاء والعلماء ، ومما تمّ نسبه إلى الرسول 

  : ألم يقلْ االلهُ تعالى ..                     
لك يمين لا يملك ، واحتج الفقهاءُ ذه الآية على أنّ  العبد المملوك م ] ٧٥: النحل [ 

  !! .. شيئاً ، ولا يملك كُلَّ ما له تعلّق بالمال ؟

 : ألم يقلْ االلهُ تعالى ..                         

                             ] ٧١: النحل [  ،
، فجعلَ المملوك  مملوكيهمواحتج بعضهم ذه الآية ، أنَّ االلهَ تعالى فضلَ المالكين على 

وذه الحقيقة يرد االلهُ تعالى على عبدة الأصنام ، قائلاً .. لا يقدر على ملك مع مولاه 
ومخلوقاتي معي شركاء وسواء ، في  كيف تجعلونَ عبيدي: من خلالِ هذه الآية الكريمة 

بمعنى .. الوقت ذاته الذي لم تجعلوا عبيدكُم الذين لا يملكون شيئاً سواءً معكم في الملك 
كما أنّ عبيدكم لا يملكون شيئاً وليسوا سواءً معكم في الملك ، كذلك الأصنام التي : 

  !! ..تجعلوا شريكاً معي ؟
وبأنَّّ المملوك لا يملك شيئاً ، احتج بعضهم بقوله وللوصول إلى ذات النتيجة ، .. 

 : تعالى                             

                       ] ٢٩: الزمر [   ..  

 ..على هل م فِّذَتنقرناً ، و رعليها أربعةَ عش المعقول أنَّ أحكاماً تمّ الإجماع ن
هل من المعقول أنها تخالف دلالات كتاب االله تعالى .. ملايين البشر خلالَ التاريخ 

  !!! ..وينقُضها القرآنُ الكريم من أساسها ؟



    ٦٩٤                  
 .. القرآنُ الكريم له ساحات كْمٍ يحملُهومكان ، كُلُّ ح باع في كُلِّ زمانتطبيقٍ وات

والتوهم بتاريخية أحكام العبيد وملك .. فالنص القرآنيُّ حاملٌ للتاريخ ، وليس محمولاً به 
، وعن التفسيرِ  اليمين ، ناتج عن تلفيقِ الكثيرِ من الروايات ونسبِها إلى الرسولِ 

وهذا يشبه التفسير التاريخي .. صة ذه المسألة التاريخي المغلوط للآيات القرآنية الخا
  ..المغلوطَ في مسألة الناسخ والمنسوخِ المزعومة كما بينا سابقاً 

كيف أنّ أحكام هذه المسألة لم تنته ، لأنها تعني  –إن شاء االلهُ تعالى  –وسنرى .. 
 –جدلاً  –وحتى لو فرضنا .. ...حالات اجتماعيةً طارئةً موجودةً في كلِّ زمان ومكان 

أنّ هذه المسألةَ تاريخيةٌ كما زعم ، فنحن تعنينا تبرئةُ القرآن الكريم مما نسب إليه من 
  ..أحكامٍ ظالمة ، لا يحملُها ولا بأي شكلٍ من الأشكال 

قهية أحكام العبيد وملك اليمين والتي أُطّرت في الكثير من موروثاتنا الفكرية والف.. 
، تجعلُ من البشرِ الذين تطَبق عليهم هذه الأحكام مخلوقات قريبـةً جـداً مـن درجـة     

  ..الحيوانات ، إنْ لم تكن أقلَّ درجات من الحيوانات 
 –كما سنرى إن شاء االلهُ تعـالى   –وهذه التشريعات التي ينقضها القرآنُ الكريم .. 

ياسي والاجتماعي ، الذي خضع له واضعو هذه إنما وضعت تحت الضغط التاريخي والس
  ـةالاجتماعي المتطلبات حسب مقاسات لَتة ، فُصتاريخي بروايات تسالتشريعات ، ولُب

وهي نموذج مثاليٌّ لوضعِ التاريخ وأهواءِ رجالاته منهجاً بديلاً .. لبعضهِم في عصر وضعها 
  ..عن منهج االله تعالى 

وضعي الذي حسِب على الإسلام بسبي النساء في الحروب ، وتحويلهِن فالتشريع ال.. 
إلى ملْك يمين يتم وطؤهن على الرغم من أنوفهن ، دون عقد نكاحٍ شرعي كباقي النساء 
، حتى المتزوجات منهن ، وبيعهن وشراؤهن كالحيوانات ، وبيع وطئهن لغير المالك مع 

الرجلُ بقاءِ خدمت بحيث يستطيع تشريعات ووضع ، يماد متاع هنللمالك ، وكأن هن
وطأَ أي عدد منهن ، وبحيث لا تنطبق عليهن أحكام كتاب االله تعالى المتعلّقة بالنساء ، 



    ٦٩٥                  
 هِنمن حالَت نهإخراج الذي لا يستطيع هنإسلام لهن إضافةً إلى .. وبحيث لا يشفع

الرجالِ بحيث لا يملكون شيئاً ، ويباعون ويشترون ، ولا يكونون إلاّ مجرد أرقامٍ  استرقاق
كُلُّ ذلك ، وغيره مما يندى له الجبين ، لا .. في اتمع ، ولا يشفَع لهم حتى إسلامهم 

  :  تقبلُه الفطرةُ النقيةُ التي فطر االلهُ تعالى الناس عليها ، ويتنافى مع قوله تعالى  

         ]  االله  ] ٧٠: الإسراء ها كتابفضلاً عن كون هذه التشريعات ينقُض ،
  ..تعالى جملةً وتفصيلاً 

لقد بينت في هذا الحوار ، أنّ المحارب الذي يحاربنا بسيفه ، إن وقع أسيراً بـين  .. 
وفق خيارين لا ثالث لهما ، هما المن بتركه دون مقابل ،  أيدينا لا يحق لنا التعاملُ معه إلاّ

  ..  وبينا أنّ المسألةَ الكاملةَ التاليةَ تحملُ أحكاماً جليةً ذا الخصوص .. أو تركُه بفداء 
                                 

                                    

                              ] ٤: محمد [ 
 =٦٥×  ١٩=  ١٢٣٥   

مةَ الصياغة القرآنية تظهِر لنا في هذه الآية الكريمة ، ثلاثَ مسـائلَ  ورأينا أنّ عظ.. 
  :كلُّ مسألة منها تضيءُ جانباً من جوانبِ مسألة التعاملِ مع الأسير .. كاملة 

  : هي  المسألةُ الأولى.. 
                                                 

 =٢٤×  ١٩=  ٤٥٦     
  .. وهي في تبيان المعركة حتى مرحلَة مسك الأسير .. 
  : هي  المسألةُ الثانية.. 



    ٦٩٦                  
                                                     

         =٣٠×  ١٩=  ٥٧٠     
  ..وهي في مرحلة التعاملِ مع الأسير .. 
  : هي  المسألةُ الثالثةُ.. 
            =١١×  ١٩=  ٢٠٩    

  ..وهي في تبيان حقيقة الذين قُتلوا في سبيلِ االلهِ تعالى .. 
 وبينا أنّ العبـارةَ القرآنيـة   ..                                

            ، لنا نبيت كاملة ذُ الأسرى من هي جزءٌ من مسألةه لا يجوز أخأن
  ..أجل الإثخان في الأرض ، وهذا نقيض ما ذهبت إليه تفاسيرنا التاريخية 

                            

                                  

                                  

        ] ١١٧٩=  ] ٦٩  – ٦٧: الأنفال   

               =٣٠٣  
٧٨×  ١٩=  ١٤٨٢=  ٣٠٣+  ١١٧٩  

  ..وبينا من خلالِ المسألة الكاملة التالية .. 
                                  

                                  



    ٦٩٧                  
                         ] ٧١ – ٧٠: الأنفال [  =

٥١×  ١٩=  ٩٦٩    
بقتلِ الأسير ، فما الفائدةُ  ان ما ذهبوا إليه صحيحاً ، ويؤمر النبي بينا أنه لو ك.. 

 .. من قوله تعـالى                                         

                                               ؟.. !!  
لا يوجد نص في القرآن الكريم يبيح السبي أو الاسترقاق ، أو السطو على أموالِ .. 

فااللهُ تعالى الرحمن الذي يمنع قتلَ الأسيرِ أو .. دمائهِم على  وأأعراضهِم على  وأالناس 
في خيارين ايتهما إطلاق سراحه حراً ، لا يمكن أن استرقاقَه ، حيث يحصر التعاملَ معه 

  ..يبيح الاعتداءَ على عرضه أو ماله أو حريته 
 .. ة في كتاب االله تعالى بالصيغةلك اليمين في القرآن الكريم ، لم ترد ولا مرمسألةُ م
علية ، وبالفعل الماضي غُ الف، وما يرِد هو الصي) ملك يمين ( أو ) ملك اليمين ( الاسمية 
  :بإضافات مسألة اليمين ) ملَك  (عبر اقتران الفعل الماضي  حصراً         

،          ،           ،          .. وفي هذا
ساً محدداً من البشر ، إنما تصف حالات اجتماعيةً دليلٌ على أنّ هذه المسألةَ لا تصف جن

طارئةً قد يقع في ساحتها أي إنسان ، ويخرج من ساحتها أي إنسان ، فلو كانت مسألةً 
تصف جنساً من الناس يتصفون ا بشكلٍ مستمر ، لأتت عبارات ملك اليمينِ في القرآن 

  ..ى الأقل بصيغة الفعل المضارع الكريم بالصيغة الاسمية ، أو عل
  :في القرآن الكريم عمقان ) ي ، م ، ن ( وللجذر اللغوي .. 
  اليمنى رة ، حيث ترمز له اليدة الخيي ، بمعنى القوي حسعمق ماد..  
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                               

                 ] ١٨ – ١٧: طـه [  

  هالإنسانُ به نفس لزمعمق معنوي ، بمعنى العهد والميثاق الذي ي..  

                                  

      ] ٧٧: آل عمران [  

  :وبالتالي فملك اليمين له عمقان أيضاً .. 
  اً ولا يملك المؤهلاتي ، يكونُ فيه الإنسانُ فقيراً عاجزاً ماديي حسعمق ماد

المادية والاجتماعية لإدارة شؤونِه وشق طريقه في الحياة ، فيقع تحت ولاية إنسان ، وتحت 
، بحيث يساعده في ذلك ، ريثما يتمكّن من إدارة شؤونه المادية رعايته وتربيته وإشرافه 

  ..ومن الاستقلالِ بذاته 
   ةة والدينية والتربويمق معنوي ، يكون فيه الإنسانُ واقعاً تحت الولاية الإرشاديع

ياً إلى ، بحيث لا يملك من الوعي والرشد ما يؤهلُه لقيادة نفسِه في اتمع ، أو يكونُ منتم
دينٍ آخر ، ولكنه تحت العلم النظر والرعاية والإشراف ، بحيث نملك تقييمه ونملأ أيدينا 

  ..منه ومن معرفة أخلاقه وسلوكه 
يعني الوقوع تحت الولاية والإشراف والرعاية والإدارة ، وتحت .. فملك اليمين .. 

ا يفتقد الإنسانُ بعض هذه الأمور ، العلم بالوقوف على حقيقة المملوك ، وذلك حينم
  ..ه في الآية الكريمة وهذا ما نقرؤ... ..ولا يعني أبداً الرق وما تمّ الذهاب إليه تاريخياً 

                               

                              ] ٧١: النحل [  
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 : فالعبارةُ القرآنيةُ ..            َذه الصياغة ، أعني صيغة ،

به االلهُ تعالى الغائب والتعلُّق بالنعمة ، دليلٌ على أنّ المسألةَ ليست مجرد مثلٍ يضر
للجاحدين عقيدةً بألوهية االلهِ تعالى ، مؤكِّداً فيه أنَّ الرزق لا يرد على ملك اليمين ، كما 

  ..أبداً .. ذهب المفسرون 

 إنَّ بدايةَ الآية الكريمة تبدأ بصيغة المُخاطَب ..               

    . . الغائب إلى صيغة وبعد ذلك ينتقلُ الخطاب :           

                      أيضاً بصيغة الكريمة ايةُ الآية وتأتي ،

 الغائب           التي تسبقُها ، وليس لتكون متعلّق ةً بالعبارة
  ..بالعبارة التي بصيغة المخاطب في بداية الآية الكريمة 

 : فالجحود إذاً بنعمة االله تعالى ..             هو خطاب ،

 : موجه لأولئك الذين تصفهم العبارةُ القرآنية                 

                 لوا بالرزقالذين فُض رد هو عدم أي أنَّ الجحود ،
.. ، بجزءٍ من رزقهِم على الذين يقعون تحت وصايتهم ورعايتهم وإشرافهم ليكونوا سواء 

ريد رد جزءٍ من الرزق على ملك اليمين ، فااللهُ تعالى ي.. وهذا نقيض التفسير التاريخي 
  ..وليس العكس 

        هذا إضافة إلى أنّ ورود الجحود متعلّقاً بالنعمة ، وليس باالله تعالى وألوهيته.. 
            ون به ، فكيفالذي يحتج ه التفسيرِ التاريخيينفي توج ،

إنهم بعبادتهِم للأصنام .. م جاحدين بنعمة االلهِ تعالى نتيجةَ هذه العبادة يصير عابدو الأصنا
  ..يجحدونَ االلهَ تعالى وأُلوهيته ، وليس نِعمه 
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ولذلك نرى أنّ هذه الآيةَ الكريمةَ جزءٌ من مسألة كاملة تتمحور في تذكيرِ .. 

من ذلك يعبد بعض البشرِ ما لا يملك  الإنسان بنِعمِ االلهِ تعالى عليه ، وكيف أنه على الرغم
  ..لهم شيئاً 

                                      

                                      

                                    

                              

                                   

                                 ] النحل :

١٢٠×  ١٩=  ٢٢٨٠=  ] ٧٣ – ٧٠  
يحتجون ا  –تتكاملُ مع آيات كريمة  –التي يحتجون ا  –وهذه الآيةُ الكريمةُ .. 

  ..يضرب االلهُ تعالى فيها الأمثالَ ليبين جحود الإنسان وجهلَه  –أيضاً 

                               

                          ] ٧١: النحل [  =
٧٠٠  

                                  

                                   

                                      



    ٧٠١                  
                                        

  ] ١٤٩٥=  ] ٧٦ – ٧٥: النحل  

                               

           ] ٥٧٩=  ] ٢٩: الزمر  

١٤٦×  ١٩=  ٢٧٧٤=  ٥٧٩+  ١٤٩٥+  ٧٠٠  
واحتجاجهم ذه الآيات التي يضرب االلهُ تعالى ا هذه الأمثال ، على أنها دليلٌ .. 

  : فقولُه تعالى  .....يظهر فساد ما يذهبون إليه  على عدمِ تمّلك المملوك ملك يمين ،

                       ذه الصيغة ، لا يعني أنَّ جنساً من ،
فهذا مثالٌ يصف عبداً ما يتميز .. البشر هم العبيد يتصفون بصفة عدمِ القدرة على شيء 

حداً هو الذي ذه الصفة ، لأنّ صيغةَ النكرة التي نراها لا تقتضي الشمول ، وإنما عبداً وا
يضربه االلهُ تعالى مثلاً ، والذي يقابلُه إنسانٌ ما يتصف بصفة معاكسة في ذات الآية الكريمة 

                            .. ًرزقا زِقفهل كُلُّ من ر
ر على شيء إذاً ليس كُلّ عبد مملوكاً ولا يقد.. بالطبع لا . .حسناً ينفق منه سراً وعلانيةً 

أضرب لك مثلاً رجلاً طويلاً لا يستطيع السباحة ، : فحين يقولُ أحدنا للآخر  .....
  !! ..فهل هذا يعني أنّ كلّ رجلٍ يتصف اتين الصفتين ؟

 .. طلَقبشكلٍ عام هذا بالإضافة إلى أنّ كلمةَ عبد في القرآن الكريم ، ت على الإنسان
  ..يقولُ تعالى .. 

                 ] ٩: سـبأ [   

                       ] ٣٠: ص [  



    ٧٠٢                  
  ..البشر دون غيره  ولذلك فكلمةُ العباد وكلمةُ العبيد ليستا خاصتين بجنسٍ من.. 

               ]  ٣١: غافر [   

              ] ٤٦: فصلت [  

  : وبالتالي يكون تقدير العبارة القرآنية ..             

                              ضرب : هو
االله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء ، وعبداً رزقناه منا رزقاً حسناً فَهو ينفق منه سراً 

  ..وجهراً 

 : وبذات المنهج التفسيري نفهم الآيةَ الكريمة ..                

                                      
فليس كُلُّ رجلٍ فيه شركاء متشاكسون ، ..، من المسألة الكاملة السابقة  ] ٢٩: الزمر [ 

سلَماً لرجلٍ ، إنما هذه أمثلةٌ لا تخص جنساً من البشر دونَ غيره ،  وليس كُلُّ رجلٍ
ويضربها االلهُ تعالى ليبين لنا أنه تعالى واحد ، وأنه لو تعددت الآلهةُ لفسدت السماوات 

  ..والأرض 
  .. ولذلك فهذه الآيةُ الكريمةُ تتوازنُ مع آية أُخرى تصور الموضوع ذاته .. 

                               

           ] ٥٧٩=  ] ٢٩: الزمر  

                                 

            ] ٥٧٩=  ] ٢٤: الأنبياء   



    ٧٠٣                  
 : والآيةُ الكريمة ..                             

      ] سمين  ] ٢٢: الأنبياءنُ من قفي .. ، تتكو ةقرآني قسم يتوازنُ مع عبارة
  .. الآية السابقة 

              ] ١٩٧=  ] ٢٤: الأنبياء  

         ] ١٩٧=  ] ٢٢: الأنبياء   

  ..وقسم يتكاملُ مع أي من الآيتين المتوازنتين السابقتين 

                               

           ] ٥٧٩=  ] ٢٩: الزمر  

           ] ١٤٣=  ] ٢٢: الأنبياء  

٢×  ١٩×  ١٩=  ٧٢٢=  ١٤٣+  ٥٧٩  

                                 

            ] ٥٧٩=  ] ٢٤: الأنبياء   

           ] ١٤٣=  ] ٢٢: الأنبياء  

٢×  ١٩×  ١٩=  ٧٢٢=  ١٤٣+  ٥٧٩  
يمين لا يملكون شيئاً ، بناءً  ما احتجوا به من أنّ العبيد والمملوكين ملك.. إذاً .. 

الصياغةُ اللغويةُ  –كما نرى  –على هذه الآيات الكريمة ، هو احتجاج باطلٌ ، تنقضه 
  ..لهذه الآيات 



    ٧٠٤                  
  ..وبالمنهج ذاته نستطيع قراءةَ المسألة الكاملة التالية .. 

                          

                          

                                 

          ] ٦٢×  ١٩=  ١١٧٨=  ] ٢٩ – ٢٨: الروم   

  فالعبارة القرآنية ..             ًداحدلا من البشر لا تعني جنساً م
وهذا .. تكم من ما وقع تحت رعايتكم وإشرافكم ومسؤولي: يملكون شيئاً ، إنما تعني 

المثلُ الذي يضربه االلهُ تعالى هو تفصيلٌ لآيات يريد االلهُ تعالى منا أن نتعقَّلَها ، لا أن نقع في 
الضلال متبعين أهواءَ أنفسِنا بغيرِ علم ، للاعتداءِ على حريات بعضِ البشرِ وأموالهِم 

التوازن بين العبارتين القرآنيتين  وهذا ما نستطيع قراءته في.. وأعراضهِم وكرامتهِم 
  ..التاليتين من هذه المسألة الكاملة 

                               

  =٣٠٧  

                                   =
٣٠٧  

وهكذا نرى كيف أنّ الزعم بحرمان العبيد وملك اليمين من حق التملّك ، هو .. 
ظُلم وضلالٌ واتباع للأهواءِ بِغيرِ علم ، وبالتالي هو زعم باطلٌ لا وجود له في كتابِ االله 

  ..تعالى 



    ٧٠٥                  
ما ذهبت إليه في تعريفك لمُلك اليمين ،  كيف نوفِّق بين.. لكن : ..  ١٠٠س 

 : وبين مقابلة االلهِ تعالى للحر بالعبد في مسألة القصاصِ في قوله تعالى      

                                        
، أليس هذا دليلاً على وجود جنسٍ من البشرِ هم العبيد يقابلونَ  ] ١٧٨: البقرة [ 

ألم ترد . .!! .ألم ترد في القرآن الكريمِ كفّارات بتحريرِ رقبة ؟!!! .... جنس الأحرار ؟
ء تعريفك للعبيد كيف تفسر هذه المسائلَ على ضو. ..مسألةُ الرقابِ واضحةً جلية 

  !!! ..وملك اليمين ؟
لقد بينت في الإجابة على مسألة الناسخ والمنسوخ المزعومة ، فساد التفسير .. 

 : التاريخي للعبارة القرآنية                            

                  ] ١٧٨: البقرة [  ها تتكامل مع الآيةنت أنوبي ،
  ..الكريمة التي زعموا أنها ناسخةٌ لها 

                                     

    ] ٤٨١=  ] ١٧٨: البقرة  

                                  

                          

             ] ٩٠٦=  ] ٤٥: المائدة  
٧٣×  ١٩=  ١٣٨٧=  ٩٠٦+  ٤٨١  

 ولو أنّ العبارة القرآنية .. ففهمهم الخاطئُ لدلالاتها دفعهم للزعم بنسخها ..    

             ّة ، لما تمات التاريخيعن الحيثي دت في إطارِ المنهجِ القرآنيِّ المُجررفُس



    ٧٠٦                  
ولا داعي لإعادة تكرارِ ما قلناه في تفسيرِ هذه العبارة القرآنية ، حينما .. زعم نسخها 

  ..تعرضنا لها في مسألة الناسخِ والمنسوخِ المزعومة 
 : العبارةَ القرآنية  إنّ..                  لا تعني جنسين من البشر ،

أحدهما مملوك للآخر ، ومتقابلين في حق التملّك وفي امتلاك الكرامة وحرمة العرضِ والمال 
قرارِ بالنسبة لمسألة محددة ، إنهما تعنيان مركزين وظيفيين متقابلين في اتخاذ ال.. أبداً .. 

فكلمةُ الحر تصف فرداً مسؤولاً وصاحب قرارٍ حر ، وبيده رسم .. في أي مجتمعٍ كان 
وكلمةُ العبد تصف فرداً واقعاً تحت إمرة ذلك الحر ، .. القرارِ المُحيط بالنسبة لمسألة ما 

، ذلك الحر إلاّ تنفيذَ قرارات فقط ، ولا تعني أبداً أنّ  بحيث لا يملك بالنسبة لتلك المسألة
  ..ذلك العبد مملوك ولا يملك شيئاً في كُلّ مناحي حياته 

 : العبارة القرآنية .. إذاً ..                    لنا حالتين رصوت ،
والمرتبة القيادية في اتمع ، بالنسبة لحالة وظيفية وظيفيتين متقابلتين بالنسبة لامتلاك القرار 

إنّ : فاالله تعالى يقولُ لنا من خلال هذه الصياغة .. محددة يجمع فيها الحر مع العبد 
ولا تلغي هذا القصاص المراتب الوظيفيةُ  –كما بينا سابقاً  –القصاص ينالُ الفاعلَ ذاته 

  ..كانت  بين البشرِ مهما
فالمراتب المعيشيةُ والوظيفيةُ بين البشر ، ورفْع بعضهم فوق بعضٍ درجات يتخذُ .. 

من خلالها بعضهم بعضاً سخرِياً ، ما بين رئيسٍ ومرؤوس ، هو في حقيقته تقابلٌ بين 
ه في المسألة وهذا ما نرا.. مالك للقرارِ الحر ومنفّذ له دون امتلاك الحرية بعدمِ تنفيذه 

  ..الكاملة التالية 

       ] ١٦١=  ] ١٧٨: البقرة  



    ٧٠٧                  
                                   

         ] ٦٧٥=  ] ٣٢: الزخرف  

٤٤×  ١٩=  ٨٣٦=  ٦٧٥+  ١٦١  
فاختلاف المناصبِ الوظيفية بين البشر ، لا يلغي حرمةَ الدمِ في القصاص ، فإن .. 

قتلَ رئيس مرؤوسه يقتلُ به ، كما أنه لو قتل مرؤوس رئيسه يقتلُ به ، ولا تعني هذه 
  ..  من البشر كما فُسر تاريخياً العبارة القرآنية جنسين

 ومماّ يؤكّد صحةَ ما نذهب إليه ، هو العبارةُ التاليةُ مباشرةً لعبارة ..        

           وهي عبارة ، :         .. دة عن أيجرفالأنوثة هنا م
  .. تصف أي أُنثى مهما كانت مفهومٍ طبقي ، ل

 ولو أنَّ العبارةَ القرآنيةَ ..                  ختلفين منتعني جنسين م
 الذكور من هذين الجنسين ، لاقتضى ذلك ورود للآخر ، وتصف هما مملوكالبشر ، أحد

 العبارة القرآنية         من هذين بين الإناث فيها التمييز أُخرى يتم بصيغة

 ولكن ورودها ذه الصيغة .. الجنسين         لجنسين لا وجود هأن ؤكّدي

 فورود العبارة القرآنية .. مختلفين أحدهما مملوك للآخر                  
تعني كما قُلنا مرتبتين وظيفيتين متقابلتين ، لكلٍّ من الجنسين الذكور والإناث ، وليست 

  ..خاصةً بالذكور دون الإناث 
وكنا قد بينا في الإجابة على السؤالِ السابقِ أنه لا يوجد نص قُرآنيٌّ يحرِم إنساناً .. 

قيمة إنسانية له ، وبينا أنه لا سبي في القرآن الكريم ،  من حق التملّك ، أو يجعلُه رقماً لا
ولا استرقاق ، ولا اعتداءَ على أعراضِ الآخرين وحرياتهِم وأموالهِم ، وأنّ القرآنَ الكريم 

فالأَولى بنا أنْ .. بريءٌ من كلِّ هذه الأحكامِ الوضعية التي حسِبت عليه ، وهو منها براء 
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دلالات درِكة  نالقرآني العبارة                   من منظار هذه الثوابت

  ..القرآنية 
 .. غير و وجودالكريم ، ه نزولِ القرآن خلالَ التاريخ ، بعد العبيد من طبقة ووجود

اريخ وأفعالِ رجاله لإثبات ولا يمكن الاحتجاج بالت.. شرعي ، ولا يريده االلهُ تعالى 
  ..شرعية أحكامٍ لا وجود لها في كتاب االله تعالى 

أما بالنسبة لمسألة الرقاب ، فقد وردت في القرآن الكريم في جميع مرات ورودها .. 
 دون أي تعلّقٍ بعبارات العبيد وملْك اليمين ، فاالله تعالى يقول        ،ث حي

.. وردت هذه الصيغةُ في القرآن الكريم خمس مرات ككفّارة يكفِّر ا الإنسانُ عن ذنبِه 
 ووردت العبارةُ القرآنية        ًةً واحدة دون تعلّقٍ بكفّارة ، لتشملَ مساحةمر

يصور جوهر  أكبر وأوسع من المساحة المعنية في الصيغة الأخرى ، فهي ضمن سياقٍ قرآنيٍّ
الإنفاق المادي من زاوية كونِه براً وصدقةً ، يقتحم ا الإنسانُ الموانع والحواجز ، مترقياً 

  .. من عالم المادة الهابِط إلى عالمِ الروحِ والخلاصِ اللهِ تعالى 

                                   

                           ] ١٦ – ١١: البلد [  

تدور في إطارِ دلالات الانتظار ) ر ، ق ، ب ( إنّ مشتقّات الجذر اللغوي .. 
  ..والترقّب 

                                   

               ] ٩٤: طـه [  

  ..والتحرير هو بمعنى الخلاص والاستقلال .. 



    ٧٠٩                  
                                       

              ] ٣٥: آل عمران [   

  ..والانفكاك بمعنى الترك والانفصال .. 

                                   

 ]  ١: البينة [  

 وكلمة ..     ثة ، لتشملَ حالاتؤنفي القرآن الكريم إلاّ نكرة ، م لم ترد
.. واسعةً ليست محددةً بحيثية تاريخية محددة ، ولا بجنسٍ محدد من البشرِ دون غيره 

اك وعدم التحرر من هذه ولكنَ القاسم المُشترك بين جميع هذه الحالات هو عدم الانفك
الحالة ، وعدم الاستطاعة لفعل ذلك ، كأن يقع إنسانٌ ما تحت ضائقة مادية تحيطُ به ، 
 هوكسب هأجر زحجآخر وانتظارِه ، فتجعلُه مسجوناً ، أو ي إنسان مأسوراً لمراقبة فتجعلُه

 ما عليه لغيرِه ، في الوقت الذي لا يستطيع هذا لحينِ سداد فيه هذا السداد ، فيكونُ تحرير
  .. الإنسان من الحالة التي هو فيها وفكُّه منها ، كفّارةً وصدقةً وقُربةً من االله تعالى 

فكلمةُ رقبة تعني حالةً يقع فيها الإنسانُ تحت الانتظار والمراقبة بشكلٍ كاملٍ ، .. 
ة ، وبحيث لا يستطيع الخروج من وبحيث تسد أمامه كُلُّ آفاقِ الخروج من هذه الضائق

ولذلك نرى أنّ القيمةَ العدديةَ لهذه الكلمة مسألةٌ كاملةٌ في … هذه الحالة التي هو فيها 
  : معيار معجزة إحدى الكُبر 

    =٢×  ١٩=  ٣٨  

ؤنث ومما يؤكّد أنّ كلمةَ رقبة هي حالةٌ وضائقةٌ ما ، هو أنها لم تجمع جمع الم.. 
كما  –، لأنها لا تعني فرداً من جنسٍ محدد من البشر ، إنما تعني ) رقَبات ( السالم ، 
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حالةً وضائقةً مجردةً عن أي جنسٍ بشري ، ومن الممكن لأي إنسان مهما كان  –قُلنا 

 : جنسه أن يقع في مثلِ هذه الحالة ، ولذلك نراها تجمع جمع تكسير     ..  
 .. جوهر رهِما كلمةُ الرقاب  لتصوفي سياق تين اللتين تردوفي الصورتين القرآني

  : الإنفاق المادي من زاوية كونِه براً وصدقةً 
                                   

             ] ١٧٧: البقرة [  

                                    

                          ] ٦٠: التوبة [  

أي في سبيل ، في الرقاب : نرى أنّ الصدقةَ وإتيانَ المال هو .. في هاتين الصورتين .. 
فالذي يدفَع هو لمن ينتظر .. فك حالة الرقاب وتحريريها مما هي فيه ، وليس للرقاب 

  ..السداد من صاحبِ الحالة الذي لا يستطيع سداده ، وليس للغارِق في هذه الحالة 

  دون الاقتران بكفّارة ، رأينا أنّ العبارة القرآنية و..     ِّها القرآنيمع سياق
المُحيط والمُصورِ لجوهر الإنفاق المادي كَبِر وصدقَة وعطاءٍ غيرِ مقترن بكفّارة ، هي فقط 

 التي تصور ذلك ، فالصيغ القرآنية        ةٌ بالكفّارات  رأيناها خاصأن ..

  ولذلك نرى أنّ العبارة القرآنية      ا ، تتكاملُ مع مع سياقها القرآنيّ المُحيط

 السياق القرآنيّ المحيط بعبارتي        يجوهر الإنفاق الماد رصووالذي ي ،
  ..لى كَبِر وصدقة يخلص ا الإنسانُ اللهِ تعا



    ٧١١                  
                                   

      ] ٣٦٩=  ] ١٧٧: البقرة  

                                    

            ] ٥٤١=  ] ٦٠: التوبة  

                                   

             ] ٦٢٩ = ] ١٦ – ١١: البلد  

٨١×  ١٩=  ١٥٣٩=  ٦٢٩+  ٥٤١+  ٣٦٩  

 وفي هذه المسألة الكاملة نرى أنّ كلمةَ ..    ةفي العبارة القرآني رتتكر      

                          ّوفي هذا دليلٌ على أن ،
مسألتي الإنفاق في الرقاب والغارمين ، لها إطارها الخاص والذي يميزهما عن إطار مسألتي 

  ..الإنفاق في سبيل االله تعالى وابن السبيل 
اقِ في مسألة الرقاب ، وبينه في وما نريد إلقاءَ الضوءِ عليه هو الفارق بين الإنف.. 

 مسألة الغارمين ، وذلك في العبارة القرآنية              .. ففي هذا
  ..التفريق ، تتضح حقيقةُ دلالات النص القرآنيِّ أمامنا بشكلٍ أكبر 

غَرِم ( لالات الفعل اللازم ، علينا أنْ نميز بين د) غ ، ر ، م ( في الجذر اللغوي .. 
مغروم ( واسم المفعول هو كلمةُ ) غارِم ( ، حيثُ اسم الفاعل من هذا الفعل هو كلمةُ ) 
لا يتعدى الإنسانَ المغروم ،   –) غَرِم ( من الفعل اللازم  –، فالغرم في هذه الحالة ) 

لغارِم ذا الغرم ، أي أنّ الغرامةَ فالمغروم هو ذاته الغارِم ، فلا علاقةَ لغيرِ الإنسان ا
المُستحقّةَ على الإنسان الغارِم ، والتي لا يستطيع دفعها ، ليست لصالحِ إنسان آخر ، وإنما 



    ٧١٢                  
وأكثر ما يجسد هذه الحالةَ هو المرضى الذين فيهم .. هي لمصيبة لا علاقةَ للآخرين ا 

نسان الفقير الغارمِ غُرماً فوق طاقته ولا قدرةَ له مرض علاجه باهض ، ويشكّلُ بالنسبة للإ
  ..على دفْعه 

 وهذا ما تعبر عنه كلمةُ ..        ّالقرآني في النص           

                                    

              ] السابقة  ] ٦٠: التوبة الكاملة من المسألة..  

 وكلمةُ ..        وهي من الفعل اللازم)  لم ترد في  –كما قلنا  –) غَرِم

 وكلمة  الله تعالى إلاّ في هذا الموقع ،كتاب ا       بأل التعريف لم ترد في كتاب
  .. االله تعالى إلاّ مرةً واحدة 

وتتجلّى عظمةُ الصياغة القرآنية بأنه لو جمعنا القيمةَ العدديةَ لهاتين الكلمتين ، .. 
  ..لرأينا أنهما متكاملتان في معيارِ معجزة إحدى الكُبر 

    ] ٥٦=   ] ٦٠: التوبة  

    ] ٣٩=  ] ٩١: التوبة  

٥×  ١٩=  ٩٥=  ٣٩+  ٥٦  

 ولو كانت كلمة ..       ة  –تعني المديونينالتاريخي كما ذهبت التفاسير
لكان هناك دائن ومدين ، أي مغرِم ومغرم ، وهذا يناسبه كلمة المُغرمين ، وليس كلمة  –

، بينما ) وفي الرقَابِ والمُغرمين : ( القرآنية على الشكل الغارمين ، أي لوردت العبارةُ 



    ٧١٣                  
 نراها ترد            .. طلقةٌ ، وهي مكمنم فصياغةُ القرآن الكريم

  ..معجزته كما رأينا ونرى بأم أعيننا 
 .. ي أغرمالفاعل منه هو .. بينما الفعل المُتعد غرِ( اسم( ، واسم المفعول هو ) م م

م ، وهذه الغرامةُ حينما رِغرم لا بد أن يدفعها للمغ، فهناك غرامةٌ مستحقّةٌ على المُ) مغرم 
تشكّلُ عبأً على المُغرم بحيث لا يستطيع دفع الغرامة المُستحقّة للمغرِم ، وبالتالي تشكِّلُ 

روج منها ، فإنَّ إخراج هذا المُغرم من حالته بدفعِ حالةً وضائقةً لا يستطيع المُغرم الخ
الغرامة عنه ومساعدته للخروجِ من تلك الضائقة ، يكون ذلك بمثابة فك رقبة ، وهذا ما 

 تصوره العبارةُ القرآنية        السابقة الكاملة في المسألة..  

  ولو جمعنا العبارتين القرآنيتين..         ] ١٧٧: البقرة [  ،   

      ] السابقة ، مع كلمة  ] ٦٠: التوبة الكاملة في المسألة ،       ] الواقعة

في ، وهي الكلمةُ الوحيدة التي ترد ) اسم مفعول ) ( أَغرم ( من الفعل المتعدي  ] ٦٦: 
 ر  ذه الصيغة ،كتاب االله تعالىإحدى الكُب عجزةفي معيارِ م كاملة مسألة نا أماملرأينا أن:  

      ] ٥٩=  ] ١٧٧: البقرة  

     ] ٥٩=  ] ٦٠: التوبة  

    ] ٥٣=  ] ٦٦: الواقعة  

٩×  ١٩=  ١٧١=  ٥٣+  ٥٩+  ٥٩  

 القرآنية ولو أخذنا الكلمةَ ..       مع الآية الكريمة      ،
  ..لوجدنا أيضاً مسألةً كاملةً في معيارِ معجزة إحدى الكُبر 
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    ] ٥٣=  ] ٦٦: الواقعة  

     ] ٦١=  ] ١٣: البلد  

٦×  ١٩=  ١١٤=  ٦١+  ٥٣  
ا ، هو إخراج المُغرم الذي لا يستطيع وفاءَ ما عليه من إذاً الرقاب وتحريرها وفكّه.. 

وهذه الحالةُ موجودةٌ .. حالته التي هو فيها ، من خلال دفع الغرامة المُستحقَّة عليه للمغرِم 
 –حسب المفهوم التاريخي  –في كلّ زمان ومكان ، ولا علاقةَ لمسائلِ العبيد وملْك اليمين 

من قريب ولا من بعيد ، فكما قُلنا لم يقرنْ القرآنُ الكريم بينهما ولا بمسألة الرقاب لا 
  ..بأي نص من نصوصه 

وما تمّ تلبيسه لمسألة الرقاب من دلالات تاريخية بمعنى تحريرِ العبيد وملك اليمين ، .. 
عالى لا يوجد إنما هو خروج على حقيقة دلالات كتابِ االلهِ تعالى ، لأنه في كتابِ االلهِ ت

 هم  –كما رأينا  –سبياتهم وحريالاعتداءُ على أعراضِ الآخرين وأموال ولا يحق..  

لكنك في إجابتك هذه ، لم تتعرض إلاّ إلى جانبِ تحريم السبي ، وإلى ..   ١٠١س 
الكريم على أن في القرآن راً العبدفسم ، ةوالشخصي ةيالماد اته الإنسان جانبِ الحري ..

ولم تتعرض إلى جانبِ النكاح وأحكامه ، فهناك نصوص قرآنيةٌ واضحةٌ تميز مسألةَ 
  ..ملك اليمينِ عن الأزواج في مسألة النكاح 

  : ألم يقلْ االلهُ تعالى في سياقِ تحديد المُحرمات ..            

           ] ٢٤: النساء [  اليمين من تحريم المُحصنات لكستثنياً مم ،
  !!إحصانَ زواج ؟



    ٧١٥                  
  :  قائلاً  ألم يخاطب االله تعالى نبيه ..             

                           ] ٥٢: الأحزاب [ 
، مستثنياً ملك اليمين من جملة النساءِ الأزواجِ المعنيات في أحكام هذا النص القرآنيّ 

  !!! ..؟
 كيف بنا أن ندرِك حكم ملك اليمينِ وخصوصيته في مخاطبة االله تعالى لنبيه .. 

 :                                 

             ] ؟ ] ٥٠: الأحزاب.. !!!  

كيف بنا أن ندرك دلالات النصوصِ القرآنية المحيطة ذه المسألة بعيداً عن .. 
  !!! ..المفهومِ التاريخي لها ؟

إنّ صيغَ ورود مسألة ملك اليمين في القرآن الكريم ، هي صيغٌ فعلية ، : قُلنا .. 
: الفعل الماضي ملَك بإضافات مسألة اليمين مشتقّات وبالفعلِ الماضي حصراً ، عبر اقتران 

           ،          ،            ،   

       لأتت ، ستمرا بشكلٍ م جنساً من الناسِ يتصفون ولو كانت مسألةً تصف ،
عبارات ملك اليمين في القرآن الكريم بالصيغة الاسمية أو على الأقل بصيغة الفعلِ المضارع 

..  
لإشراف والرعاية والإدارة ، إنّ ملك اليمين يعني الوقوع تحت الولاية وا: وقلنا .. 

.. والعلم بالوقوف على حقيقة المملوك ، ولا يعني أبداً الرق وما تمّ الذهاب إليه تاريخياً 
  ..ولإدراك حقيقة الأجوبة على سؤالك ، لا بد من إدراك معنى النكاحِ في القرآن الكريم 
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 ..الشرعي العقد والدخول  النكاح في القرآن الكريم ، ه بين الرجلِ والمرأة ، ويسبق

وفي المسألة الكاملة التالية .. ، ولا يعني مجرد الوطء ، فلربما يحصلُ نكاح دون وطء 
  ..لأكبر دليلٍ على ذلك 

                              

           ] ١٩=  ٥١٣=  ] ٤٩: الأحزاب 
 ×٢٧  

 .. وطءٍ دونَ عقد الوطء ، وأي النكاح هو الوسيلةُ الوحيدةُ لوقوعِ مسألة وعقد
لتالية وفي المسألة الكاملة ا.. نكاحٍ شرعي ، هو زنىً ، مهما كان جنس طرفيِّ الوطء 

  ..لأكبر دليلٍ على صحة ما نذهب إليه 

                           ] ٣٢: النور [ 
 =١٢×  ١٩=  ٢٢٨  

 إنّ عطف العبارة القرآنية ..               لعبارة على ا

 القرآنية        هي مسألةُ النكاح واحدة في مسألة      لأكبر ،
وبالتالي كُلّ لقاءٍ .. دليلٍ على أنه في مسألة النكاح ، لا فارق بين الأيامى والعباد والإماء 

أحكامِ كتابِ االلهِ بين امرأة ورجلٍ خارج إطارِ عقد النكاح الشرعي ، هو خروج على 
  ..تعالى 

  ..والمسألةُ الكاملةُ التالية تؤكِّد هذه الحقيقة .. 

                             

                                 



    ٧١٧                  
                             

     ] ٦٠×  ١٩=  ١١٤٠= ]  ٢٥: النساء  

 فقولُه تعالى ..             الذي يعني به      

               ه تعالىبقول دليلٍ على أنّ المعنيات لأكبر     

       نكاحٍ شرعي عقد إلاّ عبر وطؤهن لا يجوز..  

 تصور الشرطَ الثاني في تعدد الزوجات ، كما ونرى أيضاً في العبارة القرآنية التي.. 
 : بينا سابقاً                              

    ] اليمين أيضاً ، فقوله  ] ٣: النساء لكالنكاح يشملُ م نرى أيضاً أنّ عقد ،

 : عالى ت                ا : ، يعنيواحدة مم واحدة أو نكْح فنكْح
  ..ملكت أيمانكم 

و ( ولو كان ملك اليمين مستثنى من العدل بين الزوجات ، لتم العطف بالحرف .. 
 بدلَ كلمة )     ةفي هذه العبارة القرآني              أي ،

إن لم : ، بمعنى ) فَواحدةً وما ملَكَت أَيمانكُم ( لكانت العبارة القرآنية على الشكل 
         :يتحقّق العدل فواحدة تجمع مع ملك اليمين ، ولكن ما نراه أنّ االلهَ تعالى يقول 

            ..  

وهذه العبارةُ القرآنيةُ التي تصور شرطَ العدلِ بين النساءِ ولا تستثني ملك اليمين .. 
  ..من هذا العدل ، تتكاملُ مع عبارة قُرآنية تصور مسألةَ الإنفاقِ على العيال 



    ٧١٨                  
                                

  ٣٣١=  ] ٣: النساء [ 

                           ] ٢٨: التوبة [  =
٢٧٧  

٣٢×  ١٩=  ٦٠٨=  ٢٧٧+  ٣٣١  
ل ، ولا تختلف من حيث العدلِ فملك اليمين المتعلّقةُ بعقد نكاح ، هي من العيا.. 

  ..والإنفاقِ عن العيالِ بشيء 
وهكذا نرى أنّ ملك اليمين في كتابِ االله تعالى ، لا يعني أبداً ملك الوطء دون .. 

مسألةٌ تستمر عادةً ، ولو  –بعد عقد النكاح الشرعي  –عقد نكاحٍ شرعي ، فالوطءُ 
قتضى ذلك ورود صيغِ ملك اليمين بصيغة كان ملك اليمين يعني ملك الوطء ، لا

أيضاً  –ونرى .. المضارع ، ولكن ما نراه أنّ كُلَّ تلك الصيغ تأتي بصيغة الماضي حصراً 
أنّ ملك اليمين لا يعني استثناءً من العدلِ بين النساءِ ، ولا يعني استثناءً من الإنفاق على  –

  ..العيال 
وهي كما قُلنا صيغٌ فعليةٌ ( تأتي ا في القرآن الكريم وصيغُ ملك اليمين التي .. 

، تستمد دلالاتها من السياق القرآنيِّ المُحيط ، فلكُلِّ سياقٍ قُرآنيّ ) وبالماضي حصراً 
وهذا أمر طبيعي ، فعلى .. دلالات يتم إسقاطُها على عبارة ملك اليمين في ذلك السياق 

لا تعطي معنى محدداً لمعرفة ماهية الأكلِ المعني الذي تمّ أكلُه )  أكَلْت( سبيل المثال كلمةُ 
، إلاّ من خلال سياقٍ محيط يدلُّ على ماهية الشيءِ المأكول ، لأنها صيغةٌ فعليةٌ وليست 

  ..اسمية 



    ٧١٩                  
ففي بعضِ الحالات تعني عبارةُ ملك اليمين امرأةَ الإنسان التي يرتبط معها بعقد .. 

  ..   وفي المسألة الكاملة التالية دليلٌ على ذلك .. احٍ شرعي نك

                                       

                                        

                                   

                                 

         ] ٧٩×  ١٩=  ١٥٠١=  ] ٥٠: الأحزاب  

 فالعبارة القرآنية ..                      تعني اللاتي ملكت
 ننكاحٍ شرعي  –وطأه طبعاً بِعقد–  مهراً ، أي بفيءٍ من االله تعالى ولكن دون أن تدفع

      والفارق بين المعنيات في هذه العبارة القرآنية والمعنيات بالعبارة السابقة لها مباشرةً.. 
             ةالقرآني أنّ المعنيات بالعبارة            

اللاتي تمّ دفع هن  مهرٍ لهن ..  

 أي أنّ الفارق بين هذين النوعين هو ذاته الفارق بين العبارة القرآنية ..     

       ةالقرآني والعبارة              .. إذاً  –فالفارق– 
  ..هو في حيثيات المهر ، وليس في جنسِ النساء 

 نيات بالعبارة القرآنية فالمع..                      لا ،
  .. ينتمين إلى مرتبة أقل من غيرِهن ، فهن حالةٌ كاملةٌ من حالات ما أحلّه االلهُ تعالى لنبيه

           =٧ × ١٩=  ١٣٣  



    ٧٢٠                  
، من  ولذلك نرى أنّ النص القرآنيَّ المُتعلِّق بتحديد حالات ما أحلّه االلهُ تعالى لنبيه 

  ..المسألة الكاملة السابقة ، يتكاملُ مع عبارة قُرآنية تصور أحكاماً تتعلّق بالمسألة ذاتها 

                                       

                                        

                                   

         ] ١١٠٤=  ] ٥٠: الأحزاب  

                             

             ] ٥٣٠=  ] ٥٢: الأحزاب  

٨٦×  ١٩=  ١٦٣٤=  ٥٣٠+  ١١٠٤  

   فالاستثناء ..          من الآية الكريمة :          

                                  

            هنسبي فهذه العبارة .. ، لا يعني جنساً من النساءِ اللاتي سيتم

              هي بصيغة الماضي وليس المُضارع ، وتعني نساءَه   ..
  ..ه الآية الكريمة فالمسألةُ الكاملةُ داخل هذ

                                

   ] ١٨×  ١٩=  ٣٤٢=  ] ٥٢: الأحزاب  



    ٧٢١                  
تعني جميع النساءِ على وجه الأرض ، ودون استثناء ، ومنهن .. هذه المسألة .. 
 لك تأتي العبارةُ القرآنية ولذ..  نساؤه             لتستثني نساءَه 

.. اللاتي ملك وطأهن بِعقد نكاحٍ شرعي ، من بين مجموعة النساءِ على وجه الأرض 
 على النبي متفلولا هذا الاستثناءُ لُحر   عليه نساؤه..  

  ..نراه في المسألة الكاملة التالية  وهذه الجانب من دلالات ملْك اليمين.. 

                                    

                                 

                            

     ] ٦٠×  ١٩=  ١١٤٠=  ] ٢٤: النساء  

  فالعبارة القرآنية ..            ٍّهي ضمن سياقٍ قُرآني محري 
العقد على المتزوجات ، وهذه العبارةُ مطْلَقةٌ تشملُ كُلَّ المتزوجات على وجه الأرض ، 

  .. ومن ضمنهن أزواج المُخاطبين ذه العبارة القرآنية ، كون متزوجات منهم 

  وتأتي العبارةُ التاليةُ لها مباشرةً ..             لاستثناءِ زوجات
بمعنى أنه .. المُخاطبين ذه العبارة القرآنية ، من بين مجموعة المتزوجات على وجه الأرض 

يحرم عليكم جميع النساءِ المُحصنات إحصانَ زواج بعقد نكاح شرعي ، إلاّ ما ملكتم 
   العبارةُ القرآنية  وطأهن بعقد نكاحٍ شرعي ، وهن أزواجكم المحلّلات لكم ، فلولا هذه

              هج زوجتم على المُتزولحُر..  



    ٧٢٢                  
 أما ما تمّ الذهاب إليه من أنّ العبارةَ القرآنية ..              تعني

د أننا بتنا نرى فساده إلاّ المتزوجات اللاتي يتم سبيهن بالحروب ، فهذا تفسير فاسد ، اعتق
  ..بأم أعيننا 
وفي بعضِ الحالات تعني عبارةُ ملك اليمين الذين نملك العلم فيهم والطمأنينةَ ، من .. 

 وميلٍ للنساء ، لا يختلفون عن الأطفال الذين لم يظهروا على عورات وغريزة هم كشهوةأن
وفي المسألة الكاملة التالية لأكبر .. من النساء النساء ، ولا عن التابعين غيرِ أولي الإربةَ 

  ..دليلٍ على ذلك 

                           

                                  

                                

                              

                               

       ] ٨٩×  ١٩=  ١٦٩١=  ] ٣١: النور  

ملْك اليمين في وأيضاً في المسألة الكاملة التالية بيانٌ لهذا الجانب مما تعنيه عبارةُ ..  
  .. كتابِ االلهِ تعالى 

                          

                            

      ] ٦٩٩=  ] ٥٣: الأحزاب  



    ٧٢٣                  
                                  

                                

    ] ٦٣١=  ] ٥٥: الأحزاب  

٧٠×  ١٩= ١٣٣٠=  ٦٣١+  ٦٩٩  

                          

      ] ٢٠×  ١٩=  ٣٨٠=  ] ٥٣: الأحزاب   

 بارة القرآنية فالع..               الكاملة ، تعني في هذه المسألة
الذين تمّ العلْم والتأكّد والطمأنينةُ بأنهم لا يأتي منهم أذى تجاه أحكامِ هذه المسألة ، 

ء كونهم لا ميلَ عندهم للنساءِ ولا شهوة تجاههن ، فشرط طهارة القلوب وعدمِ الإيذا
  ..الذي تحملُه هذه المسألةُ الكاملة متحقِّق فيهم 

 .. الكاملة اليمين ، نراه في المسألة لكم على هذا الجانب من مسألة ودليلٌ أكبر
  ..التالية 

                           

                                    

                               

                               

                               



    ٧٢٤                  
                         ] ٥٩ – ٥٨: النور [  =

١١١×  ١٩=  ٢١٠٩  
فهذا الجانب مما تعنيه عبارةُ ملك اليمين في كتابِ االلهِ تعالى ، تتم فيه مساواةُ .. 

 صفين به ، مع الأطفال الذين لم يبلغوا الحُلم ، ونرى أنّ الأطفالَ الذين لم يبلغوا الحُلمالمت
طبعاً ما عدا ( ا يتجاوزون مرحلةَ بلوغِ الحُلم ، يخرجون من إطار عدم الاستئذان حينم

، في حين أنّ المتصفين ذا الجانب من ) المرات الثلاث الواردة في هذه المسألة الكاملة 
مسألة ملك اليمين لا يخرجونَ من هذا الإطار ، وهذا يدلّ على أنهم ليس لديهم شهوةٌ 

  ..يلٌ للنساء وغريزةٌ وم
وهناك جانب مما تعنيه عبارةُ ملك اليمين في كتابِ االلهِ تعالى ، يصف الذين .. 

 م الوعيههم بسببِ فقرِهم ، أو ينقصحرفة ، وإدارةُ أنفسِهِم وأحوال هم تعلمينقص
ه وإشرافآخر ، أي تحت رعايت إنسان والصلاح ، وبالتالي يكونون تحت ولاية ه ، والرشد

  .. ريثما يتمكّنونَ من الاعتماد على ذاتهِم 
وهؤلاء يأمر االله تعالى بتزويجِ الصالحين منهم بعد بلوغهِم الرشد والصلاح ، .. 

ويأمر جلّ وعلا بعدم تمييزِهم عن الأيامى ، ففقرهم لا يجعلُ منهم جنساً آخر لا يحق له 
  ..لجانب نراه في المسألة الكاملة التالية وهذا ا.. تملّك حق النكاح كباقي البشر 

                               

                                

                                 

                        ] ٣٣  – ٣٢: النور [  =

٦٨×  ١٩=  ١٢٩٢  



    ٧٢٥                  
وكنا قد رأينا أنّ المتصفين ذا الجانبِ مما تعنيه عبارةُ ملك اليمين في كتابِ االلهِ  ..

 المسألة النكاح ، وذلك من دلالات عقد حق م في امتلاكغيرِه م كشأنهتعالى ، شأن
  ..الكاملة التالية داخلَ هذه المسألة 

           =٢٢٨  =
١٢×  ١٩  

 : والعبارةُ القرآنية ..                          

                     في ،  ؤكّدت الكاملة هذه المسألة
 ذا الجانبِ من دلالات صفونهم المت ةالقرآني ذه العبارة ونإليه ، فالمعني ةَ ما نذهبصح
ملك اليمين ، والذين يريدون الخروج من تحت الولاية المادية ، بعد امتلاكهِم القدرةَ على 

 تعالى يأمر بإجابة طلبِهِم شريطةَ التيقّنِ من أنهم النفقة والاعتماد على الذات ، وااللهُ
أصبحوا قادرين على إدارة أنفسِهِم وشؤون حياتهم ، ويأمرنا جلّ وعلا بمساعدتهم 

  ..وإعطائهِم من أموالنا التي آتانا االلهُ تعالى إياها 
كانوا تحت ولاية إنسان فالمعنيون ذه العبارة القرآنية أقرب إلى اليتامى الذين .. 

 على إدارة بعدما أصبحوا قادرين من هذه الولاية ريثما يكبروا ، ويريدون الانفكاك
  .. شؤونِهِم بأنفسِهم 

والخصوصيةُ التي تميز المعنيين ذا الجانبِ من ملك اليمين عن اليتامى ، أنهم لا .. 
أفقر من  –بشكلٍ عام  –و الحالُ في اليتامى ، وهم يشترطُ فيهم الصغر في السن ، كما ه

ودليلُ ذلك أنَّ االلهََ تعالى يأمرنا أن نأتيهم .. اليتامى حيثُ اليتامى لا يشترطُ فيهم الفقر 
 : من مالِ االلهِ تعالى الذي آتانا إياه                 ..  



    ٧٢٦                  
 : قي تفسيرِ قوله تعالى  ذهابك:  ١٠٢س               

                               على ،
لولاية المادية حين الاعتماد على أنّ ابتغاءَ الكتابِ المعني هو طلب الخروجِ من تحت ا

 ده الذي تحملُهوسي بين العبد مفهومِ المكاتبة اليتامى ، ونسف بمسألة هالذات ، وتشبيه
 هايت في قتعلاً  يؤجةُ قروناً من الزمن ، والذي يعني عقداً مبه الأم لَتمعالروايات ، و

التفسيري هذا  مذهبك.. الأجل المُتفَق عليه لمالك في اية المملوك مقابلَ مبلغٍ يوفّيه ل
، لا بد له من برهان دامغ ، لا يقف عند حدود تفنيد فساد التفسيرِ التاريخي فحسب 

  ..  ، إنما يتعداه إلى تقديم الحُجج التي تضع النقاط على الحروف 
 تعالى ، لا تدرك أبداً إلاّ بالخروج من مستنقعِ الدلالات الحق لآيات كتابِ االلهِ.. 

التاريخ ، وبفهمِ دلالات الكلمات القرآنية والجملِ القرآنية ، كما هي صياغتها اللغوية ، 
بعيداً عن تأثيرِ ضغط الموروث التاريخي وأبواقِ الناعقين ، لتحويله صنماً يحولُ بيننا وبين 

   ..كتابِ االلهِ تعالى 
 .. على الإسلام وهو منها براء ، تشمئز تسِباليمين التي ح وملك العبيد فأحكام

منها الفطرةُ النقية ، ولا يقبلُها عقلٌ أو منطق ، وتسيءُ للإسلام الحق الذي أراده االلهُ تعالى 
ضها كتاب االله وفوق كُلِّ ذلك ، لا وجود لها في كتابِ االلهِ تعالى ، وينق.. رحمةً للعالمين 

  ..تعالى من أساسها 
 .. الذي يحملُه في الدينِ الحق ه لا سبيمن كتابِ االلهِ تعالى أن برهنحينما ن فنحن

كتاب االله تعالى ، ولا استرقاق للبشر ، وأنّ حرمةَ المالِ والعرض والحرية مصانةٌ ولا يجوز 
آفاقاً جديدة ، نستطيع الانطلاق منها لرؤية  الاعتداءَ عليها ، نكون بذلك قد فَتحنا

 هم على رؤيةالبشرِ وأهوائ راتوغيرِها ، بعيداً عن فرضِ تصو ةالقرآني هذه العبارة دلالات
  ..تلك الدلالات 



    ٧٢٧                  
 : لنقارن بين العبارة القرآنية التي وردت في سـؤالك  ..                

                                                 

       ]  ٣٣: النـور [  ها في إطارِ مسألةدلالات التالية ، التي تدور الكريمة وبين الآية ،
لهِم وملكهِم لأموالهِم وإدارتهِم لشؤون أنفسِهِم ابتلاءِ اليتامى حتى مرحلة بلوغهِم واستقلا

  ..، وهي قريبةٌ من تفسيرِنا لدلالات العبارة القرآنية التي سألت عنها 
                                     

                                   

                                        
  ] ٦: النساء [ 

 العبارةُ القرآنية ..                  أولئك الذين  –كما قُلنا  –، تصف
  ها ، وذلك بعد أن بلغوا مرحلـةَ إدارةتحالتي كانوا ت يةالماد من الولاية يبتغونَ الانفكاك

وهذا يقابلُه بلـوغُ اليتـامى   .. لك الولاية أنفُسِهم والاعتماد على ذاتهم دونَ الحاجة لت
مرحلةَ النكاح ، حيثُ تدفَع إليهم أموالُهم بعدما أصبحوا قادرين على إدارة أنفُسِـهم ،  

 وهذا ما تصوره العبارةُ القرآنية                 ..  َولذلك نرى أنّ القيمـة
  .. لعبارتين القرآنيتين مساويةٌ للقيمة العددية للعبارة الأُخرى العدديةَ لكلٍّ من هاتين ا

       =١٢٨  

      =١٢٨  

 ولو أخذنا العبارةَ القرآنية ..            دفَعحيثُ المرحلةُ التي ت 
 ها تتكاملُ مع العبارةه يتيماً ، لرأينا أنكون الوصاية من تحت فيها أموالُ اليتيمِ له ، ويخرج



    ٧٢٨                  
 القرآنية                       ُاالله حيثُ يأمر ،

تلك الولاية بعد بلوغه مرحلةَ إدارة شؤونه  تعالى بخروجِ المملوك بالولاية والوصاية من
ولذلك نرى أنّ هاتين العبارتين القرآنيتين تتكاملان في .. بنفسه ، واعتماده على ذاته 

  ..معيارِ معجزة إحدى الكُبر 

       =١٢٨  

           =٢٥٢  

٢٠×  ١٩=  ٣٨٠=  ٢٥٢+  ١٢٨  

 ولو أخذنا العبارةَ القرآنية ..                   

     ه حتى كلمةالكاملة ، لرأينا أن من هذه المسألة      :   

                  هاعتماد حتى مرحلة ذه الولاية المملوك تصف ،
على ذاته ، وقبلَ خروجِه مباشرةً من تحت الولاية التي يريد الخروج منها ، وهذا يقابله في 

عِ أمواله إليه ، وهذا ما تصوره العبارةُ مسألة اليتامى مرحلةَ بلوغِ اليتيمِ رشده قبل دفْ
 : القرآنية                              .. ولذلك

  ..نرى تكاملَ هاتين العبارتين القرآنيتين في معيار معجزة إحدى الكُبر 

             =٣٠٢  

         =١٩٢  
٢٦×  ١٩=  ٤٩٤=  ١٩٢+  ٣٠٢  



    ٧٢٩                  
 والعبارةُ القرآنيةُ ..               ،  ُعنها ، لا تحمل التي سألت في العبارة

علمتم لهم قدرةً وقوةً على الكسب من أجل دفعِ ما تمّت المُكاتبةُ : التفسير التاريخي وهو 
( فلو كان الأمر كذلك لكان من الأولى أنْ ترِد هذه العبارةُ القرآنيـةُ بالصـيغة    ..عليه 

 ملَه متمللَ ) عدب          ..  

 فالعبارةُ القرآنية ..            والصلاح هِم الرشدم في كينونتتملتعني ع
      والوعي والقدرةَ على إدارة الذات والاعتماد عليها ، وهذا يقابلُ تماماً العبارةَ القرآنيةَ

         اليتامى في مسأل تتجلّى .. ة ةالقرآني ولذلك نرى عضمةَ الصياغة
  ..   في تساوي القيمِ العددية بين هاتين العبارتين القرآنيتين 

      =٩٨  

       =٩٨  

ء ، هو الرشد والصلاح فالخير الذي يريد االلهُ تعالى منا أنْ نعلمه في هؤلا.. 
والاعتماد على الذات ، وليس الاعتداءَ على حرياتهِم وجهدهم ومستقبلهِم ، وهذا مما 
 هها حينما يكونُ جهدرنا أنْ نتصومكُنلبني آدم ي كرامة االلهُ تعالى به بني آدم ، فأي مكر

في التوازن بين العبارتين  نقرؤهوهذا ما  !! ..ومستقبلُه وكرامته وحريته بيد الآخرين ؟
  .. القرآنيتين التاليتين 

        ] ١٠٢=  ] ٣٣: النور  

         ] ١٠٢=  ] ٧٠: الإسراء  



    ٧٣٠                  
  : والعبارةُ القرآنية..                      

             اليتامى ها مع مسألةة  تتكاملُ في تقابلالقرآني مع العبارة    

                                     فكلا ،
العبارتين أمر إلهي بإخراجِ من كان تحت الوصاية المادية ، من تلك الوصاية ، سواءٌ من 
الموصوفين ذا الجانب من ملك اليمين ، أم من اليتامى ، ولذلك تتكامل هاتان العبارتان 

  .. في معيارِ معجزة إحدى الكُبر 

                                   
 =٣٥٤  

                                     

     =٤٠٦  

٤٠×  ١٩=  ٧٦٠=  ٤٠٦+  ٣٥٤  

 : العبارةُ القرآنية .. إذاً ..                  

                 من هذه الانفكاك من يود نهى عن عدمِ فكت ،
ه ، الولاية ، حين التأكّد من رشدعلى ذات هشؤونه واعتماد على إدارة هوقدرت هوصلاح ه

مع الأمرِ الإلهي بدفْعِ أموالِ اليتامى إليهم وعدمِ  –بالنسبة لمسألة اليتامى  –وهذا يتكاملُ 
  ..الإشهاد عليهم حين دفعِ أموالهِم إليهم مع الأمرِ بأكلها و



    ٧٣١                  
                                   

                                       

      =٩٠٠  

                                   
 =٣٥٤  

٦٦×  ١٩=  ١٢٥٤=  ٣٥٤+  ٩٠٠  

 ولذلك نرى أنّ العبارةَ القرآنية ..                   

                َمن يأكلُ أموال ن مصيربيكريمة ت تتوازنُ مع آية ،
  ..اليتامى 

                                   
 =٣٥٤  

                               

    ] ٣٥٤=  ] ١٠: النساء  

فَعدم إخراجِ الموصوفين ذا الجانب من ملك اليمين من تحت الوصاية ، حينما ..  
  .. م ظُلماً يبتغونَ ذلك ، يوازي أكلَ مالِ اليتي



    ٧٣٢                  
 إذاً العبارة القرآنية ..                ُها مع  –تتكاملفي تقابل

 مع العبارة القرآنية  –مسألة اليتامى              ففي كلا الحالتين أمر ،
  ..كاك من تحت الوصاية إلهي بإخراجِ من يريد الانف

          =١٦٢  

        =١٠٤  

١٤×  ١٩=  ٢٦٦=  ١٠٤+  ١٦٢  
ولذلك فإخراج من يريد الانفكاك من تحت وصاية هذا الجانب من ملك اليمين ، .. 

ده وصلاحه وقدرته في الاعتماد على ذاته ، وإعطاؤه من مالِ االلهِ تعالى الذي بعد علْمِ رش
مع دفعِ أموالِ اليتيمِ إليه  –في تقابل هذه المسألة مع مسألة اليتامى  –آتاه لنا ، يتكاملُ 

رتين وهذا ما يتجلّى في تكاملِ القيمِ العددية بين العبا.. بعد علْمِ رشده وعدمِ أكلها 
  ..القرآنيتين التاليتين 

                             =
٢٧٩  

                                   

   =٣٨٦  

٣٥×  ١٩=  ٦٦٥=  ٣٨٦+  ٢٧٩  
 .. ر ، من تكاملِ العباراتإحدى الكُب عجزةبعد هذا البيان القرآنيّ ، وما يتجلّى في م

 اليتامى ، وما يتجلّى في معجزة لك اليمين ومسألةهذا الجانبِ من م ة بين مسألةالقرآني



    ٧٣٣                  
بعد كُلّ .. ارات القرآنية المتوازنة في المعنى والدلالات كما رأينا تساوي القيمِ العددية للعب

نرى برهاناً دامغاً يظْهِر فساد التفسيرِ التاريخي لمسألة ملك اليمين ، ويضع النقاطَ .. ذلك 
 هِيدش وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب كَانَ لَه نمعلى الحروف ، وذكرى ل..  

كيف نوفّق بين ما ذَهبت .. مع كُلِّ ما قدمت من البراهين والأدلّة :  ١٠٣س 
 : إليه ، وبين كون عقوبة المملوكة نصف عقوبة المُحصنة في قوله تعالى      

                               ] النساء :

  !! ..؟ ] ٢٥
وكيف نوفِّق بين ما ذهبت إليه ، وبين عطْف المملوكات ملك يمين على .. 

 : الأزواج في قوله تعالى                    

                                    
؟ ، ألا يؤكِّد هذا العطْف وجود نوعين متمايزين من النساءِ  ] ٧ – ٥: المؤمنون [ 

  !!! ..بالنسبة لعقد النكاح ؟ 
اً بعدمِ استطاعة نكْحِ كيف تفسر لنا كونَ نكحِ المملوكة ملك يمين مشروط.. 

 : المحصنات المؤمنات ، يقولُ تعالى                

                                 ] النساء :

  !!! ..؟]  ٢٥
ذه الاستفسارات لا بد من توضيحِ حقيقة قرآنية تمَّ تغييبها ، وهي للإجابة على ه.. 

  :أنّ عقد النكاحِ في القرآن الكريمِ يتكونُ من نوعين اثنين 



    ٧٣٤                  
  لالنوع الأو .. ة ، أي بالتماثل في العقيدة بين طرفيِّ عقدصف بالزوجييت

 للمرأة ماث( النكاح ، أي أنّ الرجلَ زوجه ملٌ لها في العقيدة بمعنى أن ( وأنّ المرأةَ زوج ،
وحين ذلك تسمى المرأةُ زوج الرجل ، ) .. بمعنى أنها مماثلةٌ له في العقيدة ( للرجل 

فصفةُ .. وتسمى امرأته في الوقت ذاته ، كامرأة إبراهيم وامرأة زكريا عليهما السلام 
وكلُّ ذلك من منظار الاقتران بعقد نكاح .. الزوجية لا تلغي كونَ الزوجة امرأةً لزوجها 

دلالاتها واسعةٌ تتجاوز الساحةَ التي نلقي الضوءَ   –في القرآن الكريم  –، فكلمةُ زوج 
  ..عليها 

  صف بعدمِ التماثلِ في العقيدة .. النوع الثانية ، وبالتالي يتبالزوجي صفلا يت
المرأةُ زوج الرجل ، إنما تسمى امرأته فقط بين طرفي عقد النكاح ، وحين ذلك لا تسمى 

 –وحين ذلك يسمى هذا العقد .. من منظارِ الاقتران بعقد نِكاح  –أيضاً  –وذلك .. 
عقَْد نكاحِ ملك يمين ، بمعنى أنه عقْد نكاحٍ لملْك الوطأ ، دونَ تحقّقِ  –من هذا المنظار 

  ..العقيدة الزوجية من تناظرٍ وتماثلٍ في 
 ..ومثال ذلك ، امرأةُ نوحٍ وامرأةُ لوط عليهما السلام ، وامرأةُ فرعون .. 

                         

                                      

                              

                                    

      ] ١١ – ١٠: التحريم [ 

 االلهُ تعالى يقول ..                     ويقول جـلّ وعـلا      

       ولم يقل ، ) وحٍ وزوجةَ لُوطنَ ( ، ولم يقل ) زوجةَ نوعرإذاً ) .. زوجةَ ف
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 .. شيرزوجة ي كلمة امرأة ليس دلـيلاً  ورود كلمة إلى التماثل في العقيدة ، بينما ورود

  ..على عدم التماثل في العقيدة ، أو على التماثل 
  ..وتتجلّى هذه الحقيقة أمام أعيننا ، حينما ننظر بِعمقٍ إلى النصوصِ القرآنية التالية 

                             ] الرعد :
٢٣  [  
                      ] ٥٦: يـس [   

                          

         ] ٢٣ – ٢٢: الصافات [   

                ] ٧٠: الزخرف [   
  ..وهذان النوعان لعقد النكاح ، نراهما بشكلٍ جلي في النص القرآنيِّ التالي .. 

                           

                               ] ٥: المؤمنون 
– ٧ [  

 ..ع نوعيل طْفهو ع ، اليمين على الأزواجِ في هذا النص لكم النكاح ، فعطف قْد
  ..من منظارِ التماثلِ في العقيدة وعدمه بين طرفي هذا العقد 

 ..  يمينٍ كما قُلنا ، نراه يتجلّى في المسـألة لْكم ى عقدسمالذي ي الوطأ لْكم قْدعو
  ..الكاملة التالية ، حيث يأمر االله تعالى بالابتعاد عنه ، إلاّ عند الضرورة ، وضمن شروط 

                             

                                 

                             



    ٧٣٦                  
                                

                                  

                              

                                 

    ] ١٤٠×  ١٩=  ٢٦٦٠=  ] ٢٧ – ٢٥: النساء  

ما نراه في هذه المسألة الكاملة أنّ االله تعالى يشترطُ لنكحِ الفتيات المؤمنات من .. 
هذا الجانبِ من مسألة ملك اليمين ، يشترطُ عدم الاستطاعة من نكْحِ المُحصنات المؤمنات 

 فتطبيق أحكامِ  العبارة القرآنية . .                    

                            

                           ّلا يكونُ إلا

 بتحقّق الشرط                            ..  

 في عبارة الشرط    وكلمةُ ..              

             ، ةنا التاريخيتفاسير ي كما ذهبتليست محصورةً بالجانب الماد
             : فلا يوجد في هذا النص القرآنيِّ ما يشير إلى فُقْرِ طالبِ النكاح ، فقوله تعالى

            النكاح أنّ طالب نبيالمال  ي يمتلك .. ووجود

  : شرط آخر هو الخوف من الضرر والوقوع في الخطيئة          

    .. على عدمِ النكاحِ أولى من نكحِ هذا النوعِ من االلهِ تعالى بأنَّ الصبر كْموح

 : ملك اليمين           ..ه تعالى إضافةً إلى قول      



    ٧٣٧                  
            .. وليس بالعقيدة أنّ المسألةَ تتعلَّق ؤكِّدكُلُّ ذلك ي

بامتلاك المال ، فليس من المعقولِ أنْ يضع االله تعالى كُلَّ هذه الاشتراطات لإبعاد الرجالِ 
  ..فُقرِها وحالتها المادية عن نكْحِ امرأة بسببِ 

  :إذاً الشرط                           
 في تناولِ المُراد من نكح المُحصنات المؤمنات ، حيث الإحصانُ المعني الاستطاعة عدم وه

نكحِ  من لم يستطع منكم القدرةَ على: بمعنى ..  في هذه المسألة الكاملة هو إحصانُ إسلام
من لا يستطيع ذلك ، فلا بأس أن ينكح مما .. المسلمات المؤمنات لسببٍ من الأسباب 

 .. وقع تحت استطاعته وإشرافه وعلمه من الفتيات المؤمنات          

           ..  

وفي المسألة الكاملة التالية بيانٌ إلهي بتحديد انتماء من يسمح نكْحها من غيرِ .. 
  ..المُسلمات 

                                

                                 

                             

           ] ١٩=  ١٣٨٧=  ] ٥: المائدة  ×
٧٣  

المعنيات في جوابِ الشرط هن الكتابيات حصراً ، كخيارٍ في حالِ عدمِ .. إذاً .. 
  ..الاستطاعة من القدرة على تناولِ نكحِ المسلمات المُحصنات إحصان إسلام 



    ٧٣٨                  
  والعبارةُ القرآنية ..     ،  تحت : تعني كن ويسعينمن اللاتي يتحر

 فكلمةُ .. علْمكُم ورؤيتكم وإشرافكم ، بحيث تقفُون على حقيقتهن     –  في
  ..تعني الساعي والمتحرك في مسألة ما  –القرآن الكريم 

                        ]٦٠: ء الأنبيا [  

، إنما هو متحرك وساعٍ في من البشر فإبراهيم عليه السلام ، ليس عبداً لأحد .. 
  ..سبيلِ البحث عن الحقيقة 

والفتيةُ المذكورون في سورة الكهف ، إنما وصفوا ذه الكلمة ، لأنم سعوا .. 
  ..وتحركوا في سبيلِ البحث عن الحقيقة 

                                      
  ] ١٣: الكهف  [

وحينما تضاف كلمةُ فتى التي تصف إنساناً ما ، إلى إنسان آخر ، فإنها تعني .. 
  ..الساعي والمتحرك تحت علْمِ هذا الآخر وإشرافه 

                                 

                 ] ٣٠: يوسف [   

                                        

        ] ٦٢: يوسف [   

                                              
  ] ٦٢: الكهف  [



    ٧٣٩                  
 وبالتالي فكلمة ..     كُم تعني اللاتي يسعين ويتحكن تحت رعايتر

  ..يقولُ تعالى .. وإشرافكُم وعلمكُم وتربيتكُم 

                                          
  ] ٣٣: النور [ 

  فالعبارةُ القرآنية .. وعلى هذا ..      التي نحن بصدد في المسألة ،
من اللاتي يتحركن في اتمعِ تحت علمكُم ومشاهدتكُم ، وبحيث تعرفون : دراستها تعني 

 –وهن .. تكُم لهن أخلاقَهن وحقيقتهن من خلالِ علْمكُم بسعيهن تحت إشرافكُم ورؤي
 : المحصنات من الذين أوتوا الكتاب  –كما قلنا             

      ّبعقد نِكاحٍ شرعي ، ولذلك نرى أن االلهُ تعالى الارتباطَ معهن اللاتي أباح ،
  ..هاتين العبارتين القرآنيتين تتكاملان في معيارِ معجزة إحدى الكُبر 

     =٦٢  

          =٢٠٤  

١٤×  ١٩=  ٢٦٦=  ٢٠٤+  ٦٢  

 وفي التكامل بين العبارة القرآنية ..                 

                        التي نحن بصدد من المسألة

 دراستها ، مع العبارة القرآنية من المسألة الثانية                

                               ،



    ٧٤٠                  
في هذا التكامل دليلٌ إضافيٌّ .. والتي تحدد انتماءَ من يسمح بنكحها من غيرِ المسلمات 

  .. على صحة ما نذهب إليه 

                         

          ] ٥٧٧=  ] ٥: المائدة  

                                  

       ] ٣٥٤=  ] ٢٥: النساء  

٤٩×  ١٩=  ٩٣١=  ٣٥٤+  ٥٧٧  
  ..أيضاً في التكاملِ بين العبارتين القرآنيتين التاليتين  وهذا ما نراه.. 

                         

         ] ٦٢٠=  ] ٢٥: النساء  

                         

          ] ٥٧٧=  ] ٥: المائدة  

٦٣×  ١٩=  ١١٩٧=  ٥٧٧+  ٦٢٠  

 : القرآني   النصولذلك في..               

                                   

       ،تين ، والذي يرد في كتاب االله تعالىالمؤمنون( في سورتي  مر ( و  )

  : الآيتين أنّ  نرى) ..  المعارج                    



    ٧٤١                  
                        لقيان الضوء علىت ،

 –كما قُلنا  –وهما .. ألاَّ يبتغي وراءهما نوعي عقد النكاح الشرعي الذي على المؤمن 
وجود هذا  يدة ، وعقد ملك يمين ، حين عدمعقد زوجية ، حين وجود التناظرِ في العق

   ..مع ركني الشرط في المسألة الكاملة التي نحن بصدد دراستها ، وبالتالي تتكاملان التناظر 

                             

                                 ] النساء :

٦٢٩=  ] ٢٥  

                                  

       ] ٤٣٦=  ] ٧ – ٦: المؤمنون  

                                 

      ] ٤٣٦=  ] ٣١ – ٣٠: المعارج  

٧٩×  ١٩=  ١٥٠١=  ٤٣٦+  ٤٣٦+  ٦٢٩  
ومما يؤكّد حقيقةَ ما نذهب إليه في بيانِنا لهذا النوعِ من مسألة ملك اليمين ، وبأنّ .. 

المُسلمة ، مما  نكحِ خيار نكْحِ الكتابية مشروطٌ بشروط أهمُّها عدم الاستطاعة من تناولِ
 هو العطف بكلمة  يؤكّد ذلك ،    دون العطف بالحرف ) ة) وفي العبارة القرآني  : 

                    ..  

لك ولو كان الأمر كما فُسر تاريخياً ، وبأنه تنكَح العبدةُ دونَ أي شرط وذ.. 
بجمعها مع الحرة كما زعم ، لو كان الأمر كذلك لتم العطف بين الأزواجِ وهذا النوعِ 



    ٧٤٢                  
أي لأتت هذه العبارة القرآنية ..    وليس بالكلمة ) و ( من ملك اليمين بالحرف 

  ) ..ما ملَكَت أَيمانهم  وإِلَّا علَى أَزواجِهِم : ( على الشكل 
ية التعلّقِ بعلمِ االلهِ لك نرى أنه حين عطف ملك اليمين على الأزواجِ من زاوولذ.. 

    وليس من زاوية تحديد نوعي عقد النكاح ، نرى أنّ العطف يكونُ بالحرف  تعالى
فعلم االله تعالى يحيطُ إحاطةً .. التي تفيد التخيير ) أو ( الذي يفيد الجمع ، وليس بالكلمة 

طلقة بكلِّ شيء م ..                              
  ] ٥٠: الأحزاب [ 

ومما يؤكّد صحةَ ما نذهب إليه ، أنّ عقوبةَ المعنيات بملك اليمين في المسألة التي .. 
 هي نصف عقوبة المُسلمات  –كما قُلنا  –ندرسها ، وهن الكتابيات         

                           .. ُفالكلمة

 : القرآنيةُ        النوعِ من الإحصان ذات روصة ، تفي هذه العبارة القرآني

صوالعبارة الذي ت هر :              الآية في بداية الشرط في عبارة

 الكريمة                           وهو ،

 ولذلك نرى أنّ كلمةَ .. إحصان الانتماء إلى الإسلام       املُ مع تتك

 ةالقرآني العبارة :             ..  

     =٩١  

    =٦١  

٨×  ١٩=  ١٥٢=  ٦١+  ٩١  
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حسب مفهومهِم ( والتفسير التاريخي الذي ذهب إلى تخفيضِ عقوبة المملوكة .. 

عقوبة الحرة في حال إتيانِها للفاحشة ، وإلى جعلِ ذلك معادلةً  إلى نصف) لملك اليمين 
 قياسية تخفَّض فيها أحكام كتابِ االله تعالى كالعدة ، بناءً على هذه العبارة القرآنية    

                                ..
فأحكام كتابِ االلهِ تعالى وحدوده تطبق على  ..هذا التفسير يظْهر فساده واضحاً جلياً 

جميع المُسلمين والمُسلمات ، دون استثناء ، ولا فارق عند االله تعالى من زاوية الالتزامِ 
  ..بحدوده وأحكامه بين فقيرٍ وغني ومالك ومملوك 

ابيات اللاتي ارتبطن بعقد نكاحٍ مع بعضِ المسلمين الذين ينصاعون لمنهجِ إنّ الكت.. 
 نهالكريمِ عليهن ، كون أحكامِ القرآن مكن تطبيقه ، لا يه وأحكامالكريم بحدود القرآن

،  ينتمين إلى رسالة أُخرى لها حدودها وأحكامها ، وبالتالي فإنّ عقوبةَ إتيان الفاحشة
تخفّض بالنسبة لهن إلى النصف نتيجةَ تعلّقهن بعقد نكاحِ  بق على المُسلمات ،والتي تط

  ..ملك يمين مع بعضِ المسلمين 
وهذا يؤكّد صحةَ ما نذهب إليه في انتمائهن لعقيدة أُخرى لها أحكامها وحدودها .. 

الفاحشة بالنسبة  كيف يتكاملُ هذا الحكم مع حكم إتيان –سابقاً  –وكنا قد رأينا .. 
  ..للمسلمات 

                               

   ] ٣٩٣=  ] ٢٥: النساء  

                                  

      ] ٤٠٥=  ] ١٦: النساء  



    ٧٤٤                  
٤٢×  ١٩=  ٧٩٨=  ٤٠٥+  ٣٩٣  

والتي تصور حكم إتيان  –من هذه المسألة الكاملة  –ونرى أنه في العبارة الأخرى .. 
 لفاحشة ، ترد كلمة هذه ا    :                =
وذلك لتخصيص المسلمين ونسائهم ، في الوقت الذي لا نرى فيه ..  ٧×  ١٩=  ١٣٣

.. وفوق ذلك نرى حكماً مخفّضاً إلى النصف .. هذا التخصيص في العبارة الأخرى 
  ..وكلّ ذلك يؤكّد صحةَ استدلالنا 

 : العبارة القرآنية  ومما يؤكِّد صحةَ ما نذهب إليه ، أننا نرى في..      

        ] د الزوجات  ] ٣: النساءفي عبارة الشرط الثاني لتعد ،     

                            ] وهو  ] ٣: النساء ،
التي تفيد التخيير ، وليس    شرط العدل كما بينا سابقاً ، نرى العطف فيها بكلمة 

الذي يفيد الجمع ، وذلك لتشملَ دلالاتها مساحةً يدخلُ فيها نوعا عقد ) و ( بالحرف 
  .. النكاحِ اللذين نتحدثُ عنهما 

طارِ الإجابة على الأسئلة المطروحـة  لقد تناولت هذه المسألةَ باختصار ، وضمن إ.. 
تـدرك   –في القرآن الكـريم   –ولكن الثّابت في الأمر ، أنّ كُلَّ عبارات ملك اليمين .. 

لم ترِد إلاّ بالصيغة الفعلية ،  –كما قلنا  –دلالاتها ضمن السياقِ القرآنيِّ المحيط ا ، فهي 
  .. ما تمّ الذهاب إليه تاريخياً  –أبداً  –لا تحملُ  وبصيغة الفعلِ الماضي حصراً ، وهي

جوهر القفزِ فوق المنهج الذي يحملُه كتاب االلهِ تعـالى ، يتجسـد في الإيمـان    .. 
نصوص موازيةٌ للـنص   –مهما كانت صحتها  –والاعتقاد بأنَّ نصوص روايات التاريخ 

ات التاريخية على كتابِ االلهِ تعالى ، وأخذها بالمقاربـة  فبدلاً من معايرة الرواي.. القرآنيّ 
راح الكـثيرون  .. بدلاً من ذلـك  .. دونَ اليقين الموازي لليقينِ بدلالات النص القرآني 
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يعتبروا أحاديثَ مطلقة ، لا يرونَ دلالات كتابِ االلهِ تعالى إلاّ من منظارِهـا ، وهـذا   

  ..قرآن الكريم بحقيقته تكذيب بأحكامِ ال
هذه الحقيقةُ التي لا تعجب الكثيرين ، نراها جليةً في دلالات المسألة الكاملة التالية .. 

..  
                           ] ٦٦: الأنعام [  =
٢٥٢   
        ] ١٦٤=  ] ١٨٥: الأعراف   

          ] ١٩٩=  ] ٦: الجاثـية   

       ]  ١٦٤=  ] ٥٠: المرسلات   
٤١×  ١٩=  ٧٧٩=  ١٦٤+  ١٩٩+  ١٦٤+  ٢٥٢  

كيف وضعت بعض المعاييرِ  –المسألة وغيرِها من خلالِ بحثنا لهذه  –وهكذا نرى .. 
 ومكان في كُلِّ زمان مدختستبعضِ السابقين ، ل راتها من تصوصياغت ة التي تمّتالتاريخي
مانعةَ صواعق ، هدفُها الحيلولةُ دونَ ايارِ منظومة ثقافة عبادة الأصنام ، وإنشاءُ مجتمـعٍ  

معايير هالحاضر  تحكُم ثوب الماضي ويلبس يعيش ، راثية ، وعقلٌ تتاريخي ..  
 .. م ، لا ينصاعونَ لأيهة ، وأتباعالمعاييرِ التاريخي هذه والمهزلةُ الكُبرى أنَّ أصحاب

فمهزلُةُ الكثيرِ من الروايـات الـتي   .. معيارٍ ، حتى لتلك المعاييرِ التي يحددونها بأنفسِهِم 
، والرسول منها بـراء ، انـبرى لهـا      قَها بعض السابقين ، ونسبوها إلى الرسولِلَفَّ

الكثيرون مدافعين عنها ، ضاربين بِعرضِ الحائط ، الحد الأدنى مما يدرك من كتـابِ االلهِ  
  .. تعالى ، ومن قواعد اللغة ، ومن العقلِ والمنطقِ 

تاريخ ورجالاته إلى مقَدسٍ على حسابِ قُدسية كتابِ االلهِ وهم بذلك يحولونَ ال.. 
تعالى ، ويحاولونَ دفْع كُلِّ متدبرٍ لكتابِ االله تعالى ، إلى أنْ يكونَ هدفاً لأبواقِ الشياطين 



    ٧٤٦                  
حقيقةَ الإسلام ، مقَـدمين أهـواءَهم    –عن الكثيرين  –وبالتالي  يغيبونَ .. وسهامهِم 

  ..صبياتهمِ إسلاماً لا علاقةَ له بالإسلام ، لا من قريبٍ ولا من بعيد وع
في هذه النظرية تمَّ الكشف عن العلاقة الرابطة بين جانبٍ مـن بِنـاءِ   :  ١٠٤س 

فهل لهذه العلاقة الرابطة من دلالـة  ..... دلالات النص القرآنيِّ ، وبين بنائه الرقمي 
  ..ق بماهية المُفردة القرآنية ؟ كُلية تتعلّ
 .. هبأن ةماوِيبِ السمن الكُت عن غيرِه زيمتي أنَّ القُرآنَ الكريم في البداية تنيب لقد

ويتميز أيضاً .. قَولُ االلهِ تعالى وكلامه ، في حين أنّ الكُتب الأخرى كلام االلهِ تعالى فقط 
  ..لٌ ومنزلٌ من عند االلهِ تعالى ، في حين أنَّ الكُتب الأُخرى منزلَةٌ فقط بأنه مترَّ

وبينت أنّ القولَ هو الصياغةُ اللغويةُ للمعنى الكائنِ في الذات ، أي هو الصياغةُ .. 
من الساحة المُنزلِ منها إلى وأنَّ التنزيلَ يعني ثَبات ماهية المُنزل في تنزله .. اللغويةُ للكلام 

وأنَّ الإنزالَ يعني تحولَ المُنزلِ من الساحة التي أُنزِلَ منها إلى .. الساحة المُنزلِ إليها 
، ليكونَ ميسراً للفائدة الساحة التي أُنزِلَ إليها ، وارتسامه بماهية الساحة التي أُنزِلَ إليها 

  ..أُنزل إليها في الساحة التي 
من هذا نستنتج أنَّ الكلمةَ القرآنيةَ التي بين أيدينا هي ذاتها دون أي تغيرٍ وتحولٍ .. 

أي أنها ليست وضعيةً من اصطلاحِ البشر ، كباقي .. نزلَت إلينا من عند االلهِ تعالى 
  ..الكلمات التي يتعاملُ معها البشر في حياتهِم الدنيا 

ولا يمكن .. كما أنّ الكأس وِعاءُ السائلِ الذي يوضع فيه .. الكلمةُ وِعاءُ المعنى . ..
.. من هنا ... للوعاءِ أن يحملَ أكثر من حجمه الذي صمم من أجلِ حاجته الوظيفية 

 والدلالات ما يتناسب مع فإنَّ الكَلمةَ الوضعيةَ التي اصطلح عليها البشر ، تحملُ من المعاني
  .. ولا يمكن تحميلُها من المعنى والدلالات أكثر مما حملها واضعها .. علْمِ واضعها 



    ٧٤٧                  
المعنى الذي أدركَه واضعها ، للشيءِ الذي  تقاربوبالتالي فالكَلمةُ الوضعيةُ ، .. 

تعِد هذه الكَلمةُ الوضعيةُ عن ذات المعنى الحق لهذا وبالتالي تب.. وضعت الكَلمةُ اسماً له 
  ..الشيءِ ، مسافةَ جهلِ واضعها بِحقيقة هذا الشيء 

دلالاته ومعانيه غير متناهية .. والقرآنُ الكريم الذي نزلَه االلهُ تعالى تبياناً لكلِّ شيءٍ .. 
 ..اتمكَل حيطُ وهذا لا يكونُ إلاّ إذا كانتما ي لُ من المعاني والدلالاتمحيةً تأوع ه

 كُلِّ الأشياءِ في هذا الكون اتحيطاً .. بِكُليها سبحانه وتعالى مصائغ نوهذا نتيجةُ كو
... بكليات كلِّ شيءٍ في هذا الكون ، ونزلَها من عنده إلى عالَمنا دونَ أي تحويلٍ أو تغيير 

  ..لمةُ القرآنيةُ هي ذات المعنى الحق للشيءِ الذي تسميه هذه الكلمة وبالتالي فالكَ
حيثُ يتقاطَع النصان المكونان لَها .. وفي المسألة الكاملة التالية دليلٌ على ذلك .. 

  .. عند هذه الحقيقة 

                                   

                                   

                                            

                        ] ٣٣ – ٣١: البقرة [  =
١٢٣٤   

                                 

                                        
  ٧٠٤=  ] ٨٩: النحل [ 

١٠٢×  ١٩=  ١٩٣٨=  ٧٠٤+  ١٢٣٤  



    ٧٤٨                  
 قولُ االلهُ تعالى وحينما ي.. فااللهُ تعالى علَّم آدم الأسماءَ كُلَّها ..          

وبالتالي .. والقرآنُ الكريم نزلَه االلهُ تعالى تبياناً لكلِّ شيءٍ .. الْأَسماءَ كُلَّها : فهذا يعني 
  .. تبياناً للأسماءِ كُلِّها التي علّمها لآدم عليه السلام قبلَ هبوطه إلى الأرض 

سماءَ كُلَّها المعنيةَ محتواةٌ في دلالات الكلمات القُرآنية ، من هنا نستنتج أنّ الأ.. 
وقد  ،فكليات الأشياءِ في هذا الكون يحملُها القرآنُ الكريم كما يؤكِّد منزلُه جلّ وعلا 

 فقد رأينا ،تأكّدت هذه الحقيقةُ رِياضياً ومنطقياً من خلالِ برهان معجزة إحدى الكُبر 
  .. ويتوازنُ معه  ق تماماً مع البناءِ العدديكيف أنَّ بِناءَ المعنى والدلالات للنص القرآنيِّ يتعلَّ

 .. ةفي عرضنا لنظري اللبنةَ الأولى في البناءِ العددي الذي رأيناه ا كانَ الحرفلَمو
فالواحدةُ الأولى .. عنى والدلالات فهذا يقتضي أنه اللبنةُ الأولى في بناءِ الم.. إحدى الكُبر 

وهذا ما لا نجده في أي لُغة وضعية ، .. للمعنى في القرآن الكريم هي الحرف وليس الكَلمة 
  ..بما في ذلك مفردات اللغة العربية غيرِ القرآنية 

وع معاني الحروف المُكونة تحملُ الكَلمةُ القُرآنيةُ معنى هو في النهاية مجم.. إذاً .. 
لها ، مع الأخذ بِعينِ الاعتبار ترتيب الحُروف في هذه الكلمة ، والجذر اللغوي الذي 

  ..تفرعت عنه 

   .. فحينما يقولُ االلهُ تعالى ..              ] فإنّ ..  ] ١: القلم

يحملُ معنى مستقلاً بذاته ، وهو ذاته المعنى الذي يحملُه     حرف النون النورانيَّ 

 حرف النون في كلمة      في كلمة النون حرف ولكن ،      ُليدخ
وكذلك الأمر حينما يقولُ االله ... مع غيرِه من حروف هذه الكَلمة في تكوينِ معناها 

   .. تعالى           ] ورانيَّ  ] ١: قالقاف الن فإنّ حرف    
 :         وهو ذاته المعنى الذي يحملُه حرف القاف في كلمة ، يحملُ معنى مستقلاً بذاته ،
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       في كلمة القاف حرف ولكن ،     ِغير لُ معمن يدخ ه

وكذلك كُلُّ الحروف النورانية في بدايات بعضِ .. حروف هذه الكلمة في تكوينِ معناها 
  ..سورِ القرآن الكريمِ 

 .. روفها ، فهي حذات ةالنوراني وبإمكاننا أن نستنبطَ هذه الحقيقةَ من الحُروف
ستقلَّة ، ومنها ما يكَونُ مسألةً كاملةً ومنها ما أتى بآيات م.. مقطَّعةٌ تقرأُ بِشكلٍ مقطَّع 

دونَ الحروف غيرِ النورانية التالية لها ، فقد رأينا أنّ الحروف النورانيةَ في سورة مريم تكَونُ 
=  ] ١: مريم [      .. لوحدها مسألةً كاملةً في معيارِ معجزة إحدى الكُبر 

رأينا أنّ مجموع القيمِ العددية لهذه الحروف النورانية ، مع و...   ٣×  ١٩=  ٥٧
حذف المُكرر ، تكَونُ مسألةً كاملةً قيمتها العدديةُ تساوي جِداءَ أساسِ معجزة إحدى 

  :.. الكُبر في نفسِه 
      =٧  ،،     =٢٩  ،،      =١١  ،،       =١٥ 

 ،،    =٣×  ١٩=  ٥٧  ،،     =٣٣  ،،     =٤٥ 

 ،،      =٤١  ،،    =٢١  ،،     =٢٢  ،،     =٢٢  ،،

     =٤١  ،،      =١٤  ،،      =٣ ..  

٣٦١=  ٣+١٤+٤١+٢٢+٢٢+٢١+٤١+٤٥+٣٣+٥٧+١٥+١١+٢٩+٧  
١٩×  ١٩=  ٣٦١  

فَكَلماتـه فطريـةٌ   .. ا نرى أنَّ كُلَّ ما في القرآن الكريمِ من عند االلهِ تعالى من هن.. 
وهبطَ ... موحاةٌ من االلهِ تعالى علَّمها االلهُ تعالى لآدم عليه السلام ، قبل هبوطه إلى الأرض 
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ةٌ إلى أنْ نةٌ أُميأُم على هذه الكلمات ا إلى الأرض ، حيثُ حافَظَت  لَ القرآنُ الكـريمز

  .. مصوغاً من هذه المفردات 
وأنه نزلَ كما .. ونرى أيضاً أنّ صياغَته من عند االلهِ تعالى ،  كونه قَولَ االلهِ تعالى .. 

فلا يمكن لعاقـلٍ أن  .. هو تماماً دون أي تحولٍ وتغييرٍ ، كونه تتريلاً من عند االله تعالى 
من يتصو ةلُغوي لُ تبياناً لكلِّ شيءٍ ، في قوالبحمفرِغُ معانيه المُطلقةَ التي تأنَّ االلهَ تعالى ي ر

  ..صنعِ البشرِ سعتها لا تتجاوز علْم هؤلاءِ البشر 
وبالتالي .. قُلْت إنَّ المُفردات القُرآنيةَ ليست وضعيةً من صنعِ البشر :  ١٠٥س 

العربِ الذين تكلَّموا بِهذه المفردات قبلَ نزولِ القرآن الكريم  ليست من صنعِ قومِ
  :كيف توفِّق بين هذا القولِ ، وبين قوله تعالى .....                 

    ] تعالى ..  ] ٢: يوسف هوقول:                  

    ] تعالى ..  ] ٣: الزخرف قولُه أليس:           يعني قُرآناً بِلغة
  ..قومِ العرب ؟  

 .. الجذرِ اللغوي دلالات في إدراك نكْمك يؤالعلى س الإجابة حورع ، ر ، ب ( م
لالات هذا الجذرِ اللغوي ، لا بد من الوقوف عنـد  ولإدراك د..... في القرآن الكريم ) 

  ..دلالات جميعِ مشتقّاته في كتابِ االلهِ تعالى 
إنَّ دلالات الكلمات القرآنية المُتفَرعة عن هذا الجذرِ اللغوي في كتابِ االلهِ تعالى ، .. 

ولـذلك  .. لخلو من العيبِ والنقص الكمالُ والتمام وا: تدور داخلَ إطارٍ من المعنى هو 
أنَّ صفةَ العربِ لمْ تتعلّق بالبشرِ أبداً ، وإنما تأتي متعلّقـةً   –في كتابِ االلهِ تعالى  –نرى 

 وأُسلوبِ المخاطبة اللغة ةااللهُ تعالى في الآخرة ، وبآلي بِكتابِ االلهِ تعالى ، وباللاتي سينشئهن
  ..وما تعلَّق بالبشرِ ، هو صفةُ الأعرابِ ، وليس العرب  ... ريقة التبيان ، أي اللسانوط



    ٧٥١                  
 فكلمةُ ..      ه تعالىفي قول ..                 

          ] من ..  ] ٣٧  – ٣٥: الواقعة خاليات ، اتتام ، تعني كاملات أي
ولا يمكن لعاقلٍ أنْ يتصورها بمعنى انتمائهِن إلى قومِ العرب ، من .. عيبٍ أو نقص 

  .....سورية ، أو من مصر ، أو من المغرب ، على سبيل المثال 
 وكلمةُ ..       ه تعالىفي قول ..                 ] الرعد

فالحكم .. لا يمكن أن تصف الحكم الذي أنزلَه االلهُ تعالى بأنه لقومِ العرب ..  ] ٣٧: 
وإلاَّ لماذا يصلّي الأتراك ، .. الذي أنزلَه االلهُ تعالى كاملٌ تام خالٍ من أي عيبٍ أو نقص 

  ..ولماذا يصوم أهلُ إيران ، ولماذا يحج أهل الباكستان 
 من المعنى تدرك دلالات كلمة في هذا الإطارِ ..       تعالى هفي قول ..   

                    ] االلهُ تعالى كاملاً ..  ] ٢: يوسف فالقرآنُ أنزلَه

 لُه تعالى فقو.. تاماً خالياً من أي عيبٍ أو نقصٍ ، لعلَّ الناس جميعاً يعقلونه    

    اً بقومِ العربجمعاء ، وليس خاص ةلبشريل طابخ الكريمة في هذه الآية ..

 .. وفي ذات الإطارِ من المعنى ندرِك دلالات قوله تعالى              

       ] ٣: الزخرف [ ..  

 وكلمة ..     ووسيلةَ التبيان ، المخاطبة تابِ االلهِ تعالى ، تعني أُسلوبفي ك

 .. يقولُ تعالى ..                           ]٥٠: مريم [ 
ه السلام بالقرآن الكريمِ على نتيجةَ نزولِ جبريل علي وبالتالي فأُسلوب إنذارِ الرسولِ .. 

 قلبِه ، ووسيلَةُ تبيانِه  ٍعيبٍ أو نقص خالٍ من أي من .. ، كاملٌ تام درِكُههذا ما ن
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 كلمة دلالات       تعالى هفي قول ..               

                    ] ١٩٥ – ١٩٣: الشعراء [   
ولذلك فهمزةُ التعـدي  ) .. أعرب ( أما كلمةُ الأعراب فهي مشتقَّةٌ من الفعل .. 

فالأعراب يتظاهرونَ بالكمالِ والتمامِ والخلو من العيـبِ  .. هذه نقَلت المعنى إلى النقيض 
  ... لك والنقص ، مع أنهم نقيض ذ

ففـي  .. ومسألةُ نقلِ هذه الهمزة للمعنى إلى النقيضِ واردةٌ في كتابِ االلهِ تعـالى  .. 
 ق ، س ، ط ( الجذر اللغوي ( في الانتقال من الفعل هنرى أن ) َططَ ( إلى الفعلِ ) قَسأقْس

لمقسـطين  فالقاسطون الذين هم لجهنم حطباً ، نقـيض ا .. ننتقل من المعنى إلى نقيضه ) 
  ..الذين يحبهم االله تعالى 

وكنا قد رأينا أنَّ الإطار العام لما تصفُه كلمةُ الأعراب يدور حولَ الكفرِ والنفاق .. 
 .. يقولُ تعالى ..               ] ولذلك ..  ] ٩٧: التوبة نستشف

ثلاثَ  من ةصهذه العبارة القرآنيمتلازمة هي  فات :      ،        ،

      .. ةالقيمِ العددي في توازن ينعكس بين الكلمات الحاملة ونرى أنَّ هذا التلازم
  .. لها في كتابِ االله تعالى

    =    =    =٣٤  
تعني سكّانَ البادية ، فهذا   –في كتابِ االلهِ تعالى  –الأعرابِ  أما القولُ بأنَّ كلمةَ.. 

   بالكفرِ والنفاقِ بناءً علـى حقيقـة البشر الكريم ، الذي يصف مع روحِ القرآن تعارضي
  ..انتماءاتهم العقيدية ، وليس بناءً على انتماءاتهم الجَغرافية والإقليمية 

لا تعني إلاّ البدو ، لاستبدلَت في كتابِ االلهِ تعالى  ولو كانت كلمةُ الأعرابِ.. 
يقولُ تعالى واصفاً قولَ يوسف عليه السلام .. فكلمةُ البدوِ كلمةٌ قرآنيةٌ .. بكلمة البدو 
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 ..                             ] ١٠٠: يوسف  [

 .. بعض هرةٌ مرادفةٌ لأخرى بالمعنى الذي يتصوكلمةٌ قرآني دوجالكريم لا ت ففي القرآن
  ..البشر 

 .. صفة ا ، نقيض القرآنُ الكريم فوصالتي ي التي تعني ) أعجمي ( وصفةُ العربي
 .. ه تعالى وفي قول.. الإام ، وعدم الكمالِ والتمامِ والخلو من العيبِ والنقص   

                                  ] ٤٤: فصلت [ 
  .. برهانٌ على ذلك .. 

 فلو كانت كلمةُ ..         الأخرى الكريمة ، لا تعني إلاَّ اللغات في هذه الآية
قومِ العربِ حـتى لا   غير ةالعرب ، وأنَّ االلهَ تعالى جعلَ هذا القرآنَ بِلُغ عند ةالقومي اللغة

لو كان ذلك صحيحاً ، لكان من حق غيرِ العربِ أن يحتجوا علـى  ... يحتج قوم العرب 
.. لنسبة لهم نزولِ القرآن الكريم بلغة أخرى غيرِ لُغتهِم ، ولكان القرآنُ الكريم أعجمياً با

  ..وكلُّ ذلك محال 
 فكلمةُ ..          وذلـك في ، إلى الوجه النقيضِ لما تعنيه كلمةُ عربي شيرت

 وصف كتابِ االله تعالى ، كما أنَّ كلمةَ         البشرِ الـذين إلى صفات شيرت
  ..نقصِ ، مع أنهم نقيض ذلك يتظاهرون بصفات الكمالِ والتمامِ والخلو من العيبِ وال

 : وهكذا يكونُ معنى قولـه تعـالى    ..                           

                         ] ٤٤: فصلت [  وـاً   : ، همهبولو جعلناه قرآنـاً م
رأوا فيه عيباً ونقصاً ، ولَحسِبوا فيه كَمالاً وتماماً حسب ما يوافق يحوي العيب والنقص ، ل

 : أي لَقَالُوا .. أعيب ونقص ، وكمالٌ وتمام : أهواءَهم ، وبالتالي لقالوا        

                     ..  
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 ..بالعربي فصو عيبٍ أو نقص  إذاً القرآنُ الكريم خالٍ من أي لٌ تامكام ها .. لأنأم

 من جهة قومِ العرب ، فهو صحيح ةمن لُغ مصوغٌ بمفردات هبذلك لأن فصو هالقولُ بأن
أنَّ مفرداته اللغويةَ الكاملةَ التامةَ الخاليةَ من أي عيبٍ أو نقصٍ ، والتي علَّمها االلهُ تعـالى  

ه السلام ، وهبطَ ا إلى الأرض ، محتواةٌ داخلَ مجموعِ المفردات التي يتكلَّم ا لآدم علي
  ..قوم العرب 

وسنقف عند جميعِ الصورِ القرآنية التي وصف ا كتاب االلهِ تعالى بالعربي ، لنرى .. 
  .. كيف أنها تتكاملُ في كلِّ جانبٍ من جوانبِ كَمالِ كتابِ االلهِ تعالى

ولـذلك  .. وحي القرآن الكريمِ ، كاملٌ تام خالٍ من أي عيبٍ أو نقص  –]  ١[ 
 بالعربي فوصفالقرآنُ المُوحى من االلهِ تعالى ي ..  

                                 

              ] ١٩=  ٦٢٧=  ] ٧: الشورى 
 ×٣٣  

إنزالُ القرآن الكريمِ نصاً وحكماً ، كاملٌ تام خالٍ من أي عيبٍ أو نقص  –]  ٢[ 
 ..بالعربي وصفاً وحكماً يلُ نصزالمُن ولذلك فالقرآنُ الكريم ..  
         ] ١٨٥=  ] ٢: يوسف   

         ] ١٥٣=  ] ٣٧: الرعد  

                                  

     ] ٤٦٠=  ] ١١٣: طـه  
٤٢×  ١٩=  ٧٩٨=  ٤٦٠+  ١٥٣+  ١٨٥  



    ٧٥٥                  
كونه عربياً وليس أعجميـاً ، بمعـنى   ) اللسان ( آليةُ تبيان القرآن الكريم  –]  ٣[ 

كلُّ .. فيه من كُلِّ مثَلٍ  وليس مبهماً ، وتفصيلُ آياته قرآناً غير ذي عوجٍ يضرِب االلهُ تعالى
  ..ولذلك يوصف بالعربي .. ذلك كاملٌ تام خالٍ من أي عيبٍ أو نقص 

       ] ١٠٨= ]  ١٠٣: النحل  

                              

   ] ٣١٥=  ] ١٩٥  – ١٩٣: الشعراء   

                                   

        ] ٥٤٣=  ] ٢٨ – ٢٧: الزمر   

          ] ٢٢٣=  ] ٣: فصلت   

                                           
   ٣١٦=  ] ٤٤: فصلت [ 

                                   

  ٣٧٦=  ] ١٢: الأحقاف [ 
٩٩×  ١٩=  ١٨٨١=  ٣٧٦+  ٣١٦+  ٢٢٣+  ٥٤٣+  ٣١٥+  ١٠٨  

 ]٤  [–  كما هو ، دونَ أي هعلى حقيقت هوتسميت هالكريمِ بمعنى وصف لُ القرآنعج
 فقولُه تعالى .. سامٍ بِمادة عالَمنا ، هو وصف تنزِيله ارت             

         ] الكريم ، من الفعل ..  ] ٣: الزخرف زيلِ القرآننت جانب نبيي

 : لذلك نرى أنَّ العبارةَ القرآنيةَ فيه .. نزل                تتوازنُ مع آية ،
  .. قرآنية تبين جانب التتريلِ لكتابِ االلهِ تعالى 



    ٧٥٦                  
        ] ١١١=  ] ١٩٢: الشعراء  

       ] ١١١=  ] ٣: الزخرف  
ف أنَّ جعلَ القرآن الكريمِ عربياً لَعلَّ البشر يعقلون ، يتوازنُ مع تتريلِ وقد رأينا كي.. 

  ..الذكرِ وحفظه ، ومع الروح ، حيثُ يتصف القرآنُ الكريم بصفة الروح 
          ] ١٨٨=  ] ٩: الحجر    

            ] ١٨٨=  ] ٨٥: الإسراء   

          ] ١٨٨=  ] ٣: الزخرف   
وكلُّ عبارة من هذه العبارات القرآنية ، التي تصور جوانب تتريلِ القرآن الكريم ، .. 

تتكاملُ مع عبارة قرآنية تبين أنّ هذا التتريلَ هو تبيانٌ لكلِّ شيءٍ ، وهدى ورحمةٌ وبشرى 
  ..للمسلمين 
                                     

  ٣٢٥=  ] ٨٩: النحل [ 
          ] ١٨٨=  ] ٩: الحجر    

٢٧×  ١٩=  ٥١٣=  ١٨٨+  ٣٢٥  
                                     

  ٣٢٥=  ] ٨٩: النحل [ 
            ] ١٨٨=  ] ٨٥: الإسراء   

٢٧×  ١٩=  ٥١٣=  ١٨٨+  ٣٢٥  



    ٧٥٧                  
                                     

  ٣٢٥=  ] ٨٩: النحل [ 
           ] ١٨٨=  ] ٣: الزخرف   

٢٧×  ١٩=  ٥١٣=  ١٨٨+  ٣٢٥  
بمعنى عدمِ تغييرِ ماهيته ما بين السـاحة   –كما قلنا  –وتتريلُ القرآن الكريم هو .. 

 تعالى بِها القرآنَ فالمُفردات القرآنيةُ التي صاغَ االلهُ.. المُنزلِ منها ، وبين الساحة المُنزلِ إليها 
  .. الكريم ، هي ذاتها المُفردات التي علَّم ا آدم عليه السلام الأسماءَ كُلَّها 

وهكذا فالقرآنُ المُنزلُ من االلهِ تعالى ، والذي جعلَه االلهُ تعالى قُرآناً عربياً ، والذي .. 
لينذر بتبيان كاملٍ تام خالٍ مـن   ل نزلَ به الروح الأمينُ عليه السلام على قلبِ الرسو

   ةا االلهُ تعـالى لأبي البشـريهالأسماءِ التي علَّم من ذات هصياغت تمعيبٍ أو نقص ، ت أي
وبالتالي فالمفردات القرآنيةُ هي ذاتها المفردات الأولى التي نطق .. جمعاء ، آدم عليه السلام 

  .. هذه الحقيقةُ نراها في المسألة الكاملة التالية . ....ا أبو البشرية جمعاء 
       ] ٨٩=  ] ٣١: البقرة   

                                

       ] ٤٢٦=  ] ١٩٥  – ١٩٢: الشعراء   

          ] ١٨٨=  ] ٣: الزخرف   
٣٧×  ١٩=  ٧٠٣=  ١٨٨+  ٤٢٦+  ٨٩  

 ـ..  اءِ الـتي  إنَّ نزولَ الروحِ الأمين عليه السلام بالقرآن المصوغِ من مفردات الأسم
، هو فَضلُ االلهِ تعالى العظـيم   علَّمها االلهُ تعالى لآدم عليه السلام ، على قَلْبِ الرسولِ 

..... بإنزالِ االلهِ تعالى الكتاب والحكمةَ عليه وبتعليمه ما لم يكن يعلـم   على رسوله 
  .. ازنتين التاليتين هذه الحقيقةُ نراها في توازن القيمِ العددية بين المسألتين المتو



    ٧٥٨                  
       ] ٨٩=  ] ٣١: البقرة   

                              

   ] ٣١٥=  ] ١٩٥  – ١٩٣: الشعراء   
٤٠٤=  ٣١٥+  ٨٩  

                                  

     ] ٤٠٤=  ] ١١٣: النساء  

 .. ةالقرآني العبارة ودلالات ..                         لقيالتي ت
على الرسولِ الض وءَ على جوهرِ إنزالِ الكتابِ والحكمة   ِتتكاملُ مع تتريلِ الكتـاب ،

  ها التي علّمها االله تعـالى لآدمهي ذات فطرية فرداتمصوغاً من م هبياناً لكلِّ شيء ، كونت
  .. عليه السلام 
       ] ٨٩=  ] ٣١: البقرة   

        ] ١٥٧=   ] ١١٣: النساء   

         ] ١٧٢=  ] ٨٩: النحل  
٢٢×  ١٩=  ٤١٨=  ١٧٢+  ١٥٧+  ٨٩  

 .. كيف نوفِّق بين هذا القولِ ، وبين قولِ االله تعالى :  ١٠٦س         

                 ] ؟ ] ٤: إبراهيم.. !!  
 .. هقوم رسلَ االلهُ تعالى كُلَّ رسولٍ بلسانل أنْ يلُ ولا تتحوةُ االلهِ تعالى التي لا تتبدنس

جااللهِ تعالى على أكملِ و لهم منهج نيبيه ل .. ةَ في المسألةنااللهُ تعالى هذه الس نوقد بي
  .. الكاملة التالية 



    ٧٥٩                  
                                

         ] ٢٥×  ١٩=  ٤٧٥=  ] ٤: إبراهيم  
 .. ةَ تبيانِه ، لا تخرجوآلي ، هةَ كُلِّ رسولٍ ، وأُسلوبنرى أنَّ لُغ السابقة ففي الرسالات

ت لأزمنة وأمكنة محددة عما اعتاد عليه قومه ، وعن لغاتهِم الوضعية ، كونَ تلك الرسالا
ولكن الذي تغير أنَّ هذه .. الله تعالى هذه أبداً وفي الرسالة الخاتمة لم تتغير سنةُ ا.. ...

فكونُ رسولِ الرسالة الخاتمة أرسلَه .. الرسالةَ أصبحت لجميعِ الناسِ في كلِّ زمان ومكان 
للناسِ دون استثناء  نَ كتابِ الرسالة الخاتمة بياناًيوازي كو.. االله تعالى للناسِ دون استثناء 

بين هاتين المسألتين ، نراه توازناً في القيمِ العددية بين النصين القرآنيين  هذا التوازنُ..... 
  .. التاليين 
         ] ١٩٩=  ] ١٣٨: آل عمران  

          ]١٩٩=  ] ٧٩:  النساء  
 .. بين كون وءَ على جوهر التوازنين عبارتان متوازنتان تلقيان الضوفي هذين النص

  .. كتابِ الرسالة الخاتمة بياناً للناس ، وبين كون رسولِ الرسالة الخاتمة رسولاً للناس 
      =٦٧  

     =٦٧  
، ليبين لهم دونَ ) دون استثناءٍ ( إذاً بعثَ رسولُ الرسالة الخاتمة بِلسان الناسِ .. 
ولذلك نرى أنَّ كُلاً من العبارتين القرآنيتين السابقتين ، تتكاملُ مع العبارة .. استثناءٍ 

  .. بعوث إليهم القرآنية المُصورة لجوهرِ سنة االله تعالى ، في بعث رسله بِلسان الم
                                      ] ٤: إبــراهيم [  =
١٨٠  



    ٧٦٠                  
      ] ٦٧=   ] ١٣٨: آل عمران  

١٣×  ١٩=  ٢٤٧=  ٦٧+  ١٨٠  
                                      ] ٤: إبــراهيم [  =
١٨٠  

     ] ٦٧=   ] ٧٩: النساء  
١٣×  ١٩=  ٢٤٧=  ٦٧+  ١٨٠  

وهكذا فاللسانُ الأمثلُ الذي يتقاطَع عنده كلُّ الناسِ على مختلف قومياتهِم .. 
االلهُ تعالى لأبي الناسِ جميعاً ، آدم عليه السلام ،  ولغاتهِم ، هو اللغةُ الفطريةُ التي علَّمها

 ةةُ كما قُلْنا سابقاً .. وهي اللغةُ الأولى للبشريالقرآني وهي المُفردات ..  
  : فلا يمكن أنْ تتحقَّق سنةُ االله تعالى..                   

        ،التي أنزلَها االلهُ تعالى لكلِّ الناس الخاتمة في الرسالة :       

   لكلِّ الناس وببيان ، :           .. تابِهاةُ كلُغ إلاّ إذا كانت     
وتكلَّمها أبو  ، ليست من وضعِ الناس ، ويلتقي عندها كلُّ الناس ،) القرآن الكريم ( 

  ..الناس ، آدم عليه السلام 
وهذه الرسالةُ الخاتمةُ التي أرادها االلهُ تعالى لكُلِّ الناسِ إلى قيامِ الساعة ، حيثُ .. 

للوصولِ إليها ، أخذَ االلهُ تعالى ميثاق النبيين  –كما رأينا  –تدرجت الرسالات السماويةُ 
بِأنْ يؤمنوا بِها حين نزولها ،  –حيثُ يبلِّغُ النبيونَ أُممهم  –وميثاق الذين أوتوا الكتاب 

  .. وأنْ ينصروا رسولَها ، وأن يبينوها للناس 
 .. هرسولرِ لخطابِ االلهِ تعالى المُباشرةَ لةَ المُصوالقرآني لذلك نرى أنَّ العبارات 

 إلى الناسِ والعالمين ، بكلمة هبإرسال        ةتتكاملُ مع العبارات القرآني ،



    ٧٦١                  
،  المُصورة لأخذ االله تعالى ميثاق النبيين وميثاق الذين أوتوا الكتاب ، في نصرة الرسولِ 

  .. والإيمان به ، وتبيينِ منهجِ االلهِ تعالى وعدمِ كتمانِه 
          ] ١٩٩=  ] ٧٩: النساء  

        ] ١٢١=  ] ١٠٧: الأنبياء   

                           

  ]  ٣١٣=  ] ٢٨: سـبأ   

                               

                                  

                               ] ٨١: آل عمران [  =
١٠١٨   
                                  

                         ]  ١٨٧: آل عمران [  =
٦٨٦  

١٢٣×  ١٩=  ٢٣٣٧=  ٦٨٦+  ١٠١٨+  ٣١٣+  ١٢١+  ١٩٩  
وفي الآية الكريمة المُصورة لأخذ ميثاقِ النبيين ، نص يصور جوهر هذا الميثاقِ .. 

ة ، والإيمان به ، وجوهر إقرارِهم بتبليغِ النبيين لأممهِم من أجلِ نصرة رسولِ الرسالة الخاتم
وكنا قد رأينا سابقاً أنَّ اسم الرسولِ .. ...يءِ رسولِ الرسالة الخاتمة ذا ، وذلك حين مج

  هو السابقة في الرسالات      ... ةَ لهذا النصلذلك نرى أنَّ القيمةَ العددي

تساوي تسعةَ عشر ضعفاً القيمة العددية  لكلمة      ..  
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                                 

                                       ]

  ٣٩×  ١٩=  ٧٤١=  ] ٨١: آل عمران 
     =٣٩  

ما هو سبب إعراضِ الكثيرين عن منهجِ االلهِ تعالى الذي أراده للبشرية :  ١٠٧س 
فَهل تكْمن المُشكلةُ في تقصيرِ المُسلمين بإبلاغِ هذا المنهج ، وبِعدمِ تدبرِه .. جمعاء 

هعجزاتم ومكان  واستنباط الناسِ عن هذا .. في كُلِّ زمان ةفي إعراضِ بقي نكْمأم ت
  ..المنهج ؟ 
المُشكلةُ تكْمن أولاً في تقصيرِ المُسلمين خلالَ التاريخ ، من خلالِ عدمِ تدبرِ .. 

 الحضاري رِ البشريةوازياً لتطوراً كافياً ، مالكريمِ تدب ثانياً في إ.. القرآن عراضِ وتكمن
  ..الآخرين 
 .. في كلِّ زمان هومعجزات أحكامه كتابِ االلهِ تعالى ، لاستنباط رِ آياتةُ تدبفمهم

ومكان ، من أجلِ تطبيقِ هذه الأحكام ، وإبلاغِ الآخرين بالمنهجِ من خلالِ عرضِ 
ية المسلمين هذه المهمةُ الكبيرةُ ، تقع على مسؤول... معجزات كتابِ االلهِ تعالى عليهم 

 –أكثر من غيرِهم  –عامة ، وعلى مسؤولية العربِ المسلمين خاصة ، كونهم يدركون 
  ..لُـغةَ كتابِ االلهِ تعالى 

فَدفْع التاريخِ ورواياته إلى داخلِ إطارِ المُقدسِ الديني ، دونَ معايرة حقيقية على .. 
دفع لمستقبلِ إبلاغِ منهجِ االلهِ تعالى إلى  – الحقيقة في –دلالات كتابِ االلهِ تعالى ، هو 

  .. مذبحٍ فكري ، وسير بمستقبلِ هذا الدينِ فوق حقلٍ من الألغام ، يمتد إلى قيامِ الساعة 
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فأي رواية تاريخية تقَدم على أنها من المُقَدسِ ، وتثْبت معارضتها لدلالات كتابِ .. 

الله تعالى ، وللحقائقِ العلمية ، هي لُغم يساهم في تدميرِ مصداقية منهجِ االلهِ تعالى عند ا
  ..المُسلمين وغيرِهم على حد سواء 

إنَّ درجةَ التقصيرِ في التدبرِ الحقيقي لكتابِ االلهِ تعالى ، في أي عصرٍ من العصور ، .. 
ي تجاه إدراك الفكرِ الحق الذي يحملُه القرآنُ الكريم لذلك هي ذاتها درجةُ التخلُّف الفكر

العصر ، وهي ذاتها درجةُ القوة الدافعة لفكرِ الأمة باتجاه الماضي ، والمراوحة في المكان ، 
،  واجترارِ فكرِ الماضي ، والعيشِ في الدلالات التي أدركَها السابقونَ من كتابِ االلهِ تعالى

  ..دون الدلالات التي يحملُها القرآنُ الكريم للعصرِ الذي تعيشه الأمة 
 .. السابقين إلاّ من منظارِ إدراك ، هكتابِ االلهِ تعالى ودلالات إلى آيات فمن لا ينظر

ويتماثَلُ  لها ، إنما يجحد حقيقةَ هذه الآيات ، وتستيقن نفسه هذا الجحود ظُلْماً وعلواً ،
في ذلك مع فرعونَ وقومه في الإعراضِ عن آيات االلهِ تعالى ، والخروجِ من ساحة الالتزامِ 

  ..يقولُ تعالى في وصف ذلك .. بمنهجِ االلهِ تعالى إلى ساحة الفساد 

                                

   ] ٢٤×  ١٩=  ٤٥٦=  ] ١٤: النمل  

 .. كتابِ االلهِ تعالى ، فستزداد دلالاتل الحقيقي رالتدب إذاً مع الزمن ، إنْ لمْ يتم
ي المسافةُ الفاصلةُ بين الفكرِ الذي تحملُه الأمةُ في أي عصرٍ من العصور ، وبين الفكرِ الذ

.... وكلما مر الزمن تزداد هذه المسافةُ الفاصلة .. يحملُه القرآنُ الكريم لذلك العصر 
  ..لننظر إلى المخطّط التالي الذي يبين التمثيلَ البيانيَّ لهذه الحقيقة 
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 

  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

منذ نزولِ الرسالة الخاتمة ) المحور الأفقي ( تمثّلُ مبدأ محورِ الزمنِ ) م ( النقطة .. 
) .. المحور العمودي ( القرآن الكريم ، وتمثلُ أيضاً مبدأَ محورِ تدبرِ  على الرسولِ 

تمثلُ زمن جمعِ الروايات وتأطيرِ الفكرِ الإسلامي فقهاً وعقيدةً على ) هـ ( والنقطة 
معيارِها ، حيثُ جمد الفكر الإسلامي بعمقِ هذا التأطير ، وحيثُ كان ذلك العمق سقفاً 

في هذا المخطَّط ، ) ب جـ ( تمثِّلُه المسافةُ هذا العمق ..... لأي تدبرٍ مهما امتد الزمن 
  .. ونراه ثابتاً مع الزمن 
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تمثلُ نقطُه السويةَ الفكريةَ بالنسبة لتدبُُرِ القرآن الكريم ، ) م د ( والمستقيم المائلُ .. 

متصاعد  تلك السوية الواجب استنباطُها من كتابِ االلهِ تعالى مع الزمن ، وبالتالي فهو خطٌ
  .. مع الزمن ، ويتجه باتجاه قمة محورِ تدبرِ القرآن الكريم 

 .. القرآنُ ) ب د ( والبعد الذي يحملُه نا عن الفكرِ الحقيقيدعبتقصيرِنا و يمثلُ مقدار
..  الكريم قُبيلَ قيامِ الساعة ، حيثُ يحملُ القرآنُ الكريم ذروةَ الدلالات لذلك العصر 
 بعمقِ موروثنا التاريخي دمكرِنا المُجالمسافةُ الفاصلةُ بين ف الزمنِ تزداد نا معب ( ونرى أن

حين جمعِ الروايات واعتبارِها معياراً ) هـ ( ، حيثُ أُطر ذلك عند النقطة ) جـ 
نا من دلالات لكلِّ جيل لدلالات كتابِ االلهِ تعالى ، وبين حقيقة ما يحملُ القرآنُ الكريم ل

) م د ( ، وما يقع على عاتقِ الأجيالِ المتلاحقة استنباطُها ، حيثُ تمثّلُ نقطُ المستقيم المائل 
  .. السويةَ  الفكريةَ ، التي يجب استنباطُها في كلِّ عصرٍ من العصور 

 يمكن تجاوزه ، هو دعوةٌ إنَّ الزعم بأنَّ الفكر الإسلامي قد أُطِّر في الماضي بِعمقٍ لا.. 
لهجرِ القرآن الكريم ، وتحويله إلى نص تاريخي لا تتجاوز دلالاته ما استنبطَه السابقونَ منه 

 ..  االلهُ تعالى لنا فيه أنَّ القرآنَ الكريم بينالذي ي منهجاً ومعجزةً  –كلُّ ذلك في الوقت– 
الأدلة المتجددة ، ما يكفي لحلِّ مشكلات البشر ، ولإقناعِ يحملُ لكُلِّ جيلٍ من البراهين و

  ..كُلِّ جيلٍ بِصدقِ نزوله من عند االلهِ تعالى 
ولكن المُشكلةَ الكامنةَ في تقصيرِ المُسلمين من جهة ، وفي إعراضِ الآخرين من .. 

 ، سواءٌ الكفر به من قبلِ جهة أُخرى ، أدت إلى كُفرِ أكثرِ الناسِ بِكتابِ االلهِ تعالى
الآخرين ، أم الكفر ببعضِ أحكامه من قبل المُسلمين ، نتيجةَ تقديمِ بعضِ جزئيات التاريخ 

  ..الظنية معياراً لأدلّة كتابِ االلهِ تعالى 
 وقد بين االله تعالى لنا هذه الحقيقةَ من خلالِ نص قُرآنيٍّ ، قيمته العدديةُ تساوي.. 

  ..يقولُ تعالى ..  ) ١٩×  ١٩( جداءَ أساسِ معجزة إحدى الكُبر في نفسِه 
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                                     

  ] ١٩×  ١٩=  ٣٦١=  ] ٨٩: الإسراء  
الذي نعيش فيه ، ) عالمِ المادة والزمان والمكان ( شياءِ إنَّ إدراكَنا لحقيقة عالَمِ الأ.. 

 من خلالٍ نص ، الحقيقة هذهتابِ االلهِ تعالى للِ كمحنٌ من أزواج ، وإدراكَنا لكَوم هوبأن
قرآنيٍّ ، قيمته العدديةُ تساوي جداءَ أساسِ معجزة إحدى الكُبر في نفسِه ، يدفع أولي 

  .. يقولُ تعالى .. ...إلى تنزِيه االلهِ تعالى ، والإيمان بِكتابِه الكريم  الألبابِ

                             

    ] ١٩×  ١٩=  ٣٦١=  ] ٣٦: يـس  

 ..في أن شكلةُ الكثيرين تكمندركوا بعد ، أنَّ االلهَ تعالى مالكريم  –هم لم ي تابِهفي ك
  .. يقولُ تعالى .... لا يدعو إلاّ إلى الخير ، ولمْ يقَصر أبداً في تبيان آياته للناس  –

                                       

  ] ١٩×  ١٩=  ٣٦١=  ] ٢٢١: البقرة  
مشكلةُ الكثيرين أنهم لم يدركوا بعد ، أنَّ إحسانَ االلهِ تعالى ينالُه عباد االلهِ تعالى ، .. 

  .. يقولُ تعالى .. المُتقون المُحسنون المُتبعون لمنهجِه 

                                  
  ١٩×  ١٩=  ٣٦١=  ] ١٠: الزمر  [

مشكلةُ الكثيرين أنهم لم يدركوا بعد ، أنَّ القرآنَ الكريم أمر االلهِ تعالى أنزلَه إلينا ، .. 
.. السيئات ، ولمباركَة الأجرِ على الحسنات  وأنه خير طريقٍ لتقوى االلهِ تعالى ولتكفيرِ

  .. يقولُ تعالى 



    ٧٦٧                  
                                      

  ١٩×  ١٩=  ٣٦١=  ] ٥: الطلاق [ 
 .. الكاملة لذلك نرى في هذه المسألة المُتعلِّقة ةالقرآني لعبارةةَ لأنَّ القيمةَ العددي ،

  .. بالقرآن الكريم ، مساويةٌ تماماً لعدد سورِه الكريمة 

         =٦×  ١٩=  ١١٤  

 ..عن عبادت دركوا بعد ، أنَّ االلهَ تعالى غنيهم لم يشكلةُ الكثيرين أننا نحن منا ، وأن
إضافةً للمؤمنين الصادقين  –فكلُّ الكائنات غيرِ المُكَلَّفة .. المحتاجون لأن نعبده جلَّ وعلا 

  .. يقولُ تعالى .. يسجدون الله تعالى ، دونَ استكبار  –

                              

    ]  ١٩×  ١٩=  ٣٦١=  ] ٤٩: النحل  

 .. لْقَهوأنَّ خ ، دركوا بعد ، أنَّ قولَ االلهِ تعالى حقهم لم يشكلةُ الكثيرين أنم
للسماوات والأرضِ حق ، وأنَّ إعطاءَنا القدرةَ على معصيته ، هو من أجلِ امتحانِنا العادلِ 

  ..يقولُ تعالى ..  في هذه الدنيا

                            

      ] ١٩×  ١٩=  ٣٦١=  ] ٧٣: الأنعام  

اف مشكلةُ الكثيرين أنهم لم يدركوا بعد ، أنَّ تأخير االلهِ تعالى للعذابِ نتيجةَ اقتر
  يقولُ تعالى  ،المعاصي ، هو رحمةٌ من االلهِ تعالى ، ومن أجلِ إعطاءِ فرصة التوبة للإنسان 



    ٧٦٨                  
                                  

  ١٩×  ١٩=  ٣٦١=  ] ٥٨: الكهف [ 
  ..شكلةُ الكثيرين أنم كبير دركوا بعد ، أنَّ الفارقهم لم ي–  بين من  –في الآخرة

  .. يقولُ تعالى .. اتبع منهج االلهِ تعالى في حياته الدنيا ، وبين من أعرض عنه 

                                
  ١٩×  ١٩=  ٣٦١=  ] ١٦٢: آل عمران  [

  .. فخت نمدركوا بعد ، أنَّ الخسارةَ الكُبرى تكون لهم لم يشكلةُ الكثيرين أنم
  .. يقولُ تعالى .. موازينه في الآخرة ، ويدخلُ جهنم خالداً فيها 

                           
  ١٩×  ١٩=  ٣٦١=  ] ١٠٣: المؤمنون [ 

مشكلةُ الكثيرين أنهم لم يدركوا بعد ، أنَّ االلهَ تعالى الذي بعثَ لكُلِّ أمة رسولاً ..  
 الذي يحملُه على معيارِ منهجِه بالقسط سيقضي بين العباد ، رسلُهحجةً على العباد  ،

  .. يقولُ تعالى .. وليس على معاييرِ  أهواءِ التائهين 

                                 

  ] ١٩×  ١٩=  ٣٦١=  ] ٤٧: يونس  
قيقةَ بأعينِهم ، ولا يسمعونها إنّ مشكلةَ الكثيرين من البشرِ ، أنهم لا يبصرونَ الح.. 
  .. يقولُ تعالى .. بآذانِهم 

                                ] الكهف

 :١٩×  ١٩=  ٣٦١=  ] ١٠١  



    ٧٦٩                  
م لمْ يؤمنوا بحقيقة مشكلةُ الكثيرين ، أنهم يستعجلونَ بالسيئة قبل الحسنةَ ، لأنه.. 

  .. يقولُ تعالى .. منهجِ االلهِ تعالى ، ولم يعتبروا بأمثالهِم الذين خلَوا من قَبلهِم 

                                ] الرعد :

١٩×  ١٩=  ٣٦١= ]  ٦  
ن الصادقون المُؤيدون بالروحِ من االلهِ تعالى ، لا يزيدهم شك الآخرين فالمؤمنو.. 

  .. يقولُ تعالى .. بمنهجِ االلهِ تعالى إلاّ يقيناً والتزاماً 

                                 

  ]١٩×  ١٩=  ٣٦١=  ] ١٠٤: س يون  

أرى أنّ منهجك التفسيري المُعتمد على ثنائية القرآن الكريمِ : ..  ١٠٨س 
والعقلِ المُجرد ، يفتح آفاقاً جديدةً لتدبرِ كتابِ االله تعالى ، ويرسم سبيلاً يبتعد عن 

  ..هذا المنهجِ التفسيري  سبيلِ الموروث ، كُلّما أبحرنا أكثر في كتابِ االلهِ تعالى بمركبِ
فالبرهنةُ على نقضِ القرآن الكريمِ للكثيرِ من الأحكامِ والمسائلِ التي أجمعت .. 

وأقواله ، والبرهنةُ  عليها الأمةُ ، حيثُ تمّ تلبيسها بروايات أُلصقَت بأفعال الرسول 
تحملُه الأمةُ في أي عصرٍ من  على أنَّ الهُوةَ تزداد بين الفكرِ المبني على التاريخ الذي

العصور ، وبين الفكْرِ الذي يحملُه القرآنُ الكريم لذلك العصر ، وتحميلُ مسؤولية ذلك 
والبرهنةُ على انتماء مرجعية .. إلى عدمِ إبصارِ الحقيقة في كتابِ االلهِ تعالى وعدمِ سماعها 

ةالقرآني القرآنيِّ والكلمة الحرف إلى الروحِ المتعلّقِ بااللهِ تعالى  دلالات ةالقرآني والعبارة
والبرهنةُ على أنّ وصف القرآن .. ، وأنه لا علاقةَ للبشرِ وللتاريخِ ذه الدلالات 

 من العيبِ والنقص ، وأنّ صفةَ العربي بالكمالِ والتمامِ والخلو هو وصفُه الكريم بالعربي
يجعلُ من البناءِ على الفكرِ .. كُلُّ ذلك ..... و نتاجاً قومياً لا تعني بعداً تاريخياً أ
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دفعاً للفكرِ نحو اية  –في النهاية  –يجعلُ منه .. الموروث والمتداولِ باسمِ الإسلام 

.. تاريخية محضة ، تغيب فيها حقيقةُ دلالات كتابِ االله تعالى عن أعينِ معظمِ الناس 
 دالذي وبالتالي لا ب الحق ه ، بين المنهجِ الفطريايت إلى يصلُ فيها الصدام من ذروة

 بغيي كمنهجٍ جمعي الأعمى للتراث جمعاء ، وبين التقليد ةللبشري القرآنُ الكريم يحملُه
  ..    العقلَ في تدبرِه لكتابِ االلهِ تعالى 

يه السلام ، وما هي الحكمةُ التي فهل تتقاطع هذه الذروةُ مع نزولِ عيسى عل.. 
ولماذا عيسى .. تربط ما بين رفْعه إلى السماء في اية نزوله الأول ، وبين نزوله الثاني ؟ 

  .. عليه السلام بالذات دون غيره من المُرسلين ؟ 
إذا أردنا تحري الحكمة من الترولِ الثاني لعيسى عليه السلام ، ومن اختيارِه هـو  .. 

فلا بد من معرفة حقيقة المُعجزة التي .. إذا أردنا ذلك .. ات دونَ غيرِه من المُرسلين بالذ
  ..أُيد ا ، والتي لها تعلُّقُها بماهيته ، وماهية ولادته 

فعيسى عليه السلام ولد من مريم عليها السلام دون أب ، وهو بذلك يختلف عن .. 
أي دون اجتماعِ نطفة مع بويضة ، ودون المرورِ بمراحلِ الخلقِ الجنيني ولادة باقي البشر ، 

فأُمه مريم عليها السلام لم تحملْه كحملِ بـاقي  .. ولذلك .. التي مر ا غيره من البشر 
ي النساء ، إنما هي فترةٌ محدودةٌ نقرأُُها في تتالي فاءات التعقيب في النص القرآنيّ التالي الذ

  ..يصور ذلك 
                               

                                 

                  ] ٢٤ -  ٢٢: مريم [  
لها خصوصيتها التي تميزها عن باقي نساء البشـر ،   –أيضاً  –فمريم .. ولذلك .. 

ولذلك .. ومهمتها هي حملُ جسد عيسى عليه السلام المختلف عن باقي أجساد البشر 
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تدور في فترة ما قبلِ ولادة  –قرآن الكريم في ال –نرى أنّ أحداثَ قصة مريم عليها السلام 

  ..عيسى عليه السلام 
إنّ اسم مريم هو اسم الأنثى الوحيد الذي يذْكَر صراحةً في القرآن الكريم ، وهي .. 

  ..منذورةٌ الله تعالى قبلَ ولادتها ، وهذا ما نراه بشكلٍ جلي في المسألة الكاملة التالية 
                                       

                                     

                                        

                                      

                                         

                                 

                           ]٣٨  – ٣٥: آل عمران [ 
 =١٣٧×  ١٩=  ٢٦٠٣  

 : فأحداثُ هذا النص حتى اية العبارة القرآنية ..                   
تتعلّق بمريم عليها السلام ، حيثُ الحالة التي دعا زكريا عليه السلام ربه هي نتيجةٌ لما رآه 

أما ماهيةُ دعائه فتدخلُ في مسألة أُخرى .. رقة للناموس ، أُعطيت لمريم من خصوصية خا
القـيم   –من هذه المسألة الكاملة  –تتعلّق به وبيحيى عليهما السلام ، ولذلك لو حذفنا 

ملُ العددية للعبارة القرآنية التي تصور القولَ الذي دعا به زكريا عليه السلام ، لما اختلّ تكا
  ..هذا النص ، لأنّ هذه العبارةَ القرآنيةَ لوحدها مسألةٌ كاملة 

               =٢٦٦  =
١٤×  ١٩  
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وطَلَـبِ   وفي هذه المسألة الكاملة ، نرى أنّ العبارةَ القرآنيةَ المُصورةَ لماهية نذرِها.. 

  ..قبوله ، مسألةٌ كاملةٌ في معيار معجزة إحدى الكُبر 
                                 ] ٣٥: آل عمران [   =
١٣×  ١٩=  ٢٤٧  

ت بأنّ ما وضعته وامرأَةُُ عمرانَ التي نذرت ما في بطنِها محرراً الله تعالى ، فوجِئ..  
ليس ذكراً ، ولذلك توجهت إلى االلهِ سبحانه وتعالى بكلمات يصورها القرآنُ الكريم 

  ..مسألةً كاملةً داخلَ المسألة الكاملة التي بين أيدينا 
                                     

         ]  ٦٤٦=  ] ٣٦: آل عمران 
 =٣٤×  ١٩  

  ..  وهذه المسألةُ الكاملةُ نراها مكونةً من قسمين.. 
سلام ، بأنها مصطفاةٌ يتوازن مع ما بشرت به الملائكةُ مريم عليها ال القسم الأول.. 

  ..ومطهرةٌ ومصطفاةٌ على نساء العالمين 
                                ]  آل عمران

 :٣٢٦=  ] ٣٦  
                              ] آل

  ٣٢٦=  ] ٤٢: عمران 
 : إننا نرى أنّ العبارةَ القرآنية ..                 ، لَ االلهِ تعالىقَو روصت

  :تعقيباً على قولِ امرأة عمران                عليها الس مريم لام لحظةَ ولادة

 : فااللهُ تعالى يقول ..                 ولم يقل ، ) : تعضا وبِم لَمأَع اللَّهو



    ٧٧٣                  
على أنها ليست كباقي  –منذ ولادتها  –وفي هذا دليلٌ على تميزِ مريم عليها السلام ..  )

قَـت ـا ، لا يعلمهـا إلاّ االلهُ    فحقيقتها التكوينية التي خل.. الإناث كما اعتقدت أُمها 
  ..سبحانه وتعالى 

يتكاملُ مع هذه البشرى لمريم عليها السلام ، بأنهـا مصـطفاةٌ    والقسم الثاني.. 
  ..ومطهرةٌ ومصطفاةٌ على نساء العالمين 

                                             ]  آل

  ٣٢٠=  ] ٣٦: عمران 
                              ] آل

  ٣٢٦=  ] ٤٢: عمران 
٣٤×  ١٩=  ٦٤٦=  ٣٢٦+  ٣٢٠  

 إذاً العبارة القرآنية ..                                 

       ،  ـا امـرأةُ    –كما نرى  –تتعلّق هتتعلّقاً كاملاً بالكلمات التي توج
.. عمران إلى االله سبحانه وتعالى عندما فُوجِئت بكون مريم عليها السلام ليست ذكـراً  

  :السلام تتميز باصطفائين وهذه العبارةُ القرآنيةُ تبين لنا أنّ مريم عليها 
 :         الاصطفاء الأول يتعلّق بكينونتها وخصوصية خلْقهـا ، فالعبـارةُ القرآنيـةُ    ***
                      ًواقعا نبيت الاصطفاءَ مع الطهارة ، في جملة تجمع

إلهي إرادة درجعلـى الأخـذ    حاصلاً ، وليس م ها في عالمِ الحـسوقوع يتوقّف ةشرعي ة
  .. بأسباب تحقيق هذه الطهارة 

فخصوصيةُ مريم عليها السلام التي لم تعطَ لغيرِها من النساء ، ولا بأي نسبة ، هي .. 
 منذ ولادا ، حيث العبارة القرآنية                 ـ  –نراها   –اً اعتراض

  .. ضمن سياقٍ قرآنيٍّ يصف قولَ أُمها لحظةَ ولادتها 



    ٧٧٤                  
وهذا يدلُّ على كينونة هذا الاصطفاء وتعلّقه بماهية خلْقِ جسدها عليها السلام ، .. 

 ة ، ولا تعودالجسدي الطهارة نقيض أبداً ، فالحيض ها طاهرةٌ دائماً ، وبالتالي لا تحيضوبأن
 : يقولُ تعالى .. إلاّ بانتهائه  الطهارةُ الجسديةُ                 

                                       

                            ] ٢٢٢: البقرة [ ..  
الاصطفاءُ الثاني يتعلّق بتفاضلها على نساءِ العالمين ، حيـث تتكـرر عبـارة     ***

 الاصطفاء كما نرى                      إلى الاصطفاء شيروهذا ي ،
لتزامِ والإحصان ، حيث نساء العالمين يتفاضلن به عن بعضـهن  الشرعي المتعلّق بدرجة الا

فمريم عليها السـلام  .. بدرجة التزامهن بمنهج االله تعالى ، وبدرجة إحصانِهن لفروجهن 
  ..على نساءِ العالمين بنفسِها والتزامها وإحصانِها لفرجها  –أيضاً  –مصطفاةٌ 
مما  –عند االله تعالى  –يةَ وأنّ ما وضعته أكبر ولم تعلم امرأةُ عمران هذه الخصوص.. 

 : أرادت ، فقولُها            ُاالله نبيلها ، والتي ي التالية ةالقُرآني يتكاملُ مع العبارة
تعالى فيها كينونةَ مريم عليها السلام وخصوصيتها منذ ولادا ، حيث لا يعلم حقيقةَ ذلك 

  ..اللهُ سبحانه وتعالى إلاّ ا
         =١٠×  ١٩=  ١٩٠  

فَمريم عليها السلام التي نذَرتها امرأةُ عمران ، تقّبلَها االلهُ تعالى بِقَبولٍ حسنٍ .. 
وقَبوله ، توازنٌ نراه يتجلّى  فما بين النذر.. وأنبتها نباتاً حسناً وكفَّلها زكريا عليه السلام 

  ..في التوازن بين العبارتين القرآنيتين التاليتين ، من المسألة الكاملة التي بين أيدينا 
                                            

 =٣٤٣  



    ٧٧٥                  
             =٣٤٣  

 : والعبارةُ القرآنيةُ ..                          نراها تتوازن مع ،

 مجموع القيم العددية للعبارة القرآنية                 ـةوالعبـارة القرآني ،     

          التالية الكاملة في المسألة..  

                                  

        ]  ١٩=  ٥٣٢=  ] ٤٤: آل عمران 
 ×٢٨  

          =١٥٨  

      =٨٧  

      =٧١  
١٥٨=  ٧١+  ٨٧  

        =١٥٨  

 : اءُ أم مريم عليها السلام ودع..                      تتعلّق ،
وهذا ما نراه .. إجابته بكون مريم عليها السلام لَم تك بغياً ، وبكون أُمها لم تكن بغياً 

  ..أيضاً في التوازن التالي 

      ] ٦٥=  ] ٢٠: مريم  

       ] ٩٣=  ] ٢٨: مريم  

١٥٨=  ٩٣+  ٦٥  



    ٧٧٦                  
          =١٥٨  

فقبولُ مريم عليها السلام بِقَبولٍ حسنٍ ، وإنباتها نباتاً حسناً ، هو مقَدمةُ .. 
يتطلّب منها أن تقنت لربها عز وجلّ وأن تسجد له وتركع إصطفائها وتطهيرِها ، وهذا 

  ..وهذا ما نراه في المسألة الكاملة التالية .. مع الراكعين 
          ] ٢٥٦=  ] ٣٧: آل عمران  

                              

                        ] ٤٣ – ٤٢: آل عمران [  =
٥٨٠  

٤٤×  ١٩=  ٨٣٦=  ٥٨٠+  ٢٥٦  
عليه البشر وزكريا عليه السلام الذي كفل مريم ، رأى خرقاً للناموس الذي اعتاد .. 

، فمريم عليها السلام يأتيها رزقُها بشكلٍ مختلف عما يعرفُه البشر ، سواءٌ من جانب 
وعند هذه الحالة من خرقِ .. الأسباب ، أم من جانب ماهية ذلك الرزق ومصدرِه 

الناموس ، دعا زكريا ربه أيضاً لخرقِ الناموسِ الذي اعتاد عليه البشر ، ولكن في جانبِ 
  ..وهذا ما تصوره لنا المسألةُ الكاملةُ التالية .. الإنجاب 
                                      ] آل :

  ٣٨٨= ]  ٣٧: عمران  

         ]  ١٢٥ = ] ٣٨: آل عمران  
٢٧×  ١٩=  ٥١٣ = ١٢٥+  ٣٨٨  

فزكريا عليه السلام استفاد مما رآه من خرقٍ للناموس فيما يتعلّق بأكلِ .. وهكذا .. 
مريم ، فدعا ربه جلّ وعلا عند تلك النقطة التي أدرك فيها خرق الناموسِ لمريم عليها 



    ٧٧٧                  
 : ولذلك نرى أنّ إجابةَ مريم عليها السلام له .. السلام           ،

  ..تتوازن تماماً مع طلبه من ربه جلّ وعلا بأن يجعلَ له آيةً بعد أن بشر بإجابة دعائه 
         ]  ٩٠ = ] ٣٧: آل عمران  

         ]  ٩٠ = ] ٤١: آل عمران  
 ..ها ، وهي طاهرةٌ  فمريمها إلى مماتعن نساءِ العالمين منذ ولادت زعليها السلام ، تتمي

دائماً ، وقد أحصنت فرجها ، ولذلك نفخ االله تعالى فيها من روحه ، بمعنى أعطاها الصلةَ 
وهذا ما تصوره .. والمدد والقُربى منه جلّ وعلا ، نتيجةَ طهارتها وإحصانِها لفرجِها

 عبارةُ القرآنية ال                        ] ٩١: الأنبياء [  ،

 فهذه العبارة القرآنية تتعلّقُ بمريم عليها السلام ، فكلمة      عليها إلى مريم تعود
  ..م فيها السلام ، ولا تعود إلى فرجِها ، ولا إلى نفخِ عيسى عليه السلا

 بينما العبارةُ القرآنية ..                             
 :    فكلمةُ ...وحِ في فرجِ مريم عليها السلام هي التي تصور لنا نفخ الر ] ١٢: التحريم [ 
    إلى عليها السلام ولا تعود وما بين النفختين تكاملٌ .. نفسِها  تعود إلى فرج مريم

  ..تصدقُه معجزةُ إحدى الكُبر 
          ] ٢٥٠=  ] ٩١: الأنبياء   

          ] ٢٤٤=  ] ١٢: التحريم  
٢٦×  ١٩=  ٤٩٤=  ٢٤٤ + ٢٥٠  

هما مسألةٌ  –في القرآن الكريم  –وكنا قد رأينا كيف أنّ اسمي مريم عليها السلام .. 
  ..كاملةٌ في معيار معجزة إحدى الكُبر 



    ٧٧٨                  
    =٢٢  ،،       =٧٣  

٥×  ١٩=  ٩٥=  ٧٣+  ٢٢  
اء ، وهذا الروح الذي أعطى مـريم عليهـا   هذه الطهارة ، وهذا الاصطف.. إذاً .. 

السلام الصلةَ والقُربى والمدد من االلهِ سبحانه وتعالى ، يتعلّق بتقبلِ ربها جلّ وعلا لها بِقَبولٍ 
حسن ، ولذلك حينما جاءَها رسولُ ربها ليهب لها غلاماً زكياً ، استغربت ذلك كوا لم 

وهذا ما نـراه في  .. ذلك كونها تقبلَها ربها بقبولٍ حسن يمسسها بشر ولم تك بغياً ، و
 ةَ لكلمةالمسألة الكاملة التالية ، التي قيمتها العددية تساوي تسعةَ عشر ضعفاً القيمةَ العددي

  ..مريم 
       ] ١٥٧=   ] ٣٧: آل عمران  

                            ] ٢٠: مريم [  =
٢٦١  

٢٢×  ١٩=  ٤١٨=  ٢٦١+  ١٥٧  
   = ٢٢   

وهذا اللقاءُ إما .. إنّ إنجاب الغلامِ لا يكونُ إلاّ من خلالِ لقاءِ الذكرِ مع الأنثى .. 
المس ، وهذا ما لم يحصل مع مريم عليهـا  أن يكونَ شرعياً بعد عقد نكاحٍ شرعي ، وهو 

 : السلام ، ولذلك قالت                 الـذكر ا أن يكونَ اللقاءُ بـينوإم ،
  ليحصلَ أبداً مع مـريم اء ، وهذا أيضاً لم يكنوهو البِغ ، والأنثى دون عقد نكاحٍ شرعي

 : عليها السلام ، ولذلك قالت           ..  



    ٧٧٩                  
 : وبالتالي فقولُها .. واللقاءُ الشرعي ليس عملاً شيطانياً ..             هو ،

 : الذي يتعلّق بقولِ أمهـا                                  ..
  ..  معيار معجزة إحدى الكُبر ولذلك تتكاملُ هاتان العبارتان القرآنيتان في

      ] ٦٥=  ] ٢٠: مريم  

          ] ٢٣٩=  ] ٣٦: آل عمران  

١٦×  ١٩=  ٣٠٤=  ٢٣٩+  ٦٥  
عليه السلام كجسد ، إذاً خصوصيةُ مريم عليها السلام هي من أجلِ حملِ عيسى .. 

 :    وليس من المصادفة أنْ ترد كلمةُ.. له خصوصيته التي تميزه عن أجساد باقي البشر 
      ة)  ٣٤( في القرآن الكريمة لكلمة عيسى  مرساوي القيمة العدديبما ي ،..   

   = ٣٤   ..  
ن تراب ، من غير اجتماعِ نطفة مع بويضة ، فعيسى عليه السلام مخلوق مباشرةً م.. 

مثلُه في ذلك كمثل خلْقِ جسد آدم عليه السلام ، ومريم عليها السلام مجرد حاملٍ لهذا 
الجسد ، حملاً مختلفاً عن حملِ نساءِ الأرضِ لأولادهن ، وذلك من حيث فترة الحمل 

وفي المسألة الكاملة التالية لأكبر دليلٍ على ذلك .. حيث حملته عليهما السلام فترةً محدودة 
..  

                            

           ] ٥١٣=  ] ٦٠ – ٥٩: آل عمران 
 =٢٧×  ١٩  



    ٧٨٠                  
 وفي صيغة التشبيه ..      ثَل ( حيثُ كاف التشبيه مع كلمةفي هذه ..  )م
صحيح أنّ .. نقرأُ الاختلاف بين خلقِ جسد آدمِ وجسد عيسى عليهما السلام .. الصيغة 

 مع بويضة كباقي البشر ، ولكن لق دون اجتماعِ نطفةعيسى عليه السلام  خ جسد
من خلال مخاض عيسى عليه السلام و دلوعليه السلام فترةً محدودة ، و مِ مريمحفي ر عض

  .. ، بينما جسد آدم عليه السلام لم يوضع في هذه الحالة 
ونفس عيسى عليه السلام لها خصوصيتها التي تميزها عن نفوسِ جميعِ البشر دون .. 

نذ ولادته عليه السلام ، وهذه خصوصيةٌ لم استثناء ، فهي مليئةٌ بالروح ، مائة بالمائة ، م
فااللهُ تعالى آتاه الكتاب وجعلَه نبياً منذ ولادته .. يعطها االله تعالى إلاّ لعيسى عليه السلام 

وهذا ما نراه في المسألة الكاملة .. عليه السلام ، فهو مؤيد من االله تعالى بروح القدس 
  ..ددية تساوي تسعة عشر ضعفاً القيمة العددية لكلمة جبريل التالية ، التي قيمتها الع

       ] ١٢٦=  ] ٨٧: البقرة   

       ] ١٢٦=  ] ٢٥٣: البقرة   

          ]١٤٦=  ] ١٧١:  النساء   

                                   

    ] ٤٣٨=  ] ١١٠: المائدة  
٤٤×  ١٩=  ٨٣٦=  ٤٣٨+  ١٤٦+  ١٢٦+  ١٢٦  

     =٤٤  

 .. ة ولو أخذنا من هذه المسألةالكاملة ، العبارةَ القرآني :          ] النساء :

، والتي تبين أنّ عيسى عليه السلام إنما هو روح من االله تعالى ، بمعنى أنّ نفسـه   ] ١٧١



    ٧٨١                  
 عليه السلام مليئةٌ بالروح ، لو أخذناها مع العبارة القرآنية                

  .. ، من المسألة الكاملة التي رأيناها ]  ١٢ التحريم[ 
          ] ٢٥٠=  ] ٩١: الأنبياء   

          ] ٢٤٤=  ] ١٢: التحريم  
٢٦×  ١٩=  ٤٩٤ = ٢٤٤+  ٢٥٠  

 حيث هذه العبارة القرآنية  ..                  هي المتعلّقـة بـنفخ
لو أخذنا هاتين العبـارتين ،  .. عيسى عليه السلام في فرجِ مريم عليها السلام ، كما بينا 

السلام لرأينا أننا أمام مسألة كاملة ، تؤكّد أنّ النفخ من روح االله تعالى في فرجِ مريم عليها 
، إنما كان نفخةً تملأُ نفس عيسى عليه السلام بالروح مائة بالمائة ، كون العبارة القرآنية 

           ذلك نبيت..  

       ] ٥٠=  ] ١٧١: النساء  

            ] ١٢١=  ] ١٢: التحريم  
٩×  ٩١=  ١٧١=  ١٢١+  ٥٠  

مسـألةٌ   –في القرآن الكريم  –وكنا قد رأينا كيف أنّ أسماءَ عيسى عليه السلام .. 
  ..كاملة في معيار معجزة إحدى الكُبر 

    =٣٤ ،       =٦٩ ،      =٤٦       ، 

      =٨١ ،       =٣٥ ،       
 =١١٥ ..  

٢٠×  ١٩=  ٣٨٠=  ١١٥+  ٣٥+  ٨١+  ٤٦+  ٦٩+  ٣٤  



    ٧٨٢                  
وامتلاءُ نفسِ عيسى عليه السلام بالروح مائة بالمائة ، حيث أيده االله تعالى دائماً .. 

هو من كتابِ االلهِ  وبشكلٍ كاملٍ بروح القدس ، يقتضي أنَّ كُلَّ ما ينطق به عليه السلام
سبحانه وتعالى الذي آتاه إياه في اللحظة التي نفخه كروحٍ في مريم عليها السلام ، وبالتالي 

وهذا مـا  .. لا داعي لترول جبريل عليه السلام عليه ، فكلُّ ما ينطق به هو من الإنجيل 
 : يتجلّى في تساوي القيم العدديـة مـا بـين الكلمـات          ،     ،           

      ..  

    =    =     =٣٤   
من هنا ندرك لماذا عيسى عليه السلام بالذات هو من سيترل ثانيةً دون غيرِه من .. 

المُرسلين عليهم السلام ، فالروح الذي نزلَه االله تعالى في كتابٍ هو القرآن الكريم ، كما 
  ..رأينا ، حيث رأينا التوازنَ بين العبارات القرآنية التالية 

          ] ١٨٨=  ] ٩: الحجر   

            ] ١٨٨=  ] ٨٥: الإسراء  

          ] ١٨٨=  ] ٣: الزخرف   
ولذلك .. ملأَ االلهُ تعالى به نفس عيسى عليه السلام مائة بالمائة .. هذا الروح .. 

 : نرى في النص القرآنيّ                         

               ] ةَ  ] ١٧١: النساءنرى أنّ العبارةَ القرآني ،:    

                       التي السابقة من العبارات تتوازن مع أي
الكريم كروحٍ من عند تتريلَ القرآن رصوااللهِ تعالى  ت ..  

             =١٨٨  



    ٧٨٣                  

  وهذه العبارةُ القرآنية..                           
 رصوةَ المسيح عيسى –كما نرى  –، والتي تابن مريم عليه السلام ، والتي تتوازنُ مع  ماهي

العبارات القرآنية المُصورةُ لجوهرِ الذكرِ والروحِ الذي نزله االله تعالى في كتابٍ اسمه القرآن 
مع جوهر تبشير الملائكة لمريم عليها  –أيضاً  –هذه العبارة القرآنية نراها تتوازن .. الكريم 
 : السلام                                  

                              ] ةُ ..  ] ٤٥: آل عمرانفماهي

 البشرى تصورها العبارةُ القرآنيةُ                   ..  

              =١٨٨  

          =١٨٨  
ه السلام ، تصـورها لنـا العبارتـان    وجوهر الكلمة التي جعلَ منها عيسى علي.. 

 : القرآنيتان                      ،           ..  ّولذلك نـرى أن
مجموع القيمِ العددية لحروف هاتين العبارتين ، يساوي تماماً مجمـوع القـيمِ العدديـة    

 :  لحروف العبارة القرآنية                      َلنا صـفة رصوالتي ت ،
  ..عيسى عليه السلام وماهيةَ جعله من كلمة االله تعالى 

       =٩٦  

     =٤٦  
١٤٢=  ٤٦+  ٩٦  

        =١٤٢  
  .. وفي المسألة الكاملة .. 



    ٧٨٤                  
                                     

                                     

                                    ]

  ٥٢×  ١٩=  ٩٨٨=  ] ٥٣ – ٥٢: الشورى 
 : في هذه المسألة الكاملة نرى أنّ العبارةَ القرآنية ..                   

                                                  

              االله كروحٍ أوحـاه هتالكريمِ وماهي القرآن وءَ على حقيقةلقي الضت ،
 ولذلك فهذه العبارةُ القرآنيةُ تتكاملُ مع العبارة القرآنية .. ية البشر تعالى وجعلَه نوراً لهدا

                                    وءَ علـىلقي الضالتي ت ،
  .. حقيقة عيسى عليه السلام كرسولٍ اللهِ تعالى وروحٍ منه جلّ وعلا 

             =١٨٨  

                                       

           =٤٩٦  
٣٦×  ١٩=  ٦٨٤=  ٤٩٦+  ١٨٨  

وما بين الروحِ الذي ملأ االلهُ تعالى به نفس عيسى عليه السلام ، والروحِ الذي .. 
 : نزلَه االله تعالى في كتابه القرآن الكريم ، نرى تقابلاً يوازن ما بين اسم       

       ر به لقشوهو الاسم المُب ، ه ، وما بين الآيةدوم عيسى عليه السلام قَبلَ ولادت
  ..الأولى في كتابِ االلهِ تعالى ، حيث تفتتح قراءةُ كتابِ االله تعالى ا 



    ٧٨٥                  
       =١١٥  

       =١١٥  

كتابٍ هو القرآنُ الكريم ، سيلتقي مع الروح  إذاً الروح الذي وضعه االلهُ تعالى في.. 
الذي ملأَ االلهُ تعالى به نفس عيسى عليه السلام ، فيتبين للبشرية جمعاء أنَّ القرآنَ الكريم 

  :ففي المسألة الكاملة .. حق من عند االلهِ تعالى 

                        ] ٨٨ – ٨٧: ص [ 
 =١١×  ١٩=  ٢٠٩  

 في هذه المسألة الكاملة نرى أنّ العبارة القرآنية ..              
  ..، تعني نبأَ القرآن الكريم ، ولذلك تتكاملُ هذه الآيةُ الكريمةُ مع كلمة القرآن 

       =١٢٣  

    =٢٩  

٨×  ١٩=  ١٥٢=  ٢٩+  ١٢٣  
وتتحقّق دلالاتها حينما يتبين للبشرية أنّ القرآنَ الكريم حق من عند االله تعالى ، .. 

 وهذا ما تصوره العبارة القرآنية                  ] لك ولذ..  ] ٥٣: فصلت
  ..نرى تكاملَ هاتين العبارتين القرآنيتين في معيارِ معجزة إحدى الكُبر 

       ] ١٢٣=  ] ٨٨: ص  

         ] ١٢٤=  ] ٥٣: فصلت  



    ٧٨٦                  
١٣×  ١٩=  ٢٤٧=  ١٢٤+  ١٢٣  

فكما أنّ مريم عليها .. ترول الثاني لعيسى عليه السلام وكُلُّ ذلك يتحقَّق حين ال.. 
السلام بشرت بعيسى عليه السلام ، وكانت داخل الإطارِ الذي أتى به ، فإنّ عيسى عليه 

، وهي  ، وسيكون داخل إطار الرسالة التي نزلت على محمد  السلام بشر بأحمد 
  ..القرآنُ الكريم 

يه السلام ، هو تبشير بمن سيبشر به عيسى ، وهذا ما نقرأُه في فالتبشير بعيسى عل.. 
  .. المسألة الكاملة التالية 

                                  ] آل عمران

 :٢٨٦=  ] ٤٥   
           ] ٢٢٧=  ] ٦: الصف  

٢٧×  ١٩=  ٥١٣=  ٢٢٧+  ٢٨٦  
إذاً عيسى عليه السلام حينما نزلَ في المرة الأولى نفخةً روحية في المادية التي انصبغ .. 

ا بنو إسرائيل ، نتيجةَ ابتعادهم عن حقيقة منهجِ االله تعالى وتقديمهِم للموروث منهجاً 
بديلاً عن منهجِ االلهِ تعالى ، رفعه االلهُ تعالى إليه ، عندما وصلَ الصدام ذروته بين المنهج 
الروحي الذي امتلأت به نفس عيسى عليه السلام ، وبين التراث الوضعي الذي تمسك به 

  ..بنو إسرائيل 
 ..تقديمِ الموروث بين هإلى ذروت الصدام وسيترلُ ثانيةً عندما يعود  والروايات التاريخي

،  الوضعية كمناهج متناحرة يغيب من خلالها منهج االلهِ تعالى الذي نزل على محمد 
وبين حقيقة الروحِ القرآنيِّ والفطرة النقية ، فتتبين الحقائق ، سواءٌ بالنسبة لما لُبس على 

أهلُ الكتاب عليه ، من جعله ابناً الله سبحانه  منهجِ القرآن الكريم ، أو بالنسبة لما افتراه



    ٧٨٧                  
 ه ، والافتراءِ على مريمي إلى الشرك ، والزعمِ بصلبِه وقتلؤدةً تصبغةً إلهي هوتعالى ، وإعطائ

  ..عليها السلام 
فبعد نزوله الثاني تنتهي كُلُّ الافتراءات التي يفتريها أهلُ الكتاب عليه ، لأنّ .. 
  ..ليه السلام تكونُ قد بانت لهم بشكلٍ كامل حقيقته ع

ما هي حيثيات اللحظة التاريخية التي رفع فيها عيسى عليه السلام في :  ١٠٩س 
 ها في نزول ُالتي سيترل ةالتاريخي بينها وبين اللحظة بهالش هجل ، وما هو وه الأونزول

  ..الثاني ؟ 
سواءٌ عند متبعي الرسالة الخاتمة أم عند أهلِ  –ثُ التاريخي فهل سيدفَع المورو.. 
إلى نقطة يغيب فيها منهج االله تعالى ، لدرجة تصبح فيها مـادةُ المـوروث    –الكتاب 

التاريخي طاغيةً على فطرة الروح التي يحملُها القرآنُ الكريم ، بحيث يكونُ نزولُ عيسى 
  ..روحياً للجميع ؟  عليه السلام مخلّصاً

هل سيكتفي بالروحِ الذي يملأُ نفسه ، أم أنه .. وبماذا سيحكم عليه السلام ؟ .. 
   ..سيحكم بالقرآن الكريم ، كونه روحاً من أمرِ االلهِ تعالى 

عيسى عليه السلام ، بعثه االله تعالى رسولاً إلى بني إسرائيل ، بآية خارقـة لمـا   ..  
، لتصحيحِ ما تمَّ تلفيقُه وإضافته إلى منهجِ االله تعالى الذي أُنزل عليهم ، وما اعتادوا عليه 
بالمادية التي صبغَ بنوا إسرائيل ا  –فهو عليه السلام نفخةٌ روحيةٌ للعودة .. تمَّ حذفُه منه 

  ..    لة التالية وهذا ما نراه بشكلٍ جلي في المسألة الكام.. إلى منهج االله تعالى   –أنفُسهم 
                                

                              

                                      



    ٧٨٨                  
                            

                                

                                

                                   

       ] ١٩=  ٢٥٠٨= ]  ٥٢ – ٤٩: آل عمران  ×
١٣٢  

 .. ما جاء به عليه السلام لبني إسرائيل ، نراه مسألةً كاملةً داخلَ هذه المسألة فجوهر
  ..الكاملة 
                                        

        =٢٤×  ١٩=  ٤٥٦  
ولكن الذي حصلَ ، أنه عليه السلام وصلَ معهم إلى طريقٍ مسدودة ، فمكروا به .. 

ه في المسـألة الكاملـة   ؤذا ما نقر، وحاولوا قَتلَه وصلبه لولا أن رفعه االلهُ تعالى إليه ، وه
  ..التالية ، التي تبين لنا حقيقةَ ما حصلَ معه عليه السلام 

                                

                           

                                      

  ]  ١٠٧٧=  ] ٥٥ – ٥٤: آل عمران  



    ٧٨٩                  
                                   

                                      

                               ]  ١٥٧: النساء 

– ١٠١٣=  ] ١٥٨  

١١٠×  ١٩=  ٢٠٩٠=  ١٠١٣+  ١٠٧٧  
  ..وداخلَ هذه المسألة الكاملة نرى أيضاً المسائلَ الكاملةَ التالية .. 

                                

                           

                                      

  ]  ١٠٧٧=  ] ٥٥ – ٥٤: آل عمران  

            ] ١٧٤=  ] ١٥٧: النساء  

      ] ٧٩=  ] ١٥٧: النساء  

٧٠×  ١٩=  ١٣٣٠=  ٧٩+  ١٧٤+  ١٠٧٧  

                                         

                   =٦٤٦  =
٣٤×  ١٩  

    =٣٤  



    ٧٩٠                  
                                

     =١٩×  ١٩=  ٣٦١  

       =٧×  ١٩=  ١٣٣  

فعمليةُ المَكْرِ التي تمّت ، كانت نتيجتها مخاطبةَ االلهِ تعالى لعيسى عليه السلام بأنّ .. 
وهذا ما نراه في توازن العبارتين القرآنيتين التاليتين داخل المسألة .. يتوفّاه ويرفعه إليه س

  ..الكاملة التي رأيناها 

          =١٥٧  

        =١٥٧  

 ..مدعو  وشك م في خلافلَهعتيقُّنِهِم من ذلك ، ج صلبِهِم له وعدم مدعهِم له ولقت
  ..وهذا ما نراه في التوازن التالي .. من ذلك 

       =١٠٤  

      =٧٩  

١٨٣=  ٧٩+  ١٠٤  

           =١٨٣  

وهذا ما نراه في التوازن بين .. فعدم تيقُّنهم من قتله ، كان نتيجةَ رفْعِ االلهِ تعالى له .. 
  ..العبارتين التاليتين 

      =٧٩  



    ٧٩١                  
        =٧٩  

 .. التالية وهذا ما نراه أيضاً في المسألة الكاملة..  

       =١٠٤  

       =٧٩  

            =٢١٦  

٢١×  ١٩=  ٣٩٩=  ٢١٦+  ٧٩+  ١٠٤  
وهي تصحيح ما  –ه الأول في نزول –فبدلاً من تحقيقِ المُهمة التي نزلَ ا عيسى .. 

وهذا .. عليه هو بالذات  –من قبلهم  –تمّ التلفيق .. بدلاً من ذلك .. تمّ تلفيقُه تاريخياً 
 ما تصوره لنا الآيةُ الكريمة                       

                                         

    ] ٣١: التوبة [ ..  

  .. فهذه الآيةُ الكريمة نراها تتكون من قسمين.. 
  ..يصور مسألةً كاملةً في جوهرِ ما تمّ افتراؤه وتلفيقُه  قسم.. 
                               =
١٦×  ١٩=  ٣٠٤  

في الآية السابقة  –يصور حقيقةَ ما أُمروا به ، ويتوازن مع عبارة قرآنية  وقسم.. 
 تعالى ومراده الذي نزلَ من أجله تصور لنا حقيقةَ قفزِهم عن أمرِ االلهِ  –مباشرةً لهذه الآية 

  ..عيسى عليه السلام 



    ٧٩٢                  
                                   
  =٢٨٦  

                                ] التوبة :

٢٨٦=  ] ٣٠  
حقيقةَ ما حصلَ مع عيسى عليه  –أيضاً  –وفي المسألة الكاملة التالية ، نقرأُ .. 
  ..السلام 
                                                     

                                                      

            ] ١٩=  ٨٧٤=  ] ١٥٧  – ١٥٦: النساء  ×
٤٦  

زءٌ من مسألة كاملة تبين لنا أنّ قولَهم وافتراءَهم وهذه المسألةُ الكاملةُ ، هي ج.. 
على مريم وعيسى عليهما السلام ، سينتهي قبلَ موت عيسى عليه السلام ، وهذا يكون 

  ..وليس ميتاً ) كالنائم ( عند نزوله الثاني ، كَون عيسى عليه السلام الآن متوفّى 

                                                     

                                                       

                                                      

                                                   

      ]٨١×  ١٩=  ١٥٣٩ = ] ١٥٩  – ١٥٦: ء النسا  



    ٧٩٣                  
 .. عيسى عليه السلام ، بالنسبة في مسألة العلمِ والاختلاف وعدم والظن فالشك

وهذا ما نراه بشكلٍ جلي في .. لأهلِ الكتاب ، كُلُّ هذه المسائل ستنتهي في نزوله الثاني 
  ..تي بين أيدينا التوازن بين النصين التاليين من المسألة الكاملة ال

                                      =
٣١٤  

                                  

   =٣١٤  

 :    فافتراؤهم بقتل عيسى عليه السلام وبصلبه ، وهذا ما تصوره العبارةُ القرآنية.. 
             ه الآية الكريمةرصوسينتهي في نزوله الثاني الذي ت ،     

                                  حيث ،

 نرى العبارة القرآنية         ، أنّ هذا الإيمان سيحصل حين نزولَه الثاني ؤكّدت
ولذلك نرى تكاملَ هذين النصين في معيار .. فهو الآن متوفى كحالة النائم ، وليس ميتاً 

  ..ة إحدى الكُبر معجز

       =١٠٤  

                                  

   =٣١٤  

٢٢×  ١٩=  ٤١٨=  ٣١٤+  ١٠٤  



    ٧٩٤                  
لسلام يوم القيامة الله عز وجلّ ، بأنّ عيسى ولذلك نرى أنّ قَولَ عيسى عليه ا.. 

  ..عليه السلام لم يكن يعلم ماذا حدث بعد وفاته ورفعه             

                     ] حيثُ يقولُ عيسى عليه  ] ١١٧: المائدة ،

 السلام             ْني ( ، ولم يقلا أمتفهو الآن متوفّى كحالة النائم ، ) فَلم ،
يتكاملُ مع قولِ االلهِ تعالى له بأنه سيتوفّاه ويرفعه ويطهره من .. هذا القول .. وليس ميتاً 

وذلك في مسألة كاملة قيمتها العدديةُ تساوي تسعة عشر ضعفاً القيمةَ .. الذين كفروا 
  ..دديةَ لكلمة عيسى الع

                                
  ٣٣٧=  ] ٥٥: آل عمران  [

                                 ] المائدة :

٣٠٩=  ] ١١٧  

٣٤×  ١٩=  ٦٤٦=  ٣٠٩+  ٣٣٧  

    =٣٤  

  ..وداخلَ هذه المسألة الكاملة نرى المسألتين الكاملتين .. 

        =١٥٧  

          =١٨٥  

١٨×  ١٩=  ٣٤٢=  ١٨٥ + ١٥٧  

       =٧×  ١٩=  ١٣٣  



    ٧٩٥                  
عند اللحظة التاريخية التي وصلَ العقم الفكري وتقديس الموروث التاريخي .. إذاً .. 

فيها ذروته ، عند بني إسرائيل ، نزل عيسى عليه السلام أول مرة ، وتمّ رفْعه حينما وصلَ 
ففي كون عيسى عليه السلام مليئاً .. المكر والهم بقتله وصلبِه ذروته من قبل بني إسرائيل 

في كُلِّ ذلك حكمـةٌ إلهيـةٌ   .. بالروح ، ويجيءُ بالحكمة ، وله خصوصيته التي رأيناها 
في المادية اقتضت نزولَ عيسى عليه السلام في ذروة الصد عن منهجِ االله تعالى نتيجةَ الغرق 

  ..التاريخية عند بني إسرائيل 
عند ذروة الغرق في النهجِ التاريخي الذي يقَـدم   –أيضاً  –ونزولُه الثاني سيكونُ .. 

وهذا هو شـبه  .. بديلاً عن منهجِ االله تعالى ، سواءٌ عند المُسلمين ، أم عند أهل الكتاب 
  ..والثاني اللحظة التاريخية ما بين نزوله الأول 

وقد رأينا الكثير من المسائلِ التي يحملُها القرآنُ الكريم ، وقد فُسرت تفسيراً تاريخياً .. 
  .. لا من قريب ولا من بعيد ، من العقيدة إلى الفقْه  كتاب االله تعالى لا يحملُها
 .. الكاملة التالية ، كيف تمّ التكذيب ا قد رأينا من خلالِ المسألةببعضِ أحكامِ وكن

،  القرآن الكريم ، من خلالِ الاعتقاد والجزمِ بنصوصٍ تاريخية لُفِّقَت على الرسول محمد 
  .. وقُدمت على أنها من ذات المنهج ، وجعلَت معياراً حتى لدلالات كتابِ االلهِ تعالى 

                           ] ٦٦: الأنعام [  =
٢٥٢   
        ] ١٦٤=  ] ١٨٥: الأعراف   

          ] ١٩٩=  ] ٦: الجاثـية   

       ]  ١٦٤=  ] ٠٥: المرسلات   
٤١×  ١٩=  ٧٧٩=  ١٦٤+  ١٩٩+  ١٦٤+  ٢٥٢  



    ٧٩٦                  
وعلى الرغم من إنزالِ القرآن الكريمِ حكْماً كاملاً تاماً خالياً مـن أي عيـبٍ أو   .. 

نقص ، فهناك من ينكر بعض أحكامه ، تحت ذرائع وحججٍ واهية ، يتم فيها التفاعلُ مع 
له ، عبر عاطفة يغيب فيها العقلُ تماماً ، ولا تخـرج في  كتابِ االله تعالى بمجرد الفرحِ بترو

وهذا مـا  .. مجملها عن تقديم روايات التاريخِ ورجالاته منهجاً موازياً لمنهجِ االلهِ تعالى 
  ..نقرأُه في المسألة الكاملة التالية 

                                 

                                     

                                           

       ] ٥٥×  ١٩=  ١٠٤٥=  ] ٣٧ – ٣٦: الرعد  

 .. إنكار عيبٍ أو نقص ، يتم ةً خاليةً من أيكاملةً تام هأحكام فعلى الرغم من كون
، أو عن غيرِ  بعضِ أحكامه نتيجةَ تقديم التاريخ منهجاً بديلاً ، سواءٌ كان ذلك عن قصد

  ..قصد 
           =١٥٣  

         =١٥٣  

أما الكتاب الذي سيحكم به عليه السلام ، في نزوله الثاني ، فلا شك أنه القرآنُ .. 
السلام الكتاب والحكمةَ ، هو تعليمه القرآن الكريم  فتعليم االلهُ تعالى لعيسى عليه.. الكريم 

حيثُ الحكمةُ توازي إدراك العمقِ الباطنِ لدلالات النص .. ، والاستنباطَ الباطن لدلالاته 
القرآنيّ ، وكنا قد رأينا سابقاً كيف أنّ عمق الدلالات الباطنة للنص القرآنيِّ ، يصفُها االله 

 –ومن بعده العقلَ البشـري –   حيثُ أعطى االلهُ تعالى رسولَه محمداً .. تعالى بالمثاني 
  ..القدرةَ على الغوص في أعماقِ النص القرآنيّ سبع درجات 



    ٧٩٧                  
        ] ١٥٤=  ] ٨٧: الحجر  

           ] ٢٠٤=  ] ٤٤: النحل  

          ] ٢٦٩=  ] ٢٣: الزمر   

٣٣×  ١٩=  ٦٢٧=  ٢٦٩+  ٢٠٤+  ١٥٤  
  ..ولذلك نرى أنّ كلمةَ الحكمة تتوازنُ مع كلمة المثاني .. 

     =٤٢  =     

فتعليم الكتابِ والحكمة ، بمعنى القرآن الكريمِ ودلالاته الباطنة ، هو ما بين محمد .. 
  َضعفاً القيمة وعيسى عليه السلام ، مسألةٌ كاملةٌ ، قيمتها العددية تساوي تسعةَ عشر

  ..العدديةَ لكلمة القرآن 

      ] ١١٦=  ] ٤٨: آل عمران   

        ] ١٥٧=  ] ١١٣: النساء   

         ] ١٤٢=  ] ١١٠: المائدة   

         ] ١٣٦=  ] ٣٠: مريم  

٢٩×  ١٩=  ٥٥١=  ١٣٦+  ١٤٢+  ١٥٧+  ١١٦  

    =٢٩  

 .. ه الحقن أننبأ القرآن الكريم ، سيكون حين يتبي لْما قد رأينا كيف أنّ عوكن..  



    ٧٩٨                  

      ]  ١٢٣=  ] ٨٨: ص  

         ]  ١٢٤=  ] ٥٣: فصلت  

١٣×  ١٩=  ٢٤٧=  ١٢٤+  ١٢٣  
  ..فتبيين القرآن الكريمِ ، له تعلّقُه بإتيان االلهِ تعالى البينات لعيسى عليه السلام .. 
        ] ١٢٨=  ] ٨٧: البقرة  

         ] ١٢٨=  ] ٢٥٣: البقرة  

٢٥٦=  ١٢٨+  ١٢٨  

         ]  ١٢٤=  ] ٥٣: فصلت  

٢٠×  ١٩=  ٣٨٠=  ١٢٤+  ٢٥٦  
أعتقد أننا بتنا ندرك أكثر من قبل الحكمةَ من اختيارِ عيسى عليـه السـلام دونَ   .. 

ل حاكماً بالقرآن الكريم ، وأننا بتنا ندرك أكثر تشابه حيثيـات  غيرِه من المُرسلين ، ليتر
  ..اللحظة التاريخية ما بين نزوله الأول والثاني 

 : عن النص القرآنيِّ  –سابقاً  –تساءلْت : ..  ١١٠س            

             ]قولَ عيسى عليه  ] ٦٤: خرف الز الذي يصف ،
هل هذا النص سيقولُه عيسى عليه السلام في نزوله الثاني ؟ ، : وقلت .. السلام 

 : وخصوصاً أنه يأتي بعد قوله تعالى           ] في  ] ٦١:  الزخرف ،
 السورة ذاتها ، وقبلَ قوله تعالى                    



    ٧٩٩                  
     ] هذا التساؤل .. ؟  ] ٦٦: الزخرف .. من منظارِ منهجِك أراه

  .. أراه أقرب إلى التأكيد .. التفسيري ، ومن خلال ما قدمت حولَ هذه المسألة 
النص القرآنيُّ ضمن سياقٍ بدايته قولُه  كيف يكونُ ذلك ، وهذا:السؤال الآن .. 

  : تعالى                            

                          ] ٥٨  – ٥٧: الزخرف  

  ..؟  ]

 : إننا نرى في هذا النص الكريم صيغاً بالماضي ، فقولُه تعالى ..     ،
 : وقولُه تعالى     تعالى وقولُه ، :     .. كُلُّ هذه الأفعال نراها

  : ثمّ ألا ترى أنّ في قوله تعالى .. بصيغة الماضي          ،
 : وبالتحديد في كلمة     .. ت في الماضي حينوقع ألا ترى في ذلك بياناً لمسألة

كيف بنا أنْ نطْلق هذا النص القرآنيَّ ليتجاوز .. مع قومه  تفاعلِ الرسولِ محمد 
  !!! ..الماضي إلى المستقبل ؟

فوق النص البشري ، بنسبة هي ذاتها النسبةُ المسألةُ تكمن في كَون النص القرآنيِّ .. 
لقد رأينا كيف أنَّ الكلمات القرآنيةَ فطريةٌ وليست .. التي يتعالى فيها االلهُ تعالى عن البشر 

 أنّ الحرف ه ، ورأينا كيفه وعباراتلمج البشر ، وكذلك الأمر بالنسبة لصياغة من صناعة
وفي كُلِّ ذلك إعجاز لا يستطيع البشر الوقوف على .. ولى للمعنى القرآنيَّ هو اللبنةُ الأ

  ..وهذا مكْمن معجزة القرآن الكريم .. اية حقيقته 
وورود صيغِ الأفعال في القرآن الكريم بالماضي والمضارع ، يتعلَّق بماهية المسائلِ .. 

ةالإلهي غ ، وبالحكمةيذه الص ر  المحمولةا من منظارِ عالم الأممن تصويِرِها ، إم المُرادة
حيثُ الفكْر والأحكام بشكلها المُجرد عن حيثيات الزمان والمكان ، وبالتالي فَلتحولِ 
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وإما من منظارِ عالم .. الصيغة ما بين الماضي والحاضر تعلّق مجرد عن الزمان والمكان 

من  الخَلق حيثُ تتعلَّق الترتيبي والمكان ، الذي له سياقُه الزمان اتتلك المسائلُ بحيثي
  ..الماضي إلى الحاضر إلى المُستقبل 

  .. الكريم ما بين الماضي والحاضر ، تتعلّق غُ الأفعالِ في القرآنيأيضاً  –وص–  
ل ، وبالسياقِ القرآنيِّ المُحيط بالزاوية التي يلقي االلهُ تعالى من خلالها الضوءَ على هذه المسائ

، وبِكَون النص القرآنيِّ صياغةً مطْلَقةً صالحةً لكلِّ زمان ومكان ، بشكلٍ مجرد عن زمنِ 
حدوث ذا النص المحمولة ها  الأحداثوبعد ه قبل وقوعِ الأحداثذات أُ النصقرحيثُ ي ..  
ثيرةٌ تمّت صياغَتها بالماضي ، مع أنّ أحداثَها وفي القرآن الكريم ، هناك نصوص ك.. 

  : من ذلك ، قولُه تعالى .. مستقبليةٌ بالنسبة لنا نحن البشر 

                                  

                                      

                      ] ٢٤: الملك –  

 : نرى أنّ العبارةَ القرآنيةَ ..  ] ٢٧                   

            فالأفعال  ..، تأتي بصيغة الماضي :     ،       

      ،     ةٌ ، نراها بصيغة الماضيا مستقبلي َةمع أنّ الأحداثَ المعني ،
  ..الحياة الدنيا بالنسبة لنا البشر ونحن في 

  :  ولذلك ، فإنّ الذهاب إلى أنّ دلالات الـنص القـرآنيِّ   ..           

                                                    

                  ] لا  ]  ٥٨  – ٥٧: الزخرف لِ أحداثمفي ح تنحصر ،
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  هإيجـاد مكنلا ي ، رهانإلى ب غ الماضي ، يحتاجيل ، بناءً على صالجيل الأو أفراد تتجاوز

  ..كما سنرى حين التعرضِ إلى تفسيرِ هذا النص 
 : والاحتجاج بكاف المُخاطبِ في كلمتي ..       ،      َّعلـى أن ،

، بكينونته التاريخية التي لا تتجاوز زمن الجيلِ الأول  المُخاطَب هو شخص النبي محمد 
هذا الاحتجاج ناتج عن جهلٍ بِحكمة الصياغة القرآنية ، وبحكمة مخاطبة االلهِ تعـالى  .. 

فصفةُ الرسالة مستمرةٌ كَحملٍ .. ريخية للرسولِ كقيمة منهجية لا تقتصر على الناحية التا
لمنهجِ االله تعالى في كُلِّ زمان ومكان ، ومستمرةٌ من خلالِ استنباط دلالاته الكامنـة في  

  ..أعماقه وإيصالِ ذلك إلى البشر ، ومن خلالِ تحملِ المسؤولية في إدراك الحق وإبلاغه 
بكينونته حينما كان على قيد الحياة قَبلَ  المائة محمد وكُلُّ ذلك جسده مائة ب.. 

بِنِسبٍ مختلفـة لا يمكنهـا    –أعني صفةَ الرسالة  –موته ، ويتمثَّلُ البشر  هذه الصفةَ 
 دمحم دها شخصالتي جس الوصول إلى الدرجة  بدرجة موجودةٌ تتعلّق ها نسبولكن ،

ق الذي يحملُه منهج االلهِ تعالى ، وبدرجة إبلاغِ ذلك وإيصاله إلى الناس إدراك الإنسان للح
..  

والقرآنُ الكريم يحملُ الكثير من الآيات الكريمة التي تصور وجود صفة الرسالة في .. 
  .. والآيةُ الكريمةُ التالية تبين لنا هذه الحقيقة .. كُلِّ زمان ومكان 

                              

                   ] ٦٥: النساء [  

 .. المُخاطَب في كلمة فكاف         ِبأحكـام أي ، الرسالة بصفة تتعلّق
ولا يمكن سجن دلالات هذه الآية ..  تعالى المُستنبطة منه في كلِّ زمان ومكان كتابِ االله

  ..الكريمة في إطارِ الجيلِ الأول ، بحيث تستثنى الأجيالُ اللاحقةُ إلى قيامِ الساعة 
  :وفي النص القرآنيّ .. 
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                             

      ] ٣٣: الأنفال [  

 لا يمكن اقتصار دلالات الكلمة القرآنية ..        على شـخصِ الـنبي  ،
فهذه الآيةُ الكريمةُ تحملُ .. مع أفراد الجيلِ الأول  بحيث لا تتجاوز السنين التي قضاها 

والمخاطَب هو صفةُ الرسالة المستمرة في كلِّ زمان  ..كان ان ومدلالات ونواميس لكلِّ زم
  ..ومكان 
  :وما نذهب إليه ، نستطيع قراءته من الآية الكريمة .. 
                            

                 ] ١٠١: آل عمران [  

 فالعبارةُ القرآنيةُ ..            ومكان ا في كُلِّ زمان ينالمعني خاطبت ،
وكـذلك الأمـر   .. ، ومن الجحود تحجيم دلالاتها بحيث لا تتجاوز أفراد الجيلِ الأول 

 رآنية بالنسبة لدلالات العبارة الق                     االلهِ تعـالى فآيات ،
 : وكذلك الأمر بالنسبة لدلالات العبارة القرآنيـة  .. تتلى في كُلِّ زمان ومكان    

                           .. رة بالنسـب  –أيضـاً   –وكذلك الأم

 : لدلالات العبارة             .. موجودةٌ في كُلِّ زمان ةالمعني فصفةُ الرسالة
  ..ومكان ، ومن الجحود بمنهجِ االلهِ تعالى حصرها بزمنِ الجيلِ الأول 

  :من الآية الكريمة  –أيضاً  –وما نذهب إليه ، نستطيع قراءته .. 
                               

  ] ٤٥: الزخرف [ ..  



    ٨٠٣                  
: خطاب االله تعالى ..                        ِّلكل هموج

منهجيةَ التفاسير الموروثة ،  –دلاً ج –وحتى لو فرضنا ..... إنسان في كلِّ زمان ومكان 
 دفقط لشخصِ محم هموج بأنَّ هذا الخطاب  لو فرضنا .. في إطار التاريخ الذي عاشه

  : كيف بنا أنْ نفهم العبارةَ القرآنية .. هذه المنهجيةَ جدلاً         ؟ !!!
أليست المسألةُ مسألةَ !!! .. ؟ م ليسألهم فهل سيخرج الرسلُ السابقون من قبوره.. 

 –في كلِّ زمان ومكان  –رسالات موجودة من خلالِ أحكامها التي يستطيع الإنسانُ 
  ..النظر إليها والتعرف على حقيقتها ؟ 

أما القول بأنَّ هذه الآية الكريمة تتعلّق بحادثة الإسراء والمعراج ، وبمقابلة الرسول .. 
 وهو .. سل السابقين للر ، دليلٍ في سياقِ هذا النص عليه أي دوجفهذا القولُ لا ي

، من أجل عدم لسجنِ دلالات هذا النص في إطار التاريخ  – موفّقةغير  –محاولةٌ 
 الرسالة صفة طلقةً تتجاوز أحداثَ التاريخ  –في كتاب االله تعالى  –الاعتراف بكونم ..  

سولِ كصفة مستمرة لها إسقاطاتها في كُلِّ زمان ومكان ، نسـتطيع  وكلمةُ الر.. 
  :قراءتها من النص القرآنيّ 

                                   

                          ] ٨٣: النساء [  
  :من النص القرآنيّ  –أيضاً  –ونستطيع قراءتها .. 
                                

                ] ٥٩: النساء [  
  ..ولذلك نرى في هذين النصين القرآنيين ، المسألةَ الكاملة .. 



    ٨٠٤                  
                                               ] النساء :

٢٧٢= ]  ٥٩  
                                   

           ] ٤٨٨=  ] ٨٣: النساء  
٤٠×  ١٩=  ٧٦٠=  ٤٨٨+  ٢٧٢  

صفةَ الرسولِ متعلّقةٌ مع أولي الأمـر في طاعـة    نرى في هذه المسألة الكاملة أنَّ.. 
 : واحدة                          ِرالأم يكونُ برد ، فاستنباطُ الحق ،

السليمِ في نص رِ المنهجيرِ إلى منهجِ التفكّرِ والتدبالأم برد ر ، أيإلى الرسولِ وأُولي الأم 
فأُولوا الأمر تعني أُولي النهى والعقلِ والتدبرِ والاستنباط السليمِ المُبـرهنِ مـن   .. الرسالة 

وهذا ما نراه جلياً في المسألة الكاملة التالية ، التي قيمتهـا العدديـة   .. كتابِ االلهِ تعالى 
  ..تساوي تسعةَ عشر ضعفاً عدد حروف الأبجدية القرآنية 

           ] ٢٣١=  ] ٥٩: النساء  

                                                       
  ٣٠١=  ] ٨٣: النساء [ 

٢٨×  ١٩=  ٥٣٢=  ٣٠١+  ٢٣١  
  .. ونرى أيضاً المسألة الكاملة . .
          ] ١٤٥=  ] ٥٩: النساء  

         ] ١٥٩=  ] ٨٣: النساء  



    ٨٠٥                  
١٦×  ١٩=  ٣٠٤=  ١٥٩+  ١٤٥  

يف أنَّ صفةَ الرسالة تتعلّق بكتابِ االلهِ تعالى ك –سابقاً  –كُنا قد رأينا .. ولذلك .. 
.. ، وأنّ أمر الطاعة الذي يأمر االلهُ تعالى به المؤمنين ، هو دائماً لصفة الرسالة دون غيرِها 

   كلمةولذلك رأينا كيف أنَّ ذلك يختزلُ في تساوي القيم العددية  بين       ، 

 كلمة و     ..  

      =٣٣  =    
تبيـانٌ لكـلِّ     –كما رأينا  –فساحةُ الاستنباط لا تتجاوز النص القرآنيّ ، لأنه .. 

 : ولذلك نرى أنّ العبارةَ القرآنية .. شيء                حدها مسألةٌ كاملةول
 ةُ تساوي عددالكريم ، قيمتها العددي سورِ القرآن..  
     =٦×  ١٩=  ١١٤  

لا يمكن الاحتجاج بصيغِ الماضي وبكاف المخاطب ، كما ورد في سؤالك .. إذاً .. 
، للبرهنة على حصرِ دلالات النص القرآنيّ الذي نحن بصدد تفسيرِه ، في إطارِ الماضـي  

  ..اد الجيلِ الأول ، كما ذَهبت تفاسيرنا التاريخية بحيث لا تتجاوز أفر
 ..  ـدلا ب ، للتفسير التاريخي في هذا النص ةالقرآني العبارات لِ دلالاتمح فلإثبات

من برهان ينطلق من الصياغة اللغوية لهذا النص ، وبحيث لا يتجاوز الدلالات الواضحةَ في 
  .. السياقِ التالي له

  : والتفسير التاريخي لقوله تعالى ..                    

                              

     ] القرآنيّ  ]  ٥٨  – ٥٧: الزخرف ةُ لهذا النصالصياغةُ اللغوي فُهسعلا ت ،..  



    ٨٠٦                  
في  أراد االلهُ تعالى ذا النص مناظرةً لبعض أفراد الجيل الأول مع النبي : قالوا .. 

شأن عيسى عليه السلام ، وإنّ الضارب لهذا المثلِ هو ذلك الفرد حالةَ كفرِه لمّا قالت 
 : قُريش إنّ محمداً يتلو                   

      ] عليه : ، فقال  ] ٩٨: الأنبياء ه لرددتلو حضرت .. المعني الرد وجوهر
أنّ كُفّار قريش يرضونَ لأصنامهِم أن تلْقَى ذات المصيرِ الذي يلقاه عيسى عليه السلام ، 

قوم عيسى عليه السلام وضعوه في درجة الألوهية ، وبالتالي سيكون حصب جهنم حيثُ 
  .. مع عابديه 

 .. كلمة إنّ ورود     الكريمة في الآية :          

               ن  (أو كلمة ) والذين ( دونَ كلمةمو
، هما ) ومن ( وكلمة ) والذين ( ، ينفي الاحتجاج المزعوم من أساسه ، حيثُ كلمة ) 

 اللتان تشيران إلى العقلاء مثلَ عيسى عليه السلام ، وليس كلمة    .. . فلو كان
هناك احتمالٌ لدخولِ عيسى عليه السلام وغيرِه من الذين عبدم أقوامهم في ساحة 

 ت هذه الآية الكريمة ، لما وردت كلمة دلالا     ًةُ .. أصلاوهذه الحقيقةُ اللغوي
فهذا التفسير .. إضافةً إلى ذلك .. واضحةٌ جليةٌ لا تغيب عن إدراك أفراد الجيلِ الأول 

  ..التاريخي يناقض الصياغةَ اللغويةَ للنص القرآني ، في أكثر من نقطة 

تكمن في كون الصد في التفسيرِ التاريخي هو لجزءٍ من قومِ  قطةُ الأولىالن  –)  ١( 
، بينما في الصياغة اللغوية للنص القرآنيّ ، نرى أنّ الصد يشملُ كُلَّ القوم ،  الرسول 

 بدليلِ كلمة      دونَ تخصيصِ جزءٍ منهم :          ..  

تكمن في كون التفسيرِ التاريخي يعرض الصد من القرآن  النقطةُ الثانية –)  ٢( 
الكريم ، وأنَّ مسألةَ عيسى عليه السلام مجرد استثمارٍ من قبلِ المشركين في سبيل هذا 
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 الصد .. مةه ، كمقدلِ قَومبمِ عيسى عليه السلام له من ققَو بعبادة الاحتجاج فيتم

 : يستشهد ا من أجلِ إثبات بطلان قوله تعالى           

               ..  

بينما في الصياغة اللغوية للنص القرآنيّ ، نرى أنّ الصد هو من عيسى عليه السلام .. 
ه تعالى ومن ضربِه مثلاً ، بدليل قول     كما نرى يعود حيثُ الضمير ،

إذا بعض قومك من : ( فاالله تعالى لم يقل .. إلى ابن مريم عليه السلام كمثلٍ يتم ضربه 
 : ، إنما يقولُ جلّ وعلا ) آياتنا يصدون         ..  

لا يتعدى ابن  –في الصياغة القرآنية  –كمن في كون المثلِ ت النقطةُ الثالثة  –)  ٣( 
في ظاهر صياغته  –فالقرآنُ الكريم لم يبين لنا .. مريم عليه السلام وذاته وما يأتي به 

   كان المثل ، وفي أي شيءٍ كان كيف  –اللغوية                ..
 بضرالقرآنَ الكريم ، فصيغةُ المبني فالذي ي المثلِ ليس ه ، وضاربذات مريم مثلاً هو ابن

 للمجهول    الذي  ..لك تحملُ بياناً في ذ التاريخي وكلُّ ذلك ينفي التفسير
  ..يذهب إلى استعمالِ ابنِ مريم كحجة للجدال ، وليس كمثلٍ مضروبٍ بذاته 

  : تكمن في كون قوله تعالى  النقطة الرابعة –)  ٤(          

 به  –، يتعلّق ه تعالى  –فيما يتعلّقبقول :                مكنولا ي ،

  الجزم بأنَّ العبارةَ القرآنيةَ        إ ثَلاً لا تعودم رِبلاّ إلى ما ض ..  

  :أنّ قَولَهم : في هذه العبارة القرآنية تعني     : فكلمة..       

     ل  –، يضعونهمن أجلِ الجَد–  ابنِ مريم وبين ، آلهتهِم من جهة بين في مواجهة
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 :  أصنامهم من جهة ، وبين دلالات الآية الكريمةمن جهة أُخرى ، وليس بين ابنِ مريم و

                        من
  .. جهة أُخرى 

وكلُّ ذلك ينقض التفسير .. فآلهتهم توضع في مقابلة مع ابنِ مريم ونقيضٍ له .. 
لنص الكريم ، حيثُ التفسير التاريخي يضع ابن مريم وأصنام المشركين في التاريخي لهذا ا

 دلالات بطلان كتابِ االله تعالى ، من أجلِ الجدلِ وإثبات لدلالات معاد خندقٍ واحد
  ..كتابِ االلهِ تعالى 

 الصد الذي تحملُه العبارةُ القرآنية  : النقطة الخامسة  –)  ٥(      
يعني منع المعرفة ومنع إيصالِ الحقيقة ويعني الإعراض وعدم الاتباعِ والمحاربةَ لأمرٍ مراد ، 

  .. يكونُ جوهره ما يأتي به ابن مريم عليه السلام ، دون أي أمرٍ آخر 
رِهم لَها فالصد يكونُ مما يأتي به ابن مريم ، نتيجةَ تمسكهِم بآلهتهِم واختيا.. 

 : والخصومةُ الواقعةُ .. كبديلٍ عما يدعو إليه ابن مريم عليه السلام       

    مريم عليه السلام ا يأتي به ابنالمقارنةُ والخصومةُ هي .. إذاً .. طرفُها الآخر م
يست بين تلك الآلهة وبين ما بين آلهة موروثة ، وبين ما يأتي به ابن مريم عليه السلام ، ول

  .. ، وهذا ينقض التفسير التاريخي من أساسه  جاءَ به الرسول محمد 
ومما يقَوي صحةَ ما نذهب إليه ، من أنَّ جوهر الصد يتعلّق بعدم التخلّي عن .. 

تعالى ، حيثُ يدعو ابن وعلى كتابِ االلهِ  الموروثات التاريخية المُفتراة على الرسولِ محمد 
مريم عليه السلام في نزوله الثاني إلى ترك تلك الأصنامِ الفكرية ، وليس جوهر الصد من 
عيسى عليه السلام كنبي ورسول بعيداً عن دعوته لترك تلك الأهواءِ التي حولَت إلى آلهة 

  ما يقوي ذلك ، هو الصياغة اللغوية ..     ةدون الصياغة اللغوي ) هنع
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فالصد يكونُ مما يأتي به ابن مريم ويدعو إليه ، وليس عنه كرسول ، فهم ) .. يصدونَ 

تكون حين يدعو  –بالنسبة لهم  –يعلمون أنه سيترل كعلامة للساعة ، ولكن المفاجأةَ 
  ..نهج لترك الأصنامِ الفكرية التي يحسبوا من جوهرِ الم

 : قولُه تعالى ..  النقطة السادسة –)  ٦(                      

           ] السياقِ القرآنيِّ التالي ، يحملُ بياناً على  ] ٥٩: الزخرف في ذات ،
، وما يؤكِّد لام وبكينونته التي يتميز ا أنّ المثلَ المضروب يتعلّق بذات عيسى عليه الس

  ذلك قولُه تعالى                       ] ٦٠: الزخرف [  
  .. بعد هذه الآية مباشرة 

يخلفُكُم لو نشاء لجعلنا منكم ملائكةً يخلفونكم في الأرض كما : فااللهُ تعالى يقول .. 
أولادكُم ، وذلك كما تمّت ولادةُ جسد عيسى عليه السلام من التراب مباشرةً دون 

فالمثلُ المضروب هو جسد عيسى عليه السلام ، كمثلٍ له .. اجتماعِ نطفة مع بويضة 
خصوصيته التي تميزه عن أجساد باقي البشر ، وكنموذجٍ ومعجزة تثبت أنه هو عيسى 

  ..سلام عليه ال

 :   إضافةً إلى كُلِّ ما سبق ، فإننا نرى في تقديم كلمتي..  النقطة السابعة –)  ٧( 
         على كلمة       ه تعالىفي قول                 ،

 وفي اختيار الاسم        ه تعالىفي قول :                دون
نرى في ذلك أنَّ ابن مريم عليه السلام ، بذاته وبكينونته التي يتميز ا ، .. الأسماء الأخرى 

والتي تتعلّق به وبمريم عليهما السلام ، هو النموذج الذي يضرب مثلاً ، وليس هناك مثلٌ 
السلام كذريعة لهدف آخر ، كما يفهم من التفسيرِ يضرب ويستخدم فيه عيسى عليه 

  .. الموروث 



    ٨١٠                  
فابن مريم وأمه عليهما السلام ، بماهية الخلق التي يتصف ا جسد عيسى عليه .. 

.. السلام ، وكيفية مجيئه إلى الدنيا ، وفترة حمله ، هو وأمه جعلَهما االلهُ تعالى آيةً للعالمين 
  ..في المسألة الكاملة  نقرؤهوهذا ما 

       ] ١٢٠=  ] ٩١: الأنبياء  

        ] ١٠٨=  ] ٥٠: المؤمنون  

١٢×  ١٩=  ٢٢٨=  ١٠٨+  ١٢٠  
د ابنِ مريم عليه السلام ، الذي هو فالذي يضرب مثلاً كنموذجٍ معجزٍ ، هو جس.. 

دونَ اجتماعِ النطفة مع البويضة كباقي أجساد البشر ، ويكون ذلك عندما تتوفّر السويةُ 
الحضاريةُ والعلميةُ المناسبةُ لإدراك تميزِ جسد عيسى عليه السلام ، كمعجزة لا تكونُ إلاّ 

  ..من عند االله تعالى 
عليه السلام سيتم اختبار جسده في المخابرِ العلمية ، التي  فعند نزولِ عيسى.. 

بينما في نزوله الأول .. ستثبت أنه بالفعل عيسى ابن مريم ، من خلالِ تميزِ ماهية جسده 
بدأَ معجزاته عليه السلام من خلالِ تكليمه للناس وهو في المهد صبياً ، ولا مجالَ آنذاك ، 

ةُ لاختبارِ تميةُ والحضاريةُ العلميمن البشر ، فالسوي غيرِه عن أجساد هآنذاك  –زِ جسد– 
  ..لا تسمح بذلك 

  : إذاً العبارةُ القرآنيةُ ..                 ٍّسياقٍ قُرآني هي ضمن ،
لكنه من منظارِ علمِ االلهِ تعالى في المستقبل ، و –بالنسبة لنا الآن  –يصور حدثاً سيحدثُ 

، ومن المنظارِ المُجرد عن مادة التاريخ والزمان ، هو حدثٌ واقع كوقوع الكاشف 
وبعد نزول عيسى عليه السلام ،  ...بأعيننا  –نحن البشر  –الأحداث التي شاهدناها 

... اريخ والزمان والمكان سيبقى هذا النص ذه الصياغة اللغوية ذاتها ، التي هي فوق الت
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من هنا ندرك عظمةَ الصياغة القرآنية المتعلّقة بعلمِ االله تعالى المُجرد عن الزمان والمكان ، 

  ..والمتعلّقة بكون القرآن الكريم حاملاً للتاريخ وليس محمولاً به 
قرآنيٍّ تالٍ لجحود وهذه العبارةُ القرآنيةُ مع العبارات التالية لها ، هي ضمن سياقٍ .. 

فرعونَ وقومه للحقيقة التي عرِضت عليهم ، ومتعلّقٍ بذلك الجحود تعلّق الشيءِ بِسلَفه ، 
  .. ومماثلٍ لمماثلة الشيء لنموذجِه 

فما بين جحود فرعونَ وقومه للحقيقة التي عرضت عليهم ، وجحود قومِ الرسول .. 
 فيه بضرـرين  للحقيقة التي يما بين السابقين والآخ مثلاً ، تماثلٌ يجمع مريم ا ابن ..

  ..  وهذا ما نراه في المسألة الكاملة التالية 
                                   

                               

                              

                                   

                                    

                                

        ] ١١٨×  ١٩=  ٢٢٤٢=  ] ٦٢ – ٥٤: الزخرف  
ونرى في هذه المسألة الكاملة أنّ الآيتين الأولى والثانية فيها ، لوحدهما مسألةٌ .. 

وقومه ، دون ربط ذلك بما سيحصل مع كاملةٌ ، كونهما تتبعان للمسألة المتعلّقة بفرعونَ 
  .. الآخرين حينما يضرب ابن مريم مثلاً 



    ٨١٢                  
                               

     =٢٧×  ١٩=  ٥١٣   

 : الطبيعي أن تكونَ الآيةُ الثالثة  ومن..                ،
 بضربما سيحدث حينما ي مسألةً كاملةً ، نراها تتعلّق الكاملة هذه المسألة آيات ةمع بقي

  ..ابن مريم مثلاً في نزوله الثاني 
  ..مع الآيتين التاليتين لها ، مسألةً كاملة  –أيضاً  –وهذه الآيةُ الكريمةُ نراها .. 

                                            

                                                  

    =٢×  ١٩×  ١٩=  ٧٢٢  
فهذه المسألةُ الكاملةُ تربطُ ما جعلَه االلهُ تعالى سلَفَاً من قومِ فرعون في إعراضـهِم  .. 

عن الحقيقة التي عرِضت عليهم ، تربطُها مع ما يحدثُ من الصد الذي يصده الآخـرون  
  ..السلام حين الترولِ الثاني لعيسى عليه 

 : الآيةُ الكريمةُ .. إذاً ..                        بـالآيتين تتعلّق
فالجزء الأول منها .. التاليتين لها ، تعلُّق الآخرين بما جعلَه االلهُ تعالى سلَفَاً لهم من السابقين 

             في هذه المسألة الكاملة ، تتكاملُ مع عبار الثالثة من الآية ة..  

     =٩١  

       =٩٩  
١٠×  ١٩=  ١٩٠=  ٩٩+  ٩١  



    ٨١٣                  
 ..  علِّقينـترين ، هو نتيجةُ كونِهِم معند الآخ لحقل ةُ الخصومةكـراً   –فماهيف– 

  ..إعراضهِم عن الحق بِسلَفهِم من السابقين ، في 
 : وجزؤها الثاني ..            من الآية ةقرآني نراه يتكاملُ مع عبارة

 ما جعلَه رون ، معالآخ هالجدلِ الذي يضرب لنا تعلّق رصوت كاملة الثالثة أيضاً ، في مسألة
  ..عن الحق االلهُ تعالى نموذجاً ومثلاً من السابقين في إعراضهم 

      =٧٩  

          =١١١  
١٠×  ١٩=  ١٩٠=  ١١١+  ٧٩  

وبالتالي فالسلَف والمَثَلُ من السابقين يتعلّق بالآخرين ، تعلُّق صد الآخرين عـن  .. 
 تين.. الحقالكاملة وهذا ما نراه تكاملاً بين العبارتين القرآني المسألة التاليتين من ذات ..  
      =١١٠  

       =١١٨  
١٢×  ١٩=  ٢٢٨=  ١١٨+  ١١٠  

  .. ونرى أيضاً المسألةَ الكاملةَ التالية ، التي تجمع مابين صدهم وقولهِم .. 

                               

      =١٨×  ١٩=  ٣٤٢   

وداخلَ هذه المسألة الكاملة الأخيرة ، نرى مسألةً كاملةً تصور حقيقةَ قولهِم .. 
 نتيجةَ هذا الصد..  

            =٩×  ١٩=  ١٧١   



    ٨١٤                  
 : فالعبارةُ المُصورةُ لقولِ الآخرين ..               تتكاملُ مع ،

  : العبارة المُشاة لها في السياقِ السابق للنص الذي ندرسه             

         ] رعون من السابقين  ] ٥٢: الزخرفلَ فقو رصووالتي ت ،
  ..الذين جعلوا سلفاً ومثلاً لهؤلاء الآخرين 

         =١٠٥  

              ] ١٩٩=  ] ٥٢: الزخرف  

١٦×  ١٩=  ٣٠٤=  ١٩٩+  ١٠٥  

 : وهذه العبارةُ القرآنية ..               رينلَ الآخقو رصوت ،
ق بالتاريخ ، مما في مقارنة أهوائهِم التاريخية ومذاهبِهم وطوائفهم ورجالاتهِم وكلِّ ما يتعلّ

 اً على ما يدعو إليه ابنه مقارنةً وردرصوإلى منهجٍ بديلٍ عن منهج االله تعالى ، ت تمّ تحويلُه
  .. مريم عليه السلام 

فتقديم الأهواء وكلِّ ما ينسج على منوال العصبيات التاريخية ، وكلِّ ما يختم على .. 
صر ، كمنهجٍ يقدم بديلاً عن منهج االله تعالى ، هو في السمع وما يجعلُ غشاوةً على الب

وهذا ما نقرأُه من تكامل الآية .. النهاية تقديم لهذه الأهواء كآلهة تتبع بدلَ منهجِ االلهِ تعالى 
  .. الثالثة من المسألة الكاملة السابقة ، مع عبارتين قرآنيتين في الموضوعِ ذاته 

        ] ١٢٥=  ] ٤٣: الفرقان   

                                    

      ] ٥١٠=  ] ٢٣: الجاثـية    



    ٨١٥                  
                                                =
٣١٥  

٥٠×  ١٩=  ٩٥٠ = ٣١٥+  ٥١٠+  ١٢٥  
مع آية كريمة تبين  –أيضاً  –من تكاملِ الآية الثالثة  –أيضاً  – نقرؤهوهذا ما .. 

رآنُ الكريم الذي سيحكم به عيسى عليه السلام الهدف من القرآن الكريم ، وهو ذاته الق
..  

                              ]٩٧: مريم [ 
 =٣١٢  

                                                =
٣١٥  

٣٣×  ١٩=  ٦٢٧=  ٣١٥+  ٣١٢  

         =١١×  ١٩=  ٢٠٩  

بالقرآن الكريم ، دون  –في نزوله الثاني  –ابن مريم عليهما السلام سيحكم .. إذاً .. 
ونتيجـةُ غـرقِ   ...  يخية على الرسولِ محمـد  كلِّ ما تمّ ويتم تلفيقُه من روايات تار

الآخرين في مستنقعِ الروايات التاريخية يعرِضون عن ابنِ مريم ، على الرغم من أنه سيترلُ 
  وهذا ما نستشفُّه من تكامل الآية الكريمة .. حاكماً بالقرآن الكريم           

                       مع كلمة        ..  

             =٢٣٧  



    ٨١٦                  

     =٢٩  

١٤×  ١٩=  ٢٦٦=  ٢٩+  ٢٣٧  
في تصويرِ حقيقة  وبقيةُ المسألة الكاملة التي بدأنا برهاننا منها ، نراها مسألةً كاملةً.. 

  ..ابنِ مريم عليهما السلام 
                                      

                                 

               =١٠٠٧  =
٥٣×  ١٩   

ومما يؤكِّد أنّ الجدلَ المعني في مسألة عيسى عليه السلام ، سيكون في نزوله الثاني .. 
هو التكاملُ بين العبارتين القرآنيتين التاليتين ، من المسألة الكاملة التي ، كعلامة للساعة ، 

  ..بدأنا منها برهاننا 
         =١١١  

              =٣٢٦   

٢٣×  ١٩=  ٤٣٧=  ٦٣٢+  ١١١  
  ..وأيضاً بين العبارتين القرآنيتين التاليتين .. 

                               

                =٥٥٢  

      =٧٥  



    ٨١٧                  
٣٣×  ١٩=  ٦٢٧=  ٧٥+  ٥٥٢  

 .. تعلّقةم آية كونَ الترولِ الثاني لعيسى عليه السلام ، هو آخر وكلُّ ذلك أمر طبيعي
بمنهجٍ يريها االله تعالى للبشر ، حيثُ منهج االله تعالى في آياته التي يريها للبشر بشكلٍ 

  ..وهذا ما نقرأُه في المسألة الكاملة التالية .. تصاعدي 

                               

                =٥٥٢  

              ] ١٥١=  ] ٤٨: الزخرف   

٣٧×  ١٩=  ٧٠٣=  ١٥١+  ٥٥٢  
يكونُ الترولُ الثاني لعيسى عليه السلام ، حينما يصلُ التاريخ إلى ايتـه ،  .. إذاً .. 

ه وطوائفه ، وحينما وحينما يغرق الفكْر في مستنقعات التاريخ برواياته ورجالاته ومذاهبِ
إلى منهجٍ يلغى من خلالها العملُ بمعظمِ  تتحولُ الروايات المكذوبةُ على الرسول محمد 

   منها الروح الـذي يحملُـه عزني ةإلى ماد كْرلُ الفما يحملُه القرآنُ الكريم ، حيثُ يتحو
الصدام قد بلغَ أوجه ، بين الروح  حين ذلك يكونُ) .. القرآنُ الكريم ( كتاب االله تعالى 

 ه االله تعالى في كتابِهأصنام التـاريخ  ) القرآن الكريم ( الذي وضع كما رأينا ، وبين عبدة
حين ذلك يكونُ الترولُ الثـاني  .. بروايام ورجالاتهم ومذاهبهم التي يحولونها إلى آلهة 

تفسير القرآن الكريم أوجه ، حيث يلتقي الروح لعيسى عليه السلام نفخةً روحيةً يبلغُ فيها 
، مع الروح الذي ملأ االلهُ تعالى به نفس ) القرآن الكريم ( الذي وضعه االلهُ تعالى في كتابه 

  ..عيسى عليه السلام 
لقد ربطت حيثيات اللحظة التاريخية في الترولِ الأولِ لعيسى عليـه  :  ١١١س 

صلت مادالمنهجِ الذي السلام ، حيثُ و نور ا فحجبتهةُ التاريخِ عند بني إسرائيل أوج



    ٨١٨                  
تحملُه التوراة ، ربطتها مع حيثيات اللحظة التاريخية في نزوله الثاني ، حيـثُ يصـلُ   
  الـروح تكونُ فيها آلهةً وحاجزاً يحجب ه إلى درجةه ورواياتالتاريخِ ورجالات تقديس

  .. يم الذي يحملُه القرآن الكر
 : وربطت الآيةَ الكريمة ..                       

 ها معالمخلوقات على غيرِ المعتاد ، ربطت لْقِ االله تعالى في إيجادعظمةَ خ رصوالتي ت ،
ثلِ والنموذج الذي سيضرب ، كَون خصوصية جسد ابنِ مريم عليه السلام محور الم

  .. والذي من خلاله تتبين مصداقيةُ نزوله الثاني 
هذه الآيةُ تتلوها آيات تبين مجيءَ عيسى عليه السلام بالبينات .. لكن .. 

 نبيوت ، ذلك بالساعة وتعلّق ةكْماختلافاً وظلماً سيحصلُ بحيث تكونُ  –أيضاً  –وبالح
كيف توفِّق بين ربطك لهذه الآية الكريمة مع : السؤال الآن .. تيانَ الساعة بغتة ايته إ

 الآيات وبين دلالات ، عليه السلام كمثلٍ ونموذجٍ إعجازي ابنِ مريم دسبِ جرض
م ، وما هي حيثيات الحالة التاريخية بعد الترولِ الثاني لعيسى عليه السلا.. التالية لها ؟ 

 ه من الحقنبيما ي نبيأنْ ي وبالحكمة ، وبعد ناتمجيء عيسى عليه السلام بالبي وبعد
  ..       الذي يحملُ القرآنُ الكريم ؟ 

 : الآيةُ الكريمةُ ..                        والتي
ا تعلُّقُها بِخصوصية جسد عيسى عليه السلام ، كمثلٍ ونموذجٍ يضرب في تصور دلالات له

هي .. هذه الآيةُ الكريمةُ .. نزوله الثاني ، كما رأيناها وسطَ مسألة كاملة تتعلّق بذلك 
بدايةُ مسألة كاملة ، تتمحور حولَ ما يحدثُ مع عيسى عليه السلام في نزوله الثاني ، 

صووبذلك ت أيضاً  –ر–  المطلق التي تعني الإتباع ةالملائكي لها تعلُّقها بصفات دلالات
لمنهجِ االلهِ تعالى ، وعدم معصية االلهِ تعالى ، والعصمةَ من الشياطين ووسوستهِم في النفوس 

من  وكلُّ ذلك له تعلُّقُه بعيسى عليه السلام كنفسٍ مليئة بالروح ، وبكونِه أُعيذَ وأمه.. 



    ٨١٩                  
الشيطان الرجيم ، وهذا أيضاً يميز نفسه عن باقي البشر ، وبالتالي يميزه كتعلّقٍ بمنهجِ االله 

  ..تعالى 
ففي حين دخلت الآيةُ الكريمةُ التي سألت عنها في مسألة يتميز ا عيسى عليه .. 

  ..  وروحاً  السلام جسداً ، نراها بدايةَ مسألة يتعلّق ا عليه السلام منهجاً

                                  

                                   

                                 

                                    

                               

                                      
   ١١٧×  ١٩=  ٢٢٢٣=  ] ٦٦ – ٦٠: الزخرف [ 

سألة الكاملة التالية ، أنَّ تبيين القرآن الكريم ، له تعلّقُه بإتيان وكنا قد رأينا في الم.. 
  ..االلهِ تعالى البينات لعيسى عليه السلام 

        ] ١٢٨=  ] ٨٧: البقرة  

         ]١٢٨=  ] ٢٥٣: قرة الب  

٢٥٦=  ١٢٨+  ١٢٨  

         ]  ١٢٤=  ] ٥٣: فصلت  

٢٠×  ١٩=  ٣٨٠=  ١٢٤+  ٢٥٦  



    ٨٢٠                  
 : ولذلك نرى أنّ العبارةَ القرآنية ..                      

      على سؤالك ، نراها توازي تماماً ، من المسأ الإجابة التي هي محور الكاملة لة
  ..مجموع العبارتين القرآنيتين المصورتين لإتيان االلهِ تعالى البينات لعيسى عليه السلام 

        ] ١٢٨=  ] ٨٧: البقرة  

         ] ١٢٨=  ] ٢٥٣: البقرة  

٢٥٦=  ١٢٨+  ١٢٨  

            =٢٥٦  

  .. وهاتان العبارتان القرآنيتان ، نراهما جزءاً من المسألة الكاملة التالية .. 
        ] ١٢٨=  ] ٨٧: البقرة  

         ] ١٢٨=  ] ٢٥٣: البقرة  

٢٥٦=  ١٢٨+  ١٢٨  

                              

              =٧٥١  

٥٣×  ١٩=  ١٠٠٧=  ٧٥١+  ٢٥٦  
ونراهما أيضاً جزءاً من مسألة كاملة ، بقيتها الآيةُ الأخيرةُ من المسألة الكاملة التي .. 

  ..ى سؤالك ، والتي تصور إتيانَ الساعة بغتة هي محور الإجابة عل

        ] ١٢٨=  ] ٨٧: البقرة  



    ٨٢١                  
         ] ١٢٨=  ] ٢٥٣: البقرة  

٢٥٦=  ١٢٨+  ١٢٨  

             =٢٧٦  

٢٨×  ١٩=  ٥٣٢=  ٢٧٦+  ٢٥٦  
وكلُّ ذلك يتعلّق بكون دلالات نص المسألة الكاملة التي هي محور الإجابة على .. 

سؤالك ، متعلّقةً بالترول الثاني لعيسى عليه السلام ، حيثُ ذلك علامةٌ للساعة التي تأتي 
وهذا ما نراه جلياً في .. وكلُّ ذلك يكونُ حينما يضرب ابن مريم مثلاً كما بينا . .بغتة 

  .. المسألة الكاملة التالية 

             =٢٣٧  

                              

   =٤٦٦  

٣٧×  ١٩=  ٧٠٣=   ٤٦٦+  ٢٣٧  

 : فدلالات النص المُصورِ لقولِ عيسى عليه السلام ..           

                      برضأن ي يكونُ بعد ،
 مريم ه الثاني ابنمثلاً ، حين نزول..  
ولو أخذنا من هذا النص القرآنيّ العبارةَ المُصورةَ فقط لحقيقة ما يجيء به عيسى .. 

 : عليه السلام في نزوله الثاني                    



    ٨٢٢                  
        رتين للساعةتين مصولرأينا هذه العبارةَ متوازنةً تماماً مع عبارتين قرآني ،

  .. التي علْمها الترولُ الثاني لعيسى عليه السلام ، والتي تأتي بغتةً بعد هذا الترول 

              =٣٥١  

      =٧٥  

             =٢٧٦  

٣٥١=  ٢٧٦+  ٧٥  

 إذاً العبارةُ القرآنيةُ ..                      

        ةن للبشريه ، ويتبيالقرآن الكريم أوج ها حينما يصلُ تفسيردلالات تتحقّق
  ..ه في المسألة الكاملة ؤأنه الحق ، وهذا ما نقر

              =٣٥١  

           ] ١٢٤=  ] ٥٣: فصلت  

٢٥×  ١٩=  ٤٧٥=  ١٢٤+  ٣٥١  
  ..في المسألة الكاملة  –أيضاً  –ه ؤوهذا ما نقر.. 

              =٣٥١  

             =٢٧٦  

٣٣×  ١٩=  ٦٢٧=  ٢٧٦+  ٣٥١  



    ٨٢٣                  
  .. فإتيانُ الساعة بغتة ، لا يكونُ إلاّ بعد أنْ يترلَ عيسى عليه السلام .. 

             =٢٣٧  

             =٢٧٦  

٢٧×  ١٩=  ٥١٣=  ٢٧٦+  ٢٣٧  
إتيانُ الساعة بغتة ، يترافق مع الصد من ابنِ مريم عليه السلام ، وهو ما .. إذاً .. 

  ..    قرآنية تحملُه العبارةُ ال

     =٦٦  

             =٢٧٦  

١٨×  ١٩=  ٣٤٢=  ٢٧٦+  ٦٦  

 وكنا قد رأينا كيف أنّ كلمةَ ..       تتوازن مع كلمة        ،
حيثُ المثاني هي الأعماق الباطنةُ للقرآن الكريم ، كما بينا سابقاً ، والحكمةُ هي استنباطُ 

  ..نها يهذه الأحكامِ وتبي

    =٤٢  =    

وتبيين الأحكام التي يبينها عيسى عليه السلام في نزوله الثاني ، تحمله العبارةُ .. 
 القرآنية       رصووالتي ت ،–  دجرةَ ما يأتي به عليه السلام  –بشكلٍ مماهي

 .. ومع كلمة الحكمة متوازنةٌ مع كلمة ةالقرآني ةَ لهذه العبارةولذلك نرى أنّ القيمة العددي
  ..المثاني 



    ٨٢٤                  

     =    =      =٢٤  

 : فقولُ عيسى عليه السلام في نزوله الثاني ..            

           له كمة ، وإتيانِهوالح عن تعليمِ االلهِ تعالى له الكتاب ناتج ،
  .. وهذا ما نراه جلياً في التوازن التالي .. الكتاب 

      ] ١١٦=  ] ٤٨: آل عمران   

       ] ١٤٢=  ] ١١٠: المائدة   

    ] ٦٠=  ] ٣٠: مريم  

٣١٨=  ٦٠+  ١٤٢+  ١١٦  

             =٣١٨   

  .. وفي التوازن التالي دليلٌ آخر على صحة ما نذهب إليه .. 

              =٢٢٣  

      =٧٥  

             =٢٧٦  

٥٧٤=  ٢٧٦+  ٧٥+  ٢٢٣  

                                   

        =٥٧٤   



    ٨٢٥                  
 البينات التي يجيء ا عيسى عليه السلام .. إذاً ..               ،

ناتجةٌ عن خصوصيته التي من خلالها يتبين أنه بالفعل عيسى ابن مريم ، وهذه الخصوصية 
 ناتجةٌ عن جعله وأمه آيةً من آيات االلهِ تعالى                ] المؤمنون :

 ، وكُلُّ ذلك كونه عبداً أنعم االله تعالى عليه ذه الخصوصية  ] ٥٠      

          .. ة ما بينم العددييلذلك تتجلّى عظمةُ الإعجازِ القرآني ، بتساوي الق
  ..القرآنية هذه العبارات 

       =١٠٨  

        =١٠٨  

         =١٠٨  

 ، فمجيءُ عيسى عليه السلام بالبينات نتيجةَ جعله وأُمه آيةً من آيات االله تعالى.. 
  .. هو علْم للساعة يقتضي عدم الامتراءَ ا 

        =١٠٨  

         =١٠٨  

         =١٤٥  

١٩×  ١٩=  ٣٦١=  ١٤٥+  ١٠٨+  ١٠٨  
ونرى أنه في النص القرآنيّ في سورة الزخرف والمُصور للترول الثاني لعيسى عليه . .

نرى أنه لا تذْكَر فيه التوراةُ ولا الإنجيل ، وأنَّ الذي يذكَر هو البينات والحكمة .. السلام 



    ٨٢٦                  
في نزوله الثاني وهذا أمر طبيعي كونَ عيسى عليه السلام  ..، وتبيين بعضِ ما يختلَف فيه 

سيحكم بالقرآن الكريم ، بواسطة الحكمة التي تستنبطُ من خلالها الدلالات التي يحملُها 
وهو بذلك يبطلُ كُلَّ الافتراءات التي حسِبت على  ..والتي تمّ تغييبها كتاب االلهِ تعالى ، 

  ..قضها القرآنُ الكريم كتاب االله تعالى نتيجةَ ما لُفِّق من روايات تاريخية ين
 –كما نرى  –أنه في النص القرآنيّ في سورة الزخرف والمُصور  –أيضاً  –ونرى .. 

 : نرى أنَّ قَولَ عيسى عليه السلام .. للترولِ الثاني لعيسى عليه السلام         

                َةمحوي كَلي ،     ِاالله زِيهنتل كتأكيد
وهذا طبيعي كَونَ أهلِ الكتاب افتروا عليه بعد وفاته .. تعالى وإثبات ألوهيته وربوبيته 

وكنا .. وقَبلَ نزوله الثاني ، فيما افتروا من جعله ابناً اللهِ تعالى ، ومن إعطائه صفةَ الألوهية 
قد رأينا كيف وه في نزوله الثانيأنّ هذه الآيةَ الكريمةَ المُصلقَوها مسألةٌ كاملة  رةَ للوحد..  

               =١٩=  ٢٨٥  ×
١٥  

ين بصيغة قريبة جداً ، وهذه العبارةُ القرآنيةُ قالَها عليه السلام في نزوله الأول مرت.. 
وكنا قد رأينا كيف أنّ قولَه هذا في هاتين المرتين .. مرة وهو في المهد ، ومرة وهو كبير 

  ..  في نزوله الأول مسألةٌ كاملة 

                       ] ٥١: آل عمران  [ =
٢٧٣  

            ] ٢٧٨=  ] ٣٦: مريم  

٢٩×  ١٩=  ٥٥١=  ٢٧٨+  ٢٧٣  



    ٨٢٧                  
، كما يضعها في ) هو ( وفي قَوله في هاتين المرتين ، لم يضع عليه السلام كلمةَ .. 

قد وقع ،  –آنذاك  –كتاب عليه لم يكن عبارته التي يقولُها في نزوله الثاني ، فافتراءُ أهلِ ال
بينما نرى أنه في الترول الثاني لعيسى عليه السلام يضع .. وبالتالي لا داعي لهذا التأكيد 

  ..  هذا التأكيد ، لإاء الافتراء الذي وقَع عليه قَبلَ نزوله الثاني من قبلِ أهل الكتاب 
ريم ، حيث يبلغ تفسيره أوجه ، نتيجةَ التقاء وهكذا نرى أنَّ علْم نبأ القرآن الك.. 

، مع الروح الذي ملأ به نفس ) القرآن الكريم ( الروح الذي نزله االلهُ تعالى في كتابِه 
هذه الذروةُ من بيان القرآن الكريم ، تكونُ حين الترول الثاني .. عيسى عليه السلام 

  .. لساعة بغتة لعيسى عليه السلام ، حيثُ ينتظَر إتيانُ ا

       ] ١٢٣=  ] ٨٨: ص  

             =٢٧٦  

٢١×  ١٩=  ٣٩٩=  ٢٧٦+  ١٢٣  
يه السلام ، تكونُ وفق حيثيات الحالة التاريخية بعد الترولِ الثاني لعيسى عل.. إذاً .. 

محورين متعاكسين ، وذلك ما بين أتباعِ المنهج التاريخي من المحسوبين على الإسلام من 
حيث ينتهي افتراؤهم عليه بعد ، جهة ، وما بين إيمان أهلِ الكتابِ بعيسى عليه السلام 

  ..ذلك 
ى عليه السلام بعودة الحكمِ ففي الحالة التاريخية التي يتم فيها الصد من محاولة عيس.. 

 هرصوعن أصنام التاريخ ، وذلك ما ت دجرالآيةُ  –كما رأينا  –إلى القرآن الكريم بشكلٍ م
  : الكريمة                      في هذه الحالة ،

ى عيسى عليه السلام ، وتتم معرفةُ الحقيقة كما يحملُها ذاتها ينتهي افتراءُ أهل الكتاب عل
 : القرآنُ الكريم ، وهذا ما تصوره الآيةُ الكريمة                



    ٨٢٨                  
                      ] ولذلك نرى أنّ  .. ] ١٥٩: النساء

هاتين الآيتين متكاملتان في مسألة قيمتها العدديةُ تساوي تسعةَ عشر ضعفاً القيمة العددية 
  ..لكلمة القرآن 

             =٢٣٧  

                                  

   =٣١٤  

٢٩×  ١٩=  ٥٥١=  ٣١٤+  ٢٣٧  

    =٢٩  

 إننا نرى في هذه المسألة الكاملة أنَّ العبارةَ القرآنيةَ ..        هازمن ،– 
( لعيسى عليه السلام ، كونَ عيسى عليه السلام الآن متوفّى الترولُ الثاني  –كما قُلنا 
وليس ميتاً ، وهذا الزمن هو ذاته زمن ضرب ابنِ مريم عليه السلام مثلاً ، كما ) كالنائم 

  ..  بينا ، وهو ذاته زمن صد اللاهثين خلف أصنام التاريخ ، من قومِ الرسول 

 ..ة  ولو نظرنا إلى العبارةالقرآني :         اتعن حيثي درجبشكلٍ م
ضربِ ابن مريم مثلاً ، لرأيناها تتعلَّق بحينِ ضربِ هذا المثل ، الذي تصوره العبارة القرآنية 

         الكاملة في هذه المسألة ..  

 .. ةالقرآني ولو نظرنا إلى العبارة       موقف اتعن حيثي درجبشكلٍ م
، ومن زاوية الظرف الزمني والموقف المُفاجئ لهم والمتعلّقِ بذام ، حيثُ  قومِ الرسول 



    ٨٢٩                  
يترافق التفعيلُ المُفاجِئ لموقفهِم المُنطلق من ذام ، مع حينِ ضرب المثلِ المعني ، لو نظرنا 

  رأيناها تقابِلُ العبارة القرآنية من هذه الزاوية ، ل       ..  

 .. من لبنات ةالمبني ةهِم الفكريمن كينونت ين والنابعالمُفاجئُ للقومِ المعني فالاستنفار
 ا المثَلُ المعني بضرها التي يذات في اللحظة أصنامِ التاريخ ، يتحقّق .. بِ ذلكرض دفبمجر

  .. لمثلِ يحصلُ ذلك الموقف المفاجئ ا

بشكلٍ مجرد عن تعلّقِ الصد    ، ولو نظرنا إلى الكلمة القرآنية .. 
 علَّقتة أولئك القوم في ذلك الحين ، لرأيناها تبالعبارتين  –أيضاً  –ومن زاوية ذاتي :      

          ،       .. فاجئ منبشكلٍ م الذي ينبع الصد فجوهر
وكلُّ ذلك كدلالات مجردة ، .. ذاتهم ، يكونُ تماماً في الحين الذي يضرب به ذلك المَثَل 

  .. يكونُ في الترول الثاني لعيسى عليه السلام ، أي قبلَ موته 
ازنةً تماماً ، فَقيمها العدديةُ هذه التقابلات المُجردةُ عن سياقاتها النصية ، نراها متو.. 
  ..متساوية 

      =٥٢  ،،     =٥٢   ،،    =٥٢  

 ،،       =٥٢  

 .. أنَّ دلالات ؤكِّدض له ، تا لم نتعرما رأينا ، وممها مكُلُّ هذه التوازنات ، وغير
  لقرآنية العبارة ا             حين الترولِ الثاني تتحقّق كأحداث ،

 لعيسى عليه السلام ، أي قبلَ موته عليه السلام ، وهذا ما رأيناه في العبارة القرآنية    

      .. تينسألة الكاملة السابقة من الم –ولذلك نرى تكامل هاتين العبارتين القرآني
  ..في معيار معجزة إحدى الكُبر  –



    ٨٣٠                  
         =١١٩  

      =٥٢  

٩×  ١٩=  ١٧١=  ٥٢+  ١١٩  

كيف يصد من ابنِ مريم من يؤمن بالقرآن الكريم ، لأنّ ابن مريم : ..  ١١٢س 
م بالقرآن الكريم ، في الوقت الذي يلتزم بابن مريم ويعرف عليه السلام يدعو للحك
 ...أليس هذا الفرز غريباً ... بالقرآن الكريم  –بلَ ذلك ق –حقيقته من لم يكن يؤمن 

  : كيف توفِّق بين ذلك ، وبين قوله تعالى             

                         ] ؟ ] ١١٠: آل عمران  .. !!!  
لماذا الاستغراب والاستهجان ، ما دمنا نقرأُ حقائق يحملُها كتاب االله تعالى ، وما .. 

لى دمنا نرى بأم أعيننا كيف أنَّ الصراعات الفكريةَ التي تترجم في الكثير مـن الأحيـان إ  
صراعات دموية ، نرى أنها مستعرةٌ بين أبناءِ الدينِ الواحد ، وبين المُجمعين على صـدقِ  

وفي الوقت ذاته .. نزولِ القرآن الكريمِ من عند االلهِ تعالى ، وعلى ضرورة تطبيقِ أحكامه 
  ..نرى الشيءَ ذاته بين أهلِ الكتاب 

 ..ها تقديمرؤيـةَ   كُلُّ هذه الصراعات مرد جِزحه أصناماً تالتاريخِ ورجالات روايات
الحق في منهجِ االلهِ تعالى ، لدرجة تعد فيها أساساً للتوجه الفكري ، ومادةً يستسهلُ مـن  

وإلاّ كيف بنا أنْ نفهم ما نراه مـن ظلمـات الفـتنِ    .. خلالها تكفير الآخرين وقتلُهم 
  ..والتكفيرِ والاقتتال 

لقد بينا أنَّ ضرب ابنِ مريم عليه السلام مثلاً ونموذجاً في نزوله الثاني ، سـيؤدي  .. 
، على الرغم مـن أنّ   إلى صد الغارقين في مستنقعات التاريخ من قومِ الرسول محمد 

 على.. عيسى عليه السلام سيحكم بالقرآن الكريم ، وسيبلغُ تفسير القرآن الكريمِ أوجه 



    ٨٣١                  
المذهبيـة والطائفيـة   داخلَ مستنقعاتهِم  ، سيتقوقع عابدو أصنام التاريخ الرغم من ذلك

، وسيصدون حتى من تقـديمِ الـنص القـرآنيِّ معيـاراً     المبنية من لبنات التاريخ الضيقة 
ة فهم قبلَ نزول عيسى عليه السلام ، يقدمون تلك الأصنام التاريخي ..... تلكلأصنامهِم 

على دلالات النص القرآني ، ويحاربون كُلَّ متدبرٍ للقرآن الكريم ، خارج إطارِ رواياتهم 
، لدرجة أصبح فيها اتباع القرآن الكريم مةً يحارب عليها مـن  ومؤسساتهم التاريخية 

 تقدم للعوام علـى  وأصبحت النسبةُ للقرآن الكريم.. يؤمن إيماناً حقيقياً بكتاب االله تعالى 
وكلِّ ذلك لذر الرماد في العيون التي يمكنها أن ترى مخالفـةَ  .. أنها مخالفةٌ صريحةٌ للدين 

  ..الكثير من أصنامهم التاريخية لكتاب االله تعالى 
وفي هذا اللقاء رأينا كيف غُيب الكثير من الأحكامِ التي يحملُها القرآنُ الكريم ، .. 

ت أهواءُ رجالات التاريخ مكانَ تلك الأحكام ، وذلك من خلالِ عدمِ رؤية وكيف حلّ
النص القرآنيّ إلاّ من خلال تفسيرِ بعضِ السابقين ، ومن خلالِ بعضِ الروايات التي تمّ 

  .. ، مع أنها تخالف صريح الصياغة اللغوية للقرآن الكريم  نسبها ظُلماً إلى الرسول 
 غرابةَ أن يصدوا من كُلِّ من يدعو إلى جعلِ القرآن الكريم معياراً ولذلك لا.. 

للتاريخ وأصنامه ، حتى وإن كان الذي يدعو إلى ذلك هو عيسى عليه السلام ، وحتى لو 
  ..ثبت علمياً وبالتحليل المخبري أنه بالفعل عيسى ابن مريم 

عيسى عليه السلام ، وبالقرآن الكريم ، هي والآليةُ التي يؤمن ا أهلُ الكتاب ب.. 
 –الآليةُ العلميةُ اردة ، بعد أن يتبين لهم أنه بالفعل عيسى ابن مريم ، وبالتالي فلا ضير 

  ..أنه يحكم بالقرآن الكريم ، كونه الأعلم بالحقيقة التي يترلُ ا   –بالنسبة لهم 
كما  –ان بابنِ مريم ، هو مدخلٌ علمي حسي مادته فَمدخلُ أهلِ الكتاب للإيم.. 

تميز جسد ابن مريم عليه السلام ، وبابه السويةُ العلميةُ والحضاريةُ العاليةُ التي تثبت  –رأينا 
ولو كان المدخلُ تاريخياً يعتمد على ما تمّ تلفيقُه خلالَ التاريخ ، لما آمن أهلُ .. ذلك 

  ..كتابِ بابنِ مريم في نزوله الثاني ، لأنَّ ما سيأتي به ينقض كُلَّ افتراءام عليه ال



    ٨٣٢                  
وهنا لا بد من توضيح نقطة هامة جداً ، وهي أنَّ ضرب ابنِ مريم مثلاً من خلالِ .. 

رآن تميزِ جسده عليه السلام ، لا يعد معجزةً مصدقةً للمنهج الذي سيحكم به وهو الق
الكريم ، فالقرآنُ الكريم هو المنهج والمعجزةُ كما بينا سابقاً ، وكنا قد بينا أنّ مرحلةَ 

  .. المُعجزات الكونية المُصدقة لرسالات االلهِ تعالى قد انتهت بتتريلِ القرآن الكريم 
ه الثاني ، وما معجزةُ تميزِ جسد عيسى عليه السلام التي تضرب نموذجاً حين نزول.. 

فعيسى عليه السلام لا يأتي بمنهجٍ .. إلاّ من أجل إثبات أنه بالفعل عيسى عليه السلام 
منهجه في نزوله الثاني هو القرآنُ الكريم ، وما .. أبداً .. جديد يحتاج لمعجزة جديدة 

وعلى .. تعالى سيفعلُه هو الوصولُ بتفسيره إلى القمة ، وتبيانُ ما لُفّق على منهجِ االلهِ 
الرغم من ذلك سيصد منه عابدو الأصنام الفكرية ممن يحسبون على الإسلام ، لأنَّ حقيقةَ 

  .. إيمانِهِم بروايات التاريخ ورجالاته أكبر من حقيقة إيمانِهِم بالقرآن الكريم 
التاريخ ، نصرةً  الحالةُ التاريخية التي يتم فيها الصد من قبلِ عابدي أصنامِ.. إذاً .. 

للتاريخ برواياته ورجالاته ومذاهبِه وطوائفه ، هذه الحالةُ ، تترافق مع الحالة التاريخية التي 
ينتهي فيها افتراءُ أهلِ الكتابِ على ابنِ مريم عليه السلام ، ويتم الانصياع للقرآن الكريم ، 

رأيناه في المسألة الكاملة التالية ، التي قيمتها وهذا ما .. ويحكم ابن مريم عليه السلام به 
 ة لكلمةةُ تساوي تسعةَ عشر ضعفاً القيمة العدديالعددي      ..  

             =٢٣٧  

                                  

   =٣١٤  

٢٩×  ١٩=  ٥٥١=  ٣١٤+  ٢٣٧  



    ٨٣٣                  

    =٢٩  

 .. ايةَ الاختلاف عليه السلام في نزوله الثاني ، يقتضي فإيمانُ أهلِ الكتاب بابنِ مريم
وهذا ما كُنا قد رأيناه في .. ي العلْم بحقيقته عليه السلام وايةَ الشك في شأنِه ، ويقتض
  ..توازن النصين القرآنيين التاليين 

                                       
  ٣١٤= ]  ١٥٧: النساء [ 

                                  

   ] ٣١٤=  ] ١٥٩: النساء  

 –أيضاً  –وإيمانُ أهلِ الكتاب بابنِ مريم عليه السلام في نزوله الثاني يقتضي .. 
  ..ه في المسألة الكاملة ؤوهذا ما نقر.. غَ تفسيره أوجه الإيمانَ بالقرآن الكريم ، بعد أن يبل

       ] ١٢٣=  ] ٨٨: ص  

                                  

   ] ٣١٤=  ] ٩١٥: النساء  

٢٣×  ١٩=  ٤٣٧=  ٣١٤+  ١٢٣  
فبلوغُ تفسيرِ القرآن الكريمِ أوجه ، ناتج عن التقاءِ الروح الذي نزله االله تعالى في .. 

، مع الروح الذي ملأ نفس ابن مريم عليه السلام ، كما ) القرآن الكريم ( كتابِه الكريم 
  ..بينا 



    ٨٣٤                  
لروح ، ضخمه أهلُ الكتاب فجعلوا المسيح ابناً وامتلاءُ نفس عيسى عليه السلام با.. 
 : اللهِ تعالى                   ] كلمة ..  ] ٣٠: التوبة واختيار

       ة ليس عبثاً ، فكلمةُ المسيح تعني الجانببالذات في هذه العبارة القرآني
ه السلام ، أي جانب الرسالة التي يحملُها عيسى عليه السلام الروحي في ذات عيسى علي

..  

هو عيسى الحاملُ لمنهجِ االلهِ تعالى ، ولذلك نرى أنّ القيمةَ العدديةَ .. فالمسيح إذاً 
 لكلمة       ساوية لكلمتي ، تم العددييالق مجموع      ،    ..  

    =٤٦  

    =١٢  ،،    =٣٤  

٤٦=  ٣٤+  ١٢  
نقرؤها في المسألة الكاملة التالية ، التي تجمع بين افترائهِم على .. هذه الحقيقة .. 

المسيحِ عليه السلام وتحذيرِ المسيح لهم ، وبين الوعد الإلهي بِعلْمِ الحقيقة حين الترولِ الثاني 
وتتجلّى عظمةُ الإعجاز القرآني .. تنتهي كُلُّ هذه الافتراءات  للمسيحِ عليه السلام حيث

ةَ لكلمةتساوي تسعةَ عشر ضعفاً القيمةَ العددي الكاملة ةَ لهذه المسألةبأنّ القيمةَ العددي   : 
        ..  

          ] ١٤١=  ] ٣٠: التوبة  



    ٨٣٥                  
                                       

                            ] ٧٢: المائدة [  =
٦١٠  
       ] ١٢٣=  ] ٨٨: ص  

٤٦×  ١٩=  ٨٧٤=  ١٢٣+  ٦١٠+  ١٤١  

    =٤٦  

 –كما بينا  –أيضاً في المسألة التالية ، التي تتحقّق أحداثُها  نقرؤهاوهذه الحقيقةُ .. 
سألة وهذه المسألةُ الكاملةُ متوازنةٌ تماماً مع الم.. حين الترولِ الثاني للمسيحِ عليه السلام 

تسعةَ عشر ضعفاً القيمةَ العدديةَ  –أيضاً  –الكاملة السابقة ، فقيمتها العدديةُ تساوي 
 لكلمة       ..  

                                  

                          ] ٦٣: الزخرف 

–  ٧٥١=  ] ٦٤  

       ] ١٢٣=  ] ٨٨: ص  

٤٦×  ١٩=  ٨٧٤=  ١٢٣+  ٧٥١  

    =٤٦  



    ٨٣٦                  
ولِ النصارى عن المسيح عليه وما بين هاتين المسألتين ، نرى مقابلةً ما بين قَ.. 

السلام بأنه ابن االله تعالى بعد وفاته ، على الرغم من تحذيره عليه السلام لهم من الشرك 
هذه المُقابلة .. قبل وفاته ، وما بين قَوله بعد نزوله الثاني الذي يبين فيه هذه الاختلافات 

  ..من المسألتين الكاملتين السابقتين نراها توازناً في القيم العددية بين نصين .. 

          ] ١٤١=  ] ٣٠: التوبة  

                                       

                            ] ٧٢: المائدة [  =
٦١٠  

٧٥١=  ٦١٠+  ١٤١  

                                  

                          ] ٦٣: الزخرف 

–  ٧٥١=  ] ٦٤  
وأما الذين لا يعلمون نبأه بعد حين ، ولا يريدون علْم ذلك ، فسيختلفون حتى .. 

في الترول الثاني لعيسى عليه السلام ، لأنهم يصدون عن حقيقته ويتمسكون بأصنامهِم 
في المسألة الكاملة التالية ، المتوازنة مع كلٍّ  نقرؤهبعد نزوله الثاني ، وهذا ما  الفكرية حتى

تسعةَ عشر  –أيضاً  –من المسألتين الكاملتين السابقتين ، وبالتالي قيمتها العدديةُ تساوي 
 ةَ لكلمةضعفاً القيمةَ العددي       ..  



    ٨٣٧                  
                               

                          ] ٥٨ – ٥٧: الزخرف [  =
٥٥٢  

                                  
  ٣٢٢=  ] ٦٥: الزخرف  [

٤٦×  ١٩=  ٨٧٤=  ٣٢٢+  ٥٥٢  

    =٤٦  

 .. م هذا لا يختلفالذين افتروا على  –من حيث الجوهر  –وموقفُه عن موقف
ملة التالية ، في المسألة الكا –أيضاً  –وهذا ما رأيناه .. المسيحِ عليه السلام في نزوله الأول 

تسعةَ عشر ضعفاً  –أيضاً  –المتوازنة مع المسائلِ السابقة ، وبالتالي قيمتها العدديةُ تساوي 
 ةَ لكلمةالقيمةَ العددي      ..  

                                   

                                    

             ] ٨٧٤=  ] ١٥٧  – ١٥٦: النساء  =
٤٦×  ١٩  

    =٤٦  



    ٨٣٨                  
 : دلالات الآية الكريمة .. إذاً ..                    

                    ] في اللحظة  ] ١٥٩: النساء تتحقّق ،
مريم ، كما بينا ، وهي ذاتها اللحظةُ التي يترلُ التاريخية ذاتها التي يتم فيها الصد من ابن 

وهذا ما نراه جلياً .. فيها ابن مريم عليه السلام علماً للساعة ، حيثُ تأتي بعد ذلك بغتة 
عشر ضعفاً القيمة العددية في المسألة الكاملة التالية ، التي قيمتها العددية تساوي تسعةَ 

  للاسم       ..  

                                  

   ] ٣١٤=  ] ١٥٩: النساء  

      ] ٧٥=  ] ٦١: الزخرف  

                          ] الزخرف :

٢٧٦=  ] ٦٦  

٣٥×  ١٩=  ٦٦٥=  ٢٧٦+  ٧٥+  ٣١٤  

     =٣٥  

وهكذا نرى أنَّ الحكْمةَ التي تربطُ اللحظةَ التاريخيةَ التي رفع فيها عيسى عليه .. 
تي يتم فيها الفرز في نزوله الثاني ، بين السلام في اية نزوله الأول ، وصولاً إلى الحالة ال

إيمان به من جهة ، وصد عنه وجدالٍ وخصومة من جهة أُخرى ، نرى في كُلِّ ذلك 
ماً مه إلى أصنام من  شتركاً ، هو وصولُ الصدامِ ذروتهقاسبين تحويل التاريخ ورجالات

من التاريخ وأهواء صانعيه من جهة دأخرى  جهة ، وبين التجر .. حتوىم وهذا ما نراه
  ..في المسألة الكاملة التالية 



    ٨٣٩                  
                                

                                 

        ] ٩٢٠=  ] ٥٥: آل عمران  

                                  

   ] ٣١٤=  ] ١٥٩: النساء  

                               

                          ] ٥٨ – ٥٧: الزخرف [  =
٥٥٢  

٩٤×  ١٩=  ١٧٨٦=  ٥٥٢+  ٣١٤+  ٩٢٠  
 .. ةالسماوي جِ الرسالاتااللهِ تعالى في تدر إطارِ حكمة وهذه الحكمةُ هي ضمن

.. وصولاً إلى الرسالة الخاتمة المحتواة منهجاً ومعجزةً في النص القرآني ، كما بينا سابقاً 
فمعجزةُ جسد ابن مريم عليهما السلام ليست معجزةً مصدقةً للمنهج الذي سيحكم به 

يسى عليه السلام في نزوله الثاني ، إنما هي المَثلُ والنموذج الذي يضرب لمعرفة عيسى ع
  ..  عليه السلام في نزوله الثاني 

ابن مريم عليه السلام لا يترلُ بمنهجٍ جديد ، إنما يترلُ حينما يبلغُ التاريخ .. إذاً .. 
ستنقعات التاريخ أوجه ، فيغيب منهج االله ايته زماناً ، وذلك حينما يبلغُ الغرق في م

تعالى ، ويستبدلُ بأصنامِ التاريخ من روايات ورجالات ومذاهب وطوائف يقدمها 
يترلُ عليه السلام خادماً للقرآن .. حين ذلك .. أصحابها على أنها عين منهجِ االلهِ تعالى 
فسناً كُلَّ الافتراءات التي يفتريها عابدو الكريم ، ناصراً له ، مدافعاً عنه ، مبيراً له ، م



    ٨٤٠                  
وعلى المنهجِ الذي نزلَ عليه ، إضافةً لتبيين  أصنامِ التاريخِ على الرسولِ محمد 

الافتراءات التي يفتريها الآن أهلُ الكتاب من جعلِ عيسى عليه السلام ابناً اللهِ تعالى وإلى 
  .. غيرِ ذلك من الافتراءات 

نّ عبادةَ الأصنامِ الفكرية عبر تقديمِ روايات التاريخِ نصوصاً مقدسةً وجعلِ هذه إ.. 
أبشع من عبادة .. هذه العبادة .. النصوصِ معياراً حتى لدلالات كتابِ االلهِ تعالى 

ن عبادة المنحوتات المادية التي يصنعها الإنسانُ بيده من الحجارة وغيرِها ، لأنَّ التخلّي ع
فغياب الحقيقة عن .. الأصنامِ الفكرية عبادة المنحوتات المادية أسهلُ بكثير من التخلّي عن 

  ..أعينِ عابدي أصنامِ التاريخِ الفكرية ، أعمق منه بالنسبة لعابدي المنحوتات المادية 
حجم الفارق رأينا  –على سبيل المثال  –في شرحنا لمسألة العبيد وملك اليمين .. 

بين دلالات كتابِ االلهِ تعالى التي يحملُها لهذه المسألة ، من جهة ، وبين شرحِ هذه المسألة 
ورأينا كيف أنّ سبي النساءِ .. تاريخياً وتلبيسِ ذلك لكتابِ االلهِ تعالى من جهة أُخرى 

هِم ، قَدالأعراضِ والمتاجرةَ بأموالِ البشرِ وأعراض عار تنفيذ  والأطفالِ وهتكتمَّ تحت ش
  ..حكمِ االلهِ تعالى ، مع أنّ حكم االله تعالى لا يحملُ ذلك لا من قريبٍ ولا من بعيد 

نرى بشكلٍ جلي أنّ تقديم  –أعني مسألةَ العبيد وملك اليمين  –من هذا المثال .. 
، يتعدى خطره عابد روايات التاريخ ورجالاته صنماً يحولُ بيننا وبين كتابِ االلهِ تعالى 

صنمِ التاريخِ إلى غيرِه من البشر ، وهذا أبشع من عبادة المنحوتات المادية التي لا يتعدى 
  ..خطرها العابد ذاته 

فكم قُتلَ من العلماءِ ومن الأبرياء ، ابتداءً من أفراد الأجيال الأولى إلى الآن ، .. 
، ومنهج االله !! ية ، تحت شعارِ تطبيقِ منهجِ االلهِ تعالى ؟نتيجةَ الأفكارِ التكفيرية والظلام
  .. تعالى يحملُ نقيض ما يلَبس عليه 



    ٨٤١                  
كم نحملُ من التقوقع على الذات ومن احتكارِ الخلاص وإلغاءِ الآخر ، حتى فيما .. 

ن حتى من كُلٌّ يصنف نفسه من الفرقة الناجية حارماً الآخري.. بيننا من مذاهب وطوائف 
سقوطَ كلِّ هذه الأفكارِ  –في هذا اللقاء  –أبناء دينه من هذه النجاة ، وكنا قد رأينا 

  ..التكفيرية والظلامية 
جوهر حلِّ المشكلة يكمن في استعدادنا لقبولِ دلالات كتابِ االلهِ تعالى معياراً .. 

رات ، وفي استعدادأفكارٍ وتصو نعلى لكلِّ ما نحملُ م الملفّقة نا للتخلّي عن كُلِّ الروايات
والتي ينقضها كتاب االله تعالى ، كما رأينا في الكثير من المسائل التي  الرسولِ محمد 

  ..عرضناها في هذا اللقاء 
وكنا قد رأينا سابقاً كيف أنّ االلهَ تعالى يحذِّر من منهجِ الاتباعِ الأعمى للآباء ، ..  

  ..هج تقديمِ التاريخِ كبديلٍ عن منهجِ االلهِ تعالى الذي هو من

                                          

         ] ٤٧١=  ] ١٧٠: البقرة   

                                       

            ] ٥١٨=  ] ١٠٤: المائدة   

                                          

         ] ٥٢٩=  ] ٢١: لقمان   



    ٨٤٢                  
                                    

                                              

    ] ٧٤٣=  ] ٢٣  – ٢٢: الزخرف  

١١٩×  ١٩=  ٢٢٦١=  ٧٤٣+  ٥٢٩+  ٥١٨+  ٤٧١  

 : وفي هذه المسألة الكاملة نرى في العبارة القرآنية ..             

                     َنرى أنَّ كلمة ،     تعني المنهج

 بين دلالات كلمة  –في كتابِ االلهِ تعالى  –نا أنْ نميز علي.. إذاً .. الفكري     ،

 كلمة وبين دلالات     .. والنسل دةٌ عن الانتماءِ القومي وعن اللغةجرة مفكلمةُ أُم

 بينما كلمةُ .. ، فهي تعني مجموعةَ الأفراد من زاوية المُشترك الذي يجمعهم    هي 
  ..، والحركةَ ضمن هذا الإطار التي تعني البعد القومي واللغوي 

 .. ختلفة ، بحيث تصفم ةكريف هم ينتمونَ إلى مناهجبمعنى أن ، ممٍ ، هم أُمفَكُلُّ قو
وكلمةُ أُمة ليست مقتصرةً .. كلمةُ أُمة مجموعةً من هؤلاء القوم لهم مشتركُهم الفكري 

ددين ، فالمُشترك الفكري الذي له إطار منهجي يميزه ، يتعدى حدود القوم على قومٍ مح
  ..، بمعنى يشملُ أفراداً لا يمكن حصرهم في قومٍ محددين 

، ولكنه ليس من أُمته ، لأنه ليس على  فأبو لهب من قومِ الرسول محمد .. 
  : أنّ العبارةَ القرآنيةَ الواردةَ في سؤالك  من هنا نرى.. المنهج الذي أُنزلَ عليه 

                                   
عنى بم..  ، تصف ما يصنعه المنهج الذي أُنزلَ على الرسول محمد  ] ١٠١: آل عمران [ 



    ٨٤٣                  
هم خير أُمة أُخرِجت للناس ، لأنهم  –مهما كانت قومياتهم  –أنّ متبِعي هذا المنهجِ : 

يأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ الْمنكَرِ ويؤمنونَ بِاللَّه ، نتيجةَ التزامهم ذا المنهج ، فهذا 
من  وهذا لا يعني أنّ كُلَّ قومِ الرسول محمد .. س المنهج يصنع خير أُمة أُخرِجت للنا

فأُمته هم الملتزمون بمنهجه .. محصورةٌ ضمن إطارِ قومه  أُمته ، كما أنه لا يعني أنّ أُمته 
  ..، مهما كان انتماؤهم القومي 

 : والعبارةُ القرآنية ..                    

      ا حاملو منهج يقوم المُضارعِ والمُخاطَب كما نرى ، تدلُّ على صفات بصيغة
 بعي منهجِ االله تعالى في كُلِّ زمانتأعمالَ م ومكان ، فهي تصف االله تعالى في كُلِّ زمان

 : والعبارةُ القرآنية .. ومكان               ُّبصيغة الماضي ، تدل

بصيغة الماضي تدلُّ    ج للناس تلك الأمة ، فكلمة على كينونة المنهج الذي يخرِ
  ..على الكينونة ، كونَ الأمة المعنية منهجاً مجرداً عن الزمان والمكان 

  ففي كتابِ االلهِ تعالى حينما تقترنُ كلمةُ ..      ، بما هو فوق الزمان والمكان
     :فإنها تعني الكينونة ، حيث الكينونةُ مجردةٌ عن الزمان والمكان ، وفي قوله تعالى 

              ] دليلٍ على ذلك  ] ١١: النساء وبالتالي .. لأكبر

 فالعبارة القرآنية               عن الزمان دالمُجر تعني المنهج
  ..والمكان ، الذي بكينونته ينتج خير اُمة أُخرجت للناس 

خير أُمة أُخرجت للناس ، هم مجموعةُ الأفراد الملتزمين بمنهجِ القرآن الكريم .. إذاً .. 
هم القوميومكان ، مهما كانت انتماءات ة ، في كُلِّ زمان .. ةُ ناتجةٌ عن كونوهذه الخيري

... القرآن الكريم يهدي لأقومِ سبيلٍ يصلح حالَ الإنسان ويصنع منه أفضلَ ما هو ممكن 
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وكُلُّ ذلك مرده أنّ القرآنَ الكريم قَولُ االله تعالى الذي يحملُ ما لا يحملُه غيره حتى من 

نهج والمعجزة ، ولا يستطيع الإتيانَ بمثله الإنس والجن الكُتب السماوية ، بما في ذلك الم
  ..وإن اجتمعوا لذلك 

    فما بين العبارة القرآنية الواردة في سؤالك ..       

                         ،  ةالقرآني وبين العبارة :

                      ] ٩: الإسراء [  ما في كفةهيضع كرشتم ،
ميزان ، توضع في كفّته الأخرى الآيةُ الكريمةُ التي تبين عجز الإنس والجن عن الإتيان بمثلِ 

  ..نراه في التوازن التالي وهذا ما .. القرآن الكريم 

                                           

       ] ٣٧٦=  ] ١١٠: آل عمران  

           ] ١٥١=  ] ٩: الإسراء   
٥٢٧=  ١٥١+  ٣٧٦  

                                 

        ] ٥٢٧=  ] ٨٨: الإسراء  
كما نرى  –وبين أُمته ، حيثُ يعود الفارق  إذاً علينا أن نميز بين قَومِ الرسول .. 

فمن الظلمِ لمنهجِ االلهِ تعـالى تحميـلُ   ) .. القرآن الكريم ( إلى الالتزامِ بمنهجِ االلهِ تعالى  –
ومن الظلمِ اعتبار كلِّ من .. مشاكلنا واختلافاتنا وتقصيرِنا وتخلّفنا على هذا المنهجِ العظيم 

فذلك ناتج عن جهلٍ لحقيقة دلالات .. منتمياً إلى أُمته  محمد  ينتمي إلى قومِ الرسولِ
  .. الكلمات القرآنية 
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ولو عدنا إلى حقيقة الخلافات بين المذاهبِ والطوائف الإسلامية المتفقة على .. 

أحكامه ، لرأينا  القرآن الكريمِ ، كَونه كتاباً منزلاً من عند االلهِ تعالى وعلى ضرورة تطبيقِ
 ها  –أنّ هذه الخلافاتعظمالتي  –في م تمعاتا قمزها تةً ، وأنةٌ وليست نوعيكمي

وذلك مرده اختلاف الروايات والتفسيرات والتأويلات التاريخية التي تتبع لها .. تسود فيها 
لأصنامِ الفكرية ، حيثُ لكُلٍّ أصنامه هذه المذاهب والطوائف ، وهي ما أطلقنا عليه اسم ا

  .. الفكرية التي تحجزه عن إدراك الفكرِ الحق في القرآن الكريم 
 .. مع الزمن ، على حسابِ الحق كْلٍ تصاعديي إلى تقديسِ التاريخِ بِشؤدوهذا ي

وةُ بين هذه المذاهبِ الذي يحملُه القرآنُ الكريم ، ولذلك نرى أنه مع الزمن تزداد الهُ
 الخلاف ، وتكونُ تربةُ التكفيرِ وإلغاءِ الآخرين والاقتتالِ معهم ، أكثر والطوائف ، ويزداد

فَكُلُّ ذلك نتيجةٌ للابتعاد عن .. خصوبة ، فنرى ما نراه من تشتت فكري لا يثمر إلاّ التيه 
  ..يات التاريخِ ورجالاته إدراك دلالات النص القرآنيّ بشكلٍ مجرد عن روا

فااللهُ تعالى يبين لنا أنَّ حقيقةَ الشهادة بوحدانيته جلَّ وعلا ، لا تكونُ إلاّ من .. 
خلالِ المنهجِ العلمي ، عبر الوقوف على حقيقة الأمورِ والأشياء ، وليس عبر الإتباعِ 

  .. الأعمى لموروث الآباء 

                                   ] آل

  ١٤×  ١٩=  ٢٦٦=  ] ١٨: عمران 

           =٧×  ١٩=  ١٣٣  

        = ٧×  ١٩=  ١٣٣  

 : إننا نرى أنَّ االلهَ تعالى يقول ..          لمدون  –، واضعاً أُولي الع
مع الملائكة ، ولم يذكر حتى المُرسلين أو النبيين ، قَطْعاً للطريقِ على منهجِ  –غيرِهم 



    ٨٤٦                  
هريدين لا يلين والنبيباع المُرسى إتالإتباعِ الأعمى ، فحت  هريدما يباعاً أعمى ، أنااللهُ تعالى إت

فالمُرسلون والنبيون .. جلَّ وعلا من خلالِ العلْمِ بِحقيقة ما أُرسلَ معهم عليهم السلام 
عليهم السلام يدخلون في هذه الساحة ، من زاوية كونِهِم أُولي علم ، ليبقى إدراك هذه 

  ..العلْم منهجاً في إدراكه لحقيقة ما يعتقد به   الشهادة سبيلاً لكلِّ من يتخذُ

من أهم ما أدركته في رحلة هذا الحوار ، هو أنّ القرآنَ الكريم يمثّلُ :  ١١٣س 
 –على كتابِ االلهِ تعالى  –منهج االلهِ تعالى المُطلَق ومعجزته المُطلقة ، لدرجة يعاير فيها 

دونَ االله تعالى ، فعيسى ابن مريم عليهما السلام على الرغم من امتلاء قَولُ كُلِّ ما هو 
 هه الثاني  –نفسه بالروح ، دورد  –في نزولعن دور الرسول محم لا يختلف  وهو ،

  .. تفسير كليات النص القرآني ، وتبيان ما يتم تلفيقُه على منهج االله تعالى 
لم يكن يملك صلاحيةَ التشريع   نّ الرسولَ محمداً أ –سابقاً  –وكنا قد رأينا .. 

من أعماقِ  خارج دلالات النص القرآني ، ورأينا أنّ السنةَ الشريفةَ هي ما استنبطَه 
النص القرآني ، حيث أعطاه االلهُ تعالى القدرةَ على الغوصِ في أعماقِ الـنص القـرآني   

  ..سبع درجات 
 ..القرآنَ الكريم ؟  هل هذا يعني أنّ مصدر لا يتجاوز التشريع الإسلامي ..

 –بناءً على ذلك  –هل السنةُ الشريفةُ والاجتهاد والقياس والإجماع .. وبمعنى آخر 
  ..ليست من مصادرِ التشريع ؟ 

فهـذه  ) .. مصدر التشريع : ( الإجابةُ على هذا السؤال تتعلّق بما نعنيه بالعبارة .. 
تعني النبع الأولَ الذي لا نبع قبلَه للدلالات والأحكام ،  –هذه الصياغة  حسب –العبارة 

الذي يجب أن يأخذَ ا المؤمنون ، والذي تستمد منه قنوات التشريع وأدواته مادةَ التشريع 
 ..  



    ٨٤٧                  
 ..   جِ الرسـالاتةَ في تـدرنا كيف أنّ الحكمةَ الإلهيا قد بيوفي بداية هذا الحوار كُن

السماوية ، اقتضت احتواءَ المنهجِ كلِّ المنهجِ والمعجزة كلِّ المعجزة في الـنص القـرآني ،   
وبشكلٍ مجرد عن التاريخ ، فدلالات النص القرآنيِّ ومعجزاته صالحةٌ لكلِّ زمان ومكان 

 ..عن غيرِه من الكتب السماوي زالقرآنيَّ يتمي أنَّ النص ة بكونِه قـولَ  ولذلك رأينا كيف
  ..االله تعالى ، أي بكونِه صياغةً لغويةً من االلهِ سبحانه وتعالى 

وأولئك الذين يريدون النص القرآنيَّ مجرد مصدرٍ من مجموعة مصادر أخـرى ،  .. 
يصفونه بالنقص ، حيثُ يزعمونَ أنّ السنةَ الشريفة مكملةٌ للقرآن الكريم  –بذلك  –إنما 

اك أحكاماً ليست موجودةً في القرآن الكريم ، فهم بذلك يسيئون للقرآن الكريم ، وأنّ هن
 بعرضِ الحائط م ، ضاربينسواء ، وهم بذلك قد طلّقوا عقولَه على حد الشريفة ةوللسن
كُلَّ الدلالات الواضحة التي يحملُها كتاب االله تعالى ، ويتاجرون بشـعارات جوفـاء ،   

واءَهم وأهواءَ بعض السابقين أصناماً تاريخيةً ، يتهم من لا يعبـدها بمخالفتـه   مقدمين أه
  ..للسنة الشريفة ولإجماع الأمة ، ولذلك نراهم يحاربونَ كُلَّ متدبرٍ لكتابِ االلهِ تعالى 

 أنَّ الاجتهاد والقياس والإجماع مصادر تشريعٍ كما يزعم ، –جدلاً  –ولو فرضنا .. 
فهذا يعني أنها النبع الأول للدلالات والأحكام ، وأنَّ كُلاً منها مستقلٌ من حيث احتوائه 
   تعن غيرِه من المصادر الأُخرى ، وإلاّ لمـا اُعتـبر هزميمن مادة التشريع ت اتعلى كُلي

 –فترضـة  في هذه الحالة الم –مصادر تشريع ، وبالتالي فهي بمستوى النص القرآنيّ لأنها 
تحوي أحكاماً لا وجود لها في النص القرآني ، وهذا الزعم ينقضه القرآنُ الكريم من أساسه 

 ..  
فمن جهة ، القرآنُ الكريم تبيانٌ لكلِّ شيء ، أي لا نبع قبلَه ولا نبع غيره ، أي لا .. 

وات وأقنيـةٌ  مصدر للتشريع خارج نصوصه ، وما الاجتهاد والقياس والإجمـاع إلاّ أد 
ومن جهة أُخرى فـإنّ هـذه   .. لاستنباط الأحكام من النبع الأول وهو القرآنُ الكريم 

تحتملُ الخطأ والصواب ، وبحاجة  –باستثناءِ السنة الشريفة  –الأدوات والأقنية الاجتهادية 



    ٨٤٨                  
.. د آخـر  إلى معايرة مستمرة على كتاب االله تعالى ، فما يثبت عند جيلٍ قد لا يثبت عن

  !!! .. فكيف إذاً تعتبر مصادر تشريعٍ كالقرآن الكريم ؟
أما بالنسبة للسنة الشريفة ، فهي قناةُ تشريعٍ مطلقةٌ كالقرآن الكـريم لا يأتيهـا   .. 

.. للأحكامِ من الأعماقِ الباطنة للـنص القـرآني    الباطلُ ، كونها استنباطَ الرسول 
تقلاً بذاته عن كتابِ االله تعالى ، كما يريد ويسوق عابدو أصنام ولكنها ليست مصدراً مس

وما نعنيه بالسنة الشريفة ليس كُلَّ الروايات في الصحاح كما يزعم ، فتلك ..... التاريخ 
الذي نعنيـه بالسـنة   ..... الروايات فيها الكثير الذي يختلف مع دلالات النص القرآني 

وذه الآليـة   ..وافق النصوص القرآنية من بين الروايات التي بين أيدينا  الشريفة ، هو ما
  .. فقط يمكننا تحري السنة الحق مما تمّ وضعه على الرسول 

المشـكلة  .. ولا يوجد مسلم يؤمن بالقرآن الكريم يمكنه أن ينكر السنةَ الشريفة .. 
يخ ليست في الإيمان بالسنة الشريفة أو بعدم الإيمـان ـا ،   أصنامِ التار عابديبيننا وبين 

المشكلة تكمن في تحديد نصوصِ السنة الشريفة ، فهم يقدمونَ الروايات التي صـححها  
 دها ، ونحن نقولُ لهم لا بباعات ةٌ يجبها سنها جميعد على أنحددون في عصرٍ محدم أفراد

ايات بشكلٍ مستمر على كتاب االله تعالى ، فالكثير منها ثبتت مخالفته من معايرة هذه الرو
  ..    لدلالات كتاب االله تعالى وللعلم والمنطق 

       :لمّا كان القرآنُ الكريم تبياناً لكلّ شيءٍ كما يؤكّد مترِّلُه جلّ وعلا .. إذاً .. 
                       ] ٨٩: النحل [  كْمح دوجوبالتالي لا ي ،

تطالَب به الأمةُ إلاّ وله تبيانٌ في القرآن الكريم ، لمّا كان ذلك ، فإنه لا يوجد نبع آخر 
 القرآنيّ ناقص نبعٍ آخر للتشريع يعني أنّ النص القرآني ، فوجود النص للتشريع خارج

الآخر بمقدار ما ي التشريع . ....عطيه ذلك النبع القرآنيَّ هو مصدر من هنا نرى أنَّ النص
الوحيد في الرسالة الخاتمة ، فالحكمةُ الإلهيةُ في تدرجِ الرسالات السماوية تقتضي ذلك ، 

 .. وهذا ما رأيناه في بداية هذا الحوار 



    ٨٤٩                  
 أنّ كلمةَ  –في كتاب االله تعالى  –ولذلك نرى ..      دون إضافة ، والمتعلّقة

بالقرآن الكريم ، ترد مرتين في آيتين قيمتهما العددية تساوي جداء أساس معجزة إحدى 
  ..الكُبر في نفسه 
                                    

   ٨٢٢=  ] ٤٥: الأنبياء  [
        ] ٧٩=  ] ٤: النجم  

١٩×  ١٩=  ٣٦١=  ٧٩+  ٢٨٢  
  .. بكلمة هو المعني أنّ القرآنَ الكريم ؤكّدا يومم       في الآية الكريمـة   

           صة تقُرآني أنّ هذه الآيةَ الكريمةَ تتكاملُ مع عبارة ،  ـيحلنا و رو
القرآن الكريم ، حيثُ كلمةُ وحي مضافة ومتعلّقة بالقرآن الكريم ضمن سياقها النصي ، 

  ..إلاّ في هذه العبارة القرآنية  –في كتاب االله تعالى  –لم ترد 
                            ] ١١٤: طـه [  =
٢٢٥  
        ] ٧٩=  ] ٤: النجم  

١٦×  ١٩=  ٣٠٤=  ٧٩+  ٢٢٥  
 ولذلك نرى أنّ كلمةَ ..      في الآية الكريمة               ،

 تتوازنُ تماماً مع كلمة        ..  

    =٢٩  

    =٢٩  



    ٨٥٠                  
  ..ولو عدنا إلى المسألة الكاملة  ..
                                     

   ٢٨٢=  ] ٤٥: الأنبياء  [
        ] ٧٩=  ] ٤: النجم  

١٩×  ١٩=  ٣٦١=  ٧٩+  ٢٨٢  
  : العبارةَ القرآنية وأخذنا منها..                    الكريمة مع الآية 

:                 ـةقرآني ها ، لرأيناهما تتوازنان مع عباراتذات في المسألة ،
  ..تصف لنا النص القرآنيَّ المُترَّلَ من عند االله تعالى 

        =١٠٩  

        =٧٩  
١٨٨=  ٧٩+  ١٠٩  

          ] ١٨٨=  ] ٩: الحجر    

            ] ١٨٨=  ] ٨٥: الإسراء   

         ] ١٨٨=  ] ٣: الزخرف   
، ومن بعده كُلُّ متدبرٍ لمنهجِ االلهِ تعالى حـاملاً رايـةَ    فالذي ينذر به الرسولُ .. 

أنّ القرآنَ الكريم هو  وهذا يؤكِّد.. الدعوة ، هو النص القرآنيُ حصراً ، وما يستنبطُ منه 
مصدر التشريعِ الوحيد ، وأنّ السنةَ الشريفةَ الحق التي نتحراها بمعايرة ما وصـلنا مـن   
روايات على القرآن الكريم ، إنما هي قناةُ تشريعٍ مطلقة ، ولكنها ليست مصدراً مستقلاً 

  ..للتشريع 



    ٨٥١                  
 : القرآنية  ولو أخذنا من هذه المسألة الكاملة العبارةَ..               

           الكريمة مع الآية                ، هـاذات في المسألة ،
لرأيناهما تتوازنان مع آية كريمة تبين لنا تكذيب القومِ بالقرآن المُوحى مـن االله سـبحانه   

  ..وتعالى 
          =١٧٣  

        =٧٩  
٢٥٢=  ٧٩+  ١٧٣  

                           ] ٦٦: الأنعام [  =
٢٥٢   

  : ةوكنا قد رأينا كيف أنّ هذه الآيةَ الكريم..                      

              أي فْعلنا أنَّ ر نبيت ةقُرآني واحدة مع عبارات تتكاملُ في مسألة ،
 القرآني  –حديث غيرِ النص–   الـنص خارج حديث المُطلَق ، وأنّ الإيمانَ بأي إلى درجة
  ..إيماناً مطلقاً ، هو في الحقيقة تكذيب بكتاب االله تعالى  القرآنيّ
                           ] ٦٦: الأنعام [  =
٢٥٢   
        ] ١٦٤=  ] ١٨٥: الأعراف   

          ] ١٩٩=  ] ٦: الجاثـية   

       ]  ١٦٤=  ] ٥٠: المرسلات   
٤١×  ١٩=  ٧٧٩=  ١٦٤+  ١٩٩+  ١٦٤+  ٢٥٢  
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 ـ..  عِ ولو أخذنا من هذه المسألة الكاملة العبارات القرآنيةَ التي تبين ضرورةَ عدمِ رفْ

أي حديث خارج النص القرآنيِّ إلى مستوى اليقين الذي يتصف به كتـاب االلهِ تعـالى ،   
تتوازنُ تماماً مع أي من مسألتين متوازنتين  –بمجموعها  –لرأينا أنّ هذه العبارات القرآنيةَ 

  ..، رأيناهما في السؤال السابق 
        ] ١٦٤=  ] ١٨٥: الأعراف   

          ] ١٩٩=  ] ٦: الجاثـية   

       ]  ١٦٤=  ] ٥٠: المرسلات   
٥٢٧=  ١٦٤+  ١٩٩+  ١٦٤  

                            

       ] ٣٧٦=  ] ١١٠: آل عمران  

           ] ١٥١=  ] ٩: الإسراء   
٥٢٧=  ١٥١+  ٣٧٦  

                                 

        ] ٥٢٧=  ] ٨٨: الإسراء  
فكونُ القرآن الكريم نصاً مطلقاً لا يستطيع الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ولـو  .. 

هم لبعضٍ ظهيراً ، يقتضي أنـه  كان بعضت للناس لأنأخرج ةير أمخ نتجه هذه يه بكينونت
   خـارج حـديث فْعِ أير م ، وكلُّ ذلك يقتضي من المؤمنين به عدميهدي للتي هي أقو

فكلُّ نص خـارج   ..نصوصه إلى مستوى اليقين الذي تتصف به نصوص القرآن الكريم 
اريخية تحتملُ الخطأَ والصواب في الوقت ذاتـه  نصوصِ القرآن الكريم إنما وصلنا بأدوات ت
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وهذا ما يتجلّى في التوازن التام بين القيمِ  ..في النصوصِ المتوازنة السابقة  نقرؤههذا ما .. 

  .. العددية لتلك النصوص 
إنَّ القرآنَ الكريم هو المصدر الوحيد للتشريع ، إنما ننطلق : ولذلك عندما نقولُ .. 
كما  من دلالات النص القرآني ذاته ، ونحن بذلك لا ننكر السنةَ الحق للرسول بذلك 

 دافعينلها م اها على معيارِ كتابِ االله تعالى خادمينما نتحرم عابدو أصنامِ التاريخ ، إنيتوه
  ..عنها 

لسبيلَ الوحيد لوحدة وذا المنهج من التدبر المُجرد لكتاب االله تعالى ، إنما نرسم ا.. 
فكلٌّ من أبناءِ الأمة حينما يخرج من مستنقعاته التاريخية ويسير في سبيلِ القـرآن   ..الأمة 

الكريم ، محطّماً أصنام التاريخ التي تحولُ بينه وبين كتابِ االلهِ تعالى ، سيجد علـى هـذا   
ن حطَّم أصنام التاريخ وخـرج مـن   السبيل من أبناءِ المذاهبِ والطوائف الأُخرى كُلَّ م

،  وبذلك ندرِك المنهج  إدراكاً سليماً ، ونخدم السنةَ الحـق للرسـول   .. مستنقعاته 
ونتوحد ا ، وبالتالي نكون أمةً واحدةً تصنع الفكر ، وتدخل التاريخ كأمة فاعلة ، تكونُ 

فلا يمكن لأمة أنْ تصنع التـاريخ  .. لَمِ أجمع أهلاً لحمل منهجِ االله تعالى وإيصاله إلى العا
  ..قبلَ الخروجِ من مستنقعاته 

  ..ما الذي تريد أنْ تقولَه للناس .. في النهاية : ..  ١١٤س 
برهانٌ يقطَع الشك  –الآنَ  –بين يديك : أقولُ لكُلِّ إنسان عاقلٍ في هذا العالَم .. 
فالعقْلُ الذي .. برهانٌ حاملٌ حتى للعقْلِ في تعقُُّّله لذاته  –الآنَ  –يك بين يد.. باليقين 

 اريخياكُمٍ ترقْلَ تع ليس ، الذي رأيناه رهانإلى الب هلالخ نم ظُرنااللهُ تعالى أنْ ن طْلُبي
 هقُّلِ ذاتعقْلُ التما هو عإن ، ةضعيو ثقافاتدة عن الأهواءِ .. لجرم اتفكما هي الرياضي

  .. كذلك فإنَّ البرهانَ الذي رأيناه مجرد عن ذلك .. والعصبيات والخصوصيات 
 .. نيا هو البحثُ عنِ الحقيقةالد الحياة رهوأخي الإنسان إنّ ج .. نم وما رأيناه

نطلُب رهانب ن أيم رهو أكب ، رهانب ه ..... رهانب من مناهأنَّ ما قَد هعلَمأنْ ت جِبوما ي



    ٨٥٤                  
 رأس غرِفا يمم أكثر ، ةإعجازي أدلَّة نم لُ القرآنُ الكريمحمما ي ملَةج ننُ مكَولا ي

 من البحر الإبرة ... ذلكل ...المُسب التاريخِ والجَغرافيا والثقافات ننعِ فلا تجعلْ مالص قَة
التقليد الأعمى يقْذف نفسك  كتابِ االلهِ تعالى ، ولا تدع حاجزاً بينك وبين رؤية الحق في

  ..في المَركَزِ الوهمي لدائرة ، محيطُها العصبيةُ العمياءُ ضد الآخرين 
نْ يراجِع على معيارِ كتابِ االلهِ وأتوجه إلى كُلِّ عاقلٍ في هذه الأمة ، وأدعوه إلى أ.. 

تعالى تصوراته المُسبقَةَ الصنعِ ، وأنْ ينظُر إلى الأمورِ والأشياءِ من منظارِ البرهـان الـذي   
معياره كتاب االله تعالى ، وألاّ يجعلَ عصبيته المذهبيةَ والطائفيةَ حاجِزاً بينه وبين الحق الذي 

االلهُ تعالى يحم كتاب لُه ..  ـهولا من خلف لُ من بينِ يديهالذي لا يأتيه الباط سالمُقد صفالن
وبالتالي أدعوه إلى أنْ لا يطلِّق عقْلَه أمام أي نـص تـاريخي ،   .. هو القرآنُ الكريم فقط 

  ..تفسير ، تحت أي عذرٍ كان  وأمام أي رأي أو
  

 


